الكتورباءلفنا اباب لبى 
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عَيّاته ؛ ومكانته بتنَ أدعمة اليه ؛ وآثاره فالعلا ت#الغضو 
بناسّة مسأل كام عل ىكرنايه 


م 


مُلشَزْم لطع والنشئر 
ِّ كرصب دسم مشر ومطبعنأ 


الممكّاله- هضصكر 


سس سسا سه لس سم 


الشمانة اشاح 


حيّاته ٠»‏ ومكانته بين أدعمة العَِيِة » وآثاره ف القرلءاتوالغى 
بناسّبة مد أل كام عل ىكرنايه 


1ه 


9 


"يا لمش 
الكتورعبلالغناح يراب للى 


مُلشَزْمالطبع والنشكر 
كت كل ثم يرو مطبعابأ 


المعكّاله - مصتصس 


طن فج ايز 


الفسا لا ١‏ الستاهرة 


تحير لان العرب 


رابط بديل .51 


«وهذاالكتاب رسالة د كتوراه , نوقششت علنا بكلية دار الوم جاممة القاهية فى مساء 
الأربعاء ( له من جاوى الآخرة 1ه ه من ينابر ١5619‏ ) ومثلت ثلاث من جامعاتتا 
فى المناقدة : فقد اشترك ذنها الادة الأساتذة : على النجدى ناصف أستاذ الاضة أاعربية بكلية 
دار الملوم مشمرظا » وعباس حسن أستاذ اللغة المربية بكلية دار العلوم » ومصطنى السقا وكيل 
كلية الآواب سابقاً ( جامسة القاهرة ) وال كتور عبد المزيز برهام وكيل كلية الآداب (جاممة 
الإسكندرية ) وفضيلة الشيخ تمد المدني رئيس قمم الدراسات الإسلامية بكفية دار العلوم . 
والأستاذ بكلية العسريمة بالجامم الأزعس ‏ سابفاً » . 

ويمد منافشة دامت سبع ساعات ونلصف أعلن متح صاحب الرسالة درجة الاكتوراء 
فى اللغة المربية بمرتبة الدسرف . 


تك هق حت 


فهرس مل 


ا موضوع 3 

جد - كما 

بقلم الاستاذ الكبير على التجدى ناصف أستاذ اللغة العربية ١|‏ 

بكلية دار العلوم 

الموضوع ‏ أهدافه ‏ مْهجالبحث فيه مصادره 5 

مدخل البحث 
| نشأة القراءات وتطورها وأثرها فى البحث النحوى ٠١‏ 
ب الفقه وعلم الكلام وأثركل ف القراءاتوالنحو ١‏ 


الباب الآول : عصر أبى على وحياته وآثاره 
الفصل الآول| الحال السياسية والعقلية والاقتصادية والخقلية فعصر أنى على |2" 
الفصل الثانى| أبو على فى عيشه ونفسه 1 
الباب الانى : أبو على والا<تجاج للقراءات 
الفصل الآول| الاحتجاج للقراءات وتطوره حت عصر أنى على الفارسى 2 ١51١|‏ 


5١ إمام النحاة  والاحتجاج للقراءات‎  هيوبيس‎ ١ 

ب الطبرى إمام المفسرين ‏ والاحتجاج للقراءات ]| 

ح ابن مجاهد ‏ إمام القراء ‏ والاحتجاج للقراءات 18 

الفصل الثانى| الحجة لآنى على الفارسى : عرض و تحليل فنا 
الباب الثالك : دراسات مقارنة ؟ 

الفصل الآول] بين الفراء والفارسى فى الاحتجاج ١‏ 
الفصل الثانى | بين الزجاج وأى على فى الاحتجاج 1" 
الفصل الثالث| بين أنى بكر بن السراج وأنى على فى الاحتجاج 1 
الفصلالرابع | بين الفارسى وابن خالويه فى الاحتجاج 1 
الباب الرابع : أثر أنى على فى الاحتجاج للقراءات يفف 

الفصل الآول | تأثر ابن جنى فى ا محتسب بأنى على فض 
الفصل الثانى | تأثر مكى بن أبى طالب حموش القيسى بأنى على 0 


الفصل الثالك| تأثر أبى عبرو الداىيأى على : ا 


امم # امت 


الموضوع 1 1 


١ 02220‏ | تعظيب: بتقسيالمحتجينللقراءا تإلىمدرسةالاثرو مدرسةالقباس |61 
الياب الخامس : أبو على والنحو ش 
القصلالآول | ١‏ نشأة البحث النحوى وتطوره 5 
ب - معالم النشاط النحوى منذ عبد أبى الوه إل أنى على 57 
الفصل الثانى | عرض كتب أبى على فى النحو 4 
أولا : المسائل المشكلة واليغداديات 5-7 
ثانيأ : الاغفال كا 
ثالث : العسكريات مه 
| رابع البصريات 5-5 
ِ اهيا الحلبيات قوع 
| سادساً : الإيضاح والتكلة 5 
١‏ سابع الشيرازيات اكه 
ّْ ثامناً : من كتاب الشعر ممه: 
ْ نأسعا : أقسام الاخمار 1 
| عاشراً : المسائل المنثورة 5 
ظ أبو على والتصر.ف "اه 
الاب السادس : دراسات مقارنة ين أنى عل 
١‏ والاعلام التحأة من معاصر نه كلاه 
الفصل الآول | أبو على والسيرافى 4/اه 
الفصل الثانى | أنى على والرمانى 357 
الفصل الثالث | أبر على والزجاجى 11 
الياب السابع : مدى مر المالفين نحو أبى عل + 
الفصل الآول | آثر أبى على فى أصول النحو ( وخصائص ابن جنى ) 11 
الفصل الثانى | أثر أبى على فى الفروع ( فى أمالى ابن الشجرى ) 4ع 
الفصل الثالث | أثر أنى على بى الاحتجاج لمسائل الخلاف ( فى الانصاق لآبى إوه+ 
| البركات الآنبارى ) 
الفصل الرابع | أثر أبىعلى فوالإعراب ( فى إعراب القرآن لاب البقاء المكبرى) 1+ 
الخاعة : تلخيص البحث ‏ الجديد ؤيه ‏ «قترحات ا 
مصادر الرسالة ومراجعبا +94 


قبرس الأعلام رف 


بام للم 


فيه دل , 
4/ 
ررمي وله 
0( كت 


يفم دسا رالْبِعلىالنمرى ناص بسنا اللشرالمري ةا الماع 


هذا أبو على الفارسى كم وجده الصديق الكريم الدكتور عبد الفتاح شلى 
بعد رحلة طويلة مضنية فى بطون الاسفار المطبوع والخطوط » وهذه آثاره 
فى القراءات والنحو ؟ تمثلت له ء بعد ما أحصاها عدا » والعسبا فى مظانما بحئا » 
ثم عكف علها فأشيعبا دراسة ونقدا . 

وإن بحثأ موضوعه أبو على الفارمى وآثاره ف القراءات والتحو» وواضعه 
.باحث جا معى أيل » أوتى مثل ما أون الدكتور شلى من كفابة ومواهب - لحقيق 
أن بكون بحثا قبا جليلا ‏ له بين أنداده من البحوث منزلة كالتى كانت للشيخ أنى حلى 
بين أنداده من العلياء . 

لقدكان الفارسى فى المائة الرابعة وبين علاتها كا كان سيبويه ف المائة الثانية 
وبين علبائها » مثلا عالياً لللاستاذية العاملة المنتجة ؛ والغزارة العلمية الدافقة » والقدرة 
الذهنية الفائقة على التبويب والتصنيف » وكان كلاهما كذلك حلقة وضاءة باهرة » 
فى سلسلة الثقافة العربية الخالدة » وصلت الخلف باليلف ؛ وحملت عل الآولين 
إلى الآخرين . 

ظهر أبو على وقد ازدهرت النبضة » وآنت | كلبا يائعآ جنيا ٠‏ وظهر سيبويه 
وما تزال اللهضة نامية مطردة » تشتّد فى طلب الغاية من النضج والاكتال » فأقبل 
كلاهما علا لاثمة من المعاصرين وغير المعاصرين » بأأخذ منهم » ويستوع بكل ما عندمم 


لله 


حى إذا تضلع منه ريا وأدرك أربا 4 انصرف إليه محصه ؛ و شلب النظر فيه 6. 
وإنه خلال هذا وذاك ليضيف إليه ويستتخلص منهما شاء الله أن يضيف ويستخلص». 
ولما أن رضى عنه واطمأن إليه » خرح به على الناس علا منقلا » وعملا مقدما» 
وأثرأ جددداً أو أشبه بالجديد م نكل مقتّرس أو منقول . وقد أيحب الناس حجة. 
الفارمى وبراعته فى التأليف ٠»‏ ؟ أيحبوا من قبل يكتاب سيمويه وبراعته كذلك فى 
التأليف ؛ إذ رأوا الحجة ى بابها كالكناب فى بايه : فالحجة تدعم القراءات وتحتج 
لحا » وتثق اله عنبا ها فيبا من النصوص الشاهدة » والبحوث البارعة » والاداة 
الناصعة. والكتاب كفل للناس عصمة الأالمنة أن تحرى بلحن أو تحريف فى تلاوة 
كلام الله ؛ ما يرفع للنحو من قواعد » صل من أصول ويفرع من فروع » ويةرر. 
من هشاكل: 

وإذأ لقد يذل كلاهما للدين من نفسهء وخدمه جاهدأ بعليه » وأدرك من دنياه. 
الغاية التى كان جمع عليبا ساف هذه الامة الكرعة فى على ما يعلبون : أن يجعلوه 
قربى إل الله » ووسيلة تخدمون بها دينه الحذيف فى ناحية من نوأحيه . 

ولم يكن الفارمى قبل ايوم معروفا على «قدار ما تستوجبه مكانته العالية وآثاره. 
البأقية ؛ وما يقتضيه البر به والإانصاف له وحسن الاعتراف بفضله؛ فاكان الرجل. 
فيا أعم إلا أشتاتاً من الأراء المرددة » والآنباء المرسلة » والترجمات المقتضبة » 
وما كان ت كته كذلك إلا جرد أسماء تقرؤها ىكتب التراجم والفبارس» ثم لانكاد. 
نعرف منها أو نعرف عنها إلا اليسير . 

وماكان منتظراً فى عهد الركود واخود أن تكون حظ الفارسى خيراً من هذا 
الحظ » ولا أن يكون نصييه من الدرس والبحث غير هذا النصيب من الإغفال 
والإهمال» تقدكان الرجل فى جلالة حوئه » وعمق فلمفته أبعد منالا » وأعسر 
مت ولا منأن يستشرفه أويتطاول إليه باحث أو ناشر إلا فى عهد توئب ونهوض . 

فلبذا ثرى الدكتور عبد الفتاح شلى دون غيره تختتص به » ويفيعث فى طلبه » 
وفى هذا العصر عل التعيين » ولا أرى أن هذا وذاك يجرد المصادفة والاتفاق ». 
ولكه فى الواقع لللناسية المواتية بين الفارسى وصاحبه » ثم ين الفار.ى والوقت 
النى قدر له أن ببعث فيه : فالدكتور عبد لفتاح شلى باحث جلد» متمكن فدراسته 
جم النشاط . واءر الإخلاص . والعهد عهد القومية العرية فى تجمعبا ونهوضها 


من 5 سبد 


واتجاهها إلى الغاءة المشتركة فى الحدف اللبعيدء ف فن دلائل التوفيق لماء ؤهى تجمع 
الكلمة » وتأخذ الآهية أن تذكر أمسها فى بومبا » وتأخذ من ماشيها لحاضرهاء 
وأن نمُضى فى هذه السديل قدما إن شاء ألله '. 

لد بعث الله الشبخ الفارسى فى هذا البحث العتيد» ورده علينا بعد آلف عام 
خلقاً سوا » نراه فى ثخصه ونفسه » وف عواطفه وحسه » وف هواه ورشده 4 
وف آرائه وعقيدته » وفى :فكيره وفاسفته » وفى بدته وعصره » وف الينابيع الى 
استق منها » والإضافاتالتى أضافبا » وفى مدى ما انتفع الخالفون به » وأفادؤامنه . 
وهذه آثاره فى القراءات والنحو قد أ<صيت » وحقق عددها » وعبنت أماكن 
وجودهاء وأو ىكل منبا حقه من الغرض» والدرس » والنحليل » والنقد فى أناة 
وحكية وإنصاف . 

وجيب قا أن بكو ذلك كله على رأسالاآلف الثانية لوفاته (رحمة الله عليه) » 
فبل ترى الأقدار كا قال الدكتور عبد الفتاح شلى فى تلخ ص الرسالة » قد تولت 
عنا تكنعه دوت لنا فرعةة دود يك دما ل ؛ على نحو ما بفعل الناس فى إحياء 
ذكرى المظاء الخالدين ؟ 

وظاهرة أخرى قد تنكون منظواهر شكرم الاقدار للفارسى ء وتبيئة الأسباب 
الموائية لجعل بعثه كاملا : أنها جعلت ثقافته متصلة متشابكة » لا تخرج عن حيز 
اللغة والندوء ولاتبعدمنهما شيئاً ؛ ليدرسه اليأحث جملة واحدة» وعلىمنبج واحد» 
فيفيد من جانب لاني » وبأخذ ءن هذا لذاك . فا أظن أن باحثاً صبوراً مقتدراً 
يتصدى لدراسة الفارسى فيأخذ أثره فى النحو أو القراءات , ويدع الآخر لياحث 
غيره ؛ لأنه فى أحد الأاثرين لا .بد مل بالآثر الآخر وثائل فبه ٠‏ وإلا 5ن درسه 
مشطورا أو مبتوراً ؛ لآن الفارسى(رحمه الله ) لم يعمل للقراءات من ناحية الرواية 
والسند » ولكن من ناحية الاستدلال والاحتجاج» وكان معو”له طيعا فى هذا وذاك 
على الحو وحوثه » واللغة ونصوصها. 

وبعد » فإنلى فىهذا المقامأمتيتين:عامة » وخاصة » فأما العامة: فأن تتوالىأمثال 
هذه البحوث القيمة» نحي يها بجد ا ؛ 
وإضافة بمينة إلى الثقافة » ونفر صادق لا واعيزاز . ولا بأس أن دو ركلبا 
أو معظحبا أول الآمس على أعلام الدولة فى البلاد ااشرقية , ثم دور بعد ذلله 


دايج د 
غلى الاعلام ؤسائر الأقطار » ولا سها مصر ء فلا شرق بين العرباليوم ولاغرب؛ 
زلكنبم أمة واحدة فى أفطار متعددة . رفعت من بيبا الحواجز , وزالت الحدود . 
ثم إن النبضة [نما نشأت وازدهرت ف الشرق حيث حاضرة الخلافة ومستقر 
اللطان . فنحن إذ نبدأ بدراسة أعلام الشرق ونثنى بدراسة الافطار الاخرى 
إنا نبدأ الدرس منأوله » وتتناوله من أصله » ثم يحرى فى تتبعه على سان من المنطق 
واطراد النيج . 
فبعيد قراءتما ؛وتحقق نصوصهاء م بخرجبا للناس [خراجاً عصريا ؛ ليفيد منماعلياء 
والرغبة إلى الله تعالى انيوئقه فى الإخراج كا وفقه فى التأليف ٠‏ وأن يده 
على الفِرى باصف 
يوم اجلبعة ! ؟١‏ من شعران سنة ١195‏ 


٠٠‏ من مارس سلئة لاه ةا 


بتار 


ا موضوع ‏ أهدافه ‏ منهج البحث فيه مصادره 


أحدك اللهم على توفيقك حد الشاكرين » وأصلى وأسم على خاتم رساك 
وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإإحسان إلى بوم الدين ويعد : 

فوضوع هذا البحث ٠‏ أبو على الفارس وأثره فى القراءات واللجو. وأول 
صل بأبى على كانت فى هذه الآراء الى يذكرها له النحاة فى مختاف المسائل النحوية 
مبثوثة فى كم هنا وهناك » ولم تكن هذه الاراء حين ذاك تثير منى الاهتتام 
وإنكانت ترىء إلى تفرد أنى على بالرأى فى هذه المسائل فى كثرة ظاهرة . 

ثم كان إعدادى لبحث الماجستير » فتوثفت الصلة بدى وبين الرجل ؛ إذ كنت 
مستعيناً بكنابه الحجة على تحقيق الموضوع الذى أ كتب فيه ٠‏ وسازت الأنام خفانا 
أو ثقالا وشخصية الرجل مائلة أمام ناظرى وفى خاطرى » والزمن يزيدها عندى 
إجلالا وتوقيراً وقدرا » وأحسست أن ديناً فى عنق بزداد ثقله كليا"نأ كدت الصلة 
بينى وبين أن على » ولم يكن لهذا الدين من وفاء إلا أن أجعل الشيخ موضع الدرس 
فى هذه المرحلة من مساحل دراسي العالية . 

ودفعنى إل ذلك أيضاً - أنى رأدت جهرة الباحثين من حولى ,تر جمؤن الشعزاء 
والآدياء » ويؤلفون الكتب ف الاعلام من رجال التاريم ٠‏ وشدمون الرسائل 
العلية فى. هؤلاء وهؤلاء » وقد صرفوا جبودم [لهم مشكورين على كل حال - 
غير حتفلين بأمثال أبى على هن العلاء الذين كان لمم فى الثفافة الإسلامية والدراسات 
العرية أثر مذكور» وفضل غير متكور . 

ثم رأيت أن المكتبة العرببة لم تحظ عن أبى على وترجمته وآثارء بِّىء ذى خطر 


حب د 


فق عثل هذه الآنار اللطوعة زا قير ماخر ينهدا من مط + يداني 
المؤلفون اللاحقون على ما قال الاشون . بل [نك لتجد أمراً يبأ : دائرة المعارف 
الإسلامية تغفل ترجمة الرجل » وكل من وجدى والبستانى يذكر ترجمة قصيرة 
لا تنفع غلة » ولا تشير إلى الفراهة العقلية لآبى على » وجورجى زيدان يشير إليه 
عابرأ فبجعله من مشبورى النحاة الذينلم تصله من مؤ لفاتهم ما يستحق الذكر !! () 
على حين يعطى تلميذه ابن جنى فضل !هام وصدارة وتنويه . 

وتحتفل مجلة ١‏ الممتطف » فت وسع صدرها لصاحى فيترجم له أحد كتاءما 2 
ترجمة تدل عل معرفة لقدره » وإن كانت تأخذ الطابع العام للتراجم التقليدية 
الى جرى عليها الاقدمون ما بكتون . 
' وتحقق كتب ابن جنى تلبيذ أبى على » ولا تتوجه الجهود إلى الششيخ مع أنه 
هو الذى صنع تلبيذه على عينه . وسقاه من فيضه » ونشأه واصطفاه . 

وسرز أبو على ف الدراسات الحديثة فينوه به فى الكتب المحدثة » والجلات 
الآدبية » ومع اللغة العربية » فلا يخاو ذلك التنويه من قصور فى فبم آراء الشيخ ؛ 
مبعثه أن أحدأ من هؤلاء الحدثين لم ينقطع له » ولم يتخصص فى دراسته . 
ثم كانت التفاتة مباركة من صفوة عليائنا ومن طلاب الدراسات العالية إلى ترائنا 
اللحوى القديم والذين صنعوه » فترجم أستاذنا لسيبوه ؛ وقدمت رسائل فالخليل 
والفراء والزمخشرى وغيرهم من النحاة وعلى الرغم هن هذه الجبود فالميدان لا يزال 
سبحا للجباد والصيال . 

ورأدت فى موضوعى اتصالا بالدراسات القرآنية » وهى أنفع للناس » وأخلد 
على الزمن » وأحق ما تبذل فيه الجبود » وأكرم ما يتوفر عليه الباحثون . 

وأم آخر توف أبو على سنة ب/ا؟ ه ». وإذن فنحن الآن على أبواب الذكرى 
الآلفية لذلك الرجل » فبل أنصفته الاقدار بأن جعلته موضوع دراسة جامعية عالية 


الس سه يه م تاها 


."” ١4و‎ 5٠0 / : انظر تاريخ آداب الائة المربية الجمزء الثاني‎ )1( ٠ 
١وه1١ (؟) هو الأستاذ عبد اله أمين أحد نظار الممين الابقين . والترجة فى عدد مابو‎ 


توضع موضع البحشوالمناقشة على ملا من الناس » وبذلك يكرم الرج ل جل الشكريم 
فى ذكراء ؛كفاء ما قدم من آثار ولقاء ما مت به إلى كتاب الله من صلة أى صلة ؟ 

من أجل ذلك » ومن أجلالئرس الخالص بالبحث العلى : وهوق ذأته هدف 
كريم ‏ أحبيت أن ألق دلوى فى الدلاء » وأن أؤدى بعض الحق نحو رجل 
من رجالات العم ؛ فأجل شخصيته » وأتعرف مكانته بين الساافين والخالفين والعلباء 
الموضوع على جانبواحد أن أستقل ببحثه دون التعرض إلى الجافب الآخر بالدرس 
فالفنان يلتقيان عند أنى على متلاز. ين كالخدنين , وعلى أية حال لم تتأث ركيفية البحث 
تعدد جوانب الموضوع 2 

وقد أ بجت المنبيج الناريخى ىق هذا ألبحث ٠‏ ججمعت المصادر المتصلة به )26 
ثم نظرتها وحقنت الاراء الواردة ذا » والظواهر الخاصة بأنى على مها » ومدى 
تأثره بالسابقين ومكانته بين المعاصرين » وأثره فى الخالفين » واتتبى ذلك كله بالبحك 
إلى أن «صير فى سبعة أبواب يسبقها تمهيد » وتتلوها خاة . 

فى القهيد تحدئت عن نشأة اقراءات وتطورها والفقه وعل الكلام وصلة 
.ذلك كله بالبحث النحوى . 

وفى اللاب الآول تحدثت فى فصول ثلاثثة عن عصر أنىعل؛ وحماته»وأ حصيت 
آثاره 3 0 وما 


وف الاب الثانى تحدئت عن الاحتجاج للقراءات وتطوره حتّى عصر أنى على » 
ومنحت فضل اهام للاحتجاج عند إمام النحاة سيبويه » وإمام المفسرين . الطبرى 
وإمام القراء . ابن بجاهد ثم تتاولت كتاب الحجة وعرفت له. 

وعقدت فى الاب ٠‏ اثالث دراسات مقارنة بين أبى على والحتجين لاقراءات : 
الغراء ؛ والزجاج »؛ واين السراج » وابن خالويه . 

ثم بينت فى الباب الرابع أثر أبى على فى الاحتجاج لاقراءات ضاريا لمثل بابنجنىى 
فى المحتسب »ء ومكى بن أنى طالب فى الكشف» والدانى فى الموضح . 


لم حل 


وقسمت المحتجين للقراءات إلى مدرستين : إحداها تمثل الاثرء والآخرى. 
تمثل القياس . 11 0 

وفى الباب الخامس, تحدئت عن أبى على النحوى » فألممت إلمامة يقتضما المقام 
“فنأ العو وتتار رمغ توتشاط الدرين بنذ أ الانون عق قسن أ نيعل + 
ثم تناولت ما عثرت عليه من كتب أبى على النحوية » وبينت خصائصها م ملت لى. 
كتاباً كنايا. * 

ثم عمدت ف الاب السادس درامات مقارنة بين أنى على والنحاة من طقته : 
السيرافى » والرمانى » والزجاجى . 

وبينت فى اللا بالسابع مدى تأثر الخالفين بنحو أنى على فى الاصولءوالفروع», 
وسائل الخلاف » والإعراب . ثلا على التزتيب بان جنى فى خصائصه » 


وابن ااشجرى ف أماليه ؛ وابن الانيارى فى مسائل الخلاف » والعكيرى أب البقام 


فى إعراب القرآن . 

وفى الخاتمة لخصت النتائج الكبرى التى وصلت [إيها» وما <ققت من مسائل 
فى غضون الابواب الختلفة للبحث » وذكرت ما بدا لى من مقترحات . 

هه 

أما مصادر البحث فقد كانت عزيزة نادرة » والصفة الغالبة علها أنها عخطوطة. 
ومنمورة فى مكتبات العالم » فسعيت إليها فى دور الكتب الختلفة » وف معهد إحياء. 
المخطوطات بالامانة العامة للجامعة العربية » وأعاننى قوم من اأشرفين على هذه 
الدور» لم عند الله الجزاء الموفورء بسروا ماقدروا , وأعلنوا وما سترواء ومكنوا 
. كر اماغير باخلين© » فاستطعت الحصولعلىما .لمزم البحث منمخطوطات لاثما رأ على » 
والزجاج » والزجاجى» والرمانى ؛ واينجنى ؛ والربعى » والدانى» واين خالويه ... 
وملكت لنيخا نصورة من الحجة » والمسائل الختلفة لآنى على » فاتصلت اتصالة 


)١(‏ أخص بالشكر الأستاذ ت#د .رشاد عبد المطلب عبد إحياء المخطوطات بالأمانة المامة. 
للجاءعة العربية والأستاذ فؤاد سيد أمين المخطوطات بدار الكتب المصرية . 


15ب 


مباشراً بعقلية الرجل » وصحبته ليالى وأياما طوالا سبرت فنا غوره؛ وجليت قدره 
وتعرفت أثره » واستعذيت فى سبيل ذاك العناء » وما أنفقت من وقت ومال4 
[ذكذت طالب حقيقه » ومثقباً عن مجبول » وكاشفاً عن غامض » وراجياً أن أضيف 
إل العل » شاكراً ننه أن تيأ إلى من وسائل البحث ما لم يتبيأ للسابقين من الآولين : 
فبذا ابن غليون بكتب الح ة كلب على ضخامتها # مخطه ‏ » ويعكف أحد بن نيم 
اللبلى وغيره على كتابة مسائل أبىعلى الختلفة » فلاقو! فى ذلك من العناء دونه ما كنت 
ألقاه ؛ وكان ذلك باعثا لى على أن أمضى فى الطريق قادراً نعمة الله . 
من كتب الفراءات والنحو أصوله وفروعه» وكتب التاريخ» والتراجم » والبحوث 
الحديثة » وماألف المستشرقون . 

وعد : فن الشكر الواجب أن أجل اعتراى بالجهد الصادق الخلص الكرحم 
الذى بذله أستاذى المفضال على البرى ناص أستاذ اللغة العربية بكاية دا رالعلوم 
فى الإشراف على هذه الرسالة » والتوجيه الدثيق المفيد فى وصوها ؛. وما عدل 
من مياما » حتى استوت علىسو قباء ولن أستطيع بكلمات أن أقد رتفضله الذىأجزل» 
وأداءه الذى وف » فأ نهل إلى الله مخلصاً أن يحزيه أكرم الجزاء . 


واللّه المسثول أن مكتب إلى النجح بقدر ما بذلت من سعى ؛ وما أخلصت من نية . 
وحرد بحدائق لقب | 5؟! | 


إريل ه6١‏ عبر السام ساى 


االىئر < ' 
ربع )جر 


ه وفيه ألم [لامة يقتضيها المقام بنعأة القراءات وتطورها والفقه وعلم الكلام 
وأثر ذلك كله ف القراءات والبحث النحرى » وبذلك كم حلقات الاسلة منذ 
أن نشأت هذه العلوم إلى عصر أبى عل الفارسى , . 

أورو - 06 القراءا'ث وتطأرر شا وأثرها 5 اعت اأكوى : 

عنى المسلبون عنابة منقطعة النظير بكتاب الله الكرم » فتركزت دراساتهم فيه» 
أو دارت حوله ؛ وعكفوا عليه مفسرين اوتفهو] أحكامه فثنقيين > ولرواحق 
تلاوته متعبدين » تحقيةاً لمضمون قوله تعالى وهو أصدق القائلين : , إنا نحن نزلنا 
الذكر وإنا له لحافظون27, 

دعا الرسول ( صلوات الله عليه وسلامه ) إلى تعلءه وتعليمه » وقراءته وإقرائه 
وجعل قراءته أفضل العبادة» وارتفع مكان أهله ؛ لجعابم أهل الله وخاصته 29 
ووجه أنظارمم إلى مكانته وهدايته قبل أن تحين منيته : إذ بقول : ١‏ إن تركت 
فك ما إن بسكم به لن تضلوا : كناب الله وسذى 9) 

وكانت المحاولة الآولى لتوثيق نصه فى أمر الرسول أععابه ألا يكتبوا شيئاً عنه 
سوى القرآن : حدث الحافظ أبو بكر عبد الله بن أبى داود السجستالى بسنده 
عن رسول الته (صلى الله عليه وسلِ) أنه قال :د لاتكنيوا عنى شثاً سوى القرآن » 
ف نكتب عنى شيا سوى القرآن فلسيحه *؟) . وقد استأذن أبو سعيد الخدرى النى 
( صل الله عليه وسلم ) فى كتب الحددث تأحى أن يأذن ل 00» . وهذا عبر يترك 
كتب السنن لثلا بتر ككتاب الله وبلبس بثى.0). ولمذا رويت الأاحاديث بالممنى 
ول تقل ما جمعت من الى ؛ ومن هنا منع الاسقشهاد مها على اللغة والنحو» من منع 
من أمثال ابن الضائع » وأبى حيان 9". 
[ (1) سورة الجر آية م (؟) النسر لابن الجزرى ١/؟.‏ 

(؟) خطبته (ملى الله عليه وسلم) فى حجة الوداع . 

(4) الصاحف لسحتاني س4 . 

(6) تتبيد الملم لاخطيب الغدادى , 57 #قيق بوسف المش طبمة دمثق 9149١ا.‏ 


(1) انظر القسم الثاني الفصل الأول من المصدر السابق ٠ ٠8-145‏ 
(؟) خزانة الأدب قفدادى 0/١‏ مطبعة دار العصور . 


- 


وكان عرض الرسول ( صل الله عليه وس ) ما نزل من كتاب الله على جيريل 
مرة فى كل سنة » وعرطه عليه مرتين 27 سئة وفاته ‏ الحاولة التالية لتحديد نص 
القرآن الكرم (', وترتييه فسوره وآناته'"2, وتلقاه الصحابة (رضوان الله علييم) 
من التى ( صلوات الله عليه وسلامه ) حرفا حرفا » لم مهملوا منه حركة ولاسكوناً 
ولا إثباناً ولا حذفا ©» ؛» واستمع الرسول ( عليه الملاة والسلام ) [ليبم 
وثم شرءون » 000 فى نذكرة الحفاظ : روى خارجة بن زيد 

عن أسه قال : د أنى النى ( صل الله عليه وس ) الديئة » وقد قرأت سبع عشرة 
سورة » فقرأت عل سول ال (ص اق عه وسل) نجي ذاك» وع ان سمو 
قال : قال لى رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : اقرأ عل" : ففتحت سورة النساءء 
فلنا بلغت : ه فكيف إذا جنا من كل أمة بشويد وجئنا بك على هؤلاء شبيداً © , 
رأيت عينيه تذرفان من الدمع » فقال : , حسبك الآن, ! 

وكان من الصحابة من حفظ القرآن كله » وملهم مر حفظ أ كثره » ومنهم 
حفظ بعضه كل ذلك فى زمن النى ( صلى الله عليه وسل 27 ) 

وقد تقل :السووطى فى الإتقان عن ابن حجر أن أبا بكر كان حفظ القرآن 7" , 
وذكر أبو عبيد القاسم بن سلام ( 708 ) هفى كناب القراءات القراء من أصححاب 
النى ( صل الله عليه وس ) مباجرين وأنصارا80. 

وهكذا انتقل الرسول ( عليه الصلاة واللام ) إلى الرفيق الاعلى » والقرآن 
فى صدور الرجال» وف الصحف والعسب واللخاف 7 وال كتاف والآافتاب!١٠)‏ 
والرقاع .21١(‏ 

“م ىه ه عهد الخلفة الاول أنى بكر الصديق ( رضى الله عنه ) 3 وتحارب 
المرتدة وعلى رأسهم ه مسيلية الكذاب » وأكايه . 

ونصدق القراء من كبار الصحابة الملة نحت إمرة قائدمم خالد بن الوليد » 


.ه١ اراز المماني لأبي شامه س 4 . (؟) انظر فضائل القرآن لابن كثير ص‎ )١( 
. 5/١ المصاحف للسحستاني /ه (المفدمة) (4) النعر لائ المزرى‎ )©( 
. ١/ وتاريخ القرآن للزتجاني‎ 4١ سورة الناء آية‎ )0( 
(7)الاقان ١/0و 2؟لا.‎ 5.5/١ ينظر النعسر لابن المزرى‎ ١( 
١١| المرحم الابق . (9) الصاحف لسجستاني لا فضائل الفرآن‎ ١ 
ححارة دض رن واحدبها أفة بوزن صفحة‎ ١ والذاف‎ 

٠١‏ الرجع اللابق |ه )١١(‏ الاتفان فى علوم الفرآن 77/١‏ ومابمدها. 


اد 


وجعارا ,تنادون بشعار ثم الحبيب إلى قلوهم : ه يأهل سورة البقرة ! » ول يزل 
ذلك دأمهم حتى فتم الله عليهم » وقتل اله مسيلة » وأتبعت أقفية أصمابه بالسيوف 
المسلة!: 

وتنجل المعركة عن قتل سبعين من القراء فا يقله السيوطى عن القرطى 9 . 
ونحو خمسياثة فيا يقول ابن كثير”" » وفما بنقله ابن الجزرى؟ , وكان قد قتل 
منبع على عبد الرسول فى غزوة بر معونة سبعون*) » ويقنبه المسلمون إلى ثرائهم 
الابجد » ومخشون أكف يذهب القرآن يذماب القراء» وإشر الله صدر أبى بكر 
الصديق ( رضوان الله عليه ) بعد أن يترود ”"/ء فيرى رأى الصحابة فجمع القرآن » 
ويمنى زيدينثابت يقتبع الف رآن بفسخه من الصحف » والعسب » واللخاف ؛ وصدور 
الرجال » وبذلك تتم مرحلة أخرى من مراحل حفظ الكتاب الكريم فيجمع بين 
لوحين » وحفظ عند أبى بكر حتى توفى » *م عند عمر حتى توف » ثم كان عند حفصة 
دج الى ( صل اق عليه وس ). 

ويشتهربإقراء القرآن من الصحابة سبعة : عثهان : وعلى » وأبى بن كعب » وزيد 
ابن ثابت » وأبنمسعود » وأبوالدرداء؛ وأبوءومى الاشعرى77 » ويتفرق الصحابة 
فى الآمصار فاتحين » ويقرئون الناس .قراءاتهم » فكان أهل الشام _قرءون بقراءة 
أبى ب نكعب ل8). وأدل البصرة فما نقله أبو داود السجستانى © بقرءون إشراءة 
عبدان بن قيس ١١20؛‏ وأمل الكوفة يقرءون براءة عبد الله بن مسعود3؛ وكانوا 
يقولون قراءة عبد الله » وأهل البصرة بولون قراءة أبى موسى 29 »2 وكل قراءة 
متصلة السند بالرسول على ما بينها وبين الاخرى هن تخالف 19). ولم يكنالمسدون 
فى أول عبدم يتكرون هذه الفروق بين القراءات بعد ما سمعوا تيسير الرسول 


. فضائل الفرآن /6؟ . (؟) الاقان ( روم‎ )١( 

() فضائل الفرآن مه" . (؛) النهر 0/١‏ . 

(ه) الاتقان ١8/1هم.‏ (3) المساحف /7 . 

(/9) المصاحف [ى. ١‏ ) الغبرست لان النديم / 1١‏ . 
(و) الاقهان /[١؟‏ . )٠١(‏ المماحف/1١.‏ 

. طيقات القراء‎ 1417/١ دو أبو مومى الأشعرى انظر‎ )١9( 
. هن المصدر ااسابق‎ ١7/ اظر‎ )١( .١4/ فحاصلا)١١(‎ 


. أورد أبو داود السجستاني أمثلة لهذا التخااف انظر مثلا /؛ ه وما سسدها‎ )١4( 


1١7‏ سس 


عليبم بقوله (عليه الصلاة والسلام) « أنزل الفرآن على سبعة أحرف فاقرءوا ماتوسر 
منه لللى, 

حت إذا كانت خلاقه عئان ( رض الله عنه) اشتد الحلاف ببين الناس حى اقتتل 
الغلمان والمعليون : جعل الملم بعلم قراءة الرجل » لجعل الغدان بلتقون فيختلفون » 
حت ارتفع ذلك إلى المعدين » وحى كفر بعضهم بقراءة بعض ”", فبلغ ذلك عثمان » 
فقام خطيبأ فقال : أنتم عندىتختلفون فتلحنون » فن نأى عنى من الامصار أشد فيه 
اختلافا وأشد لحن . اجتمعوا يا أصتاب مد » واكتيوا للناس إماما . وهكذا نمت 
خطوة خطيرة فى الحفاظ على كتاب الله بتوحيد نصه فى مختاف أمصار العالم الإسلاى . 

ويقال ان الذى دعا عثْان إلى اتخاذ هذه الخطوة أن حذيفة بن العان قدم عليه 
وكان شغازى أهمل اشام فى بغر أرمينية وأذرسجان مع أهل العراق . فرأى حذبفة 
اختلافهم ‏ الشاميين والعراقيين ‏ فى القرآن حتى كادت تكون بينم فتنة » فركب 
حذيفة إلى عثمان » فقال يا أمير المؤمنين : « أدرك مذه الآمة قبل أن يختلفوا 
فى القرآن اختلاف الهود والنصارى » ففزع لذلك عثهان » وأرسل إلى حفصة. 
بنت عمرأن أرسلى إلى بالصحف الى جمع فيها القرآن » فأرسلت بها إليه حفصة9", 
وكتبت المصاحف باتفاق من الصابة ( رضي الله عنهم ) » بالمدينة » وفذت 
إلى الأمصار البصرة» والكوفة؛ والشام» ومكة » والمن » وأمسك عْان لنفسهمصحقاً 
وهو الذى يقال له الامام0؟»: وأمس باتباعبا وترك ما عداها, فأخذ الناس بها » 
وتركوا من تلك القراءات كل ما خخالفبا ظ وشواما براقا وجردت هذه 
المصاحف جميعبا من التقط والشكل » فاحتملت ماصم نقله » وثيتت تلاوته عنالنى 
( صل الله عليه وسل 0 ) . 

ثم تجرد قوم للقراءة . واشتدت بها عنايتهم 0 وكثر لها طلبهم ٠‏ حى صاروا 
ذلك أئمة تشد الرحال إليهم » ويأخذها الناس عنهم » واشتبر من الصحابة عثمان » 
وعلى » وأبى» وزيد بن “أت » وأبن مسعود » وأبو الدرداء 2 واف وس 
الاشعرى 7"؛ واشتغل الناس الإقراء فى مختلف الاءمصار فكان : 


. ”1١/ فضائل القرآن وابراز المائي /4 (؟) المماحف‎ )١( 
. المصاحف لج تاني من ص م١775 بروايات مختلفة‎ )"( 
4/ النثر ١/لا (6) إبراز الممانى‎ )4( 
4/ إبراز المماني لأبي شامة‎ )0( 8/١ النثر لابن المزرى‎ )١( 


عد مات 


( بالمدنة ) ابن المسيب » وعروة ؛ وسالم » وعمر بن عبد العزيز ( وسلهان 4 
وعطاء انا بأر»ء ومعاذ بن الحرث'لذىيعرف معاذ ااقارىء» وعبدالر حمن بن هرمز 
الأعر ج » وابن شباب » ومسلم بن جندب» وزيد بن أسلٍ . 

و( 4< ) عبيد بنعميرة » وعطاء بن أبى رباح : وطاووس » و بجاهد » وعكرمة 

و( بالكرفة ) علفمة » والأسودء وسروق» وعبيدة » وخمرو بن شر حبيل » 
والحرث بن قيس » والربيع بن خيثم » وعمرو بنميمون . وأبو عبد الرحمن السلى ؛ 
وزر بن حبيش ؛ وعبيد بن نضله » وأبو زرعة بن مرو بن جرير » وسعبد بن جبير 
واللشى بوالدين . 

و ( بالبمرة ) عامس بن عبدالقيس » وأبوالعالية » وأبو رجاء» ونصر بنعاصم 
وى بن بعمر » وجابر بن زيد ؛ والحسن . وابن سيرين » وقتادة . 

و( بالشام ) المذيرة بن أبى شهاب المذزوى صاحب عثمان بن عفان ( رضى الله 
عنه ) فى القراءة”' وزاد السيوطى تقلا عن الذهى ؛ خليفة بن سعد صاحب 


أبى الدرداء9؟ . 

ثم تلت هؤلاء طبقة أخرى » فاشتهر منهذه الأمصار الئسة ‏ خمسة عشر رجلا 
فى كل مصر ثلااثة : 

0 فكان بالمديئة أ,وجعفر يزيد بنالمعقاع » “مشيمة ة بننصاح ٠‏ ثم نافع نافع ب نأي نعيم 
وإليه صارت قراءة أهل المدينة 


ددع ركان :15 عداو بن كت برنهية رو قفن الأعرج اوعد بن عيمين 
وأقدمرم اب نكثير » وإليه صارت قراءة أهل مكه . 

حى ‏ وكان بالكوفة : حى بن وثاب » وعاصم بن بهدلة » وسلمان الاش » 
نم تلام حمزة رابعاً» ثم الكسائى 

:1 وكان باليصرة : عد قري انين 3 وعسى بن خبر 3 وأبو ععرو 
أبن العلاء وإلبه صارت قراءة أهل البصرة 3 واتخذوه إماما 2 وكان لهم رايهم 
هو عاصم الجحدري . 

مو وكان بالشام : عبد الله بن عامى » وبحى بن الحارث الذمارى ؛ وثالك 
هو خليد بن سعد أو عطية بن قيس الكلانى » أو اسماعيل بن عبد الله بن أنى المباجر 
على خلاف فى ذلك 

(1) المرجم السابق س 4 (؟) الاققان ١/زهة‏ 


| نؤ سد 


واشتبر بالافاق 20 الاثمة السبعة' الذين صارت إليهم القراءة فىهذه الامصار 
نافع » وابن كثير , وأبو عبرو » وابن عاص »ء وعاصم »وحمزة ء والكان . وهؤلاء 
هم القراء السبمة الذين اختار قراءتهم ابن مجاهد ( ع مم ه ) 7" آخر من | تنبت [ليه 
الرياسة بمدينة اللام0» » وتولى شرح كتاب ابن مجاهد فى السبعة أبو على الفارسى 
(007 ه) فى كتاب الحجة وكان قد شرع فيه قبله شيخه أبو بكر بن السراج 
(م ه)0© على ما سأتناوله بالتفصيل إن شاء الله . 

كانت جبود المسليين فى سبيل الحفاظ على القرآن الكرحم منذ عبد الرسول 
( صلى الله عليه وس ) حتى عبد عمان بن عفان ( رضى الله عنه ) تشمل المراحل 
الائمة : 

أولا ‏ مرحلة ( توثيق الاص القرآ نى ) وهذه ذات مظهرين : 

. المظبر الاول يتجل فى أمس الرسول كناءة القرآن دون سواه‎ ١ 

ب ب المظبر الآخر يتجلى فى عرض الرسول القرآن الكرم على جبريل . 

ثانيا ‏ ثم كانت م حلة ( جمع النص القرآ فى ) بين لوحين فى عبد أبى بكر 

ثالثاً ‏ حم تلها مرحلة ( توحيد النص القرآ فى ) فى عبد عّمان » وكانت هذه 
المراحل كافية فى صون الكناب عن التحريف أو التبديل والتصحيف او أن العرب 
لم يتفش اللحن ألستتهم باختلاطيم بغيرمم من الامم الأيحمية الآخرى » ولكن 
الام قدرعل غير ذلك » فقد كرت هذه الخجراء وأفسدت من ألسن العرب كم قال. 
زياد ابن أبيه لابى الأسود الدؤلى ("2) ويرغب أو الاسرد » أو يرغب زياد إليه 
أن يضع لهم شيئا يقيمون كلامهم به » وينشط أبو الاسود إلى هذا العمل بعد 
أن اسشوم رجلا يقرأ قوله تعالى : ه إن الله برىء من المثشركين ورسوله » شرؤها 
بحر اللام ويرى أن يبدأ بإعراب القرآن0©. 

وبذاكر أبو حيان فى البصائر والذغائر أن على بن أبى طالب هو الذى أص 


ه,/١ الاتفان‎ )١( 

(؟) انظر اترججة هؤّلاء الأئمة السيمة فى كتاب غاءة النهاية لابن المزرى على الترتيب . 
(؟) إبراز الممانى لأني شاءة /ه (14) الغبرست لابن النديم /47 

(0) الحجة لأني على الفارسى ١/‏ 

© نزهة الألباء ل حجمية إحياء ا عاماء المرب ص ؟ 

(9) اأصدر الساءق 
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أبا الاسود202©), ويذكر القرطى فىتفسيره (© والزمخشرى ىكشافه 9© وأبوحيان 
فى بحره(4» أزعمر بن الخطاب هوالآمرء ولاتحدد أبو عمرو الدانى فىكتابه : النقط 
أهما الأ » حيث شول #روما ان الميتدىء بذلك كان أنا الاسود الدؤلى 0©». 
وهكذا تنظاهر الروايات على أن التكليف كان لذلك الرجل ٠»‏ وأيا ما كان الآمر 
فإن هذه الروايات لها دلالتها على أن المسللين هبوا يريدون أن يقوموا بعمل لصيانة 
كتاب الله فكانت المرحلة الرابعة. وهى مرحلة [عراب النص الق رآ نى كم جاء فىكلام 
أنى الأسود الدؤلى من قبل. - ا 

وفى هذه المرحلة وضع يصب بخالف لون المداد. نقطة فوق الحرف للفتحة » 
وجانبه للضمة » وأسفله الكسرة » وللغنة نقطتان” ثم كانت الخطوة الاخيرة 
وهى [ام النص الفرآنى » لتمييز الحروف المتشاءبة بعضها من بعض ء وكان ذلك 
فى عبد الحجاج بن #وسف الثنى » واستعان على ذلك برجلين هما : نصر بن عاصم 
وبحى بن بعمر على قول”"؛ أو الحسن البصرى » ويحىين يعمر علىقول آخر*". 

ثم استبدل بالنقط فى عمل أبى الأسود حروف اللين . ألفصغيرة علامة للفتحة 
والواو للضمة » والباء للكسرة ‏ وكان ذلك عمل الخليل بن أحمد ( .7ه ) » لآآنه 
كان يرى « أن الفتحة من الالف والكدسرة من الياء والضمة من الواو”". والخليل 
هو الذى جعل ‏ فما يول الدانى ‏ الهمزة والتشديد والروم والاشهام .)١‏ 

وهنا تكون المرحلة الخامسة الى سلكها المسدون رعاية للنص القرآنى » تلك 
اعيامه . 


والذى جم الباحث متصلا بموضوع هذا البحث . المرحلة الرابعة من المراحل 
السابقة ؛ إذ هى تتصل اتصالا وثيةا بالحديث عن نشأة الحو والإعراب. ثم هى 


4/١ )0( ١/1 )9(‏ ؟ وانظر كتابه التذكار لوه 

(5) ؟/وم١‏ (:) ه/: 

)ع( ]تاب التقط ص ؟ © ١‏ ومابمدعا 

(1) اغلر نزهة الألاء 1/ واظر فضائل القرآن لابن كثير س 896 
7 كتاب التصحيف والتحرريف لأني أحمد الحسن المكرى س ٠١‏ » ووابات الأعيان 
»44/١‏ 

(ه) فضائل الفرآن لابن كثير س 6ه 

(9) الكتاب لسيويه 9ه 9م )0٠١(‏ المفتم لأبي مرو الداني ١١٠١‏ 


ل لاخ سه 


ذات دلالة أخرى ؛ إذ تشير د إلى قيام مدرسة يحائب مدرسة ارسة المراءات هن مدرانة 
انر و التحاة .وقد عملت هانان الطائفتان حجنا إل عنب ». بل كان رجال هدده 
منذ النشأةالآولى وفمااشتهرون به هم رجال تلك . ولان مرحلة التخصص العلى 
لم نكن بعد » فسعت هذه[ أداءالق رآن. وتحويد متنه؛ وأدائه »و إقرائه؛ وضبط تلقيه. 
وتلفينه » وترئيله ترتيلاء وسعت الاخرى [لىإعراه ؛ وضبطه » وتفسير معجمه مستعينة 
محفظ اللغة والرواية عن الاعراب . وكلتا الطائفتين يجتمح على الخير من خدمة 
كتاب الله وفقبه تقربا [ليه وزانى ومن هنا كان اللحن بشعاً » وأشد ما يستبشع 
فى كتاب الله . يروى أن الحجاجن يوسف قالليحى بن بعمر؛ أتحدنى ألحن ؟ فقال : 
الآمير أفصم من ذلك » فال : عزمت علك . أتجدنى ألحن ؟ ؟ فقال حى : نعم ! 
فقال له : فى أىثىء ؟ فقال : : ٠‏ فى كتابالله تعالى » . فقال : ذلك أشنع فى فى 
من كتا ب الله تعالى ؟ قال : قرأت , قل إن كان باو وأبنازم وإخوا: نكم وأرواجم 
وعشيرتكم وأءوال افترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضوتها أحب 
إليكم » فرفعت أحب وهو منصوب » فقال الحجاج . . . . ٠‏ لا تسا كنى يلد أنا فيه 
ونفاه إلى خراسان )١(‏ 

وحسبك أن تعل ف الصلة بين النحاة والقراء أرن علياً أستاذ أنى الأسود 
فى القراءات والنحو(© وكان عبد الرحمن بن هرمز أحد القراء("©» وحى بن بعمر 
كذلك242: وأن أبا عمرو وعبد الله بن أنى اسمق الحضرى رويا القراءة عن نصر 
ابن عاص.0*», وأن نو انب ضيبت بزو القزاءة عرضأً عن أبى عمرو بن العلاء 
وبأخذالعرية عنه 2؛ وكذلك كانسيمويه272. وسيموبه قارىء يتعرض للقراءات(8) 
وكان ابن كثير الم ( ١.‏ ه) 23 أسد القراء السبعة المشهورين قرأ عليه عيسى 
ابن عمر ( وغ ١‏ ه )2009© والخليل بن أحمد ( .7؟ ه) :22١(‏ وكل واحد من هذين 
إمام راس وحجة 'نبت ف اللغة والنحو» وأبو جعفر الرواسى(""؟ ؛ وعل بن حمزة 
الكانى2" ( وم( ه) كل له قدم راحقة فى العربية والقراءات » وكان الكسانى 


)١(‏ نزهة الألاء / 1٠٠١‏ ()المصدرالاتق /هة (؟) الفبرست وه 

(4) طبقات الزيدى /؟؟ )٠(‏ طقات الفراء 583/٠‏ ونزهة الأناء ٠١+/‏ 

(7) طقاتائقراء ؟/5 ٠غ‏ (97) طبقات القراء “885/١‏ (8) الححةنخةالبلدية 44/١‏ 
(5) طبقات القراء )١١( 4 47/١‏ نزهة الألباء )١١( ١١|‏ الصدر الابق /و١‏ 
)١(‏ بضة الوعاة |« )١8(‏ طبقات القراء 6/١‏ *» 


-كا يقول ابن الانبارى ‏ أعظم الناس بالنحو وأوحدم فى النريب » وكان أوحد 
الناس فى القرآن ,» كذلك كان نحى بن زياد أأفراء ( 7٠.0‏ ه 0 وثعلب 
١‏ :وم ه) 9 والاخفش الكبير (مو؟ ه) 0© الذى كان شيخ الإقراء بدمشق 
ضايطاً ثقة نحوياً مقرثاً . قال أبو على الأصفبانى عنه : ه صنف كنبا كثيرة 
فى القراءات والعربية . حى عد ابن الجزرى ( 85م ه) فيا زم المقرىءه » 
ه أن يحصل جانياً من النحو والصرف بحيث أنه يوجه ما يقع له من القراءات » 
وهذا من أثم ما حتاج إله0؛» 

٠‏ والتحاة عند القراء أكثر ضبطأ للقراءة » وأصمم نقلا من اللغوبين ؛ قال أبو بكر 
ابن السراج بعد أن أورد رواية الاسمعى عن أنى عمرو وقراءته الصراط بالزاى ؛ 
ه وأما الزاى فأحسب الاجم لم يضبط عن أبىعمرو ؛ لآن الاصنعى كان غير تحوىه 
ولست أحب أنتف تحمل القراءة على هذه اللغة » وأحسب أنه ممم أبا عمرو يقرأ 
بالمضارعة للزاى فتوهمها زايا2*» . 


الس ات اا سن م سا الا حمس 


اللغريين والنحاة» أنه اعتمد على طبقات القراء لآبى عبرو الدانى ( 44؛ ه ) ؛ 
وطبقات القراء للحافظ أى عبد الله الذهى ( م4 ه ) ؛ وذيل طبقات القراء 
للعفيف المطرى . لجمع كل ماتضمنته هذه الكتب من ترجمته نحوى0". 

والمطام على تأليف القراء أو النحاة بحد مظاهر الثقافة القرآنية والاحوية عند 
هؤلاء وهؤلاء : ونس بن حبيب ( ١47‏ هم يؤاف معان القرآن27© » وقطرب 
0-١‏ ) يؤلف ف الرد علىالملحدين فى متشابه القرآن (29 ؛ وأبو حاتم السجستانى 
يؤلف ف اختلاف المصاحف(© واللسجمتانقى يقرأ كتاب سيويه عل الاخفش 
مين » وأنن درسةو به النحوى ولف المعانى فى القراءات ل والرد على ابن مقسم 
فى اخشاره .2©١79‏ 

51/ نزهة الألياء‎ )١( 

)١(‏ المصدرائنابق ١١10‏ (؟) طبقات القراء 1/9 84؟ 

(4) منجد المقرئين /4 

(0) الحجة لأبي على الفارمى ١١5/١‏ نسخه بلديه الاسكندريه 

(5) بنه الوعاة /؟ (؟) الفهرست / 5 

(ه) المصدر الابق /ولا ؛ لاه (4)القبرست /اه 

)٠١(‏ الغبرست /54 وذكر الاسم خطأ : أي .سم 


والنفاد من القراء يؤلف أصول النحو('»ء وأبو تمد اليزيدى كان مؤلف 
القطرااتكيرالمادرق القران 6 لنب ف المتمرر :والمهرة ه وعداة: 
ابن ألى تحد اليزيدى يؤلف فى غريب القرآني يؤلف مختصر نحو3"©. 

والاخفش الجامعى نؤلف الاوسط ف النحو وااقايس » 5 بيلف ف معانى 
القرآن29؟ . وأبو زيد الانصارى ( -عيد بن أوس ) يؤلف ف قراءة أبى عبرو » 
والبرد يؤلف احتجاج القراءة ومعانى القرآرنف أ يؤاف المقتضب والمدخل 
فى النحو . . . 40> حتى إذا ما انتهينا إلى أنى على الفارسى وجدناه يشير إلى الصلة 
من الحاة واه لاق قوله:# وبال سين م طرق الدزية مق الثر ادقن كعيعة 
ووزنه وجمعه (© . ثم ,ولف الحجة فى التعليل لقراءات الآثمة السبعة » والإغفال 
فما أغفله الزجاج من ممانى القرآن (© » والمتبع لأبى على الجبانى فى التفسير » 
كا واف ف النحو : الإيضاح والتكدية 29 .. 

وقد نشأت هاتان المدرستان متصلتين ‏ كا بينت - ثم أخذتا فى الانفصال 
متميز وين حت أورد السيوطى : ولم كن ثابت بن حيان (ت. ١٠م‏ 5ه 
من الآنمة التحوبين ؛ وإنما كان من الأآئمة المقرئين 20 .. وحتى بأنم من انفراج 
الشقة بينهما أن عرض النحاة المتأخرون بشايخ القراء وضعفهم فى العربية 290 . 

وأين بعد ذلك : 

م ٠ه‏ 

ثائيا ‏ الا وعام الخدم وأثر كل فى القر وات واأكو: 

وما تتصل عوصوع هذا الب<ث الحدرث عن الفقه وتطوره » والفقباء ومذاه,م 
والمشكامين وطرقهم فى تناول الدراسات المتصلة بالعقائد » وأثر ذلك كله 
فى القراءات ومباحثها » والنحو ومسائله » حتى نتعرف على الصورة الى اتتهى إليبا 
البحث القرآنى والنحوى؛ وكيف وصلت إلى أنى على الفارمى . 


45/ الفبرست‎ )١( 

(؟) السبرست /6, (؟) "'فبرسث /8 + 

(4) المجرست 8ه (0) المائل المشكلة لوحه و١‏ 
)١(‏ الفبرست /ههة (07) عمسم الأدباء 197 1غ ١‏ 


(4) بشيه الوعاة له ه » *9٠١‏ () ار المننى لابن عنام ١١٠/٠‏ 


ءءء للا 


وكل من الفقه وعم الكلام وثيق الصلة بالآخر ء فقد كان النظر ف الدين,أ حكامه 
وعقائده بمى ذتباً » ثم خصت الاعتقادات باسم والفقهالا كبر , وخصت العمليات 
باسم الفقهء وسميت مباحث الاعتقاديات , علم الكلام ,237 

وأسارع فأذكر أن الذين أفتوا فى عبد الرسول ( صلوات الله علية وسلامه ) 
كانوا من تعلوا الكتابة » واشتنلوا بالقراءة والاقراء » بل أطلق لفظ القراء 
على أل الفتوى » ومن يؤخذ عنهم الدين ؛ جاءفى «قدمة ابن خلدون: ١‏ أنالصحابة 
كلبم ل كونوا أهل فتيا » ولاكان الدين يؤخذ عن جميعهم » وإنما كان ذلك مختصاً 
بالحاماين ام رآن » العارفين ناحفه ومندوخهء ومتشامه ومحكه » وسائر دلالاته 
ا تلقوه من النى 0 أو من جمعه منهم ومن عليتهم ؛ وكانوأ 
سمون لذلك القراء؛ أى الذين شرءون الكتاب ؛ لآن العرب كانوا أمة أمية ؛ 
فاختص من كان منهم قارئاً الكتاب مهذأ الاسم 0 

وفى هذا النص تعليل لاشتغال هؤلاء القراء بالإفتاء» ولمكان الدين مأخوذاً 
عنهم » ومختصأً بهم دون غيرم . 

وممن ذكروا بلإفاء من الصحاية : أبو بكر » وعسر »2 وعهان ٠‏ وعلى » 
وعبد الرحمن بن عوف ٠‏ وعبد الله بن مسعود , وأنى بن كعب » ومعاذ بن جبل . 
وحذيفة بن العان » وزيد بن ثابت » وأيوالدرداء » وأبو مومى الأشعرى » وسلبان 
الفارسى ( رضى الله عابم اجمعين 60) 

وقد حفظ التاريخ لمعظم دؤلاء المفتين عملا جليلا فى سبيل القرآن . ق جمعه » 
أو توحيد نصه ء أو كناته » أو إقرائه على النحو الذى بينت من قبل(4؟ . وأزيد 
هنا أن ابن مسعود إلى جانب تجو يده القرآن وتحقيقه وترتيله كان يتعلم منرسولالله 
فها يتعم - الاعمال الى تشتمل عليبا آيات الفرآن » قال : «كنا نتعلم من النى 
( صلى الله عليه وسل ) عشر آيات فا تتعل العشر الى بعدهن حتى تتعلم ما أنزل الله 
فى هذه العشرمنالعمل0*© , وهومع ذل كالإمام فىتويد القرآن » وتحقيقه » وترتيله 
مع حسن |اموت (© . وحذيفة بن الهان وردتالرواية عنه فوحروف القرآن © 

)١(‏ تاريع الفلفة الإسلاءية / ٠ه‏ (؟) مقدمة ابن <لدون /1:: ط مسطنى عمد 

(؟) الخحطط المفريزية 4#5/4 ١‏ ط المليحى 


(4) انظر صؤحات ” وما بمدها من هذا اابحث 
(ه) طقات الفراء 465/١‏ (5) نفس اأصدر (0) طبقات القراء ١/*١؟‏ 


]م ل 
وزيد بن ثابت موسوم فىكتب الطبقات بأنه ا مقرى” الفرضى (١©2؛‏ وأنى بن كعب 
من القراء الذين قرءوا على النى القرآن المظم » وقرأعليه الى (صلى الله عليه وسم) 
: بعض القرآن للإرشاد والتعلم 29 . ومعاذ بن جبل عالم بالحلال والحرام » وممن 
أثار إليه النى ( صلى الله عليه وسلم ) قله وخذوا القران :ين أرسة0091, 
وأنو الدرداء قاضى دمشق » وحكيم هذه الامة » وأحد الذين جمعوا القرآن حفظاً 
على عبد النى ( صل الله عليه وسل 249 ). وأبو موسى الاشعرى حفظ القرآن 
وعرضه عل النى (صلى الله عليه وس ( ) . وقدأرسل [إليه عمر بن الخطابرسالته 
المشبورة ال تعد دستور القضاء © » وهكذا .مكذا كان كل وأحد من ه واحد من هؤلاء الاعلام 
ذا قدمراخة فى القراءة والإقراء و الإقتاء » وق اسم الم سم الفراء بطلق صدرالملة على أهل 
الفتوى » ثم عظمت أمصار الإسلام وذهبت الآمية من العرب(") , وم تعد 
لقراءة مور ةغل أو لتك الذن شرفون الكتاب + عتالك د وهد عضر أسة. 
استعمل لفظ الع الدلاله على حفظ القرآن » ورواية السنن والأثار » وسعى أهل 
هذا الشأن ٠‏ العلياء » واستعمل لفظ الفقه للدلالة على استنباط الاحكام الشرعية 
بالنظر العقل » فيالم برد فبه نص كتاب ولاسنة » وسعى أهل هذا الشأن الفقباء(8». 
وكانت الآمة العربية فى الصدر الأول لا تزال قرية العبد بالبداوة » تعيش 
على الفطرة فى غير تعقيد » قليلة الا<داث التى تعرض للا من ناحمة العقيدة» وكان 
التشريع كافياً فى إقامة دين هذه الأمة وسياستها سياسة رشيدة دون حاجة إلى إعبال 
الفكر فى رأى أو اتجحاه إلى قياس اللهم إلا فى النادر القليل 50 , 
ومنذ عبد بنى أمية انسعت المملكة الإسلامية » ودخل فيا كثير من أمم 
الارض» واناقل العرب إلى هذه الاقطار المفتوحة » وتفرق ااقراء وعلياء الصحابة 
فى البلاد ؛ وصار كل واحد مقندى ناحية من النواحى ؛ وكرت الوقائع واستفتوا 


١551 نفس المصدر‎ )١( 

(؟) الصدر السابق ١‏ (؟) طبفات القراء 6001/5 

(4) نش سالصدر 5١05/٠‏ (0) المصدر الابق */17؟4 

(5) الكامل للمبرد ١/هة‏ (/1) مقدمة ابن <لدون 4157 

١و1 عميد التاريخ ء الفلفة الإسلاءية‎ )8١ 

واظر جاءم بان الى لابن عبد البر «صير ادارة الطباعة المنرية 7/؟؟ مم 
(9) انظر تاريخ التدمريم الإسلائى ١١7‏ 


1 لك 


فبها فأجاب كل واحد على حسب حفظه أو استنباطه » وإن لم بحد فها حفظه 


وينقسم الفقه إلى طريقتين ‏ طر يقة أهل الرأى والقياس » وم أهل العراق أتباع 
أنى حنيفة » وطريقة أهل الحديث ومم أهل الحجاز2؟ أتباع مالك . 


وهو الذى وضع نظام الاستنباط الشرعى من أصول الدقه » ولقد انتهى علم أصول 
الفقه بأن جمع بين مسائل المنطق وأبحاث الفلسفة والكلام شيئاً غير قليل 29 ذلك 
أنه فى تهأية القرن الآول الهجرى وعلى بد المعتزلة ظبر عل الكلام وشاع » وكان 
هؤلاء يعتمدون على الجدل والمنطق فى كلاموم فى ٠.‏ 

وبجحانب المعتزلة فرق الخوارج © » والروافض(© , والكرامية 9© , 
وغيرهم خارجون عليه ؛ من مبود سامربة » ومعادية » وعيسوية (1) ٠‏ ونصارى ؛ 
ملكانية ونسطورية ويعقوبية 2 . ومجوس : زرادشتية » وثلوية : مانوية 
ومزدكية. . . وصائية 19 , وكلهؤلاء وهؤلاء لهم آراء فى أصول الدين والعقيدة 
ينافح عنبا بالحجة 4 ويدعو[لبا بالدليل 6 وشارع غيره بالقياس والتعليل 6 وماكان 
منهم إلا من نظر ف الفلسفة » وسلك من طرقبا ما وقع عليه اختياره فل بق مصر 
من الامصار ء ولا قطر من الأقطار إلا وفيه طوائف كثيرة من ه_ذه الفرق » 
حت إذاكانت تهاية القرن الثالك الهجرى ظبر السنى «١‏ أبو الحسن الأشعرى » برد 
عل المعتزلة » ودمْصر عقائد أهل السنة بالآدلة المقلية » وساعده على ذلك أنه كان 

١844/ هيد لتاريخ الفلفة الإسلامية‎ )١( 

(؟) اظر فى تفصيل ذلك مها الاسلام 1١70/5‏ 

() عهيد لتارع الفلفة الاسلامية /4 ١‏ 

(4) الصدر السابق /4خى؟ 

(ه) اعتقادات فرق المامين والمسركين الإمام الرازى 145 


510/ المصدر الابق /؟ه (1) المصدر الابق‎ )١( 
٠٠١ ص 58 (ة) س‎ )4( 
س ؟م‎ )١1١( سما‎ )٠١( 
ص 44م‎ )١( ص “م‎ )1١( 


م5س)1١4(‎ 


ل 


تلسذاً لآنى على الجبائى المعازلى ثم بدا له فتحول عن الاعترال )١(‏ ويمس أبا على 
الفارسى طائف من هذا الاتجاه » فيتهم بالاءتزال 9 ويؤلف كناب التقبع 
لآنى عل الجباق 29 . 

وهكذا تحول العالم الإسلاى فى العصر العبامى الآول وما قبله يقليل [للصراع 
فى" فى العةائد » وجدل قوى فى الفقه والفرائض ؛» وذاع ذلك فى لسالخلفاء 4) 
وفى الطرقات © وحاقات الماجد" ؛ وامتزجت أنحاث الذقباء والمتكلمين 
بأحاث انحر والتحرين, وآيان عل ذلك عدم التخمصس ف الدراسة ه وآعذ 
كل هربق بسدب من ثقافة الآخر إلى أن الآثمة من هؤلاء وه لاءكانوا متعاصرين » 
فالحسن البصرى ( 1٠١‏ ) 7 يعاصره عبد الله بن أنى اسحق ( سنة 10 ١‏ ه) 0 
ونحى بن يعمر ( م15 ه) 7" . وكل من هؤلاء معاصر لواصل بن عطاء المعنزلى 
(لره)237. 

وعمرو بن عبدد العتزلى ( ١4#‏ ه) 4١‏ يعاصره عيسى بن عر النحوى 
(نغده) 0 وأبو عمرو بن العلاء ( 164ه ) : وهؤلاء جميءأ يعاصرون 
أنا حنيفة اللعان ( ١٠٠١‏ هم 4 زوؤن توفىكل من أنىيوسدف صاحب أ ىحنيفة 
وبونس بن <بدب المصرى سنة ١7‏ ه عل ما يذكر ابن العاد الحنيلى فى الشذرات 
وجمد بن الحسن ( م١‏ ه )كان معاصراً لسيبويه ( .م1 ه ) » وحسبك هؤلاء 
الآئمة [معانا فى الجدل » وتثيتا بالقياس » وتعمقاً فى المباحث المنطقية . وكيراً 
ماكانت تنعقد صلات الصدافة بين هؤلاء وهؤلاء » أو ينفرط تقد المودة بينهم » 
ومهما يكن من أمس فإن فىهذه وتلك لقاحا للعقول » أو دافعا إلى التسلح با بتسلح 
به الخصوم . فقد قالوا: « إن ابن المقفع كان صديقاً للخليل بن أحد " , , 
)١( ١‏ الحطط المقريزية ١84/4‏ (؟) معجم الأدياء ضف 


(؟) معجم الأدباء /11" 
6 تقل السيوطى ل الأشياء واانظاثر كثيرا من هذه المارلات 


(0) ضعى الاسلام ١٠١ ١/1‏ (1) وفيات الاعيان 497/5 

(0) شذرات الذهب ١7١/١‏ (4) المصدر السابق/1 ١١‏ 

(9) شذرات الذهيب )١( ١/4/١‏ المصدر السابق/175١‏ 

م٠٠٠١ شذراتالذهب وفيات سنة‎ )١5( م1١41: شذرات الذهي سنة‎ )١1١( 
المصدر الاءق سنة ١٠٠1م (4١)الأصدر اللابق وفيات -نة ١م م‎ 415( 


)١5(‏ تارع العلفة الإسلامية /وم 


ه وتمامة ب نأشرسكان كذلكلآى زكريا حىالفراء (2 »» وقالوا : ١‏ إنأبا برسف 
صاحب أنى حنيفة كان بقع فى أنى الحسن على بن حمزة الكائى 9" ,. 

ويذكر السيوطى فى آخر بغية الوعاة بارا فى الممتق فى أحاديث النحاة 9) 
لم يذاكر فى اسنادها من اشتبر بفن غير النحو 4 ول بدع فيا أحداً من تحقق أنه 
نحوى إلا ذكره . 

ويكون هناك تفاعل بين النحو بين واافقباء» و تختلط أحاث د لاء بأححاث هؤ لا 
قال أبو بكر بن شقير : حدثنى أبوجمفر الطرى قال : سمعت الجرى يقول : أنا منذ 
غلائون أ النائن بق التقادمى كنات عمو قال لاقت با عدين بري عل وعد 
التعجب والإنكار فقال : أنا سمعت الجرى يقول هذا وأومأ بيده [إلأذنيه _ .» 
وح الدورى قال : كان أبو بوسف يقول؛ أى ثىء بحسن الكسانى؟ ماس نشيئاً 
من كلام العرب » فبلغ ذلك الكالى فالتقياعندالرشيد » وكان الرشيد يعظم الكسانى 
| لتأديبه إياه» فقال لابى يوسف : ويا يعقوب ! إيش تقول فى رجل قال لام أته : 
٠‏ أنت طالق طالق طالق ؟ قال : ه واحدة ! » قال : ٠‏ إن قال لها : « أنت طالق 
أو طالق أو طالق ؟ » قال : ٠‏ واحدة ! » قال : فإن قال لها : ه أنت طالق ثم طالق 
ثم طالق ؟» قال : ه واحدة!» قال : فإن قال لها : «١‏ أنت طالق وطالق وطالق » 
قال : ه وأحدة اء قال الكسانى : « يا أمير أخؤمنين ! أخطأ يعقوب ف اثلتين » 
وأصاب فى اثنتين » أما قوله . أنت طالقطالق طالق فواحدة ؛ لان الثنتين الماقيتين 
تأكيد م تقول : ه أنت قائْم قائم قائم » وأن تكريمكرجم كريم . ٠‏ وأما قوله : 
ه أنت طالق أو طالق أو طالق . فبذا شك فوقعت الآولى الى تشقن » وأما قوله : 
« أنت طالق ثم طالق ثم طالق ‏ فثلاث ؛ لانه نسق » وكذلك قوله : , أنت طالق 
وطالق وطالق () . . وضرب أنبو عل الفار.ى مثلا للاتساع والحذف قوهم 
فى صريح الطلاق : « أنت واحدة تقديره أنت ذات تطليقة واحدة , لخذف المضاف 
والمضاف إليه » وأقبم صفة المضاف إليه مقام الاسم الموصوف”" . 


)١(‏ ترهة الألباء / ه51 

(؟) المصدر السابق /43 (9) ص 44٠0‏ 

(4) س 44١‏ (5) طبقات الزيدى / /لا 
)١(‏ تزهة الألاء / 410 (؟) الإيضاح : لاه 


--ه” مم 


وكتب الرشيد ليلة إلى القاضى أبى برسف يسأله عن قول القائل : 
فإن ترفق ياهند فلرفق أعن ه وإن تخرق با هند فالخرق أشأم 
فأنت طلاق » والطلاق عزيمة ه ثلاث » ومن بخرق أعق وأظل 

فقال : ه ماذا يلزمه إذا رفع الثلاث و'ذا نصبها؟ قال أبو بوسف : فقلت : 
د هذه مسألة نحوبة ذقبية ٠‏ ولا آمن الخطأ إن قلت فيها برأنى » فأتيت الكساق 
وعوى قرخ أنه نال :و رفع لان طلفت وائيدة ؛ لاناقالن + أت فللا 
أم أخير أن الطلاق التام ثلاث . وإن نصها طلقت ثلاثا ؛ لان معناه أنت طالق 
ثلانا وما بينبما جلة معترضة © , 

ويروى عنإشر المريسى من أئمة المعتزلة © ؛ أنه قاللافراء : ديا أيا زكرياء ! 
أريد أن أمألك مسألة فى الفقه » فقال : سل ! ذقمال : « ما تقول فى رجل سبا 
فى #دت السهو ؟. قال : ١‏ لا شىء عليه » قال : . منأين لك ذلك ؟ « قال : « قسته 
على مذاهبنا فى العربية » وذلك أن المصغر لا «صغر » وكذلك لا يلتفت إلى السبو 
فى السبو ('»» ويوزع نحم الدين الطونى ( ات 7١5‏ ه ) فى كتابه , الصعقة الخضدية » 
الاحاث المتعلقة بالعربية على المسائل الفقبية ©) . 

وعقد الشيه بين النحويين والفقباء : فعن بكار بن قيس أنه قال : ٠‏ ما رأأبت 
تحويا فط يثسه الفقباء إلا حيان بن هلال والمازى © .. 

ويؤلف النحاة كتباً فى أصول النحو »كا بؤلف الفقباء فى أصول الفقه كا فمل 
ابن السراج 29 . وتأخذ كنب النحاة أسماء كتب الفقباء 7" . ويقال إن الشيخ 
أنا اسحمق الشيرازى أخذ من ابن جنى أسماءكتبه ؛ بإن له الميذب والتفبيه » واللمع 
والتبصرة فى أصول الفقه ‏ . 


(١)المانى‏ لابن حشام ٠/١‏ 5577 

(؟) ترجمته فى اسان المزان للحافظ ابن حجر ”175١م‏ وتارع غداد : وقد رد آراءه 
الدارى من أحل ااسنة أنظر رد الامام الدارى عن بن ميد على يشير المريسى محفيق عمد 
حامد ال.قى مطابعة - النة المدية سنة مم1 ه. 

(؟) نزعه ة الأماء : 

(4) اظر ورقة 51 0 بمدها والكتاب مخطو ط يدار الكتب رقم ه77 محاميم . 

(0) نزهة الألاء /؟١‏ 

(1) اظر ص 15 من الاتتراحج وس ١59‏ من نزهة الألباء 

(؟) انظر ثهرس دار الكتب فى كل من الثدو والفقه . 

(4) وفيات الأعيان 41١/1‏ 


سسا كلا عب 


ابن جنى : «١‏ إن أما ينا انتزعوا العلل من كتب جمد بن الحسن » وجمعوها مها 
بالملاطفة والرؤق © ,. 

وعد ءابا نى كتابه الخصائص عن علل العرببة : أكلامية هى أم فقبية 9" ؟ 
كا عقد بابا فى الخصائص أيضأ ما يشيه نداخل اللغات تركيب المذاهب ؛ ونشهه 
فى أصول الفقه إحداث قول ثالث » والتلفيق بين المذهيين 9" . 

ونقل السيوطى فى الاقتراح قول ابن جنى : , إذا أداك القياس إلى شىء ما 
ثم سمعت العرب قد نطقت فيه بشىء آآخر على قبأس غيره فدع ما كنت عليه » 
ثم علق عليه بقوله : ٠‏ وهذا يشسبه فى أصول الفقه نفض الاجتباد إذا بان النص 
عخلاق اع 

وابن الانبارى واف فى عل الجدل فى النحو ؛ وعلٍ أصول النحو» فبعرف به 
القياس وتركيبه وأقسامه ؛ من قياس العلة» وقياس الشبه؛ وقياس الطرد [لىغيرذلك 
على حد أصول الفقه » إن دينهما من المناسبة ما لا خفاء به ؛ لآن النحو معقول 
من منقول كا أن الفقه معقول من منقول 0© . 

وفى النظير بين يحز الفقيه عن التعليل ويحر النحوىعنه تألوا : , إذا عر الفقيه 
عن تعليل الم قال : , هذا تعبدى , وإذا تحر النحوىعنه قال : هذا مسموع 9 , 

ويقول ابن جني فى مسألة أوردها جمد بن الحسن فىكتاب الاعان : « أن هذه 
المسألة فتوى الفقيه فيبا مسرق على كلام النحوى عليها» وكذلك معظم مسائل 
الإمان 0 

وكان هناك تناظر دن ما دح به ال كلمون وما بمدح به النحويون فالنظام 
قياس 8) “كذ لككان عبد الله بن أبى [#ق لوعو بن غير 0 ٠‏ والخليل 
ابن أحمد ا 

45/ الاقتراح رده 0 (؟) الحصائس‎ )١( 

(؟) الافتراح لاسبوطى /5؟ (:) الانتراح كم 

(0) نزهة الألاء /58 والاقتراح / )١(‏ الاتتراح س 40 

(؟) انظر مسألة فى الأخبار والمماني مخطوط مصور بدار الأمانة العامة للداممة المربية . 

(4) تاريخ الفل-فة فى الاسلام / 50 

(5) الفهرست لابن النديم / 54 وانظر س 175 من نزعة الألاء » و ص ١١‏ من طبقات 


الشمراء لابن سلام . 
)٠١(‏ الكتاب لسيوبه 1١/١‏ (١١)تزهةالألاء‏ /ه؟ 


يلف النحاةكتباً تأخذ اسم العلل أو القياس » أو الاحتجاج : فابن مروان. 
الكوفى له كتاب القياس على أصول النحو 29 » وهششام الضرير له : كتاب 
القياس '" , وأبو على الحسن بن عبد الله الاصفبانى له : كتاب علل النحو 9" » 
وكتاب نض علل النحو 4" » والممبلى أبو العباس أحمد بن عمد يؤلف شرح علل 
النحو 2 . ولإسماعيل بنمد القمى كناب العلل 297 وكذالكلانى مد بن الحسين © 
وألف على بن عمد بن عبدوس كاب البرهان فى علل النحو 0 ٠‏ وكذلك ألف 
قطرب أبو على عمد بن ال آي ركتاب الملل فى النحو 2 » وكذلك كان للاخفش 
الجاشعى كناب المقاييس ف النحو 29١‏ ولأآنى الخير الحسن بن سوار البندادى مقال 
فى أن دليل بحى النحوى على حدوث العالل أولى بالقبول من دليل المتكلمين 211 . 
ويطرد التقارض بين النحاة والمتكامين حتى بجىء أبو على القارسى فيؤثر عنه 
أنه قال : ه أخطىء فى خمسين مسألة فى اللخة » ولاأخطى. فى واحدة من القباس 5 , 

وهكذا بتسل أبوعلىالفارسىهذا الثراثالءقلىمنالقراء » واافقباء؛ والمتكلمين» 
والنحاة » ويكون لكل من هؤلاء أثره فى تآ ليف الفارسى واتجاهاته ع لالنحو الذى 


أبينه فها بعد إن شاء الله . 
(1) النهرست /ه١٠‏ (؟) امصدر الابق / غ4١٠‏ 
(؟") الفهرست / ١١‏ (:) المصدر الابق /١1؟١‏ 
(4) المصدر السابق /ه؟١١‏ (1) نفس المصدر والصفحة 
(؟) اأفهرست /8؟١‏ (8) الفهرست لان النديم ١1/‏ 
(5) المصدر السابق )٠١(‏ الفهرست /84؟ 


(١١)انظر‏ فهرس الخطوطات : ١75‏ ولمقال مخطوط محفوظ براغي باشا */١1457‏ 
)١0(‏ نزعة الأثباء / 5٠١‏ 


الحال السياسية 


مضابكل وسيل ان وآثارة 


قامت الدولة العياسية علىأ كتاف الفرس ودعوتهم » وحفظ العباسيو نل هذه 
العارفة , فاتخذوامنهم القادة » والقضاة» والولاة» والوزراء» والكتاب؛ والحجاب» 
ورؤساء الشرطة . . . إلا أن الفر سكانوا يأملون أ كش مما نالوا فى ظل نى العباس 
من مكانة ونفوذ » خا كوا الدسائس ؛ وأحكوا المؤامرات والمكابد» وفطنالخلفاء 
العباسيون فى صدر دو لهم إلى ما ءيك الكائدون والمتنمرون فيطشوا مهم جيارين 
فكان قتل أنى مسل الخراسانى » وأنى سلية الخلال» وكانت نمكية البرامكة على ماهو 
متعالم معروف . 

ثم دب دبيب الزاع بين العرب واافرس هرة أخرى . فى تلك الفتنة الى كانت 
بين الآمين ومن وراثه العرب ‏ والمأمرن ومن ورائه الفرس » وانتهت باتصار 
هؤلاء بمثلهم الأمون على خصومبم مثلين فى فقتل الآمين 

ولكنالفرس لم يقنعوا ؛ فكانت 'ثورة «باك الخرتى ٠١‏ , ؛ وكانت مناهضته 
للأمون » ثم كانت انتصاراته الباهرة حتى إذا شعر المأمون بدنو أجله استدعى 
أخاه المعتص م وأللم عليه أن يداوم على حرب البابكية بصرامة وحزم . 


ولكن المعتصم ( 5١8‏ 0 ؟ه) وقد رأى مناهضة الفرس ؛ ومعارضة 
العرب - ولى وجبه فو عضر اخر نهو انالا اك , فايجه إلى بلاد الترك يستكير 
غلانا » و ولف منبم جيشأ قويأ » وأسكنهم بغداد حت ضاقت مم » وزاحوا الناس 
ففدورم » وتعرضوا للناء؛ فكان ىكل بوم ريما قتل منبمجماعة » حدث المؤرخون 
الوا : ه ركب المعتصم يوما فلقيه رجل شبخ » فقالللمعتصم : ديا أبا [سمق ١‏ , فأراد 
الجند ضريه فنعبم المعتصم وقال له : « مالك با شيخ ! , فقال : ( ١‏ لا جزاك ألله 
خيرأ عنالجوار ! ) جاورتنامدة فرأبناك ثشر جار ؛ جتنا مؤلاء العلوج من غلبانك 
الاتراك فأسكتتهم بيننا فأيتمت مهم صبياننا » وأرملت نساءنا » والله لنقاتلنك بسهام 


وس ص مي م ل صم ل امم ل 


١١1 ناريخ الأمم الا-لامية للأستاة الخضرى س‎ )١( 


عت قات 


أالسحص ( يعنى الدعاه ) ظ والمعتصم سمع ذلك » فدخل منزله 2 وم بر راكا 
إلافى يوم مثل ذلك اليوم » فركب وصلى بالناس العيد وسار إلى موضع سامرا 
فمناها (1؟ هه ل ورما كانت هذه القصة ملفقة » لكنبا على كل حال 
لها دلالتهامن توغل هؤلاء العلوج الاتراك ف السلطان ؛ حى أزالوا بعد هيبة الخلفاء. 


وكان المتوكل ( م ١407‏ ه ) شديد الانحراف عن آل على ( كرم الله 
وجبه ) , وفعل من حرث قبر الحسين ( عليه السلام ) ما فعل » وكانت بينه وبين 
المنتصر ابنه مبابنة » فاتفق المنتصر مع جماعة من الاتراك على قتله » وقتل وزيره 
النتح بن خاقان » فبجموا عليه وهو يشرب نخبطوه بالسيوف فقتلوه . وقتاوا الفتتح 
معه '"' , وكان ذلك أول اجترائهم 9) فأصبح الخلفاء ألعوبة فى أيدم,م ؛ ذاك لانه 
عند موت المنتصر اجتمع أكار امالك وقالوا : ٠‏ متى ولينا أحداً من ولد المتوكل 
طلبنا وأهلكنا ؛ فأجمعوا على مبايعة المستعين . وقالوا : , هو ابن ابن مولانا المعتصم 
فإذا ما بايعناه لم تخرج الخلافة من ولد المعتصم ء و با.هوا المستعين م4« مو م)47) 
وهكذا استولى الاتراك على المملكة » وأصبح الخليفة فى يده كالآسير ؛ إن شاءوا 
أهَوه وإن شاءوا خلعوه ‏ وإن شاءوا قتلوه . . حكى الفخرى قال : , لما جلس 
المعتز ( وهم دهم ه) على سرير الخلافة قعد خواصه , وأحضروا النجمين 
وقالوا لم ٠:‏ انظروا م يعيش ؟ و دق ف الخلافة ؟» » وكان بالجلس بعض الظرفاء 
فقال : « أنا أعرف من هؤلاء بمقدار عمره وخلافته » فقالوا له : « فكم تقول إنه 
يعيش ؟ وى لك ؟ء قال : ه مهما أراد الأتراك !... 

وثار الاتراك بالمعتز وضر بوه بالدبا بيس » وخرقوا قيصه» وأقاموه ؤالشمس 
فكان يرفع رجلاه» ويضع أخرى لشدة الحر ء وكان بعضهم يلطمه » وهو بق 


بيده » ثم جعلوه فى بيت » وسدوأ بابه » حتى مات بعد أن أشهدوا عليه ه أنه خلع 


نفه1!1 0 


٠١5 ١١ه الفخرى‎ )١( 

(؟) المصدر اللابق ١١؟‏ 

(6) ناريخ آداب المرب +ورجى زيدان ج ١٠١/7‏ 
(4) الفخرى 7١”‏ 

(0) الكامل لابن الأثير س 7//الا والفخرى 7١٠‏ 


-_- 6 لس 
ثم زاد الطين بلةِ : 
و - ظهور القرامطة فى عبد المكتق بالله ( وم؟ ‏ 46م ه) حتى قطعواً 
الدررب على الحاج لال واقتلعوا الحجر الأسود 0 ومكث ف أيدييم 
عشرين سنة . 
ب اسشتكثار المقتدر ‏ وكان صغير السن ‏ من الخدم الروم والسودان 
حتىكان فى داره أحد عشر ألف خادم ! ٠‏ وكأنه لم يكتف يما حل 
الدولة من الاتراك » فاستولى هدؤلاء وهؤلاء على الخلافة » وانغمس 
الخلفاء فى االذاى » وشغلوا ا عن تدبير ا الك » وددت ؛ن' نهم المنازعات 
فأسقط كل : ذلك من هييهم حل التتدر وتتطم,رأمة» وجكك تبنت 
مرمية على قارعة الطريق 7) مكشوف العورة حتى مس رجل من الا كرة 
فستر عورته نحشيش ثم حفر له فى الموضع ودفن حى عفا أئره() 
وصادر القاهر ( الام لماه ) أم المقتدر وعلقبا برجل واخدة متكنة 
الرأس ؛ وأفسد الوزير ابن مقلة قلوب الجند على القاهر » وزين له حتّى موا عليه 
وخلعوه ه وسملوه حتىسالت عيناه إلى خديه » ثم حبس وأفرج عنه حتى بلغ به الخال 
أن وقف بجامع المنصور يطلب الصدقة من الناس !! وفى أيام/ القاهر ني نبعت الدولة 
البوهية ©“ التى عاش فى ظلبا أبو على المارسى . 

وملك بعد القاهر ابن أخره الراضى بالله 500١‏ - ومم ه) وقد استوزر 
الراضى أبا جعفر الكرخى » وكارت هذا قصيراً جدأ فى غاية القصر فاحتاجوا 
حتى إشمكن الوزير من مسارة الخليفة ‏ أن يقطعوا من قوا'م سور الخايفة أربع 
أصابع . وتطتير الناس من ذلك » وقالوا هذا «ؤذن بنقص الدولة ؛ وكذلك كان ؟ 
0 00 الراضى قياده [لىابن رائق ؛ وسماه ه أمير الامراء ‏ » وكلفه تتديير المملكة 

نضم إليه أمراء العسكر » وصاروا <زباً واحداً » واستبد ابن رائق أمير الامراء 
- : ولى النظار والمال » ورفعت إليه المطالعات , ورد الحم فى جميع الأأمور 
إلى نظره » ومن لك الايام خرجت الامور من الخلاقة العباسبة » واستولى الأعاجم 
وأرباب السيوف على الدولة » وجبوا الآاموال؛ وكذوا بد الخلفة . 
١١)الفخرى‏ 00 (؟) وفيات الأعيان 41١١/١‏ 


(؟) الفخرى (4١ ١75‏ تجارب الأمم ل رشق 
)٠(‏ الفخرى 7١‏ 


وقد نافس ابن رائق على [مرة الامراءكثير من اقواد » فكان من نتائج هذا 
التنافس » وبال وحروب » وأهوال وخطوب ٠‏ ولم تنته هذه الفترة الصاخبة 
اتى أطلق عليبا المؤرخون فترة ‏ أمير الأمراء » إلا باستيلاء البوميين على بنداد » 
فضاءت القية الماقبة من سلطة الخلفاء خلنا, 7,30 


وقد قبض ( توزون ) من أمراء الدبم على المق لله (ومم؟ ‏ ممم ه) ء 
وسمل عيفيه » وخلعه » ونويع المستكى ( ممم 6مسه ) الذى خلع من الخلافة 
ونمبت داره» و»ملتعيناه أيضأ '"! , ثم كانت الخلافة لللطيع لله (عم-مم) 
الذى خلع نفسه , وترك الخلافة لولدء الطائع ( مجم (مم ه) ثم تتايم الخلفاء 
. على نحو منهذا الضعف ؛ القادر 81١‏ ئ8ئمؤم) ٠‏ فابمه القا“م بأم الله (00عهم) 
وف عهده انقرضت دولة بنى بوبه » وظبرت دولة بنى سلجوق "' . 

وفكذا لاق الخلفاء المنت من خدمتهم الآتراك والروم والسودان ؛ حبسواء 
ومعلت وسملت عيونهم 2 ونمبت دورثم ؛ وصودروا وقتلوا "فثيلة » وطرحت جثْثهم 
على قارءعات الطرقات » وضر بت علبهم الذلة حتّى سألوا اناس الصدقات !! . 


ومنذ أوائل القرن الرابع الهجرى تسانطت الدولة الماسية كفا هنا وهناك 

فنى أيام الراضى بالله ( «لام ‏ وام ه )كانت فارس فى يد على بن بوبه » والرى 
وأصفبان والجيل فى يد أخيه الحسن بن بوبه » والموصل وديار بكر وديار رببعة 
ومضر فى أيدى بنى حدان ( 107+ ل 4وء ه )» ومصر والشام فى ,د ابن طن ©) 
والمغرب ٠‏ وإفريقية فى بد أبى القاسم القائم بأمى الله بن المهدى العلرى 0 , 
والاندلس فى بد عبد الرحمن بن مد الآموى » وخراسان والبلاد الشرقية فى بد 
نصر بن أحمد الساماق 0 ؛ وطبرستان وجرجان فى بد الديل ؛ والبحرين والهامة 
فى بد أى طاهر القرمط 10) ٠‏ 

ولم سق للخليقة العباسى إلا بغداد » حى جاء عضد الدولة من البوميين فضم 
العراق إلى ملئه » كا ضم إليه ملك البويهيين جميعبا ٠‏ وضم إليه الموصل وبلاد 

)١(‏ مارب الأمى ه/عمهم () الفخرى "ه” 

(؟) الفخرى 4 هم (84) الفخرى 17:”؟ 


ره الكامل لات الأثير حوادث عله غ59 م 
(1) الفخرى 137" (9) الكامل حوادث 14م 


الال الملية 


1 كك 


الجزيرة وسمى املك . وهو أول من سمى بذلك فى الإسلام » وكان عَم أحماناً 
فى الرى» وأحاناً فى شيراز . فليا فتح العراق جعل عاصمة ملك بغداد 29 . 
وفها بلى رجال الآسرة البومهية الذين عاصرم أبو على 29 : 


ستحكيسيوة عند ل ع ا ل سنسسسس هسا | السييس سم ساني ب موعييص لص مع عم سي سا بسع سي ع م مس 2 


أحمد معز الدولة دمع«ه حسن ركن الدولة ت 1د-+«ه عل عماد الدولة بم 
1 قسم هل على أولاده الثلاثة 
عزالدولة اس ل سسا 

(*تيار) هؤبدالدولة نغفرالدولة (الجبل) عضدالدولة تمه 
حا م كرمان وخوارستان 1 | وتنازع أبناؤه الشلاثة 
والعراق | فاستدعو اعم نفرالدولة 
اسن وا وانتصرعليب مماء الدولة 

شهس الدولة بجدالدولة 


مهاء الدولة تم.ع حعصام الدولة شرق الدولة 

وظل السامانيون ديسيطرون علىخراسان وما وراء النهر حجىجاء أل سبكتكين 

وأنزلوا السامانيين عن مكانتهم » وجلسوا محلبم فى السيادة » فكانتالدولة الغزنوية 

وتسمى أيضأ دولة بنى سبكتكين ( أه* لد كزوه)ء ومن أمم بلاد هذه الدولة 
ولابة جستان . وقد نسب [ليبا كثير 9" . 

ومهما يكن من خلاف ف السئة التى ولد فيبا أبو على الفارسى » ومهما يكن 

من خلاف كذلك فى السنة الى اتتقل فيا إلى جوار ريه » فإن الذى لا شك فيه 

أنه عاصر الدولة العباسية وهى وه #ود بأنقاس قرتها الاخيرة. 2 اوقد أخذت الخلافة 


)١(‏ انظر تاريخ الشعوب الإسلامية تأايف كارل بروكلان + 5/8هه 


(؟) عن مادة بويه دائرة المعازف الاسلاءية س 5ه 
(؟) اغار وفيات الأعيان 2140/9 اهل جوم 


فى الانحلال والضعف » فقد ولد فى أخريات القرن الثالثك الهجرى ‏ ف أوائل 
خلابة ااعتمد على الله ؛ الله 6 ألم نسا الله فى فى. أجلة فعاش حتى أوائل الريع الاخير 

من القرن الرابع المجرى » ى » وإذن فد رأى الدولة الماسية » وقد تثائثرت فى هذه 
الدويلات الى استقل مها الأمراء فى مشارق العالم الإسلامى ومغاريه ٠‏ وكانت هذه 
0 تتنازع مد العلل والآدب كا تتنازع السلطان , وآنت عنابة الخلفاء فى العصر 

سى الآول بالحركة الفكرية ‏ أكلبا فى ذلك الحين » وكانت نة التقدم العلى 

0 ا فكانت عبودها خيراً وبركة على العم والعلاء » 
والادب والادياء ؛ يما رأى القائمون على أس هذه الدولة من ملوك ووزراء 
أن النفاف ااشعراء والكتاب والعداء حولم مظبر من مظاهر السلطان » وحلية 
منحلى الزمان ؛ وسيل إلىا كال أتهم » وذيوع شبرتهم . حت رأينا من لا بحسن 
العربية يزين ملكه بهؤلاء من رموس العلم والادب فى زمنه . 

استدى يحم الرى حا ك واسط ؛ وأمير بخداد والعراق أنا بكر عمد 
ابن حى © الصولى » وكان مق ربأ إليه ؛ وقال له : , إن أكاب الاخبار رفعوا إلى 
أنى لما طلتك من المسجد ( وكان المولى رأ درساً فيه ) قال الناس : ١‏ أله 
لاقت ولام جلسنا 3 أفتراه بكرأ عليه شعرأ أو نحواً أو إسمع من الحديث ؟» 
0 بجك لأنه ين العرد )0 نم قال يحم ردأ على هذا : 

و أنا إنسان » وإنكنت لا أحسن العلوم والاداب أحب ألا مكون فى الأرض 
أديب »؛ ولا عام » ولا رأس فى صناعة إلاكان فى جنتى ونحت اصطناعى ٠‏ وبين 
بدى لاشارقى» 22 . 

فانظر كيف بلغت به رغبته فى اجتذاب العلاء مع ما فيه من يحمة لا تبين » 
ولا يرجى معرا فبم شعر أو نحو أو اسماع إلى احدثين ؟ 

على أن منبم ‏ إلى جانب ذلك هن كان عالأ محرأ لاعلماء راغياً فى الاستفادة 
0 نانش أبا على الفارسى منائشة العالم» ويستفل كتاب 
الإيضا » وقد حلم الاستاذ براون فى كتابه التاريم الآدى للفرس 
اد انان مووي سكن عل أن ل اد ينون ان دن وهال 


4١6/١ (؟) وفات الأعبان‎ ١١٠ الأوراق س‎ )١( 
ليق الأوراق ص 156 وظهر الاسلام < ١ص ه40‎ 
48/" - شذرات الذهي‎ ):( 


ل 


العم والفغة منهم ابن سينا والبيرون » وأبو شهل المسيحى » وابنالخار) وأبو لصر 
العراق ع( فكتب إليه أنأرسلبم ليشرةوا عجلسى ١‏ ولستفيد بعلهم ل ل+أمعهم مأهون 
إن مأمون . وقرأ علييم كتاب اللطان فأنى ابن سينا وفر ؛ وقبل الميروى 
وأبن الخار والعراق(2 . 
وثىء آخر دعا إلى اجتذاب هؤلاء العلداء والأدياء ؛ ذلك حاجة هؤلاء الملوك 
إلى أساطين البيان ٠‏ ورؤساء صناعة الكتابة ؛ إذ وجدوا فييم سييلا إلى إبلاغ 
الرغائب » وإطفاء الفتن » وتأديب العصاة المارقين » ولساناً به يتحدئون وبوعدون 
وسرقون ويرعدون ؟ » وقد ظهر الكفاة فى ذلك العصر أرلئك اأذين يحمعون 
بين البلاغة والسياسة فيحكون بعدل ٠‏ وينطقون ,فصل » ويحملون الدولة» 
وبديرون المملكة » ويسوسون الرعية » ٠‏ فإن انضاف إلى ذلك أن يكون الواحد 
منهم - أى الكانى ‏ فى بلاغته صاحب حظ ؛ وفصاحةلءظ . وجمال منظر » وفىسياسته 
ذا ميل » وصمة فكر » وثبات عزعة , فقد ليس كايقل الثعالى ثوب الفضل بعامه  »‏ 
وأخذ الحبل بطرفيه » وصلح لتد ير الدولة والمالك , 99 , ' 
ومن هنا قال أبو [سمق الصانى مفتخرا : 
وقد عل اللطان ألى لاله وكاتيه الكاق المديد الموفق 
أوازره فيا عرا » وأمده برأى بريه الشمس والليل أغسق 
يجدد بى نج الحهدى وهو دارس وبدتح لى باب النبى وهو مغلق 
ولى فقر تضحى الملوك” فقيرة إلدها لدى أحدائمها حين تطرق 
أرد ما رسن مرح فينتى وأجعلبا صوت الحرون فيعتق!؛) 
لذلك أغدق الملوك والوزراء على دؤلاء وهؤلاء الحدايا والعطاء 
وتعددت العواصم الثقافية والملبية فبعد أنكانت البصرة » والكوفة » وبغداد 
أصبحت - يحانب ذلك شيراز » والرى » وأصهان »ودنورءوضنذان» وخارى» 


وئيسابورء وم رقند » وجرجان » وجلب,ء والقاهرة » ووجدنا من العلياء من بشسب 


(1) ج 51/5 واظر ظهر الإسلام 581/١‏ 

(*) انظر نير النظم وحل المقد /؟ 

(0) ظهر ورقة ١4‏ نحفة الوزراء للشيخ أبي منصور الثعالى مخطوطه ٠‏ محوش 
(1) اليتيمة ى ٠٠/9‏ 


داه د 


إلهذه البلاد أو غيرها » ففيبم الأمدى”2 , والابيوردى ‏ » والاستراباذى7» 
والانذاى 4) »والباسيرى© )2 وال 5 5 والسطاى 07 والسجدى8© ء, 
والعبوستان07) ٠‏ والطالقان ل" والعسكرى )1١١‏ « والفارانى » والكرماق 0لا 
والحروى 2 ؛ وأخيراً الفسوى ؛ وهواللقب الذى بلقب به أبوعل الفارسى أحيانا . 

وقدكثر ارتحالالعلماء والادباء وتنقلاتهم فى هذه المالك » وكان السفر فطلب 
العلى مفخرة » والقعود عنه معرة » وهذا ابن شنبوذ(آت همع ه) المقرىء 
البغدادى ينسب إلى الوزير بن مقلة اكاتب المشرور ‏ قلة المعرفة ؛ وعيره جلساؤه 
أنهم ما سافروا فى طلب العل كا سافر14© » ومن هنا كان القاضى الجرجانى 
دكا يقول الثعالى ‏ خلف الخضر فى قطع عرض الارض » وتدويخ ,لاد العراق 
والشام وغيرها . ثم عرج على حضرة الصاحب »ء وألق بها عصا المافر 21 . 

وهدا الحافظ الكبير أ.و كر غندر تمدن جعفر ال:دادىكان رحالا جوالا 
توفى بأطراف خراسان غرببأ ؛ مم بالشام»والعراقومصرءوالجزيرة ..» ودخل 
إلى أرض البرك 27© وأبو الحسن السلاى مجر بغداد إلىالموصل » ثم ورد أصهان 
ثم قصد عضد الدولة بشيراز 22377 . وأ.و حاتم عمد بن حمان التميمى الستى برحل 
إلى الافاق» ويتنقل مخراسان والشام ومصر والعراق والجزيرة ثم عاد إلى نيسابور 
وتوفى سنة ( وم ه ) . وارتحال المتنى أشبر من أن ينه إليه .وهذا أبو على 
الفارسى ( /ا/ا* ه ) يرحل إلى بلادكثيرة . شيراز » والبصرة » و,غداد» وحلب» 
وعسكر مكرم » وهيث ؛ فكان من أثر ذلك مسائله : الشيرازيات » والصريات » 
والبغداديات » والحلبيات , والعسكريات والهيثيات 218 


١4/4 وفات الأعيان؟/ 4631 (؟) الصدر الابق‎ )١( 
١١4/١ نفس المدر‎ )4( ١ 4/© وفات الأعيان‎ )( 
4054/١ الوفيات‎ )3( ١9/١ الوفيات‎ )0( 
الوفيات */ وم‎ )8١ ,1١/ الوفيات‎ )7( 
؟/5 ٠ع ا‎ )9( 
م ر؟١١) ادم‎ 5ه/١6)1١(‎ 


(؟١)‏ الوفيات ١07٠م‏ وشذرات الذهيب 9لا 

5+8: 5 وفات الأعيان ج # ص5" (8١)يتمة الدهر ج‎ )١4( 
١١/* يتيمةالدهر ح‎ )١9( 7/* شذرات الذهب ج‎ )١5( 
٠١/؟ المننى‎ )14( 


لاس لس 
وإذا اتخذنا الثعالى » والبيرونى مثلا لادباء هذا العصر وعلائه عرفنا تولية 


الآدباه وجوهبم شطر هذه الدول : 

فالثعالى : أهدىكتابه لطائف المعار ف إلى لصاحب بنعداد» والمببج » والتثيل ) 
وامحاضرة إلى شمس الممالى قاوس » ور ابلاغة وفقه الثة إلى الآم أ الفضل 
الليكالى» والنباية فى الكنابة » وش اانظم ؛ والاطائف والظرائف إلى مأءون 
ابن مأمون أمير خوارزم . وقدم أخبار ملوك الفرس وسيرمم إلى نصر أخى 
السلطان #ود. 

والبيروتى : أقام فى خوارزم عند المأمونية » ثم سار إلى شمس المعالى » وقدم 
إليه كتاب الأم'ر الباقية » ثم قصد اللطان مود وأزمه وقدم إايه كتاره عن الحند » 
وقدم كاب التفيم فىعل التنجم الذى ألفه بالعر بية والفارسية إلىسيدة من<وارزم 
أسعبا رحانة , ثم قدم القاترن المسءودى فى النجوم إلى مسعود بن مود » وكتابه 
فى المعارف إلى السلطان مودود بن مسعود22 . 

وكانت هناك ارتحالات لطلب العلم كا كانت الارتحالات لطلب المال: حكى 
ابن خلكان قال : قال أبو على عمد بن وشاح بن عبد الله : “معت أبا نصر بن نباته 
ول : كنت يوما قائلا فى دهلمزى » فدق على الباب » فقلت : رمق تقال 
ه رجل من أمل المشرق , » فقلت : , ما حاجتك ؟ » فقال : ه أنت الفائل : 

من لم يمت اليف مات بغيره تنوعت الاساب »؛ والداء واحد؟ 

فلت : , تعم 1 فقال: , أرويه عنك ؟ , فقلت : ونعم !» قذى »ء فليا كان 
آخر النبار دق على اباب ففلت: .من . فقال : , رجل من أهل تاهرت 
مق الثرى :فظلق :ونا عاجتك ف ققال:: أت القائل»:: 

من لم يمت بالسيف مات بغيره تنوعت الاساب » والداء واحد؟ 

ققلت : : , نعم !ا فقال : «أرويه عنك ؟ ء فقلت : , نعم 1م " 

وقد يكون ما بحكيه أبو نصر بن نباته أت و4هع ه ) من قبل الدعابة إلى شعره 
وأنه يسير فى الأفاق» ويصل إلى المشرق والمغرب » ولكنه ‏ يبدل على الارنحال 
الذى شغف به أهل هذا العصر على كل حال . 
0 (١9)الرسالة‏ بحك ا عددلم؟ سو4ه وما بعدها 

(؟) وفيات الأعيان + 516/1 


وكانت مجالس الملوك والوزراء جاممة العلداء والأدياء والفلاسفة والاطباء » 
مثلا ورد على بلاط سيف الدولة من اللغوبين والنحاة : ابن خالويه ٠‏ وأبو على 
الفارسى ؛ وابن جنى ؛ وابوالطيب اللذوى”" ؛ وأبو الطيب المتفى » ومن الفلاسفة 
الآطباء الفارانى 7') . ومن الكتاب أبو عل الحاتىى © . وأبو الفرج الببغاء©» , 
وأبوالفر ج الأصفبانى (» »أما الشعراءفا اكثرهم ! وذد عليه : الصنو برى (اتغعمه) 
والناثىء » والنامى » والخليع » الشاى , والوأ واء» الدمشق وكشاجم ؛ وأبو فراس 
الحدانى » والسرى الرفاء » والخالديان : أبو بكر تمد بن هاشم » وأبو عثهان سعيد بن 
هاشم » وابن نباته السعدى » وأبوالفرج الببغاء ؛ والزاهى 

وكذلك كان الصاحب بن عباد : احتف به كا يقول الثعالى ‏ من نجوم الأآرض 
وأفراد العصر » وأبناء افضل ؛ وفرسان الشعر من يربى عددم على شعراء الرشيد. . 
مثل أبىالحسين السلاى . وأبى بكر الذوارزى : وأبى طالب المأموتى, وأبى الحسن 
البدجى ؛ وأنى سعد الرستمى » وأبى القاسم الزعفرانى » وأنى العباس الضى ظ 
وأبى الحسن بن عبد العزيز الجرجانى . وأنى القاءم بن أبى العلا » وأبى حمد الازن ؛ 
وأنى هاشم العلوى » وأبى الحسن الجوهرى» وبنى اانجم وابن بابك » وابن القاشانى 
وأبى الفضل الحمدانى ؛ واسماعيل الشاثى ؛ وأبى العلاء الاسدى ؛ وأبى الحسن 
الثويرى ؛ وأبى دلف الزرجى » وأبى الفياض الطيرى وغيره (5©, 

وحلى دؤلاء ودؤلاء قصورمم بالمكتبات التى جمعت أعدادأ ضخمة من الكتب 
فعضد الدولة صاحب أبى على له خزانة كتب ‏ عليبا وكيل وخازن ومشرف 
من عدول البلد"" . والصاحب بن عياد بجمع مر الكتب ما يحتاج فى نقله 
إلى أربعائة جل 40 » وكان يعنى يطلب الفسخ الصحيحة إلى خزانة كتبه عناية عظيمة 
حت أنه أوفد إلى مديئة السلام أبا العلاء الحسين بن عمد ليصحح كتاب التذكرة 
على أبى عل الفارمى نفسه 9 . ويقول الصاحب فى كتاب إلى أنى على الفارسى : 


4 انض (؟) كان الطب من فروع االفة : جاء فى ابن النديم : أن الطبيب 
الفاضل مب أن يكون فبلسوفاً انطر الفررست ص 585 وما بمدها_وفيات لكان 4و ؟؟ 

0 | ممصم الادياء ٠١4/18‏ (4) وفيات الأءان ؟/ ام 

(«) نفس اأصدر 454/59 (1) بزءة الاهر /9؟ 

(؟) أحسئن التفاسم المقدسى 4145 (4) ال-كامل/ن الاثير 7/١9‏ 

(5) ممصم الادباء 45/1١‏ ؟ 


ع وم بت 


5 لفد اعتمدت عل صاحى أبى العلاء أبده الله لاستنسا اخ التذاكرة وللشي 
- أدام الله عزه ‏ رأيه المرفق فى القكين » من الاصل والإزر بعد النسخ فى العمرض 
بإذن الله تعالى "2 . وقالوا : ٠‏ إن فهرست كتب خرانة الصاحب - بقع فى عشر 
بجلدات على ما يروى أبو الحسن البييق 9 . 
وقد استحث هؤلاء الملوك العلناء على تأليف الكتب فأاف أبو [سحق الصانى 
لعضد الدولة كتابأ فى ارخ آل بوبه سماه الناحى 7 ٠‏ وألف له على بن العياس 
الجوبى الكناش العضدى فى الطب 4 , وعمى أبو النصر د بن عبد الجبار العقى. 
كتابه العينى نسبة إل لقب مود سبكتكين » فقد لقبه الخليفة القادر ,الله ه بمين الدولة 
وأمين الدولة .© » وابن فارس يؤلف كتابه « الصاحى » نسبة إلى الصاحب 
ابن عباد 2 ؛ وأبو عل الفاربى .ولف العضدى © نسية إلى عضد الدولة 
وهكذا وهكذا : 
واستيحرت العلوم الموضوعة والمترجمة فى ذلك العصرء وليس المقام هنا مقام 
اتعداد أو التفصيل » وك لتدليل على ذلك الاطلاع على كتاب الفبرست 
لان الندحم » فبو وثيفة نبين ما وصل إليه المسليون فى حياهم العقلية ‏ حتى موت 
أنى على 'لفارسى ! : فى الكلام والمتكلمين » والفقه والفقباء والمحدثين» والفلسفة 
والمتفلسفين طببعيين ومنطقيين . .. الخ . ومثل الفبرست لان النديم فى [لقائه 
ضوءأ على الحياة العقلة فى القرن الرابع الحجرى كتاب مفاتيح العلوم للخوارزى 
(تماوده) . وقد جعله فى مقالتين : [حدامما لعلوم الشريعة والعربية وهى 
مه اواك وفيا كان وغكون فلا : نى 11 : فى الفقه والكلام والنحو والكتاب 
والشعر والعروض والاخبار . والاخرى فى علوم العجم من اليونانيين وغيرهم 
من الامم فى تسعة أبواب ؛ وفيها واحد وأربهون فصلا : فى الفاسفة » والمنماق 
والطب » وعلٍ العدد ء والهندسة . والنجوم » والموسق » والخيل ؛ والكيميا,0». 


2 محم الادياء / هص" . 


فق هدجم الارياء والحلف (*)الوفيات ‏ 8/0 ١1؟‏ 
١4/9 )1(‏ ذيل مجارب الامم تاريخ المكماء . 
(5) ظهر الالاء ١5/1م5 )١(‏ انظر الصاحى : * ط الؤبد ١151م‏ 


(؟) إناء الرواة ؟/ل1م؟. 

(4) صنف ابن ااند م كتابه القهرسيت سنة 17 ه وهى السنة لق توق فيها أبوعلى القارسي. 
اظلى عن تين الفبررة 

(5) مفاتح الللوم س 4 وانظر ظبر الاسلام 599/1 387 . 


لاوم ا 


وما تمتاز به الحركة المقلية فى القرن الرابع الحجرى ظبور مذهب الشيعة 
خالفاطميون ,تشيعون » والحدانيون كذلك » وينو بويه لا يقلون عن هؤلاء 
وهؤلاء وبروى الأؤرخون أنهم أخذوا أصول التَمْسِع عن + امسن بن عللى 
الاطروش ء الذى ليث فيبم ثلاث عشرة سنة بنشر ينهم اتشيع , فأسلم منبم خاق 
كثير » والتفوا حوله » كان ذلك أول القرن الرابع المجرى” . وكانت الكوفة 
أكبر مراكز التشيع ؛ فبى علوية من قدم » وا مشهد على ! كرم الله وجهه ) 
حتى قال بعضهم : , من أراد الشهادة فليدخل دار البطيخ 7 بالكوفة وليقل 
( رح الله عمات بن عفان ! ) وكانت البصرة ‏ قبل القرن الرابع - عثمانية ‏ 
حتى قالوا : ( من نرل البصرة فلم يقر لم بثلاث فليست له بدار : بفضل علمان » 
وفضل الحسن البصرى » ورطب الازاذ ' ) ولكبا فى غضون القرن الرابع 
امتد إلما مذهب النشيع حتى اضطر أبو بكر الصولى ت ( .8ه ) أن يستتر 
حتى مات لآنه روى خبراً فى على (كرم الله وجبه ) فطلبته الخاصة والعامة لتقنله . 

ولقد هم البوجيون أن بجعلوا الخلافة علوية شيعية بعد أن كانت عباسية سذية 
فقد أراد معز الدولة أن يبايع عمد بن حى الزيدى العلوى فلواه الصيءرى عن ذلك 
بقوله : ٠‏ إذا بايعته استنفر عليك أهل خراسان وعوام البلدان » وأطاعه الديم 
ودفضوك» وقبلوا أمره فيك » وبنوا العباس قوم منصورون تعتل دولهم مرة» 
وتصح مرارا ء وتحرضتارة » وتستثم ل أطوارا ؛ لآن أصلا ثابتءوينيانها راسخ , 
فعدل معز الدولة عن تعويله 0» . 

وكان أهل بغداد سفيين يحترمون الشيخين , فلا جاء البومبيون موا التشيع 
ورسموا اناس طقوساً ؛ ينوحون وبلطمون وجوهبم بوم عاشوراء © وييتهجون 
بإظبار الزبنة و[شعال النيران بعيد الغدير غدير ه خم » 0 

ومهما يكن من أمس فإن التشيع وثيق الصلة بالاعتزال : فالمعتصم كأخيه المأمون. 
معتزلى بكرم الشيعة » وجعفرالمتوكل شديدالانحراف عن الشديعة والمءتزلة » حىأص 


)١(‏ التحوم الزاهرة 4/هها زفق سوق أافا كهة 
(*) ان الثقبه ص 57553 ط:لبون (4) حاشية ابن الأثير 18/1" 
(0) المتظم 8ه ١‏ 


(1) السكامل لابن الأثير ١7/9‏ البداية والنهاية لابن كثير 847 


المال الاقتصادية 


4ب 


بهدم قير الحسين وعضد الدولة وهو من الأمماء المتشيعين يعمل على مذهب 
المعتزلة "© ولابد أن تكون قلة [عتداد المعتزلة بالاخبار المأثورة مما لاءم أغراض 
الشيعة ”© » والطريقة التى سار عليبا ابن بابويه القمى أكبر علياء الشيعة فى القرن 
الرابع الهجرى فى كتابه المسمى كاب العلل تذكر نا بطريقة عداء المعتزله الذن كانوا 
سحون عن علل كل ثىء 7؛2 » وكان فى مذهب الشيعة 5 كان فى مذهب المعنزلة 
مكان لكل ألوان الزندقة : يحكى أن الوزير المباى ظفر بقوم يزعمون أن روح 
على بن أنى طالب وروح فاطمة قد انتقلت لهم -فسهم » ولكهم التجئوا إلى أهل 
ايت . فأمص معز الدولة بإطلاقهم . فلم يكن من الوزير إلا أن يذعن لمشيثته خوفاً 
من أن ,نهم بالميل عن التشيع © . وظبر التشيع فى شعر ابن عباد 9" » كا ظهر 
الاعتزال فى رسائله "' . وكان عباد أبو الصاحب بدين بالاعتزال فقد ألف كتاباً 
فى أ-كام القرآن نصر فيه الاعتزال وجود فيه ) » وهن هناكان أبو على الفارسى 
يتشيع » وكان ينهم بالاعتزال على ما سأعرض له فى مكانه بالتفصيل - 

ولم يكن هناك توازن فى الحال الاقتصادية : أموال تتدفق على خزائن الملوك 
والوزراء والرؤساء» وفقر مدقم لعائية التعب ٠‏ وشاع بين الناس مصادرتهم ( 
لذلك أخف الاغنياء أمو الم فغير نطاقبا »كالدفن فى الارض » والإخفاء فالشموق» 
حت حكوا أنه من حسن حظ أمير من آل بوبه أن احتاج إلى مال كثير إيصرفه 
على الجند » وإلا شغبوا . فصادف أن رأى معباناً يختىء فى السقف . وأمص بالبحث 
عنه ل عدف ل افر و لفقا دو ةنا دون آخر عارضي انوتو عدت دهده الدرقة 
ماوءة بالذهب الحخزون ف الخفاء ففرج ذلككربه » وأزال شدته . 

وعين أبو حسين الرق قاضياً على لب فكان «صادر التركات وشول :ه التركة 
لسيف الدولة » ولس لأنى الحسين إلا أخذ الجعالة وشاع بين الناس : ٠‏ منى هلك 
فلسسف الدولة مالك . 


6 6 هه 


(١)الفخرى‏ ه5١٠‏ (9) أحدن التفاسيم م؟؟ 

(؟) الحضارة الإسلاءية ٠١/١‏ 

(4) الحضارة الإسلامية 39١1/3١‏ 2 (0) ابن الأثير 1/ومم 

١٠١ 1١/7 < يتيمة الدهر‎ )١( 

(/[) رسائل الصاحىب ١1*82 ١59 21١*109‏ شلا 

(4) ممحم الأدباء ١19/1‏ (9) ظهر الإسلام < 7/5 وما بمدها 


فإذا انتقلت إلى الحديث عن الحاة الخلقية » وجدنا من النصوص ما يكشف نا 
عن صورتها فى ذل كالعصر . فيتحد ث المؤرخون عن [همالعضد الدولة (تعبمه) 
للشريعة؛ويستشهدون على ذلك بأنه فرض عل الراقصات والقحاب بفارس ضريبة؛ 
وكان يضمن هذه الضريبة 2١(‏ يا نحد تعشق الذكران شائعاً فى ذلك العصر: فيحكى 
أن سيف الدولة كان له غلام اسمى باسم مونث وهوه تمل ٠٠‏ وكان عزيزاً عليه "" 
وكان الصاحب بن عياد سَعشو تعشق غلاما ألغ السبن 
وهذا ه معزالدولة » هيم حبأ بمماوك تركى فغاية الجمال » فيجعله مقدم الجيش 
حارية بنى حمدان . وكان الوزير المبلى يستحسنه ويرى « أنه من أهل الحوى لا مدد 
الوغى ؛ فقال فمه : 
طفل يرق الماءه فى وجناته » ورف عوده 
وكاد من شيه العذا ز نه أن قدو رودم 
باطو| معة_ند خصره سيفاأً ؛ و منطقة تؤوده 9) 
وهكذا مخلط معز الدولة الجباد بالجون» والجد بالاستهتار والفتون» فلا تحرج 
أن تحعل مقدم الجيش غلاما أشيه بالعذارى » قد تحير فى أدم خديه ماء الموى » 
ورف عوده وكادت تندو نهوده !! 
جماوه فائد عسكر ضاع الرعيل ومن هوده 
وقد كان للشيخ أبى على الفارسى مثل ذلك » محمد بن طويس القصرى اعد 
تلاميذه وكان حدما . وكان الشبخ بتعشقه » و بخصه بالطرف ؛ وتحرص على الاملاء 
عليه والالتفات إلية ؛ ويه معى مسائله ‏ على رأى ‏ القصريات !1 ©) ؛ 
ول نج عن الانغاس فى هذه الخأة أهل النوقر والنحرج ؛ جرف الشار 
المتصوفة من أمثال ابن فهم الصو © , وأنى الوزير © » والقضاة كالجراحى 
أنى الحسن الذى يغمز بالحاجب إذا رأى مرطاء وأمل أن شيل خداً وترطا © . 
والمتطببين والفلاسفة :كابن غسان البصرى الذى أحرق العشق كبده على غلام بباب 
الطاق 9 » والمنطق أبى سليان المفتون بصى موصل ملا الدنيا عيارة وخسارة () 
)١(‏ الحضارة الاسلامية ١61١/1‏ (؟) ناريخ عهارب الأعم لابن مسكويه 871/5 
(؟) وفيات الأعران ج 1/١‏ ة؟ (؛) معدم الأدياء ٠١5/1١4‏ 
(ه) الإمتاع ١75/9‏ (5) نفس اأرجم ١717/9‏ 


(/) الإمتاع ١58/٠5‏ (4) الإمتاع 157/1 
(5) الإماع ١74/٠9‏ 


الحناة الحقفة 


حتى القراء كالكنانى المتم بصيابة المئنية (') ولعل ظبور هذا الانحراف عند هؤلاء 
وهؤلاء كلن من قبيل الجاراة ولم يكن عن رغبة نابعة فى نفوسهم إلى الشهوة . 

وفى بغداد فى القرن الرابع الحجرى ؛ كان درب السلق © ودار القطن 9 
وباب الطاق ©) , وبين الورين ؛ ودرب الزعفرانى ) محلات للغناء والخلاعة 
والرقص . وهذا أبو حيان باق ضوءا على هذه الحياة فيةول : بعد أن عد د كثير 
من الاطراب والأغانى : . ولو ذكرت هذه الاطراب من المستمعين » والآغانى 
من الرجال والصبيان والجوارى والحرائر لطال وأمل » وزاحمت كل من صنف 
كتاباً فى الاغانى والالحان » وعبدى بهذا الحديث سنة ستين وثلاتمائة . وقد أحصينا 
ونحن جماعة فى الكرخ - أربعانة وستين جارية » ومائة وعشرين حرة 2 وخمسة 
وتسعين من الصبيان البدور » يجحمهون بين الحذق والحسن و'لظرف والعشرة » 
.هذا سوى من كنا لا نظفز به » ولا نصل إليه لعزته وحرصه ورقبائه » وسوى 
ماكا نسمعه من لا ظاهر بالذناء » وبالضرب إلا إذا نشط فى وقت » أو تمل 
فى حال » وخلع العذار فى هوى قد حالفه وأضناه » وترثم وأوقع ؛ وه رايت 
وصعد أنفاسه » وأطر ب جلاسه » واستكةمبم حاله » وكشف عند م حجابه كيين 

وهذا المقدسى ‏ وقد زار العراق وجنوب فارس ف العبد البوبى - دنا 
عن الفساد الشائع فى أهل شيراز القريبة من مواد أبى على » وللصاحب بن عباد 
على جلال قدره شعر فى الذكران7 ما يدل على شيوع هذه الغلاميات فى غير 
تحرز أو حياء عند ذوى المكانة من الأمراء والوزراء فكيف بالدوقة وطفغام 
الناس والسفباء ؟ ! 

على أف لكل موجة من الهوى وانجون فىكل عصر ما يقابلها من الحدى 
والصلاح » وقد ظبر فى ذلك العصر زهاد ولساك وصوفية ووعاظ ومتعبدة » 
بل حنابلة متشددة » حدثنا أبو الفداء فىتاريخه عن حوادث سنة ممه أن قد عتم 
أمى الحنابلة على الناس » وصاروا تكبون دور القواد والعامة »فإن وجدوا نسذأ 


١مم/؟ الإمتاع‎ )١( 


2( الإمتاع ١"‏ ف الإمتاع ا 
(؛) الإمتاع ١55/٠‏ () ؟/الا١‏ 
(1) الإمتاع 187/م ١١‏ (9) انظر أحسن التفاسيم 475 


(4) انظر يتيمة الدهر ١”/*‏ وما بمدها 


ونا 


أراقوه « وإن وجدوا مغئية ضربوها وكسروا آلة الغناء » واعترضوا ف البيع 
والشراء ؛ وفى مثى الرجال مع الصبيان 3 . 

ويمن اشتهروا بالخير والنقوى أبر منيث الحسين بن متصور الحلاج الزاهد 
المشبور" » وأبو الحسن النساج الصوفى (ات مم ه)" ؛ وأبو بكر دلف 
أبن جحدر ‏ وقيل جعفر ‏ بن بو نس ال معروف بالشسلى الصا المشبور (ت عمم) (4) 
داس طالب تمد بن على الحارنى الك صاحب كتاب قوت القلوب رتم١‏ 6 )( 
وأبو الحسين محمد بن أحمد الواعظ المعروف بابن سمحون (ت /امم ه) 0 
وقد ذكره الحريرى فى المقامة الرازية" . 

وإلى جانب هؤلاء ما كان عند عامة الناس من تشدد فى الدين وتعصب له 
على الخارجين وهذا ابن شابوذ المقرىء حضره أبن مقّلة الكانب المشهور ونحاسبه 
على قراءات شاذة اشتهرت عنه » وتحيسه فيكلم أبو أبرب السلطان الوزير فى أمره 
ويسأله فى إطلاقه » وعرفه ان صار إل منزله قتلته العامة » وسأله أن ينفذه ف الايل 
ف إلى المدائن ليم ا أياما ثم يدخل إلى منزله بغداد مستخفيا » ولا يظهر ها 
أناما .. 

وفى ذلك مايدل على التزعات الدينية فى نفوس العامة من أهل هذا الزمان © 
والقسك الشديد بما للإسلام من تعالير . إلى أن عضد الدولة ‏ صاحب أبى على - 
النى حكيت شيئاً عنه فى إسماله الشربعة « شوهد ىكثير من تذاكيره وما كان 
بوقعه فى تقاو يمه : نذرنا لللامس الفلانى كيت وكيت » وكذا وكذا ألفدرهم للصدقة40) 

فى هذا الجو السياسى اللىء بالمكايد والتنافس » وف هذه البيدّة العلمية الناضجة 
بالتأليف والتشجيع » وفى هذه الحياة الاجتاعية الواختلطت فيبا الأوزار والأقذار 
والمفاسد والمقا بالهدى والزهد والتق والصلاح ‏ عاش أبو على وسترى فى الفصل 
الثانى مقدار ما تفاعل الشيخ هو والبيئة التى عاش فيا - مؤثراً ومتأثرا . 


4١5/١ وفيات الأعيان‎ )١( ه١ تارع أبى الفداء‎ )١( 
65/9 وفات الأعيان 19/؟ (:) الصدر الابق‎ )0( 
"41/9 وفات الأعيان 10م (1) وفات الاعيان‎ )0( 


(1) اظر مقامات المر_برى المقامة الحادية واامرون 
(8) وفيات الأعيان 4984/٠‏ (5) ذيل تجارب الامم /511 


ا د / 2 21 
أبو على فى عيشه ونفسه 


هذا بحث عسير » والسبيل إليه أشد مشقة وعسرا : إذكيف بحل الباحث 
شخصية مثل شخصية أنى على الفارمى العالم اللغوى النحوى ؟ لوكان أبو على أديباً 
كاتا أو شاعرا ‏ لاستطعت التعرف عايه من خطرات نفسه . وهواجس حسه » 
فإن آثار الآاديب صورة لما اعتمل فى نفسه من خواطر وأحاسيس » وأمص آخر 
بجحعل هذه الدراسة شافة عسيره : ذلك أن أبا على لم نحظ من المترجمين الاولين 
- كان النديم فى الفب رست » والز بيدى فى الطبتقات - إلابأسطر لاتنقع غلة الباحث »؛ 
ولا تنروق منهاظياً » فلم يزد الزبيدى على ذكر طرف هن اتصالاته ببعض أمراء 
الدوبلات فى عصره فى سطر ونصف 27 ٠‏ وأورد ابن الندم ترجمة فى نحو ثلاثة 
أسطر ذكر فيبا بعض تآليفه ثم أخطأ فى تاريخ وفانه 9 » هذا غاية ماكتبه 
المعاصرون لأبى على عنه » وهو منالقلة والتشويهكا ترون . أما ماكتبه المتأخرون 
فهو أشتات من أناء مقتضبة » ثم هى مطلقة مرسلة يعوزها التحقيقو تحتاج إلى دليل 
فا عساى ‏ بعد هذا أن أصنع فى تحلية عيش أبى على ونفسه ؟ وكيف يستقم لى 
أن أنتحدث عن بيئة أنى على ا مكانية وصفاته العقلية واللقية... الخ والدراسة 
الحديثة تح عل التحليل| لدني قحي لواستطعت [حصاء أ نفاسه فعلت ؟ ومن هنا جاءدت 
المشقة والعسرة ؛ وهما أمى طبعى » فطريق الباحثين لم تفرش بالورود » هى وعرة 
وشائكة » وإذن لا بد من المطاولة والمصايرة والمعاناة فى استفتاء التصوص » 
واستكاه الأحداث» واستشفاف ماتوحى به الأثار » والمقابلة بين مختلف الاخبار 
حتى أمثل أبا على شرا سويا ٠»‏ وأطوع ما كات منه عصيا » وذلك ما أنا 
فى سبل [ليه ... 


(١)اظر‏ طابقات الزسِدى '١(٠١‏ 
ري نظر الفهر ست لك 


سداق عم علد 


لعل أول من أذاع نسب أب على الفارمى تلميذه أبو الحسن عل بن عيمى الربعى 
فقد قال فى صدر شرحه الإيضاح أنه أ.و على الحسن بن أحمد بن عبد الغفار بن عمد 
ابن سلمان بن أبان الفارسى © » وتعتمد كتب التراجم على الربعى فى ذلك 
على اختلاف سير بيبا زيادة ونقصاً فى سلسلة هذه النسبة . 

فالخطيب فى تاريم بغداد لا يذكر أبا © , وتابعه فى ذلك القفطى فى أنياء 
الرواة " , والسيوطى ف بغية الوعاة (؟) » وابن الندجم فى الفبرست ) لا «دكر 
اسمه » ويقتصر على لقبه وكنيته وأبيه وجده عبد النفار , وابن 3.رى بردى قف 
عند جده الآول : عبد الغفار ولا يزيد شيا 5) وكذلك فعل الانيارى ) وكذلك 
بفعل ابن الأاثير فى الكامل 0 ويتابعه أبو الفداء فى تارضه 9 . 

ويذكر العنى فى إشارة التعيين « عبد ال.فار بن سليم بن أيان 00 » وتضطرب 
هذه السللة فى عقد ا+ان "١‏ . كم تضطرب ف الشذرات 2 ؛ إذ شول صاحب 
العقد : دو الحسن بن على أحمد بن عبد النفار بن عد بن سلهان بن أبان الفارمى . 
فقد جعل أباه على أحمد بن عبد النفار » وأظن أن عليا مقحم من الفساخ . 

وشول ابن العاد فى الشذرات : المسن بن محمد بن عبد الغفار النحدوى . 
وابن الحاج خليفة فى كشف الظنون تقف عثد أبيه ولا يزيد » فهو ه أبو على » 
و حسن » يدون ال ابن أحمد الفارسى التدوى 29 , والحسن ١‏ بال » بن أحمد 
الفارسى الحوى ”4 » وكذلك فعل ابن حجر فى لسان المزان 219 » والعمرى 
فى مسالك الابصار 21 يف كل منبما عند كنيته ولقبه إذ بقول ٠:‏ هو أبو على 
الفارسى القسوى الندوى ». وبأتى صاحب روضات الجنات بالسللة كاملة 
كما أوردها الربعى فى الإيضاح »ولكنه يعرى « الحسن , من ال "3" . وف تقديم 


' منسم الادباء 9/10 + (0) اهلام‎ , 873/١ وففيات‎ )١( 

ضف لاسفض حلص (0) ٠.5) ١ءل/ع)حر ١١‏ 

(0) ولح (6)و/1م  ٠١١‏ ) ورقة )١١( 1١١‏ القم الثالث /٠0٠4؛‏ 

(020) */46م ‏ ؟١؟١)‏ كدف الظنون 1١١/١‏ (4١)١/84؟‏ 

١548/4 هوا (15) اللد الثاني‎ )٠١( 

)١١(‏ ول؟ قالثملب كط ما كان مثل ااصاس وعاس » وحسن والحدن « فإدخال الااف 
واللام وإخراجبما عندالك:ني والءراء إذا سميا واحد » وقال اليل : إذا أةطهما فلا يكون 
الاسمالاول فلا يسقطرما إلا وقد حول الى أنظر الصريات *5 7 


الإغنال ورد مرة: قال أبو عل الحسن نين عبد النفار الفارسىء و أخرى : قال أبوعل 
أحمد بن عبد النفار الفسوى النحوى (1) : 

ولعل من اختصر فى هه النسة قصد إلى الاقتصار العجزى ١‏ الذى يعرف 
من غير [خلال ‏ ومن أطال قصد إلى المع الكاشف فى إعاء واستيعاب ٠‏ 

أما أولتك الذين اضطربوا فى هذه النسبة » فلا اعتذار لم من اضطراهم 
إلا أن بكون ذلك أو بءض منه من عمل الناعنين 9" . 

ول يحتفظ الفرس بأنساجم كا احتفظ العرب ما ٠‏ ومن هنا كانت آخر حلقة 
من حلقات هذه السلسلة ‏ عند من أطال ‏ أبان » وأبان م أعلم « عرلى مصروف 
على الصحييح 9" » حتى كان من أمثالهم المأثورة : « من لم يصرف أبانا فبو أنان » 
وإذا اعترت أن أبانا أول من أسلم من أجداد أبى على » فإنى أقدر أنهم دخلوا 
فى الإسلام » وتسموا بأسماء المسلدين <والى منتصف القرن الثانى الهجرى ء باعتبار 
أنكل جيل مثل من الاعوام أربعين 24 , 

وأبوعل فارسى الاب » ولا أعتمد فى ذلك عل ما اقب نه من أنه فسوى » 
فأرسى. نعر اقد #كون هذه النسة دالة على فارسيته » ولكا لا ندل فى كل الحالات . 
فأبو [حمق الشيرازى » والفيروزابادى من أبناء أبى بكر الصديق ( رضى الّه عنه ) » 
والترمذى صاحب اشمائل *) ؛ والترمذى صاحب البن 29 كل هو لاء من العرب» 
والحام أبو عبيد الله النيابورى من بنى ضبة " ؛ والاصببانى أبو الفرج صاحب 
الاغانى ‏ أموى » وهذا الحسن بن الخطير بن أبى الحسن النعانى اقب بالفارسى 
مع أنه عربى من نل النعان بن المنذر ٠‏ و[ما قبل له الفارسى لانه تفقه بشيراز 
على مذاهب أبى حنيفة 9 وقد أخطأ مفبرسو المزهر فأطلقوا اسم هذا الفارسى 
النمانى على أبى عل الفارسى 9" . 

إعا اعتمدت فى تقر ير فارسية أبى على على ما تواترت به الاخبار» وما يذكره 
المؤرخون ء وما يمكن أن بدلعليه علده بالمارسية » وتحدثه مها » وربطه ينها وبين 
العر بية كا سأعرض له فما بعد إن شاء الله . 
(١)الاعفالس‏ 2 (9)الاغفاك س 29١‏ (©)القاموس مادةابن 

(:) 'نظر الاسس المبتكرة 51 (0) وفيات الاعبان المرجة رتم 4 4ه 

(1) وفبات الاعيان الأرججة رقم .4ه (") بجلة الرسالة ,اليد الثاني 8١‏ 

(4) طبقات المفسرين ورفة اه خطوطه بدار الكتب تاريخ رقم ١14‏ وانظر 
بشة الوعاء 15 ؟ () انظر المزهر 4419/5 6 505 #قرق المرحوم جاد المولى وزميليه 


أما أمه فهى سدوسية من سدوس ( بفتح السين ) شيبان وشيبان من كر » 
وكر من بى وائل 0 ووائل من جدلله » وهذه من أسد » وأسد من رسعة رسعة 
الفرس » وربيعة الفرس من نزار بن معد بن عدنان 9) 

و>كن وضع سللة النسب كالاتى 99 : 


عدنان 


ْ د 
عبد القيس شو ااعر 0 وائل) 


د 


وكيالنة 


ا ا 52ت 
أ ' 
مرة (سدوس) 
)١(‏ معجم الأدباء 8/9 (؟)انظر نب عدنان و'احطان لميرد 19 


وما حواالها , وجهرة أنناب المرب ٠ه٠9؟8١٠“‏ ع, والأناه على قبائل الرواه 5و 
(١‏ بالتباس من صبح الأعهى اعم وما بمدها . 


وينص النسابون على سدوس شيان احترازاً من سدوس ١‏ بضم السين هنا ) 
ابن أسمع من بنى سعد بن ننهان بن عبرو بن الخوث بن”طى, 237 . 

قالو! : ه وسعى رببعة الفركس », لأنه أعطى الخيل من ميراث أبيه 9 أو لان 
أباه نزاراً أوصى له من ماله بالخيل 9" . وقال ابن عبد البر القرطى الغرى 
(تعدوه) فى الآنباه على قبائل الرواة : ويقال لربيعة ربيعة الفرتس وذلك 
فها زعموه أنه لما مات نزار معد بن عدنان تقسم بنوه ميراثه واستهموا عليه » 
وكان لازار فرس مشهور فضله فى العرب ء فأصابالفرس رسعة فإذلك سميث رسعة 
الفرس » وكان لنزار ناقة حمراء مشهورة الفضل فى العرب ٠‏ فأصاب الناقة مضرء 
فلذلك عبت مضر الخراء 9 . 

وقد ذكر الاستاذ المر<وم أحد أمين أرن. أم أنى على فارسية ©؟ وبدو 
أن الام قد التدس عليه ٠‏ فقرئت الفرس بفشم الفاء والراء » الفرس يضم الفاء 
وسكون الراء ذا 

ويظبر من نسبة أبى على الفارسى هذه المصاهرة التى كانت بين الفرس والعرب 
والى شاعت فى العصر العياسى من الخلفاء إلىعامة الشعب»ء ول يعد اأعرب ,تحرجون 
منها مزوجين أو متزوجين " , كا كانوا كذلك فى العصر الجاهلى حيث كانت 
الدولة عرمية خالصة . 

وقد انتقلت رببيعة الفرس [ل الرحبة كا جاء فى مسال كالابصار ونقلهالقلقشئدى 
فى صبم الأعثى 40 , والرحبة مدينة على الفرات بين الرقة وغانة 29 » فيظهران 
اتتقال الربعيين إلى الجزيرة الفراتية بسر اتصال الفرس بهم بحكم المجاورة التى أدت 
إلى الامتزاج والمصاهرة . 


؟/١ صبح الأععى‎ )١( 

)١(‏ قاءوس مادة حمر 

(؟) صبح الأعدى ١/17؟‏ 

(4) الأناء على قبائل الرواءه 1ه 

(0) ظهر الإسلام 41/19 

(7) وكسان المريرى صاحبالمقامات يزعم أنه من ربيءه الفرسانظر (وفيات الأعبان ؟/70) 
(0) رفش النعمان أن يزوج كسرى ابنته حرقه ( الطبرى ؟/60١)‏ 

(ه) ١/لاسم‏ (5) قرم البلدان /841؟ 


وهى أو على » وتلك الكنية غالبة فيمن أسمه ه الحس , "١‏ أوالحسين 9 : 

ومن غير الغالب تكنية من اسمه الحسن أوالحسين بغير أ بوعل » فأبو سعيد2", 
وأبو أحد (؛»2, وأبو تمد ©©» وأبو بكر ”©ء وأبو عبد الله 7" . كل هذ هكنى 
للحسن أو الحسين . 

ومن اناد الكنية بأبى على فى غير الحسن والحسين ٠‏ كامماعيل بن القاسم 
البندادى ) » وقطرب 2 ء ومعاذ الحراء 22 واحمد بن مد القاسم 2110 ع 
واحمد بن ابراهم , ن أووب* » ومعقل بن يسار» والسائب بن بويد'"3, رشيوع 
أن الس كنة لى انعد عل كاد تطرد وتستمر . 

وببدو لى أن الكنية بأبى على شاعت عندما استعلن أمى الشميعة ؛ وكان لدعوتهم 
ذبوع » ولمذههم أنصار » كا شاعت التسمية » بالحسن والحسين من أجل ذلك » 
وقد بينت من قبل «قدار ذبرع التشيع فى ذلك العصر الذى عاش فيه أبو على 
الحسن . ويلق ضوءاً على ذلك ويؤيده ما جاء فى الحوامل والشوامل لأبى حيان 
وابن مسكويه . وكلاهما معاصر للفاربى ‏ من أن رجلا كان كنى أنا حفص 
فاكتنى أبا جعفر . وكان سببه فى ذلك أنه قصد رجلا يتشيع فكره أن يعرفه 
بأنى حفص 01 
وقد بن أبوعل الفار.ى اتقاقالقسمية » بعلى » وذلك إذ يقول : فأما تسميتهم 


مو0/1-59053/١ اغلر وفيات الأعيان من‎ )١( 
494/١-40-0/١ (؟) اظر وفيات الأعيان‎ 


(؟) وفيات الوه ١5م‏ (4)١/54م‏ 

(0) لاع نوم (1)5/م؟ 

4 لاض (4) الزهر 47١/٠‏ 
(5) نزهة الألباء /3117 )٠١(‏ نزحة الألباء /غ ؟ 


41١/7 صغوة الصفوة 805/7 (؟١) صفوة الصفوة‎ )١1( 
814/١ الكنى والأساء الدولاني‎ رظنا)١9(‎ 
ا ؟‎ لماوشلا)١4(‎ 
) (م4 - أبو على الفارسى‎ 


- هه د 


بعلى فيجوز أن يكون فعبلا من علا على الأمس إذا غلبه واضطاع عليه » ويحوز أن 
يكون فعيلا من قوله : 
ه وكانا امرأين كل شأنهما يعلو, 

ويحوز أن بكون فعيلا من عل فى المكارم على فهو على مثل عل بعلم فبو 
على 7" . 

وأبو على بنسب إلى فساء وهىالمدينة الى ولد .ها فيال الفسوى”" » وقدذكر 
الستان خط أنه ولد بمدينة نسا بالنون 0 »ا وردت هذه الف ية فى إشارة 
التعبين لابى الحاسن الميمنى 249 » وذلك إذ يقول , . . . الفارس الفسوى » . 

صحبح أن هناك مدينة تسمى نسا خراسان » وإلها بنسب الأامام احمد النساى 
صاحب كتاب السنن 6 ونسا أنضاً مدينة بفاس (ه( ومدينة يكرمان() ( وم 
.ينسب أحد من مؤلق الانساب أبا على إلى نسا » وقد ذكر السمعانى صاحب 
كتاب الانساب فى باب النون والسين المبملة » وابن الآثير فى اللياب27 من فسب 
إلى نساء ولم يكن أبو على الفارسى بينهم . 

ورا التس عل المممتى وتابعه الستانى فى ذلك » وقد يكون هذا عند المممنى 
منخلط الفساخ يقرب صورة الفاء فسا من النون فى نسا» وبِعين الفاء أن العرب 
ينسبون إل نسا فيقولون نسوى ولم ,شولوا نسانى» وجاء فى معجم البلدان ؛ نسا 
كلمة تحمية » وعندهم بسا » وكذا يتلفظون بها .. ولم بقولوا ف النسبة إلى فسا : 
فساتى. . وإليها ينسب أبو على الفارسى الفسوى 7 » والفسوى نسبة إلىفسا 50 
ونقل ذلك صاحب صاحب تقوم البلدان 2 » وجاء فى وفيات الآعيان و يسا 
بالفارسية ؛ وتسمى فسا )١١!‏ ظ وقد أوردها بالباء ابن شهية الاسدى فقال : ولد 
بيسا 21 والنسة إلى إسا عند أهلفارسن بساسيرى » وبالعربى فسوى » ومنها الشب بخ 
أبو على الفاربى 29 النحوى . 


(١1)السائل‏ الشيرازيات ورقة *“" ( “" ) طبقات الزبييدى ١١١‏ 

(؟ ) انظر دائرة الممارف للبتاني ( 4 ) ورتة ١‏ (ه) أحن التفاسيم ص /97غ 
(5)شوماللدان 142٠‏ اهعم (7ا)ع/"6* وماسدها. 

( 4 ) معجم اللمدان 9073/5 ( 5 ) الانساب للسمعانيمادة فا واللباب /0١؟‏ 
)0٠١١‏ لجسم )١١(‏ وفيات الأعيان ١75/1١‏ 

١١/١ وفات الأعيان‎ )١( طقات ابن شهية /رهو؟‎ )١5( 


داوم 


وقد بارك الله فى هذه المدينة » فأخرج منها جماعة من أعيان العلماء » فإلى جانب 
أنى على أبو يوسف عقرب بن سفيان بن وان الفسوى الفارمى الكبير الإمام 
المشبور » رحل من الشرق إلى الغرب ؛ وسمع وأبصر وصنف مع الورع والنسك» 
وأبو يوسف يعقوب بن سفيان بن زياد الفسوى الصغير 2 » وأبو عمد عبد الله 
ابن جعفر بن درستوبه » بن المرزبان الفارسى الفسوى التحوى . . . وعمد بن أحمد 
ابن «وفس الفسوى أبو عبد الله . 

هذا ومن تمام الحديث فى لقب أبى على أن أذكر أن تلقيبه بالفسوى كان 
كثر عند القدائى والمعاصرين »2 فقد ذكره أبو حيان فى كتابه الإمتاع بأنى على 
الفسوى ”؟ » وذكره الزبيدى بالطبقات ؟) بيذلك أيضأ » كا ذكره معاصره 
عمد بن أبى الفوارس 6" . 

أما المتأخرون من اللغوبين » والتحاة » والفقهاء» والمفسرين ‏ فإما أن بدلوا 
عليه بأنى على » أو بالفارسى 7 ؛ أو بهما مع ”" , ولا يكادون يلوون ألسلتهم 
بالفسوى 2 . وهذا ابن سيده فىكتابه الخصص يقول : قال أبو على الفارسى 
وإذا ذكرت أناعلى فإياه نعنى ...00 , 

وكان ابن جنى يذكره كثيراً فى الخصائص بقوله : ٠‏ قال شيخنا أأبو على . .. » 
أو كنيته بجردة , ولا يستطيع الباحث أن يضبط ما أثر عن عضد الدولة فها جرى 
على لسانه من نسبة لانى على فى قوله : , أنا غلام أنى على . . . » » فالتصوص 
متضاربة : فنا مافيه الفارسىفقط ”١١)؛‏ ومنها مافيه الفسوى''١'؛‏ ومنها الغفلمنقيد 
النسبة إلى هذه أو تلك2©22 . وأميل إلى صيغة : , أنا غلام أبى على النحوى فى 
التحو » من بن هذه التفسيرات 5 رواها ياقوت29© ؛ لانه مهذا القيد : النحوى » 
يتميز أبو على دون سواه » ثم هو تعيين لابى على » يما هو مذاكور به ومشهور 
عنه : النحو . 


١؟5/١0)8*(‎ ٠٠ شةالوعا:‎ )١( ١5 - "١٠6 الاب‎ )١( 

١٠٠٠١ )(‏ (0) 'أريخ بغداد 5181/9 

(1) رسالة النفران ؟8١‏ والخصس 51/١‏ (9) الدر علىهامش البحر الحيط 4٠/9‏ 

(4) انار النيساورى على هامش الطيرى 1/7/4 » 07/17 وفوائد المر بن عبد السلام 
عند تفسير حيط من قوله تمالى : واللّه من ورائهم حيط . (5) الخصس ١7١/١‏ 

4٠٠ عقد الخمان القسم الثالث‎ )١١( م٠9 نزهة الألاء‎ )٠١( 

)١9(‏ التجوم الزاهرة 2101/4 (؟١)انظر‏ مسجم الأدباء ؟/4*؟ 


-- 9م سمه 


ويؤيد ذلك ماكتبه أحمد بن سابور ف المسائل الشيرازيات إذ قال : « الجزء 
الآول من المسائل الشيرازيات ؛ تأليف الشيخ أبى على الحسن بن ١حمد‏ بن عبد الغفار 
النحوى ( أدام الله عزه ) ؛ نقلها من أصله مخطه ء وقرأتها عليه . . , © . 

وكان أبو على لا شسب نه إلى قساء ولكنه ينسها إلى فارس . فقد كتب فى 
توثئيق الشيرازيات لاحمد بن سابور المذكور فى ظهر كل جزء من أجزائها مالصه : 
قرأ على أبو غالب أحد بن سابور هذا الكتاب 2 وكتب الحسن بن أحمد الفارسى 
بخطه » » وفد تكرر نص هذا التوثيق ثلاث عثيرة مرة » فى أول كل جزء من 
أجزاء الشيرازيات » كذلك نسب أبو على نفسه إلى فارس ٠»‏ فى مكاتبة بينه وبين 
الصاحب”22 ؛ و يظبران ماف لفظ الفسوى من إبحاء منفر » لا تقبل النفس عليه » 
جعل أبا على وتلاميذه لا بسترحون إليه . 

هذا وقد يطلق الفارمى أيضاً على أبى الخصيب الفارسى النحوى”" ؛ وعلى الشسيخ 
أبى اق | براهيم بن على الفارمى اللغوى النحوى » الذى هو من تلامذة أبى على ؛ 
وله شرح كتاب الجرى » ونقض ديوان المتنى وغير ذلك7؛) ٠‏ ما يطلق الفسوى 
غل أن وريكةة .و ثيفة بن موس بق الفرات الوشاء (اتووره). 

كا أن هناك من يشترك فالكنية والامم واللقب مع أبى على » وذلك أبو على 
الحسن بن حمد بن عثهان الفارسى 0" . 

ولكن المعروف عند المتأخرين من النحاة والفقباء"" , أنهم إذا قالوا : 
؛ الفارسى » أو أبو على » » فإنهم يعنون الشيخ أبا على الفارسى » الذى أتحدث عنه 
لشبرته عمن سواهء وإن أرادوا غيره كان لابد من القريئة المميزة » والاشارة 
الدالة . . كأن شولوا مثلا : « أخذ عمد بن أبان القرطى » عن أبى على البغدادى 
وغيره (8) 

)١(‏ اغظر صدر المسائل الشيرازيات 

(؟) انظر معجم الأدباء ١ 4١‏ (" ) بغية الوعاة: 8١9‏ 

(4) روضات الجنات "٠١‏ وبنية الوعاة 484١‏ 

(ه)انظر وفيات الأعيان 54/٠‏ 


(1. اغظر المحتسب لابن جنى ٠١‏ 

[( 49 انظر فوائد المز بن عبد ااسلام مخطوطه بدار الكتب : الام تفسير عند حديثه على 
إعراب غير الغضوب عليهم وقارنه يما أورد أبو على فى الحجة 87/١‏ من مراد ملا وانظر 
كذإك هذه الفوائد عند الحديث عن اللفات فى سواء ‏ وكارنه نما ورد فى الحجة متملفا مهذء 
الكلمة ١7١/١‏ (4) ممجم الأدباء ١117/١1‏ 


ماعو جب 


مولد انى على 

يضرب كثير من المورخين صفحاً عن السنة الثى ولد فيها أبو على » ومختلفون 
اختلافاً بسيرأ فى وفاته » ويذكرون أنه مات وقد جاوز تسعين سنة27 . 
فلو فرضت أنه مات وسنه [حدى وتسعون سنة . وهو أقل ما تحقق به بجاوزة 
التسعين من السنين ررقت نا مدع ارا ارك للرلة ). ٠‏ فعنى هذا 
أن أبا على ولد سنة +.م؟ هء وهذا التاريم لار: يتفق مع مايذ كره ه ابن خلكان من أنه 
ولد سئة ممم و7"ا, والعينى فى عقد اجمان7" , والكتى فى عيون التواريّ 9 . 
ولقد ل لو 2 ل ؛ ومعنى 
ذلك أنصاحب ااشذرات متفق مع| بن خلكان فى أن ميلاد أىعلى كانسنة ,ممه ء 
كا تف قيضا معابن قاضى شببه ا لاسدى حيث شول : , إن أنا على مات سنة اماه 
عن نسع و ممانين سنة 99 , 

وعلى كل فالآمى يسير » فإلقاء سنتين أو إضافتهما إلى تاريخ المءلاد لا يترتب 
عليه أم ذو بال» وحسى من أنى على وحسبه أن الله نأ له فى أجله » وبارك له 
فى عبره حتى عاش نحواً من آسعين 


االنال سمدم 


٠١١/: والنجوم الزاهرة‎ ١56/* انقار معجم الأدباء 798/9 ولان المزان‎ )١( 
"1/٠ وتاريخ ابن الأثير و/١١ وتاريخ أبي الفداء‎ 

(؟) انظر وفيات الأعيان ٠7/1١‏ (؟) القمم الثالث 4٠٠‏ 

(4) اظرر ص ٠١‏ (ه) شذرات الذأاهي ؟/هم 

؟١٠ طبقاث ابن شهية‎ )١( 


ا كك 


البيئّة المكانية لأبى على 
تتقلايه : 


ولد أبو على فى فسا 5885 ه )1 د وإلبا نسب 37) . وقد نمل المؤيد 
عماد الدين اسماعيل فى كتابه تقويم البلدان عن ابن حوقل » أن فسا أكبر مدينة 
فى كوره دارا جرد » وتقارب فى الكبر شيراز » وأكثر خشب أبفيها العرو9 2 
وقال الاصطخرى : , فسا مدينة مفترشة البناء » واسعة "شوارع » تقارب فى الكبر 
شيراز» وهى أصح هواء وأوسع أبذية » وبناؤمم من طين . . . .247 , ولم يتعرض 
أحد من المؤرخين -- فما أعلم ‏ إلى خشأة الآولى انتى نشأ علها أبو على الفارسى , 
فاته من مولده إلى أن اتقل إلى بغداد سنة ( 7.- ه )© مجبولة لا نعرف عنها 
شيئًاً ؛ الهم إلاما بحدثنا به التاريخ عن أ<وال فارسالسياسية ‏ وهوأمعام ‏ 
لابتدل بالفارسى مخاصة . ولكنه على كل حال بلق ضوءاً على المؤئرات الآولى 
فى حياة ااشيخ أنى على . ففى السنة التى انتهى فيها حك المعتمد على الله أبى العباس 
أحد بن المتوكل ( دهم - مم ه )”2 ولد افارسى » وإلى أن اتتقل أبوعل إلى 
بغداد ( 7ا., ه ) وفارس لا تستقر على حال من ااقلق » فنى سنة 786 ه دخل 
طاهر بن عمرو بن الليث بلاد فارس فى عسكره » وأخرجوا عنها عامل الايفة » 
وفها ولى المعتضد مولاه بدرا فارس » وأمره بالشخوص إلا لما بلنه أن طاهراً 
تغلب علها فسار [لها فى جيش عظم . . فلا قرب من فارس تنحى عنها من كان بها 
ف #ابإظاض فكلا عر وي عاجرا .» 

وفسنة . ,وم فول طاهر بن مد بن عمر و بن الادث على فارس 7( ؛ و يتشاغل 
بالصيد واللبو ٠‏ وعضى إلى جستان للنئزه » فيخرج عليه قائد من أصعابه يعرف 
أنى قابوس » ويوليه المكتق فارس (+.م )7 . ور فترة قلقة يول فيها الولاة 
على فارس » وسرعان مايعزلون . وتنكون وقعة بين طادر بن مد بن عمرو بن الليث 


(١)معجم‏ الأدياء لياقوت : ١4/9‏ 


(؟) مءجم البلدان ( فا ) (؟) ضوع البلدان : ١1؟؟‏ 
(4) ممجم البلدان : 9/5/5؟ (ه) وفيات الأعيان : 553/١‏ 
)١(‏ الفخرى : ١٠٠79؟‏ (7) الكامل: 1109م 


١54/7 : الكامل‎ )5( ١88/19 : الكامل لابن الأثر‎ )4١ 


وبين ه سبكرى , غلام عيرو بن الليث » فيؤسر طاهر ؛ وبوجه هو وأخوه يعقوب 
إلى الخليفة المقتدر مع كاتبه عبد الرحمن بن جعفر ااشميرازى إلىبغداد أسيرين ويحدسان 
ويولى سبكرى على فارس ( 7407 ه ) ويقرر الخليفة أمه على مال تحمله 7 . 

ولا يستقر الام لسبكرى » فى نفس ااعام الذى ولى فيه يتقدم الليث بن على 
ابن الليث من ججستان إلى فارس ٠»‏ واستولى علها ٠»‏ ومورب سبكرى إلى أرجان » 
ويسيرالخيفة مؤنسا الخادم[لىفارس ؛ معونة لسبكرى» وبعدحرب خفق فيها مؤ نس 
يعول ابن الفرات وزير الخيفة على همد بن جعفر فى فتح فارس ٠‏ ويستولى علها 
ابن جعفر » ثم لا بلبث حتى يموت ( 08 ه) ٠‏ ويستعمل عبد الله بن ابراهيم 
المسمعى (") »ولا إستقر به الحال حتى بعزل ( 8.٠‏ ه)7'" »وذ تعمل على فارس 
بدر الخائى .. وى سنة ع.مه الف أبو زيد غالد بن محمد على المقتدر 
بالله ‏ بكرمان وكان بدولى الخراج ‏ ويسير مها إلى شيراز يريد التغلب علها , 
فوخرج إليه يدر الخانى وحاربه و عله » ونتحمل رأسه إلى بغداد » ويطاف به . 

وقد قصدت قصداً إلى اقتباس هذه ااناء.ة التارذية » وابّدأتها من ميلاد 
أبى على ا'فارسى ( 788 ه ) إلى أن انتقل إلى بشداد م.م ه) 00-7 
ه:. قبل هذه السنين لا تقل اضطراباً وقلكأ ونزاعاً بين القواد على ملك فارس © ع 
ولاشك أن أنا على اأقارءى سَتم هذه الحال القاقة فى «لاده 29 , وتطلع كأ مثاله إلى 
بغداد عاصمة الخلافة» » والتى برد منها الولاة الذين حكدون » وانتى ذا الخلفاء 
والوزراء الذين بولون ويعزلون » وف بنداد أيضاء علماء والمتعلدون » والفقباء 
والمتفقبون : ورؤساء المتكلمين ”2 , والاطاء”" ؛ وسادة الحساب والنحوية » 
ومجيدو أشعراء » ورواة الاخمار والانساب » وفنون الآاداب . وحضور كل 
طرفة 9 . ومن هنا كان علماؤها متجه المستفسرين من مختلف العواصم الإسلامية 
إلى ذلك الحين 7 » ولئن ضعفت الخلافة فى بنداد إجامتزل ‏ مع ذلك - 
حتفظة كيائها الثةانى » وصدارتها فى ميدان البحث ااعلى فى ذلك العبد » الذى وفد 


١1١/4 الكامل‎ )5( ٠١/4 الكامل‎ )١( 

(9) المصدر السابق ١3/48‏ (14) المصدر السابق 55/48 
(0) راجم الكامل لابن الأثير فيا قبل /788 م 

(5) تاريخ بنداد //زه (؟) الكامل لابن الأثير م/هده 
(4) تاريخ بنداد ١/1ه‏ (؟) اظر الإمتاع ١١١/١‏ 


فيه أبو على » وقد كان وزراء الخلهاء يعقدون مجالس للبحث والمناظرات ؛ كالذى 
كان فى مجلس الوزير ابن الفرات » وقد ذكر أبو حيان ااتوحيدى أنه كان فى بحلس 
ذلك الوزيرء الخالدى ( وابن الاغشاد » والكتى 3 وابن أبى بشر ؛ وابن رباح ظ 
وان كعب » وأءو عمرو قدامة بن جعفر » والزهوى 6 وعلى بن عيسى الجراح 2( 
وابن فراس » وابن رشيد » واين عبد العزيز الحاثمى , وابن يحى العلوى, و.... 
« وكان ابن الفرات يعداهم فى العم بحاراً » وللدين وأهله أنصاراً » وللحق وطلابه 
1 07 

وحى العبد الذى اتقسمت فيه المملكة الإسلامية إلى دويلات لم نكن المنافسة 
بين العواصم للقضاء على بغداد ؛ بل لتكون كل منها بغداد أخرى ف العلم والثقافة . 

ويظهر أن الحال السياسية لفارس ما كانت تثرى العلباء بالاستةرار فها » 
يداد ويدخلبا سنة بم.م " فى وقت قريب من انتقال أبى على من بلاده إلى 
عاصمة الخلافة . 

وشىء آخر أظنه دفع أبا على إلى الوفود على عاصمة العراق » ذلك هو العبقرية 
الدفينة فى شيراز على بعد أربع مراحل من نسا ' ؛ ذلك سيبويه إمام النحاه ؛ 
وناهيك به مثالا شتدى » وسيرة نحتذى ٠‏ 

ثم كان بعد سيبويه ‏ ابن درستويه ( مهم -- 6407م ه ) وابن درستويه من 
بعد المعاصر القريب لابى على » وقد علا شأن ابن درستويه فى بغداد » واشتهر 
عليه » وصار له تلاميذ منهم أبو طاهر » والكرماتى » وأبو على القالى ثم 
البغدادى ؛) وابن درستويه ‏ إلى جانب ذلك من فارس » بل هو من فسا 0 
فبو فارسى فسوى مثل أنى على » والناس تحتذون النابغين من أبناء جلدتهم فلس 
سعيد أن نحذو أهر على حذوه » و فو قفوه . 

وإذ كان أبو على البغدادى بنتسب إلى قالى قلا ؛ رجاء أن ينتفع بذلك 
)١(‏ الإمتاع ١م )١( ٠١‏ وفيات الأعيان ج +/ 4٠6٠0‏ 


(؟) ممجم البلدان 591/5 (4) طبقات الزيدى ١*7. 1١*9١‏ ,06" أيضاً 
(8) معسم الملدان مادة فسا . 


لل /ام ص 


عند العلماء فى بغداد١١) ٠‏ وبمضى عليه من ذلك المين بت القالى » فأحر بأى على 
الفارسى أن يندفع إلى بنداد متطلعاً إلى ابن درستويه » منتفعاً بفارسيته وفسويته 
جمبعاً . ومن هنا ينزل أبو على فى صف شوئيز ببغداد»ء وفى الجانب الغرنى 
منها '") حيث بنزل عبد الله بن جعفر بن درستويه » بل يكون جاراً لابن درستوبه 
بيت بيت 09 !! 

انتقل الشاب أبو على إلى بغداد (7.» ه) م:فوعا بم-ذه العوامل العامة 
والخاصة » وبغى الشأو البعيد باتخاذ الوسائل إليه ©) . 

وهبما يكن من أمس فإن أبا على لق ببغداد فى تلك السن المهيئة لتلق العلوم فى 
ضبط » ووعى » وإقبال » ورغبة. اق شيوخ القراءة؛ والحديث » واللغة» والنحو ؛ 
على التفصيل الذى سأورده بعد حين 

ومنذ ورود أنبى على بغداد تتضح حياته » بانتقاله إلى عاصمة الخلافة الى تنوجه 
إلها الأبصار يسائر الأمصارء وينصتلها التاريخ » و بارتباط حياته مب لاء الششيو 
الذين كانت لم شهرة ذائعة فب| بدرسون من علوم . 

وقد مكث ؤالعراق من .+ ١‏ 4م ه . ويظبر أنه تصدر للإقراء والتدريس 
فىحياة أسائذته » فقد أخير ابنجنى أن علىين عسى الرومانى قرأ عليه كتاب امل » 
وكتاب الموجز لابن السراج فى حياة ابن السرام!*) 1 

ومن مسائله التى خلفبا » استدل على أنه كان ينتقل فى مدن العراق ونحاضر 
طلابه ؛ فله إلى جانب البغداديات 7 » البصريات » والهيثيات '' والقصريات (8) 
نسبه إلى قصر بن هبيرة ينواحى الكوفة9» . ولا ننسى أنه مس بتلميذه ابن جتى 
وهويقرئ” النحو جامع الموصل ١2؛‏ ويظبر نه كانيزور فارس » ويعود إلى بغداد 
ماوحاً فى ذلك بين الحين والحين . فقد زار فارض قبيل وفاة أبى بكر بن الخياط 
( + ه) ثم رجع إلى بنداد بعد وفاة أبى كر 21 , 

)١(‏ طبقات الزبيدىه ٠١‏ - سأل الزبيدى أبا على : لم قيل له القالى؟ قغال : ه الما اندر نا 
إلى بغداد كنا فى رفقة قبها أعل فالقلا فكانوا يحافظون 1كانهم من الثفر » فاما دخلت بنداد 
انتب ت إلى قالىقلا وعىقرية من منازجرد رجوت أن تتفم بذاك عند الملماء»فضى على" القالى» . 

(؟) وفات الأعيان 876/١‏ 

(؟) الخلبيات ظبر ورقة **/ه محوش (4) طيقات الزبيدى ١٠١١‏ 

(0) 0ل و؟؟ ممحم الأدباء الو (5) ككف الظنون ١5517/١‏ 

(9) الذنى ؟/١٠١‏ (4) كشف الظنون *57070/١‏ (9) روضات المنات 5٠٠١‏ 

١47/10 نزهة الألاء 99م (١١)انظر معجم الأدباء‎ )٠١( 


ابره 

ثم أمضى فى تحديد ييئته المكانية بأزمانها فأقول : 

هذه البيئة بطو-ها معاصره الزبيدى فى طبقاته طياً » وذلك إذ ينص عل أن 
الفسوى : , كان عند ابن حمدان , فاستجليه الديلى لبنى أخيه خسره يؤدهم ؛ فأقام 
سغداد » ثمتوجه إلىشيراز2. ويذكر ابن الجزرى أن أبا علسحب عضد الدولة , 
م لحق بسيف الدولة”2 » ومعتى ذلك أنه اتصل بعضد الدولة أولاء ولكن ترتيب 
ابن الجزرى تنفيه حقيقة التاريخ أولا ؛ و.نصوص اين جنى ثانيا 99 . 

وتتردد الاسئلة الانية أمام الباحث : 

فى أبة سنة فارق أبو على بغداد إلى سيف الدولة بن حمدان ؟ وما نشاطه العلى 
فى هذه المدة الى مكثها بالشام ؟ ومتى فارق حلب ؟ ولم فارقها ؟ ألآن الديلى استجليه 
لبنى أخيه خسرو يؤدءم كا يقول الزيدى ؟ أم لآنه ‏ مع ذلك - لم يطب 
له المقام ؟ . 

وك سنة أقام ببغداد بعد رجوعه منحلب ؟ ومتى توجه إلى شيراز ؟ وماذاكان 
من أثره فيها ؟ وى سنة أقام مها ؟ وماذا قدر امه بعد ذلك ؟ 

هذه أسئلة ترددت فى نفسى ؛ استكالا للصورة التىوددت رسمبا لتنقلا تأ بوعل ؛ 
وظلت الإجابة عنها تخادانى أمداً طويلا » وأخذت أححث عنها فى مظانها ملنمساً قبساً 
من هناء وفبساً من هناك » حتى استطعت رم هذه الصورة على النحو الاتى : 

كان قدوم الفارمى على حلب سنة ١غ‏ +ه على ما بذ كر ابن خلكان ف الوفيات 229 
و بن العاد فى الشذرات © » وقد اعتيرت هذا التاريخ بما ذكر ابن جنى فى كتابه 
الخصائص إذ .قول : أنشدنا أبو على ( رحمه الله ) لجرير : 

سير: | بى العم فالاهواز منزلم ه ونمجر تيرى فا تعرفم العرب 
بسكون فاء تعرفم . 
أنشدنا هذا بالموصل سنة إحدى وأربعين” » وما ذكره فى كتاب امحتسب : 
فأنت من الغوائل حين تريى ٠‏ ومر.# ذم الرجال منتراح 


١١1/١ طيقات القراء‎ )#( 1١ طبقات الزبيدى‎ )١( 
؟؟4/١ والحتاب‎ » ١5/١ انظر الخصائس‎ )*( 

(4) ككءم (9) الحصائس 75/١‏ 
(1) الحتسي ١/١؟)‏ 


4م د 


يريد بمنتزح » وعليه قول عنترة أنشدناه أيضأ سنة إحدى وأربعين بالموصل : 
ه طباع من ذفرى غضوب جسرة 2 م 

اعتبرت ما يقوله ان خلكان بما شوله ان جنى فى الخصائص ٠‏ والحتسب » 
فوقر فى تفسى أول الآمى أن أبا على لم يفد على حلب فى سنة إحدى وأربعين » 
ثم صدفت كلا من أبن جنى » وما ذكره ان خلكان ؛ عندما نظارت ق اأصور 
الجغرافى موضع الموصل وحاب ؛ فوجدت أن أقرب طريق للذاهب من الموصل 
إلى حلب هو الذى بينها وبين الموصل . وأن المسافة بينهما تنفرج جنوبى الموصل 
وشماها . . فلمل أبا على وابن جنى سلك أقرب طريق من الموصل إلى ابن حمدان فى 
عاصمة إمارته . 

وغير خافية هذه الاسباب الى دعت أبا على الفارسى » وتلميذه ابن جنى إلى 
الذهاب لسيف الدولة » غير أنى أشير إلا فى كلمة سر بعة موجزة : 

) فأولا ) قد بلغ امير سيف الدولة حيلدذ الاوجفى عظمته » وإذا استشبدت 
بالتاريخ على ذلك وجيت أن المتنى فا يول المكبرى قال قصيدته التى أولما : 

ذى العالى فليعلون من تعالى ٠‏ هكذا هكذا , وإلا فلالا 

يذكر :هوض سيف الدولة إلى الثغر ٠‏ وذلك فى جمادى الآولى سنة 741 . 
وفى سئة +6١‏ بنى سيف الدولة رعشا » وامتدحه عند ذلك أبو الطيب بقصيد 
قآل فى مطلعبا : 

فديناك من ربع » وإن زدتنا كربا ه فإنك كنت الشرق للشمس والغريا”؟) 

( وثانيا ) قد تحدثت الركيان» ونطق الزمان بما كان من إغداق سيف 

الدولة على قاصديه" . وقد كان سيف الدولة لا تقر فى اعطاء » 


تك 


)١(‏ الخحصائصس 73/١‏ والتكملة : : زياف مل اليق 8 المسكدم أراد .نيم 
والأذفرى ماخلف الإذن » والجسرة الناقة الموثقة الحلق 5 5 0 » والفل زاف 
يزيف . والفنيق الفحل من الإبل ,قول : : ينع هذا العرق من لف اذن ناقة فضوب موثفة 
الخلق شديدة التبغتر من سيرها مثل خل منالإبل قد كدمته الفحول» شبهها بالفحل فى تبخترها 
ووثاقه خلفوا ونخامتها . شرح المعافات السبع للزوزني 1١145‏ » /ا14١‏ 

(؟) اعلام البلاء للطباع الحلى 8/١‏ ه؟ 

(؟) أعلام التلاء 771/١‏ وما بمدها 


سنذااة" لمهم 


فكان بحود حتى على أولئك الذين لا بحدون من القول ما نحسئنون”" . 

( وثالتا ) كان سيف الدولة شيعي" » وكان فى أبى على شيميّة رأينا بواعها 
من قبل » وسأتحدث عنبا فى القريب إن شاء الله . 

من أجل هذا تبيأت الظروف لأبى على أن برحل إلى جوار الحدانى » وبق إلى 
جواره فترة كانت محفرفة بالدسائس والمكايد , فقد التقيا ؤها مخصم عنيد . حبيب 
إلى قلب سيف الدولة » وذلك أبو عبد الله بن خالويه » وربما خشى ابن خالويه أن 
تضيع مكانته عند مولاه » وكان سيف الدولة «شذوفاً بالمسائل اللذوية » يعرضها 
مستفسراً أو ترا . سأل سيف الدولة عن اسم مدود جمع مقصوراً » وكان بين 
الحاضرين أبو على » وأحمد بن نصر » وابن خالويه . فال أحمد بن نصر : . أنا أعرف 
حرف حلفاء وحلافى فقلنا : , حلفاء جمع حلفة » وما سألت عن واحد . » فقال 
الفارسى : « أنا أعر حرفا ٠‏ أشياء وأشاوى ء فقلذا : أشياء جمع . قالأين خالويه : 
« أنا أعر فأسماء ممدودة تجمع باللقصر ‏ » قال : ماهى : قلت : ٠‏ لا أقولها إلا بأاف 
دبنار » ثم ذكرت ذلك”2 . 


وفد ظبرت هذه امحاورات أيضاً فها حكاه الرواة من أن ابن خالويه اجتمع 
هو وأبو على الفارسى » فقال ابن خالويه لانى على : نتكلم فى كتاب سيبويه » فقال 
له أبو على : بل نتكلم فى الفصيح !. وبحكى أنه قاللآبى على  :‏ للسيف امأ ؟ قال : 
اسم واحد ! فقال له ابن خالويه : بل له أسماء كثيرة » وأخذ بعددها نحو السام » 
والنخذم . والقضيب » والمقضب . فقال له أبو على : , هذه كلها صفات م29 . 
وتنعقد الصلة قوية بينالمتنى وابنجنى » وكلاهما منافس قوى لابن خالويه» ثم يكون 
ما يكون من انتصار سيف الدولة لابن خالويه » ومفارقته مغاضياً . . 


وكان هن الطبيعى ألا" يطيب المقام لآبى عل الفارسى فى هذا الجو الخانق » 
وإذ كان سيف الدولة أعرض عن المتفى وانتصر لابن خالويه » والمتنى هو من 


؟7و/١ انظر اعلام البلاء 9/هم (؟5) أعلام النبلاء‎ )١( 

(؟) المزهر بتصرف 5١5/9‏ 2 5707| 

(4) ترهة الألباء ه١٠‏ ويعرش ابن مسكويه فى هكتاب الدوامل والحوامل ذه السألة 
موففاً بين الرأيين انظر س ٠‏ ْ 


سيف الدولة » صداقة » وإذاعة شهرة ؛ وطول عشرة . . أفلا بعرض عن الفارسى 
الوافد الطارىء » وليس فى حاجة ماسة إلبه , ولديه مابجرى” عنه : ابن خالويه ؟ . 

فارق أبو على بلاط سيف الدولة » ولم يكن فى ذلك قالياً أو مناضباً للأمير » 
ولكنه كان مرغيا من تحامل ابن خالويه ٠‏ وافترائه عليه » وتحريف الكلم عن 
مواضعه ؛ وقلة تحفظه فها برى به أبا على وذلك ماتحدثنا به المسائل الحلبيات (1) 
وسدو أن الصلة أصبحت قاصرة على المكاتة ولا غير . 


ويطوف أبوعلى فى بلاد الشام ؛ و يمضى إلى طرا بلس » ويقيم نحلب '').ويزور 
المعرءة ٠‏ وتتصل رجالحا وأهل العلل فها اتصالا تلتمس فيه المبرة9؟ » وتظفر منه 
الدراسة النحوية بالمسائل الحلبية 9) . 

ويفارق المتفى ‏ صديق ابن جتى ‏ سيف الدولة» فل بحد بلدا أقرب إليه 
من دمشق ؛ لان حمص كانت من بلاد سيف الدولة » وكان ذلك سنة عم 
000 عل سم روطي أنه ارا اقاة كي يا 
المسائل الدمفقية » وبشير ابن جنى إل أن أبا على كان نحلب - كذلك سنة 
5»» ذكر ذلك فى الصائص(0) 

وهنا أعود مرة أخرى إلى عيارة الزيدى حيث يقول : كان أبو على عند 
بنى حدان فاستجلبه الديلى لبنى أخيه خسره يؤد.هم .. . فأقام ببغداد ثم توجه 
إلى شيراز . .. في كان استجلاب الديلى أيا على ؟ الإجابة عن هذا السؤال استمر 
متقبعأ سيرة المتذى » ومقايساً إياها ما يذكره التاريخ عن أبى على : 

يخرج المتفى من مصر حاتاً على كافور .وم و7" ٠‏ ثم ينتقل إلى العراق 
وفارس » م كون فى شيراز عند عضد الدولة ع مم ه() 


)١(‏ اظر الكلام عن هذه المائل فى هذا البحث 

(؟) ممجم الأدباء لضف (9) المصدر السابق 19/مه؟ 
(:) كثف الظئون ١3317/9‏ (4) معدم الأدباء 41/19 لا 
)١(‏ انظر ص 4 د75 والحتسب (اخلر )7٠/+‏ (؟) الروائم ١١‏ 

(4) عامش المكبرى الصبح التنى 5؟؟ والروائم المدد الخاس بالمتنى ١‏ 


وفى تلك السنة كان أبو عل الفارسى أضاً فى شيراز ”" » وكان لهذا الوقت 
لم تنعقد الصلة يينه وبين المتنى » فقدكان كا يقول الرواة 2 1 يستتقل المتنى على قبح 
سوبا بأخذ سفن الكرزياء "" » فالقول بأن المتنى جرت بينه وبين 
أبى على يجالس فى حلب لادليل عندىعليه » ولكنابن جنى كان ذا هوى لآنىالطيب » 
وفد أخذ حتال على انى علفى شيراز ‏ لافى حلب حت ربط بين الرجلين 29 , 
ولكن متى رحل أبو على إلى شيراز ؟ ؟ وحتى متى ظل أبو على فبها ؟ 

يبدو بصيص من النور مدى إلى الإجابة عن هذا السؤال الآخير» فا يرو.ه 
على بن عيسى الربعى إذ ,فول : «كنت يوما عند المتنى بشيراز 29 » فقيل له 
أبو على الفارمى بالباب » وكانت تأكدت يينهما المودة » قال : ء بادروا إليه , 
فأنزلوه » فدخل أبو على وأنا جالس عنده فقال : , با أيا الحسن : خذ هذا الجزهء 
وأعطاق جزءاً من كتاب التذكرة » وقال : أكتب عن الثه يخ البيتين اللذين 
ذكرتك مهما وهما: 

سأطلب حق بالقنا ومشايخ كأنهممن طول ما التثموا مرد 

ثقال إذا لاقوا » خفاف إذا دعوا ‏ كثير إذا شدواء قلمل إذا عدوا 

وللربعى هنا أهمية عظيمة فى الاهتداء إلى المدة الت مكثها أبو على بشيراز ؛ 
ذلك لان الرمى الشيرازى الاصل ‏ بدأ بقراءة مختصر الجرءى عل السيرافى فى 
سنة أربع وأربعين وثلامائة © , ثم انتقل من بغداد إلى شيراز فقرأ على أبى على 
الفارسى عشرين سنة » كم رجع إلى بغدادء وقد ولد الربعى” سنة م8 وتوفى سنة 
(11) سداد 0 

وأول ثىء نستنتجه من ذلك : أن أيا على أقام بشيراز السنين العشرين ؛ 

توطدت فيها علاقته بعضد الدولة » ويؤلف له الإإيضاح ثم الكيلة » ويسايره 
فى مبدان شيراز » وساحثه فى النحو وعلله » حدى صار غلامه فيه » وكان فها ول 


)١(‏ انظر التدليل الأني على هذه القضية 

(؟) الصبح المنى ٠5٠١5‏ 

(؟) ( انظر الصبح المنى على عامش العكبرى 5٠١/١‏ ) 
(9) الشع الذي 1/١‏ ١؟‏ 

(0) حقائق التأوبل 848-47 

)١(‏ حاشية الشيخ الأمير على المننى 4/١‏ ه 


ام 


المؤرخون : بكرم العلماء .. . ويدنيهم من حضرته ويعارضيم فى أجناس المسائل » 
ويفاوضبم فى أنواع الفضائل 2١‏ » ويقرأ كل وم جزءاً من كتاب الارضاح 
الفارسى » وجزءا من كتاب أبى الحسين الرازى الصوف فى النجوم ' ؛ على أن 
عبارةالربعى بعد ذلك تهدى إلى الإجابة عن السؤال الآول» وتعين السنة التى نزل 
فيا أبو على شيراز إذا ضمت إلى : 

ا هاورد فىكتب التراجم.  ..‏ وما حدث به التاريخ العام 
فاذا جاء فى كنب التراجم ؟ 

قال ياقوت : لما خرج عضد الدولة لقتال ابن عمه عز الدين مختيار بن معز 
الدولة دخل عليه أبو عل الفارسى فقال له : ما رأيك فىصمتنا ؟ نقال له : « أنا من 
رجال الدعاء لا من رجال اللقاء. .. ©" , فى خرج عضد الدولة من فارس 
لقتال لبن عمه تيار ؟ ذلك ما تحيب عنه كتب التاريخ العام إذ يقول ابن مسكو به: 
ودخلت سنة 11م » وف هذه السنة تحرك عضد الدولة نحو العراق » ورحل 
من فارس . . . وكان ذلك حاربة مختيار . . . 47 . 

وبعتذر أبو على من تخلفه بيرازء وع»ضى عضد الدولة من نصر إلى نصرء 
حى يستولى على بغداد سنة 5117 ه » وخلع الطائع على عضد الدولة خلع السلطنة , 
ويتوجه بتاج من الجوهرة ؛ ويطوقه ؛ ويسوره ء ويقلده سيفاً » ويعقد له لواءين 
بيده : أحدهما مفضض علىر-م الآمراء » والآخر مذهب على رمم ولاة العهود 3 
ولم بعقد هذا الاواء الثانى لغيره من قبل » ولب تاج الملة © . 

وتستقر الامور لعضد الدولة فى بغداد : ويحد أبو على الفرصة سانحة للرجوع 
إلى عاصة الملك » فيفارق شيراز يا .ول أبو حيان ؛ ويلحق بالخدمة الموسومة به 
سنة جوم ه 210 . 

وإذن لو رجعنا إلى عشرين عاما ‏ وهى المدة البّى قضاها أبو على فى شيراز 
قبل سنة مم ه لرأينا أن أبا على ورد إلى شيراز سنة ,م .ع » وهو تاريخ يتفق هو 
ومفارقة سيف الدولة سلة +ع+ ء ولعله أقام بغداد م ول الزسيدى فم دين 


655مغ؟. 
)١(‏ ذيل تارب الأمم س 3142 (؟2) المننظم لابن الجموزى ه 

زفية ممهم الأدباء بلحت (4) مارب الأعم لابن مسكويه ؟ وم وما والها 
() تاربخ الإسلام المذهى حوادث سنة 5571 (5) الإماع ١١1١/١‏ 


داع سس 


عضى أبو على إلى العراق » وبعلو تأنه » ويكون هوواسطة العقد من أهل العم , 
وإذقد أجرق عضد الدولة سلة عه الجرايات علىالمضاة, والمحدثئين؛ والمتكلمين 
والمفسرين , والاحاة» والشعراء ؛ والنسابين » والأطباء» والحساب .والمهندسين » 
وأدرة الأموال على الآمة » والمؤذنين ؛ والعلماء» والقراء 7 ففاذا مكون لآى على 
من ذلك كله ؟ يستشفع به القوم من الأقطارء وببتغونه وسيلة إلى عضد الدواة 27 
ثم كان الوكيل عن الملك عضد الدولة فى عمد قران اينته للطائع لله العبابى 
سنة ووم م 9) ٠‏ وهكذا يبلغ أبو على الشأو اللعيد » وشتبر ذكره فى الاقطار » 
وتقصده الوفود » وكتزا حم لديه على الورود !؛ 
وبعد فيجمل بى تلخيص بيئة أبى على المكانية بأزمانما على النحو الاتى : 


فأرس الع راق حلب ودمشق 
84 سا7 لا غ52 545:١‏ 
7م 14؟ لض 1 


وبتحدث ابن شا كر الكتى عن اشتداد الغلاء فى هذه السئة ( /الا؟ ه ) » 
وما لحقه من فناء كثير © . ولست أميل إلى رط ثىء من ذلك بوفاة أنى على » 
فمّد كان الرجل مسور الحال 2 لا دور فيه اشتداد الغلاء 5 ولكنه كر الندأة 5 
وص العشى » وكير السن » وبجاوزته التسعين ؛ ونكون خاتمة المطاف القدر انحتوم 
على كل حى » فينتقل أبو على إلى جوار ريه فى رسع الآول سنة بام ه 


ويدفن عند قبر أنى كر الرازى الفضه )١1(‏ مقابر الشونيزى » بالجانب الغربى 
من بنداد 9" » وذما الواعظ الناسك مسرى السقطى 40 . وابن أخته أبو قاسم 
الجنيد الخزاز القواريرى الزاهد المشبور 7 ( على اجميع رحة الله ) . 

» الكامل لابن الأثر 6/8 هم (؟) ممجم الأدباء 6/19 ه‎ )١( 

(©) انظر تهارب الأمم /4 ١‏ قلا عن ناريخ الإسلام للذعى 

(4) مالك الأبصار : س 4 محلد "٠1/9‏ 


(0) عيون التواريخ لابن شاكر الكتى ٠‏ 
)١(‏ أعيان الشيمة ١١/51‏ 49 ةا م 
(4) تاريخ ينداد ١١/١‏ (95) ونات الأعيان ١/ه؟م‏ 


به سد 


هل يزوج أبنو على ؟ 
عر 
لا أعرف لانى على ولدأ » فهل تزوج » أو أعرض عن الزواج ألبتة ؟ لا أملك 
من اللصوص ما بؤيد شيأ من ذلك أو ينفيه . أما الآمر الذى لا شك فيه فبو 
أنه لم يعقب ؛ وذلك ما يدل عليه قول ابن جنى فى الخصائص » أقام على هذه الطريقة 
يشير إلى قوة قياسه وأنسه مها سبعين سنة » زاتحة علله » ساقطة عه كلفه ..٠‏ 


دلا يعتاقه عله ولد : 2 , وأرجح أنه لم يزوج » فقد وصف ابن جنى أنا على 
مخلو سريه سروم فكره وفروده بنفسه 0" , وهو وصف يكون للعرب 
ا ال 0 

وإن كان أبو على لم بنجب » فإن الله عوضه عن ذلك بابنى أختين أخذا الحو 
عد » ونشرا كتاره الإضاح فى الافاق . 

أما أحدهما : فأبواالحسين عمد بن الحسين بن عبدالوارث النحوى (ت ١م‏ 4ه) ؛ 

عرف بالفضل ” , ورث عم خاله وعليه درس حى استغرق عليه » واستحق 
مكانه 2 » وأخذ عنه الإمام أبو كر عبدالقاهرالجرجانى » وليس للإمام الجرجانى 
أستاذ سوى أنى الحسين هذا © . أوفده خاله أبو على إلى الصاحب نين عباد 
فارتضاه وأ كرم مثوأه » وقرب مجلسه () ؛ولما استأذنه للسفر أححيه كتاباً إلى 
خاله أنى على » وقد كان لأنى الحسين دم فى الشعر » وذلك ثىء لم يدرك خاله » 
55-000 التى ذكرها التعالى فى اليقيمة يتضح أنه كان مغرما بالحسنات المديعية» 
وإدخال المصطلحات النحوبة 4 ع فن شعره : 

وتربية المعروف شرط تمامه وهل ثمشرط دون ذكرجزاله؟ 

وله تصانيف منبا : كتاب الهجاء » وكتاب الشعر 0 

“ (؟) مقدمة اللحتب:‎ 8م0584/١:سئاصخلا‎ )١( 

() ا'نظر نزهة الألاء :171 ؟ (4) يتممة الدعر: 51٠١/4‏ 

(0) معحم الادباء:م )1١( ١41/1١‏ بتيمة: الدهر 71١5/4‏ 

(!) اغلر ممهم الادباء: 19 9غ" وما بمدها 

(4) بتيمة الدهر: 5/4٠‏ لا (5)انظرة!» بتيمة الدهر للثعالى: "07١/4‏ ب 174؟ 
«هب» نزهة الألباء: #55 ه«<» معجم الادباء : لاأروع»ا 7 ١ه"‏ 20 ١47-1١435/(4‏ 
«ك »6 بغية الوعاة: .م 


وأما الآخر فزيد بن على الفارسى النحوى » ولم ينص ياقوت عل أنه ابن أخت 
أى على 2 » ونيعه فى ذلك السيوطى فى البغية 22 وعبارتهما : , أخذ ‏ أى زيد - 
النحو عن أنى الحسين ابن أخت أن على الفارسى ... » ولكن القفطى فى إبناه الرواه 
ينص على أنه ابن أخت أنى على 9" » وكذلك نقل ابن مكتوم ,تلخيص أخبار 
النحويين اللغويين 4 » وبين عبارة ياقوت » ويتابعه السيوطى - والقفطى تخالف : 
باقوت يقرى” زيد بن على على الشريف أنى البركات عمر بن ابراهيم الكوفى 0 , 
والقفطى ينص على أن أبا ابركات الكونى أخذ عن زيد بن على » وسسدو أن القفطى. 
مصيب ؛ بآبة قوله : ٠‏ وعسر ‏ أىز,د بنعل - إلى أنقرأ عليهالشر يف أبوالركات 
الكوفى النحوىكتاب الإيضاح حلب عند رحلته [لها من الكوفة فى شهر رجحب 
سنة ومع هء فإذا كان تعمير أى زيد يمكن أبا البركات من القراءة عليه » فكيف 
يعكس الوضع فيكون أبو البركات شيخاً » وزيد تلسِفاً ؟ ويؤكد ما ذهب إليه 
القفطى أن أبا اللركات واد سنة اثنتين وأر مين وأربعائة" » ومعنى ذلك أن سنه 
كانت عند رحلته إلى الكوفة ثلاث عششرة سنة ؛ وهى سن التلق لا سن الإلقاء . 
وقد رد الاقف ما قال أبو القاسم الدمشق فىكتابه مختصر ابن عساكر » حيث 
جعل وفاة زيد بن على سنة سبع والسعين وأر بعائة , وذلك قول القفطى : 
« فأت ق هذا القول نظر فانه كون قد مات قبل ذلك ء » ويتفق القفطى فى ذلك 
مع .أقوت حيث ذ كر فى المعجم أن وفاة زبد سنة سبع وستين وأربعائة 0 , 
ووصف القفطى لزيد أنه كان معمراً سنة مومع 7 » يرجح تاريخ وفاته كا ذكر 
ياقوت » ويرجح قول القفطى أنه أخذ التصوص عن ألى على خاله . 

وقد كانت ازيد بن على مشاركة حسنة فى النحو والادب ؛ شرح الإيضاح » 
كا شرح الناسة ( حماسة أىتهمام ) 2300ء وهكذا كان لكلمن أنىاالحسين وابن القا.م 
فضل إذاعة كتابالإإيضاح خالا على النحو الذى بينته من قبل فى إبحاز» وسا نحدث. 


عنه بعد فى تفصيل . 
ر١ا)‏ منسم الأدباء : ١1/لال11‏ (9) 0ه5, اله" 
لا مافل (4) اظر صس؟؟ 


(0) ممحم الأدباء :111/11 )١(‏ إنياه الرواة 91/9م 
(1) انظر مختمير ابن عا كر : 56/3 
١/١١ )4(‏ (ة)اظر إنباه الرواة ١7/١‏ 
)٠١(‏ بغية الوعاة : 50٠٠‏ وما سدها 


وببدو أن شبرة أبى الحسين , فاقت شبرة أبى القاسم ؛ فقد عرف أبو الحسين 
باين الأاخت (1) »» وهو دليل على شبرة أبى على أولا ‏ 5 أنه دليل على شبرة 
أنى القاسم » ثانياً ؛ لانفراده هذا التعريف الذى ع النسبة ‏ دون 
أى القاسم ٠.‏ 

هذا مبلغ العلم بأسرة أبى على أنه » وأمه ؛ وهذين العالمين الجلملين » أنى 
الحسين ؛ وأنى القاسم . أمل خالما ذكر هما على التاريخ » وروى أخبارهما الزمان , 
وكان لآنى الحسين ل يخاصة ‏ الفضل عل عالم جرجان » وفارس المعانى والبيان 
لسر ه 


هناك من الدلائل مابثبت أن أباعلى كان غنياً  :‏ فبو أولا قرأ على مبرمان 
كتاب سيبويه » وكان مرمان لا يقرىء أحداً الكتاب إلا عائة دينار ا “م هو 
ثانا كان يصطنع فى حياته ما يصنعه الاغنياء المترفون:  ١‏ يتخذ الغليان9؟ . 
ب ويلك الدواب © ٠ح‏ - وينزل إلم السمير.ات حين يتنقل ببلاد 
العراق © . ثم هو ثالثاً : قد عاش ما عاش غالى السرب » وقد انبتت علائق 
الحموم عن قليه ١‏ وحطءين أثقالة 0ع وهو أخيراً اتصل بالملوك للا وتفق 
عنده () ٠‏ فاجتمع له من الآموال حتى قالوا انه أوصى ثلث ماله لنحاة بغداد» 
فكان ثلاثين ألف دينار ل ” 

هذه الدلائل تشير إلى بسر أبى على » وانتقل بعد ذلك إلى أثر من آثار غناه » 


لاك ز به ونظافته ١‏ 


١9/1١ كدف الطنون:‎ )١( 

(؟) بغية الوعاة :4 ؟ (9) انظر ممجم الأدباء : ٠١1/١4‏ 

(؛4) اظر اناه الرواة */ة١1١1‏ (م)ئرهةالالاء: ١7؟,‏ 

5840/١ (79)الخصائص لابن حتى:‎ 17/١ : الحتسبلابن حنى‎ )١( 

ز4) نفس المصدر : 846/9 () ممجم الأدياء: 5914/0 

)٠١(‏ طقات القراء : 5٠1/١‏ والمقام يقتضى صحة ما ذكره ابن المزرى فى الطبقات 
لاما ذكره أبو الحاسن الميمنى فى إشارة التعيين حيث قال إن الوصية كانت بثلاثين أافدرم. 
انظر إشارة التعبين فى ترججة ابي على مخطوط تاريخ رقم ١١١”‏ دار ال-كتب المصرية . 


جد لاجد 


كانت الطبالسة ملابس عامة الناس ذكر ذلك المقدسى فقال : ١‏ بلس العوام 
ا ويكثرون التطلس ؛ ووبسطاون العائم » وليس لأآهل الطيالسة 

بشيراز مقدار إنا هو لهاب ٠‏ الدراريم210 » وقال فى موضع آخر : لا ترى على 
0 لصاحب طيلسان مقداراً » ولقد رأ بت أه ل الطالس سكارى(©». 
ويبدو كذلك أن التطلس يكون شتاء » ذلك مابشير إليه مثا لأبى على فى الإيضاح : 
و جاء البرد والطيالسة20 .» ويعيد أن يتزيا أبو على بالعماثم الشبجانية الواردة من 
مم وشبجان » فقد كانت هذه للفقراء من عامة الناس كا بِوْ خذ من قول أنى شماع7©», 

ولا شك ف أن أبا على كان يقري بزى اليو والوجباء 8 عصره » من لبس 
العامة والدراريم2©0 » وكان هناك نوع من الفرجيات مبطنة بالوبر يحلب [ل. عضد 
الدولة من البلاد البعيدة'» . فلمل مثل هذه الفرجيات قد وصصل ثىء منها إلى 
أبى على » جلها شارياً ؛ إذ كان ذا مال» أو ينها هبة ؛ لانه كان أثيراً عند عضد 
الدولة » وقد استهدى تلبيذه أبو اححق الفارسى جبة خز بيضاء» ما يدل عل تفضيل 
ذلك اللون من الثياب2© . 

هذا ون ثملاثة الابيات التىرويت عن أب على ما يدل على أنه كان مخضب شيبه » 
الذى بدا فى رأى العين ذمما(8 . 

وهناك من النصوص ما يستنتج منها ما كاب عليه أبو على من النظافة . 
وححسن السمت : 

)١(‏ فهو فارسى والفرس أهل النظافة » وتأليف الطعام؛والطيبءواللباس0), 

(ب) ونسا ‏ مولد أنى على ليس فى إقلم فارس أنزه » ولا أطيب » 


اي سس لس إل 


(109آ حسن التفاسيم: 4١‏ 4 () المصدر السابق:١7‏ 4 . 

(") الايضاح : 51 60 انظر ذيل مهارب الأء,لأبي شحاع:47 
(0) انظر أحسن التقاسيم: ٠‏ 44. والدراريم أثواب لا تكون إلا من صوفا. 
)١(‏ ذيل تجار بالأم:/ 4 ل () معسم الأدباء: ٠٠١4/١‏ 


(84) اظر وثلا ممجم الأدباء: لام 9ه »؟ 5 
(5) القصد والأمم : 7١‏ 


ولا أجود أهلاء وأحسن فوا لله مها ... وقل فى طيها وخيراتها ما شئُت0© . 
ويقول عنها ياقوت : « إنها أنزه مدينة بفارس فيا قيل 20 . 

([+) وأبو على يحتذى حذو سيبويه » ويقفو قفوه » وبقدره حق قدره » 
ومن المرجح أن يكون قد تأثر بسيبويه فى العناية بزيه » وهيئته » إلى جانب ما هو 
عليه من طبيعته . 

رد وقد وجد فى نذا كير عضد الدولة ما يدل على حسن سياسته فى تربية 
أولاده » وتهديب من بلوذ مهم » ويكون فى جملتهم209 , وقد استجلب عضد الدولة 


أا عل لبى أيه :ختسرو يؤدسهه(4©) 5 ثم كان أبو على وثيق الصلة بعضد الدولة 
جالسه. » وسايره فى ميدان شيراز» ولا يكون كذلك إلا إذا كان حسن السمت » 
بأخذ نفسه با بجحب على مصاحب الملوك ؛ من آداب . 


) هم وقد كان أبو على يستثقل ااتفى 0 وبري عله قبح ريه وما يأخذ به 
نفسه من الكبر0*© » ورجل ينظر إل قبسح الزى هذه النظرة . لابد أن يكون جميل 


هذا وقد كان لامتزاج الفارسية بالعربية فى دمهء أثر فى قوة بفيته » إلى تلك 
شير قول الشريف الرضى فى رثائه : 

« قرم مهد الارض إن تمخمطا . . 

6 ستنتج من قول ابن جنى : « . . . ومغداه » ومراحه مقصوران على حفظ 
بفيته 2©"2‏ يستنتج أنه كان معني بصحته » إلى أن طول عمره حتى تخطى التسعين » 
يؤيدمدا الذى ذهيت [ليه » . 


657/681 أحدن التفاسيم:‎ )١( 

(؟) ممصم البلدان : 1/5 اء (؟) ذيل تجارب الأمم : +/ ٠,٠١‏ 

0( ات الزببدى : ١٠٠١‏ (0) الصبح المبئى على هامش شرح المكيرى: #٠١‏ 
)١(‏ أعيان الثيمة : 6/5١‏ () المحتاب: -١‏ 


سس ميا سم 


أخخلاقه 

وقد تجمع لدىمن النصو ص ماهد يبه إلى التعرف على أخلاق أبىعل » و بمناقشة 
هذه النصوص واعتبارها بما كان ضطرب فيه أبو على من البيئة العامة والخاصة » 
أستطيع أن أرسم صورة واحة المعالم لما كان عليه الرجل من أخلاق : 

)0( فاللصوص تتحدث عن صدق أنى على () فى نفسه ”29 . 

(ب) وترفعه عنالكذب' . 

١ج)‏ وأنه كان يتجمل يما يتجمل به أهل البر بذوى القربى » من سعى فى الخير 
لذوى رحمه , فبذا ابن أختّه أبو الحسين بوفده إلى الصاحب نن عباد » و«وصى به 
خيراأ » فسكرم ابنعباد وفادته » ويقر ب بجلسه » ويفيد أبو الحسين منهذه الرحلة » 
وبعلو مكانه حتى يصل إلى مرئبة الوزارة » فيزر للأامير [سماعيل بن سكتكين (4) . 
وقد استشهدت على أمانة أنى على العلبية » وأفردت لها مكاناً خاصاً من البحث . 

(د) والفارسى أبو على من غير شك » بندفع بفارسيته إلى النزوع نحو ايجدء 
والتطلع [لى[حياء بجد الفرس القديم » والشعور العنيف باسترجاع هذه العزة الغابرة 
ولعله فى ذلك م قال مبيار : 

د أتحبت بى بين نادى قومبا. . . » أربعة الات © . 

(هر) وف النصوص ما بدل على عدم وفائه » حدث الشيخ أبو العلاء قال : 
« أن أبا على مضى إلى العراق » وصار له جاه عظيٍ عند الملك فنا خسرو ؛ فوقعت 
لبعض أهل المعرة حاجة فى العراق » احتاج فبها إلى كتاب من القاضى أبى الحسن 
ساءان - إلى أنى على فلما وقف عل الكتاب قال : إنى قد أنسيت الشام وأهله» 
وم سوط يو 60 ولك :ألا يمكن القاس العذر لانى على من موقفه هذا الذى 
وقفه بالنسية لآهل المعرة ؟ فقدكان أبو على فى رحلته إلى الشام منغص العيش 
بمنافسة ابن خالويه » وقد رأينا كيف كان ابن خالويه يدس له » ووبوقع به » ويفترى 
عليه ؛ وكيف بلغت بينهما الخصومة إلى الحد الذى رى به كل مهما الآخر بأنه 

١965/7 : ممجمالأدياء : لالعة؟ (؟) لسان الميزان لابن حجر‎ )١( 


(*) ينيمةالاهر ١١7١/1:‏ (4)المصدراللسابق: "1١‏ 
(05) ديوانمبيارطدارالكتب )١( ١4/١:‏ معجم الادياء : اهمه" 0 05» 


لا يهم 2١‏ , والأآمير سيف الدولة ضالع مع ابن خالويه بنصره على منافسيه 99 , 
.ونستدعى عضد الدولة أبا على 9" » ويفارق الشيخ الشام » وفى ذهنه هذه المورة 
الى تمثل هذه الحقبة القلقة الى تبغضه فى الشام » وأهل الشام فإن جاءته رقعة 
اطتمس فيبا بعض أهله بذل العون ٠‏ فلا شك أن ذلك يعيد إلى ذهنه هذه الحقية 
بما فيبا من مكايد وآ لام » فتتراءمى أمام عبنيه قلقأء وحسداً » وسدما » وتحاول 
أن يشى » وينطق بأنه نسى الشام » ومن يسكن الشام . 

( و ) ونص” يدل على أن أبا على كان بكره الحروب » ولم يتمرس بالقتال » 
ذلك ما حدث به التاريخ : أنه لما خرج عضد الذولة لقتال ابن عمه عز الدولة » 
مختيار بن معز الدولة » دخل عليه أبو على » وقال له : « ما رأيك فى يتنا ؟ , ؛ 
- فقال له : « أنا من رجال الدعاء لا من رجال اللقاء ‏ نفار الله للللك فى عزعته » 
وأنجم قصده فى نمضته . . . 9 . 

وبحب أن ندخل فى حسابنا عند النظر فى هذا النص » ومناقشته سن أى على 
حينئذ » فتى خرج عضد الدولة لقتال ابن عمه ؟ وى سن أبى على إذ ذاك ؟ التاريخ 
حدثنا أن خروج عضد الدولة لقتال ابن عمه كان سنة م ه © » ومعنى هذا 
أن أبا على كانت سنه فى هذا العام تمانية وسبعين عاما » فاذا يصنع هذا الشيخ الفانى 
فى ميدان بحول فيه الموت » وتصافع المنايا فيه النفوس » ومن هذا يفيم جواب 
أنى على بأنه ٠ن‏ رجال الدعاء لا من رجال اللقاء 29 . 

وقد رويت أخبار لآنى على ندل على أنه كان رعديداً ؛ فقد غلس أبو على يوماً 
إلى الصلاة فى المسجد » فقام إليه عبد الله بن حمود الأاندلسى من مذود _كان لدابة 
أبى على خارج داره » وكان عبد الله قد بات فيه ؛ ليديم إليه قبل الطلبة طلبا للسبق » 
والاخذ من عليه فارتاع منه أبو على » وقال له : ونحك من تحكون ؟ قال : 
إنى عد الله الاندلسى» فقال : إلى > تقبعنى ! والله إن على وجه الارض أنحى 
منك 2001© حقيقة أن الخوف فى هذه الحال من الامور المتوقعة من كل من كان 


10/١ : الحليات : مم (؟) اناء الرواة‎ )١( 

(*) طيقات النحويين : ١٠٠١‏ (4) ممجم الادباء 787/9 ”ا 
(0) تاريخ ام-مين لاش خ حرجس بن العميده : ١“‏ 

(1) معجم الأدباء : ١١1/9‏ (9) اناه الرواة : قاذ . 


الات 


فى مل أنى على من المفاجأة » ولكن ارتياعه على هذه الصورة » ثم صرفه الاندلسى 
ما قال دليل عندى على طبيعة الجن التأصلة فى نفس أبى على . 

وبعد : فول يتفق هذا مع ما أورده الزبيدى عن أنى عبيدة فيطبقاته : لا.يكون 
نحوى شجاءا ؟ ! وقد عللوا ذلك ,أن النحوى بفرق بين الساكن والمتحرك؛ ولا 
يفرق بن الموت والحياه(١؟‏ » وأرى أنا عبيدة مخطثاً ؛ فالشجاعة أمى يتعلق بالطبيعة 
الموهوبة » ولا صلة ا بالصفة المكنسية . 

ومن طببعة الجبان الرعديد أن الظفر يستخفه » فتراه رقص ٠»‏ أو ,صفق ؛ 
معلناً اتنصارهوفلجه , ثىء يختلف فيه عن الشجاعالصنديد الذى يتلق النصر فىثيات 
وأطمئنان» وأذكر هنا خفة أبى على عندما انتتصر على أ كبر تلاميذ ابن الخياط ؛ 
فأخذ يصفق قائماً فى المسجد 29 . 

(ك) هذا وقد روى عن أنى على من الاخبار ما يحعله من أهل الجانة ؛ فقد 
كان يشعشق محمد بن طو يس القصرى ؛ وبخصه بالطرف . ونحرص على الإملاء 
عله , والالتفات إليه ؛ وبه معيت المسائل القصربات () . 

وببدو أن شيئاً من ذلك كارت شائعاً فى الدولة الإسلامية حينئذ بدليل 
أن الحنابلة سنة ١8‏ قاموا .نصرون حدود الله » ويمنمون الناس الرذيلة » 
واعترضوا فها يقول أبو الفداء فى البيع والشراء » وفى مشى الرجال معالصبيان9» . 

وقد اتهم أبو حيان أبا على بأنه كان بشرب » ويتخالع » ويفارق هدى أهل 
العلءوطريقة الربانيين ؛ وعادة المتنسكين © ولا سعد أن تكون هذه التهمة صحيحة ؛ 
فقد عاش أبو على ردحاً من الزمن فى شيراز التى اشتهرت بنبيذها وصار بصدر إلى 
البلاد البعيدة "وال يقول فبا المقدسى : رسوم شيراز على الإسلام عار !"ثم هو 
تلسيذ على ابن دريد » الذى يقول عنه تلاميذه : كنا ندخل على ابن دريد » ونستحى 
منه ؛ لما ثرى من العيدان المعلقة » والشراب المصئى موضوع وقد جاوز التسعين(9). 

وكان ابن دريد كذلك يتعلق , بالوضىء » من الغلمان 50 ورا كان أمحية 


ل ااا الك 


)١(‏ طبقاتالزيدى:ة ١١‏ (؟) معهم الأدباء :17م ع؟ 

(8) ممسمالأداء:1/184.؟ (:) تاربخ أبي الغداء:1//ا1م 

(5) الامتاءوالموانة:١/؟١١ )١(‏ حضارة العرب :أليف غستاف لوبون:511؟# 
(9) أحسن التقاسيم: ؛ ؟ (8) معدم الأدباء ١١١/98‏ 


. ١5/1 عمجم الأدباء:م‎ )5١( 


أنى على الطويلة لعضد الدولة أثر فى ذلك » فقد كانت حياة ذلك الشاب خليطاً من 
المدى » وانجون ء قالوا : كان إذا تفبه جدد الوضوء» وخترج إلى مجلس الشرب 
خلس وخضر الندياء لبوق 

هذا ولا أرى فى -حديث أنى على عن الخر فى كتابه الحجة ماءدل على معافرتها . 
فقد قال فى تفسير قوله تعالى : دو كان مزاجبا كافورا 9" , . المعنى أنها فى طيب 
الرانحة » وسطوعبا » وأرجبا كأرج المسك والكافور . فأما قوله تعالى: « كان 
مراجبا زنجبيلا 9" . » فإنه يدل على لذاذة المقطم ؛ لآن الزنجبيل بحذى اللسان ؛ 
وزعموا أن ذلك من أجود اللاصناف للخمر عند العرب7» . . 

فوصفه لذاذتها من مزج الزنجبيل الذى تحذى اللسان » ليس معناه أنه جرب 
وتلذذ بما يلذذ الشاربين » فقد احتاط الرجل بغرله وزعموا . . الخ ء والله أعلم بعد 
ذلك تحقيقة ما كان . 

(ى) وبعد : فى وصاته بثلث ماله لاحاة بغداد») ‏ ما يدل على حه لهذه 
الطائفة وحدبه علها , ويره مها ؛ مشاركة منه لآهل الصنعة » ورغبة منه فى تخفيف 
ما بجحدون. 

أمانة ألى على العلية 

وما نتصل بالحديث عن أخلاقأبىعلى ‏ تلك السمة الى تطالعك ىكتبهواضخة 
لاتحتاج فى إدرا كبا إلىكبير عناء » تراها فيالحجة » والإيضاح » كا تبدو فى مسائله 
امختلفة » تلك أمانته العلبية » النى تتجل فى توتفه فيا برو به و تحرمده وتأدبهوتحريه 
ينسبالمنولشواهد , وأقوالا» وخطأ »وبين المكان والكتاب .وبذ كرالحسيان 
والظن » وبلق العبدة على من روى » وسشحاى الادعاء فى إثنات ما عم » ون مالم 
بعل » فيقرر أنهلم بعلل كذاء أو لم يسمع » أو لم يحفظ » ويستثبت شيوخة ليتيقن » 
ويشير إلى الرأى فى غير [صرار » ويعلن أنه لايدرى . 

و- عزو الشعر إلى قائله أو منشده© . 


)0( (؟) سورة الدهر :آية‎ 4١ : ذيل مجارب الأمم‎ )١( 

(6) سورة الاهر : آية(/1١)‏ (:) الحية 5 04/1" مرادملا. 

(ه) طبقات القراء : 8١10/١‏ 

(5) انظر مثلا لوحة ه5 مرن اللنداديات » وقد فتحت الكتاب على سبيل الاتفاق 
فرايته فى هده الاوحة ينسب إلى الفرزدق وجرير وذى الرمة وابي زبد . 


+ - وشول حدثنا هلان . . وفلان من شموشه7" . 

+ - ويقرر مثلا أنه وجد المنقول مخط السكرى" . 

؛ س ويقول : قال الجرى فيا قرىء علينا بالبصرة فى الفرخ 9" . 

أو يول : وقد كان أبو بكر ذكر لنا فى كتابه دبوان النايغة » من رواية 
'الأسمعى » وفها قرأنا عليه كذا وكذا © . 

ه- وتارة شَول : وأنشد أبو بكر مم الأصمعى أحسب © . أو أظنه 
الأعرابى» أو أكثر ظنى أن الاصعى قد ذكر فىكنابه المترجم بالآلفاظ 7" وأنشد. 
أبومالك فما شلب عللظنى ”". أو كذلك أظنه قال 60 .أو أرى أنه حك لى كذ 9).. 

+ - أو يقول : هذا أول الفصيدة وابتداؤها على ماحى 4ق 7" , ولم أسمع 

من الغشاوة فعلا متصرفاً بالواو"" » ولم أحفظ أحفظ من يتباع فعل يفعل 29 ع وم 
أعل نخذت تعدى إلا إلى مفعول واحد 277 , ولست أعرف الكناءة عن معنى اجملة 
لأحد من أحانا إلا شيئأ أجازء أو عثان فى كتابه الأخبار على ' رضن 1141 .. 

٠‏ أو يول : هذا لفظ أحمد بن بحى » واستثيت أبا الحسن فى ذلك فأئيته 
.وصححه ء ول أعل اانا فى هذه المألة نص] 99 .7 

أو يول : حكى لى أحلت عينه؛ ولست منها على ثْمَة 217. 

م - أو يول ف بيت علترة : 

هل تبلغى دارها شدنية لعنت بمحروم الشراب مصركم ١0!‏ 

لعنت علما » فيكون الجار على هذا متصلا ‏ على ما رأه الساعة ‏ بتبلئنى 2820 . 


)١(‏ اظرمثلا الححة : 31١515/١‏ 856095542 "؟مرادملا. 
)١(‏ الححه : "1417/١‏ بلدبة ٠.‏ 
(؟) البصريات : 89 وانظر ١4‏ أيضا . 


(4) البغداديات:١؟‏ . (ه) اللصريات:لوحة اه . 

. البغداديات:ه؟ . (/ا) الشيرازات:5؟‎ )١( 

(ه) الشيرازات: 4١‏ (9) الخمس:4/؟؟ 

)٠١(‏ البصريات 6م )١١(‏ الحجة 5/9 لا ؟اللدية م ٠‏ مراد ملا 
)١*(‏ البصريات :لو حةهه )١(‏ الححة 817/9 اللدية 

)١:(‏ البصريات 56 )١9(‏ الحجة "65/١‏ اللدية 

١4؟ شرح المافات السبم لازوزني‎ )١7( ٠١١/١ : الخصس‎ )١1( 


)١8(‏ الصريات: هه 


هلا سب 


وس ثم لا يستحى أن يقول لا أدرى 5 قال فى زلجى : لا أدرى أفعل هى 
أم اسم . 

هذه نزعة أى عل ؛ وفاء حق الامانة العلمية فى مظاهرها الختلفة ؛ حى تستطيع 
فى يسر أن مز أقواله من أقوال غيره » على بين فى هذا التييز وبصيرة » وقد نص 
هو على ذلك فى كتابه إلى الصاحب بن عباد » وقد أهدى إليه كتاب الحجة ؛ 
[ذ يقول: « فا تضمن من أثر» وقراءة » ولغة » فبو منالمشايخ أذين أخذت عنهم ) 
وأسئدت إلهم 6 ل سس سس سه : 

وكذلك كان شأنه فى كتبه التى اطلعت علبا . 

فإذا ذهمت ألمّس تعليلا لهذه التبزعة وجدت من أسبابا : 

(أولا) أنه محدّث<"© والمحدثون يلتزمون الصدق » والآمانة » والتحرى فى 
الرواية؛ والإسناد فها حدثون » وقد وصفه ابن حجر بأنه صدوق فى نفسه0©. 


( ثانياً ) أن العلماء قد توارثوا هذه النزعة » وروبت عنهم أقوال مأثورة فى 
الاعتراف بفضل القداى » فبذا أبو عمرو بن العلاء تقول : ه [نما نحن بالإضافة إلى 
من كان قبلنا كبقل فى أصول رقل يلخا 

وقال يونس لابىزيد : ياأبا زيد ام من عل استفدناه فكنت أنت سيه2, 
واستحسن إبراهم بن المبدى كتاب [سحق بن ابراهيرى النغم واللحون قائلا : أحسنت 
باأيا جمد ,» وكثيراً ما تحسن . فقال اق : مل أحسن الخليل ؛ لآنه جمل السبيل 
إلى الإحسان 227 وثىء مل ذلك يروى عن السيرافى 7" . وقد ظبرت هذه النزعة 
عند شيوخه الذين أخذ عنهم كابن السرا 8) ٠‏ أو تأثر بهم كسييويه 9ع 
وأبى حاتم("22 , وأبى الحسن22 , 


. 740 ممجم الأدباء : 5/3 ب7‎ )١( 

(؟) تاريخ بغداد : 7ه ا" (؟) انظر لان المزان : ١56/7‏ 
)4١‏ نزهة الأأباء : ه8١‏ (0) المغنى : ١١7/1‏ 

(1) طبقات ااندوين واللغويين : 45 (9) انظر معجم الأدباء : ١١4/4‏ 
(0) انظر الحجة : 55/١‏ بلدية . 

(5) انظر الكتاب : 18/9 5١٠/525‏ وسيويه امام التحاة ١81١‏ 

)٠١(‏ اظرنوادر أبي زيد: 15 (١١)اظر‏ كتاب مائيه: هم 


5 


وما كان لأبى على وهذا مساك أساتذته » أن بتخلى عن هذه الفضيلة فما تحكيه 
ولا يزال الناس - بعد أبى على - يتواصون ببهذه الامانة العلمية حتى قالوا : 

د من بركة العم وشكره عزوه إلى أهله .2 . 

وقد عرف أبن جنى هذه النزعة فى أستاذه » وقد نقل ذلك السيوطى9؟ عن 
الخصائص”© . 

( ثالث ) أن أبا على حين أورد أقوال القداى فى أمانة لم يقف أمامبا عتتفية 
شخصيته ؛ بل ناقش » واعترض » ورد » وأورد الدليل» وصمح » ورأى» ونظر» 
وأكد ؛ ورج ؛ واستشهد » ولا يتأ ثىء من ذلك فى قوة إلا إذا كان مصحوباً 
ذكر آراء غيره منسوياً [ليه على قدر عله ه فى شك أو يقين . 


عقيدة أنى على 

( ؟ ) اعبزاله : ْ 

أول المصادر التى تحدةت عن اعتزال أنى على فما أعلم ‏ الخطيب البغدادى 
(اتع04 ه)نف تاريخ بغداد ؛ وى قفوه المؤرخون من بعده كابن الانبارى 
( لاده ه) فى نزهة الالباء ٠‏ وياقوت ( +30 ه ) فى معجم الادباء » وااقفطى 
3 ه) فى إنباه الرواة » وابن خلكان ( 5١‏ ه ) فى وفيات الاعيان .. . 

والعبارة الى تحرىف كتبهؤلاء المؤرخين : «إن أبا على كان متهماً بالاعتزال» 
وقال ابن الثثير فى الكامل ‏ وقيل كان معتزليا(؟»» وتبعه أبو الفداء فى تار يخه(©©, 
وشير النساؤل قفنول هؤلاء المؤرخين : , إن الاعتزال تهمة » فبل لذلك 
من تفسير ؟ التاريخ بحدئنا عن المعتزلة وساطانهم عصر المأمون الذى قال مخلق 
القرآن ىا قال الممتزلون » وكذلك بق سلطانهم فى عصر المعتصم(9© ٠‏ وقد نبج 
الواثق ( 70٠‏ ه) نبج عمه المأمون فى حبه لانظر » وبْضه التقليد» وكان يعقد 
حالس المناظرة بين الفقباء والمتكلمين » ومن أجل ذلك أخذت مسألة خلق القرآن 
فى عبده شكلا حادا ”'' » وكان بتشبه ,المأمون فى حركاته وسكناته 8 . 


411/٠ انظر المزهر:؟/5 ١1م (؟) أنظر امزهر:‎ )١( 

(9*)انظر 508/5 وما بمدها . (4) ١5١/9‏ (0) ؟/١؟١‏ 
(1) هما الإسلام: 1١/8‏ (7) تاريخ الأهم الإسلامية : (الدولة العباسية «ه؟) 
(4) الفخرى : ٠٠١9‏ 


وجاء المتوكل (ات ١47‏ ) ولم بكنباً للجدل أو النظرء فأمس الناس بالقسليم 
والتقليدء وأمس الشسيوخ الحدثين بالتحديث » وإظبار السنة والماعة 212 ومن هنا 
ضعف شأن المعتولة » وأخذ سلطانهم يضمحل . 

وقدر لمذهب أهل السئة أن «ظبر بجرود أبى الحسن الاشعرى (2© » فى حدود 
الثلهاثة » وكان أول أمسه معتزليا ثم خرج على المدتزلة 99 , بعد أن تسلحبالاسلحة 
المنطقية التى أمدوه بها ؛ وحارهم با بقية حياته 2:0 ؛ ودقع الكتب الى ألفبا على 
مذاهب أهل السنة » وكان ا قد رفعوا رءوسبم لخجرم الاشعرى 
حتى دخلوا فى أقاع السماسم ( 

وإذا كان الاشعرى ا (توف الاشعرى 4 مم ه) 2 
وإذ بلغ ذبوع مذهب أهل السنة ؛وأند حار المعتزلةهذا المبلغ الذى ذكره ان خلكان , 
فلا غرو أن يستر المعتزلون اعتزاهم ؛ ولا يظبره إلا ذو وسوسة أو جنون » 
كالذى كان من سسويه المصرى الموسوس (ات/0؟ 6 فيا يروى ابن زولاق 
فى أخباره من أنه كان يظبر الكلام فى الاعتزال فى الطرق والأسواق فحتمل » 
لما هو عليه ؛ حدثنى من حضره وم ابجمعة سوق الوراقين فيجمع كبير » وفى الحاضرين 
هوسى بن باح الفارسى الكل م أحد شيوخ المعتزلة المشهو رين » فكان سيبو به بصيح 
وشول الداردار كفر !» ا لبق فى هذهالبلدة العظيمة أحديقول القرآن 
مخلوق إلا أنا !» وهذا الشيخ أبوعمران ( أهَاه الله ) » فقام أو عمران يعدو حافيا ؛ 
خوفأ على نفسه حتى لحقه رجل عله ! ! (5) 

ومن هنا كان الاعتزال تهمة » وذلك تأوءل ما نص عليه المؤرخون إذا 
ما ذكروا عقيدة الفارسى من أنه : ,كان متهم بالاعتزال . . 

بعد أن بينت السر فى توارث المؤرخين بأن أبا على كان متهم بالاعتزال » 
- بق أن أحقق اعتزاله » هل كان معتزلا حا ؟ ذلك لآن عبارة الاؤرخين لا تنص 
صراحة على أنه كان معتزلياً » اللبم إلا ماذكره أبو الفتهم منصور بن المعذر 

؟88/٠”‎ : الممودى‎ )١( 

(؟) مفتاح السعادة ومصباح اليادة لطاش كبرى زادة : «//ا؟ 

(9) تاريخ الفلفة دى بور ترجمة ابي ريدة: 16 

(4) واظر تارخ الإسلام السياسى : */5؟؟ 


)ه ه) وفياتالأعيان: ل 
6 كات أخياز سفوية الضرى: ١46‏ 


الأصفبانى المتكام ' فقد عد" أبا على الفارمى من المعتزلة النحويين "١‏ » ولست هنا 
فى معرض تاري الاعقزال » ونشأته » وعقائد المعتولين ن » وما المهم عندى أن أبين 
فى إبحاز ‏ الخطوط الرئسسة الكيرى لتعاليم المعتزلة ومذاهبهم ظ وأن أعرض 
بعض ما هديت إليه من كلام أى على متصلا بعقيدته » وأبين مدى ارتياطه بأراء 
المعتزلة » فيستبين لى بعد ذلك ما اتهم به » أو أزق غله عا لسسب [ليه . 

وقد بين الشبرستانى (ت م,ؤه ه ) ما بم طائفة المعتزلة من الاعتقاد )2 
وسأورد ما يقولون بهء وأقابله مما قال أبو على . 

فهم يقولون بأن الله تعالى قديم » والقدم أخص وصف ذاته 7 . 


وبشول أبوعل : «وأماقولنا ؤ فوصفةالقديم (سبحانه) ا مؤمنالمبيمن » فإنه حتمل 
تأويلين : أحدهما : أن بكون منأمن المتعدى إلى مفعول »؛ فنقل با همزة » فتعدى إلى 
مفعولين ٠‏ فصار من أمن زيد العذاب » وأمنته العذاب » فعناه المؤمن عذابه من 
لا يستحقه » وفى هذه الصفة » وصف القديم ( عز وجل )كم قال , الفط . 
والآخر: : أن كرون معناه المصدق » أى المصدق الموحدين له على تو حيدهم 
إياه 207 
وفىكلام أبى على إشارة كذلك إلى العدل الذى وصفوا أنفسبم بأنهم أهله » 


وأبو على حريص عل التعبير عزالقه (عزو جل) - بالقديم » ويشكرر ذلك كب 
تكرراً واحاً 0 , 

وكان المعتزلة يقولون : « إن الاعتقاد بقدم القرآن إلى جانب قدم الله 
شرك © . 0 لحم 


)١(‏ عمسم الأدباء : */4 ع ؟ 

(؟) نحدث عن ذلك بوضوح أبو الحدن الأشعمرى (ت 884 هم ) المماصر لأبي على 
فى كتابة مقالات الاسلاميين واختلاف المضلين ( س ١١51١68‏ ) ولكنى آثرث الاعماد 
على الشهرستانى لاختصاره . وانظر ( مروج الذهب للسعودى : ؟/50١-931١‏ ) والقسم 
الأول من كتاب الملل والنحل تأليف أبي الفتح عمد بن عبد السكرم الشهرستانى نحقيق مد 
بن فتح الله بدران ط الأولى مطبنة الأزعر . 

)١(‏ الملل والندل للعبرستاتي : ؟1 القسم الأول من كتاب الل والنحل تأليف أبي الفتتح 
عمد بن عبد الكرم الشهرستاتي نحقيق تمد بن فتح أهه بدران ط الأول مطبعة الأزعر . 

(9) المجة : ١١8/١‏ مراد ملا وما بمدهاء 

(؟) اظر مثلا المحة : ١مه‏ “9 ,ه98 *4”ء 564 ناخة البلدية » والشيرازيات: 9م 
وما بمدها وثد فكررتة. ش 

(4) تارع الفلفة : ترجةأبي ريدة /3ه 


ويا 


وقول الشبرستانى : ه ونفوا الصفات القدبمة أصلاء فقالوا : « هو عالم بذاته ». 
قادر يذانه » حى بذائه , لا بعلم وقدرة وحياة » هى صفات قديمة » ومعان. 
قائمة به » لو شاركته الصفات فى القدم الذنى هو أخص الوصف لشاركته. 
فى الإلهية 29 , , 

ونجحد صدى ذلك كلام أى على إذ يقول : الدراية : ضربمن العم خصوص» 
وكأنه من التلطف » والاحتيال فى تفبم الثىء . . . فإذا قال دريت الثىء » فكأن 
المعنى على ما عليه هذا اللاب تأتيت لفبمه وتلطفت » وهذا المعنى لا بحوز على 
العالم بنفسه 9 . 00 2 

ويقول الشهرستانى : « واتفقوا على نف رؤية الله تعالى بالإبصار فدار القرار؛ 
ون النشبيه عنهمن كل وجه : جهة » ومكاناً » وصورة » وجسما » وتحيزاً ؛وانتقالاء 
وزوالاء وتغيراً»ء وتأئراً . وأوجبوا تأويل الآيات المتشاءبة فبا 9) 

وقول أبو على : ٠‏ فأما قوله : ثم اتخذوا العجل » وقوله باتخاذكم العجل. 
اتخذوه وكانوا ظامين» واتخذ قوم مومى من بعده من حاهم يحلا جسداً » فالتقدير 
فى ذلك كله اتخذوه إلا غدى المفعول الثانى . الدليل على ذلك أن الكلام لابخلو 
من أن يكون عل ظاهره كقوله كيل العذكبوت اتخذت . . أو يكون على إرادة. 
المفعول . فلاحوز أن بكون َل ظاهره دون إرادة المفعول الثانى ؛ لقوله عزوجل : 
« إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من رهم وذلة فى الحياة الدنيا » ومن 
صاغ يلا » أو نحره . أو عمله بضرب من الاعمال لم يستحق الغضب من الله ( عر 
وجل ) » والوعيد ع:دالمساين » فإذا كان كذلك عل أنه على ما وصفنا من إرادة 
المفعول الثانى الحذوف فى هذه الاى . فإن قال قائل : « فقد جاء الحديث : بعذب 
المصورون يوم القيامة » وفى بعض الحديث : وبقال لهم أحيوا ما خلقتم » قيل. 
يعذب المصورون كون عل من صور الله تصوير الاجسام ٠»‏ وأما الزيادة فن. 
أخبار الآحاد الى لا :وجب العل فلا بقدح بذاك ف الاجماع على ما ذكرناه 29 . 

ويقول القبرء تانى : ٠‏ واتفقوا عل أن الءبد قادر خالق لأفعاله خيرها 
وشرهاء ومستميق على ما يفعله ثواباً وعفاباً فى 'لدار الآخرة » والرب تعالى منزه. 


)١(‏ الفصل واألل لنشبرد تانى : ؟" (؟) الحجة : ١8/١‏ مراد ملا 
(*) التصل والمال : 511 (4) الححة : "837/1١‏ مراد ملا 


سماو سدم 


أن يضاف إليه شر وظلم » وفعل هو كفر ؛ ومعصية ؛ لانه لو نلق الظل كان ظاماً» 


:لي مس ا يه السلا مت ع ته 


كا خلق العدل كان عادلا 0( . وقد جاء فى الشيرازيات مانصه : ألارى أن مريدا 
لو أراد دعوم أو تكن ] راح هذه مسرم وو لا كن طابر ها مده 
الإرادة 5 


وول أبو على فى قوله تعالى : ومن برد أن يضله دل صدره ضيقاً حرجاً 
كأنما بصعد فى السماء . هذا الكلام كالمثل : أى من يستحق الإضلال عن الثواب 
بجعل صدره ضيقاً فى نهاءة الضيق ؛ لما كان القلب محلا للعلوم » والاعتقادات ؛ 
بدليل قوله تعالى : «لحم قلوب لايفقبون بهاء فوصفه ,الضيق؛ وأنه على خلاف الشرح 
والانفساح دل على أنه لايعى عدا » ولا يستدل على ما أريد له » ودعى إليه 9" . 

وقال أبو على قوله تعاللى : ٠‏ ورهيانية ابتدعوها . إنه منياب زيدأ ضريته , . 
قال ابن هشام ولم حمل أبوعلى الآية علرذلك - على أن رهبانية عطف على ماقبله ‏ 
واتدعوما صفة 3 ولادد من تقدير مضاف 3 أى وحوب رهانة لاعتزاله) 
فقَال لآن ما ببتدعونه لا مخاتمه الله ( عز وجل ) » وقد تبعه الزخشرى ‏ وهو 
معتزلى أيضاً -- فى ذلك الاعراب ©) 

وإذكان المعتزلة َررون حرية الإرادة » وقدرة الإنسان » فقد تأولوا الآيات 
الواردة © على خلاف ذلك ١‏ انظر تأوبل الفارسى تم وطبع فى قوله » ختم الله 
على لوجم بل طبع الله علها #كفره 277 ٠‏ وإذكان المعتزلة يقولون بابطال شفاعة 
رسول الله ( صل اله عليه وسلم 9" ) » فإن أبا على يقرر ذلك فى قوله : « ليس 
معنى « لا تقل هنبا شفاءة » أن هناك شفاعة لا تقيل . ألا ترى أن ف قوله : 
لا شفعون إلا لمن ارتضى انتفاء للشفاعة عبن سوى المرتضين » فإذا كان كذلك كان 
المعنى لاتكون شفاعة فيكون لما قبول » ا أن قوله ؛ , لابسألون الناس إلحافاً » 
معناه لا يكون منهم سؤال فيكون مهم إلحاف . 

فأما قوله : « وك منملكف السموات لاتغنى شفاعتهم شيئاأ إلامن بعد أن يأذن 


)١(‏ الفصل ٠الملل:؟51‏ (5) الشيرازات: ؟؟ 

(؟) المسة: ١١/١‏ "امراد ملا (4) انظر الكشاف 5١/4‏ . 

(5) وانظر شرح ذلك فى ايضاح المأنى 1517/5 الجزء الثامن من البحر الحيط ص 7*8 
)١(‏ الحجة 5١/١‏ مراد ملا (19) معجم الأدياء 87/1١4:‏ . 


اوم د 


أله لمن يشاء وبرضى ٠‏ فالمعنى لاتغنى شفاعتهم أن لوتشفعوا ليس أن هناك شفاعة 
مثبته » ومثله : ه ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له » ومثله ‏ يومئذ لا تتفم 
الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضى له قولا » فأطلق عل المعنى الاسم وإن لم 
يحدث كا قال : ووو 
لما تذ كرت بالديرين أركفنى صوت الدجاج » وقرع بالنواقيس 

والمعنى انتظار أصواتهاء فأوقع عليه الاسم ولما يكن » فاضافة الشفاعة اليم 
كإضافة الصوت إلبا 7" . 

والمعتزلة .يقولون - كا أورد الشبرستانى ‏ بأنالحسن والقبح تجيب معرةتهما 
بالعقل 9 . وم ذلك بدعون إلى النظر والتفكير » والاستدلال على المسنى. 
والقبم بأعمال العقل , وهذا نفسه ما يقرره أبو على » ويشير إليه فى قوله : ظ 

حوز ان تكون قوله : , ختم الله علىقاو.هم وعلىمعبم وعلى أبصارهم غشاوة » 
وصفاً للذى ذم ذا الكلام ٠‏ بأن قلبه ضاق عن قبول الحكمة ؛ والإسلام . 
والنظر » والاستدلال على توحيد الله وقبول شرائع أنبيائه فلم يفشرح له » ولم 
ينسع بقبوله 9" » وهو يشير إلى مذهب المعتزلة » وما اشتهروا به من أنهم أهل 
العدل : فى المثال الذى عرضه لبيان معنى القول : إذ يول : 

وقد أجرى القول أهضاً يحرى الاعتقاد والمذهب فى نحو هذا ٠‏ قول أهل 
المدل 29 , . 

وهذا قول ألى حنيفة ه يعنون ذلك رأهم ٠‏ واعتقاداتهم » ليس اللفظ ‏ 
ويشير إلى تأويلاتهم عند تعرضه للآبة « والتين والزيتون» ‏ قال والمعتزلة 
هولون ه ورب التين والزرتون '" .. 

هذه أمثلة » وشواهد تشير إلى ما كان عليه أبو على من الاعتزال » وقد 
تجارزت الحصرء والاستقصاء , إلى المثيل والإشارة . ثم انتقل بعد ذلك 
إلى تحقيق أعس آخر برئيط ذهب أنى على ؛ذلك تحقيق شيعيته » فهل كان 


أبو على شيعياً ؟ | 
)١(‏ الجحة: 580/1 وما بمدهايرادءلا (5) الملل واانحل: 59 
(*) الجحة: 5565/1١ )1( ؟١ ١/1١‏ مراد ملا. 
(8) البصريات : رقم 519 . 


(م1 س أبو على القارءى ) 


بم ل 

يا كعد 

برهنت فى كلام سايق على اعتزال أبى على ؛ لآوطىء, الحديث عن تشيعه » ذلك. 
لآن للشيعة علاقة بالمعتزلة موجه عام )١7‏ . وطوائف الثبيعة على الرغم من تشيعبا 
قد سادت فبا مبادىء المعتزلة » فقد استطاع فقباء الشيعة » وعداء التوحيد منهم أن 
لستفيدوا من آثار المعتزلة » ويستخدموها لفبم عقائدهم » ومذاههم الخاصة؛ 
فالشيعة يسمون أنفسهم أهل العدل . وهذا كا رأينا هو نفس القسمية الى تسمى ‏ 
ها المعتزلة .. والشيعة يقولون : و إن الإمام المتتظر سوف يظهر لنشر المدل 
والتوحيد » وهذا هو بعينه عقيدة المعتزلة . . وقد بلغ من شدة النشابه بين الممتزلة 
والشيعة أن اختاط الآمعلى المؤرخين » فل بميزوا بين كتب الشيعة » وكتب المعتزلة 
فى التوحيد » والعلامة الوحيدة الى كان ييز بها المؤورخون تلك الكتب : نظرية 
الإمام وعصمته التى لم تخل منها كتب الشيعة » وقد كان النظام ‏ وهو من كبار 
أئمة المعتزلة ‏ بوافق الشيعة فما يتعلق بتلك النظرية . . وقد أقامت الشيعة قواعدها 
الرئيسية على نظريات وعقائد المعتزلة 29 . 

وحدثى عن هذه العلاقة ليس معناه أرن كل معتزلى شيعى , وللكنه .شرينأ 
تقرباً تما إلى إثيات شيعية أنى على » بعد أن ثبت لديا اعتزاله » ويؤكد ذلك أن 
الماحب بن عباد يظبر الاعتزال فى رسائله ‏ من القول والتوحيد" . 
قول الخوارزى فيه : 

ومننصر التوحيد ء والعدلفمله وأيقظ تتام المعالى شه ب_ائله 
والصاحب من غلاة الشيعة إلى جانب ذلك الاعتزال . 


(١)اظر‏ شرح ابن أبي المديد ١٠١/46‏ » وتقدم العمانة م#قيق الأستاذ عبد السلام 
هارون : ص ١١1؟١‏ ط 4ا“اهدامهةؤ| الناشر الحائجى بمصر والمى بيغداد . 
(؟) هذه المفالة ملخصة من كتاب تاريع الإسلام السيانى للد كتور حسمن ابراهيم حسن 
الجزء الأول من ( ص 4 ١ه‏ 8١ه‏ ) بترجة من مقالة للمشتسرق : 
/و8 ,عوة1 رعتروأوآ'نآ عل أمآ ها نع عوزه0 عنآ ععطتج0610 
1880 .مم وملعة عزاءع2 .2 
وانظر علاقة الشيعة بالمتزلة : الحضارة الإسلامية لز ١7/١‏ . وروضات الجنات ١١‏ 
(؟) انظر مثلا رسائل الصاحب ص "؟١ ١41214980314172 1١4061١46‏ 
واظر يتيمة الدهر : .1١*1١/4‏ 


انظر مثلا قوله : 
حب على بن أنى طالب هو الذى بهدى إلى الجنة 
إن كان تفضيل له بدعة فلعلة الله على السئة () 
وكذلك كان الرماتى على بن عيسى 7".. 
هذه أدلة عامة » فإذا تيسنا أدلة خاصة على تشيع أنى على رأينا ذلك : 
( أولا) فى شبوع التشبع ب ( فسا ) مواد أنى على ؛ وفى ذلك الوقت المبكر 
من حياته : ه (ولد أبوعلى سنة هم؟ ه) قالوا : لما قدم يعقوب بن الليث صاحب 
خراسان إلى فارس (قدمما قبل سنة 7+ مه) ”" أخير أنه هناك رجل يتكلم فى عتمان 
ابن عفان » وأراد بالرجل يعقوب بن سفيان الفسوى » ذإنه كان يقشيع » فأم 
بإنخاصه من فسا إلى شيراز » فلا قدم عل الوزير ماوقع فى نفس يعقوب إن الليث» 
فقال : , أيها الآمير | إن هذا الرجل قدم » ولا يتكلم فى أبى عمد ءثمان بن عفان 
شيختا » وإما يتكلم فى عثيان بن عفان صاحب النتى ( صلىالله عليهوسل ) , فليا سمع 
قال : ء مالى ولاصحاب النى ( صلىاقه عليه وسلم ) ! وإنما توهمت أنه تكلم علمان 


ابن عفان السجزى !! » ولم يتعرض له) . 


( وثانيا | فى انعقاد الصلات بين أنى على وتلاميذه من بعده وشيعين؛ وهذه 
الصلات فما أرى ؛ دليل على ما كان عند أنى على من النشيع » ومن هذه اأصلات : 

. ماكان بينه وبين الصاحب بن عباد من مواصلة وممراسلة("‎ )١١ 

6 وجود نسخةمن الششيرازيات عتيقة عادية علها خط أوىعلفى خزانة كتب 
الامير على ( رضى الله عنه ) بنجف27 » فالحرص علل هذه الفسخة الب علها خط 
أبى على فى خزانة من خزائن الشيعة » دليل على هذه الصلة بين أبى عل والشيعبين . 

(ج) وابن جنى - تلميذ أبى على الملازم له ينزل فى دار الشريف أبى على 
الجواق آقيب العلويين » وكان الناس «ثرددون عليه وسائلونه") 8 

( د) وتصاحب ابن جنى الرضى والمرتضى العلودين . 

وتم أبن جى قصائد الشريف الرضى » فيؤلف كتاباأ خاصاً با ماه : تفسير 
العلويات (0) 5 

. 94/1١4 يتيمة الدهر : 1/7 (؟1) عمجم الأدباء:‎ )١( 
ممعجم اللدان:97/5؟‎ )4( ٠/4: انظر الكامل لان الأثير‎ )*( 

(0) انظر معحم الأدباء: 47/9 ” , وغ" (5)انظر حامش إتليد الخزانة: ٠١١‏ 
(9) اناه الرواة 1٠/9:‏ ” (9) ممجم الأدباء : 1١7-111١117‏ 


وعلى بن عيمى الربعى ( تلبيذ أنى على ) بأخذ عنه يحى بن طباطبا العلوى7" . 

١ه)‏ ويرى أحد تلاميذ ابن جتى ( على بن أبى طالب ) ف المثام ٠‏ يأمص 
ابن جنى بإتمام كتاب المحتسب » ويثبت هذه الرؤيا ابن جنى مخطه على ظبر نسخة 
كتاب الحتسي22 . 

(و) وهذا الشريف عير بن [براهبم بن مد العلوى الزيدى أبو البركات ينتهى 
فسبه إلى حى بن الحسين ذى الدمعة بن زيد الإمام الشبير ابن على زين العابدين 
ابن السبط أنىعبد الله الحسين بن أنى طالب . يساق إل الشام ؛ ويقع بدمشق مدة ؛ 
ثم حلب كذلك » ويقرأ مها كتاب الإيضاح لأبىعل الفارسى فوسنةه عع ه . وكان 
هذا الشريف سبباً فى ذبوع كتاب الإيضاح المدة الطويلة بالكوفة » وأخذه عنه 
الجم الغفير من عداء الرواة والنحاة92© . 

( ثالثا ) نصوص من كتب أبى على : 


)١ )‏ وماجاء بكتاب الإبضاح دليل على تشيع أبى على » ولعله كذلك كان 
من أسباب حرص ذلك الشريف العلوى على الإيضاح بخاصة ,» وحرص العلوبين 
عامة . قال أبو على فى الإيضاح : 

. وتقول الحسن والحسين أفضل أو ابن الحنفية » فيكون الجواب‎ ٠ 

أحدهما ذا اللفظ » ولا بحوز أن تقول : الحسن ولا الحسين » ولآن المعنى 
أحدهما أفضل أم ابن الحنفية » فالجواب #كون على ما تضمنه السؤال49» . 

وقد قال الإمام عبد اقاهر الجرجانى تعليقاً وشرحاً لذلك فى كتابه « المقتصد 
فى شرح الإإيضاح , مانصه : ٠‏ فإذا قال ذلك : أى قال فى الجواب «١‏ أحدهما . كان 
قد فضل كل واحد مهما على ابن الحنفية » ومن أراد تفضيل ابن الحنفية كا تزعم 
الكيسانية ؛ قال فىقولك : الحسن أو الحسين أفضلأم ابنالحنفية ‏ ابن الحنفية , . 

ومضى الجرجانى فى تقرير شيعية أبى على فقال : 

« وقال الشيخ أبو على : نقول أحدهما بهذا اللفظ على موجب المذهب لا أن 
حك الإعراب,قتضى أن يقال أحدهما » وأنه لايحوز أن يقال ابن الحنفية إذا أريد 
تفضيله عليها » ولو قلت الحسن أم الحسين أفضل أم ابن الحنفية » كنت قد سويت 


5 انظر نزهة الالباء:١‏ 4 (؟) ممحم الأدياء: ١١14/١‏ 
(©) إنباءالرواة: ؟/ 2*4 (4) الايضاح: ١١‏ رقم ١١*٠١‏ لحو غخطوطة داراالكتب. 


مم سه 


بين الثلاثة » وصرت تسأل عن الافضل من جميعبم حتى كأنك قلت : أيهم أفضل ؟ 
فيكون الجواب أن يقال : الحسن » أو يقال : ابن الحنفية . كل يقول على مقتضى 
مذهبه » ونحن فى حك الاعراب لافى حديث الفصل بينالسديد والفاسد من المذاهب 
فى ذلك 107 , 

وكلام الإمام عبد القاهر الجرجانى واضح فىتشيع أبى على » وغنى عن التعليق » 
عا فيه من دلالة صربحة على مذهب أنبى على » وتفضيله الحسن والحسين . 

(ب) وقد رأيت أبا على يذكر أخباراً من أخبار سيدنا على م قال : 
قال : المرأة لا تنى أبا عذرها ولا قاتل وحدها ., . 

وألق بالك إلدعائه لعلى وله ( عليهالسلام ) » وهودعاء لا يكون إلا للانبياء؟ 

والدعاء بالسلام لسيدنا علىهن شأن الشبعة ؛ ؛ توقيراً منهم لشخصه , وارتفاعاً به إلى 
درحده ة الانشاء والمرساين”2 . 


(ج) وقد جاء فالمسائل البصرية خير يدل علىتشيع أبى على » إذ أورده يمثابة 
الدفاع عن على » وانصافه من بِى أمية » ودعا له كذلك ما بدعى للانسياء» قال : 
وروى عزعمر بن شبه قال : كانت سنة بنى أمية شتم على (عليه السلام) على منا رهم : 
فلدا أتى خلفه عمر بن عبد العزيز لم يفعل » فقيل له فى ذلك فقال : سبحان الله ! إن 
الرجل لا يزال عند الله صدوقاً حتى يكذب » فإذا كذب خر » فا أقبح الفجور يمن 
خوله ماخولى! أنا لانغر عباد الله منريهم » ولاتقوى الملك بالإفك والظل » وأنه 
لا يفل مع الحق » وشوى مع الباطل عديد » فى ذلك يمول كثير : 

07 ا 


0 9 و 
وليت. فر نشم علياء ول تخفا بربا » ول تامع سحيّة مُخْرم 


2 
ل 1 ا 6 عا دس 
وفلت ؛ فصدلفت الذى واث بالذى فعلت ٠‏ فاضحى رَاضيا و مسلم 
5 ورا نو د ارام 
عابت للق البق ع تسافا “تيت أيات ادف اع 12 
ِ / 


)١(‏ القتصد 1/تها (؟) الحجه ١74/1١‏ مراد ملا: 

(؟) رأيت ذلك فى أخبار الزجاجى » وقد ثبت لدى تشيمه انظر الدليل على ذلك بالأوراق 
45247 و خةء ؟لاءلالا من المخطوطة رقم 519 ه59 مجاممة الة'هرة ضمن بجموعة 
من 5١/١4‏ . وانظر همسم الأدباء : -؟ فهرس الأعلام 4١‏ قفد ورد ( عليه اللام ) 
هم من اشتهر بالتشيم ه (4) البصريات : لو<ة رقم 53 


عم كرحت 


فانظر كيف كان شتم على كذيأ ولجورا » والحجوم عليه إفكا وزورأ ؟ وكيف 
أورد أمات كثيرء وفها بصف فى أمية بالإجرام ؛ وأن خطة عمر أرضت المسلدين 
باتباعه الحق” المبين ؟ 

( د ) ويروى الييت الآنى ف الشيرازيات » وفيه ثناء على الماشعيين : 

وإن الآلى بالطف من آل هاثم تأسوا » فسنوا للكرام التأشيا') 

)ه) هذا وقد وردت كتب ألى على فى الذريعة إلى تصانيف الشيعة 29 , كي 
تحدث عنه عيناً من أعبان الشميعة العامل محسن الامين » فى الكتاب الترجم بأعيان 
الشيعة 7 » وقد جعله العامل من الإمامية » وذلك إذ يقول : وقد اشتهر كون 
أنى على من الإمامية -- والإمامية ثم القائلون بإمامة على (رضى الله عنه) بعد النى 
نصاً ظاهراً » وتعبينأ صادقاً » من غير تعر,ض بالوصف » بل إشارة إليه بالعين40». 

زو) وأخيراً ير الشريف الرضى أي على 2 ؛ كا يرنى الصاحب بن عباد7") 
اللشيعى المءتزلى . 

هذه الآدلة متظاهرة على أن أبا على كان شيعياً » وفها أ كثر من دليل بشت 
تشيعه من غير شك أو مراء . ولست أرى بعد ذلك علام اعتمد محققو كتاب سر 
صناعة الإعراب» إذ يقولون : « ول يكونا ‏ أبو على وابن جنى ‏ شيعيين » مع 
ما كان فيه من : نعم البومهيين » ومم شيعيون وإما صانعام "© ١‏ ] 

0 


)١(‏ الشيرازيات لو<ة ١١‏ (9) تأليف أها زرك الطهراني ‏ انظر مثلا 3ك 

(؟) اظر أعيان الشيعة 3/51 وما يعدها ... صمح لم إرداسم أبي على فى كتاب 
مالم الملياء ء »وهر فبرست لكتب الشيعة وأساء المصنفين مذهم 00 تأِف رشيد 
الاين أني جمف رحد السر وى المتوفسنة 088 ه وقد عنى بنشره عباس اقبال . طبران7 6١م‏ 
( انظر صذفحة +571 ) فى ترججة من اسمه الحسن , وكتاب مالم العاماء تتمه امهرست 
الطوسى وقد دعانى هذا إلى البحث فى ,رست الطوسى فل أجد لأبي على ترجة فيه ( انظر 
صفحة 417 ) من الفهرست المذكور تأليف الشبخ ابي جعفر الملوسى . ولئن كان الطوسى 
لم يذكر ترججة أي على فى فهرسته أنه يتقل ءنه فى تفسيره : جمم البيات ( انظر أعيان 
الشيعة ١١؟/!؟‏ ). 

(5) الملل والنحل لاشبرستاني : 774/١‏ . 

(9) انظر اعيان الشيعة : ١‏ 5/ه”" وديوان العسريف الرمى : ٠741/١‏ 

(1) اظر ممسم الأدباء : 17/97 393. (9) مقدمة سر صناعة الاعراب 14" 


لم ا 


غرق أبو على فى نعمبم » فلداذا لا يكون تشبعه حقيقة كا انتهيت إليه ‏ لا مصانعة ؟ 
وهل خق عل البومهيين تصنعه » والتصنع “يوب يشف عما نحته ؟! ثم ماالذى بدعوه 
أن يصانع ؟ وماذا تكون العاقبة لو أن البومهبين ‏ وثم غلاة فى التشبع ‏ كشفوا 
ما وراء هذا التصنع ؟ 

لقد كان عضد الدولة يا من قوم شيعيين27 . حت أنه اتخذ كاتباً من قم 
المشبورة بالتشيع هو : ١‏ أبو الحسن القمى”" ‏ . وهكذا كان يصطق عضد الدولة 
المتشيعين » وكان أبو على مصطؤ من المصطفين » فبو شيعى حأ فى غير موارية 
أو مصانعة » إلى أن عضد الدولة كان متيقناً دفاء الطوية من أبى على" . وهكذا 
كانت الققضية الي ساقبا الاسائذة الحققون حمل فى طياتها دليل نقضها وبطلانما . 

ولم شب السادة الاساتذة القضية بالدليل » ولكنى وجدتهم بعد صفحات مان 
يذكرون القصة الآتية دليلا على أن ابن جنى كان لابسل من حسد معاصريه : ذلك 
أن ابن جنى كان يوما فى« زبرب » مع الرضى والمرتضى العلويين » وكان على 
أحوال الشريفين أن يكون عنهان ( ابن جى ) جالساً معهما فى الزيزب » وعلى يمثى 
على الشط بعيداً منهمأ © » وفى رواية أن المرتضى قال للللاح حين ممع ذلك منه : 
ه جد وأسرع قبل أن يسبنا» . ثم علقوا على هذه القصة بما فهموه منها : حيث 
قالوا : ه وهُبم من هذا ما هو مذكور عن الربعى هذا من أن به لوثة » وجسارة »؛ 
وبدوات لا تؤمن» وأنه كان شيعياً » وأن ابن جنى لم يكن شيعياً (*6. وأنت ترى 
أن القصة لا تنتبى بنا إلى هذه النتبجة التى انتهى السادة الاساتذة الها ؛ بل هى دليل 
على بوت التشيع عند ابن جنى » ولاتنفيه عنه » فهومع شريفين شيعيين » ولايؤول 
كلام الربعى بأنه شيعى » وان جنى غير ذلك ؛ فالرواية التى اعتمدوا علبا لا تؤيد 
شيئاأ ها فهموه » ورواية ابن الانبارى فى نزهة الالياء (9© تثبت تشيع الربعى , 
ولاتنق تشيع ابن جنى » فكلام الربعى أشبه بالعتب على المرتضى » ونص فالحسد 
لابن جنى دون التعرض لشيعيته . والله أعلم . 
١١)انظر‏ ان الاثير ١457/5‏ 

١1/1 ممجم الأدباء ١9/1م (") انظر ممجم الأدباء‎ )١( 

(4) أقول يغهم من نص الانبارى قى نزهة الالباء ص80 9837-7 أن اليوم كان شديد 
الحر وأن الربعى فال : يا صيءضى ما أحسن هذا التشيم ! على تتقلى كبده فى العمس 
من شدة الحر . . . ال (5) مقدمة سر صتاعة الاعراب 8١‏ -450 

(5) انظر نزهة الالاء : م39 5556 . 


جد زر ع 


من الاثار الادية الى تفصل صفات أنى على العقلية أرجوزة الشرره الرضى. 
الى رنى مما أبا على » قال : 


أنا على للألدُ إن سَطَا 
مب عد إن ارا دنا 
كشفك عن بيض العذارى الغطا 
عسفته . حتى عاد يحزول المطا 
شوارد عنك قطمن لريطا 
أبست فها كل أذن قرطا 
وتاك ما نشطن مذثطًا 
ضل المجارون ٠‏ وما تورطا 
0 الأرض أن 01 
لا جِدْعا أودى ولا متبط 


عند المراع يعرف القوم البطأ 


وللخصوم إن أطالوا اللمطا 
ولمّ تكشف عنهن النطا 
ومصعب للقول . صعب الممتطى 
وناتاك اط ل لكا 
كارايك اميل تعدو المرمطى 
قد وردت أفهامنا ورد القطا 
ميد من دبجورها ما اختلطا 
ا جاراة فنيق قد مطا 
تطرفوا الفج الذع توسط 
كانو العقابيل . وكنت الفرطا 
انق نان بق أمكنا 


ما أطلبّ الأيات منا شعلملا '"" 
ذو أددء يفحم الخصوم تت وبطظبر أن ذلك انحدر إليه من دم أمه العربى ؛ فق 
العرب -- كا يقول الحاحظ اللدد عند الخصومة 29 » ثم هو يصيب عمداً إن 
أصابوا مخطئين » يكشف عن لمع الافكار » حتى تبدو واحة غراء » ويذلل صعاب 
القول» حتى بردها حزلة الامتطاء» ويعابم شوارد الافكارء بما يرما إلى الآفهام » 
000( حاء فى القاموس ‏ والمتخعط القبار والشديد الغضب له حلية من شدة نه 5 


(؟) ديواق الععريف الرضى 448/١‏ وما بعدها أعيان الشيعة 91١‏ لهم 
(؟) اليان والتببين : 5/١‏ 


دوم د 


ويزيل ما اختلط بها من غمبوض واممام . قد ضل متافسوة حتى ملوا مجاراته » و هو 
هولم يتورط » أو بدركه الضلال؛ غلاب شديد الغضب» فى جلبة تهد الآرض » 
فلا يحرؤ أحد أن ,قف أمامه خشية ورعباً . فيه خولة , أسعد الزمان صحياته » ثم 
حفط عوته » وما أ كثر ما تعد با الأيام ! 

ومن الدلائل الخاصة على ذكاء أبى على نصحه لأنى القاسم عبد الله بن مد بن 
جرو الأسدى ؛ وكان يلغ بالراء غيناً ‏ فقال له الفارسى : ه ضع ذبابة القلم نحت 
لسانك ؛ لتدفعه بها » وأكثر مع ذلك ترديد اللفظ بالراء » . 

ويفعل ابن جرو الاسدى ما نصح به أبو على فيستقم له إخراج الراء 0ك 

قال ياقوت : ما أحسن ما تلطف أبو على فى طبه هذا ! فا الذى دله على هذه 
المعالجة ؟ ومن أين استنبط هذه المداواة » وكيف احتال ذا البرء ؟ ثم علل لذلك 
تعليلا يتفق مع طببعة الراء فى النطق . وعادة الالغ » وأثر رفع اللسانبالقلم أو نحوه 
فى ذلك . ثم قال : فلو كان واصل بن عطاء الغزالى حاذقاً حذق أنى على ( ر حمه 
الله ) فداوى رأرأته ولثغته بهذا الدواء لآراحه من تكلفه إخراج الراء من كلامه » 
حى شاع عنه من ابدال بعض الكلم ما شاع؟ . 

وبراعة أنى على فى النكتة ٠‏ وسرعة استحضارها دليل كذلك على الذكاء : نقل 
صاحب أعيان الششيعة عن رياض العلساء أن جماعة وقفوا على باب أنى على فلم يمتح 
لم فقال أحدمم : ٠‏ أسها الشيخ ا اسمى عثمان » وأنت تعلم أنه لا ينصرف » فبرز 
غلامه وقال : إن الشيخ يقول : ٠‏ إن كان نكرة فلينصرف ”" !!. 

وما بشبد لانى على بصفاء ذهنه » وخلو فكره ‏ أنه سئل قبل أن ينظر 
فى العروض عن خرم متفاعلن » فتفكر وانتزع الجواب فيه من النحو!) . 

وقد بكون فى هذه القصة ثىء من المبالغة أشبه يذلك الذى نحى عن الخليل 
من أن ملك اليونان كت ب إليه كتاباً باليونانية تفلا بالكةا ب شيرا حتىفهمه ...202 
ولكن القصة على كل حال صدى لما كان شتبر به أبو على من الذ كاء . 

على أن آثار العالم تدل على عقليته » وهذه كتب أنى على تنطق با كان عليه 
من دقة فى الاستخراج » وبراعة فى الاحتجاج » ولطف ف القياس والاستدلال » 
7 63 بشة العامة ماما (؟) ممسم الأدباء : 517/1١‏ 
(*) اعبان الشيعة : 5١/71١‏ حاشية نكته الشيخ ! محوية... 
(:) انظر بقية الجر فى ممصم الأدباء: 8[10 7537/7 . 
(5) انظر ابر بعامه فى طقاث الزيدى : 41 


سسدثاأء0ث 8 لد 


مما يؤكد قوله : « أخطىء فى خمسين مسألة ممابه الرواية » ولا أخطىء فى واحدة ممابه 
القياس 2١‏ » . وفى ذلك دلدءل أى دليل على أنه يعمل عقله وتفكيره فى اعتبار 
الاشياء فيصيب » ولا مخطته السداد والتوفيق . 

وتعليل ذكاء أنى على أمى ميسور » فهو : 

أولا ‏ فارسى » ٠‏ والفرس - ؟ يقول أبو عمر القرى القرطى ( +47 ه ) 
أهل رياسة وسياسة » وحسن ملكة » ووضع الآشياء فمواضعبا (»»وهى صفات 
تتصل بنضج العقل » وخلوص التفكير . 

ثانياً ‏ ثم هو فسوى » وقد قرر المقدسى الذى طوف بالبلاد الإسلامية 
فى عصر الفارسى أنه لم بحد , ألبق من أهل فا 9" .. 

ثالث ثم هو عاش مدة طوبلة بشيراز » وفى أهلبا 5 يقول المقدمى أيضاً : 
دعقل ودها 29 ,. 

هذه الدلائل العامة تصاحها أخرى خاصة ء فأيو على مزج فى فسبه الدم العرنى 
بالدم الفارسى » ومن المقرر أن الاغتراب ف المصاهرة مؤد إلى فراهة الأجسام . 
وسلامة العقول حتى أثر ‏ اغتربوا لا تضووا © » فكيف يكون الحال بالامتزاج 
والتصاهر بين فارس وعرية ؟ ! 


سس سم سي محص مع سطس سس سس ا ا سس 


. ء ويجملها صساحب اعيان الشيعة مائة والاتفاق على الأول‎ 7٠١ اغلر نزهة الأدباء:‎ )١( 
القصد والأمم: ١م (©) أحسن التقاسيم: 4؟‎ )5( 
؟؟ه/١5 لان المرب:‎ )5( 4٠٠١ نفس المصدر:‎ )4( 


ثقافة أن على - درأسته ومرأجعه 


تعداثنا المؤرخون أن أبا على انتقل من فارس إلى العراق فى السنة ااسابعة 
بعد الثلاامائة من الحجرة » ومعنى ذلك أنه انتقل إلى العراق » وقد نضج 
واكتمل إذ كان يدرج نحو العشرين ' . ولست أعرف على التحديد منيج 
الدراسة الذى اتصل به أبو على قبل انتقاله إلى عاصمة العراق » وإن بدا أنه شدا 
أطرافاً من ألوان الثقافة العربية مما يبدأ به الدارسون عادة من حفظ القرآن الكر.م 
وسماع الحديث الشريف », والتفقه فى الدين الحنيف . وحفظ أشعار العرب » إلى 
جانب ما توحى به عبارته؛ وقد جرى ذكر الشعر بحضرته : « إنى لاغبطكم على 
قول الشعر » فإن خاطرى لا بوافقنى على قوله مع تحقيق العلوم الى هى مواده 9" , 
وما مواد الشعر إلا عل العربية والشربعة والعروض والقواى.؟ 5 يبدو أنه نظر 
فى النحو قبل أن ينظر فى العروض (6© . وانتقال أبى على [كى العراق مكنه من 
الاتصال بالاعلام من شيوخ المربية » وبذلك عرفنا على التحديد منبج الدراسة 
الذى تلقاه منذ ذلك الحين : ففى العراق يلتق بأبى بكر بن مجاهد المقرى” ٠‏ وأبى اسحق 
الزجاج التحوى ؛ اللخوى وصاحب الاختيار في النحو والعروض 9© ٠‏ وأنى بكر 
ابن الخياط الذى كان خلط بين مذهى البصرة والكوفة 2 وأنى بك ر بن دريد 
اللغرى صاحب اجمهرة » وأنى بكر مبرمان النحوى » وأنى بكر بن السراج صاحب. 
الأصول فى النحو("» ولا شك أنه باتصاله مؤلاء اللسموخ أرضى تبمه العلى» 
واستسكمل مالم يكن أدركه فى فسا وشيراز » وتبحر فى اللغة والنحو وعلوم العربية 
ما شاء أن يقبحر » وتحدثنا المصادر أنه قرأ كتاب سييويه على مبرمان 0© وأنى بكر 
ابن السراس (؟», ل رار , كا سمع معانى القرآن 
0 


. شكرالاكور بصسرفارس أن أبإعلى انتقل إلى بغداد وهوابن نسم ولعل عشرة ساقطة‎ )1( )١( 


انظر سرالزخرفة الإسلامية: 74/81١‏ . 
(؟) وفيات الأعيان 57/١‏ وممجم الأدباء : /01؟ 


(*) انظر المثل السائر : 4 (؛) اظر ممصم الأدباء: 0ه ١317+‏ 
(0) نزعة الالاء: )١( ١355‏ نزهة الألاء: 54 .١‏ 
(9) نزهة الالياء: ١59‏ (4) بنية الوعاة : 4 


(ة) معسم الأدباء:9/؟0ه" ‏ هم (١١)اظر‏ مقدمة كتاب المحتسي: ١٠١‏ 
(١١)اظظر‏ المصدر الابق . 


د لاله ست 


وتعد عبارة أبى حمان التوحيدى فى كتاءه الامتاع ”) اا للحديث عن 
دراسة أبى على ومراجعه فبو يقول : , . . وأما أبو على فأشد تفرداً بالكتاب وأشد 
[كباباً عليه. . وما تجحاوز فى اللغة كتب أنى زيد» وأطرافاً ها لذيره ؛ وتفتيش كتب 
أبى على نفسها بجعلنا تتحقق من قولة أبى حيان » ومخاصة كتابه الحجة الذى قال فى 
إهدائه للصاحب بن عباد : ٠‏ فا تضمن من أثر » وقراءة » أولخة ٠‏ فبو عن المشايخ 
الذين أخذت ذلك عنهم » وأسندته إلهه 9" . 


كتب أبى على تدل على أنه حفظ القرآن الكريم » وانتفع به » ونظر فيه نظرة 
الفاحص المستشهد على آرائه النحوية . اسمع [ليه يقول : ما أصبت مما أعمل فيه الثانى 
قوله (تعالى) : ه قال آتونى أفرغ عليه قطرأ , 29 . تر كيف يهف أبو على أمام 
آى القرآن الكرم يتفحصها » و يستخرج منهاماتدل عليه بمايذهب إليهء ثم تراه قوى 
الاستحضار ء لاىالقرآن بفسر بعضهأيبعض » و يشرح لفظأ هنا بلفظ هناك ).وهو 
عالم بالتفسير *». وقداطلع على تفسير ابنعباس00© ويحى عن أبىمر فىتفسيره9©, 
وبورد تفسير السدى للقليل فى قوله تعالى : ه ولكن لعنهم الله بكفرمم فلا يؤمنون 
إلا قليلا 0 . ويتصل بأى عبيدة فى مجازه » ويستعين به(3) ٠‏ وبروى عن الزجاج 
كتاب الإبانة والتفييم عن معتى بسم الله الرحمن الر حي 2٠١7‏ » كذلك كان من ثقافة 
أبوعلى الحديث » سمعه ويروبه » وله تلاميذ يسمعون منه » وقد قال عن نفسه : قد 
سمعت الكثير فىأو الام . وكنت أستح ىأن أقول: أثيتوا اسمى 2 كأ استظبرت 
فى مكان آخر على روابته للحديث » وعلى تفقبه فى الدين » ومشاركته فى هذا اللون 
من الثقافة الدينية . وما من شك كذلك أنه بحانب هذه الدراسات الدينية واللغوية 
والنحوية كانت له مشاركة فى رواية الشعر) وكان ,قايس بين المسائل النحوية. 


سس ممم سس ب ا ب .انا لصت ست 


(١)الحزء‏ الأول )9١ ١١١‏ ممصم الأدباء 0/و؟٠غ؟‏ 
(6) برى أبو على ما لايراه البصريون 2 (4) سأعطى ذلك نضل بيان فا بمد 
(«) انظر الشيرازات ام (5 الحجة 5/١‏ عمسادملا والاغفال ه 
(؟) الحجة ١/4؟؟‏ صراد ملا (4) الححة 4/1 ه٠١‏ صراد ملاء 


(5) انظر مثلا الححة 19/9 592( ,١لا1‏ 2 5ه" لع بي *7؟ من اللدية . 
(١٠)انظر‏ المخطوطة رتم 7 و الصفحة الأخير: من هذه الجموعة . 
)١1(‏ معجم الأدياء لالهه؟ )١9(‏ انظر البصريات لوحة لاه 


والمعانى الشعرية 27 » كا كان له عل بالاخبار الآدبية9© » وقد قرأ على أبى بكر 
ابن السراج ديوان النابغة من رواية الاسمعى 9 . 

وقد أجاز ابن جنى رواءة أمات المعانى 4 لللأشناندانى الراوية البصرى© , 
وكتابه المعانى يتضمن الكلام على المذاهب الشعرية ونقدها » وضروما » وأساليها 
وأطوارها فى عصورها اختلفة» وتفسير غردها27. كذلك رأيت أبا على يعتمد على 
ماقال أبو مالك عمر بن كركرة الاعرابى”" » وأبو مالك هذا أحد فصحاء العرب 
للشهورين الذين مع منهم العلاء . كذلك اتصل أبو على بمعانى الشعر لأاستاذه 
أبى بكر بن الخياط 29 . 

وشواهد أنى عل دالة على ماله من وفرة الخفوظ("2©2» والضلاعة ف الاستشهاد» 
والبقظة فى الاستنتا 177) . ذكر الامثال 237 ٠‏ ويستشيد بأقوال الكبان 2019 
ودعاء الاعراب 2١49‏ وأقوالم 290 ؛وآثار الاحبار 210 ؛ ويروفى الاخبار 117) 0 
ويعرف ما يذكره حذاق الفلاسفة 210 » وهو الم بعادات العرب22© ؛ وعادات 
الفرس00©) . 

ومن المراجع اللغوبة والنحوية والصرفية الى اعتمد علها أبو على واتصل بها : 
نوادر |اللاصبعى (11) وكتاب الخيل اللاعمعى أيضاً(") : والالفاظ له كذلك 29, 
)١(‏ انظ رالخصائس: ٠584/1١‏ (") انظر الشيرازيات: مد , ١١٠١‏ 
(؟) انظر البغداديات: و١‏ 
(4) انظرخزابة الأدب: ١١/١‏ (©) بغة الوعا: ع وم 
(5) الكتاب مطبوع بدمشق 1955م 6 1940م 
1ا؛ الشيرازيات : وم 


)24 انظر الفهرست: 55 فى ترججة ويلتقم ال حار المستئم وصهها الحار الستتم وانظر الرواة 


كلف (9) ممجم الأدياء : /31/19؟ 
)٠١(‏ اظر مثلا المخصص لان سيده: ه/مهة (الجدد ا ا ل الح ف لقيال 4 
اي ل يل 0 )١١(‏ اقراً مثلا المخصص:7/ ١84-1419‏ 


١١6 /9.١56/4:صصخملا )١9(‏ (؟١)‏ المخصص:514/4 

”/١5:صصخلا)١5١(‎ 1١45/١5 نفس المصدر:‎ )١4( 

4*/١5:صصخملا)١0( و/؟‎ )1١( 

45/4 المخصص: ١١/9١1؟م (9١)انظر المخصس مثلا:‎ )١8( 

)3١(‏ انظرالمخصس: ١69/97‏ فى شرح البحار 

(١؟)انظر‏ انباء الرواة : 1١9/19‏ (؟9')انظر الفل رقم 941 الحفوظ عمبد احياء 
المخطوطات العربية (؟)انظر الغداديات: 49 ء, ه؟ فى كلة تثفة واظرسيبويه ؟/٠؟‏ 


عه د 


وينتصل بنوادر ابن الأعرابى' , والآصول لأبى بكر بن السراج "' , واليل 9", 
وكتاب الاخبار 3 عتهان !؟) ٠‏ ويروى كتاب التصريف عن ابن السراج عن 
الممرد © . 
ويستعين بما قال الجرى فى اللغة29 , وشرأ كتاءه الفرخ(2 . وهو القائل : 
« قلمن اشتغلءختصر الجرى إلا صار تك بالنحو صناعة)» . وتكتب الاشتقاق 
لابن دريد إملاء عنه 27 . وييتصل بكتب يعقوب بن السكيت 2١”‏ » وينص علٍ أنه 
قرأ إصلاح المنطق على أبى [سحعق 2١7‏ . 5 يقرأ التصريف للفراء2©'12؛ و يطلعالفارسى 
على كتب أبى الحسن بعامة 21 ويشير قوله : أنشده : ( يريد فلو كان البكاء يرد 
شيئاً  )‏ أبو الحسن فى المعانى إلى اطلاعه على ذلك الكتاب 2149 . وكذلك قوله 
قال أبو الحسن فى كتابه فى القران21 »كم ,تصل بكتاب الغاط للميرد277. وينظر 
فا اقتضب فا ينتفع منه بثىء إلا عمسألة واحدة 09 ويطلع على المسائل المشروحة 
من كتاب سيبويه للدبرد : ويقرؤه على ابن السراس (18) . وتصل بأحمد بن بحى 
ثعاب عن طريق أبى بكر بن مجاهد النى حدث عنه » وكان علىعلم بمذهب الكانى 
والفراء9١)‏ وآراء الكوفيين على العموم2؟ 2 3 هو يطلم على كتاب العروض 
لاحمد بن مد العروضى حتى قال أبو على . وقد احتاج إلى الاستشهاد بيبت قد تكلم 
عليه فى التقطيع : « وقد كفانا أبو الحسن الءروضى الكلام فى هذا الباب9"' , . 
هذه أمثلة من مصادره تحمل لا سعة اطلاعه » وحرصه على آدار من سبقوه » 
كا كان حريصاً على نقل الفوائد 7" . كذلك ندل بعض أنبائه أنه كان لعقد سععه 


54 : اللصريات : 59 (؟) البغداديات : 9“ واليصريات‎ )١( 
55 : البصريات‎ )4( ١9/9 : (؟) ممجم الأدباء‎ 

(5) انظر المنصف لابن جنى ” محقيق الأستاذين ابراهيم مصطنى وعبد الله أمين 
(5) الشيرازيات : 5م (/9) البصريات : 8654م 

(4) زهة الألاء : ٠١١‏ (9) الإصريات : لاه 

)٠١(‏ الصريات : «لا )١١(‏ المخصص : ه/4لا 

)١9(‏ انظرخزانةالأدب:؟/5ه5 )١5(‏ انظر الحجة : "5/١‏ من االمدية 
)١4(‏ انظر المائل المثورة لوحة ه١١‏ (١١)الحجة: 944/١‏ من صراد اللا 
)١5(‏ الاغفال : ١ ٠١‏ (19) انظر ممجم الأدباء : 1 ١؟١‏ 
(ه١)‏ الاغفال الوا )١9(‏ الحجة : 585/١‏ من اللدءة 

(58) انظر البصريات : 514 (١؟)‏ ممعم الأدباء : ١/4‏ 

(؟؟) اظر ممسم الأدباء : 90/10 ؟ 


ا 0 


علىلحجات الناس » وما باوونءه ألسنتهم » فتذبه هذه الظواهر إلى الحظبا » وتسجيلباء. 
والإفادة مها فى تلاقح اللبجات » وسريانها على ألسن التكلمين”2 . 

وما يدل على حبه للعلم موقفة من كتبه التى احترقت » وما ناله من الم والحزن 
والتحير والذهولء و بقاؤه على ذلك شهرين لابكلم أحداً لغلة الفكر عليه 9 . 

وما مكن له فى العلل أنه أقام على أنسه به لايشغله عنه ثىء ‏ ؟ا ول تلميذه. 
انجتى - سبعين سنة زانحة علله » ساقطة عنه كلفه » وجعله عمه وسدمه » لايعتاقه 
عنه ولد » ولابعارضه فيه متجرء ولا بسوم به مطلبا » ولاتخدم به رئيساً إلا بأخرة 
وقد حط من أثقاله » وألق عصا ترحاله”* . . 

ثم هو بنظره فى العربية » والخوض فا » ستجيب لداع ديتى يفسره شرحه 
للحديث الشريف : « إن الله ينها م عنقيل وقال » حمث قال : معنى النبى فى هذا 
الحديث الجادلة بالباطل ؛ ليدحض به الحق » وليس على النبى عن الخوض ف العربية 
وتعللبا ؛ لآن الحض على النظر فبها قد كثرت الرواية به عن السلف (رحبم الله) ؛ 
ثم قال : حدثنا امعاعيل بن عمد قال : « حدثنا عمد بن عسى العطار قال : حدثنا 
كثير بن هشام قال : و حدثنا عيسى بن ابراهيم عن الح بن عبد الله الزهرى » عن 
سالم عن أبيه قال40) : ومس عمر بن الخطاب على قوم برمون رشقاً تقال : بئس 
مأ رميتم » فقالوا : يا أمير المؤمنين » إنا قوم «تعلبين . فقال : والله لذنيكم فى لتم 
أشد على من ذنيكم فى رميكم : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : رحم الله 
رجلا أصلح من لانه© . 

هذه النزعة الديذية خوض أبو على فى العربية » وناهيك مها نزعة دافعة إلى 
ملو أقصى الغايات ؛ استجابة لداع من دواعى العقيدة » ورغبة فى مذخور اأثواب 
نقدم القربات . 

أما دور العم والأآما كن التى درس فها أبو على» ونقف , وتثقف فقد كانت :. 

)١(‏ المساجد : ويقرل المقدسى : ه ومن رسوم أهل فارس إذا صليت العصر 
كل يوم جلس العذاء للعوام إلى المغرب » وكذلك بعد الغداة إلى ضحى » وأيام امع 


)١(‏ اظر الخصائس: ١/هة‏ (؟)انظر ممجم الأدباء: 507/19 لاه ؟ 

(") الخصائص: ١/ه+؟‏ 

(4) حرصت على تقل الاسئاد فى هذا الحديث لأت توثيقه على هذه الصورة من تمام. 
البرهان على ما أنا فيه (5) الحجة:1/ 5١‏ سراد ملا 


مجتمعون فى غير موضع » وطابت شيراز يحامعباء والصوفية به كثير" . ونجد 
فىنمابة المسألة الأولى من الشيرازيات لأنى عل ما نصه : , هذه مسألة أملاها 
أى أبو على بشيراز فى المسجد الكيير بالربض" , 

(ت) والدور : قال ابن جرير الطبرى : حضرت باب دار أبى كريب الحمذانى 
مع أصحاب الحديث فاطلع من باب خوخة له ؛ وأصحاب الحديث يلتمسون الدخول 
ويضجون ء فقال : أيكم بحفظ ماكتب عنى ؟ فالتفت بعضهم إلى بعض ء ثم نظروا 
إلى وقالوا : , أنت تحفظ ما كتدت عنه 5 قال : قلت نعم ! فقالوا : هذا فسله » 
فقلت : ه حدثتنا فى كذا كذ! » وفى بوم كذا بكذا .. قال : , وأخذ أب و كريب 
ومساءلته إلى أن أعظم ؤنفسه ء فةال له : ادخل [لىفدخل ليه : وعرف قدره على 
احداثته » ومكنه من حديئه 9 . 

ونجد فى صدر رسالة من الشيرازيات مانصه : ٠‏ قرأتها على الشيخ ( أبده الله ) 
فى جمادى الأآولى سنة أربع وستين وثكهائة فى منزله ©) » . 

(ج) وخزائن الكتب : وتلق العلل عنها تضم ,ما بذ كره باقوت عن جعفر 
ابن عمد الموصلى (ت مم ه) من أنه كان له ببلدة دار عم جعل فبها خزانة كتب 
من جميع العلوم ؛ وقفأ على كل طالب للعل » لا منع أحداً من دخوها ٠‏ إدا جاء 
غريب يطلبالآدب؛ وإن كان معسراً أعطاة ورٍقأ وورقاً » تفتحكل يوم » ويحلس 
فها إذا عاد من ركو به » ويجتمع إليه الناس» فيءلى علهم من شعره» وشعر غيره 
ومصنفاته . . بملى من حفظه من الحكابات المستطابة » وشيئأ من النوادر المؤلمة » 
وطرفأ من الفقه » وما يتعلق به 0©» . ولعل أبا على ورد هذا المهل فى بعض رحلاته 
[لىالموصل . هذا وكانتخزانة عضد الدولة مفتوحة للعلماء ما نفهم من المقدمى ''). 


٠١ أحسن التفاسي: 84 ©(5) المائل الشيرازيات : أوحةرقم‎ )١( 
١١مقرةحول 1ه (4) الشبرازيات؛‎ /1١ (؟) مسجم الأدباء:4‎ 
4482 "584 معجم الأدباء: 0159/19 (13) انظر أحسن التقاسيم:‎ )0( 


سياة - 


ه لكان أبو على يعرف الفارسسة ؟ 

أبو على بلقب الفسوى حيئا » والفارسى أحيانا © , وهو لقب بوحى بأنه 
. عل صلة ,الفرس » فاللقب الآول دال على مولده . والآخر يشير إلى جذسيته » ثم 
:هو قد انتقل من بلاد فارس إلى بغداد فى نحو ااعشرين من عمره » وإذن فقد أمضى 
مدة طوبلة فى فارس : فسأ مو اده . وشيراز الى عاش فها قبل أن يرحل إلى بشداد 
.عاصمة الخلافة فهل كان بعد ذلك كله نيعرف افارسية ؟ 

يشير ان جنى فىكتابه الخصائص إلى أن أبا على قد تدرب بالفارسية قبل 
استعرابه © » ولكن تدريه بالفارسية لم يكن يبلغ به إلى أن يكون عالماً باللغة 
العجمية عليه باللغة العربية © . 

ول مكان اين ى الخطالض: فول ان جنى : « ورأيت أبا على ( رح الله ) 
كغير المستوحش من الابتداء بالساكن فى كلام العجم . . . قال : « وإبما ختى حال 
هذا فى اللغة العجمية لما فها من الزمزمة » بر د أنها لما كثر ذلك فنها ضعفت 
حركاتهاء وخفيت ١.9‏ 0 ْ 

وملحظ أى عل فى اانص الآخير » وعدم استبحاشه من ابتداء العجم بالساكن, 
وتعليله ذلك عا علل . كل ذلك لا بنبض دليلا قوب على عله بالفارسية ؛ لآن هذا 
الملحظ يتأتى للعربى خالص العروبة » كا يتأنى لمن هو غير أيحمى على وجه العموم . 
ومثل ذلك بوجه إلىةوله فالبغداديات : ١‏ وإما تنكون الدرية تحسب كثرة العادة, 
وهذا .وجود فى العادات » وبين عند أهل اللغة . ألا ترى أن المتكلمباللغة العر بية 
لا يسبل عليه النطق بالاخة الفارسية » ولقلة اعتياده لذلك ٠‏ وكذلك المتكلم باللغة 
الفارسية؛ وكثيرأ لابسهل عليه النطق باللغة العربية سهولة الفارسية:وليس ذلك لثثىء 
أكثر ى أنكل واحد من أهل اللفتين لما لم يكثر ذلك فى عادته فل براض هلم 


00 عليه , 
وإذا كان ابن جنىالروى بعرف الكلات الفارسية 5 » فأحر يشسيخه الفارسى 
د ى على أن يعرفها . 


على أنى بعد ذلك وجدت ما يدل على عل أنى,على بترجمة بدءض كلمات فارسية 


(١)اظر‏ تحقيق ذلك فى ص نوما بمدها من هذا البحث ٠‏ 

(؟) المصائس : ١/9هم‏ (9) نفس الصدر 520 
(4) الخحصائصس : 614/١‏ (0) البغداديات : لوحة 41 

)١(‏ الخصائص : 49/١‏ وما بعدها 


(م ”7 - أب على الفارسى ) 


لدهرة ل 


ذلك قوله فى معرض الحديك عن الخبر فى قولى « هو حاو حامض » ألا ترى أن 
أبا عرو قال فى تفسير ذلك : « ترش شيرين (2, » وترش شيرين كلمة فارسية؛ 
معناها حلو حامض "'" . 

وفسر الزجاج الاسوار من أساورة الفرس أنه الجيد الرى بالسبام » وتعقبه 
الفارسى شوله : . وما ذكره فى الاسوار أنه الجيد الرى بالسبام فهذا لعمرى 
صفة من أوصافبم ‏ و ليس ترجمة اللفظ على حقيقته » والترجة ذو الفرس 29 . 

وقال أبو على فى الحلات : « والابريق » ترجمته «الفارسية أحد شيئين : 

1١‏ ) أما أن بكون طريق الماء. (ب) أو صاب الماء علىهيئة (؛» » وانظر 
كلامه فى الاسكرجه 6 , 

وأورد أبو منصور الجواليق فىكتابه المعرب من كلام الأيمى على حروف 
المعجم ما نصه : و حكى عن أنى على قال : «رأيت أيا بكر يدير هذه اللفظة : 
( بوصى )» ليشتقها فقلت : « أبن تذهب ؟ أنها فارسية : انما هو يوزيد وهو أسم 
جدناء قال وممناه السالم فقال أبو بكر : « فرجت عنى » . 

فذلك اانص بدل على معرفة أنى على للفارسية © » وثقة أبى كر به فباء 
ومانحدث عنها 1 1 

وبعد : فإن فارسية أنى على » وإقامته قرابة أربعين عاماً سلاد فارس قبل أن 
يرحل إلى «نداد » وبمد أن لق يخدمة الدولة الديلى » ثم صداقته لعضد الدولة 
الذى يرتفع فى نسبه من بوبه إلى واحد من ملوك الفرس 7" ومعرفة عضد الدولة 
للفارسية 80" وحكية بلاد فأرس فى وقت ضعفت فيه الخلافة العباسية ‏ كل ذلك 
بعض الدلائل على صلة أنى على بالفارسية وعليه بها . 

على أننى بعد أعود إلى قولة ان جبىعنه ‏ وقوله الفصل فى ذلك - إنه تدرب 
بالفارسية قبل استعرابه ه و بدو أنه لا استعرب تغليت العرية ؛ ولحقت الفارسية. 
الحيف من العربية م قرر الجاحظ فى بعض ما قال © . 

(1) الحجة : ١5/١‏ ش 

0 اغار الفاموس الغارمى المربي فى هاتين الكلمتين 

(؟) الاغفال رقم 5959 تغسير : هلاه 

(4) الحلبيات ظهر*ورقة لام (0) الحليات : 1م 

)١(‏ ارب :4 (9) النخرى : 4 4 ؟ 

(4) انظر أحدن التقاسيم : 47 فكلامه على جور (9) اقلر البيان والتبيين :. 


سس م سي سس 


ص ة حت 


مذهب ألى على فى القراءات 


يحدر بى وموضوع البحث «٠‏ أبو على وأثره فى القراءات والنحوء أن أتبين 
مذهب ألى على فى القراءة كا أتبين مذهبه فى النحو » وأن أتعرف القراءة التى كان 
بقرأ ا القرآن الكر » والإمام الذىكان يتأئره فى قراءته » والاسباب الى دفعته 
إلى تأثر ذلك الإمام دون سواه ؟ ثم دلائل هذا التأثر فما ترك لنا أبو على من 
أحاب القراءات المستعملة ففعهده ‏ وهو معاصر لأنى على كم يذكر أماكتها 
فى العالم الإسلاتى » وذلك قوله : د وأما أصحاب القراءات المستعملة اليوم فعلى 
أرلعة أقسام : 

١١‏ ) حروف أهلالحجاز وه نأربع : قراءةنافع»وابن كثيرءوشيبة»وابن جعفر. 

١ب‏ وحروف أهل ااعراق وهن أربع : حرف عأدم ؛ وخمزه » والكسانى » 
وأنى جمرو. 

١ج‏ ) وقراءة أهل الشام وهى لعبد الله بن عام . 

(د) وحروف الخاص وهن أربع : قراءة يعقوب الحضرمى » واختيار 
أبىعبيدة» واختيار أىحاتم :وقراءة الاعبين. وأكثر الاتمةع أن اجميع صواب 27 

وشيوع قراءات هؤلاء الآئمة ىتلك البيئات أثر من آثار اسقيطالهم لها » وأخذ 
أهلبا القراءات عنبم » وتلاوة القرآن بحروفهم : 


١‏ - فابن عامس أحد العرفاء الذين أقامهم أبو الدرداء الانصارى فى جامعم 
دمشق» ولما مات أبو الدرداء خلفه ان عام © . 


ا١ة١و أحسن التقاسيم : 89 ط ليدن الطبعة الثاية سئة‎ )١( 
403/١ : (؟) طبتات القراء‎ 


عدا وو[ سا 


؟ - واب نكثير مكى » ولد فك ٠‏ وظل ثلاثة أرباع قرن بها مقما فها 2 . 
ولم يزل هو الإمام اجتمع عليه فى القراءة 6ه حدى مات مها 0 

؟ ‏ ونافع مدنى عاش بالمديئة يقرىء فيها الناس دهرأ طويلا نيفاً وسبعين 
م ادن 

4 بق بعد ذلك العراقيون : أبو عبرو البصرى © ( وعادى » وحمزة ؛ 
والكسانى الكوفيون © » فن الطبيعى إذن وهذه بيئات القراء السبعة أن تذبع 
قراءاتهم فها إذكان الناس يتَلقون عنبم » ويقرءون ‏ سماعا أو عرض علييم . 

وأستطيع أن أستبعد كلا من ابن ء مس الشاى » ونافع» واب نكثير الحجاز بين ؛ 
لان أبا على لم بعش فى بيئة الشام إلا قليلا » بلك أعلم ‏ لم بعش ف الحجاز أصلا 
فليست له وسيلة إلى قراءة إمام من هؤلاء الاثمة الثلاثة . 

وبق بعد ذلك شيوخ البيئة العراقية التى عاش فببا أبو كر بن مجاهد الذى روى 
اودع الترانة ميا 5+ 

وأثر هؤلاء الآئمة العراقيين » ودلائل تأثر المقرئين هرامتهم واضة وما “روبه 

المؤرظون من أن أبا جعفر الطرى ات ٠م‏ ه)كان يقرأ قدعاً لمرة قبل أن 
تختار قراءته 9" ( وأن نفطويه رات ممم ه ) كان بقرى”* القرآن على قراء: عاصم 
عسجد الانباريين للك 

وعكننى بعد ذلك أس .عاد الاممة الكوفيين : عاصم ٠‏ وحمزة » والكساق ( 
لكوفيتهم » ونزعة أنى على الى تقذف به إلى جانب البصريين . ولم ببق بعد هذه 
التصفية إلا أبو عمرو البصرى » وهو ما أرجح أن يكون أبو على يقرأ القرآن على 
حرفه » أو يكون له اختيار بميل به إلى مذهب أنى عبرو 

فلآنى على صلات بأنى عمرو البصرى ترجع إلى أساتذته من الشيو-م الذين يعتمد 
علهم ويوثقهم . وأخص دؤلاء أو زيك الانصارى ١‏ وسيبويه ؛ فأبوزيد يؤلف 
فى قراءة أبوعمرو !) » وسبويه يقرأ على أنىعمرو 2 . وبأخذ الحروف عنه317 . 

+40/١ : إبراز الماني : ١؟ (؟) طبقات القراء‎ )١( 

(؟) انظرطيقات القراء ؟/51 (4) سراج القارىء لابن القاصح : ١‏ 

(4) انظر الصدر الابق : ١:‏ (5) طقات القراء : ١/1١٠م‏ 

(7) ممصم الأدباء : 35/14 ١‏ : اناء الرواة : ١81/١‏ 

(9) الفهرست : ١م )٠١(‏ طبقات القراء ,”.-0/١‏ 

١519/5 : انظر ديل ذلك فى الكتاب‎ )١1١( 


ل ؤءطإ ده 


وترى أبا على فى كتاب الاغفال حتج لقراءة أبى عمره. : يومنون بالتخفيف 
ويختار ذلك على التحقيق 2١‏ . ويظبر ارتياحه لقراءة أنى عمروء وأقرأ معى ذلك 
النص من كتابه الحجة تر إقباله على قراءة أبى عمرو » واحتفاله بالاحتجاج لماء 
والتدليل علها » ومباجمة قراءة الكوفبين بعد أن يحتج لها فى فتور : ( ولابد أن 
أن يحتج لها لان هذا مبمه فى كتاب الحجة ) . 

قال ابن مجاهد ما ملخصه : ١‏ اختلفوا فى قوله عز وجل : أأنذرتهم »وما كان 
مثله فىكل القرآن من الحمزتين فى الكلمة الواحدة : فبو ستحقيق الهمزتين عند عاصم 
وحمزة » والكسانى » فى أحد قوليه » وابن عام .. وهو بتخفيف الثانية وإدخال 
الالف بينهما عند ابن كثير وأبى عمروء غير أن مد أبى عمرو فى أأنذرتهم أطول 
من ابن "كثير 0 

وقال أبو على فى الاحتجاج لالتقاء الحمزتين فى أأنذرتهم وتحقيقهما : من حجة 
من حققبما أن يقول :إن الحمزة حرف منحروف الحلق ؛ فكي اجتمع مثلهفى سائر 
حروف الاق نحو فه وفهبت وكمت وكمعت كذلك حك الحمزة . وكا يحوز ذلك 
ويسوغه أن سيبويه زع, أن ابن إسحاق كان تحقق الهمزة » وأناس معه . قال 
سيبويه » وقد تكلم ببعضه العرب وهو ردىء7"». فانظر إلى ذلك'الحكم الذى نقله 
عن سيبويه » وبه يهرر رداءة تحقيق الهمزتين» وبالتالى يكون حك القراءة بالتحقيق 
ثم قال : والحجة لقول من قال أأنذرتهم فل بجمع بين الهمزتين» وخفف الثانية أن 
يقول : إن العرب قد رفضت جمعها فى مواضع من كلامهم . بعد أن ضرب الامثلة 
لذلك قال : فق هذا دلالة بينة على رفضهم اجتّماعبما . . . ثم عاد وكررهذه العبارة» 
ثم وازن بين الحمزة وأخوات| الحلقية » ثم دفع اعتراضاً قد يرد . وذكر أن العرب 
الزموا باب رزيئة وختطيئة القلب عما يؤدى إلى اجبماع همزتين فيه » فقالوا خطايا 
ورزايا فلو كان لاجتهاعبما عندهم مساغ ما رفضوا ذلك الآصل كا أنه كان ( كذا) 
وأظن ( لوكان ) هنا سافطة ‏ لتحرك الءينات فى نحو قال وباع مجحاز ما الزموهما 
القاب . فإن قلت : وقد حى عن بعضبم خطاءىء ( كذا ) تحقيق الحمزتين 
)١‏ الاغفال : 5١‏ نفسير رقم هلام 
(؟) ملخص من سبعة ان جاهد : الحمجة ١537/١‏ ممراد ملا واظر النسر فى القراءات 


المعمر لابن الطزرى : 57/١‏ 
(؟) الححة : ١64/١‏ 


كك 


فذلك بحرى بجحرى الاصول المرفوضة نحوضننو! والاظلل كذاء ولو جاز الاعتداد 
بذلك وماأشببه لجازأن يقال فى تكسير مطية مطاىء ( كذا ) كقول بعضيم سماء؛ 
فإذا كانوا قد رفضوا ذلك فى حال المعة والاختيار مع أنه أسبل مناجتماع الممزتين 
فأن يرفضوا اجتماع الحمزتين أجدر”؟ . 

وأنت ترى فى تضاعيف هذا الاحتجاج تحمس أبىعلى . وميله إلى الفول برأى 
أبى عمرو وألفاظه الدالة على ذلك . الدلالة البينة على رفض العرب اجتماع الهمزةين» 
وتكريره هذه السارة » ودفعه الاعتراضات التى قد ترد . وأن العرب قد الزموا 
باب رزيئة وخطيئة القلب عما يؤدى إلى اجتاع همزتين فيه » وأن تحقيق الممزتين 
فى خطائى” بحرى بحرى الآصول المرفوضة » وأنهم رفضوا ما هو أسهل من اجتماع 
الممزتين فرفض اجتتاعبما أجدر . ثم انظر قوله نى مكان آخر : وقول أأنى عمرو 
أرجح عندنا"' » وهذ كله ينتهى بنا إلى النقيجة التى رجحتها من قبل ؛ وهو أن 
أبا على كان يقرأ يحرف أبى عمرو: أوعلى الأقل بكون له اختيار ميل به إلى ماذهب 
إليه ذلك الإمام . 


الفقه ومدهه فيه 


وأبو على يلم فىكتبه بمسائل من الفقه مدل على اتصاله به » ووعيه له » فهو 
سحدث عن الريا وأنواعه©) . وعن الصدقه وإتغائها0» . وعن ذى الآمانة من 
المودع والمعير والموكل والشريك ٠‏ ومن بك فى ماله بد أمانة لاضمان كا تحدث 
عن الكافر الموادع © » ومن صار ذا أمن فى ماله ونفسه بإظبار الشبادتين » 
وخرج عن أن يكون حربا مستحل المال النفس 27 » ويذكر اختلاف الفقباء فى 
ه اشبد بلله . وهل يكون ينا إذا لم يوصل ,الله" ٠‏ وأن أبا حنيفة لم يوجب 
الكفارة على من حلف : بعلم الله ثم حنث 4 » ويذكر قول الفقباء : « إن المولى 


الس سم لت 3-4 


)١(‏ الحجة : ١١١/١‏ حماد ملا (؟)الحجة: 954/١‏ صساد ملا 
(؟) الححة : 4/9 "؟ البلدية (:) */ 4١‏ 
(ه) كاله.؟ (5) ١1و١٠‏ 
(9) الشيرازيات : 5 (4) الححة: +١٠ 57/١ ٠١‏ صراد الملا 


سح “لاما ده 


إذا قال لعبده : يا بنى لم ه بعتق عليه كا يعتق إذا أقر بنسب ذى رحم بحرم منه 99 » 
وبشرح لا يقتل مس بكافر : ولا ذوعبد فى عبده بكافر”" » ويتحدث عن الإقالة 
فى البيع 9" »كا يتحدث عن بعض صور الطلاق شارحا لحا ء وعخرجا أحكامبا 9 . 
وسدو أنه درس من المذاهب الفقبية مذهب أبى حنيفة » وقد جمعت للتدليل 
على ذلك أدلة منها ما هو عام » ومنها ما هو خاص : 
فمن الإدلة العامة ١(‏ ) ماذكره المقدسى فىأحسن التتقاسم عن قوله : ووأصماب 
أبى حنيفة فى بلاد فار سكثير © , 
(ب) وما ذكره الصفدى فى الغيث المنسجم من أن الغالب فى الحنفية معتزلة 7" , 
ومعروف عن أنى عل أنه كان معتزليا » وقد ,رهنت فى مكان آخر على ذلك . 
ومن الآدلة الخاصة ١(‏ ) أن أبا على قياس » وعبارته فى ذلك مشبورة" . 


وأبو حنيفة وأصمابه يمثلون مدرسة قياس . ومن هنا كان أثر أبى حنيفة دون 
غيره من الآئمة شديد الوضوح ف أبى على . 

(ب ) ما ذكره ابن جنى ( تلبيذ أبى على ) قائلا : « اعلم أن أصمابنا انتزعوا 
العلل من كتب حمد , بن الحسن » وجمعوها مها بالملاطفة والمرفق . 

( ج) ثناء أبى على على أبى حنيفة فى أمثلة وردت بكتبه . 

فن ذلك ما قال : ه كا بحوز تشبيه المعنى بالعين للسبالغة فى أمره » والرفع منه 
جاز أيضا تشبيه العين بالمعنى إذا أ كثر من محاولة ذلك المعنى » وكش أخذه فيه » 
وا كثاره منه فتقول على ذلك أبوحنيفة الفقه » وأصبح ماؤكم غورا . 

وكذلك 'ناؤه على أبى بوسف ف قوله : أبو يوسف أبو حدفة17" . 

( د ) استدباده بأقوال أبى بوسفب2 » وقد ورد ذلك الاستشباد أيضا فى 
الشيرازيات ١١‏ والخصائص 2١‏ ,يا استشبد عحمد فى الشيرازيات 14) ١‏ 

١٠ الشيرازيات : 614 (؟) الشيرازيات لوحة‎ )١( 

(9) الحجة ١/م8“"‏ صراد الملا (4) الحجة ١ه"‏ 2 لاه 

(0) أحسن التفاسيم : 489 (17) الفيث المنسجم : /4107 

(7) انظرئزهة الألباء : 59١‏ (4) وتاريخ بنداد : ١/19"؟‏ 6 .م؟ 

(5) الاقتراح : ١ه‏ واظر الخصائس : 374 

)٠١١‏ الايضاح : ١5‏ رقم ١١7١‏ نحو مخطوط بدار السكتب 


١٠١5 0)١؟( صراد ملا‎ 7١/١ : الححة‎ )١1( 
5” س‎ رظنا)١4(‎ ؟"١/١‎ رظنا)١؟(‎ 


لد عه١‏ د 


(ه) وقد عقد ابن جنى مسألة من كلام مد بن الحسن صاحب أنى حنيفة فى. 
كتاب الإيمان وهى: قال مد بنالحسن » ان قال أى عبيدى ضر بك فبوحرء فضر به 
جميعهم عتقوا كليم » ولو قال أى عبيدى ضربته فبو حر فضرب واحدا من عبيده 
عتق ذلك العبد » فإن ضرب غيره من بعده منهم لم بعتق غير الاول وحذه وعلق 
أو على على هذه المسألة! . 

(و )وما احترقت كتب أبى على لم ببق منها إلا نصف كتاب الطلاق عن. 
حمد بن الحسن”) . 

(ز) ما ذكروه من أن الحسن بن أنى الحسين النعانى الفارسى لقب بالفارمى. 
لآنه تفقه بشيراز على مذهب أنى حنيفة 29 » 
بالحق لتحكم بين الناس با أراك الله » على جواز الاجتباد من النى يلج . 

هذه هى الآدلة العامة والخاصة الت استندت [لها فى تقرير مذهب أى على. 
الفقبى» وكانت دراسته لمذهب أنى حنيفة من العوامل الى جعلته بارعا فى القياس. 
على النحو الذى سأتناوله بالبيان . 


١5 ار فهرس المخطوطات الصورة 5 5!” رقم‎ )١( 

(؟) ممجم الأدباء : 9/لاه ؟ 

(؟) ورفة اه طبقات الفسرين تأليف عمد بن على أحمد الداودى المالى مخطوط بدار 
الكتب ١54‏ تاريخ 


حل 0و5 مهب 


مذهب أبى عل التحوى 

أبو على عند أنى بكر الزييدى فى الطبقة -العاشرة من النحوبين السربين » ومن. 
أصحاب ابن السراج 27. واين الندسم يجعلأبا على كذلك من النحوبين البصر بين 9) 
وهو كذلك عند المتأخرين ؛ وذلك قول ( السيوطى ١ه‏ ه) فى المع : ه واختتلف 
البصربون فى كيفية وضعها ‏ وضع همزة الوصل - فقا لالفارمى وغيره » « اجتلبت 
ساكنة, وكسرت لالتقاء الساكنيين 29... , 

وبنظر المحدثئون إلى مذهب أنى عل فى النحو :ظرات متخالفات : فالآاستاذ 
عبد اليد حسن بتحدث عنه بين نحاة بنداد 24 ويرى صاحب نشأة النحو 
أن أيا على ممنترسموا خطا المذهب البغدادى2». والاستاذ الشبيخ محمد النجار يرى فى 
تقد مه كتاب الخصائص أن أيا على بميل فى نزعته النحوية إلى البصرية 27 . 

والباحث إزاء هذا التخالف لابد أن يقيمالدليل على الرأى الذى يراه فى تحقيق 
مذهب أبى عل التحوى : 

فأولا : ماذا تشير الله النتصوص ؟ 
ونا ورد من هده السياك كت أن عل + 

وثالثاً : ثم ماذا تنتهى اليه الموازنة بين رأىكل من الفريقين فى المسائل النحوية. 
الختلفة ورأى أبى على فى هذه المسائل .؟ 

ولاأريد هنا الاستقصاء أو الاستيعاب : و[نا اكت يذكر أمثلة فىهذهالنواحى 
الثلاث » ستدل بهأءو هاس علها » وتختصرألد<١لة‏ على مذهب أوعلى النحوىفإجمال. 

أولا : أما النصوص فيكنى أن أعرض متا ها نان : 
١(‏ ) يقول أبو حيان : ه أبو على أشدتفرداً بالكتاب » وأشد اكباباً عليه» وأبعد 

من كل ما عداه ما هو عل الكوفيين !/". 


(؟ ) وحدث أبو على ابن جنى انه وقع حريق عدينة السلام فذهب به جميع علم. 


)١(‏ اظر طبقات الزبيدى : /5؟5١1-١١١‏ ر؟)انظر الفهرسات : و5ه.هو 
() الحمم : 5١١/٠‏ (4) اغلر القواعد النحرية : ٠١١‏ 

() انظر نشأة النحو : تمد طنطاوى : 0ه 2 4ه طاسنة 6181 598ام 
)١(‏ انظر تقديم الأصائس ط ص 44 ط دار الكتب (؟) الإمتاع : ١١1/1١‏ 


مل كد١١‏ د 


البصربين » قال : « وكنت قد كتدت ذلك كله مخطى » وقرأته على أصحابنا .2١(‏ 

() وترى أبا علىيقول ‏ مثلا- قياس أصحابنا كذا » وقياس البغداديينكذا 9". 

(؛ ) وعقد ابن جنى ‏ تلميذ أنى على باباً فى أن لغة أهل الوير أصح من لغة أهل 
المدر”". وغرضه من ذلك القد فى الكوفيين 9. 
ثانياً : وأما السمات العامة للبذهب البصرى وصداها فىكتب أبى على فنها : 

١ (‏ )انه بعتد بالكثرة ويءدها من أسباب قوة القراءة». 

(؟) ثم هو لا بيس على الشاذ «© ٠‏ ولا بعتد بالقليل9؟ . قال : ترك القفياس 
على القليل أولى من القياس عليه لقلة ذلك » وخروجه مع قله على القياس ) 
وإذا جاء الثىء خارجأاً عن قياس المهور والكثرة فى جنس لم يبلغ أن 
يتجاوز به ذلك الجنس «» .» ومن هذا يرتضى أبو على ماكان أقوى 
فى القياس » وأشيع فى الاستعال () . ويرفض ما ليس بالمنسع فى الاستعمال 
ولاالمتجه فى القاس 200 

(؟ ) يضاف إلى ذلك موقفه الذى شدذ فيه بعض القراءات العر بية عن ابن عاص 
أو حمزة ثلا . وذلك ما يتفق فيه مع نزعة البصربين على وجه العموم . 

ثالثا : وأما المقارنة بين رأى أنى على ورأى البصريين والكوفيين فبى كذلك 
تبدى إلى نزعة أن على البصرية » فن المسائل التى رأى فيا أبو على رأى 
البصريين » واحتبج لهم ما بأنى : 

١ (‏ ) الشيطان فيعال من شطن مث ل البيطار ١17‏ . 

(؟) تصويب إبه بالكسر من غير تنوين فى قول ذى الرمة : 
وقفناء فقلنا إنه عن أم مالك وما بال تكلي الديار البلاقع 257 

(")الحال لا تتقدم على العامل إذا كان ممنى 2'4؛ والكوفيون لايجحيزون تقدم 


١41 مسجم الأدباء : لالركه” (”9) الشيرازيات‎ )١( 

(*) انظر الحصائس : ١/ه 1٠‏ (4) الاقتراح : 5م 

(ه) الحجة : 8/9؟ من اللبلدية (5) انظر البغداديات لوحة ٠؟‏ 

(/ا) اظر الحجة : 1١١/١‏ (4)انظر المحة : 8/8 ٠١1١‏ منالللمدية 

(5) انظر الحجة : 58/١‏ من عاد ملا 

)٠١(‏ الححة : ١/4م؟١ )١1(‏ الحجة : ١14/1١‏ من صراد ملا 

(؟١)‏ معجم الأدباء : 4/84 ؟؟ وانظر شرج الليرانى للكتاب : ٠١8/١‏ 

١68/١ : والانصاف‎ ١10/١ ةجحلا)١4(‎ 1١١ ه/١باتكلا شرح السيرافى‎ )١١( 


حت وات 


الحال على الفمل العامل فها مع الاسم الظاهر نحو راكبا جاء زيد » ويجيزونه 
مع المضمر راكباً جئت . وذهب البصريون [كى أنه يحوز تقديم الخال على العامل 
فيها مع الاسم الظاهر والمضمر . 

وقد ببنت فى حديئى عن كتاب الإيضاح مذهب أن على البصرى وظبوره 
فى ذلك الكتاب (21 ومن هنا كان أبو على بصريأ مافى ذلك شك » وقد ارتفع 
أبو على عن طبقته المعاصرة إلى طبقة القدادى من النحويين الاولين » فبو لا يضع 
نفسه فى الطبقة التى وضعه فا الزبيدى ٠‏ حقيقة هو من أصحاب ابن السراج من 
حيث الزمن والتلق » والكنه شرع إلى تقدير الخليل وسيبويه واللاخفش » فتراه 
فى الاعر الآغلب يدور فى فلك هؤلاء النحاة » ويقول بآرائهم . وربما خالفبم 
فى الاقل الاندر). م برى باعتراضاته من جاء بعدهم من النحاة بصربين كانوا 
أو كوفيين . 

وبعد كتابه الاغفال مخالفة صربحة لاراء الزجاج فىمسائل نحوبة تتصل وكتاب 
سيبويه ؛ وفهمهمأ الزجاج على وجه » وفبمبما أبو على وجه آخر ؛ وانتصر فيبا 
لسيبويه فى الاغلب الآعم . كذلك تراه يستدرك على أنى بكر بن السراج 
فى الاحتجاج . 


وقد بينت فى مواضع مختلفات من هذا البحث موقف أنى على من المرد ؛ 
وعللت لذلك . هذا ومسائله الختلفة ‏ ولا سما البصريات ‏ تلق ضوماً عن 
موقفه من الكسانى , والفراء »وأحمد بن بحى » كا ندل على عليه بآرائهم وتقومبا . 

والطابع العام فى موقفه مع المبرد التخالف » وقد بتفق معه القليل 9". ؛ واتفق 
فى بعض ما ذهب إليه مع الكوفيين ). وهو فى توافقه وتخالفه يصدر عن اقتناع 
مؤيد بالحجة » ويقين مدعوم بالبراهين » وذلك كله ينتهى فى إلى القول بأن أبا على 
فزمنه كان إماماً بصرياً مستقلا بآرائه فوالنحو» وشيخاً لمدرسة قائمة.ذاتها تلاميذها 


)١(‏ براجم الايضاح فى الصفحات الآتية 2*١‏ 4 1ل 

(؟) انظر مثلا الهمم : ٠/7/١‏ 

؟) اظر أمئلة لذلك ف المنى ؟/١7‏ والهمم 70/١‏ لالاء 9/هو١‏ 

(4) اظر مثلا الشيرازيات : 4١‏ والمتى ٠١١ ١ 7926 51/١‏ والحمم 5١/٠‏ وشرح 
الأثموني : ١41/7‏ 


سس رةه | لسن 


أنصاره يقولون بقوله » ويستعينون بكلامه » ومن هنا يلف ابن جنى اللمح بجمعه 
من كلام شبخه أنى على » ويشرح أبو طالب العبدى الإيضاح فقالوا » إنه شرح 
كلام أبى على بكلام أبى على 0", ويتفق مع أبى على كثير من تلاميذه فى كثير من 
المسائل التحوية 9) 

وهذا كله بفسر لنا قول صاحب البدائع : , لا يحوز أضمار حرف المطف 
خلافا للفارسى ومن تبعه 29 . أو قول أبن هشام : , حيث تقع مفعولا به وفاقاً 
للفارسى”؟2 ما ورد فى معجم الادباء : من أن فلانا النحوى لق ببغداد أسماب 
أبى على © . إلى غيي ذلك من الأقوال التى تشير إلى تفرد صاحى بالرأى ». 


وأماميته فيه . 


حدث عل الدين . أبو على مد القاسم بن أحمد الأاندلسى قال : مو وجدت ق 
مسائل نحوية تنسب إلى ابن جنى قال : ه لم أسمع لآبى على شعراً قطء إلى أن دخل 
إليه فى بعض الآيام رجل من الشعراء» جرى ذكرالشعرء فقال أبوعلى أنى لأغبطكم 
على قول هذا الشعر ‏ فان خاطرى لايواتينى على قوله » مع تحقيق للعلوم الىهى من 
مواده فقال له ذلك الرجل : فا قلت قط شيئاً منه أليتة ؟ فقال ما أعهد لى شعراً. 
إلا ثلائة أبمات قلتها فى الشيب وهى قوله : 

خضدت الشب لما كان عببيا وخضب الشيب أولى أن عاب 
ولم أخضب ؛ غخافة هجر خل” 2 ولا عبباً خشيتء ولا عتايا 
ولكن المشيب مدا ذمما فصيرت الخضاب له عقايا 5» 
ويستبط من هذا النص ما بأنى : 


)١(‏ اناه الرواة : ؟/1ه؟ 

(؟) اظر مثلا الحهمم ١/59م‏ :9,117 40/899116 والمذتى 5 50/١‏ فى اتفاق. 
ابن جنى معه وانظر 46/1 فى اتفاق الريعي مثلا 

(؟) بدائم الفوائد ٠٠١‏ (4)منى ١١١4/١‏ 

(0) عمسم الأدياء وله 2 ١٠؟‏ 

() ممجم الأدباء : لارزه؟ 6 9مم 


د ؤهط| ‏ 


أولا : أن أبا على لم يرزق حظأ من الطبع الذى هو ملاك قول الشعر » والذى 
دونه لا تغنى مواده شيئاً . ْ 
ثمانياً : انه لم بقل هذه الآ بيات الثلاثة إلا بأخرة منزمنه » بدليل أنه قالها فالمشيب 
مالم يكن قلا تفصحا وحاكاة لغيره فى الموضوع . 
مالثاً : أنه فى هذه الآبيات يندع ذلك النزوع العقلى الذنى عرف عنه » واشتهر به ؛ 
فالتعليل يبدو واضحاً فىكل بيت من الا سات الثلاثة : 
١١‏ ) فق الاول منها القول بالآولى والأجدر. 
(ب) وف البيتين الاخرين تقليب الام على وجوهه » ثم ترجيح وجه مها . 
فكأنه فى هذه الابيات الثلاثة أمام مسألة نحوية بدلل على رأيه فيها مستعيناً بمناهج 
البحث المنطق . 
وبدو أن أبا على بالرغم من كثرة حفظه للاشعار ‏ كان لا ينظر إلى 
الشعر على أنه وسيلة من وسائل التذوق الآدبى والاستمتاع الفنى » فبو إن نظبر 
.انظ إلهامن حسف الآفادة اللقو يه أو الصناعة التحوية » يفئش فيه عن 
لفظ أو سحث فيه عن شاهد من شواهد النحو يضيفه إلى هذه ااشواهد التى رواها 
الامة السارن » أو يستنتج منه دليلا على رأى يراه » ومن الدلائل عندى على 
أنه كان ينظر إلى الشعر هذه النظرة : نظرة النحوى المستشهد » لا نظرة الآديب 
المستمتع ما جاء فى البصريات من قوله : بما أصبت مما أعمل فيه الثانى قول كثير : 
قضى كل ذى دين فو غريمه ١‏ وعزة عمطول معنى غربها 
أعمل الثاى وهو :فوق27. 
وما رواه ابن جنى فى مشامة معانى الإعراب معانى الشعر » وأن الذى نبه إليه 
أبو على وضرب لذلك أمثلة منها : قولهم فى ( لا ) النافية للنكرة أنها تبنى معبا 
فتصير بكزء واحد من الاسم نحو : لا رجل ف الدار» ولا بأس عليك » وأنشد 
أبو على فى هذا المعنى 
خيط على زفرةءم ولم يرجع إلى دقة » ولا هض '"! 


)١(‏ البصريات م5 (؟) الخصائس : ٠50/١‏ وانظر هناك شرح البيت* 
(*) والزفرة : وسط الفرس يقال:إنه لظم الزفرة » و بميرضةور شديد تلاحم المفاصل» حت 


تن ١‏ ايد 


وكان إذا أوجبت القسمة عنده أمرين كل واحد منبما غير جائر(21. (كقولهم 
انهم لا يبنون من ضرب وعم وما كانت عينه لامأ أو راء مثل عنسل » قالوا : 
د لانا نصير به إلى ضرب وعنل » فان أدغمنا ألبس بفعل » وان أظهرنا النون قبل 
الراء واللام ثقلت » فتركنا بناءه أصلا2©. ) - يقول فيه قسمة الاعثى : 

د فاختر ومافيبما حظ لختار 2©, 

وقد عرف ابن جنى - وهو التلميذ الاول هذه النزعة عند أنى على » قالوا : 
كان أبو على الفارسى بشيراز ٠‏ وكان مر المتفى إلى دار عضد الدولة على دار 
أبى على الفارمى : فكان إذا مس به أبو الطيب إستثقله على قبح زيه » وما يأخذ 
نه نفسه من الكبرياء . 

وكان لابن جتى هوى ف أنى الطيب » كثير الاعجاب بشعره » لا يبالى بأحد 
يذمه » أو نحط منه » وكان يسوؤه أطناب أبى على فى ذمه » واتفق أن قال أبو على 
يوماً : اذكروا لنا با من الشعر نبحث فيه » فيدأ ابن جنى وأنشد : 

حلت دون المزار فاليوم لو زر ت الال النحول دون العناق 

فاستحسئه أبوعلى واستعاده وقال : « لمن هذا البيت ؛ فانه غريب المعنى» فقال 
ابن جنى : ١‏ للذى يقول » : 

أزورثم » وسواد الليل يشفع لى وأنثنى » وبياض الصبح .يغرى بى 

فقال وإن هذا حسن بديع جداً فلن هذا ؟ ! قال : لأذى يقول : 

أمضى إرادته ؛ فسوف له قد واستفرث الآقصى , فم له هنا 

فكثر إعجاب أنى على » واستغرب معناه » وقال لمن هذا ؟ ! فقال ابن جنى 
للذى ول : 

ووضع الندىقموضعالسيف بالعلا مضرءكو ضع السيف فم وضع الندى 


حت ويقال الفرس إنه لعظم الزفرة أى عظلم الموفءوقال الجمدى :لظ عل زقرة:.: يفول * 
كأنه زافر أبداً من عظم حوفه, فكأنه زفر فيط على ذلك .انظر !ان العرب . مادة زفر 
)١(‏ الحصائس : ١/51ه‏ 
ف الخصائص : ١إ[ؤمده‏ 


حت [١‏ أ 


فقال : ١‏ وهذا أحسن والله ! لقد أطلت با أبا الفتم» فاخيرنا من القائل ؟ ؟. 
قال ١:‏ هو الذى لا يزال الشيخ يستثقله » ويستقبح زيه وفعله »؛ وما علينا من 
القشور إذا استقام اللب ١‏ » قال أبو على : ه أظنك تعنى المتفى ! » قلت نعم ! قال: 
والله لقد حببته إلى » و:بض ودخل إلى عضد الدولة ,فأطال فى الثناءعلى أبى الطيب 
ولما اجتاز به استنزله واستنشده » وكتب عنه أبيام) 0 . 

ومن الهم هنا أن أشير إلى ما سلكه ابن جنى من لطف المدخل » وحسن 
التاتى ! فقد عرض أبياتا على الشيخ أبى على قصد إلا عامدا ؛ لآنما من ذلك النوع 
الذى بتأثر به الفارمى » وينتزع منه إعجابه . 

فالآبيات فى جموعها تحتوى على مقابلات أحوال بأحوال فى صورة منطقية 
عامة : فبى حالت دون المزار فشفه الوجد حدى حال تخوله دون العناق ! وسواد 
الليل يشفع زائراً » وبياض الصبح يغرىبه متئنيأ» ثم هذا البيتالمملوء كلمات نحوية: 
سرف - قد ثم هناء والإشارة الدالة على معانها » واستغلال هذه المعانى» 
فى تصوير ما أراد الشاعر من المدح بمضاء الإرادة ؛ وبعد الحمة !. . ذلك منهج 
تفكير أنى على النحوى المنطق . وقدكان ابن جنى ماهر حين عرض هذه الآبيات 
لاسترضاء الشدخ دون سواعا ؛ وقد مكنته هذه الصحبة الطويلة » لابى على فى الحل 
والارتحال إلى ذكائه .-. من تفبم نفسية أبى على والغوص فى أعماقبا» والتعرف 
على خطواتها » فقدم إليه المتنى وأنزله من نفسه بأبسات مليئة بالادوات النحوية ؛ 
قربة من صنعة اائحأة ٠‏ وصنعة أنى عل بوجه خاص . وكان لابن جنى مندوحه 
عن هذا الشعر المصنوع بشعر المتنى المطبوع » ولكنها نزعة أنىعلى عرفا ابن جنى » 
ودلف إلى شيحة منها » فكان أثرها فى إقبال الشيخ على المتنى ذلك الإقبال الذى 
برويه المؤرخون . 

ومن هنا أرى فى هذه البزعة غير ما رأى الدكتور إبراهيم سلامة » فى قوله 
على التعميم :« بلكانوا ‏ أى النحاة ‏ أدياء ومشتغلين بالادب فى الآقل » لان 
الادب. مادة عابم » والمقياس الذى يرجعون إليه إذا اختلط علهم الآم ”2 , . 
فلم كن نظر الكثير منهم فى الآدب اشتفالا به ؛ بل كانوا ‏ أو على الاقل أبو على 


١١١/١ : الصبح النى على عامش المكبى‎ )١( 
#٠ : (؟) محاضرات فى البلاغة والتقد‎ 


١١5 


خاصة ‏ نحاة اشتغلوا بالنحوومسائله وتعليلاته إذا مانظروا إلىالادبء أو اتصلوا 
به على الوجه الذى سبق به البيان . 

ومهما يكنمن أمر فإن لابىعلى نظراء من النحاة تخلفوا فى قولالشعرء فم يؤثر 
مثلا ‏ عن شينته الآول سيبويه ‏ قرض الشعر » كذلك لم يؤر ثثىء من ذلك 
عن الكسانى والفراء(» . كذلك كان المرد متخلفأ فى قول الشعر» وكان لابنتحل 
ذلك ؛ ولا يعتزى [ليه » ولا يرسم نفسه به وإن رويت له الاشعار”" ؛ وكان له 
تذوق فى وكانالجوهرى شعر العلماء لاشعر مفلق الشعراء("؛ وقد شاع بين الناس 
تأخر النحاة فى الشعر ؛ وبرودته منهم » قالوا : ه وللحسن بن بندار أبىمد التفليسى 
شعر عليه تكلف و.ردكشعر النحاة 9 , . 


ثر أبى على 


وأنتقل بعد ذلك إلى التحدث عن نثر أبى على » ولا أريد هنا أن أنحدث عن 
نيره العلى ؛ فلذلك مكانه المقسوم من هذا البحث عند الحديث عن أسلوبه فى كتيه 
الختلفة » ولك نأريد التحدث عنثيرهالفنى : وبران ما »كن أنيكون له من خصائص 
.هما ترك لنا من هذا القبيل » ونحد لآبى على من ذلك : 

)١( 1‏ مقدمات كتبه : الإإيضاح , والتكلة , والحجة . 
06 ثم كتابه إلى سيف الدولة » وقد ورد فى الحلبيات من مسائله . 
(ج) ثم شرحه للآبيات التى تعرض لشرحبا . 
رد) وأخيراً مكاتباته إلى الصاحب بن عباد . 

)١(‏ ومقدمات كتب أبى على قصيرة ٠‏ بل إن بعضها خلا من اللقدمات 
كالمسائل على وجه العموم ٠‏ وأرى أن السبب فى ذلك قصر باع الرجل فى النشر الفنى » 
فبو لا بود أن يطيل ؛ لانه لا طاقة له بالفن » ولا قدرة عنده عليه . ولو رجعت 
إلى مقدمة الإإيضاح ثم إلى مقدمة التكلة لوجدته يقول فى الإيضاح : 

١١ : طبفات النحوبين للزيدى‎ )١( 

(؟) انظر طقات التحويين : ١١1‏ 

(") يتيمة الادهر : ١81١/4‏ (4)اناء الرواأة : ١/٠وة؟‏ 


3-5 


بسم الله الرحمن الرحيم أتما على أثر ذلك (أطال اللهبقاء الملك الجليل عضد 
الدولة؛ وأدامعزه؛ وتمكينه » وأسبغ عليه طوله وفضله) ‏ » فإنى جمعت فى هذا 
الكتاب أبوابا من العربية متحريا فى جمعبا على ما ورد به أمره ( أعلاه الله ) فإن 
وافق اجتهادى مارسم فذاكييمن نقبيته » وحسنتنسبه وهدايته » وإن قصر إدراك 
عبده عما وجده مولانا ( أدام الله إرشاده ورشده ) رجوت أن سعنى صفحه » 
لعليه بأن الخطأ بعد التحرى موضوع عن الخطىء(2 . 

وشول فق تقديم التكلة : الخد لله رب العالمين الذى جعل حمده فانحة كتانه 
وغاتمة دعوى أوليائه فجنته ؛ فقال تعالى: ه وآخر دعواهم ان امد لله رب العالمين» 
وصلىالله على عمد خاتم النبيين» وعل ىأنبيائه المرسلين » وعباده الصالحين» وإياه نسأل 
وإليه تزقب فى إيزاع الشكر , والام الحد على ما منمم الانام ؛ وشمل الخاص والعام 
من النعمة بالل كالعادل عضد الدولة (أطال الله بقاءه» واسيغ عليه نعماءه ) كا أفاض 
و الللاد عدله. وأوسع العباد فضله » ويث فيهم عرفه وطوله » وقيض عنبم الاراء 
الجائرة » وكف عنهم الايدى الغاشهة » حت ما تجد إلا فقيرا بحبوراً» وغنيا موفورا , 
فإلى اللدءر وجل, نبتهل فىامتاعه بما خوله » وخول به فن هذه النعم » وإبقَائه عماداً 
للدين » وجمالا للدنيا , انه سميع الدعاء» فعال لا يشاء””). 

وليس فى مقدمة الحجة شىء يستحق التعليق ؛ لانها لاتتجاوز حمد الله والصلاة 
على خاتم أنبيائه » والدعاء لعضد الدولة » وبيان الداعى لتأليف الكتاب فى أسطر 
لا تزيد عن خمسة عشر سطرا ء وهى بعد جارية على مط مقدمى الايضاح والتكملة 

وواضح من هذء المقدمات : 

١‏ - التذللوالخضوع » ولم كن أبو عنى فى ذلك وحيداً ؛ فقد كانت هذه سمة 
الكتاب فى هذا العصر . 

؟ ‏ كثرة الاعتراضات ,امل الدعائية . 

+ - الصناعةالاحوبة البادية فأسلوبه ؛كقوله : أما على أثر ذلك » وهو تحليل 
لقول غنوه اما بعد .. 

ع - الصناعة الصرفية البادية فى قوله : [براع الشكر , وإلحام الد . 


١١٠١ الايضاح : محو‎ )١( 
٠٠١5 (؟) التكملة س 54 من الايضاح محو‎ 


؛!|! -/ 


ه ‏ التقدم الذى يشعر بالاختصاص : إياه نسأل ‏ إليه نرغب » إلى الله 
عز وجل نتهل. 

النزعة المنطقية : كالقياس فى قوله : ( أطال الله بقاءه .. .. م أفاض 
فى البلاد عدله . . . ) . 

٠7‏ - الهروب من بذل الجهد الفنى بالالتجاء إلى الاقتباس من القرآن الكريم 
١‏ جعل حده فاتحة كتابه » وخائمة دعوى أولائه فى جنته فقال تعالى : 
وآخر دعواهم ... 

م - وقوله : , حتى ما تيحد إلا فقيراً مجبوراً » وغنياً موفوراً » مأنور 
عن بعض السابقين وقد سأله خليفة : كيف وجدت الرعبة ؟ . 

- المزاوجة حينا » والسجع غير الملتزم حينا . 

٠‏ ل ظبور ثقافته الشرعية فى نحو قوله : , الخطأ بعد التحرى موضوع 
عن الخطىء وهو أصل تعبدى فقبى . 

(ب) أماكناءه إلى سيف الدولة الوارد بالحلبيات ٠.فيبدو‏ فيه كذلك الخضوع 
والتزاف »ا يبدو فيه الضعف والتكلف ء إلى ما فيه من الغموض والابهام » وأنه 
لايستطيع أن ةيم سطرا دو نأن,تعثر أويصيبه الببرء فلا يستطيع البيان» والكتاب 
رد على ابن خالويه فى مسائل تحوية» وهن هنا لا مممنا منه إلا مقدمته وخاته ؛ 
لانه فى هاتين لا يتحدث فى هذه المسائل » وإعا يقدم ما نحن ببيله » وما بمكن 
أن يكون مادة الحكم على نثره : قال فى صدر الكتاب : 

«قرأ( أطال الله بقاء سيدنا الآمير سيف الدولة  )‏ عبد سيدنا الرقعة 
النافذة من حضرةسيدنا » فوجد كثيراً منها شيا لم تحر عادة عبده به لاسيها مع مثل 
صاحب الرقعة ... 

فانظر ك تكررت كلية سيدنا فى هذين السطرين ؟ 

ثم 5 تكررت كلة العبد ؟ 

وكيف دل التكرار على ضعف الاسلوب والخنوع حيث جاء مبلبلا لا يبدو 
فيه الماسك ؟ 


مسس سم 


)١(‏ اظر ورقة ““ ظبر ٠‏ محواش 


ل ه6١١‏ 


ثم اقرأ قوله فى آخر هذا الكتاب يرد على ابن خالويه وقد هاجمه بأن أحدا 
لا يعرف ما يمول : وليسف الرقعة الى وصلت إلعبد سيدنا ثىء حكمه أن ب 
عليه» وآخرها حرف لم ببعد فيهوهوقوله : وليس يعرف أحدما يقول فكيف بنقضه؟ 
وما بصدق هذا أن رقعة من ثلاث رقاع وردت حضرة سيد نأ الامير سيف 
الدولة ( أطال الله بقاءه ) فهما ذكره فيبا قول الشاعر : 
ه قالت الا ليت ما ( كذا ) هذا الحام لنا , 
وتعاطى تفسير الرفع والنصب ف الخام فقال : ٠‏ ومن رفع الام جعله 
خبر ليت » وهذا ( أطال الله بقاءه سيدنا) من العويص الذى همه أحد » ولابعرفه 
ولا بنقضه ولا برمه » وقد نفذ جواب عبد سيدنا فى ذلك على الوجه الذى 
يعرف 207 . 
وهو هنا يضعف ويذل لسيف الدولة عقدار ما مهجم ويعنف مع ابن خالويه 
إلى جانب هذه السهات الى لا تختلف عما سبق نه البيان . 
( <) أما شرحه لبعض الابيات الى استشهد مها » فبو شرح قاءْم على الصنعة 
الإعرابية © . وقد أدى ذلك إلى إخلاله بالآداء الفنى فى التعبير » فالتطبيق 
اللحوى عنده فى الل الأول » ولاثىء مهمه بعد ذلك : افرأ مثلا - شرحه 
للبيت : 
( فلك بالليط الذى نحت قشرها كخغرقء يض كنهالفيض مزعل) 
قال أبو على : يشبغى أن يكون موضع الذى نصيا بأنه مفعول به لملك » 
ولا بكو نجراً علىأنه وصف لليط ؛ لآنالليطفوق القلب ليس نحته؛ والمعنى : 
ملك بالقشر الذى فوق القلب الذى نحت القشر ؛ ليصون الققم القلب 
فلا بنشق 220 . 
وهو هنا يعطينا نموذجا لأسلوبه » وهو أسلوب تبدو عليه الصنعة الإعرابية 
والتزام الترتيب النحوى فى حل البيت » واظهار الاسماء ؛ ووضعبا مكارنف. 
الضمائر » ولو أدى ذلك إلى تكرار بوهن الاساوب . 
<< (١)الحلليات‏ ورقة :لمم (؟) إنباه الرواة : ١١59/7‏ تنحكم هذه المنمة 
حتق فحديثه الدارج : انظر قوله [لىعبد الله الأندلسى لما أراد صرقه : إلى تتبعنى ؟ والله إن 
على وجه الأرض أنحى منك كيف أجاب القسم ؟ وكيف وضم ( إن ) موضم ( ما) ؟ . 
:) الحجة : ٠١ /١‏ 


>1 هد 


( د ) وقدكتب أبو على إلى الصاحب بن عباد ؛ ذلك ما يفهمه قول الصاحب : 
وللشيخ ( أبده الله ) بكتابه الوارد .... "2 . ولكن التاريخ لم يحنفظ لنا 
با كتب أبو على » ولمل عدم احتفاظه بذلك لانه لم كن ما يستحق أن 
بروى أو تحتفظ به ٠‏ وهل يهم قول الصاحب 2 على : والشديخ ) أدام 
الله عزه ) يقتصر على الخطاب الوسط دون الخروج فى إعطاء الرتب إلى 
الشطط 29 هل يفم قوله هذا ما استظبرته آنفاً من أن أبا على كان يلتزم 
الافلال فا ,كتب من : نثر ؛ لانه لا طاقة له بالاطالة فيه ؟ ولأرس ذلك 

و بعد : فان بعد أبى على من صناعى النثر والذظم يؤكد قول أنى حيان : 
وأكث أثمة العربية بمعزل عن التصرف ف الفصاحة » والتفنن فى البلاغة . . . وقل 
أن ترى نحوياً بارعا فى النظم والنثر" . . » 

وهذا أبو سعيد السيرافى ‏ وهو هو - لم يستطع أن يقي كتابأً الصيمرى 
يرد به على ابن العميد فى خبر مفيد طر يف يرويه أبو حيان فى الإمتاع 40 . 

ا : ه إن أبا القاسم بن جرو الأسدى 
أخذ الآدب عن الشبخ أنى على الفار..ى © . . فالمراد ما كان د بيع عند أء ى على من 
ثقافة عربية شاملة ف اللغة والندو ”2 ؛ والصرف » والعروض . وترجمه ااقراءات » 
والشعر ؛ ورواية الاخبار ...ولا ينبم منهبا ‏ بناء على ما سبق -- التءعرض 
لهذهالاثار المروية؛ والاشعار بالتذوقالادى» أو النقد بأسلوب عت إلى الاساليب 
الآدسة م) يصطنعه أر باب البلاغة والبيان . 


3000 ممحم الأدباء‎ )١( 

(9) بتيمة الدهر : 11/4؟ ومعجم الأدباء 9 0ه؟ 

(9) البحر الحيط : ١1و‏ (4)انظر الامتاع : ١/١‏ وما بعدها 
(5) بنية الوعاة : ٠9م‏ (1) انظر نزهة الألباء : 511 


«شيوخ الى على » 

لآنى على ضربان من الشيوخ : ضربعاصره » وأخذ منه » وتلقعنه » وضرب 
لم بعاصره ع ولكنه اعتمد عل كته وأقواله ع خعلبا مصادره : استق منها , 
واعتد ها . 

والضرب الاول هو الذى بذكره المؤرخون والمترجمون» فينصتون عل أنه 
ليذ للزجاح 17 وابنالسراج 29 وابن الخياطٍ »؛ وابن دريد4)؛ وابن يجحاهد (6 
ومبرمان2© ولم أر واحداً تحدث عن تلذة أنى على لللاخفش : على بن سلهان9© 
مع أنه عاصره ؛ والتق به » وأخذ منه » وحدث عنه . 

كذلك لم أرهم يتحدثون عن غير ابن مجاهد من شبوخه اقراء وهم كثير . 
أما الضرب الآخر الذى لم يعاصره أبو على فيمثله كثير من الشميوخ أخصهم . . 
أبو زيد 55 وسدبوبه والاخفش الأوسط : سعيد بن مسعده 5 

وسأتحدث عن الضربين .2 وأبين مدى تأثر أنى على كل فى تفصيل : 

(1) أبراسحق ابراهيم بن السرى الزجاج (8 : 

تعرض أبو على للزجاج وذكر أنه أحد شيوخه عند الحد.ث على إعراب قوله 
تعالى : « ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى لليتقين »'1' وتعرض له من غير تصرييح 
باسمه فى اكلام عن «مهماء 2107 ولم يكن الزجاج فى أول الأمرمن المشتغلين بالعلى ؛ 
إماكان مخرط الزجاج » ثم مال [لىالنحو ء ولزم الميرد 2١١7‏ وصارأقدم أصحابه قراءة 
عليه ؛ وكان من بريد أن يقرأ على المرد بعرض عليه أولا ما يريد أن .قرأ "2 
لمكت 219 والمعتتضد '236. وقد كان الزجاج من أهل الفضل والدين حسن الاعتقاد(١1)‏ 


1)ات١١؟‏ هم (؟ك)ات 5وز”مهم (©) ات لم 


(غ))ات ابام (ه)ات 9986م (5)ت 460" م 
(9) تت 16م (4)ات ١١‏ وقبل "1١3‏ ه (4)الحجة:١/ههم١‏ 
)٠١(‏ اليغداديات : لالاءم" )١١(‏ بضة الوعاة : 8٠ :تسرهفلا)١:؟( ١15‏ 


(؟١)‏ طبعات الزييدى )١4( ١*١‏ إنياء الرواة : ١514/1١‏ 
)١8(‏ اناء الرواة : ١54/1١‏ 


وتتجل عقيدته عندما ذكر اس الله فقال : و أكره أن أذكر ما قاله النحوبون 
فى هذا الاسم تنزيها”. 

والزجاج صا حب اختيار فالنحو والعروض7 كاعرف بنظرية الاشتقاق الى 
زعم فها أن كل لفظتين اتفقتا ببعض الحروف » وإن نقص حروف احداهما عن 
عن حروف الاخرى ؛ فان إحداهها مشتقة من اللاخرى7 . 

والزجاج مذكور .كتابه معانى القرآن ولهكتب أخرى ذكرها بن المدى © 

منها كتاب الاشتقاق » وكتاب القوافى » وكتاب العروض »ء وله كذلك مختصر نحو 
وكتاب ما ينصرف وها لا بنصرف(). 

وقد ذك الزبيدى أن أنا اسحق كان يقول بالعلم والنظر اللاي 

أما مدى تأثر أنى على بشيخه أنى اسحق فقد رأبته يروى ما أخيره به الشيخ فى 
الاغويات 0؛ وبتعرض له فى الإعراب 7, وإذاكان أبواس<ق يقول بالعلم والنظر 
فان أبا على برع فى ذلك » وربما كان من منابع براعته اتجحاه شيخه الزجاج » وقد 
عقدت فى هذا البحث دراسة مقارئة بين الشيخ وتلميذه فى الاحتجاج ٠‏ وقد سمم 
أبو على من شيخه كتابه فى معانى القرآن 2٠١”‏ وقد كان معانى القرآن مثار نشاط 
فكرى: أبو على يصلح عليه مسائل فى كتابه الذى سماه 21١‏ الاغفال أو المسائل 
المصلحة ثم يرد ابن خالويه على كتاب الاغفال . فيؤلف أبو على تقض المهاذور 
فالرد على ابن خالويه » وكان أبوعلىقوىالحجوم علىشيخه : يصفه بالسبو فالحكاية 
والغلط(2, والاطأ (21) أو يضف كلامه بأنه فاسد42»» وليس بالجيد: وحيناً 
ينصفه() وقد تناولت ذلك بالتفصيل عندالحديث عل 5تاب الاغفال» وقد روى 


١15 : الاغفال : ؟ (؟) نزهة الألباء‎ )١١ 
١١و‎ : اناه الرواة‎ )4( ١45/١ : (؟) عمجم الأدياء‎ 
نحو‎ ١41١ #نموظ بدار الكتب المصرية برقم‎ )1( 51١/ فهرست‎ )0( 


(؟) طبقات : ١١5‏ | 

(6) انظر مثلا اأمسكر بات : ١5‏ والحجة : 581/١‏ صراد ملا 

(5) انظر الحجة : )٠١( ١866/١‏ الاغفال : ؟ 

(١1)اظر‏ إقليد الأزانة : 51 , ه5١ )١5(‏ الاغفال: ؟ رقم 6/اله تفسير 
)١(‏ “144 49 (14)١؟‏ 

51١ انار ص‎ )١( 448 )16( 


- 000 


أبو على عن شيخه كتايه , الإبانة والتفييم عن معنى بسم الله الرحمن الرحم ٠١‏ 
ويعد أبو اسحق الزجاج طريق أنى على إلى المازنى (". 


(؟ ) الأخفش الصغيرت مه : 


وهو أبوالحسن على بن سلمان » قرأ على ثعلب والمبرد 9©. ويختلف المترجمون 
فى تقديره : فبو عند أنى البركات الانبارى من أفاضل علاء العربية©)؛ وهو عند 
المرزبانى : هلم يكن بالمنسع فى الرواية فى الاخبار والعلم بالنحو2* , وكان إذا سأل 
عن مسائل النحو ضجر »ء وانتهر كثيراً من بواصل مسألته ويتابعها 9" على حين 
يقرر ابن النديم فى الفبرست أن على بن سلمان كان حافظا للاخبار©. 


وكان على بن سامان مولعاً باعتراض ابن الروىى با يتطير به فشق ذلك على 
ابن الروى فبجاه وأقذع » واستعمل الاخفش حفظ هجائه » وأملاه فها على من 
الاخبار والأاشعار على أصحايه » فليا رأى ابن الروى أن الاخفش لا ألم لحجائه 
أقصر عنه (0, 


ويدو أن أبا على انتفع بالجانب الذى برع فيه على بن سلمان وهو روايءة 
الاخبار؛ فالفارسى .روى عنه بسنده قصيدة يزيد بن الحم الثقق لاخمه من أيه 
وأمه عبد ريه (5), وينص فى الإيضاح عل أنه أنشده ( "2 ولسلشته فىأرآء شبخه 
تعلب 20١١‏ واستعانة أى على بالاخفش الصغير لم تبلغ مبلغ استعانته بالاخفش 
الاوسط على أنة حال . 


)١(‏ انظر المخطوطة رقم 71 وش دار ال-كتب الصفحة الأخيرة من هذه الجموعة 
والرسالة فى الجموعة الثااثة وقد ذؤكر فبرس اللفوظات المصورة بالأمانة المامة أن الرسالة 
للزجاحى ت 911 م (؟)انظر الهداديات وتى2؟؟ 

(؟) بغة الوعاة : ممم (4) نزهة الألباء : ١54‏ 

(0) ممجم الأدياء : 417/١‏ ؟ وبنية الوعأة : ممم 

١١17 المصدر السابق وانظر الفبرست لان الندم‎ )١( 

(؟) الفهرست : ١١“‏ (4) طقات الزبيدى : ١١5‏ 

(5) البصريات : لاه )٠١(‏ الايضاع : و؟ 

)١1(‏ الحجة : 563/١‏ من البلدية 


لد ه58 عا 


(؟)أبو كر ممد بن السرى البغدادى ابن السراج ت 15م ه: 

ومن أشياخ أنى علىمد بن السرى بن السراج صاحب الكتب المفمدة فى النحو ». 
منها كتاب الاصولء جمع فيه أصول العرببة ؛ وأخذ مسائلسيبويه » ورتبها أحسن 
رتيب 17': وإليه المرجع عند اضطراب النفل واختلافه "2, وكتاب الآصول غاية 
فى الشرف » والفائدة 79© ولابن السراج كتاب فى مختصر النحو أختصر فبه أصول 
العربية » وجمع مقابيسها9) . 

وكان ابن السراج من أحدث غلءان المبرد سنأ مع ذكائه وفطنته » وقد انتبت 
إليه الرياسة بعد موت الزجاج2*0» نظرف دقائق سيب به وعو”ل على مسائل الااخفش 
يمنوناً حتى عقله ابن السراج بأصوله”/ وابن السراج هو الذى احتج القراءات التى 
ذكرها ابن مجاهد » وكانت هما صحبه ”)) وقق قفوه أبو على الفارسى » على الحو 
الذى تعرضت له عند حديث الموازنة بين الرجلين فى الاحتجاج . 

وكان (رحمه الله) يعرف قدر المتقدمين عليه » والذين سبقوه عمن اشتغاوا 
بالعل '0) ؛ وقد أخذ أبو على عن ابن السراج كتاب سيويه0. 

وها نحن أولاء نرى مقدار الآثر الكبير الذى تركه ابن السراج فى نفس 
أى» لمعه المقاريس . ونظره فى دقائق الكتاب » وتعوبله على مسال الاخفش 
واحتجاجه للقراءات » ومعرفته فضل المتقدمين » كل أولئك بعض ما كان لابن 
السراج من آثار عند الفارسى . وقد أخبره أبو بكر بن السراج مذاهب الكوفيين » 
ومن هنا يعتمد عليه أبو على فى تفسير مصطلحاتهم نل 

وقد رأبت أبا على حتفل فى مسائله بابن السراج : يسائله مستفبماً .61١(‏ 


٠٠١/١4 : نزهة الألاء : 9؟ (؟) عمجم الأدياء‎ )١( 

(؟) طبقات الزيدى : 11 )4١(‏ طبقات الزييدى : ١171‏ 

(8) الفهرست : ؟"ه (1) مسم الأدباء : 84١1/ةة١‏ 

(9) انظر نزهة الألباء : ١5+‏ () انظر ممجم الأدباء : 15١1١٠01٠‏ 
(ه) ا غية الوعاة : م4 )٠١(‏ اظر البفداويات : 53؟ 


() الغداديات : ١؟‏ 


ب [5١‏ دما 


ويورد قوله ويشرحه7", ويعقب عليه «©» ويقيس على كلامه 237 ويستأنس 
ما على عليه *'2, وينقل تعريفه للاسم ويعلق عليه © » ويدلل على رأبه ويعلله©, 
و تعمد عليه فى تقسيم الشاذ /) و نشد ما أنشده عن أبى العياسى عن أنى عنهان (8), 
ويروى ما أنشده عن السكرى عن هاش 9" وكل ذلك فى اعتداد وتوثيق . 


( : )أب كر ين الخياط ت .ام ه: 


ابن السرى الزجاج » وجرت بينهما مناظرة ٠‏ وكان تخلط المذهبين : نحو البصربين 
والكوفيين 3 اثى عليه السبوطى 3 ذكر له صاحب الفبرست "٠١‏ الحو الكير , 


والقرآنية حميعاً : لوال 

قرأ عليه أبو على الفارسى » وكتب عنه شيئا من عل العربية ب رأى ذلك 
باقوت خط أنى عل23152 . 

وقد أدعى ابن خالو.ه على أبى عل الفارسى أنه قال بأن ابن الخياط لا يعرف 
شيئاً » فرد ذلك أبوعلى ىكتاب منه إلى سيف الدولة حيث قال : 

وأما قوله : انى قلت أن ابن الخياط كان لا يعرف شيئأ فغلط فى المسكاية . 
كيف استجيز ذلك ؟ وقد كليت ابن الخياط فى مجالس كثيرة » رلكى قلت : إنه 
لا لقاء له ؛ لآنه دخل إلى بقداد » بعد موت مد بن يزيد» وصادف أحد بن تحى؛ 
وقد 'ص> سما شديداً لا يخرق الكلام سمعه » فلم يمكن تل النحو منه» وإنما كان 


سوم ع سيت 


358 : البصربات : 53 (؟) البصصريات‎ )١( 

(*) البصريات : :59 (4) اللصريات : 4لا 

(5) المسكريات : 117 )١(‏ نقس المصدر 

١6 : المسكريات‎ )*( ١*4 : المسكرياث‎ )0( 


١9 : المكريات‎ )8( 

١١١ : وانظرنزهة الألباء وبغيةالوعاة‎ )٠١( 

١١ ف البغية المتفن فى النحو وهو محريف انظر س‎ )1١( 

831/19 : عمسم الأدياء : 49/117 ق3ء وانظرءمحم الأدياء‎ )١9( 


حا ]به 


يقوله ( كذا والصواب يقول ) ذءا كان يؤخذ عنه على ما بمليه »دون ما كان 
قرأ عليه 7). 

وفارق أبو على أبا بكر قبل وفاته وهو يشفل بالعلة التى توى فيا » ورجع 
أبو عل إلى دلاد فارس ‏ ثم عاد وقد توفى أبو كر ا وقداثنى ابن جنى على كتنب 
0 قائلا اواعاش. أظبن من لظبر من جبئه جه عل كثيد د فقال 
أو على » : نعم إلا أنه كان يطول كتيه9... 000 

فإذا أردت التعرف على أثر ابن الخياط فى أنى على وجدته فى مشاركته 
فى الدراسات النحوية » والقرآنية » ومهرفته مذاهب الكوفيين والمصريين جميعا » 
وها كان رما كان عليه الرجل م 3 من علم كثير .وقد كتب ابن| لد ابنالخباط كثيراً من كتب أبى زير40) 
وجاران إسترى مقدارانتفاع أ ى على بابنالخياط » وتأثره به فى هذا الوائب 60 


(8 ) أبوبكر بن دريدت ومعه: 


وابن دريد هو أبو بكرم بن الحسن ( عم (0«8 ه) », ولد بالبصرة 
ونشأ بعان فأقام بها مدةء ثم صار إلى جزيرة ابن عمارة 29. فسكنها مدة ثم صار إلى 
فارس فقطنهاء ثم صار إلى بنداد 99 » بعد أن أسن ء فأقام بها إلى آخر عمره0. 
فرا التق به بو على فى فارس » ورا التق به فى بغداد . 

وكان اءندريد عالما باللخة » وأشعارالعر ب » أخذ عن علاءالبصريين » وقرأعلهم 
أخذ عن أنى حاتم المجستانى . وأنى الفضل الريائى » وعيد الرحمن ابن أخى 
اللاصمعى(©) , وهو مشبور كانه الجبرة فى عم اللغة ©١(‏ ؛ ومقصورته )١١(‏ 
التى مدح ها الأمير أءا العباسى الميكالى رئيس نيسا.يور2؟) 

وإذا كان كلمن الزجاج» واب نالسراج » وابنالخياط منأساتذة أبى على مذ كوراً 


851/100 : ممجم الأدباء : 11/ه 214 ("9) ممسمالأدياء‎ )١( 
المصدر السابق‎ )4( 75٠0/9 : (؟) انظر معجم الأدباء‎ 

(0) انظر ص ١58‏ من هذا الكتاب 

(1) فى ممسر الأدباء جزيرة ابن عمر : 8١/84؟١‏ 

() الفهرست : ١ه‏ (1) ممحم الأدباء : ١١4/1١4‏ 
(5) نزهة الألاء : )٠١( ١1/7‏ الفهرست : ١ه‏ 

١١1١/١4 : ممجم‎ )١0( ١؟‎ : نزهة الأباء‎ ) ١١ 


2 


بحميد الأخلاق » وحسن العقيدة ؛ فان ابن دريد كان تحبا للشراب والغناءء حتى كان 
علق العيدان والشراب المصئ فى بيته وقد جاوز النسعين7" , بلقاه الناس على كبر 
سله ‏ سكران لا يكاد يستمر لسانه على الكلام من سكره7" » وكان تتصدق 
بدنان الخر قائلا : , لن تنالوا الر حرى تنفقوا مما نحبون , » أ كانت تهدى إليه 
الدنان "9" »عم كان شَعلق الوضىء من الغليان9©» . 

وكان لا بمسك شيئا بقع بده (0» . تصدر أبن دريد فى العلم ستين سنة » وقد 
مات . هو وأبو هاشم الجباتى فى بوم واحدء مال الناس : « مات عل اللغة 
والكلام لكك 

فإذا تتبينت آثار ابن دريد فى الفارسى وجدته فى العم باللغة » ورواية أشعار 
العرب ؛ وفى مسائل أنى على البصريات يظهر تأثر أبى على باين دريد واضحاً 
فبو يروى ما أنشد ابن دريد : « تقول عرسى وهى لى فى عوممة . . . الخ » ويشرح 
ألفاظ البيت بألفاظ ابن دريد ولا يزيد »كذلك بروى ما قاله ان دريد فى الرحمان 
من غير تعليق © » وقد روى شيئاً من كلامه (5» . 5 يروى عنه ما جرى بين 
الآصمعى والمفضل الضى 90". 


وديا تأثر أبو على بثىء من شرب أبن دريد وبجاته 210 . 
(1) أبو كر ين بجامد (ت 4ه ): 


والاقراء عمدينة اللام فى عصره » اجتمع فى حاقته نحو ثلهائة مصدر 1" » ذكره 
ابن النديم » فأثنى عليه ؛ ووصفه بأوصاف حسنة من الفضل - والعلم » والديانة 


١١١/١4 : وانظر معدم الأدباء‎ ١74 : نزهة الألاء‎ )١( 
١١5/١4 : ممسم الأدياء‎ )*( 2 ١1/1١4 : ممجمالادباء‎ )9( 


(؛) ه1اره؟١‏ («) طقات الزيدى: ١٠؟‏ 
(5) نزهة الألاء : 416 
() انظر البصريات : لوحة رقم لاه 


(4) انظر الاغفال : هه تفسير 08ج دار الكتب 
(9) انظ را ملخصصس: ١/ه” )٠١(‏ انظر الكلام عن أخلاق أبي على 
(١1١)طقات‏ القراء:١1/؟4١‏ 


كت جه 


والمعرفة بالقَراءدات 6 وعلوم القرآن» وحسن الادب 6 ورقة الخلق 6 وثقوب 
الفطنة » ووصفه ابن الجزرى فى كتابه الطبقات : بأنه شيخ الصنعة » وأول من 
سيع السبعة ('' وهوالذى حمل الوزير أبن مقلة على تعذيب ابن شفبوذ 2. وروى 
أبو عل القراءة عنه عرضاً 9©). 
يتحدث عن فضل أبن بجاهد » وصدى لعليه وكتبه فى نفس الفارسى . وقد استظورت 
فى مكان آخر أن الجدل الذى أقامه ابن مجاهد حول القراءات الشاذة كان بعض 
ما دفع ابن جنى ‏ تلليذ الفارسى ‏ إلى تأليف الحتسب . 

(7)أبو بكر مبرمان (ت م١‏ 6 


أما المرمان فبو عمد بن على بن اسماعيل العسكرى , كان إماما فى انحو ةما به 
أخذ عنه السيرافى والفارسى » وكان مععلءه وفضله وضيع النفس 0©): ساقطالمروءة 
نحيفاء إذا أراد أن يمضىمصلحة طرح نفسه فى طبق حمال » وشده بحبل » ور يما كلن 
معه لبق أوغيره فيأكل » ويرى الناس بالنوى عمد رءوسهم ؛ ورا بال على رأس 
الخال20؛ وقد كان مبرمان ضنينا بعمله لا بيسر سبيل الاخذ عنه » فكان لايقرأ 
كتاب سيبوبه [لّامائة دينار» وقد احتالعليه أبو هاشم الجبائى » وسخر منه فى حيلة 
طريفة يروما المترجمون”" , كانت لمرمان عناية بكتاب سيبويه » شر حه » وشرح 
شواهده » إلى جانب شرحه كتاب الاخفش ؛ وله كتب أخرى فى النحو 0). . . هذا 
ولقبه الممرد مبرمان لكثرة سؤاله له(8) . 

ولعلك ترىما كان ابرمان من أثر عندالفارمى : فبو مءى بالكتاب » وحسيك 
هذا عملا له أثر جليل فى نفس التلميذ أبى على . وأسصم هنا ما قال العامل صاحب 


4 : الفبررست‎ )١( 

ل () انظر طقات القراء : 4/7 هه 
(4) طبقات القراء : /ا1٠؟‏ 

(6) الفلاكة والمفلوكون : 011١‏ (5) بنية الوعا: : ملا 

(؟) انظر ممجم الأدباء : 05/194*# (ه) انظر بنة الوعان : مل 

(5) الغلاكة واأفلوكون : ١١‏ 


- 


أعيان الشيعة » فبعد أن ذكر مشايخ أنى على » وعد منهم أبا أسحق الزجاج » وأا بكر 
ابن السراج » وأبا بكر مبرمان » وأبا بكر الخياط قال : وفى لسان الميزان أخذ 
عن أنى بكر بن بجاهد ‏ ثم علق العاملل على ذلك وله : «ولعله أحد المذكورين» 
أقول : وهذا الذى قاله العاملى خطأ ؛ فإن أنا بكر بنمجاهد غير الزجاج » وابنالسراج 
ومبرمان» وابن الخياط . كذلك وقع العامل فى خطأ آخر ؛ فبعد أن ذكر قول ابن 
جنى الذى أورده ياقوت فى معجم الآدباء وسؤاله أبا على هل قرأ على أنى بكر؟ 
قال العاملى : ولا بعلم أن أبا بكر هذامن هو ؛ لآنه مر فى مشائخه أنه أخذ عن ثلاثة 
كلهم كنى أن كرء ولعل المراد به السراج فإنه أعرفهم وأشبرثم والله أعل 0 . 

أقول : وأبو بكر هنا هو أبو بكر بن الخياط الوارد فى كتاب الفارسى 
لسيف الدولة""... 

وبعد فبؤلاء هم شيو أى على فى القراءة واللغة والنحو وقد وأوردتهم 
على حسب سنى وفاتهم » وذكرت ما كان لكل شيخ من الاثر الخلق والعلى 
فى نفس أى على » وما يستحق التسجيل . أن معظم هؤلاء الشيوخ قد اختارهم 
الله إلى جواره فى الربع الأول من القرنالرا بع المجرى ؛ وبعد نزول أنى على بغداد 
نحو خمسة عشر عاما ؛ فالزجاج ت 29+11 وابن السراج توفى سنة 1 ه402, 
وابن الخياط ت ( .م+ ه)2©. واين دريدت ( (ممم) (21. وابن بجاهد ت 
١:١‏ ه) 22 . والذى أريد أن أرتبه على ذلك أن أبا على قد خلا الجو له نحو 
خمسين عاما ؛: نصف قرن من الزمان » تصدر فبه للإمامة » وقد أحس أبو على من 
نفسه ذلك فى حياة شيخه ألى بكر بن الخياط ؛ إذ برى أنه أصبح فى درجة تعلو به 
على أحاب ابن الخياط ؛ وترفعه إلى درجة ابن الخياط نفسه : قال ابن جنى : حدثنى 
أبو على قال : اجتمعت مع أنى بكر بن الخياط عند أنى العباس المعمرى بنبر معقل 
فى حديث طويل » فسأله عن العامل فى إذا من قوله سبحانه : هل ندلك على رجل 
ينبت إذا مزقتم كل مزق ... » قال فسلك فيها مسلك الكوفيين » فكلمته إلى أن 


؟ه/51١‎ : أعان الميمة‎ )١( 

(؟)اظر الحلبيات : ؟؟ ظهره محو 

(؟) انظر نزهة الألباء : 154 (4)الصدر الابق : ١59‏ 
(0) انظ رممجمالأدباء : )١( ١41١/1١19‏ نزهة الألاء : هما ١‏ 
(/9) الفهرست : 47 


9ل 


أمسكءفساً لتهعن غير ها؛ وعن غير ها وافترقناءفليا كان الغداجت. هت معهعند أنى العساس» 
وقد أحضر جماعة من أصحابه » فسألونى فل أر فنهم طائلا » فليا انقضى سؤاهم قلت 
لاكبرمم : كيف تبنى من فرجل مثل عتكبوت ؟ فأجابه مسرعا : سفرروت » فلا 
جعت ذلك قت فالمسجد قانما وصفقت بينالماعة : سفرروت سفرروت !! فالتفت 
لبهم أيوكر وقال : , لا أحسنالله جزاءك » ولاأكثر فىالناس أمثال105) ؛ عيذ 
ماجرى » واستحياء من ألى على0"© وافترقنا فكان آخرالعبد هم 9, وهذه الحكاية 
إلى جانب مااستشبدت ,ماعليه ‏ تدل علىبراعة أى على التصر, ففء وتتقله فى يحالس 
العم » ومناصرته أهله من الشيوخ» ونابنىالطلاب ؛ فبأنتذا ترىأنه يكلم ابن الخياط 
إلى أنيمسك , وأنه يقبل على أ كبر طلابه سناء وأرجحبم عقلا » وأوسعهم علياعند 
شد فلو اله هدهالماة الصرفاة التى بحيب عنها إجابة تخجل أباءكرين الخياط » 
وتبعث فى نفسه الاستحياء من أنى على ظ “م يكون الافتراق بين الرجلين الذى 
لا لقاء بعده . 

وهكذا برتفع أبو على عن طبقة شيوخه الذين تاق عنهم » فيتعرض لازجاج فى 
كتابه الاغفال ؛ ويعرض احتجاجه للقرآن جنبا إلى جنب احتجاج شيخه أنى بكر 
ابن السراج على النحو الذى عرضت له فى مكان آخر من ذلك البحث » و بتحدث 
فى بعض كتبه أن شيوخه كانوا يسألونه؟». ويتعرض لان دريديقوله : « وقدكان 
شبخ من أهل اللذة وزن هذه الكلمة ‏ يستعور ‏ بيفتعول حتى نيه عليه » 
وله فها كان أملاه من الابنية حروف كثيرة نحتاج إلى [صلاح .200 وهذا يرتفع 
أبو على عن شيوخه المعاصرين » ويعلو باسناده إلى المصادرالاولل2(0 . 

وقد بينت فى حدث عن ثقافة ان على انتفاعه بالشيوخ القداى أمثال الاسمعى 

وأى عبيدة ) وأبىعممانالمازنى : وأحمد بن حى علب "٠‏ أوردت فى غضون عرضى 

لمسائله مباجمة القراءء والكسائ » والمرد نم' علب حينا © ورأنت أبا على لم يكن 
يعجبه نقل اللحيانى2© .كا رأبته هاجم ابن السكيت ( هو أبو بوسف يعقوب ابن 


(١)الخصائس‏ : */4 5ه وما بمدها14 !0" يوتيهور 

(9) ممحم الأدباء : اله (؟)الصائص : ”هوه 

(4) انظر المحة : 9875/١‏ حمساد ملا (0) البغداديات : لوحة رغم 4 

؟89/١12‎ 14/4528 1١145/# : انظر طبقات الزيدى : 951 (70)المخصص‎ )١( 
١1 : وهو على بن حازم اللحياتي » اظر نزهة الألاء‎ 


جااني؟ 1 اهب 


السكيت27") . فيخطه فى الرواية 29؛ ويرميه بالوهم ©؛ و ينص على أنه غير مسموع 
له فى التصريف؟؟) 

لكن أرز من انتفع هم أ.وعلى من الشيوخ القدماء» واعتد بأقوالحم فى توقير 
وإجلال ثلاثة رجال : أنوزيب وسيمويه : والاخفش 

)١(‏ فاما أبو زيد فهو سعيد بن رش وتات ... الانصارى©© وثات 
هذآ شبد أحدا + وهو أخد البتة الذن جمعوا القرآن على عبد النى ١‏ صل الله عليه 
وسل) . وأبوزدد معدودمن القراء » والنحاة» والأذوبين : روى القراءة عنالمفضل 
عن عأصم الكوى كا روى عن أنى عمرو بن العلاء البصرى(" , وألف كتايا 
فى قراءة أنى عمرو ”" . 

وكان من جاة أصحابه وكبرائهم 29. ويقول السيرافى : , وعامة كتاب النوادر 
لأبى زيد عن المفضل ' . فها نحن أولاء نرى أن أبا زيد لا يتعصب فى طلب 
المعرفة '. وهذا ما يقرره السيرانى إذ يقول : « ولانعلم أحداً من علماءالبصربين 
بالتحو والاغة أخذ عن أهل الكوفة فة شيئاً من عل العرب ب إلا أيا زيد 239 , 

0 تأايف أنى زيد فى اانه 23١‏ , 

ورأيت أبا على يصف أرا زد بالضيط ف الرواية'''' . ويعقد لأ بنشده مسألة 
مستقلة سأل عنها عضد الدولة ؟1©) ويستعين به فى تفسير الكامات 5''؛ ويروى. 
ما أنشده فى كبرة ظاهرة ١‏ وبوجه [ضراب ما بنشده ١١‏ . وبعرف طرقته فى 


لتكت 


(1) انار نزعة الأناء ل ٠‏ 


(؟) المخصص : ٠١7/7‏ (") المخصص : 14 07/١4235١‏ 
(4:)اظر الس 4 اف وزن تتحيز 
(«) طقات الزبيدى : “م١‏ [1) طبقات الفراء : ١845/1١‏ 


(9) الفهرست : ١8م‏ 

(5) طلقات القراء : ٠6/١‏ » (9) أخار اكوييب البصربين : ©4 وق صدر 
التوادر تعصيل لما أ+ذ أن زيد عن الفضل وما ممه ءن المرب من شعر القصيد وأنواب. 
الرجز والافاث انظر نوادر اللذة : )١١( ١‏ ..يبويه ام'م النحاة لأستاذنا : ؟ 

4١ : انظر االفهرست‎ )١١( 4 : أخبارالنحويين البصريين‎ )١9( 

)١(‏ الحدة :١/7ا<‏ " » من البلدية )١4(‏ انظر السبرازيات :وو 

)١١(‏ لأ طحة : ١و‏ ؟؟ من اللدية (7:) المحة : : /6 4 ١‏ من البلدية. 


امع .| 


تتاوله مسائل اللثة © » ويورد تفسيره للكلمات 29 ويبلغ اعتداد أنى على 
بأنى زبد مبلنه إذ ينشد ما حكى أبو زيد . 
( فإذا جمعت أنى قد بعلم بوصال غانية فقل كذبذب ) 

“م يعلق على ذلك بقوله : « وهذه الكلمة : « كذ يذب » حكى فماشذ عن سيبو به 
فى الأأبنية » ولولائقة أبى زيد » وسكون النفس إلى مايرويه لكان ردها مذهبا"». 

وجاءت عنابة أنى عل بأنى زيد مصداقاً لقولة أنى حيان : ٠‏ وما تجاوز 
أبو على فى اللغة كتب أنى زيد وأطرافآ ما لفيره 29 : 

اناك فيك الى الاستنات الى فق | طلاعاي أ بيعل آنا وقدرا كنا 

أولا - أت أبا زيد ثمة مقبول الرواية © 
لاوم ا 

وثانياً ‏ أنه روى عن الاعراب الفصحاء 9" : م 
أعرات قطن »وقد نزلوا بالبصرة من نحل أصاهم 

وثالثاً 720 
من كتب أد, زيد 9" . فلمل التلميذ تأر بما تأثر به الشيخ . 

ورابعا - أن الناس عنوا من قديم بكتب أنى زيد » فقد كان الريائى حفظ 
الشعر الذى فالنوادر »كا تحفظ السورة منالقرآن .؟! حفظ كتاب الهمز لأنى زيد 
ان بعد حروفه”'١2‏ . وقد شرح نوادر أنى زيد أبو لحن 
الأخفش» وأبو هائم » والجرى » والسكرى1" . 

وخامسا ‏ أن سيبويهكرم أبا زيد فى الكتاب ٠‏ فلم بصرح باسمه فى الرواءة 
عنه » بل كنى عنه بأفضل ما كنى به عن الرواة والعلاء مثل : «١‏ من نشق به » ومن 
. نهم »فكاما أراد سيبو.ه كاشول أستاذنا ‏ أن بدعوالناس إلىهذه التسمية » 
وأن يشاركه فيبا منلم يكن يشاركة ؛ اجلالا للرجلومكافأة١١).‏ وسيبوبه هومنهو 


٠‏ فيه عفاف وتقوى 


)١(‏ الخصس : 548/1١14‏ (؟) الححة : ١8٠١ , ١175/١‏ ماد ملا 
(؟) المحة : "54/1١‏ مماد ملا (4) الامتاع : ١١1١/١‏ 

(0) أخبار النحويين والبصربين : ؟ 4 )١(‏ نزهة الألباء : لالم 

(؟) المحة : ١/*ل‏ من اللدية (8) طقات الزبيدى : ١841‏ 

(9) معجم الأدباء : )١١( 51٠/19‏ نوادر ابي زيد: ١‏ 

(١1١)انظر‏ إقليد الخزانة : © )١7( ١7‏ انظر سيبويه امام النحاة : هة 


ل 4؟| ب 

جلال قدرء وارتفاع حل عند أبى على بمخاصة » فلا غرو أن يكون أول المستجيبين 
لدعوة سيبويه إلى [ كبار أنى زيد . 

١ب‏ وأما سديو له فسآر موقف أى على مله و تخمصر تقد بره له ما قال 
أبوحيان : ه أما أبوعل فأشد تفرداً بالكتاب » وأشد [كباباً عليه2» وفى غضون 
يحثى هذا » وعند عرض كتب أبى على الختلفة جلت مصداق قولة أنى حيان » وأنه 
من المعاد المكرور أن أذكر النصوص الدالة على هذه المولة » فذلك مما يطيل حبل 
الكلام » ولكنى أكتتق ‏ اختصاراً بذكر مظاهر تأثر أنى على بسييويه: 

أبو على قرأ الكتاب قراءة فاحصة واعية'" » ووازن نسخه بعضها سبعض 29 
ورد ما قد بتو فى الكتاب من التدافع ©) ( ويح مذهبه (9) 3 واحتجم به 9 , 
واحتج له" . ونص عل أن القول قول سيبويه ؛ وى على ما يروبه » وفاس 
على ما حكيه 297 . وجاء الحجة شرحاً للكثير من نصوص سيبو.ه ‏ وتطبيقاً للقواعد 
الى ذكرت فى الكتاب 2'00. ورأيت أبا على يستعمل بعض أافاظ سيبويه » إن قال 
سيمويه مثلا :, أخيرنى من لق هه . .. » . قال أبو على : ١‏ أنشدنا بعض من نثق 
بروابته .. » أخبرنى وإن قال سيبويه : وجيه ضعيف2) . قال أو على : 
أبو على : « وجيه فى القياس" , . ومن هنافهم أبوعلى أسلوب سيبويه , 
وحكه وصار إليه" »2 ولا يقتصر نظر أنى على الىسيبويه على اللغة والنحو ؛ 
بل يستهدى به قارئأ راوية للقراءات 1 . يعقد فى الحجة كلام سيبوبه فم 
يصدره من أحكام على مختلف الروايات . أل : « وقد روى أن بعضهم قرأ 
البعيي إذا شرد ونفر » وليس ذلك بالوجه » ألا ترى أنه لا يسبل أن تقول : 
« نددت مما لزمك ولا ناددت منه 5 شول : فررت منه » وترى سديونه يستعمل 

)١(‏ الامتاع : ١١1١/5‏ (؟) انظر عرض كتاب الاغفال 

١4٠6 ١48/١1 (؟)اظر المخصس‎ 

(4) الححة : ١55/١‏ حماد ملا (ه)الحجة : 51/١‏ مراد ملا 

)١(‏ الحجة : 4١/١‏ من اللدية (9) الغداديات : ه» 

(46) الصريات : 48/55٠‏ (ة) الحجة : ٠١/١‏ من اللدية 

664/5: باكلا)١١( الحجة : ١اإاه مه‎ )٠١( 

١51/5 انظر الخصس‎ )١7( منالبلدية‎ ١-١6/+ الحجة:‎ )١0( 

)١1(‏ اظراحجة : 4/١‏ 4 من البلدية 


( م و عت أبو على الفارسى ) 
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فى هذا المعنى فرك كثيراً » ولا يستعمل ند وليس هذا الاعتبار إذأ بالوجه”؟ , . 
وقد نقل هذا ابن سيده فى الخصص 7" . أرأيتم كيف احتكم أبو على إلى استعمال 
سيبويه » وبنى عليه ؟ ومن أجل سيبويه خاصم أبو على المرد ومن تابعه , والممرد 
تقض علىسيبويه » ومن أجله أيضأ سالم والاع, الأغلب أحمد بن حى خصم الميرد . 
ولسيبوءه المكانة الآولى بين النحاة » والباحث فى غَنى بسيب هذه المكانة عن 
التعليل لدوران أنى على فى فلك سيبوبه » ولكن هناك أسباياً خاصة تجعل أبا على 
يقف هذا الموقف من إمام النحاة . فكلاهما فارسى ء بل إن قر سيبويه بشيراز 9©: 
حيث سلخ أبو على أيام صياه وتلقيه قبل أن يفتقل إلى يغداد » ثم حيث أقام 
عشرين سنة أخرى بعد اتصاله بعضد الدولة » فبذه نحو أربعين عام هضها بشيراز 
قريباً من ذلك الكنز الدفين . ألا يكن ذلك لان حذو أبو على حذوه » ويقتق منه 
الأثار؟ بل ! 
(ج) أما الاخفش : فهو أبو الحسن سعيد بن مسعدة* . وكان تأثر أنى على 
به ظاهراً : قوى قراءاته » ودلل علا *)؛ وخطأ ماحكى السكرى با قال أيواالحيين 30) 
وفهم كلامه على وجبه ؛ ورد فبم ابن السراج له » وقيد [طلاق المرد عنه0"© , 
واعتمد عليه فى اللغويات( ؛ وتصريف الكلات ”», وأخذ برأيه فى بعض المسائل 
النحوية”٠؛‏ وقاس عب ما يقول221؛ واحتبج له23"0 » وأورد كلامه ووجبه299 ,. 
وكان أبو على يوثق الآخفش , ويثنى على صدقه » ويعلن ذلك لتلاميذه . حكى 
ابن جنى قال : قال لنا أبو على : ٠‏ نكاد نعرف صدق ألى الحسن ضرورة » وذلك 
أنه كان مع الخليل فى بلد واحد » ولم بحك عنه حرفاً واحداً2'40». ولع لالاخفش. 
أحد أو لتك الذين وجبوا أبا على للسنطق والقياس ؛ فقد كان الأخفش فما شول. 


١١84/9 : مراد ملا (؟)انظر‎ "6 "١ : الحجة‎ )١( 

(©) معجم الأدباء : 1١5/15‏ (4)المزهر : 41١5/5‏ 

(ه) الحجة: 9/١‏ ه؟ 4ه مرادملا 

(1) الححة : ١81/١‏ بلدية ‏ (9)الجمحة 84/١:‏ مراد ملا 
(4) الححة : 51١ , 51١5/١‏ من الليدية 

(9) الحجة : ٠١ :69١ 68/١‏ من اللدية 

138٠/١ الحجة : ١/4؟ منالبلدية (١١)الممدر السابق‎ )٠١( 
مراد ملا‎ 548/١ 6)١5( ١48/١ : تقس المصدر‎ )١0( 
41١7/7 : امزهر‎ رظا)١4(‎ 


إلا 


السوطى : « أعلم الناس بالكلام » وأحذقهم فالجدل 17 , وألف فيا ألف مما بيس 
فى النحور 9 » » وعندى أن اعتداد أبى على بسيبوبه وأبى زيد هو الذى جعله ا 
بأى الحسن » فبو الطريق إلى الكتاب 29 , ثم هو أحذق أصحاب سييونه!؟؟ ع وأعل 
من أخذ عنه”*© » وأحفظبم 27 . وهو بعد ذلك شارح نوادر أبى زيد2© 


هذا وكان أبو على بروى عن أنى الحسن عن طريق أنى عبد اله اليزيدى عن 


عنه عنه 80 1 


حاشية : بدلل بعض المنتغلين الم فى زماننا على قيمة «ؤافات الأخفش » ءا قله ابن جنى 


عن بعضها ؛ ومادرى أت الذى وحه ابن حنى إلى الأخفش هو أستاذه أو على الذى تامل 
على الأخفس "ا سلف به الييان 200 , 


زملاء أنى عل 


كان لانى على زملاء أخذوا العلم معه عن شيوخه » ويرز منهم : 

(1) أبو سعيد السيرافى . 

(ب) على بنعيسى الرثمانى . 

(ج) أبو القاسم الزجاجى . 

(د ) ابن خالويه . 

وقد عقدت فى مناسبات البحث الختلفة » دراسات موازنة بين أبى على وهؤلاء 


الزملاء ما يغنى عن إعادة الحديت فى هذا المقام ' 


)١(‏ بنية الوعاة : مه" () الفهرست : م4" 


ص 


(") الفهرست : هلا ونزهة الألباء : © 4 

(4) أخبار التحوبين البصريين : 9؟ 

(0) ترهة الألاء : 6و (5) بغة الوعاة : .م6١‏ 

(9) خزاة الأدب : 2014/١‏ (4) الحجة: 44٠/١‏ مراد ملا 

(9) انظر بحث الأسستاذ طه الزيتى عن الأخفش مخطوطة بكتية كلية الاغة العريبة برقم 67 
كلا ا" 


- 


تلاميذ أبى على 

جلس أبوعلٍ للتدر يس ف البلادالتى تنقلفبا : شيراز ؛ وبغداد » والبصرة» وواسط 
والموصل؛ وحلبء وغيرها » وكان له ىكل باد من هذه البلاد تلاميذ أخذوا عنه» 
ومنهم من صحبه وتبعة فى أسفاره » وخلا به فى «قامه كاين جى 7" . ومنهم من أقام 
عليه عشرين سنة » حتى لا ببق له شىء يحتاج أن يسأل عنه » وذاك على بن عيسى 
الربعى”» . وقد ذكر العبدى أبا على ؛ وأ<صى من كان بحضر مجلسه ويقرأ عليه 
كتاب سيبونه دون غيره من المتوسطات » جعلبم ثلاثين رجلا وأ كثر ©) ٠‏ وقد 
تقسم تلاميذ أبى على عله » واختافت -ظوظبم منه ؛ فنهم مستوعب علٍ أبى على 
يتأئره فىأطرافه الختلفة كابنجنى : ومنهم قارى” بروىالقراءة عنه عرضاً كعبد الملك 
ابن كران الهروانى©) . ومنبم من ممع منه الحديث كأبى القاسم ااتتنوخى » وعلى 
ابن ا محسن الذى سمع فى أوائل حاله *) من أنى على وقبيل وفاة أبى على 20 » ويمد 
ابن عبد الواحد أبىالحدن 297 وحمد بن عبد الواحد أنى عبد الله ابن زوجالحرة!0, 
وهلال بن الحسن بن ابراهم بن هلال الصابى (1) , 

ومنهم العروضى ؛ والنحوى» واللغوى . ومنهم بارع كأستاذه فى جودة النظر 
ودقة الفبم والقياس وهكذا وهكذا .. . 

ولا بكاد المترجمون لأبى على يذكرون فى ترجه غير اين جنى والريعى23"2 
مع أن تلاميذه الآخرين قد رزفوا حظأ من الشبرة » واحتل بعضهم مكانة مرموقة 
فى الحياة» وإليك طائفة من تلاميذ أبى على » وأ كثرهم متصدر متميز » وما منهم 
إلاله مقام معلوم ف اللغة؛ والنحوء والعروض ء أوالنظرء وااقياس: وإقامة الحجج . 
وتفصيل الحديث عن تلاميذه على سيل التقصى » ويبان مدى تأثرهم بأبى على » 


)١(‏ اناء الرواة : ؟/مم (؟) اناه الرواة : 7//اة؟ 

(") اناه الرواة :؟5/ 1م (4) انظر طقات القراء : ٠١1/١‏ 
(0) اغلر تاربخ بنداد : ١١9/١‏ (5) تاريخ بغداد : 0/9 19؟ 

(9) تاريخ بنداد ؛ +/50م (4) ننس المصدر : 5؟ 


() تاربخ بغداد : 75/١4‏ » وممصم الأدباء : 4/19 55 », ووفيات الأعيان : ه/05١‏ 

)٠١(‏ تحدثت عنهما بالتفصيل عند الكلام على كتاب المحتسب » وئ الكلام على أخلاق أني 
على محدثت عن تصشقه الحمد بن طويس القصمرى تاميده النحوى المتزنى » والذى إلبه تنسب 
المسائل القصريات فى بعض الأقوال ( انظر معجم الأدباء : 5953/14 ) 


- 


مما تصل اتصالا وثيقاً بطرف هن موضوع هذا البحث : آثار أنى على فى النحو ». 
وقد ذكرت قريب بإيحاز من سمع الحديث من أنى على » وها ثم أولاء بقية تلاميذه . 
على حسب سنوات الوقاة : | 

١‏ كان من تلاميذ أبى علىقاضى القضاة بشيراز عبيد الله بن أحد الفزارى» 
وهو من أولئك الذين تاقوا العم على الفارمى بشيراز » وصنف صناعة الإعراب » 
وعيوان الإععر آب9© , 

ل وتمد بن أحمد بنعمر الخلال أنو الغنام: اللغوى » قال عنه باقوت : إمام 
عالم جيد الضيط صحيح الخط معتمد عليه" : 

م - إبراهيم بن على الفارمى : ذ كره الثعالى فى البخاريين » وقال : كان من 
اللاعيان فى اللغة والنحو» ورد تخارىف أيام السامانية » فأجل؛ ويل » ودرس عليه 
أناءالرؤساء والكتاب مها وأخذواعنه» وولى التصفح فى ديوان الرسائل » وصئف 
وأمل ٠وشرحء‏ وتكام فى العروض والقوافى, والمعانى؛؟» وشرح كتاب الجرى 
وناقض المتنى » وحفظ الطم والرم ( أى الكثير» فبو مثل©) . 

؛ - هذا ويجحعل صاحب أعيان الششيعة من تلاميذ أبى على الآزهرى”" . وم 
أجد شيا من ذلك فىكتب التراجم الآخرى 7" . 

س عبد الله بن مد بن جرو الاسدى أبو القاسم : كارف كأستاذه نحوياً 
عروضياأ » معتزلا (2, كا سلك مسلك أستاذه فى المقاسة بين مسائل النحوء ومعانى. 
الشعر") . أنشد فى مسألة ياءات الإضافة : 

وبسقط بينها المرثى لغوا <> >" أسقطت فى الديةالحوار|00) 

وكان أب القاسم الاسدى منأهل الموصل » قدم بغداد » وقرأ علرشيوخها 20, 


)0( هو أنو منصور عمد بن أعمد بن الأزءر 

(؟) بغية الوعاة : ”7١‏ » وروضات الجناث : ١؟”‏ 

(؟) معجم الأدباء : 1١1/م "٠‏ ء بنية الوعاة : ١8‏ 

(4) عمسم الأدباء : 9ه ٠١‏ (0) بشة الوعاة : ١44‏ 

78/151١ : أعيان الشيمة‎ )١( 

() انظر مثلا نزهة الألباء : 4 3١‏ » معجم الأدباء : 56/119 ١355-١‏ 

(4) اظر ١عجم‏ الأدباء : *1/+23 (9)انظر الخصائص : ٠10/١‏ وما بمدها... 
(١٠)اناء‏ الرواة : )١١( ١٠6/9‏ ممجم الأدياء : 59/١‏ 


جم ل 


-وقدعرفه المقفطى ٠‏ تأنه صاحب أى على ١2؛‏ وكانت له مناظرات جرت له مع الشيوخ 
فى العروض أورد يعضبا ياقوت 29 . ' . وكان فيه بعد ذلك حذق. وذكاء مع جودة 
خط » وصحةضط 29 
كان أبو على بارا بأنى القاسم الاسدى ء واثقاأ به ء قدمه أبوعلى إلى عضد الدولة 
أماما صل > حن طب مله ذلك وتو ارح عليه أن بكرن امع إل العم بالقراءة 


العلم بالعربية » وصلّ أبو القاسم بعضدالدولة » فليا كان الغد وأتى أبو على » وسأل 
لملك عنه فقال : , هويا وصفت إلا أنه لا يقم الراء » فيقلام أبو على لصاحبه 
نصيحة حى لابلئغ » وينتصم الآسدى فقستقم له الراء 12 , 

وتوف أبن جرو الأسدى ( /ابمم ه ) بعد أن صنف , الموضح فى العروض 
والمفصح فى القوانى , والأمد فى علوم القرآن "© . 

+ - أسماعيل بن حماد الجوهرى: صاحب الصحام 0". من أعاجيب الدنيا”"» 
ذكاء وفطنة وعلدا ‏ . دخل العراق فقرأ علم العربية على شيخى زمانه » ونور عين 
أوانه أنى على الفارسى » وأنى سعيد السيراى (1) . ومضى لسديله عن آثار جليلة » 
وله كتاب العروض ومقدمة فى النحو ٠١‏ . والصحاح فى اللغة قال الثعااد ى : « وهو 
أحسن من الجهرة » وأوقع من تهذيب اللغة » وأقرب متناولا من مل اللغة 2117 , 

وقد أنه يريع ف السحاح إل قيخة أن عل و وبروي يعت ( ار لا يان 
د همع :و١‏ مدن 19) » . وقال ابن فضل الله فى المسالك مات الجوهرى : 
مومه 2059 


٠‏ - عبد الباق بنمد بن الحسن : قرأ عل الفارسى 17'". وكان نحوباً متصدراً 


36-717/119 : معجم الأدباء‎ )١( ١١4/1 : اناه الرواة‎ )١( 
: (؟) نفس الصدر )2( أظر حبر ذلك فى بية الوماة‎ 
"11 : معجم الأدباء : 56/17 (5) نزهة الأباء‎ )0( 

(0) يتيمة الدعر : 745/14 (4) معجم الأدياء : ١٠١71١15‏ 
(9) ممسم الأدباء : 5/؟١ )٠١( ١‏ بغية الوعاة ه96١‏ 


8845/14 : يتيمة الذهر‎ )١١( 
5525٠ : ناج اللغه وصحاح المربية » فى هاتين المادتين واظر مختار الصحاح‎ )١( 
بنة الوعاة : 6 5؟‎ )١4( غهنة الوعاة : موحأا...‎ رظا)١؟(‎ 


وما ل 


للافادة © مات لعشر بين من ربع الاول سنة أرسائة وصنف الدواة: 
واشتقاقها ؛ وشرح حروف العطف ' . 
020 : أخذ عن أنى على جل ما عنده 99 
وكان نحويا لغوياً قما بالقياس كا ,قول السيوطى © . اعتنى بكتاب العضدى 
وشرحه شرحا كافياً شافيا “ . ولغ من تأثره بشيخه أنه شرح كتاب أى على 
بكلام أنى على لكثرة اطلاعه على كتبه وفوائدة » وفى رأى القفطى أن شرح العبدى 
العضدى يعد عمدة لكل من تعرض لشرح هذا الكتاب ”© . وله غير شرح 
العضدى ل شرح كتاب الجرىى). وأعل الذى وجهه إلى شرح هذا الكتاب قولة 
أستاذه أنى على فيه 9 . عاش العبدى إلى قريب من سنة عشرين وأربعائة 207 . 
ويقول ياقوت أنه توق سنة ست وأربعائة فى خلافة القادر بالله وينقل 
السيوطى ذلك لل" 

و متمدينعتهان بن لبل: لغوى؛ #وى» حب السيرافى » والفارمى» وروىعنه . 
كتاب الحجة » وسععه منه أبن بشران النحوى 27 . ومات سنة عشيرين واربمائة » 
وقد رأيت أحمد بن مم بن هشام اللبلى بنقل العسكريات من خطه 1 . وفى الأمانة 
العامة للجامعة العر بية ( الإدارة الثقافيه ) نسخة من كتاب المبيج كتبت سنة . ,ع ه. 
منقولة من خط ابن بلبل ١9‏ . 

٠‏ - على بن عبيد الله السمسمى : اللغوى 29 , النحوى 217 ؛ تصدر سغداد 
للرواية وأقرأ الأدب » وكان جيد المعرفة بفئون العرببة » يا كان ثثقة فى روايته 
مات ف الحرم سنة 616ه . 2011 


)١(‏ اناه الرواة : :/ ١60‏ » وأورده باسم عبد ااباق بن عمد بن بانيسى النحوى 
(؟) بغية الوعاة : 4 9 ؟ (؟) اناه الرواة 107/9م 

(1) البغية ١١9‏ (ه) نزهة الألباء : ؟؟ 

(5) انظر انباه الرواة 8419/19؟ 

(1) البغية : ١75‏ ء وهذه قضية يمتاج تحقيقها إلى مقام غير ما أنا فيه الآن 

(4) اظر نزهة الألاء : ٠١١‏ (ة) اناه الرواة : 88/9 

)9١(‏ البغية: ولا ١‏ (1١)ممجم‏ الأدباء اا يفف 

6313/9١ : ؟ » انظر طبقات القراء‎ 45/1١4 بنية الوعاة : لا وءمجم الأدباء‎ )١9( 
- +5 المسكريات (4١)اغلر فبرس المخطوطات المصورة ؟‎ 7/941١ انظر لوحة‎ )١9( 
ه‎ 8/١4 : مسجم الأدباء‎ )١5( ١84/1 : اناه الرواة‎ )١9( 

.. "47 : واظر بنية الوعاة‎ )١!1( 


مالم 


١‏ - عل بن عبيد الله الدقيق النحوى: أحد الائمة العلباء فى هذا العأرن 
.وكان مباركا فى التعلم , تخرج عليه كثير لحسن خلقه » واحة سيرته » وله شرح 
الإيضاح؛ وشرح الجرى 00 . وكتاب العروض . والمقدمات. توف سلةة. .ه"©. 

3 صاعد بن الحسن بن عسى الربعى المغدادى أبو العلاء : لفوى أدبب‎ ١ 
كان عارفاً باللغة»وفنون الادب:والاخبار””" وكان أحضر الناس شاهدا » وأروامم‎ 
لكلمة غرببة 6»4. وأصله من الموصل » ودخل الأندلس » واتصل بالمنصور بن‎ 
أنى عامر ونادمه وأحسن المنصور [ليه وزاد 0 ومعنى ذلك أنه نشر عل أستاذه‎ 
. ©0 ألف للمنصور كتاب الفصوص على مثال نوادر أنى على القالى‎ ٠» فى المغرب‎ 
يسمى كتبه أسماء غريبة لا أصل لها © . وكان وفيا للدنصور فلم بحضر بجلس أنس‎ 
لعده 6 وقدكان أولاده تولوا الام » فادعى وجعاً لساقه منعه الحضور©© . وله‎ 
توفى بصقلية سنة‎ . 2١١” طرف حكاها القفطى والسيوطى نقلا عن تذ كرة الصفدى‎ 
. 2١١ فما يذكر القفطى نقلا عن ابن حزم‎ 4١9 ع فما يذ كر السيوطى وسنة‎ 

٠‏ أحمد بن مد بنالحسن الإمام المرزوق أبو على : من أصيبان كان غاية 
فى الذكاء والفطئة » وحسن التصنيف » وإقامة الحجيج 200 قرأ كتاب سييويه على 
واستفادوا منه » وكان الحجة فى وقته 214 . عنى فى تأليفه بشرح الشعر » فكان له : 
شرح الماسة ل وشرح المفضليات . وشرح أشعار هذيل 6160 وشرح الفصيح » 
وشرح الموجز , ثم كان لهكتاب الآزمنة*237 , 
(١)انظر‏ سب العناية بسرح ذلك الكتاب نزهة الألباء ؟ ٠١١‏ 
(؟) اظر يافوت : 4١/5٠«"الاه ‏ بغية الوعا: : *4 » 
(؟) ممحم الأدياء : 1١875841/1؟‏ (4) بنة الوعاة : 7718 

(8) اناه الرواة : 83/1 (7) ممجم الأدباء "845/1١١‏ 

(0) انظر بغية الوعاة : 754 

(4) اناه الرواة : 85/5 وانظر مسجم الأدباء : ١1١86/1؟‏ 

(9) انظر اناه الرواة ومعجم الأدياء )٠١(‏ البغية : م5١‏ 

(١١)انظر‏ اناه الرواة : / ١و‏ (؟١)‏ غية الوعان : وه١‏ 

٠١5/١ اناه الرواء:‎ )١4( 41 الوافى بالوفيات : 8 /قسم ثالت‎ )١9( 

(16) اقلر بنية الوعاة : ه١1‏ (5١)انظر‏ الوانى بالوفيات : 7قسم ثالت »4١‏ .. 
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ومفردات متعددة فى النحو 2١‏ . وكان معم أولاد بنى بوبه بأصببان » دخل. 
عليه الصاحب بن عباد فلم يقم له » فللا أفضت إليه الوزارة جفاه توفى سنة احدى 
وعشرين وأربماثة 0) . 

4 - أبوالحسين عبدالوارث النحوى اب نأخت أو عل الفارسى : وقد نحدثت 
عنه عند الكلام على أسرة أنى على 29 . / 

- الحسين بن مد بن جعفر النحوى المعروف با خالع 24 : رافق الاصلى » 
سكن الجانب الشرق من بغداد © . قال الصفدى : كان من كبار النحاة » وكان من 
الشعراء ”2 . وقد حدث عنه الخطيب البغدادى © . وقد عنى الخالع فى ث ليفه 
عناية خاصة بالاداب » فكان له فى ذلك : ه الأمثال » وتخبلات العرب » شرح 
أبى تمام صناعة الشعر كي كان له : الاودية والجبال والرمال 4 . مات الخالع 
سلة #سوعو(9) , 

2 على بن طلحة بن كردان النحوى أبو القاسم : قرأ على أنى على والرماى 
كتاب سيبويه ‏ م نحاة واسط ء وعنه أخذ النحوجماعة من الواسطبين» وهم 
يفضلونه على ابن جنى والر بعى (220 . وهو موصوف بالفضل والمعرفة 2١١(‏ وأشتهر 
بالتصوف والتنزه » وصنف إعراب القرآن فى خمسة عشر + لداً , ثم بدا له ففسله قبل. 
موته توفى سلة غم+عه11',. 

0و ل تمد بن مد بن عيسى أو الحسن المعروف بالخيشى : من أهل البصرة. 
قرأ على أنى على » وبرع الاحو والا"دب» وسكن واسط مدة» وأقرأ بها» وروى 
عنه » وقدم آخر عمره إلى بغداد » وأقام مها حتّى مات » وحدث بها ء وكان من أئمة 


١٠١5/١ : اناه الرواء:‎ )١( 

(؟) راحم معجم الأدباء : 741/4 » بغية الوعاة : ١64‏ » الوافى بالوفيات : ”/قسم. 
ثالث : "4١‏ واناه الرواة : ٠١5/١‏ 

(") راجم يتيمة الدهر : 775/7 ء ترهة الألباء : 89557 ب 97" و ممجم الأدباء : 


7/16 ء بنية الوعاة : م ؟ (4) ٠مجم‏ الأدباء : ١٠6/9١‏ 
)2( تار بح شداد : مه ١٠١‏ (59) غية الوعاة : 76 
(؟9) تاريخ بغداد : 4/ه ٠١‏ (4) ممحم الأدباء : ١٠6/9١‏ 
(9) تاريخ بغداد : )٠٠١( ٠١35/4‏ اناء الرواة : /1م؟ 


؟5١/١؟ معد الأدياء:‎ )١9( 
راجم معدم الأدياء : /وءه؟ » واناه الرواة : ؟/84" », والبغية : وم م‎ 2) 


5 


النحاة المشبورين بالفضل والنبل » وأخذ كذلك عن ابن جنى واضرابه مات سئة 
مان وثلاثين وأريمائة <2 . 

6 - عالى بن عثهان بن جنى أبو سعد النحوى » ولا يذكر ياقوت أنه أخذ 
عن أنى على 9" . وتبعه فى ذلك السيوطى ف البغية '» . ولكن القفطى يعده ممن 
أخذ العرية عن أبيه وعن أى عل الفارسى » وظاهر” ل 
لصحبة أببه الطويلة وملازمته أبا على » وكان عال فوق عليه بالعربية شاعراً 9) . 
:توق سلة سبع وخمسين وأربعائة أو تمان وخمسين 0) 

هذا وقد ورد فى رياض العلماء القول بأن الشريف الرضى قرأ التحو على 
أبى على ”7 » وقد يكون ذلك فى أوائل حال الرضى وأواخر حياة أنى على يا ,تقول 
العامل فى أعيان الشيعة " . وسدو أن الشريف الرضى بدأ شراءة النحو على 
الربعى» ولم يتتيذ لابى على 0 . وإن كان قد عاصرهء ولقيه بدليل ما قال فيه 
من رثاى 449 , 

كا بعد العاملى أيضا ‏ الصاحب بن عباد من بين تلاميذ أنى على 21١0‏ . ويذكر 
أنه أجازه بالرواءة عنه » وعن مشايخه ؛ وقد ورد شىء منهذا فى مكاتبة. من ألى على 
الصاحب حيتث شول :كتانى فى قراء الأمصار . . . فا تضمن منأثره وقراءة ‏ ولغة 
.فهو من المشايخ الذين أخذت ذلك عنهم » وأسندته [الهم » فت أثر سيدنا الصاحب 
ل ا حكاءة ثىء مله ع: اس ع 
فبل الإجازة ار وابة تمرر 2 كون الصاحب بن عاد تد.ذاً لآى ع دون 
أن يحلس ابن عباد إلى الشيخ مجلس التليذ إلى أستاذه يتلق منه » ويأخذ عنه ؟ 

وقد وجدت عبارة من ابن عباد إلى أنى على تمت بصلة إلى ما أنا فيه تلك : 


.... (٠١ اظر بغية الوعاة : حب‎ )١( 

(؟) انظر «مجم الأدياء : 59/١‏ (*)اظر : ١94‏ 

(4) انظر إنباء الرواة : 40/5“ (0)انظر باقوت : ”١/9م‏ 

(1) انظرس 41-88 مخطوط الشيخ أغابزرك 

لفل لقادك (4) اظر حقائق التأويل : 47/٠‏ 
(9) انظر الحديث عن صفات أبى فلى المقلية 

7095/0 : ممجمالأدياء‎ )١١( 2 784/151١ : أعيان الشيعة‎ ) ٠١٠ 


- 


ه والشيخ (أدام الله عزه) - ,برد غليل شوق إلى مشاهدته بعمارة ما افتتتح من البى. 
مكانبته » ويقتصر على الخط ب الوسط دون الخروج فى إعطاء الرتب إلى الشطط ,. 
كا مخاطب الشبخ المستفاد منه التليذ الأخذ عنه » وبيسط فى حاجاته » فاننى أظنى 
أجدر أخوانه هضاء مبماته إن شاء الله تعالى 2١7‏ . 

وأرى أن الصاحب لم يعترف صراحة ,ت:لمذة لآنى على » وإتما أر اد أن بؤنس 
الششيخ حتى يفضى إليه حاجاته » ولو كان ابن عباد تلميذا حقاً لآنى على لغير وجه 
الكلام من التشيبه إلى الاءتراف الصرييح ؛ على أنه سرعان ما عاد لجمل أبا على 
من طبقته إن لم يرتفع الصاحب بنفسه فى عبارت الى فيها يقول : دفاننى أظننى ...الح » 
إلى مستبة فوق مسلتبة النظراء . 

هذا وقد قرأ على بن عيسى الرمانى ‏ كتاب الل » وكتاب الموجز لابن. 
السراج على أنى على فى حياة ابن السراج 2 . ولكن ذلك ليس معناه تتلمذ 
الرمانى للفارسى ؛ فقد كانا من طبقة واحدة © لا تيجمل أحدهما شيخاً » والآخر 
تلميذا . وإنكان ذلك بدل على ارتفاع درجة أنى على ولعل قراءة اارمانى على 
أنى على » لآن ابن السراج عل عن "ال عو اللضت: لاون ٠‏ ثم تقدم إلى أى على. 
باتمامه » فتقل أبو على ما ودعه من كلام ابن السراج فى الا صول وفى الجل (4). 

وبعد : : فقد قصدت قصداً إلىاستقصاء تلاميذأى عل الذن أخذواعنه فى فارس . 
والعراق » ثم شرقواء وغربوا فى الآفاق ١‏ فى بلاد العراق » والشام » وصقلية. 
والاندلس .ثم فىفارس » وأفغانستان» ونعراسان , وأصهان» وجرجان» وغيرها 
من البلدان التى حلوا بهاء وتنقاوا فنها ينشرون معبم عم الششيخ أنى على ويرجمون 
صورة واضحة المعالم لذيوع ثتمافة الرجل فى مختلف أقطارالإسلام :ويتركون لهبذلك. 
أثرا باقيأ على مدى الآيام . 


لسسسم سيد 


> مجم الادباء : 2217-9 (7) ممجم الادباء : 9ه‎ )١( 
ل١9٠‎ , ١9 : (؟) اظر طبقات الزييدى‎ 
رسالة النفران : 8+1 ه" #قيق أبنة الشاطىء‎ )4( 


.ع١‏ ل 
وفاة أنى على 
وتاريخ الوفاة مختلف فيه على ثلاثمة أقوال : 

. قول ابن الندسم فى الفبرست‎ )1١( 

5 قول ابن الأآثير فى الكامل وتابعه أبو الفداء. 

ولرأى ابن الندحم أهمية خاصة ؛ لآنه .عاصر لأنى على » وقد صنف كتابه 
كم شول يأقوت سنة بوسواا وابن النجار فى كدابه ذيل « ناريخ بغداد يوق 
التحديد إلى أبعد ما ذكر ياقوت فيقول : « صنف ابن الند.م كتابه الفبرست 
فى شعبان سنة بام هء ومات بوم الآاربعاء لعشر شين من شعبآن سنة عبرم ه97" 

وهذا التحديد فى التصنيف صلة ما أنه فيه من الحديرث عن سنة الوفاة رااطاً 
.بين ما قاله ابن الندسم وما قاله سائر المؤرخين . 

وأسارع فأذكر أقوال المؤرخين جملة حتى بتاح لى التعليق : يقول ابن الندسم : 
أن أبا على توف قبل السبعين وثلامائة 9 . 

وشول ابن الآثير فى كتابه الكامل فى حوادث سنة ديم ه : وفيبا توفى 
أبو على الحسن بن احمد بن عبد الغفار الفارمى النحوى صاحب الإيضاح ...: 
وقد جاوز تسعين سذة (4) وتكاد تكون عدارة أنى الفداء فى تار خه هى عبارة 
ابن الآثير » فبو متفق معه على أن -نة الوفاة 07+ هء وأنه قد جاوز التسعين0. 

والخطيب البغدادى (ت 418 ) يقول : , قال عمد بن أنى الفوارس فى سنة 
سبع و-بعين وثلامائة توفى أبو على الفسوى النحوى »كا يذكر الخطيب فى وفاة 
ربع الاول سنة سبع وسبعين وثلا مائة ل" 

وتابعه الانبارى فى نزهة الالياء » وسائرالمؤرخين للنحاة » واللغودين» والادباء 


)١(‏ اظر معسم الأدباء : ١7/١4‏ (؟) مقدمت الفبرس : ب 
(2) الفبرست / : ١١‏ (4) الكامل لابن الأثير : ١5/9‏ 
(0) تاريخ أني الفداء : 3//8 31 (1) تاريخ بقداد : 545/9 


بارعإ 


والفرقيسير بين ما ذكره هؤلاء » وما قاله ابن الاثير وأبوالفداء » والكنه كبير بين 
ما ذكره الخطيب البغدادى ‏ وما ذكره ابن الندم . 

فبأى القولين آخذ ! وأبهما أدع ؟! 

أرجم أن أبا على توفى سنة يورم ه . لها بأنى : 

( أولا) فى سنة دم كان أبو على وكيل عضد الدولة فى عمد العقد الخلمفة 
الطائع لله على ابئة عضد الدولة 20 . 
والجوهرى '" قب روى التنوخى أو الجوهرى عن أبى على ؟ | 

قد سمح التنوخى ‏ فيا يروى البغدادى ‏ أبا على فى رجب سنة خمس وسبعين 
لكا 0 عاو ل 0 أنه توف قبل السبمينٍ 0 
المطبوعة ورجعت إلى كل النس الىاستطعت العثورعليبا » والرجوع [ليباء فوجدةا 
متفقة على أن سنة الوفاة قبل السبعين بق على أن أوافق أحد المؤرخين : ابن الأثثير 
أو الخطيب» ولا سبيل إلى ترجميم أحد القولين على الآخر ؛ لآن السنوات قد 
تقارض نتاخيذ هذه من تلك ؛ ومن هنا بقع الاختلاف والتردد تاريخ الحوادث 

لكن إجماع المؤورخين ‏ عدا ابن الاثثير ‏ على أن أبا على توفى سنة بابام ه 
يرجح أنه توفى فى هذا العام . وقد اتفقوا فى اليوم الذى انتقلفيه أبو على إلى جوار 
ربه وأنه يوم الاحد لسسع عشرة ليلة خلت من شبر ربع » وختلفون: آخر هر 
أم الآول ”4“ ؟. فاءن خلكان يقول بالاخر » والخطيب البغسدادى 60© واين 
الانارى7©. يدولان بالاول . ولا يعنى الباحث هذا الخلاف اليسير » اللهبم ‏ 
إلا إذا رجحنا قول البغدادى لاجماع المؤرخين الآوائل عليه . 


(١غ‏ تاريخ الاسلام الذعى وهامش : 4١4+‏ مجارب الامم 

(؟:؛ لان الميزان : ١50/7‏ وعفد المان لامبنى القسم الثالك : 5-0 
(' تاريخ شداد : اره ا" »857/١)4(‏ 

(0) احم (5) نزعة الالباء : 5١١/١‏ 


«ع1 ب 

و( ثالثا ) وهناك دليل لاسقاط قول ابن الندسم : 

فابن جنى بولد سنة وجم 20١7‏ وقد صحب أنا على أربعين سنة © , ولما 
ابن الندم فعنى هذا أن اين جنى ‏ عل أأكثر تقدير ‏ لازم شيخه منذ ولادته » 

والمؤرخون يذكرون أن ابن جنى كان شرى” الندو -- وهو شاب بجامع 
الموصل فر نه أبو على » فاعترض عليه الفارسى » فوجده مقصراً . وسأل ابن جنى 
عنه فمين له : «هذا أبوعل» فأخذ فى طليه » فوجده ينزل إلى السميرية بقصد بغداد » 
فنزل معه فى الحال » ولزمه وصاحبه منذ ذلك الحين إلى أن مات » وخلفه ابن جنى » 
وتصدر بجلسه فى بغداد .4 فى بدأت الصحبة ؟ هناك بريق من النور برشد إلى 
ذلك » هو قول ابن جنى : ه وحدثنا أنو على سنة إحدى وأربعين © » . 

فن الحقق الثابت أن الصحبة بدأت منذ ذلك التاريخ » وإ نكان هذا لا بن 
أن تكون الصحبة بدأت قبل ذلك , واتتهت بموت الفارسى » ومعنى هذا أن . 
الصحبة استمرت نحو الأربعين عاماً "© كي يقول باقوت . . 


41/7 : ووفيات الأعيان‎ 8/١ : ممحم الأدباء‎ )١( 

(5) بغية الوعاة : 51م (") معجم الادياء : 6٠/11‏ 

(14) نزهة الالياء : 1١‏ ؟ (5) الخحصائس : س 75/7 

(5) التحديد الضابط غير مقصود فى عدد التين فليس ممتى ححة أربعين سئة أنها لاتزيه. 
ولا تتفص» وحسى آن يكون المدد قريباً من الاريمين . 


14# سل 


من آراء القدماء فى أنى على وأقو الحم عنه 


سْنى التقدماء على أنى على » وبرون فيه رأياً حسناً » ذكره الخطيب البغدادى 
(ت؟0؛ ه ) فنقل عن قوم من تلامذة أبى على أنهم قالوا : ه أب عل الفارسى 
فوق المبرد وأعلمنه١»؛‏ وأثنىالبغدادى على كتبه » ووصفها بأنمايجبية حسنة لم يسبق 
إلى مثلها » وذكر شهرته فى الأناق » وراعة غليان له حذاق” ء وقال أبوطالب 
العيدى : « ماكان بين سيبويه وأبىعلل أفضل منه”"» . وكان أبو على [مام وقته 24. 
وانتهت إليه الرياسة فى اانحو(*© وانفرد به » وقصده الناس من الاقطار وعلت 
منزلته فى العرسة7"). 


وكانعضد الدولة شو لإذا افتخر بالعل والمعلدين : «معلى فى النحو أوعلى.9 , 
أو يدول : ١‏ أنا غلام أنى على النحوى فى اانحو 0 . 

وقد بلغ من تقديرالمعاصرين لابى على أن تليذ عليه الإمام المرزوق أحمد بن عمد 
( تووم مه ) أبا على ؛ ووصفه بأنه فارس العربيّة ؛ وحائر قصب الشبق فيها منذ 
أربعين سنة 21١0‏ وقدة مت قبل ثثناءالشريف الرضى على الشيخ فى أبياته الى ا بريه 
وذكر الشيخ أبو على الطبرى (ت مغؤه ه) صاحب ممع البيان27 عن الشنيخ 
أبى على الفارسى كلاماً فى ذيل قوله تعالى : « بأها الذين آمنوا شهادة بسكم إذا حضر 
أحدم الموت حين الوصية ائنان ذوا عدل منكم . .. الآية » ثم قال : , وهذه كلية 
مأخوذة من كلام أنى على الفارسى » وناهيك به فارساً فى هذا الميدان ! نقاباً نخبر 
)١(‏ تاريخ بغداد : اه !ا” » ونزعة الالباء : ٠١5‏ والنتغظم لابن الموزى : 17م ؟١‏ 

(؟) تاريخ بنداد : 9ه !5 وانظر النجوم الزاهرة : ١61/14‏ 

() نزهة الالباء : 5١؟‏ (:) عقد المان القم الثالث : 4٠٠‏ 

(9) إشارة التعيين )١(‏ النحجوم الزاهرة : ١١1/4‏ 

(؟) اخبار الملياء بأحكام المكاء : ١١‏ 

(4) اظر تاريخ بنداد: /اله/ا؟ ء وإناء الرواة: 77/1١‏ »ووفيات الاعيان:١517/1؟‏ 
وبنية الوءاة : 5١؟‏ وشذرات الذعي : "/4ه 

(5) ممحم الادباء : وله )٠١(‏ ممحم الادباء : ١١/١4‏ 


(١١)أنظر‏ همجم سركيس : ١7١59‏ 


158 د 


عن مكنون هذا العم بواضح البيان » . ثم عقب صاحب الروضات قوله : « وناهيك 
به ثناء على مستبة الرجل من شيخ كبير » ومطلع خبير » مضافا إلى سائر ما يوجد 
من التعظم عليه فى مواضع كثيرة من تضاعيف مصنفات الادب والتفسير"'" . 

وأثنى القاض الا كرم على ابن الخشاب ات به ه ) فقال : :1نه كان فى 
درجة أنى على الفارسى © . وثناء الا كرم على ابن الشاب ومقارثته بأبى على فى 
مضمونه اعتداد بفضل الشيخ » وتقدير لمكانته . 

وقال فى مسالك الأبصار عن أبى على : ه رجل خط ببراعة ؛ وحط الصبح عن 
قناعه » وكف الدهر عن قراعه » وسعت إليه الزمى , وسعد لديه بالثمر » وجاءته 
الوفود» وثرا مت لديه على الورود » وصدرت عنه الركايب » وقد أودعت حقائها 
طيبأ ؛ وحقائقبا ما كان لسقامالافهام طبيباً » وكان على هذا لا يسل من لسان حاسد » 
وثالب حاشد , وثماته على هذا يجب » وإثياته فى أهل الفضل قد وجب" , . 

فبانحن أولاء ثرى أن مبعث ثناء القدماء على أبى على » وتقديرم له أمور : 

. صلته بعضد الدولة‎ )١1١ 

ب إمامته فى التحو. 

(ج) مصلفاته . 

(د) براعة تلاميذه وحذقهم . 

وما لاشك فيه أن تقدم أبى على عند عضد الدولة » أضئ عليه كثيراً من تقدير 
القدماء : على أن الرجل ما كان ليتقدم عند الآهيرلولا قدمه الرافة ف النحوء وبراعته 
الفائقة فى التصنيف . 

وأود أن أقف وقفة عند رأى لانى العلاء فى أنى على أورده فى رسالة الغفران 
قال : « وكنت قد رأءت ف المحشر شيخاً لنا كان بدرس الحو فى الدار اعاجلة 
يعرف بأبي على الفارسى » وقد أمترس به قوم يطالبونه » ويقولون : تأولت علينا 
وظلتنا ٠‏ فليا رآتى أشار إل بيده ء لثته فإذا عنده طبقة منهم ١‏ يزيد بن الحم 
الكلابى ) وهو شول : ه وبحك ! أنشدت عنى هذا البيت » برفع (الماء) يعى قوله : 


484/١17 : روضات الات : ولرع.١٠7" (”)انظر ممحم الادباء‎ )١( 
(؟) مالك الابصارر ج 4 مجلد * : 6001م‎ 


د هع١‏ - 


فليت كفافا كارف شرك كله وخيرك عنى ماارتوى الماه مرئورى(١)‏ 

ولم أفل إلا الماء » وكذلك زعمت أنى فتحت المم فى قولى : 

تبدل خليلا بى كشكلك شكله فنى خليلا صالحا بك مذتوى 

وإما قلت : مقتوى يضم المبم . 

وإذا رجل آخر شول : ادعيت عل أن الحاء راجعة على الدرس فى ةولى : 

هذا سراقة للقرآن سدرسه والرء عند الرشا إن يلقبا ذيب 

أفجنون أنا حىّ أعتقد ذلك ؟ 

وإذا جماعة من هذا الجنس كلهم يلومونه على تأويله » فقلت : يا قوم ! إن هذه 
أمور هينة » فلا تعندوا هذا الشيخ ؛ فإنه يمت بكتابه فى ( القرآن) المعروف ( يكتاب 
الحجة ) » وأنه ماسفنك ل دماً؛ ولااحتجن عنم مالا فتفرقوا عنه 9. 

وف هذا النص دلالات : 

أولها : أن أبا على يتأول على الشعراء ؛ ويدعى عابهم . 

وثانها : وأن كأولة جد هنا سا والاعاءة اجن الانون المينة : 

وثألئها : أن كتاب الحجة لآنى على مقدر من أنى العلاء » ومن أجله نجى عن 
إعنات الشيخ » ودفع عنه الحجوم . 

واتهم أبو عمد الاسود فىكتابه نرهة الآديب أبا على بتحرف البيت : 

وطرفك إما جئتنا فاحدسنه كا تحسبوا أن الحوى حيث تنظر 

وذكر أن الصواب فيه : 
إذا جئت فامنم طرف عينيك غيرنا 2 لكى تحسبوا أن الحوى حيث تنظر © 

وإذا كان أبو على مشبوراً بأمانته العلبية » ودقته فما برويه وتحريه » فالباحث 
لا يسم بمااتهم به من تحريف أو ادعاء » سواء أ كان ذلك من الاسود أم من 
أبى العلاء ؛ فالقصيدة التى ورد فها بيتا يزيد الكلابى مسندة [ليه فى البصريات [سناداً 
دقيقاً ؛ أنشدها أبو على ؛ عن أبى الحسن على بن سليان الاخفش » عن أنى العياس 
)١( 0‏ فى البسسريات لوحة لاه وامالى القالى : >58/١‏ 1 

فليت كفافا كان خيرك كله وشرك عت ماارتوىالاء مرتوى 

(؟) رسالة الخفران محقيق ابئة الشاطىء : ١٠4‏ (") المننى لانهشام : ١44/١‏ 


حا جد 


تعلب » عن أبى الحسن » عن الاحول الذى رواها عن رجل عن أنى عبيدة . إلى 
أنه كلبى ٠‏ الماء ومقتوى » مضبوطتان ما أراد يزيد" . فلعل هذا الضبط توارثه 
تلاميذ أبى على عنه ؛ على أنى رأ بت أباعلى يعقب الرواة : ما دل على تحقيقه للرواءة 
وتمحيصه ما بنشد المنشدون! نوري هذاعاه كون يسا عن تعد التعريف 
أو الادعاء . 

هذا وتفق كل من الاعلم الشنتمرى والمغدادى مع أبى على الفارسى فى رجع 
الضمير على الدرس فالبيت «١‏ هذا سراقة .. » ولم يبحزعوده على القرآن ؛ لثلا يازم 
تعدى العامل إلى الضمير وظاهره معأ9" . وإذن للرأى الذى ذهب إليه أبو على 
فى البيت وجه من الصناعة النحوية » وعلى أبة حال فاتهام الشيخ ما اتهم به لا يضع 
من مكانته » ولا حط من قيمته ظ ويكفيه ما انتهى إليه حك أبى العلاء؛ وهو ك5 
ترضى حكو مته . 


٠١/72 ٠١*”/4 : اللصريات : لاه (؟) اغظر اللمخصص‎ )١( 
والخزانة ط اللفية : 9/؟‎ , :*/١ : انظر شرح الشواهد للأعم  الكتاب‎ 0( 
. واظر الححة : 0/4 ه ن البلدية حيث أورد أنو على البيث » وخرجه » وعلل لتخريجه‎ 


لفْمسَب الغالث 
إحصاوٌها - وتراندها وملاك ذلك 


عاش أبوعلى فى عصرا نقسام الدولة العباسية إلى دويلات تكرم العم » وتتنافس 
عبىاجتذاب العلباء : ويسعى هؤلاء إلى نيل الخطوة عند الحكام والاماء ما مهدونه 
من تآليف ينسبوتها [لهم , ثم كان أن تلبذ أبوعل لشبوخ تختلف نواحى تخصصهم : 
ففهم القارى” كأنى 03 ن مجاهد : وفهم التحوى كابن السراج والزجاج » وفهم 
اللغوى كابن دريد » وكان أبو على بعد ذلك تحبا للعلم مشغوفاً به مكبا على دراسة 
ما خلف الاقدمون من تراث فى النحو والثقافة العربية » ثم نسأ الله له فى أجله » 
فامتللات حياته الطويلة بالبحث » والدرس » والتأليف » وتنقل أبو على فى الاقطار 
الإسلامية احتلفة يسعى إليه طلاب العلل » يحتمعون حوله ؛ مستمعين [ ليه » مشتركين 
معه فم| بتناوله من مسائل اللغة والصرف بحثاًودراسة ‏ وتفسيراً » وتفتيشأ » وإملاء» 
وتدويناً : ثم يكون أبو على مؤدياً لابناء خسرو »ع ويؤلف لعضد الدولة الذنى 
تلذ له .. وكانت طبيعة أبى على ناقدة » وفرحته وقادة تعقب الشيوخ إصلاح 
ما أغفلوه » وتقبعبم بالتنبيه على مواضع السبو والغلط , لجاءت آثار أنى على صورة 
صادقة لهذه العوامل التى أحاطت به فى بيه العامة » وطبيعته » وظروفه الخاصة » 
وترك ثروة علبية ضخمة أحصيتها ما ذكره المترجمون والوراقون فها يأتى : 

أصالعة: 

+ - التذكرة : قال فى كشف الظنون » وهو كيير فى مجلدات 217 . 

م« أبيات الإعراب . 

؛ - شرح أبيات الإيضاح » ذكره ابن النديم . 

ه ‏ مختصر عوامل الإعراب . 

1 - المسائل المصلحة يبروا عن الزجاج » وتعرف بالأغفال . 


(١)اغلر‏ كشف الظنون : "814/١‏ . 


امع هس 


07 - الإيضاح . بم المصور والممدود. 
الإايضاح الشعرى . ٠‏ المسائل الحلمية . 
١‏ المسائل البغدادية . ١٠‏ المسائل الشيرازية. 
م١‏ - المسائل القصرية . ١‏ - نمض الماذور . 

. السائل المنثورة‎ , 23١ كتاب الترجمة د كرهياقوت‎ - ١٠ 
. المسائل الدمشقية . م - أسات المعانى‎ ١# 


ور س التقبع لكلام أبى على الحبانى فى التفسير . 

.م س تفسير قوله تعالى  :‏ يأسها الذين آمنوا إذا قت إلى الصلاة » . 

. المسائل البصرية‎ - 7١ 

ب7 س المسائل العسكربة . 

مم ل ااسائل المصلحة من كتاب ابن السراج . 

غ4؟ ‏ المائل المشكلة . 

هم" - المسائل الكرمانية : ذكرها باقوت ؛ والقفطى » والسيوطى » وابن 
الحاج خليفة . 

5 - العوامل المائة . 

7؟ - المسائل الجلسيات : 

م٠‏ - المسائل الذهبيات : انفرد يذكرها القفطى فى إنباه الرواة7© . 

9م - تعليقة على كتاب سيبويه : ذكره السيوطى فى لِغية الوعاة”» . 

.م جواهر النحو : انفرد بذكره بروكللان وذكر أنه مكتبه مشبد”" . 

وم - الحيثيات : ذكرها ابن هشام فى المغنى 29 , كي ذكره البغدادى 0 . 

بم أقسام الاخبار فى المعانى 0 . 

مم الاهوازيات : ذكرها ابن سيدة فى المحم 7" . 


لكا 


ذكرعا الففطى ءوابن خا كان ءوابنالء,ادالحنبلى فالشذرات 


... 7413/9 : اظر معجم الأدياء‎ )١( 


51١1 رظنا)*١‎ "4/١ : اظر‎ )1١( 
191 1١١٠ والملحق‎ ١١472 1١١*/١ : (؟) انظر تاريخ الأدب المرلي‎ 
اظر الخزاءة : ؟/؟5‎ )0( ٠١/٠” : اظر‎ ):( 


(1) انظر فبرس الخطوطات المصورة : 0756م 
(؟) الحمكم فى اللنة لابن سيدة 5 ١‏ ص4١‏ 


119١‏ ل 

تعليق وتحقيق : 

(1) النحو هوالطابع العام لكتب أبى على التى نظرتها » وأستثنى كتاب الحجة 
عفبو موسوعة جامعة للثقافة العرية . 

(ب) نسب العلامة أحمد تيمور كتاب البارع للفارسى وقال : ١‏ إنه لا يوجد 
إلا نتف ممه بار بس )١(١‏ 46. والمعروف أن البارع لأبى على الفالى 9) 6 فلعل هناك 
الساً دعا إليه تشابه الكنيتين . 
الكتاب ذكره أبو بكر بن خير فى فبرسه  ©9‏ 6 ول نفبم له موضوعاً إلا أن يراد 
من الهاذور الهاذر » غير أن هذا الوزن لم يرد فى القاموس مع كثرة ما جاء به من 
الوصف ف الهذر؛». وتشير علامة الاستفبام الى وضعبا حققو سر صناعة الإعراب 
لعد: نقص ( كذا ) الحاذور إلىنحو ماحاك فى صدر الاستاذ عبد الخالق عير . 
وأقول : إن موضوع تمض الاذور هو الرد على ابن خالوبه فى رده كتاب 
الاغفال2/ . 

( د ) لا أعلم أن أحداً من المترجمين ذكر أن للفارسى كتابا فى معانى القرآن » 
ولعل الامس قد الندس على بعض اللاحثين فى زمننا" . 

(ه ) المسائل القصرية : أملاها أبو على على تلميذه أبى الطيب ممد بن طويس 
القصرى فسميت به40 » ويذكر صاحب الروضات أسباباً أخرى فى تسميتها 
بالقصرية9) , 


0ص 


"١ انظر بجلة الحلال سنة م4؟ س‎ )١( 

(؟) اظر وفيات الأعيان : ٠١4/١‏ » ونذكرة النوادر : ١11١‏ مطيمة دائرة المعارف 
المندية سئة 2 7" 

”٠١ س‎ )©( 

(4) حاشية ممجم الأرياء : 41/1" 

(0) انظر «قدمة سر الصناعة : ٠٠١‏ 

١١؟ه/4‎ : و<زانة الأدب‎ ٠١” : انظر الفلاكة والفلوكين‎ ١ 

(؟) انظر أثر الفرآن فى تطور التفد المرني : عمد زؤلول سلام : م 

(4) اغل ر كدف الظئون : */ ١١1١‏ 

(5) راجم روضات الجناث : 7٠١‏ وأعيان الشيية : 416/٠٠١‏ 


سد ءومؤ لها 


(و) ذكر ياقوت من كتب أبى على : المسائل المصلحة على ابن السراج 7" .. 
والذى أعرفه أن أبا على أصلم عل الزجاج حسب” . 

(ز) هلالإيضاح الشعرى هو شرح أبيات الإيضاح ؟ أو هو كتاب الشعر ؟ 
من الشعر 2 , . 

لدس لدى ما أجيب به عن هذه الاسئلة على وجه اليقين . 

(ع) عقد أبوعلى ف التكدلة فصلاجامعاً عنالمةصور والممدود» فل ه و كناب 
الممصور والممدود الذى ورد فى الإحصائية ااسامّة ؟ 

(ط( قال المرحوم أحمد أمين ما نصه : , وقد رحل أبو على إلى بلاد كثيرة » 
وكان بدون فى كتابه مابحرى له من مناظرات فى كل بلد » فكتاب الأمسائل الحلسات 
والبنداديات ؛ والفيرازيات ال 9©) , . 

والقارىء لمسائل أبى على هذه لاجد شيئاً فها من مناظرات ؛ ونا هى مسائل 
أشتات بعيدة كل البعد عن جو المناظرات » ولا رانحة فيها لثىء من ذلك ( راجع 
البحوث التى عرتفت فبها ببذه المسائل ) . 

(ى) رتبت ما عثرت إليه منكتب أن على على النحو الانى : 

المسائل المدكلة » فالاغفال فما أغفله الزجاج من المعانى » فالبغداديات ». 
فالعسكر بات », فالنصر بات » «الجلبيات ظ قال رضاح » والدكلة ؛ فالشبرازيات .. 
ثم الشعر » وأقسام الآخبار » والمسائل المنثورة ؛ فالحجة . 

أما الآ.سس الى بنيت علا هذا الترتيب فتكاد تنحصر فما يأنى : 

)١(‏ فصوص وردت فى كتبه تشير إلى تقدم كتاب عن كتاب ؛ فبو يشير 
فى الأغفال إلى المشكلة » ويشير فى الحلبيات إلى الإغفال . م يشير فى الحجة إلى 
مسائله جميعاً . 

١ب‏ ما انتهيت إليه فى فصل ( بيئة أنى على المكانية ) الذى رتبت فيه تنقلاته. 
فى المدن التّى زارها » وعلى هذا الترقيب نسقت مسائله الى عثرت علبها » فكانته 


)١(‏ اظر معحم الأدباء : ١41/19‏ (؟) انظر التعريف بالاغفال 
(؟) انظر الححة : ؟/6١‏ ن البلدية (4) ظلبر الاسلام : 17/١‏ ”7 


(ه١‏ د 


البغداديات » والبصرياث ساقتين للحلييات » وكانت هذه ساشة للشيرازيات » 
ا 

(ج) بدء صلته بعضد الدولة عيذت لىتاريخ الإيضاح والتكيلة ومكانهما الزمق 
فى ترتهب كتبه . 

(د) لم أهتد إلى مبلاد الشعر » والعسكريات » وأقسام الاخبار » فليس هناك 
نصوص كاشفة ولا دلائل تعين » وقد أورد أبو ح.ان فى ارتشاف الضرب" . 
رأى أنى على فى أن القسم بحوز أن بتلق بلام ى » وقال : ١‏ إن أا على أجازه 
فى العسكريات » ورجع عنه فى البصريات » والآذكرة » ' فبل يغبم من ذلك أن 
العسكرئات سابقة على البصريات والتذكرة ؟! 

وقد أعددت أول الام أن بكو نأساس الترتيب مابسدو فى كتبالشيخ من د لائل 
التطور العقلى وآثاره ؛ فالكتاب الذى يظهر فيه العمق والنضج تكو نخالفا » والذى 
,يبدو فيه السماحة والفجاجة ككون سالفاً ‏ هذا على وجه العموم ‏ وعنيت 
بمخاصة أخذا بذلك الملاك ‏ يجمع مسائل وردت فى أكثر من كتاب » والموازنة 
بينها » والتعرف على دلائل التطور العقلى فيبا ‏ كديئه مثلا عن [عراب أوجاءوم 
حصرت صدورم فقد ورد فى البغداديات 29 . والشيرازيات © » وتدليله 
على أن اجمل لا تقوم مقام اافاعل فقد ورد فى البصريات © . والبغداديات © 
وحداثه عن شنآن 7 . وحداثه عن أن " . وهكذا © . .. ولكتى رأبت أن 
الأخذ بذلك الاك يتدافع. أولا - مع النصوص التى وردت ف كتبه ؛ وهى 
أحق أن يؤخذ بهاء وأن تعتبر دون سواهاء ثم رأيت . ثانيأ ‏ أن مرد التعمق 
عند الشسيخ الحال ال ألف فيبا » والظروف الى اط : وأهمية الملوضوع 
الذى سناوله . ومن أجل ذلكم كأن احتفاله بالاغفال ‏ وهو من كته الآولى ‏ 


(١)انظر‏ ص 68م 
(؟) لوحة : و١‏ (6) لوحة : 47 
(4) لوحة : 41 (6) 4١‏ 


(5) انظر الخداديات : ٠غ‏ » والمكريات :117 
(72؟)انظر الثيرازيات : 81 والمتثورة ١114‏ 
(4) راجم التعريف مهذه الككب 


لا لم١‏ د 


لانه تعرض لشميخه الزجاج » فلابد أن تحشد الجهد : وأن يدقق إذا ماأخذ أورد .. 
ثم كان احتفاله مكتابه إلى سيف الدولة ‏ وهو جزء من الحلبيات ‏ ؛ لآنه يرد 
فيه كيدأ » وبفحم به خصم » افترى عليه حسدأ » كا كان احتفاله بالشيرازيات ؛: 
لأنها ولدت فى فترة ص الهدوء والاستقرار مكنا الشيخ أن يتعمق وأن ,تأنق"" . 

أماكتابه الحجة فقد اجتمعت عوامل مختلفة دفعت اشيح إلى تجويده : فبو 
أولا من كتبه المؤلفة أخيرأ ثم هو ثانياً يقرن احتجاجه للقراءات بما احتج. 
ابن السراج'" ؛ وأخيراً كان موضوعه كافياً لآن تحمل الشبخ على الا-تفال به ». 
لجاء الكتاب بعد ذلك نايضأ حيوبته , وتمعشر دأ لثقافته وشخصيته . . . 


البا ب الشائن 
أو لكل يج للراوات 


لعزم الأول 


الاحتجاج للقراءات : وتطوره حى عصر أى عل الفارمى 


أعقد هذا الفصل » والغرض منه المامه بأثم ظواهر الاحتجاج القرامات 
وتطورها منذ عصر صدر الإسلام حتى عصر أبى على الفارسى ؛ لتككل أماى 
حلقات البحث فى سلسلة مترابطة أخذ يعضبا حجر بعض . حت إذا ما انتهيت إلى 
أبى على فصلت الكلام على عمله فى الاحتجاج تفصيلا » وبذلكم يتجلى جهده 
فى تطور الاحتجاج , وموازثاً عمله بالسالفين» متحدثاً عن أثره فى الخالفين . 

ومن الحق أن أذكر أنى لم أستقص مظاهر الاحتجاج كلها فا لى طاقة بذلك » 
وانكانت - فليس من الشأن فى هذا اللبحث أن أحشد الجبد له » ولكنه جرد 
القثيل للمعالم الكبرى الى بدت لى من آثار المشهورين من الحتجين » قراءأ كانوا 
أو نحوبين وأبدأ الحديث فأقول: 

قد بكرن التخالف بين قراءة وقراءة ناشئاً من اختلاف المصاحف 9(" , أو من 
الحجات القبائل العربية 2 . وقد ككون التخالف ‏ فى الاعم الأغلب بسبب 
اختلاف الاحكام النحوية فى الاساليب العربية » وهو ما سماه أبو الفضل الرازى : 
« الاختلاف من حيث وجوه الاعراب 7؛.. وما سماه ابن قتيبة : , الاختلاف 
ف إعراب الكلمة وحركات نائها 9؛ » . وقد اشتغل كل من القراء والاحاة 


(١)انظر‏ الفبرست لابن الندم 4ه 

(؟) راحم القرطين لابن مطرف الكناني : 857 
() الخمسر ف القراءات المثير لابن المزرى : 517/١‏ 
(4) الفرطين : 55١‏ 


ل عمهمإ ‏ 


بالاحتجاج للقراءات » فوجبوهاء وكشفوا عن عللها على اختلاف دن الفرشين. 
فى النزعة » ومنيج التناول على ماسأيينه فى موضعه المقسوم إن شاء الله . 

وكانت هناك احتجاجات فردية لمعض القراءات » وتتمثل هذه الاحتجاجات 
فماروى ‏ مثلا عن ابن عباس (ات مده ) 2 . انه قرأ ننشرها من قوله 
تعالى : 

« وانظر إلى العظام كيف ننشرها ... 9 واحتج '" بقوله : ١‏ ثم إذا شاء 
أنشره . وما روى عن عاصم المجدرى (آت معله) © انهكان يقرأ َلك 
يوم الدين  »‏ بغير ألف » واحتّج على من قرأها مالك ٠‏ بألف , فقال : بازمه 
أن يقرأ : « أعوذ برب الناس مالك الناس0©, . 


وكان عيسى بن عبر (ات ١64‏ ه ) يقرأ : , با جبال أوبى معه والطير نل" 
بالنصب ويقول : هو على النداء » . وأستطيع أن أستنتج من رواية ابن السراج 
عن اليزيدى أن أبا عمرو أحد القراء السبعة (ت 56( ه) 7" . احتبج لقراءته 
فى بعض منبا : جاء فى كتاب الحجة فى الاحتجاج لقراءة أبى عمرو ٠‏ مالك بوم 
الدين »؛ قال أبو بكر عمد بن السرى : قال أبو عمرو فما أخذته عن اليزيدين : 


0 إن مك مع مالكا». 
وكان حت على من قرأها مالك بألف 2 بقوله :, أفلا بقرءون : فتعالى 
الله المالك المرى<١6©3,‏ ؟. 


يقول أبو عمرو ذلك متعجباً ؛ إذ ل يقرأها فى سورة طه بالالف أحد مرن. 
العشرة )1١‏ ولا من الأاردعة عشر لل 


. 4195/١ : طبقات القراء‎ )١( 


(؟) سورة البقرة : آية وه ١‏ () مماني القرآن للفراء : ١1/١‏ 

(4) سورة عبس آية ؟١‏ (0) طبقات القراء : ١/145؟‏ 

(7) سورة الفانحة آية:4 (9) الحجة : ١/؟‏ 

(4) سورة سبأ آية ٠١‏ (1) طبقات النحويين واللنويين للزييدى : 1* 
)٠١(‏ طبقات القراء : )١1( ١95/١‏ المجة :١/لوحة‏ ” من صراد ملا 

99/١ : الندر‎ رظا)١(‎ ١١4 : سورة طه آية‎ )١0( 


. "٠م‎ 62 60 اظر امحاف قفشلاء اليمر‎ )١4( 


امه[ ب 


وشدق أن التوجيه الإعرانى للقراءات المتخالفة قد ذاع فى عصر عمد بن سلمان 
:والى البصرة رت ١7‏ ه)'ا. 

فقد كان يقول : , إن الله وملائكته , وكان يرفع الملائكة » فقيل له فى ذلك ؛ 
فقال : , خرجوا لها وجباء ول يكن بدع الرفع 9" , . 

هذه تخربحات فردية مستبة ترتيبا تأرخياً لبعض القراءات » ينبج أصحاءما نهجاً 
لغوياً وإعراباً فى الاحتجاج 29 . ع أو يستعينون بقراءة على تخريج أخرى 04 
حى إذا كان هرون بن مومى الاعور (ت قبل سنة ٠.6‏ ) ؟ وذكر صاحب 
البغية أنه توى فى حدود السبعين ومائة ©5‏ رأيناه فما يقول أبو حاتم السجستاى: 
أول من سمع البصرة وجوه القراءات » وألفبا » وتقيع الشاذ منبا » فبحث عن 
اسناده 9" » وكان الذى هيأ له ذلك - فما بدو أنه روى القراءة عن ثلاثة 
من القراء : قرأ على عاصم بن أنى النجود » وعبد الله بن حكثير , وأنى عمرو 
ابن العلاء”* » وإذن فبرون الاعور يعد الخطوة الآولى - ؟ يقول أبو حاتم - 
فى تأليف القراءات والاحتجاج لماء وأذك هنا جهد سيبوءه (ت 30 ه) 
واحتجاجه للقراءات فى مواضع من الكتاب » وسأفردها بعد بالحديث والبيان . 

وقد ذكر ابن الجررى أن العباس بن الفضل (حدحمره) ناظر.الكساق 
فى الامالة”؟ » والمناظرة با فيبا من برهان وتدليل » يرجح عندى أنها جاءت على 
صورة احتجاج وتعليل » وربا كان معنى ناظر الكسالى أنه نظيره » ووبذلك التفسير 
لم تقع هناك منافسة » ولذا التفسير وجبة من قول اين الجزرى عن يحى بن زياد 
الخرارزى رواية عن الحذلى أنه أى بحى ‏ نظير قتيبة فى الإمالة 23 . 
ولكن بعد هذا التأويل عندى : ١‏ 

. صيغة المفاعلة مع الكسانى‎ )١١ 

١14/1 : البيان والتبيين لاجاحظ‎ (0 ١47/١ : اظر شذرات الذهب‎ )١( 

(5) انظر تخربج عيسى بن عمر لقراءة ياجبال أو بي ممه وااطير وكذلك مخربج خزة لحمز 
نالذئي » وتسبيل الموت 

(4) انظر ريج ابن عباس لفراءة (ننشرها) (5) طقات القراء : 48/19 

(5) بشة الوعاة : 4٠5‏ (؟) طبقات القراء : 1/م 84" 

(4) الصدر الاق (5) طبقات القراء : ١/مه؟‏ 

(١٠)المصدر‏ السابق : ؟/ ”لام 


-05هؤ سل 


(ب) قول الذهى : « أن قتيبة بن مبران له إمالات مزيجة معروفة 2م > 
فيكون ابن الجزرى أراد أن بحى بن زياد نظير قتيبة فى ذلك . 

(+) أن العباس بن الفضل والكسانى كانا متعاصرين مما يقوى وقوع 
المناظرة بينبما ( فقد توفى الاول ١8+‏ ه ١»)‏ ( وتوف الكسانى مه وقيل 
منة 4م ه) 29 . 

ومثل لنا ما دار بين حمزة بن حبيب ‏ أحد القراء السبعة وتلميذه الكسانى . 
طرفاً من المناقشات حول القراءات . . . ومافغضون هذه المناقشات من احتجاج: 
قالوا : « قرأ الكسالى أمام حمزة ‏ سورة يوسف .ء فلا بلغ إلى قصة الذئب قرأ : 
فأكله الذيب ء بير همزة فقال له حمزة : «٠‏ الذئب باللهمزة » فقال له الكساى : 
ه ولذلك أمز الحوت وقرأ : « فالتقمه الموت » فقال : , لا , فقال الكسانى ‏ 
لم همزت الذئب » ولم تهمز الاؤت » وهنا فأ كله الذئب » وهذا فالتقمه الحوت ؟ ! 
فرجع حمزة ببصره إلى حماد الاحول وكان أكل أابه » فتقدم إليه فى جماعة أهل 
الجلس فناظروه فل يصنعوا شيئاً » وقالوا : أفدنا ( يرحمك الله تعالى ) فقال ‏ 
والقائل حمرة ‏ تقول «١‏ إذا نسبت الرجل إلى الذئب قد استذأب ولو قلت : قد 
استذاب ,نير همز كنت انما نسيت إلى الذوب . فتقول : قد استذاب الرجل إذا 
ذاب تحمه بغير همز وإذا نسبته إلىالحوت قات : قد استحات الرجل أى كثر أ كله 
للحوت إذا كان يأكل منهكثيراً ٠‏ فلا يحوز فيه الحمز » فلتلك العلة همز الذئب » 
ول جمز الحوت »ء وفيه معنى آخر : لا تسقط الهمزة من مفردة ولا من جمعه ؛ 
وانشدم : 

أما الذئب » واشهء وأبوه1 أنت عندى منأذؤب ضاريات 7) 

وقد دارت مناقشة حول قوله تعالى : ٠‏ [تما أنا رسول ريك لآهب لك ) . 
اشترك فيها حى أكثم ؛ واليزيديان : مد بن أنى عمد وأخوه ابراهيم وكانا يقرئان 
المأمون : قرأ المأمون ٠‏ إنما أنا رسول ربك ليب لك » فردها حى متستكاً برسم 
المصحف وأقركها تمد ء وخرجها على وجه.من التأويل 0 . فل بحى فى هذه 
)١(‏ طبقات القراء : 5/9؟ (؟) اظر نزهة الألاء : 41 


(*) انزهة الألباء : 44 | (4) سورة مسيم آية و١‏ 
(0) انظر خير هذه المناقثة فى طقات الندويين واللغوبين الزيدى : و/, 


اق( سا 


المناقشة جانب القول بالاثر 2, وذهب مد فمبا مذهب أهل الرأى من الحتجين . 
ويذكرالمترجون يعقوب بناسمق بن زيد الحضرى (ات 7.6 ه) أحد القراء 
العقيرة 9 وحفيد عبد الله بن أنىاحق النحوى ‏ بعمل فى الاحتجاج . يقول عنه 
أبو حاتم : دكان أعل من أدركنا ورأينا بالحروف » والاختلاف فالقرآن؛ وتعليله 
زهذاهة: + .وداه التجو. ف القران + واروى الاين روف القرآن .وحديك 
الفقباء 29 , وقد ألف يعقوب كتابا , مناه الجامم ء جمع فيه عامة اختلاف وجوه 
القرآن ؛ ونسب كل حرف إلى من قرأ به ©» . ويسدو أن كلا من هرون الاعور 
( ت فى حدود ١‏ ه وعقوب الحخضرى (ت ٠.‏ 6 جمع سن القراءات 
المتواترة والشاذة »كا كان من أنى عبيد القاسم بن سلام ( ت 9١64‏ ه ) مثل ذلك » 
جاء فى كشف ااظنون : ٠‏ أول مام معتبر جمع القراءات فىكتاب؛ وجعلها فها أحسب 
خمساً وعشرين قراءة مع السبعة © . دده 
وفيت التخرجات الفردية بجانب هذه الكتب الجامعة للقراء'ت واسنادها 
ذلك ما قاله أبو 5 فما يرويه أبو عثيان المازنى ( 41+ ه) قال : قرأت” 
علىأى وأنا غلام : ترى الودق مخرج من خلاله «فقال أبوسوار وكان قصيحاً: رع 
من خلله » فقال أنى : , من خلله قراءة 1؟» فال أبو سوار : أما ممت 
قول الشاعر : ١‏ 
ه بشير بغمزة » مخرجن منها0 روج الودق من خلل السحاب » 
قال أبو عثان : خلل وخلال واحد ؛ هما مصدران ”© . وكان أمس تقتضيه 
طيعة الاشياء أن تزلف كتب الاحتجاج للقراء السبعة بعد أن اختارها ابن بجاهد 
(تعممه) أول من سبع السبعة 00 فى كتابه المترجم شراءات الاممار » 
إذكيف يكون احتجاج للقراء السبعة ولما هع علهم الاختيار ؟! قبل ابن جاهد 


١984/١4 : كان يمي سلما من البدعة ينتحل مذهب أهل النة اظر ناريخ بنداد‎ )١( 

(؟) طبقات القراء : ؟/5م8؟ 

(؟) طقات الزبيدى : ١ه‏ وطبقات القراء : ؟/845؟8 

(4) طبقات التحويين واللغويين للزبيدى : ١ه‏ (0) كمف الظنون : 0/5 

() لم أجد فى كتب التراجم إلا سواربن عبد اله (ه4 ؟ه) اظر تار بنداد : +١١9‏ 
والاابن سوار » وليس هو المذكور عنا إذ أن ابن سوار هذا توفى سنة 4551 ه(اظر 
طبقات القراء : 85/١‏ ) 

(4) الفبرست لابن الندم : 1" (ة) ابراز المماني : ه 


سا هرق ١‏ تت 


كانت الكتب الجامعة للقراء'ات تشتمل على السبعة التى وثقنها ابن مجاهد فما بعد » 
جانب ما تشتمل عل غيرها من القراءات اللاخرى « واحتج العلاء هذه 
القراءات جتبعاً السعة 0 ا من البرد 0 ت وروم الت ألف كتابه 
قرن م الطرى ( 0 0 التى و فم| بعد 
بالتفصيل ل اشاح لتر 
بذ كر ابن الندم”" . وقد توق أبن درستويه بعد ابن مجاهد » ومن هنا لا أستطيع 
على التحةيق أن أجزم بأن احتجاج ابن درستويه كان للغراء السبعة أو كان على نحو 
احتجاج المبرد . شاملا للسبعة وغيرها؟ ومن المرجح أن بكون على هذا اللحو 
درستويه © . ويعد عمل ابن بجاهد خطوة ساسمة باختياره القراء السبعة» وكان 
الرجل ذا قدم راعخة ف القراءات » وكان بعيد الصيت مع الدين والحفظ والخير20. 
كا كان مسموع الكلمة عندالحكام » فانتصروا هذه القراءات » وأوقعوا من خالفها 
العذاب © . واتحه الحتجون إلى الاحتجاج لقراء الامصار السبعة » مية للدين» 
وحفاظا على التنزيل ؛ فتتايع المعالم الكيرى للتأليف فى الاحتجاج على النحو الأتى : 


حتج أبو بكر مد بن السرى المعروف بابن السراج (11+ه) لاقراءات 
المسموعة الت ذكرها ابنمجاهد فى كتابه القراءات » فيتم سورة الفاتحة ويقناول جزم 
من سورة البقرة ثم بمسك 5 . ويؤاف أبوطاهر عبدالواحد البزار رت وع؟ ه ) 
كتاب الانتصار لجزة " . وقد جعلته منكتب الا<تجاج لما يوحى به العاوان » 
كا راف جمد بن الحسن الانصارى (ات ١وم‏ ه) كتاب السبعة يعللها الكبير 0 ع 
وبنشط أبو بكر مد بن الحسن بن مقسم (ات 17س ه ) فى هذا الباب فيؤلف : 


اس لاسي د سس سس ص ل سا سمس الم لطس لوس ص لالم ل سا 


(١)الفبرست‏ : 868 (") الغبرست : “"ه 2 6ه 
(*) الحجة ؛ ١‏ /لوحة (4) طبفات القراء : ١ 17/١‏ 
(0) 5 حدث لابن شنبوذ وابن «قسم (5) تدم الحجة : ١/؟‏ 
(؟) الغفبرست : 484 (4) الغبرست : ٠ه‏ 


 ١مهوةاح‎ 


ج )كناب السعة بعللها الاوسط . ( د )كتاب السبعة بعللها الاصغر 9©. 


ويؤاف الآازهرى (تمحده) صاحب تجذيب اللغة كتابأ فى علل 
القراءدات فك 5 


أم يعقبه أبو على الفارسى ( ابام ه ) بكتابه الحجه» ويعاصر أباعلى ابن خالويه 
١‏ .بام ه ) فيحتج لقراءات السبعة كذلك 9© . ويجىء ابن جنى تلميذ الفارسى 
(ت عومه) فنتصر لما شذذ ابن مجاهد مر القراءات , ونحتج ماق 
كتابه امحخقسب . 

وفى القرن الخامس ينشط القراء فى الاحتجاج » فيؤلف مكى بن أنى طالب 
حموش (ات 470 ه ) كتابه الكشف عن علل القراءات و-يججها ؛؟. ويؤلف 
الدانى ( ؛غغ ه ) كتاب الموضمم لمذاهب القراء واختلافهم فى الفتح والإمالة ©. 
وتنابع كتب القراء جامعة تفصيل مذاهب السبعة 7" . أو العشيرة © أو الاربع 
عشرة 0 وأغلها يحتج احتجاجا موجزأ الأصول » وفرش الحروف . وبق علىء 
أن أقرل : ه ان هناك كتياً ألمت فى معانى القرآن7» » وقد قصدت هذه الكتب . 
كا يدل علها اسمبا » وكا استنتجت من (طلاعى على ااباقية منها 2 قصدت إلى 
إلى تفسير القرآن » وتعرضت - تبعاً لذلك - إلى إ[عراب الكلات الى يتعلق 
باعرامها توجيه المعنى . وتختلف باختلافه الاوجه الإعرابية ف الكلمة » أو إلى 
التفسير الاذوى للتن القرآنى الذى اختلفت ااقراء فى ألفاظه . وتعرض هذه الكتب. 
لتوجيه القراءة » ولكن من هذه الزاوية أولا ‏ ومن هذه الناحية بعدها الباحث 
من كتب الاحتجاج . 


*14 حوادث سنة‎ ١٠١9 : الفهرست : 45 (؟) تاريخ الاسلام الذهى‎ )١( 

(؟) فى حجة ابن خالويه #خطوط بدار الكتب رقم ١١68‏ ب 

(8) الكتات بدار الكتب رقم 1١51١87‏ اب 

(5) له نختان ممكتبة الأزهر رقم 769٠١8‏ ١٠م‏ ةذه قراءات 

() كالتيسير وجامم اليان للداتى والمفتاح لأبي القاسم عبد الوهاب بن عمد الحفوظ بدار 
الكتب رقم (١5335‏ ب 

(10) كالنسر لابن المزرى (4) كامحاف فضلاء اابثسر للبنا الدءياطى 

(9) انظر الفبرست : ١ه )٠١(‏ كمانى القرآن للفراء والزجاج 


ا 


وبعد : فيجدر بى أن أخص المعالم الكيرى للاحتجاج فى الخطوات الآتية : 

كانت الخطوة الأولى فى الاحتجاج تتمثل فى هذه التخريحات الفردية ه تأتى 
منثورة هنا وهناك ٠‏ يدعو إلبا لهام » وترد عند الاقتضاء » واستمرت هذه 
الخطوة مسايرة للخطوة الثانية التى تمثلت فى جمع القراءات الصحيحة والشاذة ‏ 
والبحث عن أسنادها كا فعل هرون بنالأعور ؛ ويعهوب بن أنىاسحق : وأبوعبيد 
القاسم بن سلام » وأمام المفسرين الطبرى ىكتابه القراءات » وهذه الخطوة تكاد 
تكون مفقودة طوى كتها الزمان » وعصفت -ا الاحدات . 

00 المرحلة وه الثالثة باختبار إمام ال القراء ا 

0 لهذه الفراءات والكشف عن عالبا جملة ؛ كا فعل ني 
فى الحجة . 

(ب) توانيق غير هذه السبع والاحتجاج له ؛ كا فعل ابن جنى فى الحتسب . 

6 الاقتصار على الانتصار لقارىء من السبعة ؛ كا فعل أبو طاهر البزار 
فى كتابه الانتصار لمزة 

١د‏ ) الاحتجاج لاصل من أصول القراءات يعال المؤلف لمذاهب القراء 
السبعة فيه ؛ 5 فعل الدانى فى كتابة الموضح . حيث احتج للفتح والإمالة عند سبعة 
القراء . ومبرز بين هذه المعالمى ‏ كتاب سيبويه علا شاعخا مهدى الحتجين ٠‏ م 
تظبر يحانبه فى الاحتجاج كتب المفسرين . وسأعرض ف الفصول التالية نزعة كل 
من إمام النحأة ؛ إنام المفسرين » 6 القراء ‏ فى الاحتجاج بيدا لتناول 


تزعه ة أى ى على بالدرس والبيان . 


"!ا 


سليو اه والاحتجاج للقراءأات 


بعد الكتاب فما أرى ‏ الأاصل فى باب الاحتجاج » وهوالعمدة لمن سلك هذا 
الهج من احتجين » قرأ «كانوا أو نحويين » ومن مناكان من الضرورى أن أ تحدث 
عما كان من سيبوبه فى هذا السبيل . 

وأقدم أن سيبويه فى كتابه كان يحتج للأاساليب العربية ٠‏ وأوجه الخلاف 
والمشاببة بينبماء وطرائق إعراءها » ومقتضيات هذه الطرائق » وتلك الآوجه من 
الم والاستعال؟ . 

وقد قال سيبويه فى معرض التدليل على أن العرب يستخفون فيحذفون النون 
والتنوين » ولا بتغير من المعنى شىء . . وبعد أن أوردطرفاً من الامثلة يستشهد با 
على ذلك . قال : ه وستراه أيضأ مفردا فى بابه مع غير هذا من الحجج 7" ». فدل 
لفظه هذا أنه كارن يقصد إلى الاحتجاج قصداً , ل 
الاحتجاج لمن جاء بعده من النحاة والقراء » وقد كان أبو على الفارسى فى الحجة 
ينظ إل اكاب 1 

وأسجل فما بأتى بعض ال لاحظات على منهج سيبويه فى تناوله الآيات القرآ نية 
الى قرئت بأوجه متخالفة 24: 

(1) فبو أحياناً مخطى. القارى' » ويضعف القراءة إذا لم تكن متفقة هى 
وما انتهى إليه من رأى أو قياس . وذلك تخريحه لإعراب فيكون من قوله تعالى : 
ه كن فيكون , ء فاختار الرفم » ثم قال : وقد بحوز النصب فى الواجب فى 


اضطرار الشعر . . 
فا نصب فى الشعر اضطراراً قول الشاعر : 
سأترك منزلى لبنى تم والحق بالحجاز فأستريحا 
وقول الاعئى : 


نمث لاتجروتتى عند ذالم ولكنسيجزينى الإله بعقبا 


)١(‏ سيبويه إمام النحاة 2 1ع 


(؟) الكتاب 2 ١/14م‏ (؟) انظر الحديث عن سيويه شيخا من شيوخ أبي على 
(4) أعانتبى فبارس شواهد الكتاب الو ى أورد ها أستاذى الأستاذعلى النجدى على عدا العدث 
إعانه ة ظاهر 0 


(م 13١‏ ح أب على الفار.بى ) 


5ه 


ثم قال : وهو ضعيف فى الكلام2'(2 . 

وقد رجعت إلى كتب القراءات » ووجدت أن قراءة اانصب عن ابن عاص. 
فى ستة المواضع الى ورد فبها هذا الحرف ف القرآن الكريم ؛ ووافقه الكسانق 
فى حرف النحل ويس" . فكيف يقول سيبويه : والنصب ضعيف ف الكلام ؟ 
وقد ورد فى قراءات إمام ناهيك من إمام ؟ ! 

وقد جرى النحاة البصريون وراء سيبويه » فبذا أبو على الفاربى يرى ما براه 
[مامه9" . . ْ 

ويجىء العكبرى فيلف لفبما ؛ إذ يقرل : ١‏ وقرى” ,النصب علل جواب لفظ 
الآم ؛ وهو ضعيفه ثم دلل علىهذا الضعف9©). 

(ب) وقد ينفرد قارى” من القراء العشرة بقراءة » ويقرأ غيره بغيرها » ومم 
ذلك فإن سيبويه يحم بأنهذه القراءاتالمنفردة أكثر وأجود , فقد قرر أنالنصب 
فى معذرة من قوله تعالى : « قالوا معذرة إلى ربكم . . »أ كثر وأجود . 

فأما كو نالقراءة أجود فلا اعتراض لى عليه » وذلكلان القراءات قد تتفاوت. 
فى ذلك لما نقل ابن الجزرى فى كتابه ( منجد الطالبين ) » عن أنى نصر الشيرازى 
فىتفسيره : « إنا لا.دعى أن كل مافى القراءات عللى أرفع الدرجات من الفصاحة("© , 
وإن كان سيل التأدب لزمنا الاعتداد ما جمبعاً , 

وأما أن قراءة النصب أكثر فيرده أن حفصاً هو الذى قرأ بالنصب والياقين 
قرموا بالرفع ”'" » ولاشك ف أن هؤلاء القراء بمثلون الا كثرية فى العرب إذا 
ما اجتمعوا على ثىء ٠‏ لك سيبويه يتخالف هو وإجماع بقية القراء » على غير 


مارأى رشفرر . 
وكان خيراً لو أطلق التجويز من غير ترجبح »كا حك فى قوله تعالى : كلا إنها 
للى نزاعة للشوى!" , . 
)١(‏ الكتاب: ج١‏ صس 4١55‏ 
)»0 راجمالنسر : 5١/9‏ (") الهجة: ج ١‏ ص 474 نسخة صراد ملا 
(4) إعراب القرآنللمكبرى: ج ١٠س‏ (24) الكتاب: ج (٠س ١57‏ 
(1) متجد المفرئين : 1٠8‏ ْ (7) انظرالنصسرف القراءأتالمسر:ج 7077/9 


"٠8 ص‎ ١ (4)ج‎ 


م1 سس 


ومن النوافق ال محوظ أن ينفرد حفص بالنصب ٠‏ ويقرأ الباقون من العشرة 
بالرفع210 . ماما كا فى قوله تعالى : قالو! معذرة إلى ربكم .. » . 

(ج) وأحياناً بحوز قراءة لم ترد عن واحد من القراء العشرة » فقد جوز 
الرفع والنصب فى ه جواب » منقوله تعالى: ه فا كان جواب قومه إلا أن قالوا »؛ 
إذ يقول : فى تأويل التصب أن ممولة على كان كأنه قال : . فا كان جواب. 
فرمه إلا قول كذا وكذا, , ثم قال : وإن شت رفعت الجواب ٠‏ فكانت إن 
منصوبة” . وقد فبمت تجحويزه الآمرين فمساواة من قوله مخيراً : ه وإن شنّت > 
ثم رجعت إلى كتاب النشر فل أجد الرفع فى القراءأت العشر"". وهذا دليل عندى 
على أن أثمة القراء لاتعمل فى شىء من حر وف القرآن علالآفثى ف اللغة ؛ والاقيس 
فى العربية ؛ بل على الآثثبت فى الاثرء والآصح ف النقل والرواية©» . ومن هذا 
القبيل ‏ أى من تحكيم القياس ومجانبة العمل بالاثر ‏ أن يقول سيبويه مثلا : 
ولوقرى” بكذا كان جيداً » م ذكر فى قوله تعالى : , وأن المساجد لله فلا تدعو 
مع الله أحدا 0" , . 

(د) وأحياناً بحود قراءة مشهورة ٠‏ وبحرز وجمأ غير مقرو. ب كأن يقول, 
فى ٠:‏ وأما تموذ م ينام , , انصب عربى كثير » والرفع أجود 7" . 

ومن التخالف الذى ل أستطع تفسيره : أنه مع تحكيمه القياس , ويحانية العمل. 
بالآثر فظاهر أمره ونخربجه بول : ١‏ القراءة لاتخالف لاها سنة ! 1 » ولا زلت. 
أللقس تعليلا لمذين الموتفين المتنافضين ‏ أو أرجو توفيقاً بينهما . 

فبل كان سيبر به ,تخير القراءات عل مذاهب العربية ؟ 

هذا هو ما أميل إليه وأرجحه , وليس سيبويه فى ذلك نسب وحده؛ بل إن 
أستاذه عيمى بن عمر له اختيار فى القراءة على مذاهب العربية كذلك "9 . 

(ه) وهو كتق بالإشارة إلى أن الآية قرئت على وجه من وجوه الإعراب. 
دون اهتهام ‏ ف الاعم الاغلب ‏ بذكر القارىء مما بدل على أن المبم عنده أنه 
حتج للوجه الذى قرئت هه الآبة » ولا .همه أن يحتج للقارىء فا ذهب إليه . 


087" النتر ج » مس ١٠5؟ ")اج اص‎ )١( 
ج 5/ة4؟" (4) منجد المقرئين : 5ه‎ )0( 
+2 1! : المصدر الابق‎ )١( 4 س١ (0)ج‎ 


(؟) طبقات القراء لابن المزرى: ج 5/١‏ 


حح 5ع 


فبل ذلك هو الصواب في تعليل هذه الظاهرة » أو الصواب أن القراء لم .بتضح 
منزلة الامة منهم فى زمنه » فنزراه ول : , وقرأ أهل المدينة كذا"؟ دون إستاد 
إلى نافع مثلا ؟ » » ١‏ وقرأ أهلالكوفة كذا؟ , دون إسناد [لىحزة أو الكساتى ؟ 
وقرأ بعضهم كذا "2 , أو أن هذه قراءة أهل الحجاز0» ؛ أو قراءة أهل مكد 
كذا”» دون إسناد إلى ابن كثير ؟ أو دفوته العصبية الطائفية » والمنافسة فى الصنئعة 
إلى عدم ذكر هؤلاء . 

فعلى حسب ما استقصيت - ل أره ينص إذا ما نص إلا على [مام بصرى 
كأ ىمرو بن العلاء00© . أو من قرأ على بصرىكالاعرج(”© أو عيبى !2 . أو من 
ساعن ,هذاه النضلة كفد الاين عنمو :4 أو أ 

وقد استفتدت كتب القراءات والنفسيرفها جوتزه أو جوتده سيبويه من قراءات 
فى مثل قوله تعالى : ٠‏ فها كان جواب قومه إلا أن قالوا >١١”‏ , م تلتقطه بعض 
السارة"!' , . 

د تمامأ على الذى أسحسن 029 د لكن الراحتوزف العم مهم . . والمقيمون 4" . 

« وأما تمود فهد .نام 21 .د ولكن البر” من آمنبالله . . والصايرون ف البأساء 
والضراء وحين اليأس 350 , 

فوجدت أن التى قرأ بالرفم فى قوله : فا كان جواب . : 

الحسن وابن أبىاسمق 7 وبتأنيث الفعل 'نلتقطه . الحسن وقتادةوأ بور جاء 2180 

وبرفع أحسن بحى بن لعمر . وابن أبى اق (215, 


)١(‏ الكتاب نج ١د"‏ 15962 ,4706 مثلا 

(؟! ال-كتاب بج 450/١‏ 3562 ؤمثلا () الكتاب:ج١/٠؟‏ 

(4) الكتاب: ج 411/١‏ ملا )٠(‏ الكتاب: ج ٠١/5‏ : مثلا 

() الكتاب: ج ؟/م 9 ؟مثلا (9) الكتاب: ج ٠٠/1‏ لمثلا 

(4) واظر ترجة ميد بن قيس الأعرج وقد روى عنه أبو عمرو ج 5706/9 طبقات 
القراء »الكتاب: ج 471١/1١‏ مثلا 


(ه)ج الهه. ٠١ 40١‏ ج١/لم؛‏ 
)1١(‏ الكتاب: ج )١5 1173/١‏ ج(/١ه٠١‏ 
(6١)اج‏ لام (غ+١‏ الدكتاب: ج أإمع؟ 


؟؛م/١ الكتاب: ب‎ )١5( 62مرء + #/د؟‎ 41١/١ :1١( 
١814/6  نايح البحر الحبط لأني‎ )١8١ 857/0» البحر الحيط بأني حيان ج‎ )١*( 
ابعر ال خط لأني حيان - :له ه؟‎ )١9( 


همه" سس 


وبرفع القيمين : أبن جبير » وجمرو بن عبيد . 
والحجدرى وعيسى بن عمر ومالك بن دينار وعصمة عن الاعبش . 
وبونس » وهارون عن أنبى عمرو'ا2. وبرفع تود فى قوله: 
وأما تمود : , الحسنواين أبىاسحق 7 ؛ ورفعالصابرين: « الحسن والاعش 


ثم رجعت إلى كتب طبقات القراء ؛ فوجدت أن هؤلاء القراء بصريون : 

فيعقوب بصرى”' (07.5ه) 1 وحمرو بن عبيد ( ١:5‏ ه) كذلك 0 م 
والمرجح أنه لم يدركه سيبويه (10ه ورعا رودت عنه قراءة فرواها سيبويه7) 
وعيسى بن شمر ( ١59‏ هم معروفة مكانته فى الشيوخ البصر بين ”) ٠‏ وكل من : 
عصمة بن عروة #7 » وهارون اللأعو رلا وقتادة 21١!‏ ( /أأزاه ( ؛ ومالك 
بن دنار 0١١0‏ / با“ ١‏ هه 6 وبونس بن حميسب(١1)‏ 6 وأبو رجاء العطاردى(١2‏ 
( ه١٠‏ ه) وحى بن يعمر بصرى”*'' , كا تدص كتب طبقات القراء . ول أعثر 
على ترجمة للجحدرى الذى روى قراءة الرفع فى المقيمين . 

وأخلص من هذا الءرض إلى نتيجة ؛ هى أن سيبويه » وقد اهم هذا الاهتام 
الواضم بإيراد هذه الأيات. , و بالقراءات التى رويت بها » وبالقراء الذين ظبروا 
بعد استفتاء كتب القراءات والطبقات ‏ أنهم بصريون ٠‏ بتوجبه قراءاتهم 
على النحو الذى أورد فى الكتاب ‏ أقول يمكن أن أستخلص من هذا ما أستطيع 
أن أسميه نحو القراء البصربين » وهو أمى خليق بأن مختير » ونتوسع فيه ؛ و«توجه 
ليه المارسون والباحثونه إل افيه من تويق لقراء يدوا والعشر » وأن هيم 
لي يان ؛والحشب لان + :لبلا ترج من هذه الدرامة بنتائم ذات قبية 


507 الحط لا 0 
(؟) البحر الحيط لاني حبان - 501/9 *) المصدر الابق - 8/9 


(4:) طبقات القراء : < 88/5؟ (ه) طقات اثقراء : س ٠١5/١‏ 
)١(‏ المصدر السابق (ا) طقات القراء : < 51/1١‏ 
(4) طبقات القراء : ج ١/؟5١ه‏ .ىئ طقات امراء : س 648/75 


83/1 طقات القراء : ح‎ )١1١( ١ طقات القراء : ح 9ه‎ )٠١( 
.3 0 4/1١ طبقات القراء ح‎ )١( 453/5 طقات القراء : ج‎ )١5( 
. طبقات القراء :ج 831/5 ف البحر الخحيط يمى بنععمر والصواب ما أثيتناه‎ )١4( 


5 


فى البحوث المتعلقة بالقرآن وتوئيق قراءاته . ولوكان من عند غير الله لوجدوا فيه 
اختلافاً كبيراً . 

وما تصل بموقف سيبوبه من المنافسين , أنه كاد يطرد عندى إذا قال :وقرأها 
بعضهم أو نحوأ من ذلك ': أنه القارىء كوق » فقد قال : وبلننا أن بعضهم قرأ 
هذا الحرف نصماً دوامأه حالة الحطب )١١‏ » » وقد رجعت إلى كتاب النشر 
فرأيت أن الذى قرأ بالنصب عام(" 

وقد قال : وقرأها بعضهم خاف7© ( بالإمالة ) ' وما يعضبم إلا حمزة9' , 
و[ كلا هذا البحث أذكر أن سيدويه يحتج لأوجه القراءة بما هو مرسوم فى بعض 
المصاحف » مسمياً أكدابا حينأ » وحينا ينفل ذلك » فقد ذكر فى قوله تعالى : 
« ودوا لو تدهن فيدهنون »6زم هرون أنها فيعض المصاحف: ودرا لو تدهن 
فبده:و!20» . وقد أوردها 6119 فى مصحف أبن 0ن فوجدتها كذزك, 
وكذلك وردت فى مصجدف أبى والاعيش (م) . 

وذكر قولالله تعالى : ٠‏ للا يعلم أه ل الكتاب ألا يقدرون على شثىء » ثم قال : 
وزعموا أنها فى مصحف أنى أنهم لا هَدرون 60 ء وقد ذكرها بروم:]ء( فى كتاب 
المصاحف ‏ كسر الحمزة ‏ وهو خطأ(١0©‏ . 

وسيبو.ه باستشهاده بما جاء فى المصاحف ,قرب كثيراً من أهل النقل والآثر » 
و سعد عن أحاب القياس والنظر » وهى ظاهرة لو انضمت إلى قوله : « والقراءة 
للا خالف لانين) مسن ٠ )١١(‏ فإن ذلك جعاى أضع سبو به مع مدرسة القراء الذين 
بأخذون بالتقل عن الآئمة » ويعتدون برسم المصحف . ولكن ما جاء فى كتابه من 
اعتداد بالقياس : وتضعيف بعض القراء الآلمة يدفمنى إل القول بأنه كان متردداً 
بين المذهبين . وهو إلى مذهب القياس ومدرسة النحاة أقرب » ذلك لآن الملاك 
العام فىاحتجاجه للقراءات أنهأراد أنيحرى القراءاتعلىمماييس العربية » ومن هنا 
رأناه تحرج أن يصف كلا منالقارى” والقراءة بالضعف » كا بينتمن قبل 239. 

ثم أخلص إلى الحدرث عن اتجاه إمام المفسرين أبى جعة. الطبرى » ومكانته 
فى الاحتجاج . 

533/9 ر")الكتاب س‎ 2 4٠ 4/> الكتاب سررلعه؟ (؟) النسرج‎ )١ 

(4) النشرح ٠5/5‏ وابراز الماتي لأبى شامة ١59/‏ فى شرح يبت الشاطى : 

وكيف االاني غير زاغت بماضى آمل خاب , خافواء طاب؛ ضاقت اتجملا 

(0؛ الكتاب س ١/؟‏ 7ع 2 (1) 103 .2 2 (9) المصاحف للاجستانى / 5 


2. 169 )٠١( 441/١ .م (5) الكتاب ح‎ 47)4( 
47/١ باتكلا)١؟(‎ 441/5١2 باتكللا)١١(‎ 


سب ثكنر950 لل 


أبو جعفر الطبرى والاحتجاج 
) 001 م 0 إلى 6 


بمثل أبو جعفر الطبرى نضج الثقافة الإسلامية فى عصورها الذهبية » فقد جمع 
من العلوم مالم يشاركه فيه أحد من عصره'2 . وكان مليئاً ا نمض فيه من أى علم 
«انثزينا ' والطبرى شيخ أنى بكر بن مجاهد ©) ٠‏ مع ابن بجاهد منه رواءة ورش 
عن نافع '؟) ' وقد بلغ من تقديره للطبرى أنه كان يحتاز على مسجده فلا يدخله « 
وشف ساب مسجد الطبرى يستمع قراءته طويلا » وكان يأى علمها'" » كان يقول : 
« ما سمعت ف الحراب أقرأ من أبى جعفر" , » وقد ألف الطبرى فما ألف ل 
كتاباً فى القراءات أثىعليه الناس ”" . ونقل ياقوت أنه فى تانى عشرة مجلدة » جمع 
فيه القراءات من المشهور والشاذ . وعلل ذلك وشرحه!» . ولعله كتاب الفصل 
بين القراءة32» الذى ذكره يافوت وكأ نأبو نكر يقول فيه: ه ماصنف فى معنى كتابه 
مثله(١21‏ » .ووصفه البرانى بأنه كتاب حسن2١23).‏ وكتاب الطيرى ف القراءات يشتمل 
على كتاب أبى عبيد القاسم بن سلام » لآنه كان عنده وعليه بنىكتابه92©. فالطبرى 
إذن بمثل حلقة من ملسلة متصلة بدأت جارون الاعور » وتتابعت حلقاتها 
مثلة فى يعقوب الحضرى » وأبى عبيد القاسم بن سلام ولئن عصفت الاحداث 
يكتاب الطبرى فى القراءات فلم دصل إلينا إن" كتابه (جامع البيان فى تفسير القرآن) 
المشبور المتعالم بين النأاس » يضىء للياحث السديل ف التعرف على حلقة من حلقات 
التطور فى الاحتجاج للمراءرات 37 سين نز عة الطيرى فى ذلك » فبو بروى فى كتابه 
هذا القراءات ا#تلفة مسندة إلى من قرأها » ستجيز بعضأ فيرجحه , ولا يستجيز 
بعضاً فيفسده » وملاك الترجيح عنده أمور : 


/6/١4 : تاريخ بنداد : ؟/١١ (؟) ممجم الأدباء‎ )١( 
17/١4 : ممسم الأدباء‎ )4( ٠١1/* : طقات القراء‎ )*( 
51/1١4 : ممجم الأدباء‎ )١( ١514/5 : ناريح بغداد‎ )0( 
ه64‎ /١ 84 : ممسم الأدباء‎ )4( ٠١ 7/* (؟) انظر طبقات القراء:‎ 
51/9١4 : المصدر الابق‎ )٠9١( 1٠/١4 : ممجم الأدباء‎ )5( 


54/1١4 : ممجم الأدباء‎ )١5( ٠١ 7/7 : طبقات الفراء‎ )١١( 


- 


(1) ما حدث به عنأشياخه؛ وما نقلم نأ قوال الف من الصحاية » والآئمة » 
والخاف, والتابعين » وعلياء الآمة7©. 

(ب) الآخذ بظاهرى المعنى » وحقيقة اللفظ ؛ من غير التجاء إلى الجاز . 

© إجماع الحجة من الأمصار » وفى ذلك يقول ؛ . ماجاءت به الحجة متفقة. 
عليه حجة على من بلغه ؛ وما جاء به المنفرد فغير جائز لا اعتراض هه على ماجاءت. 
به الجماعة الى تقوم ها الحجة نقلا » وقولاء وعملا 7", وتراه لا ستجبزااقراءة بما 
خالف اتفاق الحجة » وإن كان له فى التأويل » والعربية وجه مفبوم 9" فإن قرأ 
قراءم جمبورد؛ وقرأ بأخرى قلة » أشار إلى أن القارىء مصيب الصواب بأى هذه. 
القراءة قرأه» وإن كان تح بألا يعدو فى قراءته قراءة ما عليه الجبور 2©9. 

١ج‏ رءم المصحف . فايس لاحد خلاف رسوم مصاحف المسلبين0*؟ . وى 
هذا المرجح والذى قبله يقول فى قراءة : ٠‏ والذين يؤتون ما أتوا" » وعلى هذه 
القراءة قراءة الأمصار » وبه رسوم مصاحفبم » وبه نقرأ لإجماع الحجة من القراء 
عليه ؛ ووفاقه خط مصاحف المسلءين20© . 

(ه) الشواهد من الآشعار السائرة » ومنطق العرب ولناتهم المستفيضة 
المعروقة . وذلك مشروط بعدم خروجه عن أقوال السلف(6 . 

وقد أصبت مثالا جامعاً » لعظرهذه المرجحات » يستدل به وينقاد على و تيرته » 
قال أبو جعفر : 

(1) حدثت عن الحسين قال : سمعت أبا معاذ يقول : ه أخبرنا عبيد نسلهان 
قال : ممعت الضحاك يقول ف فوله : وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال فى حرف 
ابن مسعود . وإن كاد مكرثم لتزول منه الجبال» هو مثل قوله : ه تكاد السموات 
تفطرن منه. وتنشق الآارضء وتخر الجبالهدا » واختلفت القراء فى قراءة قوله : 
هلتزولمنه الجبال .» فقرأ ذلكعامة قراءاالحجازءوالمدينة:والعراق ماخلا الكسالى » 
وإن كان مكرثم لتزول منه الجبال ‏ بكسر اللاء الآولى وفتح الثانية ‏ وما كان 
مكرهم لتزول منه الجيال . وقرأه الكساق : وإن كان مكرم آنزرل منه الجيال 


"07/١ : (؟) جامم البيان‎ "1١/1١ : جاءم البيان‎ )١( 


(©) جاءم السيان : ©/ه4 (:) المصدر السابق 5 378/1١1‏ 
(0) جامم البيان : ١١/1١‏ (1) المؤمئون: آية 6٠١‏ 


(/9) جامم الببان : 5/184 () الصدر السابق : ١9/1؟‏ 


حت 784[ اسه 


- بفمتح اللام الآولى ورفع الثانية ‏ على تأويل قراءة من قرأ ذلك : « وإن كاد. 
مكرهم لتزول منه الجبال » من المتقدمين الذين ذكرت أقوالم » بمعنى اشتد مكرم. 
حتِى زالت منه الجمال أو كادت ترول منه وكان الكسانى تحدث عن حمزة عن 
شبل عن مجاهد أنه كان يقرأ ذلك على مثل قراءته : وإن كان مكرم لتزول منه 
الجبال برفع تزول . حدثنى بذلك الحارث عن القاسم عنه . والصواب من الفراءة 
عندنا قراءة : وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال بكسر اللام وفتم الثانية ٠‏ بمعنى 
وما كان مكرهم لتزول منه الجبال » وإنما قلنا ذلك هو الصواب . 

(ب) لآن اللام الآولى إذا نتحت » فعنى الكلام وقد كان مكرهم تزول منه 
الجبال » ولو كانت زالت لم تكن ثاءتة » وفى ثبوتها على حالتها ما ببين عن أها 
لم ترل ء( وف هذا أخذ بظاهر المعنى ) . 

(ج) وأخرى إجماع الحجة من القراء على ذلك . وفى ذلك كفاية عن الاستشهاد 
على فتحها وفساد غيرها ( ! ! ) »فإن ظن ظان أن ذلك ليس بإجماع من الحجة إذا 
كان من الصحابة والتابعين منقرأ ذلك كذلك ؛ فإن الا ضذلاف ماظن فى ذلك » 
وذلك أن الذين قرءوا ذلك بفتح اللام ورفع الثانية » وقرءوا : وإن كاد مكرم 
بالدال ء وهى إذا قرئئت كذلك فالصحيح من القراءة مع ه وإن كان ء فتمم اللام 
الآولى » ورفع الثان: على ما قرءوا » وغيرجائزعندنا القراءة كذلك0©. 

( د) لان مصاحفنا بحلاف ذلك » وما خظ مصاحفنا , وإن كانء بالنون 
لا «الدال . وإذا كانت كذلك فخير جائر لاحد تشير رم مصاحف المسامين» وإذا 
م يحز ذلك لم بكن الصحاح من القراءة إلا ما عليه قراءة الأمصار » دون من شذ 
شراءته عنهم29 . . 

( ه ) أما احتجاجه بالشواهد العربية فى القراءات » فقد أ كثر أبو جعفر مها 
حتى عد كتاءه مصدراً منهده المصادر النىتعنى باءرادهذه الشواهد » و بدو موقفه 
فى الاحتجاج هذه الشواهد من المثال الأتى : 

وأما المبتة من قوله تعالى : , [بما حرمعليكم الميتة والدم . . » فإن القراء حتلفة 
فى قراءتها . فقرأها بعضهم «التخفيف, ومعتاه فها التشديدء ولكنه خففها كا يخفف. 
القائلون : وهو هين لين الهين اللين ؟ قال الشاعر : 


. ياحظ تمير الطبرى فى التعبير هنا‎ )١( 
وما بمدها‎ ١ 47/١ : (؟) جامم البيان‎ 


كد يا اد 


ليس من مات فاستراج يميت [نماالميت ميت الاحياء 

لجمع بين اللغتين فى بيت واحد فى معنى واحد ٠‏ وقرأها بعضيم بالتشديد » 
..وخطوها على الاصل . والصواب من القول فى ذلك عندى أن التخفيف والتشديد 
فى باء الميتة لمتان معروفتان فى القراءة وفى كلام العرب ء فبأهما قرأ ذلك القارىء 
“فصيب ؛ لآنه لا اختلاف فى معنيهما(!2 . 

هذه النزعة من الطبرى » وسلوكه هذه المسالك ؛ دليل على أنه كان سلفياً » 
بعتمد على الرواية» والنقل » والإجماع ورسم المصحف . وهو فى سبيل إقراره هذا 
المسلك ل يستجر قراءة اين عامر ( وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولاد هم 
شركائهم ) » لإجماع الحجة من القراء على غيرها » وأن تأويل أهل التأويل ورد 
عليه إجاع القراء(؟» » وهذا أم غريب » وأغرب منه وصفه قراءة حمزة - 
والأرحام فى قوله تعالى : ٠‏ واتقوا الله الذى تساءلون به والارحا.م » بأنها غير 
.فصيحة ‏ مكروهة ف المنطق » رديئة فى الاعراب0© . فإذا علينا أن الطبرى 
معدود من الكوفيين النحويين 9 . وثم بحوازون قراءة حمزة » وأن الطبرى كان 
قرأ قدءأ لمرة قبل أن يختار قراءته © . وأن قراءة ابن عاص وحمزة منقولة بالسند 
:الصحيح إذا عابنا ذلك , بدأ الطبرىمتدافماً ومسلكه؛ ولايستطيع الباح له تعليلا . 

علىأن موقفه فى تفسير قراءة متواترة » قليلة نادرة » وهو فىجل مذهبه ؟] أورد 
ياقوت على اللماعة من السلف . وطريق أهل العل المتمسكين بالسنن0" . وأترك 
أبا جعفر الطرى لآاتعرف على حلفة جديدة من حلقات الاحتجاج فى مسلك 
:قلميذه ‏ شيخ القراء . أبن مجاهد |حمد بن موسى . 


5١/4 : (؟) جامم البيان‎ 48/٠ : جامم البيان‎ )١( 
10/1١4 : ممجم الأدباء‎ )4( ١41١/4 : انظر جامم البيان‎ )©( 
52م‎ 41١/١4 : ممجم الأدباء‎ )١( 511/94 : إله) ممجر الأدباء‎ 


حت 91777 يت 


بو بكر بن مجادد والاحتجاج (تعممه) 


روى أبو بكر بن مجاهد قراءات الأآثمة السبعة منأهل الامصار فى كتابه المترجم 
«القراءات . وكان اختياره لها قاءأ على الاساسين الانيين : 
)١١‏ ماحدثه به انيوخ مسندأ إلى الإمام القارىء . 
(ب) رمم المصحف . فكان اعتداده بذين الاساسين عثابة تواثيق 
واحتجاج لما اختار من القراءات . و سأعطى مثالا لك( ,كشف من هذه 
النزعة عند ابن مجاهد . 

(1) قال فى احتجاج لقراءة ابن كثير تجبريل ‏ بفتح الجي.وكسر الراه ‏ 
عن غير همز » وميكائيل مبموز .. ا ع ٠‏ من روح 
ابن عبد المؤمن عن مد بن صالم عن شبل عن ابن كثير قال : « رأيت ت النى يله 
فى المقام . وهو يقرأ جبريل وميكائيل فلا أقرأهما أبداً إلا مكذا١‏ 9" . 

(ب) وفى الاحتجاج برسم المصحف يقول : قرأ ابن عام وحده : قالوا اتخل 
الله ولداً سبحانه » بغير واوء وكذلك هى فى مصاحف أهل الشام2© . ومن أجل 
'تمسك ابن مجحاهد مبذين الاساسين دفع الوزير بن مقلة إلى تعذيب ابن مقسم » الذى 
غالف فى قراءته الاساس الاول إذ كان سول :. إن كل قراءة وافقت المصحف 
ووجباً فى العربية فالقراءة مها جائزة وإن لم يكنا سند 242‏ »كا عذب أبن شفبوذ 
الذىكان يقرأ معتمداً على السند» وموافقة العربية » وإنغالف المصحف الإمام00©, 
وبدو من هذا مسك ابن مجاهد بالآثر تمسكا شديدا ء وأرى السبب فذلك أنه تأثر 
فى ذلك بالنزعة الى غلبت على شيخه الطبرى أولا , ولآآنه لم يكن ذا بصر بالعربية 
ثانيا » 2 ولآ نكتابهالقراء'ت قاءمعلى القل والرواية ثالثأ . ومن هنالم بحر شيئاً 

غليت من القراءة على مقايس النحاة . وفيها يلى الحلقة الكبرى فى هذا البحث؛ تلك 
الحجة لآبى عل . . 000000 


الل قات را ل الشف (؟) المجة : ١/١‏ 4 ن صراد ملا . 
(") الحجة : 4905/١‏ ماد ملا (4) طقات القراء : ١74/١‏ 
(ه) طبقات القراء : ؟/6 © () انظر المتسب لابن جتى : 50/١‏ 


لم يشر الزبيدى فى طبقاته إلى ثىء .ن تآ ليف أبى على » فأغفل فا أغفل كتابه 
( الحجة ) » وجعله ابن الندم (ه مم ه) فى فبرسته أول كتبه حين ذكر تصانيفه . 
وأورده بأسم الحجة ولم يزد » ويزيد البغدادى ( *+؛ ه) ف تارتخه » فيذكر 
الكتاب باسم ( الحجة فى عال القراءات السبع ) » وفى هبرس المخطوطات المصورة. 
يرد الكتاب بأسماء عختلة » فبو حيناً الحجة فى شرح القراءات ااسبع » وحيئاً الحجة 
للأمة السبعة منقرا. الا«صار إ القراءات السبم » وحيناً الحجة ف, علل القراءات . 

وهذه الاسماء كبا تدور حول معنى الاحتجاج للقراءات ٠‏ مقيدة بالسبع 
وموصفه | حينا » وعطلا من ذلك حيئاً آخر وحمل بى أن أبين الاسباب العامة 
والخاصة الى دعت أبا على إل تأليف ذلك الكتاب . 

فأول هذه الأسباب أن القراءات السبع جمعت فى كتاب . جعبا أبو كر 
ابن بجاهد ات : 5 100 . ومنذ ذلك اين كانت الخطوة الطيعية التالية » 
وهى الاحتجاج هذه القرا ءات ؛ وكالت الذى قام هذا العمل تلبيذ ابن مجاهد » 
وهو أبو بكر بن السراج ؛ ثمجاء من بعده أبو عل الفارسى . نعم كان هناك احتجاج 
للقرامات المتخالفة فى بعض الآيات ؛ ولكن لم نكن جمعت بعد فى كتاب . 

وسبب ثان . ذلك أن هؤلاء الذين تصدوا للاحتجاج كانوا من النحاة الذين 
أكبوا على كتاب سيبوبه بدرسونه ٠.‏ ويتفيمونه ‏ وأبو عل فى الصدارة منهم » 
وكان فى الكتاب احتجاج القراءات الختلفات فى بعض الابات » وفيه كذلك توجيه 
لبعض الاساليب العريية الى لا نظائرق آى القرآن» وأضراماء وأوجهبا الوروت 
بها ء فلا أراد النحاة المتأخرون التأليف فى الاحتجاج وجدوا الباب مفتوحاً » 

)١(‏ ورد فى بفية الوعاة فى ترجة هارون بن «ومى بن شريك المدروف بالأخدش أنه كان. 


فيا بالقراءات السبع ؟ , فهل ألف ابن يجاهد هذه القراءات السم قبل وفاة عارون ه_ذا 
ستهة 5" 5 ه 4 ! (النظر الذية ص 4٠53‏ ). 


ل اذ د 


فتحه أمامهم سيبويه ‏ ولثن كان الناس قد أسمو الكتاب ( قرآن انحو" ) . 
إنهؤلاء النحاة الحتجين وجدوا فيه كذلك ما أحميه نحو القراءات) » وجدوا 
فيه مثلا للاحتجاج للقراءات الختلفة فى الآيات الآتية : 

« إن هذه أمتى أمة واحدة"! » ٠‏ إنه لحق مثل ماأنك تتطقون”" . . 

د تلتقطه بعض السيارة!؟ , ؛ تامأ على الذى أحسن © 

ولم يكن النحاة ليفوتهم هذا الجانب من كتاب سيبونه » وثم الذين اتخذوه 
قرآ نأ » أكبوا عليه » ودرسوا ما فيه . 

وثالث ٠‏ أن البئة العلبية العامة أصبحت بيئة جدلية » شوم الدين فها على 
الاقتناع واليقين » لا على الاتباع والتلقين . وكان شأن الناس فى القراءات شأنهم 
فى العقائد والديانات » فلم يؤمنوا بأن الله واحد لآنهم قرموا سورة الإخلاص » 
وفها أمس بوحدانية الله » وتنزه عن الشركة والولد .. لا : بل لانهم نظروا ؛ 
وفكرواء وجادلواء وقدروا ء. وانتهوا من ذلك كله إلى عل اليقين إن لم يكونوا 
مغرضين . وكذلك القراءات : ما سندها ؟ وما حجتا ؟ ولم ذهب ذلك القارىء هذا 
المذهب ؟ وهل له معتمد من اللغة والنحو ؟ة ومن هنا كانت خطة هؤلاء النحاة 
امحتجين .. على ما ببدو لى ‏ من أنبم آثروا القياس والنظر » وأعلوما فما 
هو ثابت بالامل والائر » وهى خطة لايرتضها القراء » ولكن النحاة الحتجين 
كانوا إليها مضطرين لمواجبة المعاندين والملكرين » فى عصر شاعت فيه الزندقة » 
.وتغشاه الإلحاد ؛ وفهم ملحدون ,كيدون للإسلام » وبغضون س عقائد المسلدين ؛ 
وينقرون عما يمكن أنيكون ئلة فى كتاهم الكرم » و يعتمدون فى كيدم و تعرضهم 
على مباحث الجدل » ومسائل الفلسفة والمنطق » وما فيه من تعليل وقياس 
وقد ألف أبو الحسين عمد بن أحمد الملطى الشافعى . وهو معاصر لأبىعل » وتوف 
معه فى عام واحد (/ا/ام ه) ألف كتاب التفبيه والرد على أهل الاهواء والبدع5© 
وف ذلك دليل على ما ذاع فىهذا العصر من قالة هؤلاء الملحدين » وتحرد حماة الدين 

(9؟) مراتب النحويين الورقة ٠١5‏ (5) الكتاب : ١/لام؟‏ 

(؛) الكتاب : 7١/١‏ : والمسكريات .1١٠‏ 

(5) الكتاب : ١/ه؟ )١(‏ نفس الصدر : ١/١٠؟.‏ 

)١(‏ قام بطبم عذا الكتاب السيد عزت المطار الحسينى (5748١1ه ١54:5‏ م) 
وانظار س 1١ - ١(‏ ) ف التمريف بالمؤلف ومترجه فى اللبحث بقل المرحوم تمد زاهد الكوثرى 


حب 1ك 


للرد علهم بالحجة والبرهان . كا تعرض ابن قتيبة فى كتابه (تأويل مشكل القرآن) 
إلى هؤلاء الملحدين فأحب كا يقول : , أن ضمح عن كتابالله » ويرى من ورائه 
بالحجج النيرة » والبراهين البينة » و يكشف للناس مابليسون2"7, ورا حسب هؤلاء 
وكانوا يستمعون من العلداء”"» أنهم يستطيعون العثور على أخطاء نحوية فى الكتاب 
الكريم »كا يول دى بور”". 

قال يح بن المبارك اليزيدى : ٠‏ كان يحيئنى رجل فيس النى عن آيات من كتاب 
الله مشكلات » وكنت أتبين العنت فى سؤاله » فكنت إذا أجبته أرى لونه بريد 
ويسودء فقال لى بوماً : «أبحوز فى كلام العرب أن تقول : أدخلت القوم الدار 
ثم أخرجتبم رجلا ؟ » فقلت : ه لا يحوز ذلك حتى تقول : أخرجتبم رجلا رجلا » 
فتدل على تفصيل الجنس , قال : فكيف قال الله تعالى : , ثم مخرجكم طفلا ؟ ٠‏ 
فقلت : ه ليس هذا من ذاك ؛ لان الطفل مصدر فى الاصل: فهو بقع عل الوأحد» 
والاثنين , واجمع بلفظ واحد » فنقول هذا طفل » وهذان طفل» ودؤلاء طفل » 
وهؤلاء طفل »كا قال نعالى : « والطفل الذين لم يظهروا على عورات الناء . وطفل 
فى الآبة موضع أطفال » فكأنه قال : , ثم مخرجكم أطفالا ‏ قال فأخيرنى عن قوله: 
ه يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الردول لو تسوى بهم الأآرض » من أبن لهم 
هذه الأرض هناك ؟ 

فقلت له : وهمت ! أما سمعت قوله تعالى : ه بوم تبدل الأارض غير الآرض » 
فودوا أن تلك الارض آسوى بهم ؟ فسكت ! ©). 

وإذن كان من المعاندين نظر فى كتاب الله » وكان من المسلبين دفاع عن صمة 
أسلوبه ؛ وفهم متشامه » وأحرفه الحتلفة » وتجد ابن جى برد هذه المطاعن فى بعض 
ما أورد من كتابه امحتسب". وينص ابن بشار الانبارى على أنه ألف كتاب 
الاضداد ليدفع ظن أهل البدع والزيغ ©. 


03/14 : وما بمدها. (9) تاريخ بنداد‎ ١7 تأويل مشكل القرآن‎ )١( 

(؟) تاربخ الفلسفة الاسلامية: 510١‏ . 

(4) أخبار الي القاسم الزجاجى ورقة .31٠٠‏ 

)٠(‏ انظر المحتسب : ١/38؟‏ حبث يقرر ابن حنى أن القراءات كلها مروية. وبرد مل 
من طمن عليها عند الاحتجاح لفراءة ( فولوا إايه وهم جمزون). 

(7) انظر الأضداد للانارى : ؟ 


- ه97 ده 


ومالى أذهب بعيدأ ؛ وهذا أبو على صرع فى نصه الاتى على أنه صدر فى كتاب. 
الحجة عن ززعة الحفاظ على كتاب الله » ودفع ما قد نتوهم من اللحن فى قراءاته » 
فبعد أناحتج لقراءة حمزة: ومكر السىءوإسكانه | الهمزة ف الادراج » وينى احتجاجه. 
على إجرائبم الوصل بحرى الوقف كا فى قولحم هذا أفعويا هذا قال ه فإذا ساغ . 

ما ذكر فى هذه القراءة من التأويل لم يسغ لقائله أن يقول : وإنمطلنع. ألا ترى 
أن العرب قد استعملت ما فى قياس ذلك؟ فلو جاز.لقائل أن قول إنه لحن أزمه . 
أن يقول : إن قول من قال أفعو فى الوصل لحن » فإذا كان ما قرأ به على قياس 
ما استعملوه فى كلامبم المنشور لم يكن لحنأ ٠‏ وإذا لم يكن لحأ لم يكن لقادج . 
بذلك قدح . 

ثم قال ا 0 قراءة الحرف. 
على ما عليه الجهور فى الدرج"". 000000000000 

وما يؤكد هذه النزعة من أى على عندى أنه يقف هذا الموقف مع حمزة.. 
وهو من الائمة الكوفبين» ثم مدعو البصرية أبا على إلى ترجيم القراءة بما عليه . 
اهور وإن كانت قراءة حمرة خالصة من الطعن لجريانها على ما استعمله العرب 
فى ارم . 

وسيب رابع : يويد ماسبق :هو أن المحتجين ف العهد الآول للقراءات . 
بصريون : فأبو طاهر البزار بصرى”". والنقاش الانصارى بصرى”؟ » وكل من . 
ابن السراج ©2. وأنى على الفارسى *. وابن جنى بصرى كذ لك » والبصرة كا تع 
متأثرة بالمذاهب الفلسفية» وما شاع فى سكانها من مسائل المنطق270. وم نأجل ذلك ٠‏ 
ألف قطرب ( +. ؟ ه ) كتاب ارد على الملحدين فى متشابه القرآن ”) أو فها سأل 
عنه اللملحدون من آى القرآن(© » وألف ابن درستويه كتاب الاحتجاج للقراء »- 
وهو ؟ تقول ابن الندم فى الفهرست يتعصب للبصربين عصبية شديدة 19 . 
وقد قدر الخاصة الثتمفون . والعلماء البصيرون عمل هؤلاء الآثمة الحتجين » فهذةة 


. ن اللبلدية‎ 15١/5 الحجة:‎ )١( 
(؟) الفهرست : لم4 (؟) اأفهرست : ٠ه (4)الفيرست : اه‎ 
اريخ الفاسفة : 45 (؛) الفهرست :وه‎ )5( 5٠ : الفهرست‎ )9( 
١ : ننس المصدر : اه (5) الفهرست‎ )4( 


شاه 


أبو العلاء المعرى بنصف أبا على الفارسى فى رسالة الغفران » وقد اجتمع عليه قوم 
فى الآخرة » يتمرسون به ويطالبونه فيأمرهم أبو العلاء أن يكفوا عنه فلا يعنتوه 
لآنه مت بكتابه فى القرآن المعروف يكتاب الححة). 

هذه الاسباب العامة يحانيرا أسباب أخاصة أنى على دفعته إلى الاحتجاج 
للقراءا.: : 

فالرجل عالم بالكتاب أولا<'». قارىء على أنى بكر بن مجاهد ”". الذى سيع السيعة 
ثانيأ *) . مقتف أثر أستاذه أنى بكر يمد بن السرى فى الاحتجاج لسبع ان جاهد 
الثا«». ثم هو أخيراً أوتى ضلاعة فى اللغة, والنحوء وتوجيه المعنى» والإعراب . 
وتمرس برواية الاحاديث » ورراعة ف القياس » وألم فىكتبه السابقة للحجة بطائفة 
من الآيات القرآنية واجه القراءات اللختلفة فبا ٠‏ فكانت هذه الاسباب مجتمعة 
داعية لانى على أن يحت للقراءات بدل أن تنكون مفرقة ىكتبه هنا وهناك2" : 
وحكم النظر والقياس دفاعا عن القرآن » ودفعاً للمفترين مر. المجوس والنصارى 
والهود الذين سكنوا فارس”" الذى نشأ به وعاش الشطر الا كبر من حياته فيه . 

وأبو على قصير النفئس فى تقدم الحجة ولكنه مع ذلك حمل منبجه الكتاب 
وبين الآسباب الى دعته إلى تأليفه فى إبحاز » فبعد أن حمد الله ؛ وصلى على خاتم 
النبيين » وعلى جميع الانبياء والمرسلين» وسائر الصالمين قال : 

وأها بعد ( أطال الله بقاء الآمير الجليل عضد الدولة وتاج الملة وأدام له العزة 
والدسطة , وأمدة بالتوفيق والتسدد, وأيده بالنصر والفكين ) فإن هذا كتاب 
نذكر فيه وجوه قراءات القراء الذين ثبنتت قراءتهم فى كتاب أنى بكر أحمد بن موسى 
:ابن العباس بن مجاهد ( رحمه الله ) المرجم بمعرفة قراءات أهل الامصار بالحجاز 

. ١814 : رسالة الخفران‎ )١( 

(؟) الإمتاع والمؤانة : ١١1١/١‏ (؟) انظر طبقا'ت القراء : 5١7/١‏ 

١ لوحة‎ )٠( ١8/١ : الأصدر ال'بق‎ )4( 

(7) انظر المسائل المنثورة لو<ة : © ١55618‏ »ء والشيرازيات : لوحة ١8‏ والمكرابات 
« 16 الايضاح : 4" . 4# ء 55 فى توجيبه على التواللى : فا كان جواب قومه 
إلا أن قالوا بالرفم والتصب ١‏ الايضاح 54 ) وما هو على الغيب بظنين أو يضنين ‏ فىباب ظن 
(٠‏ الايضاح) ‏ لا يتوى الفاعدون من المؤمنين غير أولى الضرر الإيضاح: 77 نحو ؟١١‏ 

: !9) أحسن التفاسم 4*5 


سد كيال سه 


والعراق والشام ؛ بعد أن نقدم ذكركل حرف من ذلكعلى حسب مارواه وأخذنا 
عنه . وقدكان أبو بكر مد بن السرى شرع فى تفسير صدر من ذلك ىكتاب 
كان اتدأ باملائه » وارتفع منه بعض ( كذا ) مافى سورة البقرة من وجوه 
الاختلاف عنبم » وأنا أسند إليه ما فسر من ذلك فى كتانى هذا » وإلى الله نرغب 
فى تيسير ما قصدته , والمعونة عليه ؛ وهو حسبنا ونعم الوكيل7". 

وف هذا التقدم دلاللات ؛ فكتاب الحجة مبدى إلى عضد الدولة » وإذن 
فبو مؤلف قبل سنة + بم ه»ء وهى السنة الى توفى فبا ذلك المليك”29 . بل سبدو 
أنه مؤلف بعد سنة ندم ه . وذلك ما بدل عليه لءظ ١‏ تاج الله » » فقد لقب 
عضد الدولة به فما شول الذهى ‏ فى سنة نووم ه29 . وخوطب الملك 
سنة بم +س ه على ما يذكر الشيخ ابن العميد!؟؟ . وهى السنة الى لحق فيها أبو على 
بالخدمة الموسومة به0©©. بعد أن اسدّقر الام لعضد الدولة فى بغداد . 

ودلالة أخرى فى ذلك التقدم : هى أن أبا على بين منبجه فى الحجة » فبو بذكر 
ما نبت عن ابن مجاهد فى كتابه ( قراءات أهل الأمصار ) على حسب ما رواه ؛ 
وأخذ أبو على عنه » ثم يذكر كلام ابن السراج فى الاحتجاج ٠‏ إلى أن استقل 
أبو على به . وأرى أبا على قد وفى بهذا البج غاءة الوفاء» بل أنه ذكر هنا الخطوط 
الرئيسية من نبجه دون أن يتعرض له بالتفصيل والاستقصاء » وإلبم مأ يبدو 
للباحث من نبج أبى على فى الحجة بشىء من البيان . 


ل ص سي سسا ا مس 


١/9 : الحجة لوحة ؟ (؟) اظر الكامل لابن الأثير‎ )١( 
ناريخ الإسلام لادهى حوادث 7517م‎ )©( 
اظر تاريخ المامين للشيخ جر جس بن اميد : 5*1 6 م"؟‎ )4( 


(0) انظر الإمتاع : ١71١/١‏ 
( م ؟١‏ - أبو على الفارسى ) 


امنا سس 


نبج أنى على فى كتاب الحجة 


بدأ أبو على ,نص أى بكر بن مجاهد فى كتابه القراءات» فيذكر اختلاف القرام 
فى الحرف الذى يريد الاحتجاج له ٠‏ ملتيأ ذلك على ترتيب آى القرآن الكريم 
فى الحروف الى وقع الاختلاف فهاء ثم بورد كلام أبى بكر بن السراج» ثم يثهى. 
الحكاية عنه » ثم يصدر احتجاجه بكلمة : ه قال أبو على .. 

وظل أبو على يصطنع ذلك الاسلوب حتى وصل إلى آخر قوله تعالى : « ذللكه 
الكتاب لا ريب فيه هدى للسّقين , » وبعد هذه الآبة يستقل أبو على بالاحتجاج » 
فلا يرد ذكرابن السراج , وقد عقدت فصلا بينت فيه أوجه التخااف والتشابه بين 
الشيخين فى الاحتجاج . 

ولا يعمد أبو على إلى اللفظ القرآنى » الذى وقع فيه الاختلاف بين القراء » 
فيتحدث عنه حتجاً له ؛ بل ينناو الآبة التى وقع فيها ذلك الحرف » فيتحدث عن. 
التفسير اللغوى لكلاتها » مستقصيأ المعانى التى تحملتها هذه الكلات » مورداً لكل 
معنى سنده من القرآن الكريم ؛ مستدلا بأقوال أثمة اللفة السابقين : التوتزى » 
والجرى » وأنى زيد » وأنى عبيدة » والسكرى » وأبى حاتم » وتعلب .. ومستشهداً 
بما روى من الشعر » جاهليه وإسلاميه . وهكذ! بمضى فى الشرح اللغوى » ثم يقبعه 
نتصرف الكامة ‏ إن كانت تحتمل التصريف » ذاكراً الاراء الحتملة » مستدلاة 
على كل رأى يما لدبه من نصوص قرآنية وشعر وأقوال » ويذكر الرأى الذى. 
يختار ويستدل عليه » ثم بخاص من ذلك إلى الحديث فا يتصل بذلك من مسائل 
النحو فمذكر أراء أئمة النحاة منأمثال الخليل » وسيبويه » والاخفش » والمازتى »> 
والجرى » والكسانى » والفراء : وتعلب , والمرد ؛ ونتصر لفريق دون فريق > 
ويرى الرأى ويعززه بالآدلة والشواهد من اللقل والقياس » وق غضون كل نحثك 
من هذه البحوث يستطرد يذكر قضايا » ويستدل علها حتى ينتبى من ألفاظ الآية 
علىهذا النحو ؛ لغة» ونحواً » وصرفا» وتفسيراً » واحتجاجأً » وندليلا ؛ وقد مخاط 
ذلك كله مسائل تتصل بالفقه » والكلام » والبلاغة . 

ثم يعود إلى [عراب الآبة » وقد يذكر شيئأ من الاصول النحوية الى بنى علبا 
توجبه الإعرابى . 


و1 ب 


ولعد هذه الجولة الواسعة المتقصية المستطردة العود إلى الاحتجاج للقراء » 
فيذكر الحجة لكل إمام » راجعاً كل قراءة إلى أصل من أصول العربية . 
ول تختف شخصية أبى على وراء هذه النقول التى يوردها للأثمة الأقدمين » من 
علباء اللغة؛ والنحوء والصرفء ومنشدى الاشعار » ونقلةالأخبارء ورواة الأثار» 
بل هو عند ذلك سدو مائلا من وراء ستار » ثم يسفر أمامك سفوراً فى 
تعقيبه » وتعليقه » وتحليله ؛ وتعليله » وتفنيده» وتعضيده ؛ وقياسه ء وتنظيره ) 
وإتحاضه » وإجامه ‏ وتشقيق المقال؛ وبسط الجدال » وتأصيل المذهب ء والمعالنة 
بالرأى » ووفرة الاستشهاد » ونرّعة الاستطراد ؛ ويحمل بى أن أعطى مثلا : مثلا 
واحداً شين منه هذا النى ذكرت : 
مئال من استطراده » واستبعابه » و تقصيه : 
الخطوات الى سلكها فى الاحتجاج لاختلافهم فى قوله تعالى : 
د فْتَاق آدم من ريه كليات , برفع الاسم ونصب الكلات » ولنصب الاسم 
ورفع الكلات"! : 
١‏ - أوردها ذكر ابن مجاهد فى كتابه القراءات : 
)١1(‏ من قرأ بنصب الاسم ورفع الكلمات وذكر أنه ابن كثير . 
(ب) من قرأ يرفع الاسم ونصب الكلات وذكر أنجم الباقون. 
؟ ‏ ثم بدأ احتجاجه مصدراً كلامه بقوله : « قال أبو على ». 
م« ١‏ لق » يتعدى إلى مفعول واحد إذا كان غير مضعف . 
واستشهد على هذه القضبة بالايات الى وردت ف التنزيل : 
«٠ )١(‏ فإذا لقيتم الذين كفروا . . 
(ب) ٠‏ إذا لقيتم فثة فائبتوا واذكروا الله . 
(ب) ٠‏ لقد لقينا من سفرنا هذا نصباء . 
ه - إذا ضعفت العين تعدى إلى مفعولين » وضرب أمثلة » واستشهد بالازبة 
الكرعة : « ولقاهم نضرة وسرورا ٠‏ . 
> - ليس تضصسف العين هنا على حد : فرح وأفرحته وفرحته » وخرج 
وأخرجدته وخرجته . 


. نسخة البلدية » 937/9؟ نخة صراد ملا‎ ١5/9 : الححة‎ )١( 


0ك 


- أخذ يدلل عل هذه القضية : 

إذا قلت ألقيت كذا فليس عنفول من لقفيته » كأشربته من شيرنتّه . 

م ثم دلل على عدم نقله من لفمته بأنه لو كان كذلك لتعدى إلى مفعولين 
كا تعدى لقيت » فليا لم بتعد إلى الثانى إلا حرف الجر نحو : ألقيت متاعك بعضه 
على بعض » علمت أنه استئناف بناء على حده » وليست الهمزة همزة نقل» كالتى فى 
قولك : ضربت زيداً وأضريته إاه ... إملوا ألفيته عنزلة طرحته فى تعديه إلى 
مفعول وأحد . 

4 ثم تحدث عن مصدر ليت ناقلا كلام أنى زيد فى ذلك . 

: س وجره ذلك إلى التحدث عن الاية‎ ٠ 

« إن الذين لا .رجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا . 

فذكر أن المعنى بالحياة الدنيا ؛ بدلا من الآخرة . 

ا ا د 

(1) «أرضيتم بالحياة الدنيا من الأخرة , أى بدلا منها . 
(ب) 6 : ه لو نشاء لجعلنا منكم ملائكة فى الارض تخلفون » أى 
بدلاستك 

5 . . إرت الذين لا.رجون لقاءنا‎ ٠ : وفاظر الآيات ااسابقة كلبا‎ ١ 
: وه وأرضيتم بالحياة 0 . » بالآيات الكرعة‎ 

) |) « إن يشأ يذهيك أها الناس ويأت بآخرين .. 
(ب) ١‏ إن ١‏ يشأ يذهيم ويستخلف من بعدك ما بشاء» م أنشأك من 
ذرية قوم أخرين . » 
(ج) وقول الراعى : 
وأخذوا الخاضمنالفصيل عْلَةَ ظلاً » ويكتب للأمير أفيلا ». 
(د) وقول الاخر: 
كسوناها منالريط العاتى ملاءء فى بناتمبا فضول 
أى بدلا من الريط . 

١‏ معاد إلى تفسير الرجاء فى الاية : « لابرجون لقاءنا» ففسر لابرجون 

بلا يخافون » ودلل على ذلك : 


حآر[ د 


)١(‏ بدليل عقلى : لانم لا يؤمنون بباء فلا يوجلون منها كا يوجل 
الأؤمنون المصدقون .با المعنيون بقوله تعالى : ٠‏ [نما أنت منذر 
من مخشاها , . 

(ب) وبالدليل التقلى خليطا بالعقلى : . إنما أنت منذر من مخشاها , ؛ 
وقال : « وهم من الساعة مشفقون ». 

وبرتب عل هذه المقدمات النتيجة الآبة حيث شول: . 

فيكون الرجاء هنا الخوف ا قال : , لاترجون لله وقارا » وكا قال : 

إذا لسعته النحل لم يرج لسعبا » 

4 - م ذكر معنى آخر لارجاء ء وهو الرجاء الذى خلافه اليأس . 

واستشهد على ذلك شوله تعالى : , قد سوا من الآخرة ل دنس الكفار من 
أصحاب القبور » . 

هذ - وذكرامحذوف فالاية وقدكره : « كا بش الكفار من أصحاب القبور 
من الاخرة » وذكر علة الحذوف . وأنها تقدم ذكر الحذوف . 

- وقاس الحذف فى هذه الآبة على قوله : « بوم دل الارض غير 
الارض والسموات . »؛ حيث حذف الأخر إدلالة ماتقدم عليه . 

8 - ثم قدر تحذوفاً آخر فى الآبة : ه كا ينس الكفار . ٠.‏ , لعل اليأس 
من الحشر لاهن الاخرة على حذف مضاف وكون التقدير : كم ننس الكفار من 
حشر أصحاب القبور . 

م - وناظر هذا الشرح فى تلك الابة وله تعالى : 

0 هوقال الذين لابرجور.:_ لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة » 
أو 'رى رينا, . 
(ب) «قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله , 
٠ )(‏ بل مم بلقاء ريم كافرون .. 

مفسرأ لقاء الله فى هذه الابات بالمعث . 

- واسقشهد على ذلاك التفسير بقوله تعالى : ٠‏ بل كانوا لابرجون نشورا ». 

وقوى رأبه بقول الله تعالى : , حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة» . 

37 وأسليه الكلام على معي الأقاء فى الايات السابهة إلى ما يمون فى قوله 


لالم( سس 


تعالى : « تحيتهم بوم فونه سلام » وذكر أنه على معنى يوم بلقون 0 ٠‏ اذم 
على العكس من أو لتك الموصوفين وله تعالى : ه فسوف لقون غياً 

١‏ - وشرح عالاهد ادح ٠‏ .لاسرا تراس رار الح الفا 
هوله تعالى : 

ه الذين يظنون أنهم ملاقو رمم » » أى ملاقو ثواب رجم ٠‏ 

خلاف من وصفوا بقوله : ٠‏ لابقدرون على ثىه مماكسبواء . وقوله : « حتى 
إذا جاءه لم بحده شيئأ » ونحو ذلك مما يدل على إحباط الثواب . 

9 - ثم مطنى يشرحقوله تعالى : « وأنم إليهدراجعون ء بأنهم يصدقونيالبعث 
ولا يكذبوزيه ؛ مستدلا بقولهتعالى فها حكى عزالمنكرين له فىنحو ١‏ أإذا متنا وكنا 
تراب وآباؤنا أثنا لمبعوئون » ونحو قوهم فيه : ه إن هذا إلا أساطير الاولين, . 

«؟ - ثم رجع يفسر الظن ها هنا بالعلم وفى قول المؤمن : ه إنى ظننت أنى 
ملاق انيه » . 

4 - ثم فرق بين معنى الظن فى الابتين : فى الآية الآولى  :‏ الذينيظنون أنهم 
لاقو رهم , أى ثموابه قال : , يجوز ألا يكون منبم القطع على ذلك والمتم به 
مستدلا بقول ابراهم 

« والذى أطمع أن يغف ل خطيدّى يوم الدين . . . » وأما الظن فى الاية الثانية : 

ه إنى ظننت أنى ملاق حسابية , فلا يكون إلا على العم والتيقن مستدلا بدليل عقلى 
أو عقيدى إذ يول: لآن صحة الإيمان [نما يكون «القطع على ذلك والثيقن به » 
والشاك فيه لا إعان له». 

- ثم عاد بعد هذا التشقيق إلى التقطة التى بدأ منبا»ء وقد بعد عنها ‏ عاد 

إلى « لقيته ولافيته » وضرب الشواهد : 
)١١(‏ من القرآن الكررم على لاقيت : « واعليوا أنكم ملاقوه » والذين 
يظنون أنهم ملاقو ربجم . وعلى ليت : ه وإذا لقوا الذين أمنوا ». 
(ت) وبالشعر : ه بانفس صير كل حى لاق » أى لاق منيته وأجله . 
)١(‏ فلاق ابن أثى سننى مثل ما ابتنى 
من القوم مسق السهام حدأيده 
(؟) وكان وإياما كرانب لم فق 
عن الماء إذ لا قاء سس تهدداً 


0-1 


١+‏ - ثم جره التحدث عن الفعلين : لق ولاق إلى التحدث عن مصدرهما 
المضاف مستشبداً شوله تعالى : ولقد آنينا مومى الكتاب فلا نكن فى مرية 
من لقاله . 

٠‏ - وهل الإضافة فى لقائه : ١١(‏ ) من اضافة المصدر إلى المفعول ؟ 

(ب) دمن إضافة المصدر إلى الفاعل ؟ 

وجوتز الآمرين : 

وضرب أمثلة لإضافة المصدر إلى المفعول بقوله تعالى : 

٠‏ بسؤال نعجتك إلى نعاجه » » « وهم من بعد غلهم سيغلبون ٠‏ لآن الضمير 
للروم وثم المغلوبون. 

وفسر الاضافة إلى المفعول فى قوله ؛ « فلا تكن فى مرية من لقائه : بفهم 
الرسول ما ورد فى القرآن الكرم كأنه قبل عخذها هوة أى بحد اجتهاد أعلنا أنه 
أخذ بما أمس به وتلقاه بالقبول فالمءنى من لقاء موسى الكتاب فأضيف المصدر إلى 
مير الكتاب . 00 


ووجه ذلك بقوله : وفى ذلك مدح له على امتثاله ما أمس به ؛ وتفبيه على الأخذ 
بمثل هذا الفعل كقوله : « اتبع ما أوحىإليك من ربكء دوإذا قرأناه فاتبع قرآنه, . 

ويحوز أنيكون الضميرلمومى فقوله من لقائه » ويكون الفاعلمحذه فا » والمعنى 
من لقائلك موسى » وكون ذلك فى الحشر » والاجتماع للبعث؛ أو فالجنة » فيكون 
'كقرلهء فلا بصدنك عنبا من لا ريمن با . 

وفسر الاضافة إلى الفاعل نتجويز أن يكون الضمير لمومى والمفعول بمحذوفه 
وضرب أذلك أمثلة : 

١(‏ )إن تدعوثم لا يسمعون دعاءهم . « فالدعاء مضاف [لالفاعل والمفعولون 
محذوفون . 

(-) لقت الله أكير من مقتكم . 

و؟ ‏ م انتبى من ذلك كله إلى مقايسة الاضافة فى قوله « فلا تكن فى مرية 
من لقائه , فى حال إضافة الضمير إلى مومى » بقوله تعالى : فتلقآدم منربه كلمات »؛ 
لآن مومى هو اللاق5 أن آدم هو المتلق . 


حت كرا نه 


8 ثم فسر التلاق فى قوله تعالى : لينذر بوم التلاق بأن ايكون يوم تلاق. 
الظالم والمظلوم » والجابر والعادل» وتلاق الامم معشبدائها كقوله : ونرعنا من كل 
أهة شييدا : 

وشبه التلق هنا بالمع فى قوله تعالى : « بوم مجمعكم ليوم امع » وفى قوله : 
ه ليجمعنكم إلى بوم القيامة لا ربب فيه » ونحو ذلكمن الاى. 

* - ودفع التوهم الذى قد يسبق إلى الذهن بأن بوم القيامة فيه التفرق 
لا المع بأن ذكر أن التفرق فى قوله : « ويوم تقوم الساعة يومئذ يشفرةون » 
تفرق بعد الاجبتاع » والتلاق الذى أضيف اليوم إللهما » وذلك بعد الاخذ للمظلوم 
من الظالم » وأيد ذلك بقوله تعالى : 

فريق فى الجنة وفريق فى ااسعير , . 

53 ووفق بين الفرار فى قوله تعالى : يوم بفر المرء من أخيه وأمه وأبيه, 
ويوم المع ويوم التلاق بأن ليس المراد بالفرار المضاف 1ه اليوم الشراد 
ولا النفار» وأنت قد تقول لمن تكلم فررت ما لزمك . لاتريد بذلك بعاداً 
فى امحل . وشرح افرار فى هذه الآية : «يوم يفر المرء من أخيه . 
بعنى :ه بوم شر المرء من موالاة أخيه » أومن نصرته » أو من مساءلة أخيه 
واستدل على كل بالق رآن الكريم . 0 2 

(1) فالفرار من الموالاة : يدل عليه قوله : ٠‏ إذ تبرأ الذين اتبعوا من 

الذين اتبعوا , 
(-) والفرار من النصرة : على حد ما كانوا بتناصرون ف الدنيا فيدل عليه 
قوله . يوم لابغنى مولى عن مولى شيئاً إلا من رحم الله . 

(<) والفرار من المساءلة : يدل عليه قوله : ولا يسأل حمم حميا . 

007 وإذ قد فسر الفرار بأنه ليس المراد به الشراد ولا النفار دفم قراءة من 
قرأ يوم ااتناد وكان القارىء اعتبر يوم يفر المرء من أخيه لجمل التناد تفاعلا من ند 
البعير إذا شرد ونفر .. بقوله : ه وليس ذلك بالوجه . وعلل عدم وجاهة هذا 
الرأى .قوله : 

)١(‏ ألاترى أنه لاسبل نددتعا لزمك , ولاناددت منه كا تقول : فررتمنه 


داهم[ سد 


(ب) وثرى سيبويه يستعمل فى هذا المعنى فر كثير ولا يستعمل ند.. 
( <) التنادى الذى عليه الكثرة واجمبور يدل عليه قوله : 
حب بوم دعي الداعى إلى ثىء نكر ٠‏ بومندعو كل أناس بإماميم . 
ع يوم بدعوك فتستجيبون بحمده . والتنادى أشبه هذه الأى. 
وعلل لهذه القضية فقال : 1 
ألا ترى أن الدعاء والنداء يتقاربان . واستشبد شوله تعالى : 
١‏ - إذ نادى ريه نداء خفيا. 
و فئادته الملائكم وهوقائم يصلى فى انمحراب . 
فتقد استعمل كل واحد من النداء والدعاء فى موضع الآخر » وليس التناد 
واافرار كذلك. 
وم ب وبعد أن انتهى من حث أفى -- وما استطرد [ليه ‏ خلص إلى 
الحديث عن الكلات فى قولهتعالى : ٠‏ فتلق آدم من ربمكلبات . 


ا كطك 


وقال قيس فى كللته ععنون خطيته 

وقال ابن الاعرابى . لفلان كلمةشاعرة أى قصيدة . 

وأما وقوعبا على القليل : فان سيبويه أوقعبا على الاسم المفرد » واافعل المفرد» 
والحرف المفرد وناظر الكلمة بالليل » واستشهد بالف رآنالكرم على وقف الليل 
على الكثير بقوله تعالى . وجعلنا الليللياساً « ومن رحمتهجعل لك الليل والنهاز 
لتسكنوافره » ولتسَغوا من فضله , . 

ومن وقوع الايل علالة ميل وهو مادون ليلة قوله تعالى : وإنم لعرون عليبم 

ثم ذكر استعمال سيبو به للكلام » ودلل عليه » وذكر أنه على هذا الذى استعمله 
سيبوبه جاء التنزيل . وذكر الدليل من الفرآن الكريم : 


وما 
+-مستشبداً ما فسره المفسرون » وبأقوال بعض السلف من المسلدين . 
بام - ثم اتتقل إلى يان المراد من الكلات فى قوله تعالى « وإذ اشلى إراهيم 
بريه دكات فأمون » وحمل عل قوله تعالى : ,وصدقت بكلات رما » أى ( بالشرائع 
خأخذت ما ) . 
مم - ثم بين أن من الكار ما بحعل على أنه قول فى قوله تعالى : 
(١)1[غ‏ المسبح عيسى بن مريم رسول الله وكليته يعنى بها قوله والله أعل . 
(ب) ه وت كلية ربك الحسى على بنى إسرائيل بما صبروا » يعنى بها قوله 
والله أعم : 
« ونرد أن تمن على الذين استضعفوا فى الارض ء . 
(<) وتمت كلمة ريك صدقا وعدلا هوكقوله : , ما يبدكل القول لدىء .. 
(: ) وألزمبم كللة التقوى أىشرائعه التى أمروا بالاخذ لحاء والقسلك بها . 
أو لاإله إلا الله . 
أعلم بأعدائكم وك بالله ولأ وك بالله نصيرا من الذين هادوا يحرفون الكلم عن 
مواضعه . وربط الإعراب بالمراد من التحريف فى قوله : حرفون الكلر كأنه قال: 
د سماعون محرفين الكل » أو المراد بالتحريف ما كانوا يقصدونه فى ةولهم : 
.راعنا من السب » وخلاف ما شصد المسابون . . 
١؛‏ - ثم انتقل إلى استعمال الكلام فى موضع النطق واستشهد . 
(؛ ل وأخيراً ‏ وبعد هذه الجولة الواسعة ‏ انتقل إلى الاحتجاج على 
الرفع والنصب فى كلمات أدم وكلبات .. ومضى فى احتجاجه على هذا النحو من 
الاستطراد» وذكر أقوالالآثمة التدليل والاستشهاد » وترجبح بعض هذهالاقوال 
على عض . 
ذلك نبج أبى على فى الحجة » وهو نبج فيه ثقافة عربية عالية ؛ ومعرض لعقلية 


- /المؤ ب 


أبى على وتخصيته » ولكنه معرض ممرهق ؛ وميدان » يحبد من بطوف به 
أو يسير فيه : 

مهق بذلك الاستطراد الذى يسلبك من موضوع إلى «هوضوع حى ليغيب 
عنك الموضوع الآصل الذى عقد من أجله الحديث » وقد كنت ف أغاب الاحيان 
أود التعرف عل حجته لقراءةمن القراءات فلا تيسر لىذلك إلا بعد عناء » ومرور 
بها قال فىالأبة منءسائل نحوية» ولغوبة» وصرفية , وكثير منبا لايتصل إلا اتصالا 
خفياً من .د » ولولا الاستطراد ماوردت هذه المسائل فى مواضعبا من الكتاب . 

ويجبد محشده الاراء المختلفة للنحاة الذين سبقوه » ومناقشة كل رأى مناقشة 
تقوم على مزج مسائل النحو عسائل المنطق فى عسر » وإرهاق » وتعقيد فى التعبير . 

والقارى* لحجة أنى على لابد أن يكون متأنياً واعياً : لآن الشيخ يكتب بعقله » 
بقايس وبناظر ؛ ويعلل حتى يثقب الخردل » وبدلل » ويستطرد حتى لكأنه يشقق 
الشعرة ولكل كلبة موضعبا ؛ وها ميزاتها . 

وتنخلل كتابالحجة فلا تحد من كلام الشيخ إلا القليل» والكثير نقول من كلام 
الله » والشعراء ؛ ونصوص من كتب النحاة ‏ ومخاصة -يبويه ‏ وشواهدنظمبا 
نظا ييبأ » وقرن ببينها فى ترابط وتداع 6 وا-تغل كل أولئك فها هو بصدده من 
من حديث » فبيدت هم ذه النقول جميعاً ‏ وحدة متتاسكة شد عضبا بعضاً « 
أو ينار بعضها بعضأء أو بتخالف بعضها مع بعض . وهى فى تناظرها وتخالفبا 
ونا لفبا كالبنيان المرصوص . 

فإذا أردت التعليل لنزعة الاستطراد عند أبى على وجدت من أسبابا : 

(أولا ) : ما شاع فى كتب المشتغلين بالعلم فى هذا الزمان الذى عاش فيهأ بوعلى» 
والذىسبقه من لدن الجاحظ؛ وابن قتيبة» إلى أبى حيان التوحيدىالمعاصر لاب على . 
جنى فى الخصائص باقش الجاحظ "١‏ . وهذا عبد الله بن حمود أبو جمد الزبيدى 
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ح كرمؤ سس 


الأندلسى تلمذ الفارسى كان مغرى بكلام الجاحظ حت أنه ٠‏ رضى ككتبه فى الجنة 
عوضا عن تعيمبا(؟ 11 . 
وكان الميدان الذى .عمل فيه أبو على مبداناً جافاً : ميدان النحو والصرف » 
والنوجيه الإعرابى؛ والتدليلالمنطق ؛ فاذا أضيف إلى ذلك أسلوب أىى عبلوطريقته 
ف التدليل ٠‏ وإشاره التطو بل» كان العذاء الذى بحسه القارىء لكتابه الححة ؛ فتجاوز 
ذلك حاجة القراءة إلى مايحفو عنه كثير من العلاء0© . وح من كثيراً من ربدعى 
فضلا على القراءة منهء وأجفاهم عنه9 . 
ومن المبم أن أبين أن هذه النزعة بلغت أشدها فى الاجزاء الاولى من الكتاب 
ثم أخذت تتناقص تدريحيأ ٠‏ ولعل السيب فى ذلك أنه كان تحيل إلى النظائر 
الساقة دون ميل إلى التكرار (4) . 
( ثانيأ ) : يبدو أن أبا على وقد جاء بعد أستاذه ابن السراج ‏ أراد أن 
الشاسع ون النزعتين 2 وتلك كانت سنة أبى على مع المعاصر بن (©) 
( ثالثاً ) الجو الذىأ لف فيه أ بوعل كتابه الحجة ؛ فرو كا استظبرت آنا أ لفه بعد 
أن استقرتالحال بعضد الدولة » ومنهنا كانالدرس المتأنى المتقصى ء المستوعب» 
الجامع لثقَافةالعمر . 
هذا الاسلوب من الإغماض والإمهام » وهذه النزعة من الإطالة والاستقصاء 
أغضبت القراء؛ وأجفتهم عن الحجة , وإذا كان ابن الشجرى يقرر أنأبا على بفسر 
أحياناً فيزيد تفسيره[شكالا 0" . وأنهأحياءا بلغزفيهم” . فاذا كو نموقف القراء؟ 
)١(‏ بغية الوعا: : 1م 
)١(‏ الحتيب 1٠:‏ (؟) الحتدب : ١/هه*‏ ءوانظر المحتسب 
0 ال الشكل اش 
60 يشير أبو على كثيرأ إلى ما تدم كتموله : « قد قلنا فما تقدم فى الذرية أن يكون 
واحداً وجا : المحة : ٠9/4‏ » وكقوله فى : تأتوم الملائ_كة بالاء والتاء » وفد تدم عذا 
النحوق غيرءوضم انظر ال محة ال ولق #قيقالهمز تعن يقول : © وكد تقدم القول ف أوائل 
هذاالكتاب : 4/ىه“ وانظر الححة : 5658/5" 248.2 ولا 556 193 . ن البلدية 
(0) انظر فى ذلك المديث عن الاغفال )١(‏ امالى ابن الشجرى : ١8/١‏ 
(؟) الصدر الابق 11/١:‏ 


وول 


وقد رى ابن خالويه أبا على بأنه لايفيم أحد ما يقول7© ..ولم يشأ أبو على أن 
يتتصل من هذه . بل أقرها معتزاً بها . 

وجاء الحجة مهذا بعيداً عن الأسلوب العلى ما شاع فيه من هام ٠‏ وما غشيه 
من تكلف واستطراد ء ويسدو أن أبا على لم يرزق حظأ من البيان ‏ فكان أسلوبه 
مبلول النسج » ضعيف الاسر فاستمع إليه ‏ مثلا ‏ حين يةول : 

رأينا الحركات إنما تلق على الحروف الى تنكون قل الحروف الى تقل منها » 
ولا تنقل إلى مابعد الحروف المثقرلة منها الحركة 9 

أو يقول فى شرح البيت : 

فلك باللبط الذى تحت قشرما 

ه فلك بالفشر الذى فوق القلب الذى نحت القشر ليصون القشر القلب 
فلاينشى " وقد أصلح ابن جنى ما أفسد الشييخ » لعل الحتسببمحا مقرباً على أهل 
القرآن ليحظوا به ولا ينأوا عن فهمه!؟' , ولا بلطف عنبه (0) . 


تفسير ألى على للقرآن الكريم ىكذا به الحجة 


رحل أبو على ٠ن‏ بلاد فارس إلى بغداد على ما استظبرته » وما برويه المترجمون 
9 . وإذا كان ابن جرير الطبرى مات سنداد سنة 91مه على 
ما يرويه باقوت فيرأى » وسنة 01١‏ على ما بروهه فى رأى آخرء فقد أدرك أبو على 
الطبرى شيخ المفسرين مدة لاتقل عن أربع سنوات » وقد تصل إلى قسع . 
2 © © 
ولم يعرف أن أبا على تلمذ لابن جرير الطبرىء فلم يذكر واحد من المؤرخين 
ذلك » ولكن كانتمناكصصة سن الطرى, وأبى بكرن مجاهد شي نأبى على قالقراءات 


مله .م ه 


(0) الحليات : م ” ورقة ه حو 

(؟) الحجة : 550/١‏ عساد ملا (*)الححة 453/١:‏ مراد ملا واابيت لأوس 
ابن حجر يصف قوسا ترك صانمها شيئا من الفدمر على فلبها تمالك بهويكلها لثلابسدو قلبااقوس فيندق. 

(4) المحتس: 0/١‏ (0) المصدر السابق : "848/١‏ 

(١)وفيات‏ الأعيان : ١5/1؟‏ 


---- 


وكان أبوبكرمعجاً بالطرى أخذ القراءات عنه وكان لا بحرى ذكره إلا فضله(١,‏ 
ويروى عنه 1 ؛ وش على قراءيه 9) وتصحر معهالطعام والترويبح*' . وقد أذرك 
أبو على ابن يجاهد المتوفى سنة ع بم ه» وروى عنهالقراءة عرضأ 9 ورعا كانت 
هذهالصلة بابن مجاهد الذى كان ذا مودة مع أبن جرير الطبرى ‏ بعض مادفعأبا على 
إلى التحدث ف التفسير » وابن مجاهد هو الذىنقل عن الطبرى فوله : 


ه الى أيجب من قرأ القرآن وم عل تأويله كيف للتذ إقراءته' إلى جانب 
هذا الدافم دواقع أخرى دفعت أبا على إلى التفسير فىكتابه الحجة أجملبا فها بلى : 


+ )أبو على عرض فى كتابه الحجة الى الإعراب » والإعراب فرع الممنى‎ 1١( 
واذنكان لابد أن يل أبو على بالتضبير معرباً حت يوجه الإعراب مرتيا اياه على‎ 
. معى الآبة المعرمة‎ 

(-) ثم أن أبا على موجه للقراءات ؛ والتوجيه يتطلب التفسير» ذلك لان 
الاحتجاج للقراءات يعتمد فما يعتمد علىشرح الآبات » وتفسيرالمراد من الالفاظ 
الى وقع فيها الاختلاف عند القراء . 

( -) إلى أن نزعة الاستطراد التق عرف با أبو على » والتى جرته إلى تناول 
مسائل متلفة ‏ دفعته إلى أن يقناول فما تناول - التفسير . 

(5)وقد نحدث القدائيقوجوب معرفة اللحو ىعمل الكتاب» والسنة» والايق. 
فارغا بطالا لعاءا» 

١‏ ه) وأبو على بعد ذلك متبحر فى المواد الثى ها يكون التفسير » وقد عدها 
صاحب البحر المحبط فى تقد كتايه40) . 


© © 2 


91/148 : ممحم الأدباء‎ )١( 

(؟) المصدر السابق : 5 () ممجم الأدباء : 51/١4‏ 
(4) المصدر السابق : ه8١/١٠ة‏ () طبقات القراء : 7/١‏ . ؟ 
(5) سسم الأدباء : 519/1١4‏ 

(؟) بان زغل الملم والطلب الشمس الادن الذهى : ١١‏ 

(8) ار البحر الحيط لأبي حيان ١‏ س ه وما بسدها 


اد ةا 


ولم أر لآبى على كتاباً بعينه فى التفسير . وإن كان صاحب كشف الظنون عند. 
الكلام على التفسير ‏ ذكر جماعة من المفسرين الأقدمين ثم قال : 

ثم انتصبت طبقة إلى تصنيف تفاسير مشحونة بالفرائد محذوة: الاسانيد مثل. 
أى! عق الزجاج, وأبى على الفارسى )١(‏ 

ول يذكر الداودى المالكى أبا على فى طبقات المفسرين » على أن الرضىقدمدح,. 
أبا على فى تفسيره الموسوم بحقائق التأويل» وتعصب له9" . 

والذى ذكره الوراقون المترجمون متصلا بعمل أبى على فى التفسير (" كتابان . 

أحدهها “كتاب التقبع لكلام أبى على الجبانى فى التفسير نحو مائة ورقة . 

والآخر كتاب تفسير قوله تعالى : ٠‏ بأمبا الذين آمنوا إذا قَنمْ إلى الصلاة © : 

ولا أعد كتاب الاغفاللابى على - من كتب التفسيرفهو خاص عسائل أ صلحبا 
على الزجاج فى معانى النحو على ما استظهرته فى مكان آخر(؟ . 

ولان فائنى الاطلاع على ما كتب أبر على والتفسير مستقلا ‏ إنكتاب الحجة. 
ينى فى التعرف عل منبجه فى التفسير أما غناء . 

والسكلام على منبج أبى على فى التفسير يتناول عنصرين : 

)١١‏ طريقتهفى شرح غريب القرآن ومكانته فى ذلك بين من سبقوه ونخاصة. 
أو عبيدة ومجاز اللقرآن» وابن قتيبة فى غربب القرآن» وتأويل مشكله . وأبو 523 
جمد بن عزيز السجستانى . 

(ب ) ثم طررقته فى تناول « النص القرآ نى ء بالتفسير . 


امس يسمه 


م؟ه/8١‎ : كثف الظنون بإب التفسير (5) أعيان الشيمة‎ )١( 

(5) هذا بردكلام الشيخ مثير اللدشتى فى كتابه جامم علوم السريمة من أن أب علىالقارمىي 
ل يؤافتفسيراًء ولا أحد ذ كر له فى ترجته شيثافى التفسير . 

(4) معجمالأدباء لياقوت : 741/9 (0) اغلر البحث الحاس بكتاب الاغفال 
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فى كتابه الحجة ومكاتته منأَنى عبيدة 3 وابن قتلبه 3 وأىبكرالسجستاق 


وأبو على فى ذلك يستعرض المادة التى هو بصدد شرحبافى آاتها القرآنية » 
وما حفظه من الششعر» وكلام العرب » وما نقله أو رواه عن الآثمة السا بين , 
فاستطراد مخرج فيه منقول إلىقول » وربما مزج الحديث عن الغريببالتعريف », 
ونعقّب على ذلك كله مؤيداً بعض المة أومعارضاً » مستغلا مسائل المنطق وقضاباه 
فى تفسير الغريب القرآنى . 

وهو يعتمد غالبا فى التفسير اللذوى على سيبويه0"؛ وأبى زيد؛ والاخفش 
وأبى عبيدة 9". وأحمد بن حى ثعاب 47 . 

فأبن أبو على بعد ذلك من أبى عبيدة » وابن قتيبة» وأبىكر السجستانى * 1 

أبو على بروى ما يقول أبو عبيدة » وربما أورد ما يقول أبن قتيبة من غير أن 
بشيرإليه ‏ وهو بعد ذلك يديد برواية أقوال سيبويه » وأبىزيد ؛ والاخفش 
وغيدهم من الائمة » واستشباده بأحمد بن حى كثيراً » وححديثه فى مسائل التصريف 
والنحوء ويمزجه كلذلك ,القياس : ثم هو لارروى مابقول أبو عبيدة »أو ابن قتيبة 
حسب ؛ بل ينافقش » ويرد ما قال أبو عبيدة إلى الاصول التى استق منها 0» 


١9/١ : اظر المحة (لخة اللدية)‎ )١( 

(؟) المصدر السابق : 5٠٠١ */١‏ (5) فس المصدر : ١58/١‏ 

(4) الحجة (نسخة البلدية) : ١/0؟؟‏ 

#حاشية : اخترت هؤلاء الملداء فى الموازنة بين طريفتهم » وطريقة أبىعلى لما بأني : أنهم 
يثقون ضوءاً على تطور القاموس القرآتي منذ القرن الثانى حت القرن الرايع : فأبو عبيدة عثل 
:الفرن الثاني إذ توفى سنة "٠١‏ وقد قارب المائة ,وألف كتابه سنة4 4 9ء(انظرممسم الأدباء : 
6 )2 وانن قتيبة بمثل القرن الثالث إذ نوفى سنة 777ه والسجستاني بمثل أوائل القرن 
الرابم توق سنة 7+٠‏ م (*) الحجة مراد ملا : ٠١8/١‏ 


مو 


أبو عبيدة فى شرحه للغريب يستشهد بالقرآن الكريم , وبالحديث الشريف » 
ثم يقبعهما بالشاهد الشعرى القدم , أو بكلام العرب الفصيح » وهو فى ذلك قصير 
النفس لا يلغ مبلغ أبى على » ثم هو لا يلتزم ذلك فىكل الالفاظ . 

وان قتيبة فى الغريب أقصر من أىى عبيدة نفسأً » وأما أبو ككر السجستانى فهو 
يقتصر ف الاعم الأغلب - على شرح الالفاظ يمرادفها من غير أن يعنى بتأبيد 
.ما شول بالشواهد. 

ويطول بى الحديث لواستشهدت على هذه الخصائص من كلام هؤلاء الاعلام » 
ولكنى أضرب مثلا واحداً فى شرح كل منهم لكلمة هدى لللتقين ؛ فهو يكشف عن 
أتجاهكل , ومنبجه , ثم أتقبعه بما أرى من تعليق . 

قال أبو عبيدة : هدى للمتقين أى مانأ للمتقين ام (1) 

وقال أبن قتيبة : هدى للمتقين أى رشد لهم إلى الحق ام © 

وقال أب كر السجستانى : هدى أى رشد اه 20 

فاذا أورد أبو على ؟ : أورد ما قال سيبويه . ٠‏ قلها يكون ماضم أوله من المصدر 
منقوصاً ؛ لآن فل لا مكار (4) 000 من بئات الياء والواوا. © , 

وقال أيضأ : «قد جاء هذا الباب يعنى باب اعتلال اللام ‏ المصدر على فعل 
قالوا هديته هدى , ولم كن هذا فى غير هدى , 

ثم برهن على ما قال سيبوبه مستشبداً ومعلقاً » وانتوى إلى أن الحدى والسرى 
والتق - وف التغزيل إلا أن تتقوا منهم تقاة ‏ يكون م ذا النحو قد استغنى 
نه عن المصدر م قالوا : , هو بدعه تركا شديداً » 

ثم أورداعتراضاً هر: لم لا بحعل نقاه فىالآبة مثل رماه » فيكون حالا مؤكدة ؟ 
ورد هذا الاعتراض. 

ثم استشهد بقول ألى عبيدة السابق فى تفسيره هدى للبثقين » ثم أورد قول 
أنى الحسن فى أن من العرب من يونت الهدى . 


١١ : محاز القرآن لأبي عبيدة : 9؟ (؟) غريب القرآن  القرطين‎ )١( 
ط صبيح‎ 15١ : (؟) غريب القرآن الجدتاني‎ 
. كذا - وامل تحجىء ساقطة‎ ))( 
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ثم .بين أن الفعل من الحدى متمد إلى مفعواين .- ,تعدى إل الثانى منهما بأحد. 
حرف جر : إلى واللام» واستشهد من القرآن الكرم . 

وقايس ذلك بالفعل أوحى » واستشبدكذلك”؟ .. 

وقد رأيته فى التفسيراللغوى .عتمد على ماذكراءنعباس » وابنهسعود ء وقتادة » 
وعلى ها حدث به عن شموخه""؛ ذلك فوق نزعته فى التحليل والتشقيق . 

فإذا كان من نعرف يمن سبق أبا على من أمثال ابن عباس » وأنى عبيدة , 
وابن قتيبة . . . بمثلون مدرسة الرواية فى اعتتادها على المأثور من الحديث والشعر 
فإن أيا على فى شرحه اللفظ القرآنى ‏ مثل مدرسة التحليل الدقيق العميق 
فى شمول واستيعاب . 

وأقصد بالتحليل الدقيق مايقوم به من الحديث عن تصريف !| |كلمة : وإعراما 
عوازنة يِنالاقوال اللفة 6 وترجيمح بعضبأ على بعض 4 وإيرادالاعتراضات وردها 
وتقليب اللفظ الق رأنى على وجوهه فى معانيه الى يحتملبا والتوفيق بين معان نرى 
النظرة العابرة أنها متدافعة متضاربة . 

وأود ألا يفهم منافظ الاستيعاب والشمول أنه شرح جميع الغريب من الألفاظ 
القرأ نبة ا فعل أبوعبيدة » وابن قتيية» والسجستانى » فإن مذا المعنى لا يستقم 
مع اقتصاره على الغريب من الايات التى وردت قبا قراءات مختلفة مختلفة . و[نما أقصد 
بالاستيعاب والشمول هذا الهج الواسع النطاق . البعيد المذى » المتعدد الجوانب 
على ما شرحت آنفاً . 

(ب) ثم أنتقل بعد ذلك إلى ببان طريقة أنى على فى تفسيره النص القرآنى 
فى كتايه الحجة . 0 

يسلك أبو على بعض الطرق الاتية فى تفسيره : 

(1) تفسير القرآن بالقرآن : وملاك ذلك أن القرآن كالشىء الوحد (4:> 
وأن مجازه يحازسورة واحدة » وكلام واحد » فقد بجىء الثىء منه فق سورة وبجىء. 

)١(‏ الححة : ١٠١١/١‏ (؟) انظر تضيره طبقاً عن طبق - الحجة : 19/ 7ه" 
ن البلدية » واظر تفسيره لحو لحدريث 1/0/5 

(©) اظر فى ذقك شرحه لكلات الكفر : الحجة ١51/١‏ عاد ملا وسواء 414/1١‏ 
وحم : ٠١4/١‏ والبأ : ١/؟.5‏ وآدم : ١/هم.م‏ 

(4) الحروف للرماني: لوحة ١4‏ 


هه( 


جواءه فى سورة أخرىكقوله : ٠‏ وقالوا يحنون وازدجر, خاء جوا ب ذلك فى سورة 
أخرى : فقال: « ما أنت بنعمة ربك بمجنون20© , 
وقد جعل أبن تيمية أحسن طرق التفسير » « أن يفسر القرآن بالقرآن(© , 
وأبوعل يستغل ذلك الطريق يدل على يتظة بعيدة » واستحضار سريع تتداعي 
عنده الاشاه والنظائرء ويدفع مايوم التضاد والضرائر فى موالاة؛ وحفظجيد 
للقرآن الكرم : 
قال فى تفسير قوله تعالى : « بوم بر المرء من أخيه » : 
يعنى بوم بر المرء من موالاة أخيه » أو من نصرته . أو من مساءلة أخيه 
١١‏ ) فالغرار من الموالاة يدل عليه قوله : « إذتبرأ الذين اتبعوا من الذين 
اتتعوا. 
(ب) والفرار من النصرة على حد ما كانوا يتناصرون ف الدنيا فيدل عليه قوله : 
هلا يغنى مولى عن مولى شيأ ولاهم ينصرون إلا من رحم الله » 
6 والفرار من المساءلة يدل عليه قوله :, ولا يسأل حي حمها 9" ع 
وانظر تفسيره الرجاء فى قوله تعالى : ه لا برجون لقاءنا 5" 
ومن نداعى الاشياء عندهٍ إبراده الايات القرآنية التى تتضس مادة واحدة مثل 
الآنات المتضمنة مادة (النبأ) : : « عم يقساءلون عن النبأ العظم » ٠‏ « ونيم 
عن ضيف إراهم ». « ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر»» ٠‏ أنبثوق بأحجعاء 


هؤلاء » ٠»‏ يا أدم أنبثهم بأسمائهم 9 6م. 


ومن دفعه ما بوهم التضاد قوله : « فأما جمع من جمع بين قوله تعالى « الذين آمنوا 
وتطمئن قلوهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب » وبين الآية الاخرى 
وهىقوله م امؤمنونالدن إذا ذكر لله وجلت قلوبهم» وقول اهمامتداقمان ؛ 
لان الوجل خلاف الطمأنيئة بل وذهاب عنما عليه الابتان وما أريد ما » 
وذلك أن الاطمئنان [نما بكون عن لج القلب ؛ وشرح الصدر معرفة التوحيد 
والعلى به ؛ ومايقبع ذلك من الدرجة الرفيءة» والثواب الجزيل ؛ والوجل [نما يكونه 

)١(‏ الشيرازيات : ١4‏ (؟) مقدءة فى أصول التفير : ه؟ 

(") الححة : ؟/7ه ن البلدية (:) الحجة : 5١4/١‏ راد ملا 

(«) اللحة : “0/١‏ مراد ملا 


-5و1 ل 


عند خوفالزيم » والذماب عزالهدى » ومارستحق هه الوعيد , فتوج ل القلاوب لذلك 
فكل واحدة من الحالين غير صاحبتها » فليس ه.ا إذا تضاد ولا تدافع » وهذان 
المعنيان المفترقان فى هاتين الاين قد اجتمعا فى آبة واحدة ؛ وه قوله : « تفشعر 
منه جلود الذين خشون ربهم ثم تلين جاودهم وقلومهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله 
مهدى به من إشاء » ؛ لآن هؤلاء قد سكنت نفوسهم إلى معتقدهم » ووثقوا به فاتتق 
عنهم الشك والارئياب الذى بعرض لمنكان خلافيم من أظهر الإسلام تعودا 
فصل له حكنه دون العم الموجب لثلج الصدورء وانتفاء الريب والشك 2 

وأراه ذا التدليل النقلى » والمنطق يصدر عن نزعة الدفاع عن كتاب الله » 
ودفع مالق به الكائدون منشيبة التدافع والتضاد . وهى المزعة التى انتبيت إلى أنه 
صدر عنبا فىكتابه الحجة » وكانت سببا دفعته إلى تأليفه . 

وأقرأ حديثه كذلك فى تفسيره ه بوم بحمعكم ليوم الهم  »‏ بيوم التلاقى ؛ 
ودفعه ما بوهم النضاد بين المعنى النى ذكره فى هذه الآبة وقوله تعالى : « بوم بغر 
المرء من أخيه 277 

هذه أمثلة لبيان مذه الطريقة التى سلكها أبو على فى تفسير ااقرآن بالقرآن 
ومظاهرها الختلفة وما تصل ما : 

(؟) تفسير القرآن بقراءة أخرى : وقدكان ابن عباس يفسر القرآن ويستدل 
شراءة على قراءة » قال فى قوله تعالى : , ننشرها ثم نكسوها لحا 9 : إنشارها 
[حياؤها » واحتجج بقوله تعالى : « ثم إذاشاء أنشرء . وقد سلك أبوعلى هذه السبيل 
حسث شول : مثلاا ‏ 

فأما قوله : ه هذا كتابنا ينطق علي بالحق » فهو فى المعنىكقوله : « مالحذا 
الَكَتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أ<صاها , , وقوله : ه وكل ثبىء أحصيناه 
كتاباء أىكل ثىء من أعمالهم كا قال : « وكل شىء فعلوه فى الزبر » وكل صغير 
وكبير مستطر » وقال : ه أحصاه الله ونسوه » وقال : ه وكل إنسان ألزمناه طائره 
فى عنقه ونخرج له يوم القيامة كتاباً يلقاه منشوراً » وقال : ( وهنا موضع الشاهد ) 


# ييح حا مح ل نسم ل ات ا لس لم ل 


١٠/١ : الممدر السابق‎ )١( 
نسخة مراد ملا‎ "٠0/9 الحجة : 7/*” وما بمدها ن اابلدية‎ )9( 
١1 : معاتي القرآن قفراء‎ !*( 


وو - 


ه هنالك تتلو كل نفس ما أسلفت , من التلاوة وهى قراءة حمزة والكساى"" . 
وانظر فى ذلك صلة من قرأ يوم التناد بتفسير قوله تعالى : « بوم يفر المرء 
من أخمه 19 , ش 

)6( تفسير القرآن بالحديث ااشريف : قال أبن تيميه : د فإن أعباك تفسير 
القرآن بالقرآن فعليك ,السنة ؛ فإنما شارحة للقرآن » وموضحة له ...0" » وأعان 
أنا على وسلوكة هذا المسلك أنه عحدّث 4 ومدالذلك ماذكره فى تفسير قوله تعالى : 
« أفن شرح اله صدره للإسلام . ..*, ويتصل يذلك أنه 

)0( يفسر مسندأ : وهو يذلك بحو منحى الطبرى فى تفسيره . وذلك قول 
أنى على : حدئنا بوسف بن يعقوب الازرق بإسناد عن مجاهد كلة التقوى دلا إله 
إلا الله", وانظر شرحه لقرله تعالى : , مصدقاً لما بين يديه من الكتاب , فقد 
حردث عن أحمد بنحمدالبصرى: قال حدثئنا المؤمل قال: حدثثنا [سماعيل عن أنى رجاء 
عن الحسن . . ' » وبيدو أنه حدث عن أحمد بن عمد البصرىكثيراً". . 

(0) ويفسر القرآن بأقوال بعض السلف : وذلك قوله فى تفسير الكلرات 
المذكورة فى قوله تعالى « فتلق آدم هن ريه كليات » سئل بعض السلف عما يقول 
المذنب فقال : يقول ما قاله أبره آدم ؛ , ربنا ظلنا أنفسنا . . . الآبة 9) . وأعانه 
على ذلك أنه عالم بطريق ااساف المفسرين )1١(‏ 

() ؟ ينقل فى تفسيره عن المتأولين ٠»‏ وهو إذا نقل عنهم يضيف إلى نقوله 


أدلة تمر زكيانه » وتحدث عن شخصيته ؛ قال فى تفسير قوله تعالى : « الذين يؤمنون 

بالغيب , . 
قال بعض المتأولين : أى بؤمنون إذا غابوا عنكم ول بكونوا كالمنافقين الذين 

يقولون « [نا معكم [بما نحن مستزئون , ثم قال : ويقوى ما ذهب إليه هذا المتأول 

قوله : ٠‏ الذين بخشون ريم بالغيب , وقوله ه وخشى الرحن بالغيب » وقال الحذلى: 
أخالد ! ماراعيت منى قراية 2 فتحفظنى بالغيب»أوبعض ماتبدى 
)١(‏ النسر: 1000 (؟) الحجة : "97/١‏ مراد ملا 

(؟) مقدمة فى أصول التفسير : © ؟ 

69 تاريخ بنداد و معدم الأدياء : ١٠6‏ 

(©) الححة : ١8/١‏ مراد ملا ١5)الححة: "1١/9‏ 

(؟) الجحة : ١83/9‏ مراد ملا (4)انظر الحدة : ١/١٠ه“"‏ مراد ملا 

(5) الححة : "514/١‏ مراد ملا (١٠)الححة 4584/١:‏ 


سدامةا ب 


فالجار والمجرور فى موضع الحال أى تحفظنى غائياً » ونخشون رمهم غائيين 
عن مراءاة الناس » لايريدن بإعاتهم تصنعاً لاحد ولاتقرباً [ليه رجاء لمناله. ولكن 
مخلصون لله 13 . 

وف هذا النص السابق ما يشير إلى طريقة أخرى من طرائق تفسيره تلك . 

6 تفسيره كلام الله بالشعر : ولست فى حاجة إلى أكثر من ذلك النص 
لتأبيد ما أقول , فأنو على لا يفتأ بسر اقرآن بالشعر . فإن تست الاسباب 
الى تدقعه إلى هذه الظاهرة وجيدت» تلاحق الآىة : ابن مسهود وأده بن كوب 
وغير هما والحسن اللبصرى 2 وسعيدك ن مير « ويجاهد.وعكرمةءوقتادة.والسدى07) 
واتفاقهم على قول ابن عباس هو الشعر ديوان العرب. , 27 وقد كان ابن عباس يرجع 
إلى الشعر فى تفسيره لللأالفاظ القرآنية 9" وكان يقول : ه إذا تعاجم شىء منااقرآن 
فانظروا فى اشعر ؛ فإن 0 عرو" ملك جانب ذلك ترى أن أبا على نحوى 
ما لذير, لك 0 0 صداقة ,وعل 0 
الشيرازى 80 أحد الذين روواحديث نافع بن الازرق وسؤاله ابن ابن عباس عن طائفة 
من الالفاظ القرآنية طاليأ م ن ابن عباس أن يستدل على معناها من الشعر العرنى 
القدبم 217. ويتصل باستشهاد أنى على بالشعر فى تفسير النص الف رآ نى . 

00 تفسيره بأقوال اللخويين » قال امقر ان اانه أن أيا عبيدة 
قال فى تأويل قوله : « فتلق آدم من ريه كنات , أى قبلباء ثم يبنى علىذلك فيقول: 
فإذا كان أدم القابل فالكارات مقيولة : القند 

وهو هنا كذلك يزيد بما يدل على شخصيته . 

ا بالداليل المقل فأر على فى كتاب الحجة منطق قياس ؛ 

)١(‏ الحجة : 161/١‏ ن مراد ملا 

(؟) التسهيل فى علوم التنزيل لابن جزى الكلى ١/١‏ ط مصطنى تقد #ه"اا1ام 

(؟) الاشقان : ١/و ١»‏ (4) طبقات ابن سمد : ١١1١/19‏ 

(©) الممجم الكبير لأطراني : 19ة//ة؟١‏ 

(5) الاماع : 9/9؟ذد 2 (9) الشبرازيات : هه (4) طيقات القراء: ؟/104؟ 

(6 الاتفان للسيوطى : النوع السادس والثلاثون : ١48/١‏ 

. وقد تقدم النس فى الفثيل لظاهرة الاستطراد عنده‎ )٠8١( 


ك1 


لا يستمسك بالاثر فى تفسيره ؛ بل يضيف إلى ذلك المنطق والقياس ؛ فن المعانى 
التى أوردها فى شرح المؤمن المهيمن أن يكون معناه المصدق أى المصدق الموحدين 
له على توحيدم إياه . يدل على ذلك قوله : 

شبد الله أنه لا إله إلا هو , 

ألا ترى أن الشاهد مصدق ل يشيد به ؟ كا أنه مصدق من شهد له ؟ فإذا شبد 
سبحانه بالتوحيد فقد صدق الموحدين'" . 

وعذا تفسير كا رون بالدليل المنطق النى بحوز أن يوضع فى صورة قضايا 
تؤدى [لى ننيجة . و 
)٠١(‏ وحينا يستبدى أبو على الحس الإنسانى فى تفسيره » قال: وأما قوله 
ه وما أنت :من لنا ولوكنا صادقين » فليس المعنى على ما أنت بمصدق لنا ول وكنا 
صادقين عندك ؛ لآن الانبياء لا تكذب الصادقين » ولكن المعنى : « ما أنت وائثقاً 
و لاغير خائف الكذب ف قولنا ء ولو كنا علىالحقيقة صادقين عندك ؛ لماخلونا من ظنة 
منك فى تهمة لك بأنا قدكذبناك لفرط بتك ليوسف ٠‏ وإشفاقك عليه » وهذا 
اللدى سمال فى استغال النأنى (© 

هذه هى طرائق أنى على فى تناوله النص القرآنى بالتفسير » ولست أدعى حصر 
هذه الطرائق » ولكن ما ذكرته بتردد فى كتابه الحجة فى كلرة ظاهرة تدعو إلى 
لحظبا وتسجيلبا . 

ومن أجل ما تعرض أبو عل فى كتايه الحجة إلى تفسير كتاب الله لفظأ ونصاً 
اعتمد كثير من المفسرين عليه » وأوردوا أقواله معتدين مها وقدرأيت هذا مثلا- 
فى البحر المحخبط لأنى حيان فى مواضع متقاربات 7 يا اعتمد عليه ابن القم فى كتابه 
« التبيان فى أقسام القرآن“. م رأبت نظام الدين الحسن بن مد النيسابورى 
يستعين بأنى على . 
(١)الحجة‏ : ١63/9‏ عاد ملاء 5/وع البلدية 

(؟) الححة : ١٠4/9‏ صياد ملا 

(؟) انظر هثلا من الصفحات الخمسين الأولى من الجزء الأول : 1١1٠‏ و١7‏ و57 وه" 
و48" و١1‏ و4 و45 ا 

(:) اظر مثلا التبيان : ١٠١١‏ ,ع ٠ه ١٠67.2 ١"‏ »مطلمة ححازى !620؟اه وام 


(0) اظر تفسير النيدابورى ‏ غرائب القرآن ورفائب الفرقان على هامش الطبرى : 
غ/ 11 ؟١١/١ه‏ ملا 


مداو .ةلا لد 


أبو على الحد ث والاحتجاج 


كان أبو على يول : ه قد سمعت الكثير فىأول الام » وكنت أستحى أن أقول : 
اننتوا اسمى , (© . وإذن فلأبى على أساتذة محدثون سمع منهم الحديث (© أو شِيئاً 
منه 7" . » وله كذلك تلاميذ أخذوا عنه : سمع من عل بن الحسين بن معدان 4) 
الفارسى عن اسحق بن راهويه »؟ااتصل أبوعلى بمحدث زمانه , وكاتتهم وإن لم يعدوا 
من شيوخه الذين سمح منهم » من هؤلاء الذين اتصل مم جمد بن هبة الله 9 . 
وهو شيرازى " . وكان ممد بن هبة الله هذا محدثاه وأحد الذين رووا حديث 
نافع بن الازرق وبسؤاله ابن عباس عن أمثلة من الالفاظ القرآنية » وطلبة 
من أبن عباس أن يستدل عل معناها من الشعر العربى القدم 0 . وقد رأيت 
أبا على حدث عن أحمد بن عمد البصرى (35© كثيرا 2١‏ . 


أما الذين رووا عن أبى على فنهم مد بن عبد الواحد ألو ليو الي 
وتهد بن عبد الواحد أبو عبد الله ابن زوج الحرة *"© . ؛ وهلال بن الحسن29 . 
والقاضى أبو القاسم التنوخى؛ والجوهرى”4" والازهرى ؛ وعلى بن مد بن الحسن 
المالى )الى 


١51/4 : ممسم الأدباء : لاله ه؟ (؟) النجوم الزاهرة‎ )١( 

(5) عقد الخان للمينى » القسم : 4٠٠‏ 

(4) فى طبقات النحاة واللغويين لابن شهية الأسدى س 5660 سمدان يدل معدان. 
والصحيح ما أثبنه 

(0) لسان الميزان : )١( ١5٠/١‏ انظر الشيرازيات : هم 

(0) اظرطيقات القراء : 1/7 1 (8) الاتقان : ١145/١‏ 

(؟) طبقات القراء ؟ ٠ ١53/١‏ 

(١٠)انظر‏ مثلا الححة : 5*٠ /١‏ ن عاد ملا ١١9/5 51١1/4‏ 

830 المصدر السابق : ؟/‎ )١5( تاريخ بغداد : ؟/517؟‎ )١١( 

١و7‎ : لان المزان‎ )١5( 7/١4 : .نس المصدر‎ )١( 

)١٠6(‏ تاريخ بنداد : 19/ه 7 ؟ 


5-7 أ-؟ - 
هؤلاء أساتذة أبى على وتلاميذه المحدئون » وتلكم اتصالاته بأهل التحديث 
فى زمانه » على قدر ما أعانتتى عليه المصادر ‏ فاذا كانت نقيجة هذه الدراسة 
فى كتاءه الحجة ؟ 
تحلت هذه الدراسة فى الحجة ‏ متخذة المظاهر الانمة : 
أولا  :‏ روابته الاحاديث فىكتبه بأسائيدها . 
ثانا : 5-3 توثيقه متون الأحاديث أو تضعيفها . 


فهم غيره لها . 

رابعأ  :‏ احتجاجه بالحديث ف اللغة » والنحو . والصرف . 

وسأضرب لهذه الأحوال أمثلة كاشفة تختصر التفصل والاستقصاء . 

1١‏ ) مثال روابته الأحاديث ف الحجة بأسانيدها قوله : ه حدثنا أمد بن مد. 
البصرى قال : «حدثنا المؤمل قال : حدثنا اسماعيل عن كهب عن مجاهد : .ومن الناس 
من يشترى لحو الحديث قال مماعه الغناء 2١2‏ . , وقد أورد أبو عل فى تفسير طائفة 
من قوله تعالى : ه وليشبد عذامهما طائفة مز المؤمنين» الإسنادالاتى : » قال أبوعلى: 
حدثنا أحمد بن عمد اللصرى قال : د حداثنا المؤمل بن هشام قال : حدثنا اسماعيل 
ابنعلية عن ابن أبى نجبح عن بجاهد فى قوله سبحانه وليشهدعذاءبما طائفة من المؤمنين» 
قال . ه أقله رجل . وال عطاء : أقله رجلان لكأى, وقد أوردت فق الحديث 
عن ثقافة أبى على اسناده للحديث : ه رحم الله رجلا أصلح من لسانه » فليراجم 
هناك 9) 

(ب) مثال توثيقة متون الأحاديث أو تضعيفها تعليقه على ما روى من أن النى 
( صل الله عليه ) قرأ سورة النجم » فأتى على قوله : أفرأيتم الات وا'عزى ومناة 
الثالئة الآخرى. ووصل به تلك الغراتقة المُْلى » وإن شفاعتهن لترتى ل 
تعليقه هَوله : 


)١(‏ الحجة : )١( ١١5/1‏ الحجة : "١17/4‏ ن البلدية 
(؟) وانظر الحجة : 55/١‏ ن مراد ملا 


0 هك 


م هذا حديث مروى من أخبار الاحاد الل توجب العلم 6 وذهب عاهة 


أهل النظر 5 علبت إلى ل إبطاله . ورده» رات ذلك لا بحوز على رسول الله 
با اي د ا 0 
ثنناء على آلحة المشركين ؛ ولا مدح الها . ولكن كون التقدير . . . وإن شفاعتهن 
لترتجى عند ؛ لاأنها فىالحقاة قة كذلك . .20 . وذلك أنضاً مثال فبمه الاحاددث 


فيمأ يتفق مع توثيقبا أو تضعيفبا . الا 


ومثله فبمه الحديث : « بعذب المصورون بوم القبامة » وفى بعض الحديث : 
« ويقال لهم أحيوا ما خلقتم » . وقال : ه يعذب المدورون » يكون على من صور 
الله تصوير الاجسام » وأما الزيادة فن أخبار الاحاد التى لا توجب العم » فلا بقدح 
.لذلك فى الإجماع على ما ذكرنا 29 . 


وقد فسر أحمد بن نحى ااتذ كير فها رواه ابن مسعود : 5 ذكروا القرآن» 
بأنه خلاف التأنيث » وناقشه أبو على فى ذلك ؛ ويرهن على أن المراد به الموعظة 
والدعاء عليه » كا قال : « فذكر بالقرآن من يخاف وعيد ء إلا أنه حذف الجار 
على القياس الذى يفبغى أن إكون عليه 19 . 

( د) ومثال احتجاجه بالحديث ف اللغة قوله : « الكفر القرية ميت لاججتماع 


الناس فيهاء وما سترفقد جمع , ومنه الحديث «تخرجك الروممها كفراً كفرا '؟». 
وانظر شرحه لكلمة : أمين , واستدلاله بالحديث على معناها © . 


(1) الجحة : 404/١‏ ن مراد ملا 

(؟) المجة : “63/١‏ ن مراد ملا » وقد تنبه بمش الباحثين فى زماتنا إلى رأى أي على 
واعتمد عليه فى جواز تصوير الأحياء » وأن المظر مقصور .على تصوير الله تمالى تصوير 
الأجسام ( انظر سر الزخرفة الإسلامية للدكتور بعر فارس هيد 7١‏ 4” مطبعة الممهد 
العامى الفرنمى للاثار الفمرقية بالفاهرة ١58015‏ ) وانظر يجلة الأزهر ؛ الحلد الثالث والمسرون 
ججادى الأولى 171١‏ ه مقال : المادون والتضوير : 414 . ولم يتفق الأتاذ الشيخ حسن 
مأمون مفق الجهورية العرية المتحدة مع أبى على فى تقفير هذا الحديث ( انظر ميفة الأخبار 
عدد 6(/١|/هه9١)‏ 

(*) المحة : 0١/٠”‏ », 9ه ن اللدية 

(4) الخصس : “4/١‏ (0) الحلبيات : 7 17/م؟ا 


سس #يء”# ده 


كذلك رأيته يحتج بالحديث فى النحو والصرف »ء فقد جاء الأحاد فى الإضافة 
اجميع كقوله تعالى : ٠‏ وإن تعدوا نعمة الله لا تخصوها , وفى الحددث : م منعت 
العراق درهمها وقفيزها , ©١(‏ . 


وقال : الادَبةٌ من امال : الكثير وبر الوجه » فأما قول النى ( صل الله عليه 
وسل ) مخاطب نساءه» , ليت شعرى أيتكن صاحبة الجبل الاب" » تخرج فتفبحبا 
كلاب الحوأب ٠‏ فانه ضءف الادب يفك الادغام ليخرج على مثال الحوأب 9" . 

وأود هنا أن أعلق على ما ذكره ٠‏ بوهان فك , فى كتاءه العربية » [ذ يقر رأنة 
أول من اعتمد على الاحاديثك من حيث هى حجة فى أمور اللغة هو النحوى ابن 
خروف الآندلسى ... مات فى حاب فى أوائل القرن السابع الحجرى » وتبعه فى ذلك 
أشبر نحاة القرن السابع ابن مالك 20 . 

ومن قبل بوهان فك قال أبو الحسن الضائع فى شرح امل : ه واين خروف 
يستشبد بالحديث كثيرأ ©» . . وقد وف صاحب الخرانة الكلام على الخلاف 
فى جواز الاستشباد بالحديث على مسائل اللغة والنحو فى صدر الخزانة © . , 
ولم يتعرض إلى موقف أبى على فى ذلك » ويكاد الباحون من أهل العربية بحمعون 
على أن ابن خروف له فضل السبق فى الاعتداد بالاحاديث والاستشبادما » وبددو 
أن بوهان فك تابعبم فى ذلك على النحو الذى رأيناه ؛ ولست أزعم هنا أن صاحى 
أول من اعتمد على الاحاديث فىالاحتجاج اللغوى » والنحوى ؛ والصرفى - لست 
أزعم ذلك ؛ لان هذه قضية عريضة تستازم استقصاء آثار النحاة الذين سبقوا 
أبا على » ولكنى أ كت بتقرير أن أما على سبق ابن خروف فى الاحتجاج بالحديث 
والاستشهاد به فى مسائل اللغة والنحو والصرف . 

وأرى أن ابن خروف قد كأثر بأنى على ؛ إذكان نسبه العلى موصولا به ؛ فقد 
تلذ ابن خروف على لخدب » وكان أجل من أخنذ مله 99 . والخدب 


)١(‏ الحجة: ٠١1/9‏ ن اللدية (؟) المخمص : 97لا 

(9) العربية : بوهان فك ترجة الدكتور عبد الحلم النجار : 5 
(4) خزانة الأدب الندادى : 0١‏ (0) راجع ص 5 وما بمدها 
(5) بغية الوعاة : غ .هه" 


001 لك 


هذا هو ابن طاهر 07 . أبو بكر عمد بن أحمد ”© . وكان للخدب عناية باإيضاح 
أبى على » فعلق عليه 223 , واهتهام الخدب بالايضاح كاف لات اله بأىعلى » وتغسير 
تأثره » وتأثر تلبيذه ابن خروف معه بالشيخ الفارسى » واتتقال بعض منبجه 
إلى ابنخروف ومنه الاحتجاج بالحديث » وقد أشرت [لىاستشباد أبى على بالحدث 
واحتجاجه به فى حديى عن كتاب الايضاح . 

وتعليل هذا الاتجاه عند أبى على ميسور ٠‏ فبو قد جمع إلى ثثقافته فى اللغة واانحو 
والصرف ‏ التحدبثك ؛ وإذن فب وبدرى حرص الحد ثين عل روابة الاحاديثو نحرى 
النقل فيبا » وضبط ألفاظها ء ثم هل كان عند أبى على الأأيجمى ثقة فى رواة الحديث 
وم أعاجم ؟ على أية حال فالنقيجة التى أريد الانتهاء إليها هى إثبات سبق أنى على 


والصرف جصعاً عل الوجه الذى سلف هه البيان. 


( :ويب شواهد الحجة من القرآن الكرم وااشعر) 


وأبو على حاضر الذهن فى إراد الشواهد عتجاأ باء بوردها مندوقة وكأنه 
ينظمبا فى سلك ؛ ليستقي أمامك الدليل اؤلؤاً فريداً » ويظبر التدليل عقداً نضيداً . 

وأ كثر ما يستشيد أبو على بالفرآن الكريم , والشعر العرنى القديم . 

وقسمت ما يستشبد به فى هذين : القرآن والشعر ‏ إلى الجوانب الانية : 

أولا : فى القراءات : )١(‏ تجا لقراءة أو (ب) هقوياً جانب قراءة. 
فق القزارات 7 

انيأ : فى المعنى : ( ١‏ ) محتجأ لمعنى كلمة أو (ب) مقوياً معنى ذكره . 

ثالث : فىالاعراب» والتصريفءوالتحوء واللغة : 


4178 : بغية الوما:‎ )١( 
١1 : اأصدر السابق : ؟؟4 (9) انظر بغية الوعاة‎ )"( 


ه768 ده 


رابعاً : فى التعبير: وذلك حين يأتى بالشاهد ؛ ليستدل به على صمة تعبير ؛ وعدم 


خامساً : فى التدليل على قضية منطقية . 


وإليم الامثلة الكاشفة عن كل جانب من الجوانب السابقة بالتفصيل 
فاه خاص بشواهد القرآن الكرم » وأشير بعد إلى هذه الجوانب - وغيرها ‏ 
فها هو خاص بالشعر [يثارا للاختصار . 


أوير - فى القراءات 

)١(‏ وهو حين يستشبد بالقرآن محتجاً لقراءة يستعرض ما جاء فى القرآن 
من الآبات الختلفة الى يستغلها فى البرهنة على ما هو بسبيله من الاحتجاج للقراءات 
فتأتى هذه الآيات نصاً فوا بريد » ولا تحتمل سواه . 

فنى الاحتجاج لإثبات الالف وإسقاطبا من قوله جل وعز ( لسحر مبين ) 
قال أبو على : بدل على قول من قال سحر قوله : , فليا جاءهم الحق قالوا هذا حر 
وإنا هه كافرون » ٠.‏ 

وبدل على ساحر قوله تعالى : ه وقال الكافرون هذا ساح ركذاب 29 , . 

(ب) وحينا يستشبد بالقرآن مقوياأجانب قراءة من القراءات » وفى هذه الحال 
لا حتج بالابة ابتداء » وإنما يأنى مها مقوية لما ساقه من دليل قبل ذلك » قال : 

دوما يشبد لمن قرأ ( مالك ) 27 من التنزيل قوله تعالى : « والاس يومئذ 
لله »» فإن قولك ‏ الام لهء وهو ه مالك الام » بمعنى ؛ ألا ترى أن لام الجر 
معناها الملك والاستحقاق ؟ وكذلك وله : ٠‏ يوم لااتملك نفس لنفس شيئاً . 
شَوى ذلك » والتقدير : ه مالك يوم الدين من الاحكام مالا تملك نفس لنفس ء 
فق هذا دلالة وتقوية لقراءة من قرأ مالك 9؟. 


)١(‏ الحجة : 4 لوهم 
(؟) فى توجيه قراءة مالك يوم الدين 
(") المحة : ١١/١‏ اللدية 


ل حو كك 


اياج اندي 
)١(‏ عتبجا لمعنى ذكره : فالدين فى قوله تعالى : , مالك يوم.الددين » معناه 
الجزاء » بدلاله قوله تعالى : « اليوم تحزىكل نفس ما كسبت .» ٠‏ واليوم ترون 
ما كنتم تعملون"" , 
والسلام فى قوله تعالى : ه مهدى به الله من اتبع رضواته سبل السلام »أى سبل 
دار السلام بدلاالة قوله : ولحم دار السلام عند رم . .. » وإما أن يراد بالسلام 
جمع سلامة كأنه دار السلام الت لا لقون فى حلولها عنتاً ولا تعذيباً 5 قال : 
ه الذى أحانا دا رالقامة من فضله , لاءسنا فيبا نصب ء ولا بمسنا فيبا لغوب20.. 


سس سس يه ب ب ب ب ب ببس سس سس سس سس م سما ل 2220 متسس 


رب أو مقوبا معنى ذكره » وذلك كاشارته إلى أن الله خص الإنسان بالخلق 
فى قوله تعالى : دارا أم را سم ربك الذى خلق خلق الإنسان من علق » تفبواً على تأمل 
0 : وف أنفسكم أفلا تبصرون ء 


ثالئأ - فى ارو عراب ) والتصسر يف > والكو» واللفة 
)١(‏ ف الإعراب: كا ذكر فى [عراب ( الذى ) فى قوله تعالى : «اقرأ باعم 


ا لض للبضاف إلبه دون الآول المضاف 00 
د هو الله الخالق البارى” 29 


رب وفى التصريف : ل قولحم آمن زيد بحتمل غير وجه : : بحوز أن بكون 
سم لدت د سي ان «فكبت 
وجوهبم فى النار ‏ » وفيه ه أفن بمشى مكيبا على وجبه . . 

(ج) وف النحو: وأما الفعل من ال هدى فيتعدىإلى مفعولين: يتعدى إىالثانى 
منهمأ بأحد حرفى الجر : ٠‏ إلى أو اللام» 1 فن تعديه بإلى قوله : د فأهدومم 
إلى صراط الجحم » » ومنه قوله ؛: « واهدنا إلى سواء الصراط » ؛ ومن تعديه 
باللام قوله : « الحد لله الذى هدانا لهذا ء وقوله : , قل الله ممدى للحق0*», 

)١(‏ الجحة : ١//اا‏ (؟) الحجة : ١71١7 7/١‏ ن مراد ملا 


(؟) الحجة : ١/ه‏ ن مراد ملا (4)الحجة:١/07.؟,‏ 
(ه) الححة : ١71١/١‏ ن مراد ملا 


سس فاهلا د 


( د ) وف اللغة : قال : ه وأما الخطيئة فتقع على الصغير » وعلى الكير . فن. 
وقوعه على الصغير قوله : ه والذى أطمع أن يغفر لى خطيق يوم الدين > 
ومن وقوعه على الكبير قوله : ه وأحاطت به خطيئته 0 

وبقالاستوقد وأوقد ء قال تعالى : ه كثل الذئ استوقد ناراً» « وكليا أوقدوا 
نار الحرب أطنأها ان "© , 


نايعا - لى التعير 
وهو جانب يتصل بالصنعة النحوية ؛ ليجرى التعبير على سنن حبح من العر ببة 
قال : ه فإن قلت : أ>وز أن توقع اجملة التى من الابتداء والخبر موقع التى منالفعل 
والفاعل فى نحو : , سواء على أقت أم قعدت » فول : سواء على أدرهم مالك 
أم دنار , وما أالى أقائم أنت أم قاعد ؟ة» 
فالقول فى ذلك : أن أيا الحسن يزعم أن ذلك لا بحسن » قال : وكذلك لوقلت: 
« ما أبالى أنقوم أم تقعد لم حسن ؛ لانه ليس معه الحرف الذى يحزم ( الذى بحوله 
إلى المضى ) وم يصححون ما وقع ماضياً » وما يدل على ما قال أن ماجاء 
فى التتزيل من هذا النحو جاء مع المثال الماضى كقوله تعالى : , سواء علينا أجزعنا 
ه سواء عليهم استغفرت هم أم لم تستنفر لهم » 


وسواء عليهم أأنذر تهم أم لم تنذره 20 , 


عامسا - فى الترليل الظرى ١‏ الى 
قال: ه مثل الانذار فى أنه ضرب من العم قولهم , اليقين » » فكل يقين 
علم » ولي سكل عل ينا » وذلك أن اليقين كأنه علم يحصل بعد استدلال ونظر4 
لغموض الع المنظور فيه » أ ولإشكال ذلك على ااناظر يقوى ذلك قوله (عر وجل) : 
ه وكذلك نرى إبراهم ملكوت السموات والارض ولمكون من الموقنين > 


)١(‏ الحجة : ١/4وم‏ (0) ساسم 
(") الحجة : 557/١‏ وما بعدها 


رةه لله 


ثم ذكر بعد ما كان من نظره واستدلاله » ولذلك ل بحر أن يوصف القديم 
مسحانه يه (1؟ , 

أما شواهد الشعر فى كتاب الحجة فهى غزيرة متنوعة » وكان من الطبيعى 
أن يستكثر أب على من الشواهد الشعرية فى ذلك الكتاب الضخم الذى عقده 
للاحتجاج ؛ والشعر ركن مهم من أركان مذا الاحتجاج » وقد أورد أبو على 
فى الحجة من الأشعار ما لو جمع لكان كتاباً ضخماً قائما يذاته . 

كا دفع الاستطراد أبا على إلى تنويع المقاصد التى بورد م أجلبا شواهده 
الشعرية » فهو بورد الشاهد : 

)١1(‏ محتجأ لقراءة : كاحتجاجه على حذف حرف اللين بعد الي » واختياره 
على وصابا حرف اللين فى ( علهم ) بقول الشاعر : 

لا ببعد الله أصحاباً تركتهم 2 (أدر بعد غداةالامس ما صنع 


وقول الشاعر : 
لو ساوفتنا بسوف من تحمتبها سوف العيوف اراح الركب قد فنع 
وقول عنترة : 
ادار عدلة بالجواء تكلم 


فكا حذفوهما فى هذه المواضم » كذلك حذفوهما فى علييم ونحوه (1". 
(ب) أويورد الشاهد الشعرى موجباأمعنى ذكره » وإعراباً ارتضاه9) 
(ج) أو متحدثاً فى تصريف كلة 9" » أو مسألة نحوية (0©. 


(د ) أو مدللا على صحة تعبير » وعدم جواز غيره 0". 
(ه) أو مبرهناً على أى نظرى”"©. 

(و) أو يورد الشاهد الشعرى متصلا بالحديث عن أمم ف العقيدة 0 . 
)١(‏ الححة : ١9/١‏ 

(؟) الحجة : ٠١0/١‏ ن مراد ملا ()انظر الحجة : ١035/١‏ ن البلدية 

(4) اغلرالحجة : 7/١‏ ن البلدية (©) المصدر الابق : ٠١8/١‏ 


51٠/١ : ه01 (9)انظر‎ 5/١ : نفس المصدر‎ )١( 
؟4»؟/١‎ : اظر مثلا الحجة‎ )4( 


4م ده 


(ذ) وكثيراً ما بناظر شواهد سيبويه بشواهد أخرى بأنى ها من عنده 
تعزز شواهد الكتاب(2)0 , 
(ح) أو يستشهد على صحة كلام سيبويه » فإن قال سيبويه ‏ مثلا : ه يقال 
دريت الثىء ودريت به ؛ وتعديه حرف الجر أكثر فى كلامهم . .. . 
يقول أنو على محتجأ اذلك ؛ ومدللا عليه ما أنشد أبو زيد : 
وأصبحت من أسماء قس كقابض2 علالماء لالدرى ماهو قابض07) 
وقد يكون ( رءح ) ما مختلف فيه استشباده بالقرآن الكريم » على أن هناك 
أمىأ آخر بعد هذين » ذلك التحدث فى أمس عروضى ٠‏ فهوكثي رما يستشبد بالشعر 
له ؛ كاستشهاده على جعلبم الهاء المتحركة عنزلة الآلف السا كذة ؛ فقول الأعثى : 
درحك سمةغدوة أجاها, 000000000000000 
اللام فيه حرف الروى: والهاء وصل © , وعديثه فى تخفيف باء النسب 
فى الشعر . ©؛ وهكذا استطاع أبو على بتنويع المقاصد الى يستشيد لها بالشعمر ‏ 
أن يصدق قول ابن نباتة : ه من فضل النظ أن الشواهد لا توجد إلا فيه » والحجج 
لا توخذ إلا منه » أعنى أن العلماء . والحكاء » والفقباء » والنحوبين » واللغويين » 
شَولون قال الشاعر » وهذا كثير فى الشعر , » والشعر ود أتى به , فعلى هذا الشاعر 
هو صاحب الحجة , والشعر هو الحجة © . 
© 2 © 
وهو حينا بنسب الشواهد إلى قائلها من الشعراء» أو «-ندها إلى منشدما 
من العلماء » وحينا يتركبا غفلا من ذلك . 


نسب لامرى” اليس (2, والنايغة 2, وز هير(5»,وعدى بن بد0ة) ولد 


؟ءال/١(‎ : انظر الححة ن اللدءة : ١/ه١١ واا كتاب‎ )١( 

(؟) المحة : 7/١‏ 4”؟ 

(؟) المحة : 45/١‏ ن حادملا (4)الحمجة:١/4ه‏ 

(0) الإمتاع والمؤانة : )١1( ١5/95‏ الحجة : ١85/7‏ ن البلدية 

(9) 2115/4 لا/ة؟ (ه) ١١5/9‏ 

01م )٠١(‏ الححة : 51١4/9‏ 781956 صراد ملا 
(م ١4‏ - أبو على الفارسى ) 


ل لا 


وعنترة "ا والاعثى " , وأمية 9 من الجاهليين 5 أنشد لأآبى طالب 
ع النى دق 

ومن الآموبين نسب إلى الفرزدق 9 وجرير70© والعجاج "2: ورؤية 200 
والاحظل لف والراعى 0 والكايت لذن" 

وهو حين بغفل نسبة الشواهد إلى قائلها يبدو أنه على علم بهم ؛ بدليل أن هناك. 
عدداً من هذه آشواهد معروف قائلوها لمن له صلة ما بالثقافة العربية فكيف 
أنى على ؟ من ذلك قوله : ومما جاء بذير الجار ‏ بريد الفعل يذكر ‏ قولها : 

يذكرنى طلوع الشمس صخرا وأذكره لكل غر وبثهس ! 

والمعروف أن ذلك للخنساء » وهو ظاهر فى غنى عن الاشارة » ولكته أغفل 
ذكرهاء وإنكان قد أومأ إلها . تأنيث الضمير فى قولحا . 

واستشباده شول الشاعر : 

د وعيد أبى قابوس فى غير كبه , فلك أبى قابوس أضحى وقد جر 10) 
فذلك للنابغة وهو معروف . 

وأبو على إن شك فق نسبة الشاهد أعلن ذلك ؛ حيث ول مثلا : ألا ترى 
الكمت أو غيره قال أو يقول : وقال ساعدة ااي 11 

وقد لظت أنه استشبد كثيراً بشع را لاعشى ٠‏ ولمل ذلك ل حفظ له أكثر 
من غير ه لظت أنه بكثر من الا-تشباديرجزا لمجاج!'' “.ور ؤية ,وها الراجزان. 
المشهوران » واللذان ورد ذك رهما كثيراً فى نوادر أللغة التى اعتمد عليها أبوعلى . 


للك تف المصدر: ١176119 4/١‏ (:1) الحجة : 367/9 ن البلدية 
(*) الحجة : 451/١‏ نمادملا (4) المحة : 5/4 ن اللدية 


(5) الحجة : ٠/لزه؟‏ () الحجة : 8/4 5/92155/56؟ ان البلدية 
ف 'الضض 00 الف اال يال 0 7 لش 
(ة) 0/4" ن اللدية ٠١١‏ ) الححة : #١١ ١ 7٠٠١/9‏ ن مياد ملا 


؟7١/١5‎ : نفس الصدر‎ )١١( 

)١9(‏ الحجة : 1/5 2ن البلدية )١"(‏ الحجة: 78508/١‏ ن مراد ملا 

4١4/١ : الصدر اللابق‎ )١5( 

)١١(‏ اظر مثلامن الحزء الأول : 1132514245 لو امم 
غ5" ومن المزء الرابع :15615520115451 3ك 4 ا 

)١١(‏ اظر مثلا الحزء الأول 7١174:‏ 2 555 751781475 4112 2 4ع 

)١(‏ انظر مثلا 147/5 /90/ه10 1ع م.م 


- 0[ 2ت 


ورأتهكذلك بذكر الرواات الختلفة فى البيت 2١١‏ ورما ذكر أقوال الحدثين 
من الفا 57 
لت ع و 
وأبو على بنصب فى إبراد الشواهد حدى لينسيه ذلك جلال الام الذى يتحدث 
قمه 5 والمهم الذى نصب نفسه له 0 وعقد كتابه عليه ؛ فيذكر ‏ مثلا ‏ الآبيات 
المكشوفة الذادغة فى وصف المتجردة0" ! . 
ا تت 
هذا محمل الحدرث عن شواهد أى على » أما الرواة الذن يسند إليهم 
والاشياخ من العلءاء المنشدين فبو غالبا مايسميبم : 
أنشد لآنى الاسودا )0 .والخللل0") »وأبى شمر(" , وأى مان اا وحمد 
ابن السرى0؛ وأنى الحسست 0 » وعلى بن سلما ١٠ل‏ وأنى عبيدة 21١‏ ؛ وااطوبى 
عن ابن الاعرانى 2157 , والسكرى 019 1 والأصمى 014 , 
وقد لحظت أن أكثر من ينشد لهم رجلان : 
أما أحدما فأبو زيد © وأما الآخر فأحمد بن حى0110. 
وأبو حيان فى الإمتاع يكشف لنا عن سلب أسقههاد أى عل بأبى زيد مهده 
الكثرة الغالبة ؛ وذلك حيث يقول عنه : إنه لم يتجاوز فى اللغة كتب أنى زيد 239 


)١(‏ انظر مثلا الحجة : ٠/١‏ مراد ملا 
(؟) اظر مثلا : ١/؟8١ا‏ (؟) المحة : 1١4/١‏ 


١١/4 )4(‏ ن البلدية (0) 44/١‏ ن مياد ملا 
1١7/5 )5(‏ ن البلدية ف ادش لاض 
(ه) 4/عهم 2 4ه (9) )19/4 2م/؟ه 
١١/١ )11( اد١ل524ه/4غ )٠١(‏ 
ل تدش (16)١/؟١”‏ 
(+١1)؟/؟وا‏ 


1 30غ/*” 11ل الت‎ ٠ 445/١ اظرمثلا ؟‎ )١١( 
١6١76١ 3١١/41و‎ ١75 6281 244/١ : المجة مثلا‎ رظنا)١5(‎ 
١1١/1 : الامتاع‎ )١0( 


89# لد 


وأما تعليل كثر ة استشهاد أبى على بأحد بزحى فيسور » رذلك أن أحمد بنحى 
علا كان راوية أو لا ولا م كانخصما محمد بن يزيد المي () ثانيآً والمبرد خاصم سيبو به 
ونقض عليه » وأبو على يقدر الشبخ علب » وبأنس إل الا-تشباد با أنشد » مع أنه 
م يكن يع مذهب البصرين ؛ . لا مستخرجا لفياس » ولا مطايا؟ 1ه ورب كان 
جبل ثعلب مذاهب اليصر بين سبباأ فى ه اقشة أنى على له فى بعض الاحيان9 . 


إلى الج بس 


المسائل البلاغغه فى الحجة 


بل أ وعلى بطائفة من المسائزاللاغية ى الحجة9©؟ ذبو تتحدث عن الالتفات » 
ولام الصيرورة ؛: والتفتصيل بعد الاجمال : الاطناب بعد الإيحاز » وخروج 
كل من الآمى والاستفيام عن معثاه الحقيق إلى معنى بلاغى آخر ؛ 5 يتحدث 
عن ذكر الخاص بعد العام . م يشير إلى أن ققدم الجار وامجرور من طرق 
التخصصيص : القصر . 

وهذه أمثلة كاشفة هذه المسائل التى ألم بها : 

: قال : وأما قول الشاعر‎  :تافتتلالا‎ )١( 

وتضحك م شيخة عبشمية ‏ كأن / ترتى" قبلى أسيرا ماني 

فإنه نشد ترى وتراً فن أنشده ترى بالماء كان مثل : إناك تعيد بعد الحد الله 
وقد يكون هذا قول الاعثى : د حتى تلاق مهدأ بعدقوله : فآ لبت لا أرثى لا( . 

(ب) لام الصيرورة : - قال : وأما قوله : فلا يؤمنوا حتى بروا العذاب 
الآلم فان قوله فلا يؤمنوا ول عطوا الا موال ليضلوا ويكفروا ء ولكن لا اختاروا 
ذلك » فصار إليه عافية أمممم كان بمنزلة قوله : « فالتقطه آل فرعون ليكون لهم 


)١(‏ طقات الزبيدى ة الملا 
(؟) طقاتالزيدى:هه ١١5.1١‏ (*) انظر مثلا الحجة : ١/0٠4؟‏ ن ممراد ملا 
(4) سأشير إلى أنه يلم بيعش هذه السائل فى كتبه الأخرى 
(0) الحجة : ؟/ 5١‏ ن عاد الا وانظر 315/5 ن الملدية 


حدم الات 


عدوا وحزناً , لما أدى التقاطبم إياه إلى ذلك » وإن كان الالتقاط لغيره 2 . 

) ح ) التفصيل والاجمال ( الاطتاب والايحاز)  :‏ أورد أبو على قول 
المتأولين فى قوله تعالى : ٠‏ والذين يؤمئون بالغيب » ان : ويجوز لها 
وجه آخرء وهو أن هذه الآيةكأتما إجمال ما فصل فى قوله : « والمؤمنون كل آءن 
بالل وملائكته ‏ وكتبه » ورسله » والموصوفون ربا خللاف من وصف ف قوله : 
« وهن كفربالله ؛ وملائكته » وكشه . ورسله؛ واليومالأخرفقد ضلضلالا بعيداء 
فكف رمم بالملائكة دعاقم [ياهم بنات كأ ونوا فى قوله  :‏ أم اتخذ ما بخلق بنات » 
وقوله : ٠‏ وجعلوا الملائمكة الذين هم عباد الرخرن. إناثأً .٠‏ وكفرمم بالكتب 
إنكارمم لا فى قوله : ه وما قدروا اله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من 
شىء » وكفرهم بإرسال كف رمم بإرسال الرسل [إنكارمم إرساهم حو قوله تعالى : « : ه ولأن أطعتم 
بشراً مثلكم , : , أهذا الذى »: وأهذا الذى بعث الله رسولا ٠‏ وكفرم با بالآخرة : قوطهم: لانأتينا 
الساعة . قل: بلى ورنى”". فكل هذه الأمور غبب قدأ نكروه ودفعوه » فل يؤمنوا 
به» ولم يستدلوا على صحته » فقال تعالى : « الذين بؤمنون بالغيب » أى ببذه الاشياء 
الى كفر بها هؤلاء الذين ذكر كفرم بها عنهم 


(د) ذكر الخاص بعد العام  :‏ وخصمم بالإمان بالآخرة فى قوله : 
للاخ ثم يوقتون» إن 6ن الإعان بالق قد علبا» وخا كان من كقر المشر كان 
وجحدم إباها فى نحو ماحكى عنهم فى قوله :. وقالوا ماهى إل حياتنا الدنيا موت 
ونحا ٠‏ فكأن تخصيصهم بذلك مدح لم 9" . ونظير ذلك ى أنه خص بعد ما عم 
قوله : ه اقرأ باسم ربك الذى خلق , فعم بقوله خلق جميع مخلوقاته ثم خص فقال : 
خلق الإنسان من علق . فالذى وصف لليضاف إليه دون الاول المضاف » لانه 
كقوله هوالله الخااق البارىء » ثم خص ذكر الانسان تنبياً على تأمل مافيه من 
اتقان الصنءة » ووجوه الحكمة كا قال :, وف أنفسكم أفلا تبصرون 249 . 


لي مي م لي لمن لصي ل 2 اح وس لعا له سل لل سس م 


١٠١ :+/١ : الححة‎ )١( 
وما سدها‎ ١٠1/١ : (؟) الصدر السابق‎ 
(؟) المصدر الابق (4) اظر الهجة ١/ه ماد ملا‎ 


ب 856 لس 


ا ا 7 53 
ه وكان بالماؤمنين رحما ''؟ , . وقد شرح ذلك فى موضع آخر ؛ إذ يقول فى قوله : 
د بسم الله الرحمن الرحم » الرحمن أباغ من الرحم بدلالة أنه لا يوصف به إلا الله 
سبحانة » وذ كر الرحم بعده لتخصص المسليين به قْ فوأه : ووكان بالمؤمنين 
رحماء. 

(و! خروج كل هن الام والاستفهام عن معناها الحقيق إلى معنى بلاغى 
آخر: - قال : المراد بالا فى اهدنا سؤال واستنجاز 0". 


وقال فقوله تعالى : ه سواء علوم أأنذرتهم أم ل تاذرم » لفظه لفظ الاستفبام , 
ومعناه الخير9») 5 


وجعل الاستفهام فى قوله : ١‏ أم اتخذ ما خلق بنات » لاتوسخ (4 . » وفى قوله 
تعالى ٠‏ 0 أهذا الذى لت الله رسو لآ 3 الانكار (١‏ 5 


ا فى تقوم الكامة ومدى ما بكون لها من 
[شعاع وذلك فوله ‏ مثلا ‏ وكان قول الله (عز وجل ) فى الكفار : 
ه ولكن لا يشعرونء أبلغ فى الذم للبعث عن الفهم من وصفبم بأنهم لا يعليون » 
وعلى ه_ ذا قوله سبحانه : , ولا تقولوا لمن قتل فى سديل الله أموات بل أحياء » 
ولكن لا تشعرون » فقال : , ولكن لاتشعرون ولم يقل ولكن لا تعلون » لان 
المؤمنين إذا أخبرهم الله (عر وجل) بأنهم أحياء عليوا أثهم أحياء » فلاجوزأن يق 
الله (عر وجل) العلل عنهم بحياتهم » إذكانوا قد علوا ذلك بأخباره إياثم وتيقنوه » 
ولكن بحوز أن يقال . ولكن لا نشعرون » لأأنهم ليس كل ما علءوه شعرويةب 
؟ا أنه ليس كل ما علو يحسونه بحواسهم ؛ فللا كانوا لايعلدون بحواسهم حياتهم » 


)١(‏ الحجة : ١65/1١‏ ومابسدها (؟) ١/؟؟‏ ن البلدية 
(9) الحجة : 543/١‏ ن الللدية 
(4) ار الحجة : ١/ه‏ ه ١‏ سرادملا (0) الحجة : ١87/1‏ وما بمدها ن البلدية 


سد 16لا سم 


وأن كانوا عليوه بأخبار الله إيام وجب أن يقال لا تشعرون » ولم يحزأن يقال 
ولكن لا تعلبون على هذا الحد"2" . 

هذا وقد ألم أبو على ببعض مسائل التشبيه9. والاستعارة؟ . فإذا أردت 
التعليل لالمام أبى على مبذه المسائل البلاغية ‏ وقد يكون بعضبا من أولياته 
التى لم يسبق إللها -- فيا أعلم ‏ أقول إذا أردت تعليل ذلك كان الامس ميسوراً » 
فبو يرجع فها أرى -- إلى ثقافة أوعلى » وحفظه الواعى للق رآنالكرم , والشواهد 
العربية » وسرعة استحضاره الاشباه والنظائر » والاضداد والضرائر . أقول هذا 
لطبق عليه مآ أورده ف الالثفات ولام الصيرورة » والتفصيل فى موضع الإجمال 
فى آخره فبذه أمور أتصل الكلام فيبا ‏ أ كثرها أتصل ‏ بالشواهد المتناظرة 
والمتضادة » وأودأن نرجع إليبا لنرى التناظر فى الالتفات»ولام الصيرورة؛والمضادة 
فى التفصيل والإجمال ( الإطناب والإيجاز ) . 

وكذلك حديئه عن العام والخاص يرجع فها يبدو إلى ذلك السبب» مضافا 
إليه نزعته المنطقية , واتجاهه العقلى فيا بتناوله من مسائل , فالخاص والعام 
مغلا سان متعاتبان + وقد عت جره فى هرج التي شرل ه لااإاتدرون »نال 
٠لا‏ بعلمون ء إلى ذلك الفقة اللغوى لممعنى اللفظين » وإلى ذلك النزوع المقلى المنطقى 
وهنا أعود إلى قوله : د ليس كل ما عليوه يشعرونه »كا أن ليس كل ما علبوه 
بحسونه , فهاتان قضيتان حمليتان »كل منهما سالبة جرئية !4 . 

ذلك فما أرى بعض ما هيا له أن سناول هذه المسائل البلاغية بما تناول 
على النحو الذى مس بنا من قريب”*' . 

وليس من شك فى أن الجرجانى تأثير بأبى على تأثرا ماء ألم يكن ابن أخت 
الفارسى أستاذا للجرجانى ؟ أل يتوفر الجرجانى على شرح الإيضاح للفارسى ؟ 


)١(‏ الحجة ١4١0/1١:‏ ن ممادملا (؟) انظر ص 7٠١4‏ مياد ملا 

629 لوحة اا راد ملا 

(4) اظر الاشارات والتنييهات لان سينا ١١” 2 15١‏ 

(6) افرر ذلك معترفا له بالتقدم فى هذا الباب » وإن كانت النظرة الحديثة لاتفر مزج المسائل 
البلاغية بالنزعات النطفية . 


3 


ألم يستشهد الجرجانى بأنى على الفارسى فى غير دفعة م نكتابه دلائل الإمجاز:'" . 
على أفى استنتج صلة بين شخصية عبد القاهر فى كتابه دلائل الإيجاز فى المعانى 
ركنا الشبيخ أبى على الفارسى ١‏ المسائل المصلحة فيا أغفله اجاج من المسانى_ 8 

فعبد القاهر متف فضل النحو » ويدقع عنه » وبين مكانه فى المعانى 0" . وأبو على 
يتعقب الزجاج فق الائل المسلعة نوا كان هده السائل. يدون حورل سائل 
نحوية كان لما الآثر فى المعابى0؟ . 


العامة 


يفسر أبوعل لفظ المنطق بالفكر © : وهو .بذايتصل بتعر.فالمناطقه للإفسان 
بأنه حبوان ناطق » وكان المنطق فى كتاب الحجة أ كثر ظبوراً منه فى أى كتاب 
آخر من كدب أنى على الى أطلعت عليبا - » وذلك أن الغرض من الحجة 
التدليل والتعليل . ثم كان لا بد له أن يقيس أوجه القراءات المختلفة » ويخرجبا 
على ما يشهبا من الأصول المقررة ؛ أوالمسموع من كلام العرب . 


ومكن لآنى على فى المنطق أنه حذئ » ثم هو معتزلى » والمعتزلى +دل60© ؛ ولعله 
اقتى أثر شيخه أى بكر بن السراج الذى درس المنطق © » إلى أن البيئة العامة 
كانت بيئة جدلية فلسفية يستعان فيها بالمنطق ومسائله على مقارعة الحجة » وقدةرر 
ابن قنييه مم قبل أبى على أن « أرفع درجات لطيفنا أن يطالع شيثاً من تقويم 
الكوا كب » وباظر فى ثىء من القضاء ٠‏ وتحد المنطق » ثم يعترض ع ىكتاب الله 
بالطمن , وهو لا يعرف معناء ) وق 

ولأن كان الطاعنون يتخذون المنطق وسيلة لأغراضبم إن أبا على اتخذه وسيلة 
)١(‏ انظر مثلا دلائل الاعماز : #“اه”" , 8م 
(؟) أنطر مثلا دلائل الاععاز س 25؟؟ 
(؟) أنظر بحث كداب الاغفال فى موضمه من هذه انرسالة 


(:) النخصس : ١١4/9‏ (©) انظ يتيمة الدهر : ٠١0/8‏ 
)١(‏ الفهرست : و (9) مقدمة أوب الكاب : م 


لإا( لس 


لرد كيدمم فى نحورمم » فكان ذلك سببا من أسباب شيوع المنطق فى ححكتاب 
الحجة مخاصة . 


ولفظ الحجة ( اسم الكتاب ) موح بالمنطق » فالثىء الموصل إلى التصديق 
المطلوب يسمى حجة "2 ويفسرهذا الجرجانى إذ بمرف الحجة ١‏ بأنها ما دل به على 
سحة الدعوى .ع( . 


و تكثر الا لفاظالمنطقية ىالحجة: كالاستدلال» والنظر 27 والآدلةوالدلاإة©), 
والوجه »والحد , والحجة 04 والقسمة ء والغلط 0١‏ اال 00 
ومعتى الجنس » وخلاف الخموص وأشيه الوجوه ' ايبوف ووو 6 فخل 
المنطق كذلك ى هذه الاءثراضات الى بوردها ثم يدفعبا أدلة بقيس عليها مارآو0©: 
تجا المنطقية .... أيضاً ف القسمة العقلية » فتراه بوردالاوجه الحتملة » ثم يصححبا 
جميعاً لفل أو بطلبا الأواعدة نيا الحم فيصحدربا 40 وأول ماعنى به أوعل 
من مسائل المنطق , القياس » » وهو ما سأتناوله بالبيان فما يأنى : 


أو عل والقيماس 


الفياس لغة تقدير ثىء على مثال شىء آخر » وتسوته يه200؛ وعندالمناطقة أن 
حاول الحكعلى ثىء حك موجود فى شدهه » والقياس قد عندالاحاة'لأولين 601 
فبم بقولون عن عبد الله بن أنى اسدق أنه أول من بعجج النحو » ومد اأقياس '١9(‏ 


(1) الاشارات والنبيهات الرئيس ابن سينا القسم الأول : ١1‏ 

(5) التمريفات للح رجاني : ؟ ٠‏ (") الحدة : ١84/١‏ راد .لا 

(4) الحجة : ١/9‏ و١‏ عاد ملا («) الحجة : ١١١/١‏ البلدية 

(1) الحدة : ١/ا”‏ بلدية 2 (#)اظظر الحجة : 1/ه” وما بمدها اللدية 
(8) انظر الحجة : 583/١‏ اللدية 

(9) انظر مثلا الححة : ١١٠١/١‏ ن مراد ملا 

١8414 : ارشاد اافحول للشوكاللى‎ )٠١( 

+ : الاشارات والتنيهات لابن صينا ااقسم الأول‎ )١!١( 

) طليفاث الزييدى : ١٠‏ 


لس رزلا - 


والعلل (" , وكذلك كان كل من عيسى بن عمر بن العلاء 20 وجاء الخليل ومكنته 
ثقافته وبيئته أن كوت الغاية فى تصحيح القياس ؛ واستخراج مسائل النحو 
وتعليله 0" واستنبط من ذلك ما لم يستنبطه أحد؛»؛ وكان لآنى زيد فضل معرفته 
مقابيس النحو *'» وكذلك كان ليونس بن حبيب مذاهب وأقيسة تفرد ببا”'" . 


أما إمام التحاة فكثيرا ما يشبه ‏ فى الكتاب ‏ مثالا مثال » ويحرى 
على أحدهما مابجريه على الآخر ‏ لاشتراكهما فالعلة" وأقرأ نصه الأنى » والحظ 
مقايسته بين رأى العلبية » وأن وأخواتها لاشترا ككل فى الدلالة على معنى » قال . 
ه وإذا أردت رؤية العين لم بحر رأيتنى » لآنها حينئذ منزلة ضرت » وإذا أردت 
البى منزلة علست صارت عنزلته أن وأخواتها » لآنمن لسن بأفمال » وإنما يمن 
لمعنى »كذلك هذه الافعال إما جئن لعلم أوشك» ول يرد فعلا سلف منه إلى [نسآن 
280 

ونطول بى الحديث إن ذهبت أستقصى ما أورد سيبويه فى الكتاب من أمثلة 
القياس » وحسى ماذكرت . 

واستمر ظبورالقياس عند النحاة ‏ بعدسسوبه .. دليلا على براعتهم فى النحو , 
ورسوخ قدمبم فيه » فسعيد بن مسعدة يغلب عليه النحو ومقابيسه0") ؛ وكان حى 
ابنالمبارك اليزيدى مير زف النحوء والعلل » ومقا بيسها”'» وكذلك كان كلمن الممرد 
ونقطوبه!١١‏ . 


ااا 0 ل 


)١(‏ تبذيب اللغة للأزعرى مصور امم الأغوى رقم 5 لنة 

(؟) انظر طبقات الزبيدى : 556 فى تأويل كل من الرجلين نصب (الطير) فى قوله : 
إلى « يا حبال أوبي معه وااطير » 

(©) نزهة الأنباء : وع 

(4) اغظر أمثلة من أقيسة الخليل فى الكتاب لسيبويه مثلا : ١/هلا؟‏ , ١١/7‏ 


(0) مهذيب اللغة : ه (1) نزهة الأناء : 9؟ 
(9) اغظر ملا : ( ١/؟١4*0647).‏ (4)الكتاب: ١/85م؟‏ 
(5) لهذيب اللغة : ه ١‏ ) للصدر السابق . 


١1" : نفس المصدر‎ )١1( 


ولا 


وكذلك كان الكوفيون قائسين : فالكسائى هو النى قال . , [نا النحو قياس 
قبع » 2١‏ وكثيرا ما يردد القراء فى معانى القرآن عبارة , فأجر الكلام على هذا » 
أو ابن الكلام على هذا »... . ونحو ذلك . وإن كان هناك من فرق بين 
البصريين والكوفيين فبو فى أن البصريين كانوا يقيسون على الكثير الشائع » أما 
الكوفيون فلا يرون بأساً من. الفياس على الشاذ الذى لا بحوز إلا فى الضرروة 
و يجعاو نه أصله؟' , 
لأنى على الفارس فيه » قدمت هذه الكلمة دن بدى الحديث عن القياس عند أنى 
على حتّى تبدو اللسلة متصلة الحلقات » وحى أتبين طابع صاحى فى تناو ل الفياس » 
وطادم النحاة الساهين : 

وببدو منالةراس عند السأبقينو خاصة الشيخان . الخليل وسيبوبه أنه قياس 
طرى 0 تمق 2 هو مجرد مشامة ثوء بثىه ٠‏ أو اعتبار هذا بذاك ؛ 
0 عل الحس الفوى > و وطيعة الآساابب العرية » وغليت فيه 
الروح الفطرية على الصناعة الفلسفية أو المنطقية . 

فاذا كان من أ مر أى على فى الفياس ؟ ! 

أبو عل بعر عن القياس بالتوفيق9©؟؛ أو موافقة الاشياه"'؛ ويسميه اللاصل 
المستمر"' » وهو عنده نوع من التشبيه 90 ظ وقد نخطا أبو عل بالقياس ‏ 
فى كتابه الحجة خطوات واسعات أعدته عن سنن الأقدمين » فبو . 


أولا : نع القباس » وتوسع فيه. 


)١(‏ بشة الوعاة : وعم 

(؟) مماتي القرآن : ©5201 98 ١*2‏ (*) بنية الوعاة : 885 , 
(4) الحجه : ١١‏ دن البلدية . (0) المحة : ١/1714؟‏ 
)١(‏ الاغفال : ١١‏ رقم »لاه تفسير (7) البصريات لوحة /الا 


حب و عدت 

ثانياً : تعمق فيه حتى أصبح عقليا يتمشى مع الصناعة المنطقية . 

ثالثاً . حك الق.اس فيا هو ثابت بالنقل والآثر . 

تلك مظاهر ثلاثة لأقياسعند أى على » فرقت بينه وبين الأقدمين » وطورت 
ظاهرة الفياس على يديه فى تاريخ النحو والنحويين » وس اتنا ول كل ظاهرة 
بما يكشف عنها بأمثلة يقاس عليبا » وينقاد على وتيرتها . 

أما التنوع فى القياس عند أنى على فأراه فى ضربين . 

. قياس اشبه . (؟) وقياس العلة‎ ) ١( 

وتحت كل ضرب من هذين أقسام وفروع . 

١(‏ ) فق قياس الشبه يقيس أبو على بعض الكل على يعض إذا انعقد بينهما 
شبه » وقد رأيت أفسامه وفروعه عند أنى على فها يأتى : 

. المياس الطدوقى . (ت) القياس اللغوى . (<) القيا سالعروضى‎ )١( 

( د ) القياس المعنوى . ( ه ) القياس الاعرانى . ( و ) القياسالصرق . 

( د ) اتمياس الشرعى ٠‏ (ح )القياس التعليمى. (ط) قياس الحذف . 

وأضرب لكل من هذه الآنواع مثالا ختصر ما أريد بيانه فى إجمال : 

(1) فثال القياس الصو قوله : حجة من قرأ بالصاد ( الصراط ) أن القراءة 
بالسين مضارعة لما أجمعوا على رفضه من كلامهم » ألا ترى أنهم تركوا امالة وافد 
ونحوه كراهة أن يصعدوا بالمستعلى بعد التسفل بالامالة » فكذلك كره على هذا 
أن يتسفل ثم يتصعد بالطاء فى سراط2١)‏ 

(ب) ومثال القياس اللذوى : قوله ‏ « قالوا سى” » بمءنى سواءءك قالوا الق 
معنى قواء ”© وقالوا سيان فتنوا كا قالوا مثلان © . 

(<) ومثال القياس العروضى . قال : ه جعلوا الهاء المتحركة منزلة الالف. 
الساكنة» الاترى أن قول الاعثى ‏ سن 
«درحلت سمية غدوة أجمالما , 
6 ال : بالكسر قفر الأرض كالقواء بالكبر والد . 
الس وا 1 


د ال د 


اللام فيه حرف الروى والحاء وصلء لجعلت الهاء معاتحركهاءنزلة الواو والياء 
والحاء السوأ كن فى نحو : 

عاذل والعتايا ‏ ونحو حبيب ومنزلى -. وإن لام لاتموء والحاء فى نحو : 
وبكى النساء على حيره!١!‏ .. 

(د) ومثال القياس المعذوى قوله : « وعلى أبصارهم غشارة , فى المنى مثل 
فى الظلئات عنزلة الوصف بالعمى , وكذلك وصفه كون العشاوة عليه ؛ لانه 
فى هذه الأ حوال كلها لا يصبح ه أبصار 9 . 

وانظر إلى قياسه المعنوى فى قوله . « وقول مومى ( عليه السلام ) أعوذ بالله 
أن أكون من الجاملين فى جواب أتنخذنا هزوا ٠‏ يدل عل أن الحازىء من 
الجاهليتن 9 . 

(ه) القياس الاعراى ؛ قال. و وقد دخلت لا زايدة فى مواضع كثيرة 
فى التنزيل وغيره .. قال تعالى : « ما منعك أن لا تسجد ( كذا ) وفى الاخرى 
ما منعك أن تسجد؟؟! . 

ورا اقتق أبو على أثر أنى الحسن الاخفش فى ثىء من ذلك » فقد أجاز فى 
قوله : « وجزاء سيئة بمثلهاء أن مكون الياء داخله على خمر المبتدأ ؛ لآنه قد جاء 
وججزاء سيثة سيئة مثلبا (20) وئيس بغرهب أن يكون من أنى على احتذاء لللاخفش 
فى القياس : فقد ألف الاخفش فيا ألف , المقاييس ف النحو» الى 

(و) القياس الصرف : قال: الخشاوة من الغتسانكالجباوة ٠ن‏ جميت فى أن الواو 
كأنها بدلمن الياء؛ وإن لم يصرف منه فعل 9" كا لم يصرفمنالجباوة . وإنشئْت 
فلت : إن غثى” بِغنى مثل ر ضى برضى» ولامالكلمة الواو؛,دلالة غشاوة وغشوة 


يك 


(0) الحجة 5١/1١:‏ رما بمدها مناللدية ١؟)‏ الحجه ( 4١/١‏ ابلديه ) 

(5) الحجه : 0/١‏ ابلديه. ))١‏ الحجه : ١1١/١‏ بلديه . 

(0) الحجه : ١8‏ بلديه . (5) الفبرست : 78 وبنية الوعاة 4" ., 
(؛) قال قبل ذلك : وأما النشاوة فل أسمع منه قبلا متصر ا بالواو . 


د اا - 


ويكون النشيان كعليان ودتيا ونحو ذلك 20 . 
( د ) القياس الشرعى : قال : الم منوالمسم من أسماء المدح فى الشرع » وسوت 
الشريعة بين القسمية المؤمن والملم كقوله تعالى : « فأخرجنا من كان فبا 
من الم منين» شا وحدنا ها غير بيت من المسابين » لفل ” 
(ح) وأما الةراس التعليمى فقد رأيته بل به فى كتابه الايضاح » ولمل ذلك مرده 
إلى النزعة الى صدر عم فى تأليفه ذلك الكتاب عل النحوالذى بينت فى مكان آخر ء 
ومن أمثلة ذلك القياس قله : ما كان من الآماكن عخصوصاً فانالهءل الذىلايتعدى 
لايتعدىإليه : لاتقول : قت بغداد » ولافعدت السوق » ولاقت المسجد » لان هذه 
الاما كن مخصوصة كزيد» وعمروءو بلنفصل بعضبامن بعض بصوروخاق» فمى فىذلك 
كالإناس » ولحومهم من الجثث المخصوصة , فم لا يتعدى افعل الذى لا تتعدى 
إلى الإناس كذلك لا بتعدى إلى ماكان من الآماكن معنا فى الاختصاص 7" . 
(ط) ومن أمثلة قياس الحذف : قوله : لت شعرى أصلبا : , لست شعرق 
ما قالوا : ه ذهب بعذرها » أصلبا ذهب بعذرتما 24 . 
وأنتفل بعد ذلك إلى بان الضرب الثانى من أضرب اافياس عند الشيخ ذ ذلك 
هو : قياس العلة : وااءلماء إذ تتحدثئون عن قياس العلة يذ كرون أن القياس فيه 
«بنى على اشتراك | امقيس والمقيس عليه ف العلة اتى يقوم الح عليها . ويقسموه 
أنواعاً لاله :ا 
)١(‏ قياس الآولى : وفيه تكون اللة فى الفرع أقوى منها فى الاصل . 
(ب) قياس الماوى : وفيه تتكون العلة فى الفرع والاصل على سواء . 
(ج( قباس الآدنى : وضمه تكون العلة فى الفرع أصّيف منها فى الاصل 66 
وقد رأيت أبا على حين برهن عل قدية من القضايا غالبا ما يقبع الخطوات 
الآئة : 5 
)١1١‏ يصدر أولا تدليله بما بمكن أن أسميه ( ابرهان المؤسس ) وهو أقَرب 
ما يكون إلى القياس المساوى . 


)١(‏ الجحه :8 ١؟‏ مراد ملا. (؟) الحصه : 7١1/١‏ بلديه 
(؟) الايضاح سن مه/١؟١انحو.‏ (4)المجه: مراد ملا . 


ال 0 


(ب) ثم يقبع ذلك البرهان الموؤكد أو المقوى » وقد يرق فيه إلى القول بالآول 
والأعدن ولك فواقناس الأول , 7 

(<) ورا أق بالبرهان السلى الذى يتجل فى الاعتراض ورده » وتشير هذه 
الخطوة إلى القياس الآدنى . وتقبين خطوات أنىعل هذه من المثال الت , قال : 

[1)الحجة لقول من قال : أأنذرتهم فلم بجمع بين ال حمزتين » وخفف الثانية 
أن يول , « إن العرب قد رفضت جمعبما فى مراضم من الكلام ؛ من ذلك أنهما 
لما اجتمعتا فىأأدم » وأأزر » وأآخر الزموا جميعآ الثانية البدل ؛ ولم حققوا الثانية » 
ولا كسروا وحقروا جعلواهذه المبدلة عنزلة مالا أصل له ف الهمز ء فقالوا أواخر 
وأويخر ... (وهذا هو الدليل المؤوسس أو قياس المساوى) . 

(س) ثم قال ومن ذلك أنا لم نجد كلمة عينها همزة » ولاهبا كذلك. كاوجيدنا 
ذلك ؤسائرأخوات الممزة اللقية كقولحم مباه ٠‏ وف ويدع اليتبم .. فإن لمجمعوا 
بين الهمز نين فى الموضع الذى جمع فيه دين أخواتها وكررت دلالة على رفضبم للمعبا 
وإذا لم يتوال ذلك فى بنات الثلاثة فألا نتوالى ذلك فى بنات الاربعة أولى ... 
(وذلك هو البرهان المقوى أو قياس الآ ولى ) . 

(<)ميأن باعتراض ويرده فى قوله : فأما نحو تأقأءوطأطأء وبأب الصى أباه 
نقد حجزالحرف بينهما » وا الذى ينكر » تواليهما من غيرأن حجر بنبماشى.0'©. 
( وذلك هو ماعيته البرهان السلى؛ أو قياس الآدى ) 

وهكذا ,منوع القياس عند أى على ؛ وأود أن أذكر أنى لم أقصد فى تعداد 
هذا النوع الحصر » فبناك ضروب من القياس تدخل فى بعض الانواع السابقة 
حيناء وتستقل عنها حينا !"© . 

ولكى أردت إعطاء صورة تؤيد هذه النزعة التى جرى عليبا أبو على > 
حتى بتبين فرق مأ بينه ودين السابقين . 

وأنتقل إلى سان المظهر الآخر الذى يز أبا على فى قياسه عن الآة السابقين : 
ذلي التعمق فى القياس : 
(١)الحجه‏ : ١44/١‏ ومابمدها مراد اللا. 
(؟) راجم الافتراح ليوطى : 5" وما بعدها (كتاب القباس ) 


ات 

أما تعمقه فى القياس : فيلقاك فى كثرة غامرة من كتابه الحججة » وفى مظاهر 

متعددة » فهو يقايس حتى لا يكاد يخلو احتجاج لآبة من قياس - ويسلك فى 

قياسه سبيل المناطقة فى التدليل والتعليل ٠‏ وأ كتق بمظاهر ستة تشرح ساوكةه 
فى تعمق القراس : 


أولا : فضايا منالشكل الآول: ‏ فتراه أحيانا يصوغ الدليل فى صورة 
قضية منطقية ذات مقدمات ونقيجة » وأفرأ معى ذلك الكلام يحده سير فيه سيراً 
منطفبا يؤلف قضية من الشدكل الأول : قال : 

وأما قولنا فى وصف القديم ( سبحانه ) المؤمن » فإنه حتمل تأويلين ‏ وبعد 
أن ذكر أحدهما قال , والآخر أن يكون معناه المصدق ؛ أى المصدق الموحدين 
له على توحيدمم إباه » يدل على ذلك قوله ه شبد الله أنه لا إله إلا هو , . ألا ترى 
أن الشاهد مصدق لما بشهد »كا أنه مصدق من شبد له ؛ فإذاشيد سبحانه بالتوحيد 
:فقد صدق الموحد.ن2, 

ويؤلف هذا الكلام قياسا من الشكل الاول يمكن وضعه على الصورة الآتية . 

صذرى » وكبرى » وشيجة . 

الصغرى , الله شاهد بالتوحبد ف قوله تعالى . « شبد الله أنه لاإله [إلاهر , 

الكبرى : وكل شاهد مصدق لما يشهد به ( أى التوحيد ) كا أنه مصدق 
من يشهد له ( أى الموحدين ) . 

النتيجة : فالله مصدق للتوحيد » والموحدين . 

وأقرأ تدليله على , المشامبة المعتيرة بين الحا والياء؛ مشاءبهما الالف تجده 
كذلك قياسا من الشكل الاو ل ”5) 


الس مسد 


(5) الحجه : وه 5؟ عب #١5١‏ اللمديه . 
(؟) المجه : ١55/١‏ اليلديه 


لس 9 ل 

ثانياً : القياس الاستثتانى الانفصالى : وأبو على مغرم بذلك القياس » بقدمه 
للتدليل على كثير ءن المسائل , فثلا العامل فرحيث من 3وله تعالى : ه الله أعلم حيث 
بجعل رسالته » لا يخلو من أن يكون أعل هذه المذكورة أو غيرها . وأن عمل أعلم 
ذلا مخلو من أن يكون ظرفآ أو غير ظرف فلا يحوز أن يكون العامل فيه أعل هذه 
ودلل . ثم انتهى من ذلك إلى أن العامل فى حيث فعل يدل عليه أعلم 1 . 

ثالثاً : وهناك ما نشيه القياس الاقترانى المضمر الل وذلك قوله : وقول موسى 
( عليه السلام ) أعوذ بالل أن أكون من الجاهلين فى جواب ٠‏ أتتخذنا هرواء بدل 
على أن الحازى” جاهل 29. 

وقوله: قوله تعالى : ه وعلى أبصارمم غشاوة , ف المعنى مثل , صم بكم عمى » 
وكذاك قوله تعالى : صم وب فى الظلدات , لأن وصف البصر بالكون فى الظليات 
»نزلة الوصف بالعمى » وكذلك وصفه تكون الغشاوة عليه , لآنه فى هذه الأاحوال 
كلبا لا يصح له إبصار 99 . 

رابعاً : وتراه بدفع الفارق فى القياس حتى يصح ؛ ا ولدرئ كا واحدا 
عل المتقا يسين قال : 

ه فانقلت : إن الآلف التىشيهت بها الحاء فهعايهم ودارم لاتكون إلاساكنة» 
وهذه الهاء متحركة فكيف وفقت بيهما مع اختلافهها من حيث ذكرنا ؟ 

قيل : إن هذا الذى ذكرت من الخلاف بينهما لا يوجب لما اختلاف حم 
بينهما وبين الالففما ذكرنا ؛ لانهم قد جعلوا الحاء متحركة نز لةالألف الساكنة , » 
ثم أخذ بدلل على هذه القضية الآخيرة © . 

خامساً . ومن أسباب الغلط فى القياس تحريفه » والجهل بقياسيته ©) » ومن 
هنا تراه لا حمل علة ما ليس بعلة ؛ وذلك حيث يقول : « وليست الدلالة على أن 
مير المع المجرور أو المنصوب أصله الضىم ‏ انضمام الحاء فى هم 20 . 


١ال/١ الحجه:‎ )١( 

(؟) الحجه : 584/١‏ مراد ملا. (؟) المجة : “٠ 4/١‏ مراد ملا. 
(4:انطر الحجه : ١756351/1؟5١‏ اللديه ح وانظر كذلك "88/١‏ مراد ملا . 
(5) انفار الاشارات والتنيبات لاس سينا : وم؟ ل لوم 

1 ) الححه: (5١/١‏ س2 (١١‏ بلديه 


(م - ٠١‏ أب على الفارمى ) 


م هك 


سادساً : : ويرد فى كلام أنى على العموم والخصوص الوجبى » فكل موضع 
جاز فيه الكسر فالضم فيه جائز"2: وأما الانذار فاعلام معه تخويف » فكل منذر 


مع » ولي سكل مع منذرا”" . 
ومثل الانذار فى أنه ضرب من العم قوهم اليقين : فكل شين عل » وليس 
كل عل قينا" . 


وأنتقل إلى الفارق الثالك بين أنى على والسالفين ‏ ف القياس وذلك : 
تحكيم القياس فما هو ثابت بالآثر  ,‏ وكتاب الحجة كله فانم على ذلك » وقد 
حاول أبو على أن بحرى مقاييس العربية على ااقراءة ما وجد إل ذلك سبيلا » 
فبو بحرى وراء القياس إلى أبعد الحدود ء ولا يقول بالآثر النقول إلا إذالم يكن. 
منه بد » كا فعل فى تعايله إمالة حمزة ما كان مفسوقا بالواو من فعل الإحياء؟ , 
وذلك حيث .قول ا و وي 
على مقاييس العربية دون اتباع الآثر فيباء» . بم نراه ‏ مع ذلك بوجه. 
ما ذهب إليه الكاتى من ترك الفصل بين الفمل الذى قبله واو أو فاء وبين 
ماليس قبله من ذلك شىء » وذلك حيث يقول : ٠‏ وما ذهب [ليه الكانى . . 
هو الوجه فى قياس العرية .© » بل أحياناً إذا أعوزه القياس لا يحتج. 
بالأثرء فتراه يقول . ه وليس له وجهء7. 

وفد الحظت أن ما كان من القراءات موافقاً للقياس وصفه أبو على بالحسن 
والججال ' ومالم يكن موافقاً وصفه بالقبم”8) . ويقرر أن المل عليه والرد 
إليه ينبغى ألا بحوز ما وجد عنه مندوحة © . 

وإنه ليلغ الغاية فى الاعتداد بالقياس حين يقرر أن الكتاب جاء عليه ؛ : اقرأً. 


. مراد ملا‎ ١9/7/٠٠٠١ بلديه . (؟) الحجه‎ ١١/١ : الحجه‎ )١( 

(5) المصدر السابق 114/١‏ . 

(4) يذهب حمزة إلى عدم إمالة الفمل أحيا إذا كان منسوقا بالواو » ويميل ما كان منسوقا 
بالفاء » ولا يفرق الكساني فيميل المنسوق باافاء والواو . انظر قرة المين فى الفتح والامالةة 
وبين اللفظين لابن الفاصح سورة البقرة  .‏ (©)الحجه : ٠6؟‏ هراد ملا . 

(5) الحجه : 81/9 اللديه . 

(19) أظر الححه : 531+ ده مم |المديه . 

(4) اغظر الححه : "١4/١‏ . (5) الحجه : ”14/١‏ هن الللديه ٠.‏ 


الات 


قوله فى وقف حمزة على جزء فى الجر » والرفع ١‏ قال أبو على : فان وقف 
بالجر والرفع أسكن الزاى فى اللغة الشائعة فقال: ٠‏ هذا جزء ومررت بحزء 
وإن كان من ول هذا فرج فثقل لزمه أن يثقل الحرف الذى أل عليه حركة 
الحمزة » فاذا عضد هذا القياس أن يكون الكتاب عليه جمع إليه موافقة الكتاب » 
وإنما جاء الكتاب فها ثرى على هذا القياس 9 . 

أرأتم كيف يبحمل الكتاب تابعاً للقياس ؟ وأن القياس هو الاصل عنده 
وما مدت بالتقل والأثر هو الفرع : وذلك عندى غاية ما يعتد به فى أمر القياس 
<ى حكه أبو على على هذه الصورة فى كتاب الله ! 

نا نا 

وبعد فتنوع القياءس عند أبى على » وتعمقه فيه » وتحكيمه إياه فها هو ثابت 
بالنفل والاثر كل ذلك محقق ما روى أبن جنى عنه إذ يقول ؛ ه قال له أبو على 
( رحمه الله ) حلب سنة ست وأريعين » أخطىء فى خمسين سال ف اللغة » ولا أخطىء 
فى واحدة من القباس 209) . 

ولا يعنذر لانى على من نزعتته فى الاحتجاج » و نحكيمه الفياس على النحو الذى 
ببنت إلاما استظهرته آنفأ من أنه حكم القياس فالقراءات ؛ دفاعاً ؛ ومية للكتاب 
الكرم أمام هؤلاء المكابرين المعاندين الطاعئين 4 . 

ولموقف أنى على من القياس أرى أنه كتب الحجة بروح النحوى لابروح 
القارى" , فإذا أضفت إلى ذلك موقفه من الراءات الصحيحة الى تخالف مذهبه 
النحوى © » وكثرة تعرضه للسائل النحوية والصرفية » والرهنة على ما براه 
من هذه المسائل برهاناً قائما على التدليل المنطق فى تقص واستطراد »6 إذا 
أضيف ذلكعرفنا السدب فجفوة القراء عن حجته » ولعدهم منه » وصدودمم عنه » 
حى عدوه كتاب نحو بما فيه من تخريم ودراية»؛ لا كتاب قراءات يلع فيه 
التلق والرواية . 

هوه 

)١(‏ الرفم ك فى قوله تعالى : لكل باب مهم حزء مقسوم «وأما جزء بالجر فلم ترد 
فى القرآن الكريم . راجم مفتاح كنوز الفرآن 

(؟) الحجه : ١/8ة5‏ مراد ملاء (؟) الخصائس : 489/١‏ . 


(4) اغا مطلع الحديث عن الحجة فى هذا البحث 08 ) بيت ذلك فى مكان آآخر 
)١(‏ ضربت أمثلة لاستطراده عند الكلام على مهسه ل اأدة ٠.‏ 


د اانا عد 


وبجدر بى وأنا أتحدثك هنا عن القباس .. أن أذكر الرأى فى أعس فبمه 
الاستاذ أحمد أمين على غير وجوه ؛ وقرره فى يحث ألقاه على مؤتمر المجمع » وناقش 
المؤئمرون هذا الرأى دون أن يفطنوا إلى الحقيقة فيه » وتناقل العلساء فىكتهم 
ما انتهى إليهالاستاذ أحمدأمين ‏ خطأ ‏ عن رأى أنى على فى القياس . والدراسة 
الفاحصة تقضى بالرجوع إلى كتب أنى على » والاتصال بنصوصه فيا ء حتى نظفر 
بنتائج صميحة » ويستقيم انا الحم على أبى على ونظرته فى القياس » وتقوسم الرأى فيه : 

فاذا قال الاستاذ أحمد أمين ؟ 

ألق الاستاذ بحا بعنوان مدرسة القياس فاللغة « فى الجلسة التاسعة من جلسات 
مؤعر المجمع فى دررته الخامسة عشرة ». 

قسم الآستاذ المشتغلين بالعلى ‏ ومنهم اللغويون والنحاة - إلى أحرار» وهم 
الذين بقيسون مالم برد ؤيسه نص على ما ورد فيه نص ومحافظين بلتزمون . 
ماورد فى اللغة, ولا بخرج منه حال من الاحوال (؟ء وقرر أن من اللغويين 
امحافظين الذين وةفوا عند ماورد ‏ الأاصمعى وابن الأعرابى ؛ وأبا زيد؛ واستدل 
على محافظتهم بأنهم ل >كونوا يستديحون لأنفسهم أنيقولوا كللة » أويشتقوا اثتقاقاً 
إلا عن سماع » وكذلك جعل منهم أصعاب المعاجم كالجوهرى» والفيروزابادى . 
وابن منظور ؛ لانم لم يقيسوا على ما رووا" . 

ثم جعل بحانب هؤلاء قلة من القياسيين مثلة فى أى على الفارسى » وتلميذه 
ابن جنى ؛ واستدل المرحوم أحمد أمين على قاسية أنى على فنسب إليه العبارة الآتية : 

ه ما قيس عل كلام العرب فبو من كلام العرب ء 29 ؛ وقوله : , لآن أخطى” 
فى خمسين مسألة بما به الرواية أحب إلى من أن أخطىء فى مسألة وأحدة قياسية » : 
وقول أحد تلاميذه : أحسب أن أبا على قد خطر له » وانتزع من علل هذا العلم 
ثلث ما وقع ليع أصحابنا 9' . 
)١(‏ انظر محضر الجا-ة التاسعة من الدورة الخامسة عدرة س (؟) . 
(؟ انظر نهاية ص4 ءن اللحضر المذكور . 
(*) قائل ه.ه العبارة أبو عمان المازلي «ت 47 ”ده لا أبو على انظر الخصائص : ١/117؟‏ 


( والاقراح :6" ). 
(4) يبدو واضحا اعماد الدكتور إبراهيم أنيس على هذه الحاضرة فى كلامه عن القياس 


قابل صس ٠‏ من أسرار الافة وس 4 ٠.»‏ من محاضرة الدكتور أحد أمين 0 
عنائشة الد ك5 'ور أحمد أمين ؛ “الى ذلك اغناء عن مئائشة من تقل عنه . 


0000-7 الك 


ونصوص أى عل كاشفة عن رأيه فى القياس على غير ذلك الذى انتهى إليه 
الاستاذ أحمد أمين » وفيها دو أبو على أقرب إلا نحافظين منه إلى المجددين؛ واقرءوا 
نصه الذى قال فى الحلميات : « ولو لم يعاضد القياس السماع حى بجىء السمع بثىء 
خارج عن قياس لوجب اطراح القياس » والمصيرالمماأى به السمع » ألاترى أن التعلق 
بالقياس من غير مراعاة السمع منه ينؤدى إلى الخروج عن لفتهم والنطق بما هو خطأ 
فى كلامهم ؟ فلو أعللت استحوذ» ول تراع فيه السماع وقلت عاد ب 
استعاد » واستفاد» فكذلك أعلهذا المثال قياساً على الكثيرااشائم» لكنت ناطق بغير 
نهم ؛ ومدخلا قيآما ليس منباء فاقياض أبدا ترك للسماع » وما بلجا اليه إذا عدم 
فى الثىء السمع » فأما أن يترك السماع للقيان نقطأ فاحش » وعدول عن الصواب 
دين . ألاترىأنه بحوز فاليا سأشياكثيرة ؛ نحوالجر فىلدنغدوة » والذى فى لعمرك 
فى القسم واستعمال الماضى فىيذرو يدع » وإيقاع أسماء الفاعلين أخباراً لكاد وعسى 
ثم لا بجىء به السماع فيرفض ولا يؤخد » ويطرح ولا يستعمل ؛ ويكون المستعمل 
لذلك آخذاً بثىء رفضه أهل العرية كا رفضوا استعمال سائر الافات الى ليست بلفة 
م ؛ وهذا طريق يؤدى ساللكة إلى خلاف ما وضعت له العربية ؛ لان هذه العلل 
[ننا تستخرج من المسموعات بعد اطرادها فى الاستعمال » لتُوَصّل إلى النطق 
به على حسب ما فطق نه أهل اللغةالعربية » وتسوى فى الفصاحة من أدركبا » ويأمن 
بتمسكه مها الزيخ عن لغة الفصحاء المعربين إلى لغة من لم يكن على وصفبم » فإذا أدى 
إلى خلاف ذلك وجب أن بنبذ ويطرح؛ من حيث كان ضدءًا عما له وضعت هذه 
الصناعة » واستخرج من أجله هذا الع 20 . 

ولهذا النص دلالات . 

أولها . مايحوز فى القياس ولا بجىء به السماع يرفض » ويطرح ولا ستعمل 
أو كا يقولون . « حفظ ولا باس عليه .٠6‏ 

“أنيها . القياس على الشاذ خطأ » والاخذ به أخذ بثىء رفضه أهل العربية, 
وادخال فيبا لأجنى عنها ليس منبا 

ثاللها . سوى أبو على اللاخذ بالقياس على الشاذ ,استعمال سائر اللغات 
الأجنبية عن لفة العرب . 
0 (١)الحلبيات‏ : تحوش ورقة ١ه.‏ 
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رابعبا : السماع مقدم على القياس , وترك السماع للقياس خطأ فاحش » 
ولا بلجأ إلى القياس إلا إذا عدم السماع . 

خامسها : الغرض من القياس تمكين غير العرنى من النطق مما نطق به أهل 
المطردة فى الاستعمال . ا 
وسادها. أن أبا على بقف موقفاً وسطا بين الحافظين وامجددين » بلكان 
محافظا فى تجديده » فالقياس فى اللفة أمى دعت إليه الحاجة فيؤخذ به على 
«قدارها" . ومن هنا توسط فى القياس . فرأى أن مالم يسمع لا يقاس عليه 
حتّى ولوكان المفيس عليه كثيراً شائعاً » وهذه نظرة محافظة » فالقياس عنده على 
المسموع الواردء لا على الذى لم يرد . ثم هو بعد ذلك يرى اللجوء إلى القباس 
إذا عدم السماع » فإذا جاءت الرواية لم يرد بالقياس0© . وهناك فريق أفسح 
طربق التقياس » ووسع ميدانه على وجه لم بره أبو على ومن هؤلاء المرد » فقد 
رأى سيبوبه أن أما فى قول الشاعر : 

وأناخراشة أما أنت ذانفر , لا بذكر بعدها الفعل المضمر ؛ لأآنه من 
المضمر المتروك اظباره حتى صار سافطا بمنزلة تركهم ذلك فى النداء”" . وجوز 
أبو العباس البرد فى القياس وقوع الفعل بعد أن » ولم ير ذلك متنعا » وتعقبه 
أبو على ف البنداديات فقال : 

ه فأما ما ذكر أبو العباس فى الرد من أنه لا يرى وقوع الفعل بعد أن هذه 
متءنا » وأنه جائز عنده فى القياس فكالمفالطة » ألا ترى أنه قد يجوز فى القياس 
أشياء كثيرة لا بجىء به الاستمال . . وكذلك [ظبار الفعل فى هذا الموضع لا يحوز 
لشذوذه عن عن الاستعال ٠‏ وإن أجازه القياس . . .. ثم كرر رأبه الذى ذكره 
فى الحلبيات من أن العلل [نما تستخرج » وتوضع بعد مصاع الثىء واطراده فى 
الاستعمال ؛ ليوصل إلى النطق بالثىء على حسب ما نطق به أهل اللغة » فإذا أدى 
[لمخلافه ؛ وجب أن يش ويطرح؛ كم السماع فى أن يتقدمالقياس» فإذا لمبتقدمه 
فلا موضع للقياس . . ... وقرر بعد ذلك أنه لا يقاس على الشاذفى قوله ‏ 


)١(‏ أنظر القاس ف اللفة للأستاذ يذ الحضر حسين (رحه الّ) : 7ه 
(؟) الحجه : 5/1" مرادملا . () اظر الكتاب : ه6١‏ 


« فاذا لم لسمع الشىء إلا على بينه » ولم حفظ إلا على هيئة » قلا معدل عنه 
إلى سواه ٠‏ ولا مجاوزة فيه إلى ما عداه ما لم يسمع مهم فل حفظ عنهم » فعللى 
هذا بجرى القياس النحوى وحكه("© , 
فهل بعد أبو على بعد هذه التصوص الصريحة ‏ بجدداً ؟ وهل تعتيره 
عن اللفوبين الاحرار بعد هذه القيود التى وضعبا للقياس ؟ ؟ والتى حرص على 
ترديدها فى كتبه الختلفات , فى البغداديات » وف الحلبيات » وفى الحجة . على أنى 
رأيته فى العسكريات 7 بورد أقسام الشاذ ويحملبا ثلاثة : 

)١(‏ الشاذ عن الاستعال المطرد فى القياس ٠.‏ (ب) والمطرد الاستمال 
الشاذعن القياس . 

( -) الشاذ فى الاستمال وعن القياس » ثم يرفض هذه الاقسام جميعاً » 
ولا بأخذ إلا بالمطرد فى القياس والاستمال : ( السماع ) متفقا فى ذلك مع نقارة 
الحافظين 9 . 

وهكذا يكرر أبو على فى كتبه رأيه فى القياس ويصور لنا هذا الرأى أباعلى 
أقرب إلى الحافظين منه إلى اليجددين » وإذا كان الآمر كذلك فا تفسير قوله . 
« أخطىء فى خمسين مسآلة ف اللغة » ولا أخطىء فى واحدة من القياس ؟ وكيف 
'لا تجعله هذه القولة من الاحرار اجددين 5 ذهب [له الاستاذ أحمد أمين 5ع 

تفسيرها ما انتبيت إليه فى غضون هذا الفصل من أنه نوتع القياس » وتعمق 
فيه » وحكمه فيا هو ثابت بالنقل والآثر » فرج القراءات » واعتيرها بما ورد 
فى اللغة ‏ » وما سمع منها » وكانت براعته فى القياس دليلا على رسوخ قدمه 
فى الصنعة فأحب إلى نفسه أن عخطىء فى اللفة » ولا مخطىء فى القراس حتى أنه 
اليتجاوز عن خطته فى خمسين مسأله لغوية » ثم بعدها كبيرة إن أخطأ فى واحدة 
من القياس . وماكان الرجل خَطَاء فى اللغة أوالقياس » ولكنه أخرج العبارة 
مخرج ما يعتير الناس . 

وبعد » فقد وصف الاستاذ أحمد أمين صاحى بالحرية والتجديد » وكنت أود 


. 5567© البغداديات لوحة‎ )١( 
. 3"4 (؟) المسكريات لوحة‎ 
. وما بمدها‎ 7١ انظر من أسرار اللغة للدكتور إبراهيم أنيس س‎ )"( 


سد 8599 الا 


أن يكون كذلك» لولا أن سبلى هنا تصحيم الرأى » وتقوي أبىعلى بما له وما عليه 
فى انصاف ععيد عن التحيز » ومن غير حااة أوحاماة » مسدلا بالنصوص الواردة 
فق كتنب الشيخ » وبأقواله الشاهدة علىنزعته » وما يتصل بهذا مسألة أخرى فهم فا 
أبوعلى علىغير رأيه ؛ ووصف فيبا ‏ كذلك بالتجديد ‏ تلكم مارأه بعض الناس 
فى زمائنا حول ما أسمره مشكلة الاعراب » وفها بلى تناول رأى أنىعلى بالتحقيق : 

بحمت فى أبامنا هذه دعوة إلى ترك الاعراب : واستعان أصحعاب هذه الدعوة 
بسيبوبه وصاحى أنى على يشتكىء الداعون على نصوصبما فى تأبيد ما إليه 
يذهبون » وقال هؤلاء : 

د إله قدوردت آات أسكنت فا حركات الاعراب مثل قوله تعالى : 
« وبعولتهن أحق بردهن » باسكان التاء . ومثل : « وما يعدهم الشيطان » ومثل د 
٠‏ وإذ يعدك الله, باسكانالدال فيهما » ومثل « فتوبوا! إلى بارئكم » باسكان الحمز . 
قالوا : وقد تناوها علياء القراءات بالبحث ورجعوها إلى أصوها 2١2‏ . وأوردوا 
نص أن على الذى يقول فيه : ه أما حركة الإعراب فختلف فى تجويز اسكانما . 
فن الناس من بنكر فقول , إن اسكائها لابجوز من حيشكانت علا للاعراب » 
وسيبوبه بحوز ذلك فى الشعر 9") . 

ومن الحق على وموضوع ن#ى أبو على  »‏ أن أتناول هذه الدعوة 
بالتحيص والنقاش فأقول : 00 

يسقط دعوى هؤلاء من أساسها أن سيبويه وأبا بكر بن مجاهد رويا عن ألى 
مرو فى قوله نعالى : إلى بارئكم ‏ اختلاس حركة الاعراب : ذلك الاختلاس 
الذى سرع ويه القارى. باللفظ إسراعا سق على الحركة و بحذفبا 2 وهيرويا الاسكان. 
أصلا ء ووافقبما أبوعلل تجا للاختلاس لا للاسكان فى قوله تعالى إلى بادتكم » 
وبعلمهم الكتاب » و يلعنهم الله 0 

وقد عقد سيبويه فصلا فى الكناب ممأه « باب الإشباع فى الجر والرفع وغيد 
الإشباع والحركة كا هى ‏ قال فيه : ٠‏ فأما الذين يشبعون فيمططون » وعلامتية 


بحت معسوب عه 


(١1)انظر‏ الرسالة الجديدة : المدد الحادى عشر /هم . 
(؟) انظر الحلال : فراير هه مشكلة الإعراب . 
(5) انار الحجة : 557/1 مراد ملا ٠‏ 


واو وياء وهذا تحكمه لك المشافبة » وذلك قولك : يضريبا ومن مأمنك وأما الذين 
لا شبعون فيختلسون اختلاسا » وذلك قولك يضربها » ومن مأمنك يسرعون 
اللفظ . ومن ثم قال أبوععرو إلى بارئنكم » وبدلك على أنها متحر ك3 قولحم : من 
مأمنك فيبينون النون ؛ فلوكانت ساكنة لم تحقق النون © , . 

صصح ورد فى كتا ب سيبو به تسكينامرفوع ؛ وامجرورفالشعر » وقدجعله النحاة. 
من أقبح الضرورات " . 
فى« بارئكم ء فى كسر الهمزة » واختلاس حركتها ».وذكر القراء الذين يكسرون» 


والذين بقرءون باختلاسالحركة » وأورد ماروى سيبويه عنأبى عبرو » وما حدثه 
الشيوخ عن أبىعمرو أيضأ فىقراءته » ويعامهم الكتاب » ويلعنهم باثمام المبم والنون 
الى قبل الهاء الضم من غير اشباع » وكذلك عن أسلحتكم وأمتمتكم» ويزكيبم 
ويعلسكم؛ ويوم يجمعكم؛ وكذلك قراءته , يأمك ويأمم وينشرك. .. وما أشبه 
ذلك من الحركات المتواليات . ثم أورد ابن مجاهد قول اليزيدى فى ذلك كله أن 
أباعمر و كان يسكن اللام من الفعل فى جميعه . ولكنه رد ذلك ,وله : ه وااقول 
ما خبرتتك من إيثار أنى عمرو التخفيف فى قراءته كلبا 0©© . 

وجاء أبو على من بعد سيبويه وأنى بكر وقبل أن يحتج لما ذكر أبو بكر 
من اختلافهم فى بارئئكم  »‏ نحدث فى الساكن والمتحرك من حروف المعجم » 
وضروب كلمنهما » وقسم الحركة [لمحركة اعراب » وحركة بناء ؛ وذكرأن حركة 
البناء لا حلاف فى تيحويز اسكانها » وأما حركة الاعراب فختلف فو تجويز إسكانها , 
قال : «١‏ وسيبويه يحوز ذلك؛ ولا ,فصل بين القبليين فى الشعر » وذكر ل 
فها ذكر ‏ الشواهد الشعربة الى رواها سيبوبه فى الكتاب 2 . ثم برهن على 
ها يرى سيبويه » لجاء برهانه على جواز إسكان حركة الاعراب ف الشعر ء لا فى. 
سعة الكلام 60 . 


. الكتاب : #/لاة؟‎ )١( 
. 791/9 : (؟) انظر شرح الشواهد للشتتمرى : أسفل الكتاب‎ 
, وما بمدها.  (4)انظر : «/لاة9‎ "5٠9 : ١ : اظر الحجة‎ )9( 
مرادملا‎ 514/١ : (0)انظر الحجة‎ 


594 لد 


ثم خلص من ذلك إلى الاحتجاح لقراءة أبى عمرو بالاختلاس » واتفق مع 
.سيبويه وابن مجاهد فقال . د لعل من رواها عن أنى عبرو بالإسكان سمعه مختاس 
-خسبه لضعف الصوت به والخفاء [سكانا » وعلىهذا يكون قوله: « ويعلديمالكتاب 
ويلعنهم الله » وكذلك عن أسلحتك » وأمتعتك » ويزكيهم ويعللهم ؛ ويوم يجمعكم» 
.ولا بأمك » هذا كله على الاختلاس مستقيم » ومن روى عنه الاسكان ‏ وقد 
جاء ذلك فى الشعر - فلعله ظن الاختلاس إسكاناً 2 . 
وهذا أبو سعيد السيرافى يرى أن نحو , وقد بدا هنك من المئزر » مرفوع 
:تركت ضمته استثقالا '" . وكذلكم قرر ابن جنى فى الخصائص أن قراءة أبى عمرو 
9 بارئكم بالإختلاس غير بمكن كسرة الحمزة؛ « حتى دعا ذلك من لطف عليه 
تحصيل اللفظ إلى أن ادعى أن أبا عبرو كان سكن الطهمزة » والذنى رواه صاحب 
الكتاب اختلاس الحركة لا حذفها اللنه» وهو أضط لهذا الام من غيره من 
القراء الذين رووه ساكناً , ثم بعتذر ابنجنى منموقف القراء » ولعلهيقصداليزيدى 
:فيقول : ه ول يوت القوم فى ذلك من ضعف أمانة » لكن أتوا من ضعفدراية27. 

أبعد هذء النصوص الصرحة يدعو الداعون [لىجواز إسكانحركة الاعراب؟ 
إن سيبويه لم يرو الإسكان إلا فى الشعر » واحتج أبو على لهذا الذى روى سيبويه , 
فهل تجعل الضرورة الخاصة قاعدة عامة يؤخذ مها فى سعة الكلام ؟ 

إلى أن سيبويه » وإبن مجاهد » وأا على » والسيرافى » وابنجنى - ويتفق معبم 
ابن خالويه؟) - لا يقولون بالاسكان ف إلى بارئكم ونحوه » ويؤولون ماورد 
عن البزيدى بما رأيناء فكيف ينسب أصكاب هذه الدعوة إلى سيبويه ؛ وأنى على » 
.ومن لف لفهما مانسبوا ؟ وكيف يرتبون عل ذلك القول بحواز ترك الإعراب؟ ؟ 

ولعد: فكم كنت أود لوأن صاحى دسب ق إلى روح التجديد ‏ كايو لأ واب 
.هذه الدعوة ‏ وأن المجددين بحدون فى نصوصه دليلا يو يدون به ماإليه يتجهون . 
.ولكن النصوص؟ رأينا ‏ لاتعين على صحة مايذهب إليه هؤلاء الداعون”" . 


.356٠62 5458/9 : شرح السيرافى على سيبويه‎ )9( ٠. 553/١ : الحجة‎ )١( 

(؟) الخصائس : 76/١‏ . (4) انظر الحجة لابن خالوة : ورقة 5 وجه . 

0 أودث أن اح نين موقف أني على من هذه اللدعرة غْمر مسر سل فى التعرض 
إلى الدعوة ذاهها بالتفنيد , أو التأييد » فليس هنا لعىء من ذلك مجال . 


ه59 د 


علل أى على و2 


بعض تعليلاات أنى على مصطنع ظ يجتبد فيه على حسب ما حضره فى الحال » 
فيدو ء دئذ التمحل فى اتعليل والاستدلال » من ذلك طلب عضد الدولة منه 
تعليل نصب الامم الواقع بعد إلا فى نحو « خرج القوم إلا زيداً ‏ فيعال الشيخ » 
ويراجعه عضد الدولة » فينطق أبو على بما بدل على أن تعليله من قبيل الاجتباد 
فى الناس العلة . واصطناعبا » والتمحل فيها » وذلك إذ ول , , هذا جواب 
.ميدانى » وإذا رجعت ذكرت لك الجواب الصحيح »2 » ويسجل أبو على نحواً 
من هدا على نفسه فى مسألة أخرى » وذلك ما حى ابن جنى عنه ٠‏ كان أبو على 
( رحه الله ) يول فى هيبات : أنا أفتى مرة يكونها [سما مبى به الفعل كصه ومه » 
وأفتى مرة أخرى بكونها ظرفا على قدر ما حضرن فى الحال 29 . 

وهذا التعليلات ‏ على ما فيها من صناعة ‏ تدل على ما عند أنى على 
من براعة » حيث يستطع أن فى بأمرين متخالفين , وبلتمس العلة لكل منهما 
مع تخالفهما » وقد برهن فى البغداديات على أن ما فى قوله تعالى « وما رزقتاهم 
ينفقرن 2 حرف” ثم عاد فى الشيرازيات » وبرهن على أنها موصولة؟ . 
وإذا كانت النظرة المجددة لا تاق بالا لهذه العلل النحوية المصطنعة *؟ » ونرجو 


حق أن يتخلى النحو عنبا تخليا تاما لت فإن التخريحات النظرية كانت دليلا 
على رسوخ القدم فى الصنعة » فى عصر تفلسفت العلوم فيه ٠‏ وشاع ذلك التفلسف 
فى فروع اع المختلفة وفيها النحو . وآية ذلك ما قال أبو على فى الآلف من با 
فى قول الشاعر : 

عخير نحن عند الناس مك إذا الداعى المثوب قال , يا لا 


)١(‏ نزهة الألباء : 7٠١‏ . والانصاف : ١7١/١‏ وكان الشبخ يسير مع عضد الدولة 
فى الميدان بشيراز . 

(؟)الخصائس : .1:١‏ (") اللغداديات : لوحة »*# . 

(4) الشمرازيات : أوحة ١9‏ . 

(9) انظر الرد على التحاة لابن مضاء : وإحياء النحو لابراهيم مصطق . 

)3( ا ل الحولى : ١١‏ . 


7ف 7 


وذهابه إلى أنها خلطت باللام بعدها » ووتف عليها » فصارت اللام كأنها 
جزء ملبا فصارت زيال) 6نزلة قال ء» والالف فى موضع العين وهى مجبولة 
فينبنى أن حك عليبا بالانقلاب عن الواو !! - وما أثار هذا التعليل المصطنع 
من ايجاب اين جنى حتى ول فيه وف الشيخ , « وهذا أجل ما قاله » ولله هو ! 
( وعليه رحمته ) ! فا كان أقوى قياسه 1, وأشد بهذا العلل اللطيف الشريف أنسه ! 
فكأنه إنما كان مخلوقا له » وكيف لا يكون كذلك , وقد أقام على هذه الطربقه 
مع جلة أحاها » وأعيان شيوخبا سبعين سنة » زائحة علله » ساقطة عنه كلفه » وجعله 
مه وسدمه !© . 

واين جنى يشير فى نصه هذا إلى أس باب أخرى لبراعة أبى على ف التعليل 
والقيا. ن » فهو قد تمرس بهء زمناً طويلاء واتجه بيمته إليه , وعكف فارغ البال 


عله » ( حتى انتزع - كا شول ابن جى ‏ من العلل ثلت ما وقم جميع 
أسعابه !1 ) 09 

وأرى أن يضاف إلى ما ذكر ابن جنى من الاسباب ثقافة أنى على العربية 
الشاملة » و[ كيابه على الكتاب » مع ذكاء » وقوة حافظة » وسرعة استحضار . 

يحانب هذه التعليلات المدئوعة ‏ تعليلات أخرى يتبدى فيبا الشيخ بالحس 
النفسى 9" أو بالنظر البلاغى »كقوله فى [عراب صبيا من قوله تعالى : ه كيف : 
من كان فى المبد صبيا ؟ , أنه حال من نكلم أى كيف نكلمه صبيا ؟ وإن جعلته 
حالا ما فى المبد كان الول أحسن ؛ لانه أدل على موضع المعجزة 9 . 

ومن المهم أن أذكر ‏ وأنا فى صدد تقويم أنى على فى تعليله ‏ أن الرجل 
فطن فى بعض ما علل إلى ما هوله الحدثون من علياء اللفة والاصوات ؛ فقد أورد 
فى معرض الاحتجاج لقراءة علهم بالكسر ؛ وترجيحها هذا الاعتراض : 


)١(‏ الخصائس "814/١:‏ 46م؟ 

(؟) الخصائس 9١٠‏ ولستث أرى لم قدر ان <نى ااثلث وم برد وم إنقص * وعق. 
أى أساس قاس هذا التقدير ؟ . 

(") اظر محث الشيرازيات واظر لوحق ”4:,4/ا من هذه اأسائل . 

(4) البصريات : 4. ظ 


5 


فإن قال قائل : « إن الضمة هى الاصل عليهم؛ وم » ونحو ذلك » بدلاله أن 
علامة المضمر اجرور كعلامة المضمر المنصوب المتصل » وأن ما جاز فيه الكسر 
جاز فيه الضم » نحو_بووء ويدار “هو الآرض » وليس كلماجازفيه الضريحوزفيه 
الكسر ء تقول هذا له » وسكت دار هوء ولا تجوز كدسر الحا فى ثىء م ذلك » 
وإذا كان استالالضم فيه أعم وكان الاصل » وجب أن يكون أوجه من الكسر , 

قيل  :‏ [نكون الضم الآصل ليس عا يحب من أجله أن يختار على الكسر مع 
بجاورة الكسرة أوالباء ؛ لانه قد نحدث أشياء توجب تقدم غير الاصل على اللاصل 
طليا للتشاكل » ومابوجب الموافةة » ألا ترى أن اللاصل الذى هو السين فى الصراط 
الصاد أحسن منه ؟ 2 وأن النون الى هى الأصل فى شفباء قد رفت :ود اه 
استعالها(" ,2 0 ال 

وأبو على فى هذا يلتق مع نظرية للبحدثئين من علياء الاء وات ناكم ظاهرة 
النشا كل رومزيورزروزووم) (" » وفها حول أحد الصوتينالمتجاورين أو المتقاربين 
اوتا 3 الصوت الآخر ء وقد قسموا ظاهرة ااتشاكل هذه قسمين : 

)١(‏ فاذا تأثر الصوت الآول منبما بالآخر سمى ذلك التأثر رجعياً 
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(ب) وإذا تأثر الصوت الآخر منهما بالصوت الآول سبى ذلك التأثر تقدمياً 

٠ )08008185111/8(‏ 
وأرى أنا على قد جمع فى نصه السابق نوعى التأمر المذ كورين » فكان التأثر 

ف قراءة عايم وهم منالنوع التقدي التهدى » إذ تأثرت حركة الام بالياء فى علهم وبكسرة 
الباء ف هم » ٠‏ خركت من أجل ذلك بالكسرة طلا للمائلة . 

وكان التأثر فى الصراط بالصاد وشفباء بالمبي من النوع الرجعى , حيث قليت 
السين صادا حتى تنشا كل مع الطاء؛ لانهما من حروف الاستعلاء والاطباق (؛ 
كذلك قلبت النون مها فى شنباء ؛ حتى تتشاكل مع الباء» وهما حرفان شفويان . 


ادن .سند دده 


)١(‏ الححة: 4 مرا مراد ملا 

() انار ص 7١‏ وتواسها من 41680617.آ 'ا2 115لا 4.آ 041/247 
() انظر الأصوات اللغوية الدكتور إبراهي أنيس ٠١7‏ وما بمدهاواللهجات العربية : ١ه‏ 
(0) ارتثاف الغرب : ه والنفس ١5/١‏ ؟, «١؟‏ 

5٠١١/١ : والنمسر‎ ٠ : ارتعاف الضرب لأبي حيان‎ )١( 


ا 


والتأئرالرجعى يدل على الاستعداد » والتأهب للنطق قب لأنيلابس المتكا النطق 
بالحرف وهو عندى نوع من النشاط الفكرى والنطق معا ('" » وف اللغة العربية 
كان التأثر الرجعى أكثر شبوعاً من التأثر التقدمى (" مما يدل عل أنها لغة نشاط 
فكرى ونطق » لاالنة منطوقة قبل أن تكونمكتوبة » وذلكثىء يتصل عايتصف 
به العرب من فصاحة وبيان » وقد لظ ذلك أبوعلى» وأشار إليه »وإن لم بفصحبه 
وذلك قوله : ١‏ قد تحدث أشياء توجب تقديم غير الآصل على الآصل ؛ طلياً 
للنشا مل 0 

وأمر آخر فطن اليه أبو على » والتق فيه مع الحدثين » وأقره علساء اللاصوات 
منهم » ذلك قوله : أواخر الأى موضعوقوف » والوقوفرأيناه قد أوجب إعلالا 
فى الموقوف عليه » وتغييرأ عما عليسه فى الوصل » ويشرح ذلك فيقول : « ألا ترى 
أنهم قد أبدلوا من الناء الهاء فى نحو رحمة ؟ ومن الألف الياء أو الوار فى و إفعى 
وأفعوا ؟ وزادوا فيه فى نحو هذا فرب” » وهو يحل ؟ ونقصوا منه فى نحو : 

د ولعض القوم تخلق ثم لا يفر» (4؟ . الناكشتانة 

ذلك كلام أنىعلى » فاذا قال المحدثون ؟ قالوا : ه إن موقع الصوت فى الكلمة 
يعرضه لكثير من صنوف التنطور والانحراف ٠‏ وأكثر ما يكون ذلك فى 
الاصوات الواقعة فى أواخر الكلات ©". وأتتم ترون أن أبا على يلتق مع الحدثين 
فى تقرير هذه القاعدة أولا » وفى ضرب الامثلة لصنوف التطور ‏ من إبدال 
أو زيادة أو نقص غاني] (0» : 


وتوفيق أنى على فى التعليل » والتقاؤه مع الحدئين ‏ را يرجع فى بعض منه 


81 : القراءاث واللهحات العربية _الامالة‎ )١( 

(؟) انظر القراءات واللبجات العرية ‏ الامالة : #07١‏ 9 ##اء 

(؟) الحجة : 5/١‏ ؛ مراد ملا . (4) الحجة : *41١/١‏ وانظر 9/7 ه هن اللدية . 

(0) انظر عل اللغة للدكتور على الواحد : 5١+‏ وفنه اللغة له أأيضا : ١44‏ . 

(1) أاتى اللاكتور عبد الوهاب عزام على زمر الجتمم فى دورته الثانية والمعرين 
تاريخ ١505/1/١‏ محثا عن « أحكام القوانى فى الانثاد » تعرس فيه لا يمترى القواق 
من دقف أو زيادةء وتبادل المؤعرون من أعضاء الهمم الرأى فى ذلك وتمليله . وكان 
محتصر لحم ااتمليل لحذه الظاهرة ماذكره أبوعلى هن أن الأواخر موضم وقوف » والوقف 
يوجب تضييرا مما عليه فى الوصل . 


بح اااي 


إلى تأثره بما كان للبنود فى الاصوات مندراسات » وبا كان للقراء فى فن التجويد. 
من نفه لدت 1 , 


لم يعرف عن أن على أنه ألف فى العروض»ء أو اقوافى » وإن كان تلميذه 
ابن جنى له فى ذلك كتاب العروض والقوافى » ومختصر القواى"؟ » وأبو على 
مع ذلك له صلة وثثيقة بالعروض » ورجاله » فقد التق منذ صباء الباكر بأنى 
جعفر البصير الموصلى العروضى » وكان إماما فى استخراج المعمى والعروض » 
وهو الذى قال له الزجاج يوما وقد سأله عن أشياء من العروض : يا أبا جعفرا 
لوارآاك الخليل لفرح بك 9 

وقبل أن ينظر أبو على فى العروض كان بدلل على مسائله بما بعرف من 
مسائل النح و كجوابه عن خرم متفاعلن29. وتدل كتب ألى على أنه اتصل ما 
ألف أنو الحسن الاخفش ف القواى. 6 أنه اتصل كذلك ما ألف أحمد بن عمد. 
أبو الحسن العروضى » وكان أماما فى العروض 7" ؛ وتطالعك معرفة أى على 
لعروض فى حديئه هنا ومناك فى كتاب الحجة : رأنته يسوق الشاهد الشعرى 
للتحدث فى قياس عرو ضى !"2 أو لاعس تعلق بالقافية » نحدث عن الروى » 
والتأسيس . والردف7 وفى لزوم مايازم**» وفىااضرورات الشعرية !© ويسوق. 
تعليلات تتعلق بالعروض أو القافية : لم تعاقبت السين والفاء فى مستفعلن 
التى هى عروض البيت الاول من المنسرم ؟ 20 ولم وقعت الواو والياء ردفا 
فقصيدة دو نالالف١21؟‏ م دلل على أنالاء فى وز نالشعر وإن كانتخفية تحرى 


)١(‏ التطور النحوى للغة العربية : برجتراسر (ص*) 

(؟ أظر فهرس الخطوطات المصورة : 4١6‏ وما بمدها . 

(؟) ممصم الأدباء ٠ ٠١427٠١ */١4 ١‏ (4)انظر معدم الأدباء : 9ه" 7ومابمدها . 
() انظ رالشيرازيات لو -ة ١6‏ ولأبىالحسن كتاب القوافى فهر سالمخطوطاتالمصورة78١‏ 14 
(1) ممجم الأدباء : 4/ 5*7 .2 (7)الحجة: ١/١‏ اللدية . 

(4) الصدر الابق : 597/١‏ (8) نفس المعدر : .5/١‏ 

. وما بمدها‎ 7١/١ : المجة‎ )١١( ١؟4:تايركسءلارظن الحة:1/؟ لاء ما‎ )٠١( 

(؟1١)‏ (نفس اللمصدر : 195/١‏ ) 


-- 46 له 


بحرى غيرها من الحروف الى لا خفاء فه01'©» وعل أن الهمرة الخففة فى الوزن 
مثل المحققة "2؛ واستجازة حذف الحركة فى الزحاف2 » ولفظ ومث_ط الساكن 
الاوسط يستعمل ظرفاًء فاذا اضطر الشاعر استعمله اسما ؛ واستشبد على ذلك بديت 
للفرزدق » وآخر للقتال الكلابى (» أ رأته يشبه فواصل الايات بالقوافى 0» 
وقد فعل ذلك الرمانى "2 . 

وكان لآانى على أثره عند الشتغلين بالعروض بعده : نقل تعليله لتعاقب السين 
والفاء فى مستفعلن ‏ السابقة الذكر . الدمنهورى فى شرح متن الكانى 7" 
كا نقل السيوطى فى الاشباه والظائر كلام أبى على لابن جنى فها بحوز من الضرورة 
فى الشعر » وأورده الدمنهورى فى آخر حاشيته على متن الكافى 4 . 

وهكذا يضع أبو على لبنة فى صرح العروض الذى ابتدأه الخليل » واتبى 
إلى أنى على » وتسلِه تلاميذه من بعده . 


(موفف أىعلى من القراءات اللىخالف مذهه / وتمويعمه) 


أقدم بين بدى هذا الموضوع نصوصاً من كتب أبى على » ثم استنتج منها ما بدل 
على موففه منالقراءات التى تخالف مذهبه : لنكون الاحكام صادرة عن بينة لالس 

» أورد أبو على فى قراءة حمزة : « وإتهوا الله النى تساءلون به والارحام‎ )١( 
قوله : ه وأما من جر الأارحام فانه عطفه على الضمير امجرور بالباء وهذا ضعيف‎ 
. ©( فى القياس » وقليل فى الاتعال»ء وما كان كذلك فترك الاخذ به أحسن‎ 
.. ثم أخذ يدلل على ضعف هذه القراءة فى القياس‎ 

(ب) وقال : « وأما قول ابن عامس : « وكذلك زين لكثير من المشركين قتل؟ 
أولادمم شركائهم . ١”‏ . فانالفعل المبنى للمفعول به أسند إلى القدّل » فأعمل المصدر 
)١(‏ الحسة : (/و؟و١.‏ إفف ل تبرض (0) (١١/؟وا١ذ)‏ 

(4) الححة :  "“**/١‏ 84" ) (ه) انظر المحة :١/هه"‏ البلدية 

(١)انظر‏ الكت فى إعجار القرآن مخطوط بالأزانة التيمورية رقم م94" تفير : 
دعوم (/!) اظر ص 5٠‏ (4)اظرصس ؟١١١.‏ 

(5) الحجة : 75/8 ” ن االلدية )٠١(‏ الأنمام آنة ١"‏ 
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عمل الفعل » وأضافه إلى الفاعل . .. والمعنى , قتل شركائهم أولادم . ففصل 
بينالمضاف والمضاف [ليه بالممعولءه » والمفعولبه مفعولالمصدر » وهذا قبيح قليل 
فى الاستعال » ولو عدل عنبا إلى غيرها كان أولى 2١‏ . 0 

(ج) رأى أن إعراب تقاة فى قوله : « إلا أن تنقوا منهم تقاة مصدر أوجه 
من إعراءا حالا مؤكدة ؛ لآن الفراءة الأخرى ١‏ [لاأن تتقوا منهم تفية , 29 . 

(د) وقال : ١‏ وما يحوز ذلك وبسواغه ‏ يشير إلى تحقيق الحمزتين 
فى أأنذرتهم . أن سيبويه زعم أن ابن أبى اسمق كان تحقق الحمزتين وأناس 
معه 9) 5 و ير ا ا ايا 1 
(ه) ويقول ف العسكريات : وأما قراءة : ومن وراء اسمق قوب بالفتتم» 
فلا مخلو من أن تعطفه على الياء المجرورة كأنه أراد أنها برت ببماء أو تحمله 
على موضع الجار والجرور علىرحد من قرأ ٠‏ وحورأعينا:بعد, يطاف علييم بكأسء 
والوجه الأول ليس بالسبل ؛ لآن الواو عاطفة على حرف جر » وقد فصل بينهما 
وبين المعطوف بها بالتاروف » والآخر أيضأ كذلك ؛ وإن كان الآول أخش » 
وهذا كا أعليتك إِنا نجده فى الشعر © . 
والذى قرأ ( يعقوب بالفتح ) ابن عامر » وحمزة من السبعة 90" 

هذه النصوص_ لا الدلالات الانة : 

١‏ - أن أنا على أجرى مقابيس اعربة على القراءات المروية » وأصدر 
أحكام القبم والحسن على هذه القراءات بمقدار مالحا من جريان على القياس . 
فا اتفق من هذهالقراءات مع تلك المقاييس كان حدناء ومالم يتفق كان رديثًا ١١!‏ 

م« - أنه عتد بأقوال اأنحاة فيأحن .را » ولا بعتد بالقراء السبعة إذا خالفوا 
فى قراءتهم مذهبه النحوى . ( انظر العلة فى جواز أأنذرتهما بالتحقيق ) . 

م« # أنه بأخذ بقراءة فو قالسبعة مادامت دايلاءلى ماهو بسديله منقضية برهن 
علها : فقارى* ١‏ إلا أن تتقوا منهم تقية » هر يعقوب بن احق الحضرىى 9 . 


سس ل بصع 


)١(‏ الحجة : ٠١1/4‏ ن البلدية (؟) الحجة : 171١/1‏ ن البلدية 
(©) الحية : "67/1١‏ ن اابلدية (4) سورة هود آلة ١لا‏ 

(«) المكريات لوحة : )١( ١٠6‏ انظر البحر الحيط : *#/414؟ 
(7) انظر النسر : */7594 وإمحاب فضلاء البعر : ١١١‏ 


7غ 

- أن مسلكه فى ذلك مسلك القياس والنظر لا مسلك الرواية والاثر. 

تقوم مذهب أ على : - 

أحكام الحسن وأمثاله لا ضير فيباء ولا حرج منباء ففى الفشر لابن الجزرى 
مثل هذه الاحكام » فإذا توافق قياس العربية مع القراءة المروية كان ذلك 
نا )١‏ 

ولا يدعى القراء أن كل ما فى القراءات من الفصاحة على أرفع الدرجات0) 
لكن الآمر الذى لا يفهم مإيصدره أبوعلى وغيره منالبصريين» ومن لف لفبم ‏ 
من أحكام القبح على قراءة ثبت بالرواءة ؛ وصحت بالسند » وأن قراءة من هذه 
القراءة لحن لاتحل القراءة ها 9" ؛ لآنها ل توافق مذاهب النحاة . والوضع 
مقلوب بمسلك أن على ؛ فالقراءة حتج بها على قواعد النحاة مقا بيسهم » لا أن تجرى 
مقايس اللغة على ما روى من اقراءات . إذا سمع عن العربى أخذ ما قال ٠‏ وإذا 
قرأ القارىء بقراءة صميحة متصلة السند بالرسول ردت لأنها لم تسمع عن العرب ؟ 
وهل انتقصى - الزواة كل .مأ نطق الغرب .نه ؟ إن شيكاً من ذلك ما كان1 وقِئِدَ 
كان الآثمة السابقون من متقدى أهل العربية شكرون على القارى” قراءته 
وبلحنونه ؛ لانم لم ««رفوا لا وجبا من كلام العرب » حتّى إذا عرفوا وجببا 
أقروها : حى أبو زيد أ» سمع عمرو بن عبيد ,قرأ لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جأن 
« قال أو زيد : » نفلته وقد لحن حي سمعت العرب بعد ذلك تقول دأبه وشأبه 
فعللت أن عمرا لم يلحن 9 . 

وهذه الحكاءة مع دلالتها على مذهب النحاة فى تقديم ما يرويه العرب على 
ما يقرأ به القراء ‏ تشير إلى أن كلام العرب لم 'سَقَص كله كا تدل على صمة 
ما رواه القراء ؛ ومن المحال أن نصح فى القراءات ها لا يسوغ فى العربية( . 
هذا إلى أن من لحنت قراءتهم كانوا موثقين : فقد أطلق على حمرة حير القرآن 27 . 
وكان شعيب بن حرب يقول , « ألا تسألوننى عن الدر . . . يعنى قراءة حمرة) . 


58 : (؟) انظر منحد المقرئين‎ 455/١ : النعر‎ )١( 
م3٠‎ : انظر إعراب القرآن للنحاس‎ )"( 

(4) اللصريات لوحة : 4ه والشيرازيات : ١٠‏ 

(©) النعر : )١( 475/١‏ طبقات القراء : 531/١‏ 
() ممحم الأدياء : ١٠٠97/1؟‏ 


5490 سم 


وقال سفيان الورى عنه , « ماقرأ حرفا من كتاب الله ألا بأثر!» وقد انصف 
المقدسى البشارى ابن عامس با حب له من الاوثئيق 9" . 
وها هو ذا ابن جى كان أسل موقفا من شيخه » ومن أن العباس ارد » 
يتاليفه كتاب المحتسب » وتصحيحه قراءة حمزة : ١‏ واتقوا الله الذى تساءلون 
به والارحام «حيث قال »: ليست هذه القراءات عندنا من الابعاد والفحش 
والشناعة والضعف عل ما رآه فنها وذهب إليه أبو اماس ء بل الامر فيبا دون 
ذلك » وأقرب وأخف» وألطف » ثم ذكر وجه ذلك . 
وقد كان الكوفبون فى هذا أسل موقفا من البصرين على وجه العموم » 
وإنك لترى الفراء لابطعن فى القراءة ؛ بل .ول ٠.‏ ف الوجه الذى .رجحه , « وإنه 
لاحب الوجهين إلى » أو نحو ذلك . 
وقيض الله لمذاهب القراءة من اانحاة من يحت لهاء وبأخذ بها كابن بعيش 0. 
ن مالك00© . فقد جوز الفصل بين المتضايفين بغفير الظرف والجار 
0 وقال : 
وحجى قراءة ابن عاص فك لما من عاضد و ناصر 
ودلل على ذلك وجتو*: 
1١‏ ) أن الفصل فضله وهو لذلك صالم لعدم الاعتداد به . 
(ب) أنه غير أجنى معنى لآانه معمول لليضاف وهو المصدر . 
( - ) أن الفاصل «قدر التأخير ؛ لان المضاف إليه مقدر التقدم . لانه فاعل 
فى المعنى 297 , 
والمسألة لا تحتاج إل هذه الصناعة فى التخريح فيكنى - عندى - أن تروى 
عن إمام » وأن يصمح سندها عن الرسول (عليه السلام ) ٠‏ 
وقدوةف مثلهذه الوقفة المنصفة أحمد بنمنيرالاسكندرى (ت 08ه) فى رده 
على الزعنشرى © . وكذلك فعل أبو حمان فى البحر الحيط 9» . والنيسارورى 
)١(‏ النصر: 5١/9‏ (5) انظراًحسنالتفاسيم ١48‏ الطبمة الثانية ا ليدن سنة 5٠و(‏ 
(") انظر الأصائص : ١/914؟‏ 
(:) انظر ممانى القرآن لاقراء : 4 لا , ٠٠‏ 
(©) اظر شرح المفصل :84/2 )5١‏ الاقتراح : ٠١‏ 


ر؟) النعر : 554/9 وما بمدها 
(4) اظر تفير الكشاف : 41١/5‏ (5) البحر الحيط : 1/14؟؟ 


#584 لس 


فى غرائب القرآن 2١‏ . والسيوطى ف الافتراح © . ومن قبل تعجب الرازى من 
استشهاد النحاة بالشعر امجهول » وتركبم الاستشباد بقراءة فى القرآن العظبم 29 . 
وى زمانا انرى الاستاذ عمد الخضر حسين ( رحمه الله ؟' ) يدفع عن قراءة 
ابن عامر » فلم يسم أن الفصل فى مثل هذا مخالف الفصاحة » وبين أن ف اللسان 
الآللنى يفصلون بين أداة التعريف . والمعرف بحمل كثيرة » ور ما كان الفعل 
مركياً من قطعتين فيضعون القطعة الأ ولى 2 صدر الكلام 5 وبلقرن الاخرى 
فى نابته . فيتفق أنيكون بدن القطعتين كلمات فوقالعشر » وتراهم .فصلون بينعلامة 
الاستقبال والفعل بحمل متعددة , ولا شيبة أن الارتباط بين هذه الاشياء لا قل 
فى شدته عن ارتباط المضاف بالمضاف إلبه © . 

ولاشك أن الاستاذ (رحه الله) أزاد أن يقم الدليل مشكوراً ‏ علل صة 
هذه القراءة وسوغها بالنظر إلى الأسالب المستمملة فى الاغات الحديثة » وإن كان 
الآمر يقطع القول فيه بأن هذه القراءات إلى الرسول مسندة» ومن عند الله منزلة 
ولوكان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلا كثيراً » فلا يحوز أن تحكم القياس 
فها ثدت بالنقل والرواية '" . 

رمسم المصحدف, وموقف أنى عل من الاحتجاج 4 

مأ المراد بالرسم هنا ؟ وأى مصحف يريدون 0 بحيب أبو العباس القسطلاق 
هذين السؤالين فيقول : الرسم الآثرء والمراد أثر الكتابة فى الافظ » وهو تصوير 
الكلمة حروف مجائها بتقرير الابتداء سباء والوقوف علما . 

والمراد بالصحف : المصاحف العثيانية التى أجمع علها الصحابة '" , 

وقد وقف ااقداى من امحتجين لتقراءات مواقف عختلفات بالنسبة لرسم 
المصحف » فنبم من بنظر إليه » ويعتمد عليه » وبنحه فضل اهام فى الاحتجاج 


51/86 1١71/4 : انظر غرائب الفرآن على هامش الطيرى‎ )١( 


(9) انظررس ١‏ (؟) انظر تفي الرازى : "/ ١5"‏ 
(4) توق أئناء طبم هذه الرسالة » وكان ( رحه اله ) من العاماء العاملين فى خلق متين » 
وتدين قوم . 


(©) انظر القياس : ١ , “٠‏ (5)انظر مثلا الشاطبية: ما ط أه*(١ه‏ 
(؟) انظر لطائف الاشارات فى عل القراءات لعسهاب الاين أنى العباس القدطلاتى : 7١1١‏ 


د 0س 


والتعلمل لمذاهب القراء » ومن المحتجين من لاعتمد على رسم المصحف » سالكا 
سبيل أهل الرأى والنظر فى التخريح والاحتجاج » وقد رأينا قبل موقف سيبويه 
16١0‏ ه ) من رءم المصحف » وانه حتج لآوجه القراءة ا هو مرسوم فى بعض 
المصاحف ‏ غيرالمصحف الإمام ‏ مسمياً أحامهاحيئا » وحينا يغفل ذلك (© . 

وسرى موقف الفراء ( 07.؟ ه ) من رسم المصحف ء وأنه لا مخضع فى كتابه 
معانى القرآن « إلى نظرة ذات اتجاه معين أو مطرد ٠»‏ والملاك العام عنده فى ذلك 

اتباع الرسم إذا وجد له وجهاً منكلام العرب - أحب ب آليه من خلافه 9 . 

وكان الزجاج ( "١١‏ ه ) يلح فى مواضع مختافات من كتابه معانى القرآن » 
بأن رسم المصحف لاتخالف , ووجدته يدافع عن كتبة المصاحف من الصحابة 9". 
كذلك كان ابن خالويه ( ٠‏ ه) يعتد بالرسم اعتداداً عظما حتى بلغ منه فى ذلك 
أنه قال فى احتجاجه لمن قرأ دم اتخذتمء بالإظهار : د أنه أى بالكلمة على 
على أصابا » واغتنم الثواب علىكل حرف منها؛2. ٍ 

ورأرت على بنعيسى الرمانى ( 4م0 ه ) فى كنابه الخروف يعتد برسم المصحف؛ 
حتى أنه قال فى رد رواية ابن قنبل عن ابنكثير , لأفسم » على أن اللام لام القسم : 
وهذه القراءة فبا نظر ص وجهين : 

أحدهما : حذف الآالف الى بعد لاء وهى فى الإمام ثا بته . 

والثانى : حذف النون الى تصحب لام القسم ”*2 . 

أما مكى بن أبى طالب ( /710؛ ه )فى الكشف .ء وأبو عبرو الدانى ( 4464 6 
فى الموضح هد تردد اعتدارها برسم المصحف فى كتابيهما بكثرة ظاهرة »حدق 
أشبت عبارتهما الفاذح التعبيرية تلق هنا وهناك » وهذا ظاهر عند الدانى فى 
الاحتجاج لمذاهب القراء فى ذوات الياء مر الاسماء والأفمال مما هو مرسوم 
فى المصحف بالباء 209 , 

(١)انظر‏ الكتاب: 74/١‏ , مه؟ ,888 ١‏ 441ء وانظر البح الخاس بسيهويه 
والاحتحاج فى هذه الرسالة . 

(؟) الصاحى لابن نارس : ١١‏ 

قرف وكان كل الشيخين الطبرى وان بجاهد يعتد برسم المصدف على ا لنحو الى سبق نه البيان 

(4) الحجة لابن خالو. 4 ظبر ورقة 4 من المخعاوطه 

() مماتي المروف للرماتي لوحة رقم ١‏ 

(7) يراجم |أوضح فى هذا الباب 


-545 لد 


ينا يقف هؤلاء جميعأ هذا الموقف إذ أجد أبا على الفأرمى ( ٠00‏ ه) يقف 
فى الجانب الآخر من الرأى , فلا بكاد'© يقول برسم المصحف فيا بسوقه 
من احتجاج ٠‏ فلم يقل برسم المصحف مثلا فى احتجاجه لا تفاق القراء على قراءة 
لم يقسنه فى الوصل بالحاء”'" . » واحتجاجه ‏ تاركا القول برسم المصحف ‏ 
لقراءة ٠‏ والذين اتخذوا مسجدأ أضراراً . بالواو وغير الواو"" . 

وقد وعدت فى غصون الفصول انختلفة الى تعرضت فببا للمعالم الكبرى 
ناهج أولئك الذين سبقوا أبا على فى الاحتجاج » أو خلفوا من بعده ‏ وعدت 
سيان الرأى الذى أذهب إليه ؛ وأراه صوابا» وقد حان الآن وقت الوفاء تأقول: 

« الملاك العام عندى فى هذا الآمر : أن القراءه سنه » فا خالف منبا ظاهر 
لخط فلا سبيل إلا إلى القراءة به مرجحين جانب التقل والروابة » وما وافق منبا 
ا تود عل تور .م د وذلك ما يشير إليه أبو شامه ( 6+ ه) حيث 

يقول : , القراءة نقل » فا وافق| منبا ظاهر الخط كان أقوى » وليس اتباع 
الخط عجرده »؛ واجبا مالم يعضده نقل » فإن وافقفها ونعمت © . 

وبؤكد ماذكره الداى عن شمو نيه عن عاصم الجحدرى قال : فى الإمام 
مصحف عثهان فى الحجة 7" . ولؤلؤ بالالف . والى فى الملانك0" . ولؤلؤ 
خفض غير ألف'2 . 

قال الشيخ السخاوى , « وهذا الموضم أول دليل على اتباع النقل فى القراءة ؛ 
لاجم لو اتبعوا الخط , وكانت القراءة إنما هى مستندة [ليه لقرءوها أى فى سورة 
الحج ,ألف : ١‏ بحلون فيا من أساور من ذهب ولؤلوا ولباسهم فها حرير , 


)١(‏ اخترت ذلك التعبير لأنى وحدث أبا على ممرة بقول : وجه قول من أتبث فى الوصل 
الألف ‏ من قوله الظتونا ‏ الرسولا ‏ السبيلا أنها فى الصحف كذلك , وهى رأس آية . 
ورءوس الآى تدبه الفواصل من حيث كانت مقاطيع كا كانت القوافى مقاطم الهجة : 49/1 ١‏ 

)١(‏ الحجة : /ه 3١1١‏ ن البلدية وانظر 471/١‏ ن عمراد ملا 

(") الححة : 4//اغ4 م 

(4) ناقشت الدانى فى الاحتجاج برسم المصدف فى رسالة الماجستير : القراءات واللهجات 
المرية ‏ الإمالة : فليراجم الفصل الخحاس بذلك هناك . 

(0) إبراز المعالى : 4١5‏ (9) س 95 أبه #م 

(9) س ه79 آبه سم (4) القنم ؟4 وانظر مورد الظمآن : ٠١١‏ 
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ووفاطر بالخفض «جنات عدن بدخلوتها حلونفها منأساور من ذهب ولؤلو,”2. 
قال أبو عبيد : «١‏ لولا الكراهه لخلاف الناس لكان اتباع الخط أحب 
إلى » فيكون فى الحج بالتصب ء وفى فاخر بالخفض » فإنه رسم بالآلف فى الحج 
خاصة دون فاخر 20 يقول ذلك أبوعبيدة » ولكنه لم يق رأبه متبعا النقل لاالرسم . 
فالنقل لا الرسى هو الذى بحتب به فى هذه الكاءات | تسل بر الممتعقناء 
وإذا أردت تفريم آراء القداى فى مواففبم المختلفة من الر سم أقول . 

ه أما سيويه فقد كاري على حق دلاله احتج صحف أبن مسعود 29 , 
ومصحف أنى مثلا!4) . لآنه احتج با هو جائر فى ااعربية » موق بالأسانيد ؛ وإن 
الف رسم المصحف الإمام » ويكنى لتجويز إعرابٍ ها أن تستشهد با فى مرصوم 
المصاحخف الى كانت قبل المصحف الامام »؛ إذ كانت 1 ناهد قلت موئقة ئقة الاستاد ) 
الكن لا يقرأ بها نخالفتها المصحف المجمع عليه . 

ومسلك سيبويه سدوطيعيا ؛ إذ كانت صفتهالآولى والباقية على الدهر أنه نحوى 
بنظر إلى المصاحف على عمومبا » حتجا بما جاء فى مرسومها » غير مقيد مصحف 
الإهام ما دامت المصاحف الاخرى كافية فى الاحتجاج على المذاهب العربية 
فى فنون الكلام . 

وصحبح من الفراء ‏ والزجاج ؛ والطبرى أن برفض كل غفالفة لرسم المصدحف 

فها يتصل بنقص” أو تبديل7" ما هو مرسؤم بالمصحف الإمام » فهذه المخالفة 
المردودة عند القراء بعد الا ستقرار على الصحف الإمام » أما القراءات التى حتملبا 
الرسم الئمانى وكانت ترجع فى أساسها الآول إلى النقل على النحو الذي فصلت فى 
قول الزجاج بالآثر فلاداعى لإفحام الاحتجاج برسم المصحف فيباء فالنص علىذلك 
مس لاضرورة له ؛ وأرجوأن ترجعوا إلى تفسيرذلك فى مكانه من هذا البحث("). 


(١)انظر‏ عقيلة اتراب المقائد وشرحبا تلخص الفوائد : 44 ,» 4٠‏ 

(*) ابراز المماني : 4١05‏ (؟) الكتاب : ١/مه؟‏ 

(4) الكتاب : 4841/1 (0)كقراءة فاذا لايؤنوا الئاس تفيرا 

)١(‏ كقراءة فاذا اطبأنتم » كقراءة وإن كاد مكرمم لتزول منه الجبال 

(؟) وتوضيح ذلك ل أني لا أرى إقدام الاحتجاج بالرسم مثلا ‏ لقراءة من قرأ بالإمالة 
ذوات الياء عى الأسماء والأفمال , لأنها رسمت ف المصحف بالياء . فالاحتجاج بالتقل وحده 
حو الممدة فى ذاك عند أهل الأثر » ومن هنا يجتمم فى بعض المروف من أسباب الإمالة حت 


لم5 - 


وأقول لان خالويه من حيث مسلكه فى الاحتجاج مثل ما قلت لازجاج ؛ 

وأزيد : أن ابن خالوية بالغ فى أن جعل “واب الله أ كبر شراءة الإظهار فى ره 
تعالى ا بشواءه عل التالين لكتايه » والمتعبدين 
با به » ولن يكون ضيقاً حرجا بالإدغام » وواسعاً عفوا بالاظبار ! فثواب التلاوة 
ثابت فى كلتا الحالين بقدر ما تخشع القاوب » وتلين الجلود ! ! 

وقد بدا لى أن أبا على جانب الآثثر فى احتجاجه وأراد أن يحتج للقراءات 
بطريق النظر ؛ قفد دعت الاتجاهات العامة فى عصره أن برد على الملحدين الجاد لين 
فى أيات الله » وم لا يعتدون بالاثر » ولا يقتنءون إلا بالرأى القَام على الحجة 
والدليل المنطق », فأجرى مقابيس العربية على القراءات , هذا داع من الدواعى 
الدافعة لآنى على أن سلك مسلكه » وثىء آخر : لقد كان معاصراً لابن مقسم 
٠64)‏ ه ) الذى قرأ خاطتاً ‏ بكل ما تحتمله رسم المصحف فأبعدكل هذا 
أبا على فها أرى - عن الاحتجاج بالرسم » ووثق القراءات الصحيحة السبعة 
بحريانما على ركن هام من أركانا ذلك ا ؛ يجانب الاثار العربية . 
فإذا لم يستطع أب على أن يحرى مقا بيس العربية على قراءة من القرا 0-00 
بأن القراءة سنة ثم هو: لا خلى تسليمه عندئذ من الاشارة إلى أن القراءة ما 
يوافق القياس أحسن وأولى . 

وإذا أردت تقوم انجاهه وجدته خيراً وأحسن تأيلا من ساوك مسالك الاثر 
فى عصر اشتعلت فيه نيران الجدل » وتفشته مظظاهر الالحاد » واختّلفت فيه النحل » 
وتفرقت فيه الاحزاب طرائق قددا » ثم اجتمعوا على الكيد للاسلام فكان لابد 
مناصطناع البراهين الى يصطنعون؛ واتخاذالوسائل الى يسلكون» وإن كا نأبو على 
قد غالى فى ذلك حتى لا يكاد يول برسم المصحف » ونجاوزه إلى قياس القراءة على 
العروض والقوافق . ويشفع له فى ذلك أنه كان عن كتابالله منالخأء ومنهنا لم يكن 
غريأ أن ينال تقدير صادق الحكومة أنى العلاء فى رسالة النفران » فأخلاه من لوم 
اللائمين ؛ لآنه مشت حهُ إلى الله مكنا ة الحجة وهو سبب متين 2١‏ . 

وَارعي أن يكون مفبوماً ‏ وهذه؛ عقيدة الفارسى ‏ أنليس معنى انصرافه 

حت مالا يجتمع فى حروف أخرى من جنبا فيميل بعض القراء ماكان سيب الامالة فيه ضسغا 


ويرك ماكان السيب فيه قويا (اظر الامالة لكى ورقة 4 ١‏ والموضح الداني ص : 7849 . 
)١(‏ رسالة الغفران : 6 ١٠‏ 


74 سب 


عن الاحتجاج برسم الامام أنه لاشول به ركنأ من أركان القراء الصحيحة (2 . 
ولكنه ترك جائب الآثر إلى غيره من الجواةب ألى دعته إليبا دواعى العصر الذنى 
كان عيش فيه . 


مادة الاحتجاج عند أنى على 


فى دراسانى السابقة ألممت با يحتج به أبو على » وأجمع هنا إبجاز ما تفرق 
فى غضون هذه الدراسات . 

يورد أبوعلى شواهده منالقرآن الكر » والشعر العربىالقديم محتجأ للقراءات 
الختلفة » أومقوياً جانب قراءة من هذه القراءاتءأومةسراً » أومعرياً » أومصرفاً » 
أو متحدثاً فى مسائل النحو اللغة » أو مستدلا على حمة تعبير وعدم جواز غيره» 
أو مبرهناً عل القضابا المنطقية 

وقد عرضت قبل موقفه ‏ فى الاحتجاج ‏ من القراءات التى تخالف مذهبه 
النحوى » وقومت اتجاهه عند ذاك » ومكانه بين السابقين فى هذا الموضوع . 

أما رسم الصحف فلا يكاد أبو على حتج به » وقد عللت لذلك » وقومته » 
ووازنت بين موقفه هذا وموقف السالفين والذن خلفوه من النحاة والقراء . 

ثم بينت أنه سبق المدرسة الاندلسية مثلة فى ابن خروف» وابن مالك س 
فى الاحتجاج بالحديث الشريف » واعتداده به » وعللت لموقفه هذا . 

ورأيت أبا على يأخذ باللبجات الختلفة » ويسميبا اللغات » وصحتج بها فى توجيه 
القراءات ") . 

كا رأيته يعتد بالكثرة » وحتج بها » وبعدها من أسباب قوة القراءة » ومختصر 
الدليل علىهذهالئزعة عنده قوله : ه حزتته أكثرمن أحزئته » وفى ترك قول الآ كثر 
ضرب من الاستيحاش"©. ويروى قول أبىالحسن :فى خرقوا وخرتفوا ‏ الخفيفة 
أيب إل لآنما أ كثرء وممها أقرأ 29 . وةوله : بشهاب قبس الاضافة أ كثر وأجود 
فى القراء: © . 
(1) مروف الفروزة ب لأنه يقول برسم المسدف نادراً وقى هذا اعتراف بهسمنياً 

(؟) اظر مثلا الحجه : 78/١‏ ن مراد ملا. 


(؟) الحجة 4/ه زاللدية (4) 75/4 زالبلديةوانظر 58/٠‏ ف ىالاحتجاج 
ثقراءة فتلق آدم من ربه كلات (©) الحجه :5/؟ه 


7508 لله 


وعرفت أباعل يقدم السماع والرواية على القياس » ثم يحاول ألذيحرى مقاييس 
العربية علىالقراءات المروية فيخرجبامابتفقمع الصناعة النحوية وانه ليبلغ الذروة 
فى ذلك حيث يقول : « وما جاء الكتاب فها نرى على هذا القياس )١١‏ , . وحيث 
يقول : ١‏ وإذا جاءت الرواية عن العرب ' . لم ترد بالقياس , 0© , 

هذا وكانت عبارة سيبويه فى الكتاب بله الشواهد ‏ مادة لاحتجاج أبى على : 
وإنه ليرق فى ذلك حىّ بنص عل أن التنزيل جاء عل الذى استعمله سييويه 69 . 


ال لفة » والاءتداد بالكثرة » وتقديم السماع والرواية عن العرب على القياس» 
وتطبيق المياس على ماتقل القراء ؛ وعبارة سيبويه فى الكتاب» كل أو لتك كان مادة 

ولا أزعم أنى حصرت كل ماكان منه فى ذلك » ولكنى كدت أو قاربت بقدر 
ما أعاننى الجهد والتثبت فى الاستقصاء » ومع ذلك فهذه هى الظواهر الكبرى 
فى الاحتجاج تتردد فى كثرة تدعو إلى ااتقييد والتسجيل . 

قيمة الحجة : 

ألف أبو ع ىكتاب الحجة للقراءات السيع الى ذكرها ابن ؛اهد فى صكتابه 
القراءات » ثم قدمه إلى عضد الدولة © . أشهر آل بوبه » فوضوع الكتاب إذا 
جليل » والمبدى ليه له مكانته وسلطانه » والمؤلف له أماءته العلبية فى زمانه» وعلى 
هدى من موضوع الكتاب ؛ ومكانة عضد الدولة » وامامة أنى على سار ذكر الحجة 
الى أنالكتاب لعد معللة تفتح أذاقا جديدة فى فروع الثقافة الاسلامية المختلفة » وقد 
استظبرت من قبل أن أبا على ألفه فى فترة من الاستقرار والاطمئئان فى أخرة 
من زمانه » وبعد جملة صالحة عن كتمه » لخجاء الكتاب مرأة لضلاعة أبى عللى وبراعته 
وتبحره وتّمكنه من الثقافة الاسلامية » ودرايته ؛ بأساليب العرب » وسكن العربية 
فهو بحد فيبا مادة الدليل » وعنصرالندليل ؛ فبذا قارىء ميل . وآخر لابميل : وهذا 
بهمزء وآخر مخفف . وهذا يقرأ الآبة بالزفع مثلا » وآخر يةرؤها بالنصب وهكذا 


)١(‏ الححة : ١/48"ن‏ عراده هلا (9) مابين الفسرطتين زيادة هنى للتوضح 
(") الححة : "59/١‏ ن عراد ملاا. (4)اظر الححة : "955/١‏ من مراد ملا . 
(0) انظر مقدمة المحة : ١‏ 


إن« 


وهكذا ... فبحتج لكل ويستشهد » ويوردأقوال القداى » ويعلق»ويناقشء ويعقب 
عا بدل علىفقبه العربية » ويتابع أدلته دليلا بعد دليل»كأ ما قدنظم ذلك كله فسلك 
بعينه وفرة عحفوظة » وقوة ذا كراته » وقدرته على جميع الاشباه وانظائر بعضبا 
إلى بعض » مستعيئا بالقرآن » والحديث » وأحكام الشرع » وأقوالالامة جيعا 9 . 
لجاء الحجة موسوعة جامعة لكتب مختلفة فى القراءات » والتفسير. واللغة » والنحو, 
والصرف » ومسائل الخلاف » والاحتجاج لهاء والعروض »ء والشواهد العربية 
القديمة » مع تفسيرها وشرح لمنها”'؟ » جات القبائل : فصحاءالون , وقيس7©. 

وطىء (4) . وأهل الحجاز عامة » ٠‏ وأهل مك خاصة 20 ومن هنا كان 
لبه محيد القزاء»:والحتمترين و واللقويين وار السرييين ا أسلقت بذلك البنان » 

وإذ كنا تحرص على ترائنا القدم » ونعمل جاهدين عل تنبعه فىمظانه من مكتبات 
العالم ؛ وتحقيقه » وإخراجه إلىالنور - فان كتاب الحجة لأبىعلى من أنفع واعلفت 
أسلافنا فى الثقافة العربية الاسلامية , ثم هو بشتمل ‏ فا يشتمل - على كتاب 
القراءات السبع للامام الحافظ أبى بكرن مجاهد ' . ولئنعصفت الاحداث بكثير 
ما للاسلام من تراث » وطوت فيا طوته كتاب أبى بكر بن مجاهد هذا إن كتاب 
الحجة مهدى إليه » ومن أراد كتاب ابن مجاهد مستقلا فليجرده » متتبعاً له فى أجزاء 
الحجة الختلفة » وبذلك نظفر من ترائنا القديم بأثر يعد أما فى أصالته » وتفرده» 
وأسبقيته » وتوثيقه لقراءات السبعة من أهل الامصار بالحجازء والعراق » والشام . 


وما كاد اللغوى النحوى حمد بن علهان بن بلبل (ا ت 4٠‏ ه) شيم الحجة 
ويروبه 40 . حى شغل به النا سقادرين منزلته » فسمعه منه ابن بشران النحوى9) . 
وعنى به الاندلسيورن عناية ظاهرة : اختصره مكى بن أبى طالب حموش القيسى 
لت بم ) 20 . فى كتاب سماه فها أورده يافوت : منتخب الحجه فى القراءات 


)١(‏ انظر مثلا الحجه ١1١1/١‏ ن مراد ملا » 035/١‏ ن البلدية 

(؟) انظر الحجه : 5977/١‏ , لالااناللدءة (*)الحجه: 448/١‏ 
(4) المصدر السابق : 54/١‏ 

(2) اظر الحجه : 766/١‏ ه 42 لاع ال2 ؟455؟ 

. 7١14/9 : كشف الظنون‎ )0( 414/١ : الحجة‎ )١( 
١1 : انظر بغية الوعاة‎ )9( 54/1١84 : اظر معس, الأدباء‎ )4١( 
5414/17 : ؟شف االظئون‎ )٠١( 


1-7 اث 


وجعله فى ثلاثين جزماً 21 . كا اختصره أبو طاهر اسماعيل بن خاف الأاندلمى 
(ت هه ه) " . ود بن شري الرعنى لات بنع ه) ”5 . ونحاشية أحد 
المصاحف بالخزانة التسمورية عختصرالحجة لم بعلم اسم مختصره ”4) . وتدار سالحجة 
عدد من مشهورى القراء » والمفسر ين » والنحاة , واللةويين © 

وانتقلت العناية بالحجة من الا ند لسيين إل أه ل الشام ؛ ح قكانوابقرءونه وتحفظونه 
فى الفرن السابع المجرى 7 . » وكا نكتاب الحجة من المصادر الى اعتمد عليبا 
البقدادى فى خراته "9 , 

ثناء القدماء على الحجة  :‏ 

انق اقدماء عو الحبة واجلوه سوال ةلك المؤرخرن والادنان:والتعويزت: 
واللغويون » والقراء» فأقوالهم تدل على أكبارم له و[عابهم به . 

قال فى ذيل تجاب الأمم : , صنف فى أيام عند الدولة المصنفات الرائعة 
فى أجناس العلوم المتفرقة » فنها كتاب الحجة فى القراءات السبع » وهو كتاب ليس 
له فظير فى جلالة قدر» واشتبار ذكر 0 ا 

٠‏ وبرىأبو العلاء المعرى أن أبا على بكتاب الحجة حقيق أن يؤخذ بالرفق 
فى الآس كله , لآنه عمل مالم يعمل مثله الأخرون » وذلك إذ يفول فى رسالة 
الثفران - وقد امترس قوم بأبى عل يطالبونه : «ياقوم !. ام لواتمنتوا هذا النبيج ؛ 
فإنه يمت بكتابه فى القرآن المعروف كتاب الحجة 1) . 

وفى طبقات النحاة واللذويين : « كتاب ااجة فى تخريح القراءات السبعة 
من أحسن الكتب وأعظمها”"» . وقال فى طبقات القراء : «٠وألف‏ أبوعل ل كتاب 


)1١(‏ عمسم الأدباء : وللحدا 

(؟) كثف الظنون : ١54/9‏ وطقات القراء : ١314/١‏ ويضه الوعاة : ه96١‏ واظر 
محفه الاخوان لابن المزرى : 7 مخطوطه رقمة "٠‏ تقسير بالحزانة التيمورية . 

(9) اظر الصلة لابن بدكوال : 9١6‏ مخطوطه رقم 51" 

(4) اظر المصحف 556 قراءا'ث وفهرست الأزانه التدموريه 585/١‏ تفسير 

(ه) انظر التليكات والدماعات اق على ناخة مرادملا الجزء الأول . 

8531/5 : انظر النجوم الزاهرة‎ )١( 

(9) انظر إتليد الخزانه © "4 (4) ذبل مجارب الأمم : 1815 . 

(؟) رسالة الغفران : "ه٠١1‏ ب ١١4‏ 

. طيقات النحاة واللغوبين لابن قاضى شبة الأسدى : مو”#‎ )٠١( 


5873 لد 


الحجة شرح سبعة ابن مجاهد فأجاد وأفاد" » وتقدم فى شبادة القدماء وأقوالهم 
فى أنى على ثناؤم على مو لفاته وصفة عامة”؟" . هذه نظرة القداى إلى كتاب الحجة : 
وذلك مبلغ انتفاعهم » وحرصهم عليه » وأما عبارة ابنجت الى تشير إلى أن القراء 
رفضوا كتاب الحجة ء ولم قبلوا عليه" . فإنها لا تدل على انتقاص الحبجة وسوء 
الرأى فيه فابنجنى أبعدالناس منأنيرىهذا الرأى فى أوعلى . وعيارة انجنى ‏ 
فها أرى تدل على أن الحجة موضوع لخاصة المثقفين من أهل العربية دون عامتهم , 
ذلكم ما يغبم من قول ابن جنى : « وقد كان شيخنا أبو على عمل كتاب الحجة 
فأغعضه » وأطاله حتى منع كثي رآمن يدع العربدة - فضلاعلٍالقراءه مزه وأجفاهم 
عنه0؟». وجفوة هؤلاء من بدعى العربية والقراءة عن كت'ب الحجة لايضع مكانته ؛ 
وأحسب أنه على المسكس يرفع من درجته » ويعلى من قبمنه . 

وبعد: فلعلالجبود تتضافرلإخراج هذا الكتاب وتحقيقه» ونشره » إذا لافادت 
اثثقافة الإسلامية العربية » وانتفع طلاب العل به أبها انتفاع . 

ولا ءزال الرأى حسنا فىكتاب الحجة وصاحه <ّ هذا الزمان ذكر الاستاذ 
أحمد 5 نسخة الحجة المودعة خزانة البلدية بالإسكندرية » وأنها تنتقص جزم 
م قال : , وقد قرأنها كلبا » واستخرجت منبا فوائد عزيزة . وقراءة تيمور 
للحجة دليل على تفطنه لهذا الكتاب » واستخراج ما استخرج من فوائد وصفبا 
بأنها عزيزة » ينبه الباحثين إلى ما ف الحجة من ذخائر العربية لا تظفر بهامن سواه . 

وجاء فى ميفة الاهرام ما نصه : 

«ألق الدكتور إشر فارس فى قاعة الجمع العلى المصرى محاضرة ضنبا 
نصأ عربباً قدأ فى كتاب عخطوط ألفه أبو على الفارسى من أنمة العربية المسلبين 
فى القرن الرابع المجرى » خصصه لبحث مسألة التصوير فى الإسلام » مصرحاً بأنه 
جائز بإجماع لا يقدح فيه اعتراض الآحاد » والحظر فيه مقصور على تصوير الله 
( سبحانه وتعالى ) تصدوير الاجسام » فأما غير ذلك من أنواع التصاوير للاحياء 
فليس ععظوراً . 


(1) طبقات القراء : 5037/١‏ 22 (©) راجم المنتظم : ١١4/19‏ 
(؟) راجع المحتسب : ١/5؟١‏ (:) الحتسب 548/١:‏ 
(ه) >لة خلال سنة م0/9ه . 


|[ 784 لدم 


وقد طلب كثير من الادياء المستمعين طبع هذه الحاز ضرة إذاعة لذإاك النص 
أفريد المفيد . وتعزيرا للنهضة اله'ية فى الشرق الك: نث » فوعدوا بإجابة طلببم .2١!‏ 

وقد يكون الباعث على ذلك توجيه الدس إلى نص من قصوص أنى على : 
الخلاف فى جواز التصوير » ورعا كانت الغابة منه تنسيه الاذهان إلى جهد الحاضر 
فى البحث ؛ وتعمقه ف التتقيب والتنقير » وأبا ما كان الباعث عل ذلك المقال فإن 
فيه قسجيلا لفضل أنى على ىكل حال . 

وقد ذكر المحاضر فى كتابه ه سر الزخرفة فى الإسلام , أنه قدم النص "© 
بالفرنسية إلى بجلة المعية الآسيوية بباريس فى 400/11/1١‏ ء ثم بين ما للنمص 

ناد لل 0 

أقدم سم 11 الحجة | اك أعل ناخة كتيدف حماة أنى على سنة 4 ه خط 
كيدا كت الفاترين اعد بن اررجر ان وز الاق سر عل هريد بحلدتان : 
تحتوى الجلدة الآولى على الاجزاء ( ١؟‏ - ١‏ ) واتبتدىء من قوله تعالى : 

0 أو المنافقين ف الدك الاسفل من النار (4) د والمهى إلى قوله . , دل لله 
الام ججمعاً» وجاءت هذه الجلدة فى ثلاثئمائة وستين ورقة كميرة | 

وحتوى الجلدة الاخرى على الاجزاء ( ++ 6 ) مبتدئة من قوله تعالى : 
« إنا أوحينا إليك م أوحينا إلى نوح » سورة النساء: « آبة «و؛ ومنتهية بأوائل 
سورة الزخرف : وبلغ عدن أوزاق هذه | ل#لدة ثلا عماثة ومماننا وتمانين ورفة 
كبيرة الحجم 

وكلنا امجلدتين بشبيد على رقم 2 . 

تلى هذه الفسخة فى القدم نسخة كتبت سنة .٠م‏ ه مخط شرق جميل تم فى ستة 

ا١وه(١/9/٠١‎ : سميفة الأهرام‎ )١( 

(؟) النس يقع فى الحجة :3577/9 ن البلدية » وقد تعرضت ذلك النص عندالحديث 
من أي على الحدث 

(") اظر نس الزخرفة فى الاسلام عهبد "١‏ 54 . ويدعى كاتب مقال (إأسدون 
والتصوير ) فى ( مجلة الأزهر جمادى الأولي ١77١‏ هالجلد الاك والمشرون السبق فى نهر 
نص ابي على فى جواز التصو:ر لأول مية واسث هنا فى «قام محقرق هذه الدعوى وإن كلت 
تعر إلى تنازع الناس فضل كتاب الإجة » والاعتراف بجهدوى الاتصال به على الباحئين 
فى الاراسات الاسلامية جماء 

() النساء : ده ١‏ (») الرعد آبة ١م‏ 


-68ه8آ ا د 


بجحادات ينقصبا الخامس مكتبة بلدية الاسكندية برقم .اوس ع »ء وبدار الكتب 
مصورة منبا نحت رقم 447 قراءات وقام جمع اللغة العربية تتصوير نسخة منها 
وأودعبا خزاتته . ١‏ 

وفى مكتبة مرادملا باستائبول رقم ( +4 ) نسخة كاملة تقع أربعة أجزاء 
مخط طاهر بن غليون النحوى المقرىء 2١‏ . كتب الاجزاء الثلاثة الآولى سنة 40 
وكتب الجزء الرابع سئة م49 . ويبدأ الجزء الاول من أول سورة البقرة إلى قوله : 
كن فينكون من سورة البقرة أيضاً ('©. فى نسع وثلاثين ومالتىورقة . وبدأ الجزء 
الثانى ببقية سورة البقرة ويفتهى بآخر سورة الانعام فى ست وثلائين ومائبى ورقة . 
وستدىء الجزء الثالك بسورة الأاعراف وينتبى بآخر سورة الاناء فى خمسين 
وماق ورقة ..أما الجزء الرابع فيبتدىءبسورة الحج ؛ وينتبى بآخر القرآن فى أربع 
وخمسين ومائى ورقة. 

وعل الجزء الأاول من هذه النسخة تملكات وسماعات لرجالات من أهل العلم 
ترجم لهم المؤرخون » من هؤلاء الذن ملكوا أحمد بن مكتوم (ات /) تلميذ 
أبى حيان *" . ويرى توقيعه على هذه النسخة مخطه » ومن الذين سمعوا الحجة 
وأقرءوها زيدينالحسن بنز بدالكندى أي والهنالنحوى ء اللغوى» المقرىء» المحدث , 
الحافظ *4'. قال أبو المن فى ظاهرة هذه النسخة : وكتاب الحجة أحد مقروءانى 
على شيخى الامام أبىتمدالمعرى الندوى,» عن أبىطاهر المعرى النحوى» عن أبى عمد ألله. 
الامدى. عنالر بعى النحوى» ع نأب عل الفارسى» وكتب ز دين لحسن بن زيد الكندى 
أبو الين فى ذى الحجة من سنة ست وسكائة . وفى آخر هذه النسخة سماعات عزنأبى. 
اهن الكندى هذا من خلقكثير منهم : عل الدين السخاوى المقرىء المفسر ااتحوى 
اللغوى شيخ مشايخ الاقراء بدمشق ت 1ه كبر وأحمد بن كيم بن هشام 
اللبلىكاتب المسائل المشكلة » والبصريات » والمنثورة , والعسكربات لأبى على وأقر 
هذه السماءات أبو المن الكندى وله : هذا صحبح وكتبأبو المن الكندى مخطه 0©. 


١١1 : آية‎ )١( ممؤ/١‎ : ترجة فى طفات القراء‎ )١( 

() ترجته فى طبقات.القراء : 7١/١‏ » وبغية الوعاة : ١1٠‏ وما بمدها 

(4) ٠9ه‏ - #لدهه ترجة فى طبقات القراء : ١/7ة9‏ وبغية الوعانز : و)”* 
() ترجته فى طقات القراء : 055/1١‏ وما بعدها وبنية الوعاة : 49م 

)١(‏ انطر الحجة : ١/اا؛‏ ياد ملا 


-9ه#7 عد 


وهذه النسخ الثلاث من الخطوطات المصورة بالامانة العامة للجامعة العربية 
( معهد إحياء الخطوطات )  )0(‏ ء 

هذا ورأيت بمكتية جامعة القاهرة بحلدات أربها من كتاب الحجة مصورة رقم 
وتنتمىالجلدة الأولى إلىقولهتعالى «كن فيكون ٠‏ وتنتدىء المجلدة الثانية 
من قوله تعالى : ه ولا قسأل عن أصحاب الجحيم .7 . وتنتبى بقوله تعالى :, 
كا أتيدم من كتاب وحكئة » (4» وتدتدى, الجلدة الثالثة بقوله تعالى ه وإذا أخذ 
ربك من بنى أدم من ظهورثم ذرياتهم .0 . وآخرها ١‏ فأرسل معنا أخانا نكتل 
وإنا له لحافظون ,200 أما المجلدة الراعة فتبتدىء من قوله تعالى : « وما أرسلنا 
من قبلك إلا رجالا نوحى [لهم من أهل القرى"" . وتنتبى بقوله تعالى : 
د ثم ليقضوا تفثهم , 40 . 

وهذءالجلدة الاخيرة مكنوبة عخظ نسخواضح جميل » وكاتها غير كاتب الجلدات 
الثلاث الآولى . 

وم نكتاب الحجة جزءان عتيقان كتبا فى القرن الخامس خط عادى فى مكتبة 
بان بور")2: ولعل هذين الجزءين بعض الجلدات الثلاث التى صورها معهد 
انخطوطات يجامعة الدول العربية من مكتبة بانكى بور المذكورة رقم "9١١4‏ . 

وبعد : فالآمل معقود على امحققين والباحثين لتحقيق الحجة و[خراجه ونشره ؛ 
وعمى أن تتاح لى الفرصة الاسام فى هذا العمل الجليل النى أعرف قدره والمدى 


التعيد لجدواه262. 
( ١)انظر‏ فبرس الخطوطات المصورة : 8/١‏ 
( ؟ ) سورة البفرة : ١١١‏ (9) سورة البقرة : ١١59‏ 
(4) آل حمران : ١م‏ (0) سورة الاعراف : ١9/7‏ 
(1)سورةبوسف :89 )١(‏ سورة يوسف : ٠١5‏ 
(4) سورة الحجحة: وم (8) إقليد الأزانه : هامش 47 


)٠١(‏ أخبرى الأستاذ تخدرشاد عبد المطلب أن بالأمانة ااعامة للجامعة المربية ( معهد إحياء 
اأخطوطات ) مجلدات ثلائا مصورة من مكتبة لإنكى بور رقم ١١4‏ . قام سيادته تصويرها 
فى بعثته إلى الحند سنة 3567 مندوبا عن المعهد . 

)١١(‏ وقد حقق الله رجائى ؛ فكافت رسيا قيق كتاب الحجة بالاشتراك مم الأستاذين 
الجلبلين : على النجدى ناصف » والد كتور عبد الحلبم النجار . والله الموفق لخدمة اللغة العربية 
لغة الكتاب الكريم . 


اليا سبّلاثالث 
تعس لال ول 


ين الفراء والفارسى فى الاحتجاج 


اشتفل أبو زكريا بحى بن زياد الفراء ( يرحمه الله ) بالبحوث القرآنية » فكان 
الدغير معاق القرآن # المصادر فى القرآن » ا القرآن 27 واختلاف 
أهل الكوفة والبصرة والشام فى المصاحف 99 

وكان إلى حانب ذلك يروى الحروف » وء » وجلس للإقراء» وتروى القراءة عله : 
روى الحروف عن أبى بكر بن عباس راوى عاصم أحد القراء السبعة 9" »كا روى 
عن على بن حمزة الكساقى 9 » ومن تلاميذه الذين رووا عنه : سلية بن عا 
وحمد بن الجهم 62 وحمد بن الجهم هذا هوالذى روى كتاب معان القرآن (2) . 

ولعل من الأسباب التى دعت إلى اشتغال القراء هذه الدراسات 'قرآنية أنه كان 
مولى لينى أسد”" من أهل الكوفة 0 وبنوأسد » وأهل الكوفة لهم سبق مذ كور 
فى القراءة والاقراء » ومن مشهوريهم : زربن حبيش الاسدى الكوفى (ات كم ه)) 

وأبو عيرو الشييانى الاسدى الكونى (ت ١و‏ ه )10 وهما شيخان لعاصم الاسدى 

مولاهم الكوفى (ت ١١7‏ ه) 20" . ثم كان بالكوفة حمرة (961ه)9, 
وتلبيذء الكسائى الآسدى مولام الكو ( ومره ) 39 ء وكل هؤلاء [مام 
فى القراءة والاقراء . 


١١/٠٠١ : (؟) ٠عحم الأدباء‎ ٠١٠١ الفهرست:‎ )١( 

(؟) طقات القراء : 519/١‏ (4) طيقات القراء : "11/١‏ 

(5) المصدر السابق (1) اغار معاتى القرآن س ١‏ ط دار الكتب 
(؟) ممجم الأدباء : ١7و‏ , ٠١‏ (4) نزهة الألاء : 55 

(9) طقات القراء : 4/١‏ 9؟ 45/١)‏ "؟ 


)١١‏ طقات القراء : ١/١1م” )١9(‏ طتات : ١/همه_‏ هوه 


لسداؤره7” ب 


وكان الفراء يعقد مجالس للاملاء أول الهار من أيام الثلاثاوات واجمع فى شبر 
رمضان . وقد أمل عل الناس كتابه « معانى القرآن , فى هذه الجالس من شبور سنة 
اثفتين » وفى شبور سئة ثلاث » وشهور من سئة أربع ومائتين "١‏ . 
وذهب الفراء حابما سنة 7.1 '" ؛ وتوف لطريق مه (© سنة سبع ومائتين 7" ,, 
بعد دخول المأمون العراق ثلاث سنوات © » توق الفراء وعمره 'ثلاث 
وستون”"©» ومعتى هذا أنكتاب المعانى أملل على الناس والفراء بدرج نحو الستين : 
أى بعد استقراره الذهنى والمذهى » وإذن فبذا الكتاب : كتاب معان القرآن بمثل 
المرحلة التى انتهى إليها عل الفراء فى الثقافة العربية على وجه عام . ولهذا الاستنتاج 
أهميته فى تقوم الأراء الى صدرت عنه : ما كان هنبا متصلا باتجاهاته اللخوية 
والنحوية » وما كان متصلا «البحوث القرآنية » وهو ما سأعرض له فى هذا 
اأفصل بالبيان . 

ومعان القرآ نكتاب للفراء يكشف عن مذاهبالقراء من الكوفيينفالاحتجاج 
فى تلك الحقبة الى سبقت عصر ابن #اهد أولا ‏ الىجانب ماركشف عنه ‏ ثانياً ‏ 
من خصائص نحاتهم ؛ والسهات العامة لمنبجهم . وكلا الامرين بتصل بهذا البحث. 
الاتصالالوثيق . ثم هوبعد عثل حاقة منالحلقاتااتتاعة فى الدراسات القرأنية ‏ 
سبقت أبا على الفارمى با يقرب من قرن ونصف من الزمان .000 

على أن لكل من الرجلينموقفاً خالف موقف الآخر نحوالقراءات الي لم تتواترة 
ونحو الا<تجاج مها وبرءم المصحف والاعتداد به أى فى الاحتجاج ‏ »ء 
وهو ما ببيحه لى الحديث عن معانى القرآن وتناول هذه النواحى منه بالبيان . هذا 
إلى جعل أسلوب الشيخين ف الكتايين موضعاً للموازنة والتعليل . على أن أبا على قدقرأ 
كتاب المعانى على أبن مجاهد : 

قال ابن جنى : أخمرنا 5 أى أبو على ب با فى كتاب المعانى عن أبى احق. 
[براهيم بن السرى الزجاج سماعاً منه » و بمعانى الفراء عن ابن مجاهد عن الفراء ) . 


»31/9 : ط دار السكتب (؟) طيقات القراء‎ ١ معاتي القرآن‎ )١( 


(؟) افبرست : ٠٠١‏ (4) وردت سنة الوفاة <ملأ فى كتاب طقاته. 
الزبيدى امطبوع أخيراً ( سبع وكانين ومائة ) ولم يتنبه إليه الحفق . 
ره ) نزهة الألاء : .* : (3 ععهجم الأدياء : ١٠/٠‏ 


٠١/١ : المحتسب‎ )9( 


5 


فاذا أضيف إلى ذلك كله مكانة كل من الرجلين فى التاريخ النحوى » وما قرره 
المؤرخون من أن الفراء كان أعل الكوفبين بالنحو بعد الكسانى '' , وأنه ماكان 
بين سيبويه وأبى على أفضل منه 9 إذا كان كذلك علينا أهمية دراسّ امانى 
القرآن بجحانب دراستى لاثار الغارسى . 

والفراء لم يقصد فى كتايد ه معالنى القرآن , إلى الاحتجاج للقراءات » -دقيقة 
هو بحتج لكثير من القراءات أ وردت ف القرآن الكريم » ولكن احتجاجه هذا 
جاء تبعاً للغرض الأول الذى من أجله ألفالكتاب . والذى بسييه أمياه : و تفسير 
مشدكل إعراب القرآنومعانيه ‏ » فان كان فى الابة مشكل إعرابى أو معنوى» وكان 
توضيحه بدعو إلى توجيه القراءات فيه تعرض للاحتجاج » ومن هنا ثراه لا يلتزم 
الموالاة فى عرض كتاب الله ؛ يتحدث عن تفسير كلءة أو جملة من آبة» ثم يتخطى 
بعض أحرف بعدها ؛ ليعود إلى التحدث بعد ذلك فى تفسير مشكل أو إعرابه ؛ 
وقد تكون بالحروف الى تخطاها قراءات » واختلف فيبا الائمة القراء » ولكنه 
يتركباء لانها لا تتصل بالغرض الذى إليه قصئد من تأليف الكتاب »ء والذى ندبه 
إليه د عبر بن بكير , "ا ءفبو سَحدث عن قرله تعالى : , الخد لله , 2؛ , وشقل 
بعدها إلى الحديثك قوله : علهم 0 ؛ تاركا الحديث عن القراءات فى : مالك(0) 
والصراط ؛ مع أن فيبما قراءات 7" . 

كا يتحدث عن قراءتى الرفع واانصب ف ( فيضاعفه ) من آوله تعالى فى سورة 
القرة : ه من ذا الذى «تمرض الله قرضأ حسناً فيضاعفه له , 0 . وشتمل بعدها 
إلى قوله تعالى  :‏ ابعث لنا ملكا تقاتل فف-بيل الله » ويترك الحديث عن القراءات 
الختلفة فى ( فيضاعفه ) من حيث حذ ف الأآلف , وتشديد العين » ثم لا يذكر شيئاً 
عن القراءات فى قوله تعالى : ببسط297©. مع أن ابن مجاهد روى أنها بالسين فواحداشه 
به الفراء نفسه عن الكسانى 2١١‏ , 


وآبة أنه ل يقصد إلىالاحتجاج ‏ أيضأ ‏ أنه يشير إلى القراء ‏ أحيانا ‏ 


٠١5 : (؟) نزهة الألباء‎ 61١١ : بغية الوءاة‎ )١( 
(؟) الفهرست . وه (4) سورة افامحة : ؟‎ 
راد ملا‎ 4/١ : الحمجة‎ )١( (ه) ص:ه‎ 


4 انغار المسة : 0/١‏ عسي أن .للا )(4) من »© لاه١ا‏ 
(ة) اظر النمر : ٠4/7؟؟‏ ١١٠)اغظر‏ طبقات القراء : ؟/7ا1م 


لسساءآلا سدم 


[شارة غير معينة ؛ فتراه بأنى مها جملة من غير ذكر للاسماء » وذلك إذ يقول ‏ 
مثلا ‏ والقراء تفرأ (')؛ ولعضهم يقرأ كذا ' » أو بقول : وبعض من قراء 
أهل المديئة 9© ال . . . 

ونظبر أنه كانت له قراءة » وتراه سول مثلا : وفى قراءتنا 9؟» » وقد روى مهد 
بن الجهم عنه ما يعزز ذلك © . وببدو كذلك أن مذهبه فى القراءات لم يكتب له 
الاخشيار من أبى بكر بن مجاهد كا كتب لاستاذيه : حمزة والكسانى 002 , 

والفراء إلى جائب ذلك هذ كور بين علياء الكوفيين ” بل هو رأ الطبقة 
الثالثة من نحاتهم 48 , حتى لقب ف النحو بأمير المؤمئين * 

ل ا 0 

(1) فبو يصطنع اصطلاحات الكوفيين التى اشتهروا بها . وأخذت عنبم 

ومن هذه الاصطلاحات : مردود )٠١(‏ أى معطوف » ويصب و يمخفض )001 
فها يقابل يفتح ويكسر » ويذكر القطع ويريد به الحال» والصفة ويريد بها حرف 
الجر 3 » والجارى ( لللنصرف )»2 وغير الجارى ( للممنوع من الصرف”"') , 
والماد لضمير الفصل عند البصريين'؟'» والتسان ويريدبه الاظهارعند البصريين!219, 
وواو ااصرف, وهى الى فى نحو قول الشاعر: ولا تنه عن خلق وتأى” مثله 215 . 

(0) وقد وردت ف معان القرآن كلمة مببوع بدل مبيع 23 . 

() ويقيس على الشواهد الفردية من كلام العرب ؛ ويبنى على هذه الشواهد 
قواعده سواءأ كانت هذه الشواهد شعرا أم نثرأ » فتراه يحتج بالبيت الذى لايعرف 
قائله :كأن _قول : أنشدى عض العرب 24 », وأتشدنى آخر 219 , وأنشدنى 
بعضبم » من غير تعيين القائل ولا قبيلته . وأحيانا بعين القبيلة دورتف 
تعيين القائل منباء فيقول ‏ مثلا ‏ أنشدقى بعض رببعة © وبعض 


)١(‏ ص : “الا (0) س:9.؟ 

(؟) انظر مثلا /ا1, هط خم" ءلم 

(4) معانى القرآن : ١4‏ (ه) اظر طتمات القراء : 8841/5 
)١(‏ انظر اراز العانى س ه () اافهرست لابن النديم : 58 

(4) طبقات الزبيدى : ١17‏ (9) أخبار الاحويين لاسيراق : 5؟١‏ 
)١١(‏ .هانى الفرآن : )١١( ١١‏ لاللمه (؟١1)‏ ؟؟ 
(؟١)‏ 5غ )١ه‏ (١6)ها‏ (5) 4م 


).م (04) ”اي بعء الا ؟١ذ؟‏ (19) مم (5)0ه 


لوطل 0 ويض بن اسهاوروكل 0 

وأحماناً يسمى من أنشده : كالقاءبم بن معن 49) » وسلمان بن عبينه © ع 
وأبو ثروان 0 ؛ والمفضل 4 ٠ك‏ بنشده بوأس بن حديهيب لل" والكسال (1) . 

وبعض هذه الشواهد أوردها للدلالة على أن موضح الشاهد فها كثير ى كلام 
العرب ”'؟ . ومن أمثلة ااشواهد النثرية ما أورد من أنه ممع بعض بى الحارث 
شول : «كان به جرب فنشر . أى عاد وحى21. وبرد البصريون الشواهد الفردية 
أو الشواهد غير المعروف قائلبا » فلا يقيسون بها : ولا ينون قواعدهم علها . 

(؛) وهناك ظاهرة استرعت نظرى » ذلك أنى رأيته يشير فى كثرة إلى قراءة 
عبدالته 7" و يشير إلى قراءة أبى أقل منإشارته إلى عبدالله » ولكنبا كثيرة بالنسبة 
إلى ابن عاس 11497 والحسن المصرى؛١41,‏ وحمزة الزيات”217ونحى بن واب الاق 
والمفضل عن عأصم أبى النجود 19" » وزهير الفرقى 19 وأى حعفر حمد بن على 
ابن الحسين ”* , وعمر بن الخطاب "١7‏ , ومجاهد'" ؛ فالإشارة إلى هو لاء قليلة 
نادرة » ومن االاحظ أن أغلبهم كوفيون » ولهذا أهميته ؛ ذلك لاننا نستطيع .هذا 
أن نتعرف على اتجاهات قراء الكوفة » بمد أن عرفنا اتجاهات نحاتها » وقد رأينا 
من قبل كيف أن سيبويه يشير إلى تجويد قراءات أغلبٍ أصمابهبا بصربون ؛ 
وقد دعوت إلى اخشار هذه القراءمات ودراستها » وهنا أدعو إلى مثل هذه الدعوة 
يحانب شيخ النحاة الكوفيين »كا دعوت إلبا يحانب [مام النحاة أجمعين . 

هذا وتعليل الاشارة الكديرة إلى عبد الله وهو عبد ألله بن مسعود بت أمن 
ميسور ؛ ذلك لأأنه إليه ننتبى قراءة عاصم ؛وحهزة»ء والكسانى *'" » الكوفيين. 
وقد عرفت بمكانةهؤلاء وأثرمم فى الشيخالفراء . هذه واحدة » والأخرى أنه لم يكن 
أحد من أهل الكوفة يرغب عن قراءة ابن مسعود 19" ذها بقول حذيفة بن الهان؛ 


١؟5‎ 54 ))( ١اذ؟‎ )5 18) 57 )١( 

(ه) ؟؟؟ (5ه () ١١7 )4( 51١‏ 

زة) ١٠هةءعاةق )٠١( ٠١‏ انظر مثلا س ١١5‏ 

5437/9528 0(/١ راجم الانصافنى مسائل الخلاف‎ )١5؟(‎ ه١سرظاو‎ ١7١ )1١( 
2٠١581214, 924 9244*1١8 همثلا ١؟١) انغار عثلا س‎ ٠ 
كهاالغ... (+١1)ه+ (ه١) ٠/ا3ة (15) .ا (10)م”‎ 

١448 ديدلا (١"#ا١.ه١ (؟)‎ )5١( “ع‎ )١و(‎ ١+ )1١4( 


"٠ : (4؟) اظغلر اأصاحف للسحستال‎ 465/١ : طبقات اأقراء‎ )١6( 


- 18م 


فاذا اجتمع إلى ذلك أن له كتاب , اختلاف أهل الكونة والبصرة والشام 
فى المصاحف ١‏ فبمنا السر فى الاشارة إلى قراءة عبد الله بن مسعود هذه الاشارة 
الظاهرة » وأ كثرهذه القراءات التى أشار إلها الفراء قراءات شاذة » وقد احتجج بها » 
وعلى سبيل المثال ل ترد قراءة عبد الله : ,إلا أن تخافوا ألا يقها حدود الله » ”) 
بين القراءات العشر *" . وكذلك لم ترد « وإنكان ذا عسرةء 2 . وهذه القراءة 
العيد الله . كر له أيضأ قراءة : ٠‏ وأولوا العلى القائم بالقسط ع 660 ء ول ترد 
فى العشر أيضاً فذا) 

وهذه أمثلة توضح م منهج الفراء فى الاحتجاج بالقرأ ءات الثاذة ‏ وهو منهج 
سام 1 207 ثم هو بنفق مع منج م الكوفيين فى الاحتجاج بالمثال الواحد ؛ والبيت 


الذى لا يعرف تائله » فاذاكان هذا شأ: نهم مع الشواهد الى الحا العرب فا بالك 
بقراءة مذ-وبة إلى قارتها , ا ا ل فى سندها » 
مرائقة لعريية على وجه من وجوهراً؟ 000000000000000 

ومن هنا أيضا رأيت الفراء يحرز القراءات التى تجيزها الصنعة الاعرابية » 
واللغوية » فتراه يقول فى كثرة ظاهرة ‏ ولو قرأ قارىء بكذا ‏ كان صوايا. . 
كا ذكر فى قوله تعالى : « قد كان ل آبة فى فثتين التقاهئة تقاتل » 4 » قرغت 
بالرفع وهو وجه الكلامعلى معنى : إحداهماتقاتل فى سبيل الله”»( وأخرى كافرة ) 
على الاستئناف ”ما قال الشاعر : 

فكنت كذى رجلين رجل صصيحة ورجل رى فها الزمان فشلت 

ولو خفضت لكان جيداً : ترده علىالخفض الآو ل كأنك قلت : كذى رجلين : 
كذى رجل صححيحة ورجل سليمة . وكذلك بجوز خفض الفئة والاخرى 


على أول الكلام . 

١4٠ وانظر‎ ١55 : سورت الفرة‎ )9( ١/98٠١ : ممجم الادياء‎ )١( 
١84/19 : معاني القرآن . () انظر النعسر‎ 

(1) ماني الفرآن 171 واظر النفر : 5753/9 

(ه) مماني الفرآن : .م (1) انظر النمر : ١4/9‏ 


4 دارج داك دان فى موضم آخر (4) سورة آل عجمران: ١+‏ 
6 معاتي الفرآن س ١5١7”‏ 


ل ا 


ولو قلت : فئة « تقاتل فى سبيل الله وأخرى كافزة »كان صوابا على قولك : 
النقتا مختلفتين 2١‏ . . . وكا قال عند قوله تعالل : « هب لى من لدنك ذرءة طبية » 
الذريةجمع » وقد تكون فى معنى واحد » فبذامن ذلك» لآنءقدقال : « فبب لى من لدنك 
ولبأ» ولم قل أولياء وإما قيل , طيبة » ولم يقل طيباً : لان الطيبة أخرجت 
على لفظ الذرية فأنثت لتأنيثها » ولو قيل ذرية طيبا كان صواياً" . 

وإذن فالملاك العام عنده ‏ الاعتداد بالشاذء وتصوبب القراءة ما دامت 
موافقة لوجه من وجوه العربية ‏ ا رأرت ‏ ومن هنا ثراه حتج لقراءة جيحة 
قراءة شذذت - فيا بعد - كاحتجاجه لرفع الحق » من قوله تعالى : « ذلك عيسى 
بن مرحم قول الحق . » قال : رفعه حمزة والكسانى . وجعلا الحق هو الله تيارك 
وتعالى ) لانها فى حرف عبد الله » « ذلك عيى ابن مريم قال الله » كقولك : كمة 
الله ؛ فبجعلون « قال» منزلة الول »؟ قالوا : العاب والعيب 9) . 

وبعد أن أورد قول الله تعالى : ه هل ينظرون إلا أت بأتهم الله فى ظلل 

من الغام والملانكة » 29 قال: رفع أى الملائكة ‏ مردود على ( الله ) 
تيارك وتعالى » وقد خفضما بعض أهل المدينة ©2 2« يريد فى ظلل مر:# النهام 
وف الملائئكة » والرفع أجود ؛ لاما فى قراءة عبد الله : هل ينظرون إلا أن يأتهم 
الله والللائكة فى ظلل من الغام » ”© . 

وقد أعطانا الفراء هذا الملاك العام فيقوله  :‏ والكتاب أعرب وأقوى ف الحجة 
من الشعر» © يا ثراه يقف من القراءات الى لا توافق مذهبه موقفاً سلها لا .هاجم 
فيه بل يعترف به فى لطف كأنيقول : «وأنه لاحب الوجهين إلى !4 ؛ أويقول: 
« والرفع أحب إلى من الجرم فى قراءة من قرأ : , لا بحرنهم الفزع الآ كير » 
ومن قرأ : « أنلزمكوها وأثتم لها كارهون " . فأنت ترى أن كلا من الوجهين 


(1) ص ”وا 

(5) معاتي القران ؛ ه١٠7‏ , وانظر فى مثل ذلك من معاتي القرآن س #7١12 5١*‏ » 
٠؟" "9١‏ .54 (؟) .ماني القرآن ص ١٠١٠‏ (4) سورة البقرة: 8١١‏ 

(0) هو أبو جمقر يزيد ن الفمفاع انظر البحر : ٠/9‏ ”ا 

3( معاتي القرآن : ١74‏ (؟) معاني القرآن : ١4‏ 

(4) معانى القرآن : ٠لا‏ () مماني القرآن : 4م 


#64 د 
فى صحة القراءات جمعاء » وذلك قوله فى سلامة من العقيدة : « ول جتمع فى قراءتنا 
وفى قراءة أبى [لاعلى صواب والله أعلل 0 . 
وغابة ما يبدو منه إذا لم يسترح إلى قراءة أنيقول : «ولست أشتهى ذلك 29 
أو يقول م عه لك د اي 
بها واه , 49) 0 عل الفارسى نحوالقر اءات متت 
وهو بتجه فى سمته العامة اتجاه البصربين 00) 


() والفراء يستفتى فى معانى القرآن روح العربية ‏ فبذا وجه 
من الاوجهكثير الدوران فى الكلام » خفيف على الالسنة . ولذلك نطق به » ويجعل 
الخفة ؛ وكثرة الدوران سببأ من أسباب الاحتجاج ؛ أو وسيلة إلى توجيه قراءة 
من القراءات (35 

() أما القياس واستغلاله فىالاحتجاج » فواضم فى كتاب معانى القرآن » تراه 
مثلا يقيس خفض الدال من قوله : الحد بقه على اجتماع الكسرتين فى ريل  ""*‏ 
ويقيس رفع الدال فى قراءة من قرأ : امد لله على المثال الأكثر من أسماء العرب 
الذى 3 فيه الضمتان مثل : الل والعقب . وانظر قياس هكسر الصاد فى صاد على 
خفض انون من «رجلانء » وفتح النون فى ١‏ نون » و «القل» على «المسلمون»” .. 


١١ : معاتي القرآن‎ )( ٠١5 : معاتي القرآن‎ )١( 
؟ه9/١‎ : (؟) معانى القرآن : ه4١ (8) الانصاف‎ 
انظر الفصل الخاص بذلك (5) معانى الفرآن اظر ص ه‎ )0( 


(9) معانى القرآن : ؟ 
(؟) معاي القرآن : ٠١‏ 


- 56 سم 


وأحياناً يعطى قاعدة عامة تفتظ مسائل كثيرة متشابهة ثم يقول : فأجر الكلام. 
على هذا "2 » أو يقول : فابن على هذا 99 . ١‏ 

وواضح من هذا أنه يدعو إلى القياس على الكثير الشائع » ومعلوم من مذهب 
الكوفبين أنهم بفيسون أيضأ على القليل النادر » ولكن الفراء يعلن أنه لايستحب 
القياس عليه ؛ وذلك ما توحى به عبارته الى ذكرها فى امع بين صينة الافمال 
والباء ‏ فى قراءة من قرأ : « «كاد سنا برقه يذهب بالابصار ء 9' , حيث قال 
ولست أستحب ذلك لقلته , ©2, 

(0) أما موقفه من النحاة السابقين فانا تراه ين علىشيخ الكوفبين : أبى حعفر. 
الرؤاسى ‏ حيث قول : ه وقد قرأها ‏ ألم الله رجل من اللحوبين وهو 
أبو جعفر الرؤاسى ‏ وكان رجلا صالحاً © . 

وليس ممعنى ذلك أنه جرى على هذا الثناء لشيوخه , فقد رأيته بتع أستاذه. 
الكسانى ؛ بعرض آراءه ؛ وبردها حينا 27 »كا رأبته يعرضها ويدلل عليبا 9". 

ولا ينظر إلى البصريين » ولا لستشهد إسيبويه إلا فى الآقل الاندر 0 
وأبو عبيدة ‏ وهو بصرى ‏ غير موثق عنده ‏ فد أورد فى معانى القرآن 
قوله : قال بعض من لا بعرف العرببة إن معتى غير فى اند ( سورة الفانحة ) معنى. 
سوى ؛ وأن «لاء صلة فى الكلام ؛ واحتج بقول الشاعر : 

فى سّ لاا حور سرى وما شعر 8) 
ومن لا يعرف العربية هنا هو أبو عبيدة 2 . 


5 # © 


١٠١ : مماني القرآن‎ )١( 
ةه*24١ (؟) المصدر السابق واظر مثلا س‎ 


(؟) سورة النور : 17 (4) مماتي القرآن س ١5‏ 
(0) ماني القرآن .ه (1) انظر ءعاتي القرآن : ٠ج‏ 
(9) اظر : 5هعمه (4) مماني القرآن : 4 


(5) انظر الاسال (غير) 


7# ل 


ويظبر أن أبا عبيدة فد تناولته ألسنة كثيرة بعدم التوثثيق «21, فر بماكان الدافع 
للفراء ما فى الرجل من شخصيته » لا مذههه فى لصرلءت» . 

وقد اتخذ موقف الفراء من رسم المصحف. ٠‏ والاعتاد عليه فى الاحتجاج م مظام 
مختلفة ألخص معالها الكبرى فى النقاط الانية : 

)١(‏ فبو حينا يعلل ارسم كتاب المصاحف , يسم الله الرحمن الرحيم » من غير 
ألف » ورس#بم : فسبح بام ريك العظيم ألف ”2 , 

(ب) وقد نكون ع خالفت رمم المصحف -_المخالفة الجائرة 
على النحو الذى بينته فى فصل سابق ‏ فيحتج لحا القراء © .. 

ل ل و ا (4), 

) د) وقد ين شهوته ( كذا) قراءة صحيحة ؛ لانها عخالفة للرسم ” 

) ه ) ونحتج لرجوع الكساق عن قراءة إلى أخرى عوافقتها ‏ قراءة العامة ) 
والكتاب (2 , 


وهو كا ترى ‏ اتجاه لا بخضع لنظام معين » أو نظرة مطردة ؛ [ذ هوحينا 
يرتضى ما يخالف الرسم » وأحيانا يشير إلى موافقة الكتات فيحتج برسمه . 
على أن الاتجحاه ‏ فى أغليه ‏ بدل على أنه معتد بالرسم إذا وجد لدوجها منكلام 
:العرب © وذلك بجعله بين أهل الآثر؛ ودعده عن أفحات القماس والنظر . 


هذا والمترجمون للفراء يولون : ه أنه كان يتفلسف فى تصانيفه » 9» , ولعل 
صحبته لعامة بن الاشرس أثرت فى ذلك بأف” وقد ألف الفراء كتاب , الحدود » 
.ولا أستطيع أن أحكم على أساوبه فيه لانى لم أطلمعليه , إلا أن اسمه يوحى بمنطق » 


)١(‏ طبقات انظر الزبيدى : 1 و١‏ )اص ”؟ 


(؟) ممانى الفرآن : 8ه (4) «مالى القرآن : 1ه 
(0) مماني القرآن : 6٠؟١‏ (1) معاتي القرآن : ٠٠١7‏ 
(؟) الصاحى : ١١‏ (4) بغية الوعاة : 41١1١‏ 


(و) نزعة الألاء : 14 


ل 


وقدأورد ابن الندحم مسائلهذا الكتاب » وهىتعاريف لابوا اعربية والنحو» 
خلمله كان فى هذه التعاريف جامعا مائعاً ؟ا يقول المنطقيون . 

على أنى ‏ فها قرأت - من معانى القرآن للفراء لم أجد نما بشير إلى هذا 
التفلسف » وريا كان ذلك ب إن صح ‏ ف كته الاخرى» ورعا كان السبب 
فى بعده عن التفلسف فى معان القرآن ‏ ممله إلى الايضاح الذى دعت [ليه دواع 
أفصلبا فما بلى ل" 

يبدو أن الفراء آثر ‏ فى كتابه معانى القرآن ‏ الببان والايضاح فى أسلوبه 
متأثرأ مايصطنعه المؤد بون . فققدحدثنا المترجمون أنه كان مؤدباً لولدى المأمون9», 
إلى أن كتابه مون بتفسير المشكل .... وما أحوج مثل ذلك إلى الأسلوب ااسبل 
حتى يزيل من [شكاله » ويفتح المغاليق من أقفاله » وسدب ثالث أراه دعا الفراء 
إلى أن يسلك أوضحا سالك ذلك أنه ألف الكتاب ملا عل خلائق كثير من الناس» 
وقد ثم أبو بربدة الوضاحى أنف يدم فلم يضبط عددم "2 وموةف الاملاء 
على مثل هؤلاء و أكثر الناس من العامة - ندعو إلى النسط ف المقال ؛ مراعا ة 
لمقتضى الحال . 

وكان فى طبيءة الفراء مماحة , كان أ كثر مقامه فى بغداد » فاذا كان آخر السنة 
أنى الكوفة ؛ قأقام مها أربعين يوماً بفرق ف أهله ما جمعه ©2, كي كان فى خلق 
الفراء إججاح ؛ وذلك ما نحدثنى به عبارة « أَبى بريدة » عندما خزن الوراقونكتاب 
المعابى عنالناس ليتكسيوا به » وأغلوا نسخه حت جعلوه درهما عن كل خصة أوراق» 
وشكا الناس إلى الفراء فدعا الوراقين وكلمهم فى ذلك » وقال عبارته التى أستنتج منبا 
جاحته ه قارءوا الناس تنفعوا » وتنتفعو *2» ورجل هذهنزعته فىالخير» وذلكحبه 
تقاربة الناس ‏ خليق بأن يزيل عنهم فما عليه النموض والالباس ٠‏ تقرأ ذلك 
أيضأؤعبارته ااجدد بها الوراقينعندما أبوا عليه دعوته فى مقاربة الناس: إنىأر بد 
أن أم ل كتاب معان أتم شرحاً , وأبسط قولا من الذى أمليت قبلا 20 , 


٠٠١ : الفهرست‎ )١( 

١7/7٠١ : نزهة الألاء : او (؟) ممجم الأدباء‎ )١( 
١7/1 : ممحم الأدباء‎ )0( 4١1١ : بشية الوعاد‎ )4( 
١١/9١ : معدم الأدباء‎ )5( 


حر ,ست 


ولوقوفه موقف المعم الموضيح تراه ييل الكلام على صورة حوار . 

قال فى قوله تعالى « فلم تقتلون أنبياء الله من قبل »  )1(‏ يفول القائل 
« إنما تقتلون » للستقبل فكيف قال . من قيل ؟ . . . ثم أخذ بحيب بضرب الا مثلة 
الموضحة من القرآن الكريم والشعر" » ورءا قال فى نهاية حديثه عن مشكل ... : 


وى هذا بان د" 


ومن أجل ذلك وردت قواعد عامة فى كلام الفراء »كأنه يريد هذه الفواعد 
تيسير الام على الناس بضم أشتات العم فى قواعد وتطبق على مسائل متعددة كأن 
يقول ه وإن جاءك تشبيه جمع الرجال موحداً فأجزه 6 , أو يقول . وإن العرب 
لتجمع بين الحرفين وإنهما لواحد إذا اختلف لفظاهما ما قال عدى بن زيد . 

وقدمت الاديم لراهشيه "© وألنى قولها كذبا وميناً 

وقولم . بعدا وقا » والبعد والسحق واحد . 

وكأن هول ..... وقد تجعل العرب «ماء فى بعض الكلام للناس» 
وليس بالكثير © . 

وبعد » ةنكثير من الباحثين ينسبون إلى إبن السراج أنه أول من وضع أصول 
العربية والنحو ىكتابه الاصول » وقدذكر شيئاً منذلك عحفق وكتاب ١‏ سر صناعة 
الاعراب » فى مقدمته © ولابد هنا أن نمترف ٠‏ ليحى بن زياد الفراء , فى هذا 
الميدان » وأنه سبق ابن السراج فى وضع أصول العربية بنحو قرن من الزمان » 
ولعل هذه القواعد العامة - وأمثالا كثير » فىكتاب معانى القرآن. بعض هذه 
الأصول الى قررهاالفراء . على أن المؤرخين من الورافين يذ كرون أن لابى زكريا 
بحى بن زياد النراء كتابا فى أصول النحو . قال . أبو بريدة الوضاحى أمى أمير 
المزمنين الفراء أن يؤلف ما يجمع.ه أصول النحو وماسمع من العرب © . ومن هنا 


و١‎ : سورة البفرة‎ )١( 


(؟) معاتى القرآن ص 5١‏ (؟) معاني الغرآن : 55 

(:) معان القرآن : ١٠‏ (8) مما القرآن ص 7؟ 

م49١١‎ "2#" 2غ‎ 7,9 2١4 واظر فى هذه القواءد العأمة ص‎ ٠١" «ماني الفرآن‎ )١( 
مثلا,‎ ١+6 


(1) ص 1١‏ (4) ممجم الأدياء : ١‏ 


51" ب 


قال أحمد بن يى تعلب , لولا الفراء لما كانت اللغة ؛ لانه حصلبا وضبطبا . . ولولا 
الفراء لسقطت العرسمة )١(‏ . 

ويقولون مثل هذه العبارة فى الاصول لابن السراج 9" . 

0 تماذج ارك ار را 0 معان القرآن » وإذاكان ن عم ابن 
0 الاقتراح فان دراسة 0 تفتملنا آفانا جديدة فوالتعرف 57 
الكوفيين عثلة ق ( شيخ النحأة الفراء ) ؛ ومذاهب البصربين مثة فى ابن جنى . 

وبعدفهذا عرض سر يع لكتاب معانى القرآأن للغراء بعامةوفى الاحتجا اج للقراءات 
مخاصة » أضعه حلقة فى سلسلة تاريخ الاحتجاج » ومعالمه الكبرى 9 َه كاشفاً 
عن منيج الكوفيينى هذا السديل »؟اعددت ١‏ الكتاب ٠‏ كاشفأعن منيج البصريين » 
عل صوء هذى تقلع أن تنري ما اسفينةاقن قال . 

ه نحو القراءات , وهو ما أرجو أن يتجه [ليه الباحثون . 


١١9 : انظر نزهة الألباء‎ )١١( 35 : نزهة الألاء‎ )١( 


سبي سال 

بين الزجاج قْ معانى القرآن ونلسذه أنى على فى الاحتجاج 
هناك أسباب كثيرة تدعوق إلى إقامة الدرس حول معانى القرآن لآابى اححمق 
أبراهم بن السرى بن سبل الملقب بالزجاج ( ت 8١١‏ ه ) » فالزجاج شيخ لأنى على 
الفارسى؛ وقدسمع الفارسى من شيخه كتاب المعانى0١2.‏ فلابد أن يكون هناك تفاعل 
بين الرجلين » هذا إلى أن معانى القرآن للزجاج يعثل حلقة من هذه الحاقات المنتابعة 
فى الدراسات القرآ نية » ونحوالقراءات » وهوأم بتصل بموضوع هذا البحث اتصالا 
وانيقاً» وقد عرضت من قبل هذا الجانبدن نحو القراءات مثلا فى دراسّ لكتاب 
سيبويهء ثم كلمت عن اتجاه الفراء الكوفى فى معانى القرآن ؛ ووجدت هناك 
طابعاً خاصاً تناولته بالبيان » ودعوت وأا أصحب سيبويه فى الكناب » والقراء 
فى المعانى إلى اختبار هذا النحو القرآنى : و الآن أضيف حاقة جديدة إلى هذه 
الحثقات فتمتد سلسلة الدراسات إلىالزجاج فأتعرف هذه الناحية عنده »كا سيكون 
كاب الموضح للدانى حلقة أخرى تمثل نظرة القراء إلى النحووالنحاة » وأرجو بعد 
ذلك كله الدعوة إلى النظر فى هذا التراث : نبؤلاء شيوخه » وتلك مدارسه » فلعلنا 
والمطام على ثبت الكتب الى أضافها الرجاج إلى المكتبة العر بية يرى أنها متصلة 
فالآ الاغلبباللغة» والنحوء والصرفء والآدب؛ وااعروض ء والقوافجيعا . . 
وم يترك أثرأً متصلا بالدراسات القرآنية إلا كتابه وممانى القرآن» على ما علست 

من كتب التراجم . وعلى الرغم من ذلك » يظهر أن اازجاج اشتهر به دون غيره 
م نكتبه الآخرى » حتى إن أا بكر الخطدب البغدادى فى تارتخه لا بعرفه إلا به : 
فيقول : وإبراهبين السرىبن سبل ... . صاحب كتاب معانى القرآن ©») و يأ بذكر 
كتبهالاخرىفق اشارة بملة حيث يقول . . وله مصنفات حسان ف الآدبع”ولايزيد . 


)١(‏ اللحتسب : ٠١/١‏ (؟) تارع بنداد : 5/5و 
(؟) الغبرست لابن الندم : ١1و‏ ()) تارع بنداد : 845/١‏ 
)20( المسدر الابق .8 5/. أ 


لاس 


وقد أورد نأقوت فى معجمه قوله : د قرأت على ظهر كتاب المعانى : اسّدأ 

أو اسحق باملاءكتابه الموسوم بمعالنى القرآن فى صفر سنه خمس و انين ومائتين » 

وأئمه فى شهر رسع الآول سنة [حدى وثلامائة 7ك , وأود أن أسوق النصوص 
الائية وهى كاشفة عن حلفا ت التأليف فى معانى القرآن وكيف ألف الزجاج ف المعانى 
مندفعاً بعض شيوخه فى ذلك . 

... "9 )قال صاحب طبقات المفسرين (2 : ومن تاليف اسماعيل بن اق‎ ١( 
كتاب معانى القرآنو[إعرابه خمسة وعشرونجزءاء و .... » وكتاب المعانى المذ كور‎ 
. كان اتدأه أبوعبيد القاسم بنسلام » بلغ فيه إلى الح والانبياء» ثم ترك فلم يكله‎ 
وذلك أن الامام أحمد بن جنبل كتب إليه يقول : « بلننى أنك تؤلف كتابا‎ 
» ف القرا ءات أقت فيه الفراء » وأباعبيدة » أ ثمة حتج بهم فى معانى القرآن فلا تفعل‎ 
... فأخذه [#ماعيل ؛ وزاد فبه زيادة واتهى إلى حيث انتهى أوعبيده » وتوق لأة‎ 
سئة 1م ه».‎ 

(ب) وأود كذلك أن أضيف إلى هذا النص ما يأنى : 

أولا كانت هناك صلة مودة وتعاطف بين الميرد شيخ الزجاج وإسماعيل 
ابن اماق (4) , 

ثانياً ‏ شير أبو اسمق الزجاج إلى اسماعيل بن اسححق هذا مثلا عند الاحتجاج . 
لقراءة ه واتقوأ الله الذى تساءلون به والأرحام ». 

ثالثأ ‏ آخر ما سمع من الزجاج قوله : , اللهم احشرنى على مذهب أحمد 
ابن حنيل *) 

راع بخطىء الزجاج الفراء ء فى معانى القرآن » ومباجم أبا عب دة على النحو 
الذى سأشرحه بمد فى هذا اافصل . 

وأظننى بعد تلك القرائن ن أستطيع أن أستنتج نت السهب الذى من أجله ألف الرجاج : 
معانى المرآن ممتدثاً قمه تعدالرنت الذى تو فمه اءماعيل بن [حق , ا 
ابن حنبل لآنى عبيد القاسم بن سلام . 


١٠١1/١ : مجم الادباء‎ )١( 
(؟) قاضى بغداذات ”لاه (ااصدر اللابق)‎ 4٠ (؟) ورنة:‎ 
١0/١ : ممجم الأدباء‎ )0( ١6/5 : معجم الأدياء‎ )4( 


هذا وكتاب معانى القرآن للزجاج مخطوط بدار الكتب نحت رقم 11م 
تفسير » وما فى الدار مئه إلا جوء واحد من سورة النساء إلى آخر هود . 

وفى الآمانة العامة للجامعة ااحربية ( معهد الخطوطات ) أفلام لاجزاء مختلفة 
من معان القرآن للزجاج(١).‏ وأمضى بعد ذلك إلى سان خصائص هذا الكتاب » 
ومقدار ما بين الزجاج وأنى على من تخالف أواتفاق 

خصائص معان القرآن لازجاج 

أولا ‏ فى تفسير اللفظ ال رآنى » وقد رأيت أبا إححق سلك طرقا مختلفات 
فى تفسير اللفظ القرآنى » وأن أبا على يشترك معه فى بعض منها » متأثرا بشيخه 
فبأا» غير مطى"*» ذلك تخصية أنى على » فبو وإنكان قق قفو أستاذه ‏ يحتفظ 
بما له من سمات » تبدو فى تناوله هذه اللقويات » "ا تبدو فيا تراه من إضافات 
لقنا ع :د ١‏ 

وفى بعض آخر ينفرد أبو [حمق » ولا بحرى أبو على فى ستته » مما بجعل ذلك 
طابعا خاصا للزجاج » بدل عليه » ويشير إليه » و»يزه عمن عدا . وابدأ سان 
السمة المميزة لأنى حمق فأقول : 

الاشتقاق 

وأبو إسحق مولع ولعا شديدا بالاشتقاق : يجعل الفظ ممنى أصيلا توخذ منه 
وتدور <وله معانى الالفاظ الى تمت له باتفاقبا معه فى بعض الحروف » ومتصرفه 
«نه » وهكذا بأخيذ أصلا من الآصول مجمع بين معانيه » وإن اختلفت صمغه 
ومبائيه » وهو ما سماه ابن جنى الاشتقاق الصغير 9" . 

فأذا ما تعرض الزجاج مثلا لشرح ٠‏ فريضة , من قوله تعالى: « ... فريضة 
من الله » إن الله كان علا حكيا '! قال : أصل الفرض فاللغة القطع » الفرضة : 
الثلة تكون فى النبر » والفرض : الحر الذى يكون ف المسواك شد فيه الخيط. 


(9) انظر فبرس الخطوطات الصورة : 48 
(؟) الخصائس : 19/١‏ (5*) سورة4 آنه ١١‏ 


#97 لس 


والغرض ف القوس : الحز الذى تشدفيهالوترء والفراضة فى سائر ما افترض ما أمس 
القه به المبادؤعله أعس] حتماعلهم قاطعاً ؛ وكذلك قوله : ه وقد فرضتم لحن فريضة , 
أى جعات لمن قطعة من المال . 0 

وإذا ما شرح لفظ كفل فى قوله تعالى : ه ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل 
منها » 2 . قال : الكفل فى اللغة النصيب » وأخذ من قولهم ؛ . أ كفلت البعير . 
إذا أدرت على سنامه » أوعلى موضع من ظهر هكشاء » وركبت عليه ٠‏ و[نها قيل له 
كفل » واكتفل البعير ؛ لانه لم يستعمل الظبر كله : إنما تعمل نصيب من الظبر ؛ 
ولم يستعمل كله . 

والزجاج شير إلى طريقته فى الاشتقاق من أنه بأخذ أصلا من الأصول جمع 
بين معانيه وذلك إذ شول: ٠‏ قد ا-تعز الحرض على المريض إذا اشتد وجعه وكذلك 
قول الناس : بعز على أن تفعل : أى يشتد » نأما قوهم : قد عر الثىء إذا لم بوجد» 
فتأوبله : قد اشتد وجوده أى صعب أن بوجد ء والمآب واحد ,. 

وألق بالكمعى [لىفوله : « والمآبواحد ١‏ تر فيهإشارة إلى نزعتهفى الاشتقاق» 
ولأضل الاصول لعانى الكلات . 

وقد رى به ولعه بالاشتقاق على هذا النحو إلى ترجييح جانبه على ما عداه 
من التأويلات ء فاذا كانت هناك عدة تأويلات » وكان بعضبا يرجع فى معناها 
إلى أصل من أصول الاشتقاق رجح هذا الجانب » ونبه عليه : أورد فى قوله تعالى : 
ه وكان الله على كل ثىء مقيتا » 9 . 

قال بعضهم : المقيت : القدير وقال يعضبم : , المقيت : الحفيظ ء ثم يختارهذا 
التأويل بدليل قوله : , وهو عندى 355 والله أعلى ‏ بالحفيظ أشبه , ثم بين سيب 
الاختيار شّرله : هو بالحفيظ أشه ؛ لانه من القوت مشتق : .قال قت الرجل أقوته 
قوما إذا حفظات عليه نفسه عا هرته + والقوت اسم ذلك الثىء الذى بحفظ نفسه , 
ولا فضل فيه على قوت الحفظ . فمنى المفيت -- والله أءلم - الحفيظ الذى يسطى 
الثىء قدر الحاجة من الحفظ . قال الشاعر : 

ألىَ الفضل: أم عل" أذا حو سبتا إنى علىالحساب مقبيت” 
)١(‏ سورة 4 آنة هه 
(؟) سورة الناء آة (هه) 


(م ١8‏ - أبو على الفارسى ) 


ماع !ا بت 


وهكذا كان ولع الزجاج بالاشتقاق » وقد وجه حمزة بن الحسن الاصبهاى 
فى كتابه الموازنة ‏ نقدأ لاذعأ إلى أبى اسمق حيث قال : ه كان الزجاج يزعم 
أن كل لفظتين اتفقتا بعض الحروف وإن نقص حروف إحداهما عن جروف 
الأخرى فان احداهما مشتقة من الاخرى”": فيقول : , الرجل مشتق من الرجل » 
والثور [نما يسمى ثورا لآنه ,شير الارض » والثوب إنما سمى ثوبا لانه ثاب لباساً 
بعد أن كان غزلا ( حسيبه 2" الله ! ) » ثم أورد حمزة سؤال بحى بن على بن حى 
المنجم - الزجاج عن الاشتقاق للجرجير ... ولم سمى الحبل جريرا » وتعليل تسمية 
الجرة وامجرة ؛ والجرجور .... وقد ناقشة تحى بن على فى تعليله تسمية الفصيل ايجر 
الذى يش طرف لسانه لثلا يرتضع أمه بقوله ‏ أى الزجاج  ٠‏ لانم جروا 
لسانه حتى قطعوه » فقال حى بنقض عليه : « فانجروا أذنيه فقطعوهما -.ميه مجرا؟ 
قال الرجاج : لا بحوز ذلك ! قاليحى بعد أن رى الزجاج مناقضة العلة اتى أتى بها : 
ه ومن لم بدر أن هذا مناقضة فلا حس له «2 , وهكذا رى الزجاج مبذه التكراء.. 
ويظبر أن الرجاج قد اشتهر بهذا المذهب شبرة تجله يحادل فيه , ويسأل عنه» 
ثم يكون موضع المفاكبةوالتندر : حى ابن العلاف الشاعر : , ... بازمهأن يقول .. 
والدب مشتق من الدب » والعذب من الشراب مشتق مر:ل العذاب . والخريرف 
من الخروف ... والختفساء من ... والحت من الآتى ... واحنث من الموّنك .... 
( ضرط ابليض على ذا من أدب © !! ) 

والحق أن خصوم الزجاج غالوا فى مباجمته على النحو الذى ترى ؛ وعندىه 
أن الزجاج على صحة من المذهب فبعض ما رأى » لكن لا على أن يمعن ويتعمل,, 


)١(‏ المراد من الاشتقاق هنا محرد الأخذ ؟! نس على ذلك الحقق لسعم الأدياء. 

١44/١ : ممجم الأدباء‎ )١( 

(؟) ممحم الادباء : ١53/19‏ (4) معجم الادباء : ١47/31‏ 

حاشية : وقد بقيت أثارة من هذا التندر فى أهل زماننا هذا ,» سمت بعش المشتغلين بالعلم 
يقول : « ان كادر الموظفين مشتق من الكدر » وما أبعد ما اشتقوا : لفظا أمحميا فق آخر 
عرلى » ويظبر أن شيئاً من ذلك كان عند الاقدمين » فقد ننه ابن السراج فى رسالته عليه » 
وحذر إياه حيث يقول : « مما يتبهي أن يحذر كل الحذر أن يشتق من لفة العجم » فيكون 
عمزلة من ادعى أن الطير ولد الموت » ( المزعس لاسيوطى : 7١6/١‏ ط صبيح) 


ولا 


وسّلمس العلاقة البعيدة فى اشتقاق كلية » وارتباط معنى بمسى » فبذا برى به إلىيجانب . 
من التكلف يؤدى به إلى يا وانتقاض كانا موضع. التعقب والتندر والبجم 
من الخصوم . 

رإذقد قومت مذهب الزجاج ف الاشتقاق » وذ كرت مروقف القداى منه ١‏ 
وفلت كلة الإنصاف فى هؤلاء وهؤلاء » أود أن أذكر الاسباب ال أراها دعت 
الزجاج إلى انفراده بم انفرد من الامعان فى الاشتقاق » والتكلم فبه على هذه 
الصورة الواسعة : 

رما كان الباعث على هذا المذهب عند الزجاج أنه كان ضعيف العلل باالغة "٠‏ 
فأراد أن يستر ضعفه , وأن يستوعب معانها على هذا الوجه المقرب . بايحاد هذه 
العلاقات والترابط بين الألفاظ والمعانى ؛ وهو أسلوب يأخذ به طلاب العم أنقسبم 
لحفظ ما يحصلون ؛ ويصطنعبا بعض العلبين لتفريب ما ياقون إلى من يعلمون ., 
وفدكان الزجاج معلا لاولاد بنى ما رقة. 9© ثم ولد عبيد الله بن سليان 9© . 

على أن شيثاً من ذلك يتصل - فيا بدا فى بصناعته الآ ولى » حيث كان 
بخرط الزجاج *24؛ وماءلازم هذه الصناعة من أخذ ثى. من شى. » واشتقاق فروع 
يشكلبا من أصول» والمرء مشدود إلى بيئبته يشير [ليباء وتدل عليه » وتعمل عملبا 
فى حدءثه وتصرفه حدى لا فكاك له من ذلك ؛ لاسما إذا علسا .أن الزجاج جمع بين 
خراطة الزجاج » وتلق العم فشوقت واحد ؛ بأخذ منالآولى ؛ ليرد على أستاذه الميرد . 
ما.وعده به أن يعطيةكل يوم درهيا ©» : 


كلا خيش 70 والأصعى 7 وأحمد بن حاتم .(8) والمرد شيخ الزجاج 3 5 


١؟1١/1١‎ : ممجر الادياء‎ )١( 6+ : الفهرست‎ )١( 

4٠ : الفهرست‎ )*( 

(4) وات الأعيان : 7/١‏ ؟ 

(©) نارغ شداد : 0/6و ء نزهة الألباء : ١15‏ » ومعجم الادباء : ١/١‏ 
)١(‏ الفهرست : 74 (/) الصدر اساى : 1م 

(4) م (9) الفهرست : 48م 


كاكان لابن دريد ' , وابن السراج 7" وللرمانى الاشتقاق الصغير » والاشتقاق 
الكبير 29 .كا أفرد النحاس وابنخالويه الاشتقاق 24 بالتأليف أقول : ١‏ لا يدفع 
ما عللت ‏ شىء من ذلك ؛ لآن تعرض الناس لازجاج با تعرضوا حن وقد شقت 
طرف منه - يجعل للزجاج طابعاً خاصاً وقد أشرت إليه ‏ فى تناوله الاشتقاق» 
ميزأ له عن غيره من الآثمة اللغويين » متصلا فها يتصل بالحياة التى اضطرب فيبا 
الزجاج ؛ والظروف الى أحاطت به » ووجهته » وأثرت فيه . 


)١(‏ الفهرسسات : 7و (؟) الفهرست © ”و 

(؟) الفهرست ؛ هه (4) المزهر : ٠١4/١‏ ط صديح 

69 ومهذه الناسبة أقول  :‏ إن الباحثين من الحدئين الحققين يذكرون لان دريد أنه بدأ 
النجاح ااسكبير لفكرة الاشتقاق بتأليف حكتاب الاشتقاق » وأن | بن فارس قد تأسى به . 
( اظر مقدمة ؟تاب مقاييس اللغة محقيق الاستاذ عبد السلام يون 7" ) وهم من هذه 
البارة أن امؤلفين القدئى ‏ فيل ابن دريد ‏ كانت لهم بحوث فى الاشتقاق » ولكنها لم تباغ 
الدرجة المليا من النجاح وذلك الكلام محتاج إلى تعقيك » قطبيعة الاشياء تدعونا إل الاعتداد 
بالتطور التاريخى لهذا الام , وبناء الخالفين على أصول الالفين من الاغويين » فأبو عمرو 
ان الملاء (4٠١ه),‏ يأل أعرابيا عن اشتفاق اليل وسؤاله دليل على مشغلة الناس فى ذلك 


الوقت بالاشتقاق ‏ فيجيب الاعرابى أنه استفاد الاسم من فمل السير » ويفسر أبو عمرو ذلك 
بأنه مشتق من الخيلاء والسجب » ويقول : آلا تراهاء معى المرضنة خيلاء وتكبرا ( طبقات 
الزيدى 59 ) . | 0000 

وأبو زيد الانصارى ( 4١#ه‏ ) ,قول : سميت « منى » منى لما نى فيها من 
الدماء (المزهر ١/ه١٠٠)‏ والاخفش (6١؟ )١‏ «طقات الزيدى 075» يسمعه أبوعتان يقول: 
«اشتقاق الدكان من الدكدك » وهى أرض فيها غلظ واتبساط » ومنه اشتفاق ناقة دكاء » إذا 
انك ترط السام و شر ها أو عبرحة رأررغق 61 02 

ومنذ الاخفش بّحه العاماء إلى التأيف فالاشتقاق وأفراده بالبحوث , وقد قرر الاستاذ 
« عبد اللام هرون » أن الكلام فى الاشتفاق قديم , فقد أشار إلى المؤلفين القداى فيه » 
( مقدمة مقابيس اللغه اظر س 57 + ١‏ ) ولكنه يغفل ما أردت الإشارة إليه هنا فى هذا 
الفصل وهو متاركة أبى اسحق الزجاح فى هذا الباب على هذه الصورة الى تستحق التسجيل » 
والق عرضت أمثلة لما فى تفسيره اللفظ القرآئى » وأرجو بعد ذلك ألا ينسب إل ابن دريد 
أنه بدأ النجاح السكير فى الاشتقاق » وينسى أبو اسحق الزجاج (ت )”1١‏ وهو مماصر 
اندريد (4 8 ١‏ ). ويذكره الؤرخون فى كنب الطقات سابقا عليه 

ورا كان الأستاذ مدفوعا إلى ما رأى ,أن الكتب المؤلفة فى الاشتقاق طواها الزمن » 
وامتدت إللها يد الضياع » خلا كتاب ان دريد فى الاشتقاق المروف فى أيدى الناس 
( الكتاب مطبوع فى جوتتجن سنة4 ١86‏ م) فهل تلتمسالمذرة بعد أن أوردالزجاج هذمت 


لف هن 


أما أبو على فلم حفل مبذا الاشتقاق فى تفسير الالفاظ القرآنية التى عرض لما 
فى كتابه الحجة » وإتما كان بعتاده » ولا يمول عليه ؛ حبى لاستطيع من ذلك أن 
أخلص إلى النتيجة الى أريد تسجيلبا وهى : ١‏ أن تفسير اللفظ القرآنى بطريق 
الاشتقاق طابع خاص تميز به الزجاج » وفصل عنه تلميذه الفارسى » وم يشا أبو على 
أن حذو حذو شيخه فيه , . 

ورما كان السبب فى ذلك أن أبا على تأ* رأث ما تأثر فى اللفة ككتب أى زيد 
الانصارى”' ولم يكن الاشتقاق على مارببدو ‏ قد ظهر فى صورة واضمة 
العام ى ذلك العهد عهد أى زيد » وإما كان إلكلام فيه تف تروى وم تبلغ درجة 
الرشد والا كمال . وأمضى ف يبان بيه خضائص كتاب معاى القرآن للزجاج . 

ثانا : : تفسير اللفظ القرآ فى أولا بالقرآن : وهذه ذأت شعيثين : 

٠‏ فإما أن يكون اللفظ المفسر لاحقاً للفظ الفسر ف آبة واحدة ؛ فيستدل 
بذلك على هذا بطريق الاسقتئاج كا فى قوله تعالل7 ٠‏ يريدهون أن يتحاكوا إلى 
الطاغرت » وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا9؟ , 
قال :الطاغوت : الشيطان بدليل قولهتعالى : ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيداً . 
وفى قوله تعالى : ٠‏ وقال.ريك أدعونى أستجب.لك» إن الذين يستكبرون عن 
عبادى سيدخلون جنم داخر برف » ف, قال. : أدعون : أعيقونى والدليل أن الذين 
ستكرون عن عبادنى , . م امس 


نص صو 


- 


حت الطائقة الصالحة من الاشتقاق فى كتابه «ماتي القرآن ؟! وأى الشيخين المتماصرين بدأ التجاح 
الكبير فى نظرية الاشتقاق إذاسلت جدلا » بخدم الالداد جدود الابقين ؟! سميح أن بعش 
العاناء ‏ وربما دقمهم التحامل لم يرضوا عن منهج الزجاج فى الاشتقاق ‏ كا أشرث إإىذاك 
من قبل ولكن هذا لايدعو إلى عدم الاعتداد به » وإغفاله حتى لايشار إليه » مم أنه يمثل 
مرحلة كبرى من المراحل الى خطاها السابقون ف هذه السبيل ‏ وما يزيد ة فى أهمية هذهالمر حلة 
عنه الز حاج - أنه يكاد يلتزمها فى تفير الافظ القرآنى » فى كتابه الممانى . هذا وقدعرضت 
فى مكان آخر أبى بكر عمد بن السرى اللاقب بابن السراج ‏ وهومماصر كذلك لابن دري 
وبينت تأمى ,١‏ ن فأرس به » ودحمت ما رأيت بالنصوص و واتهيت إلى أن ابن السراج هو 
الأصل فى الحديث عن الاشتقاق على صورة رضن علها الغلماء اأختيو ريون بالادقاق ( كابن جنى 
فى خصائصه ١/85ه‏ ) راجع ص ١5‏ وما بمدها من هذا البحث . 
)١(‏ انظر الامتاع : ١١1/١‏ (؟) سورة الناء آية : 4٠‏ 


فرفا 2 


وفى هذا النوع سدوالمنطق » ولكنه لا يكون فى ش كل . قصية “مآ ببفعل 
أبو على الفارمى . 

؟ ‏ وإما أن كون اللفظ المفسر فى سورة ٠»‏ واللفظ: المفسر فى أخرى » 
وذلك هو الا كثر ,5 فى قوله تعالى : 

, بث فيبارجالا كثيرأ ونساء : معنىبث : نشر . يقال : ه بث الله الحلق‎ ) ١١ 
000000000 وقال (عز وجل ) «كالفراش المبثوث ء فبذا يدل على يك..‎ 

(ب) الدليل على أن الحضنات هن العفائف قوله: ه ومريم ابنة عمزان 
الو أحصنت فرجبا أي أعت فر جيا0 2 3 

والأصل فى هذين القسمين ماذكره أبو اسححق من أن القرآن كله كالسورة 
الواحدة » ألا ترى أن جواب الثىء فيه بقع وبينبما سور ٠‏ 5 :قال ( جل وعر) 
جوابا لقوله : , وقالوا : بأمها النى نزل عليه الذكر إِنْكَ. يجنون . فقال: « نون 
والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك #جنون » . 

وما بحدر ذكره أن أب على تأثر بشيخه أنى اسحق الزجاج فى مسلكه هذا تأثرآ 
واضحا على الفرق بين الرجلين فى ظبؤر مسمحة المنطق عند أنى على" ؛ وخفوتما 
عند الزنجاج» ولكن أبإعلى متأثر يشيخه فى هذا عل أية حال . 

كا شمر اللفظ القرآنى ثانناً بالشعر العزى » وأقوال الم اللغويين من شيو خه. 
أؤ من تأسى بهم من السابقيت: . وذلك قوله : , الكلالة سوى الولد والوالد» 
والدليل على أن الاب ليس بكلالة قول الشناعر : 

فإن أبا ار أحمى له ومولى الكلالة لا خضب 

وقد يمرج فى الشرح بين الاشتقاق » وأقوال .الامة : --00- الشعرى . 
كاف قوله ه العزة » المنعة وشدة الغلبة » وهو مأخوذ من قونهم : ه أرض عراز , 
قال ال الأصمعى العراز النفُلّ من الارض الصلب الحجارة الذى يسرع منه جرى الماء 
والسل واللسيل » فتأو بل العرة زة الغلبة والشدة الى لا.نتعلق مها إذلال » قالت الخنساء . 

كأن لم يحكرنوا حى بتق. إذ الناس. إذ ذاك من عز بزك! 
أى من قوى غلب وسلب . 
وهكذا تراه بيني على قول الأضمعى » ويرجع المعنى فى العزة إلى ما ذكره وهو 


)١(‏ كتاب مماني القرآن : سورة الناء (5) راجع فصل المنطق مند الفازمى 


- 794 مد 


فى إيراد الشواهد قصير الباع » ضدق النفس » فلا بورد فى الكثير الذالب إلا الشاهد. 
الواحد : على المكس من أنى على تلبيذه الذى يطول نفسه فى ذلك إلى أمد بعيد . 

ثم ترى أبا على بناقش هذه الشواهد , ويعقب عليبا » بمسا يظبر من شخصيته » 
“م يضيفهو إلى ماروى الأقدمون - شواهد من محفوظه تنثال على لسانهانثيالا 
فى الموضع الذى يتحدث فيه . 

ثالثأ : وقد رأيت الزجاج مستهاما بأقوال اللغربين » محكهم » ويرتضى 
حكومتهم فى : 

. اختيار القراءات‎ )١( 

رب وفى التفسير القرأنى . 

(ج) وف مسائل الفقه . 

( د ) وبعد مذاهب اللغويين أقوى فى الرد على اللحدين . 

(ه) وأنهم منزهون عن الوم الكتابى فى رسم المصحف . 

وأضرب لكل واحدة من هذه مثالا مختصر ذكر نظائره » ويغنى عن 
الحصر والتفصيل . 

)١(‏ قال عحكها اللفة فى اختيار القراءات : ( زبودا ) القراءة فيه بفتح الزاى 
وضها ء وأكثر القراء على فتح الزاى ؛ وقدق رأ تجماعة زبورا منهمالأعمشوحيرة . 
فن قرأ زبورا بفتح الزاى فعناه كتابا وهذا الوجه عند أهل اللغة ؛ لآن الآثار 


الم ل سس عسي سس 


كذا جاءت زهور داود »كا جاء توراة مومى » وإنجيل عسى . 
(ب) وقال فى الاخذ بأقوال اللغوبين ف التفسير القرآنى : 
وقال بعضهم : إلا ليؤمنن به أى سيزمن بعيسى إذا نزل لقتل الدجال » وهذا 
بعيد ف اللغة » لاأنه قال : ه وإن منهم إلا ليؤمتن بهء المعنى ما أحد منهم 
إلا سيؤمن به قبل موته » والذين يبقون إلى ذلك الوقت إنما مم شرذمة منهم ؛ 
ولكنه يحتمل أنهم كلهم يقولون : ١‏ إن عيسىالدى ينزل لقتل الدجال نحن نؤ من به 
فبجوز على هذا , وله أعم يحقيقته . 


لسارم لد 


( ج ) وقال فى اختياره مذاهب اللغويين فى مسائل الفقه : 

ه بحوز أن »كون أو فى قولهتعالى : ٠‏ هديا بالغ الكعبةأ و كفارة طعام مساكين 
أو عدل ذلك )١‏ صياماً  »‏ وهو الأجود ف اللفة ‏ للتخير ؛ فان شاء أهدى , 
وإن شاء أمسك الحدى » وأطعم بدله » أو جعل مثل ذلك صاماً » لآن أوالتخيير . 
وقال إعضهم : كأنه ان لم يقدر على الابل والغنم فيفبغى أن يطعم أو يصوم » والذى 
بوجده اللفظ التخير وأهل اافقه أعم بالسة فى ذلك إلا أنى أختار على مذهب 
اللنة أنه غير .2 ااا ا 
(د ) وعنده أن العم باللذة ب>كن منه الرد على الملحدين : 

قال أبو اسحق : ه وهدا موضع أعنى تعلم ما فى تقسى » ولا أعل ما فى نفك » 

لبس به أهل الالحاد على من ضعف عله باللغة » ولا يعم حقيقة هذا 
إلا من اللذغة : 

قال أهل اللغة : , النفس فىكلام العرب تحرى على ضربين : أحدهما قولك : » 
خرجك نفس فلآن «توق نفس 'فلان أن عل كذ وكا 00007 

والضرب الآخر : معنى النفس فيه جملة الثىء» ومعنى حقيقة الثىء » تقول 
ه قتل فلان نفسه . » وأهلك فلان نفسه . فليس معناه أن الاهلاك وقع ببعضه» 
إما الاهلاك وقع بذاته كلبا ؛ ووقم تحقيقته . ومعتى تعلم مافى نفسى . أى تعلم 
ماأضره » ولا أعل ما نفك : لا أعلرما فى حقيقتك , وما عندى علده . فالتأويل: 
« أنك تعل ما أعل » ولا أعلم ما تعم ويدلك عليه [نك أنت علام النيوم . ذانما هو 
راجع إلى الفائدة فى المعلوم . والن وكيد أن الغيب لابعلله إلا الله ( جل ثناؤه ) . 

ه ف تنزيه أهل اللغة الاولين عن الوهم فى الكتاءة : 


قال بعضبم : المقيمين عطف على الهاء وال : المعنى لكن الراتتتون فى الع منهم 
ومن المقيمين الصلاة يؤمنون ما أنزل [ليك . وهذا عند النحوبين ردى.» لآنه 
لا بعطف بالظاهر المجرور على المضمر المجرور [لا فى الشعر ؛ وذهب بعضيهم 
إلى أن هذا وهم من الكاتب » وقال بعضبم فىكتاب الله أشياء ستصلحها العرب 
بألستتهاء وهذا القول عند أهل اللغة بعيد جداً ؛ لان الذين جمعوا القرآن أجماب 


)١(‏ المائدة آبة .هه 


حم اا شد 


رسول الله » وثم أهل اللغة »وم القدوة ؛ وثم قرسو العهد بالاسلام » فكيف ,تركون 
فىكتاب الله شيئاً يصلحه غيرم ؟ وهم الذين أخذوه عن رسول الله وجمموه ؟ وهذا 
ساقط من لا يعم بعدهم » وساقط عن من بعلم لانهم يقتدى بهم » فهذا ما يلبغى 
أن ينسب إليهم ( رحة الله عليبم ) . والقرآن حم لا لحن فيه » ولا فيه ثىء تدكلم 
العرب بأجو دمنهقالاعراب ؛ كاقالالله (جلوعز) : «تنزيل من حكير حميد, . وقال : 
١‏ شان عربى بين » . 
وقد لحظت فى أكثر هذه النقاط أنه يعترف بالاثر إلى جانباعتداده باللغوبين 
كأن يقول : 
فى(١‏ ) الاثار جاءت فى الزور . 
وف( ج) أهل الفقه أعل بالسنة . 
وف( ه ) والصحابة هداية وقدوة » والقرآن حك . 0 
عل أنه إلىالقول بالاثر عل النحوالذى ترى إلى الجانب اللذرى أميل » فاذاحى 
أهل الاغة فى اللفظ وجهين ؛ وافق على أحدهما أسماب الآثر_كان المرجع عنده ‏ 
حينئذ ‏ ف الاختيار الآئر من اجتماع الحدثين : قال : القراءةالدار”ك بفتم الراء» 
والدر:ك بتسكين الراء . . . واللنتان حكاهما جميعاً أه لاللغة » إلا أن الاختيار فتح 
الراء لاجتماع المدنيين والبصريين علها » وإن أحداً من المحدثثين مارواها إلا الدرك 
بفتح الراء . فذلك اخترنا الدرك . 
فشفة أو عل كتير ا عو رديح شيخه أبى اسحق فى ذلك . فبو لا يستهم بأقوال 
اللغوبين على النحو الذى ببدو عند الزجاج :“ولا مخلط القول بالاثر مع أقوال 
اللغويينفى الاحتجاج . ولعل ذلك فيا يبدولى ‏ أثر من آثار شخصية كل من الشيخين» 
فالزجاج نطوى تحت الأثمة اللشرين السابقين ؛ لآ كان ضميف الم بالل كا شرر 
ابن الندحم " . فهو مغلوب على أممه يحانبهم » والمغلويون مولعون بالجرى وراء 
الغاليين » سنة الله فى خلقه أفرادأ وجماعات من الساشين , واللاحقين". 
هذا إلى أن الزجاج كان مشهوراً بحسن الاعتقاد وجميل المذهب 7" وأنه كان 


(١)الفهرست:‏ ٠ه‏ (؟) اغلر مقدمة ابن <لدون 
(9) تارجم بغداد : 45/5 


د اه 


من أهل الدين المتين «" , والقول بالآثر يتصل إلى حد ما بمتانة الدين » 
وحسن المقفين . 

عل أن اقول بالاثر عند الرجاج له مظاهر أخرىأتناوها فيا برد من حديث ؛ 
إذ تعد سمة من سماته » وخخصيصة من خصائصه فى كتاب معانى القرآن . 

رابا : قول الزجاج بالآثر : وبتجل ذلك فى شعبتين 

. القراءة سنة‎ )1١( 

(ت) ودمم المصحف لا نخالف . 

وأبدأ بالمظهر الآاول» حيث كان كذلك فى حقيقة الواقع » وأضرب أمثلة 
فى نواح ثلاث : ف اللغويات . والاعراب » والصرفيات » أعرضها فى اختصار 
حمل التفصيل : 

القراءة سنة فى اللغويات : 

قوله (عزوجل)؛ «وآنوا النساءصدقاتهن نحلة, : يقال : , > داقالمرأة » وصدقة 
المرأة؛ وصدقة المرأة ؛ وصداق المرأة مفتوح أولحا . والذى فى القرآن جمع صدقة . 
ومنقال : صذقة الصدقاتبن» كابولغرفة وغرفات » ويحوز صدقاتهن د قاو 
عنم الصاد وفتح الدال » ويحوز صدقاتهن 

وبعدأن أورد اللغات الجائرة فى هذه الكلمةنبه علىما ورد منها فى سنة القراءة ؛ 
وسحيم الرواية ؛ حيث يقول : ولا هرأ من هذا إلا بما قدقرىء به . لآن القراءة 
منة ه لا يفبغى أن رأ فيبا بكل ما يحيزه النحويون , وأن تقبع , فان الذى روى 
من المشبور فى القراءة أجود عند النحويين » فيجتمع فى القراءة بما قد روى الاتباع 
وإثار ما هو أقوى حجة إن شاء الله , . 

وبعد أن أورد أنه بحوز فى عبد الطاغوت : عمد الطاغوت ؛ وعد الطاغوت 
قال: , ولا هرأن بهذين الوجهين » وإن كانا جائزين ؛ لآن القراءة لا تبتدع 
على وجه بحون » وإا سبيل القراءة اتباع من تقدم . . 

أقراءة سنة فى الاعراب : 

بعد أن وجه الرفع والنصب ف ٠‏ غير . من قوله نعالى : لا يستوى القاعدون 


1١/١ وفنات‎ )١ 


ار ل 


من المؤمنين غير أولى الضرر . . . ٠‏ قال :.» ويحموز جر غير على الصفة لللؤمنين 
أى لا يستوى القاعدون من الم منين الاصحاء والمجاهدون » فالرفع والنصب القراءة 
-هما كثير ؛ والجر وجه.جيد إلا: أن أهل الامصار لم يقرءوا به ٠‏ وإن كان وجهاآً 
اجبداً ؛ لآن القراءة سنة مشعة . 

ذ. قولهتعالى : ٠.‏ لكنالله يشهد با أنرلإليك , قال : ٠‏ القراءة الرفع مع تحفيف 
لكن » والتصب جائز ... إلا أنه لايقرأ بمايحوز فى العربية إلا أن تنبت به رواية 


عن الصحابة أو قراء الأمصار , . 


القراءة سنة. : فى الصرفيات : 
قال بعد أن ذ كر القراءات فى هزوًا : وفها وجه آخر لا يحوز القراءة به.» 

لآنه لم يقرأ به وهو : "هرا مثل هدى. 

وانظر قوله ه فى أن بسكم . : ولو قرئت أن يمسم فرح كان صوايا ء ولكن 
لا تقرأ نه لخالفة الصحف ء ولآان القراءة سئة . 

رده سما سد 

وهو يقول برسمالمصحف » ويتخذه حجة فى نحذيرهالقارى” قراءة من ااقراءات 
مخالفه » و إليك ثلاثة من الآمثلة يغنى. إيرادها عن الحصر والتفصيل : 

رسم المصحف ق اللذويات : 

قال : فاذا اطمأنئتم : أىسكنت قلويم 6( وقالاطيأن الثىء. إذاسكن , وطبأنته 
إذا سكنته » وقد روى اطبأن بالياء » ولكن لا تقرأ با ؛ لان المصحف 
لاخالف ألبتة . 

رسم المصحف ق الاعراب : 

قال : ٠‏ وأمارفع ,يؤتونفقوله تعالى: ,وإذا لايؤتونالناس نقيرا فعلىفلايؤتون 
الناس تقيرا إذأ . ومن نصب فقال فاذا لا يؤتوا الناس جاز ذلك فى غير القراءة 
.فأما المصحف فلا تخالف . 

تعليق : قرأ بها ابن مسعود (3):! 


١ 0‏ ) انظر اابحر اللحيط : وفلف 


ب 7844 سم 

رسم الصحف ف الصرفيات : 

قال: « وأمامن برتدد فبوالاصل ؛ لان التضعيف إذاسكن الثانىمن المضاعفين 
ظبر التضعيف نحوقوله : .إن »سسكم قرحء » ولموقرئت أن يمسم قرح كان صواباً » 
ولكن لا تقر أن به لخالفة المصحف . ولآن القراءة سنة . 

ج هاه ا 

وبدو أنه ضرب صنحا عن الاعتداد مصحف أهل الشام ذلك قوله فى الاية : 
هما فعلوه إلا قليل منهم , رفع قليل على البدل من الواو : المعنى : ما فعله إلا قليل 
مدهم ٠‏ . والنصب جائر فى غير القرآن ه ذهب إلى أن النصب لا تجوز ف القراءة 
ل فى ذلك من عخائفة رسم المصحف , مع أن ابن مجاهد نص على أن قراءة النصب 
لابن عامس ؛ لآنها كذلك فى مصاحف أهل الشام 2 . 

وعندى : أن رسم اللمصحف راجع فى حقيقة الواقع إلى سنة القراءة . وحمة 
الرواية ‏ فبو يندم فبيا » وبدخل تحتها » وقد تنبه هو نفسه إلى ذلك حيث ,قول : 
قوله تعالى : « ولا بحدون عنها محيصا , أى لا بحدون عنبا معدلا ولا ملجأ . بقال 
ه حصت عن الرجل أحيص » ورووا : جضت عنه أجيض بالجيم والضاد المعجمة 
معنى حصت » ولا بحوز ذلك فى القرآن » وإذكان المءنىواحدا والخط فير عخالف , 
لآن القرآن سنة متبعة لاتخالف فيه الرواية عن النى ( صلى الله عليه وسل وأصايه )» 
والسلف ء وقراء الأمصار » ما بحوز فى النحو واللغة » وما فيه أفصح مما بحوز . 
فالاتباع فيه أولى 1 

وأرجو أن أرجع بكم إلى ما كان من الفراء في معان القرآن » فقد جوز فى غير 
فيد ولا تحذير - القراءة ما نتفق هو والآوجه الاعرابية » واللخرية » والصرفية ؛ 
وقد رأينا أن ذلك قد ورد فى كتابه فى كثرة غاممة '"! . 

ونرى هنا الزجاج بحوز ذلك فى العربية » وحذر القارى” إياء فى التق رآن » فلعل 
ذلك الموقف من أبى اسحق البصرى بجحبه به الفراء الكوفى فها جوز واختار » وبحقق 


ع 


عمس ا 


٠٠٠١/9 والنسر‎ ١٠١١ كتاب القراءات لان مجاهد . الحجة “* واظر القنم الدانى‎ )١( 
والاعلان بتكملة مورد الظمآن لابن عاشر 4 ؟‎ 
(؟) راحم ذلك فى هذا البحث‎ 


دوم إلكتتتك 


إشارة !إن حنبل الى بها أشار”)؛ ثم هودليل علىالصرامة الى نوهت ها وأشرت 
إليها » واشتهر مها البصريون » إذ لابحوزون كثيرأ مابحوز الكوفيون. 
كا أود أيضأ أن أشير إلى أن أبا على لا شول بالرسم ولا اتخذه اسدا 
من الاسباب الى يحت با 7", ثم هو كذلكلا يقول بأن ا اءة سنة إلاإذا ضاقت 
: عليه بل التعليل » ولم يستطغ أن تخرج القراءة على وجه من وجوه القياس » وعند 
ذلك بلق هذه العبارة مضطرا , ومع ذلك يشير إلى أن القراءة يما بحرى على سنة 
القياس أجدر وأولى 2. 
/ 


0 ان ابوه 


خامسا : المذهب البصرى والزجاج : 

والمذهب البصرى غالب على أمره يحوده » ويعتد به » ويدفع عنه » وصحتج له » 
وجم القراء الخالفين » فيضمف قراءتهم بالخطأ فى العربية » بل بالخطأ العظيم 
فى الدين ؛ ونسم مذاهبهم بالرداءة , وبرميهم بالقبح وإلتكي » وذاك تناقض ظاهر 
مع قوله بالثثر » ولعد عنه كبير. 

وأود أن تقرأ قوله فى تخريح قراءة حمرة: والارحا.م فى قولهتعالى : واتقوا الله 
الذى تساءلون به والأرحا.م قال : القراءة الجيدة نصب الارحام : الممنى » واتقوا 
الارحامأن تقطعوها. وأما الجر الارحام غطأ العربية ‏ لاتجوز إلا فى اضطرار 
شعر , وخطأ أيضاً فى أص الدين ِن عظم . . ثم أخذ يذكر العلة» ويوجه الخطأ 
0-00 

ثم اق رأ كلامه فى تأويل قراءة وكذلك زين كر من المشركين قتز” أولادم 
شركائهم » : وقد رودت شركائمم بالياه فعض المصاحف ؛ ولكن لا يجحوز إلا على : 
زين لكثير من المشركين قتل أولادمم شركائهم فيكون : شركائهم من نعت أو لادهم؛ 
لان أولادهم شركاؤم فى أموالهم . 

ويحوز شركائهم , لآنها إتما رويت أنها وجدت فى بعض المصاحف بالياء» 
فيكون فى موضع رفع » وتبدل من الهمزة الياء ها روى بعضبم فى رداءان ردايان ١|‏ 
ل ا ل ا شاك 


)01( ا هذا الفصل (*) اظر ذاك فى فصل ابن خالويه وأبى على 
(؟) راحم مثلا الحجة : ٠١5/4‏ (اللدية (4) الكوفيون بجوزون ذلك اا _الانصاف 


لسداكخ5 ل 


وهكذا يفل الإشارة إلى قراءة ابن عام جملة » وف قراءة تتفق مع هذهب 
النحاة الكوفيين2 ويذهب فى تحويز شركائهم برسم المصحف » ثم يشير إلى رداءة 
:هذه القراءة هذه الإشارة التى يتبعبا بالنبى عن القراءة سباء والالتفات إليبا ! ! 

وقال فى قراءة هدى من قوله تعالى : ه أم من.لا هدى : قرأ بعضهم بإسكان 
الهاء والدال » وهذه القراءة مروبة إلا أناللفظ بها ممتنع » فلست أدرى كيف قرئ”* 
بها وهى شاذة ؟! وقد حكى سيبويه أن مثلبا قد بشكار به . 

وأقول : ه أمابعضهم الذىأشار ليه بأنه قرأ بها ..فهم أهلالمديئة إلاورشا(©», 
فكيف يشذذها مع أنها مروية ؟ ثم ما باله يعجب فلا يدرى ؟! 

والعجب منه هو : بردد داكا القراءة سنة متبعة أو نحوأ من ذلك بما فى ممناه 
ا سبق . ويتخذ ذلك سبيلا إلى التحذير من قراءة جازت ف العربية » ومذاهمب 
البصرية » ول يرد مها أثر فبل تراه بعد نحاة البصرة م النحاة ‏ وقراءهم مم القراء » 
ولاثىء غير هؤلاء وهؤلاء ؟! 

ذلك أثر من آثار بصربته » ومظبر من مظاهر عصييته ؛ ومن هنا وقف من 
القراء الكوفيين موقف التجبم والتضعيف . وبهو معبم: يشدد النكير على غير موقغه 
من القزاء المدنيين ؛ فقد رأناه من قبل ,تعجب من قراءتهم ( لا يهدى ) بإسكان 
الماء والدال على شذوذها فى رأنه هوءونتليس لم وجبأمن كلام سيبويه » ولايزيد . 
أما الكوفيون فإذا أورد قراءتهم يهيدى يكسر اهاء والياء وهى قراءة لعاصم قال : 
وهى دديئة لثقل الكسررة فى للياء . 
وتسألنفسك ! أىالقراءتينأ'قل فالنطق : آلقراءةالمدنية وفيها التقاءالساكنين؟ 
أم القراءة الكوفية ومبعث الثقل فيها الكسرة ف الياء ؟ لا شك أن قراءة المدنيين 
أتل وأصعب » فكيف يرى القراءة الكوفية - مع سهولتها موازئة بالمدنية ‏ 
بالرداءة ؟ ! هى العصبية تعمى البصائر ؛ وتعصب الآنظار ! ! ( ألا قائابا اله ) . 

وقد دفصت بصريته المتعصبة إلى أنيتجاهل قراء ةكوفى مثل الكساى ‏ ورا 
جبلبا ‏ وذلك قوله : والعين بالعين . بعد أن وجهالرفع فبما قال : , ولا أعل أحداً 
قرأ بها !! ولا يقرأن بها إلا أن تثبت با رواية ميحة , . 


)1١(‏ يجوز االكوفيون الفصل بين امضاف وااضاف إله بنير الظرف والجار والمحرور 
فى سعة الكلام (؟) اغظر الحر الحميط : ه/5١١‏ 


بام ل 


وقد قرأ ما الكساى "2 » فبلجبله الزجاج أوتجاهله ؟ إن هذه القراءات كانت 

شائعة فى عصره » فابن مجاهد سبع السبعة وأ لف كتابه حوالمعام , .مه "", والزجاج 
حى يرزق ء م ما قوله ولا يقرأن ما إلا أن تثيت مها رواية ##صحة ! ؟ ألا يصح 
عنده ما يروى الكسانى ؟ أم لآنهكوف يتجاهله » ويتجاهل قراءته ؟ ! 
م افرأ معى قول الزجاج : ٠‏ وإن تلووا أو تعرضواء قرأ أبو عاصم ( 
وأبوعمرو بن العلاء. وأهل المدينة تلووا بواوين » وقرأ يحى بن وثاب » والاعثى 
وحمزةبراو واحدةتلوا . والاشيهعلى ما جاء فالتفسيرمذهب أهلالمدينة وأنىعمرو 
لآنه جاء فى التفسير , إن لوى الحاكم أو أعرض . . ثلاثة بعددمم : عاصم , 
وأبوعمروء وأهل المدينة , فإذا ما حكم بالجودة عر عليه أن بذكر عاصمأ فيقتصر 
على ذكر أهل المديئة » وأنى عمروء يسكت عن عاصم ! ١‏ والنص أمامكم أود 
أن ترأجعوه . 

لاثىء عليه أن مختار قراءة البصربين » كاخشاره مثلا قراءة «الدار ك الاسفل» 
بالفتح على الدثر ك بالسكرن وهى قراءة الكوفيين”' , أما أن يسكت عن الإشارة 
بحودة قراءة الكوفبين فلا تعرف إلا استنتاجا » وأما أن يصفبا بالرداءة حيناً , 
والبعد عنالدينحيناً . . . فثىء من ذلك لا أوافقه عليه ! بل جب أن بوجه م نأجله 
الوم إلبه » اما ابوعلى وموقفه من القراءات ال ىتتخالف هى ومذهبه النحوىء فقد 
اشرت إليه آنفأ فى موضعه المقسوم . 

سادسأ ‏ تعرض الزجاج للنحاة الكوفيين : 

رأينا تعرض الزجاج للقراء الكوفيين » ورأينا كيف شدد عليهم النكير , 
وإذا كان ذلك موقفه من قرام الذين رووا القراءة «السند المتصل عن رسول اقَه 
فلا شك أن موتفه من نحاتهم يكون أشد وأنكى : 

١‏ - تراه مخطى” القراء فى حكايته , أن لام الام قد فتحبا بعض العرب فى 
نحو قولك ليجلس » فقالوا : ليجلس ففتحوا , وهذا خطأ لا يحون فتمم لام الام 
لثلا تشبه لام النوكيد . “م يعتذر من شذوذ حكاية بعض البصريين » وأنهم عنده 
صادقون فى الرواية » الا أن الذى سمع منهم هو الذى أخطأ ! ! قال : 

(1) البحر الحيط : 41/5 (؟) الحضارة الاسلامية لز 5 9171/١‏ 
(5؟) النسر : 9/ه» 


سس ؤرخل! ب 


٠‏ وقد حك بعض البصريين فتح لام الجر نحو فولك المال لزيد.. 
الجكاءة فى الشذوذ كالاولى لآن الإجماع والروايات الصححة كسر 7 
والأمىء و لايلتفت إلى الشذوذ خاصة إذا لم بروه النحويون القدماء الذين ثم أصل 
الرواية . وجميع من ذكرنا من الدين روا هذا الشاذ عندئنا صادقون فى الرواية 
إلا أن الذى سمع منبى عخط* . 

(ب) 5 خط* الكسالى فى قوله : والصاسئون نلسى على باق هادواه2 1 
فى قوله تعالى : «إنالذين أمنوا» والذن هادواء والصابئين؛ والتصارى من آمن ,الله 
واليوم الاخرء وعبلصاحاً فلاخوف عليهم » ولا ثم نحزنون,؛ .5اتخطته فى قوله : 
ان أشياء أشيه آخرها آخر حمراء » ووزها عنده أفعال + ركتر استمالم ذل تضرف 
قال :ا« وقد أجمعوأ على أن قول الكسانى خطأ قَْ فى هذاء وألزموه أله" يعرف 
أناء» وأعماء . 

( ج) ويرى الفراء لا فى اعراب خيراً من 
قوله تعالى د فامنوا خيراً ل15 9 , من قوله تعالى : بأمها الناس قد جاءكم الرسول 
بالحق من ربكم فآمنوا خيراً لكم وان تنكفروا فإن لله ما فى السموات والأارض 
وكا اشعلا حكيا: 

(د) وعاجم الكوفيين جملة» وذلك عندقوله (تعالى) : ه ذلك بماعصوا وكانوا 
يعتدونء قال : وذلك, : الكاف فيه للمخاطبةواللام زائدة كسرت لالتةاءالسا كدين» 
ولم يذكر الكوفيون كسر هذه اللام فى شىء من كتمهم » ولا عرفوه » هذه من 
الاشياء التى كان يفبغى أن يتكاموا فيبا ؛ إذ كان ذلك إشارة إلى كلل متراخ عنك - 
لا أن تركهم الكلام أعود علييم من تكلمهم ٠‏ إذ كان أول ما نطقوا به فى 
فمل ( كذا ) قد نقض سائر العربية » ثم قال : وقد بينا ذلك قدعا . 

وكان بودى أن أعرف يانه ! فأ لى ذلك ؟ ! 


سابعا ‏ استخلاله العروض ف التعليل : 
وسدو ذلك ف قوله : فأما « والليل إذا بسر , خذفت الياء ؛ لامها رأس آية» 


اا ا 


(١ سورةاناء آية:‎ )١( 19 : سورة المائد: آية‎ )١( 


7584 سمس 


ورموس الاى الحذف جاتئز فيباء؟! بحوز فى أواخر الآابيات 7. 

وقدكان الزجاج على عل بالعر رس وما اخشارفيه9" ؛ ألف فما أاف 
كتاب القواى , وكتاب العروض9) ؛ ومن هنا رأيت عر ض للرجز مستطرداً ‏ 
نحدث عن أصله فى اللغة » وأورد رأى الخليلفيه » وأدلته عل ا رأى » وتعقيب 
الاخفش على رأى الخليل ؛ وذلك حيث قول : 

0 الرجز فى اللغة تتابم الحركات فن ذلك قولم: : ناقة رجزاء » إذا كانكتر تعد 
قواتمها عند قيامم! » ومن هذا رجز الشعر ؛ لانه أفص رأ ببات: الشعر » والانتقال من 

بيت إلى بيت سريع نحو قوله : 

باليتى فيياجذع- أخبفييا وأضع 

وحمو قولحم ه صبرا بنى عبد الدار ٠‏ ونحوجغخ لم : ما هاج أحزاناً وشبموا 
قد شما . 

وذعم الخليل أن الرجز ليس بشعر ؛ وإنما هوأ نصاف أبيات وأثلاث » ودليل 
الخليل فى ذلك : ما روى عن النى ( صلى الله عليه وسلم ) : 

ستبدى لك الايام ما كنت جاهلا وبأتيك من لم تزود بالاخبار 

قال الخليل : لو كان نصف البيتشعراً ماجرى على لمان ان( صل الله عابدوس) 
ه ستبدى لك الايام ما كنت جاهلا . . وجاء النصف الثانى على غير تأليف لاشعر 
لآن لمف الييت لقال له شعر ؛ ولا بيت ء ولوجاز أن يقال لنمف الببت شمر 
لقبل لجزء منه شعر » وجرى على لسانه فما روى : 

أنا النى لا كذب أنا ابن عبد المطلب 

قال يعضهم [نا هو ( لا كذب ) . أنا أبن عبد المطلب بفتم الب على الول . 

قال الخليل : فلو كان شعراً لم بحر على لسان النى (صلى الله عليه وسل) قال الله : 
« وما عليتاه الشعر وما ينيغ له » أى وما يتتسهل له . 

قال الاخفش , كان قول الخليل إن هذه الاشياء شءر » قال . وأنا أقول : نا 
ليست بشعر . وذكر أنه ألزم الخليل ما ذكرناه أن الخليل اعتقده . . . 


. أنظر تفسيرقوله تعاللى : (وسوف يوت! ف الؤمنين أ جراً عظها)منءمانى الفرآن للرجاج‎ )١( 
ه١‎ : (؟) نزهة الأباء : 115 (؟) الفهرستث‎ 
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وتناول الزجاج للعروض على كل حال في معانى القرآن ‏ سدو قليلا , فلم 
انتوسع فيه . 

أما أبو على فقد ذهب فى ذلك إلى مدى بعيدٍ تناولته بالبيان فى موضعه . 

والزجاج يعتمد اعتاداً ظاهراً على سيبويه , ولا غرو فى ذلك » تقد كان 
الكتاب أهلا . سس 

قال ابن كيسان عندما قصده أبو بكر مبرمان ليقرأ عليه كتاب , ٠‏ اذهب إلى 
أهله , يشير بذلك إلى الرجاج7© . - 

ويظبر من عبارة الزجاج الى ,قول فيها : إذا تأملتالآمثلة من كتاب سيبويه 
تبنت أنه أعل الناس باللغة'' . يظبر من عبارته تلك أنه كان بقرأء ويتفحص 
و بمحص ) ولسشخرج. 

(ب) ويثنى على المازنى » ويقف منه موقف التقدير اذ يقول , ١‏ وقد فسر 
المازنى هذا تفسيراً مقنعاً . يشير الى عطف الظاهر علٍِالمضمر فى حال الجر » وكونه 
لا بحوز الا بإظبار الجار . 

(< )كا بأخذ بأقوال الخليل؛ والإسمعى؛ والاخفش 

( د ) ويشير الى أنى احمق اسماعيل بن اسمق ححيث بقول ‏ فى بيان خطأ قراءة 
والارحام فىأمس الدين : ٠ورأيت‏ أبا اسمقاسماعيل بن احق يذهب الى أن الميئف 
بغير القه أ عظي , وأن ذلك خاص لله ( عز وجل ) على ما أقت به الرواية » . 

وأبو اسمق هذا هو الاأزدى , اسماعيل بن اسحق بناسماعيل بن حماد 7٠٠(‏ ل 
وهم" ه) والذى أدركة الزجاج » ولمله نظر اليه فى التأليف فى معانى القرآن » 
فله فيه كتاب22 , وكان من أعلام القضاة ببغداد9' , وأنت تلحظ أنه بنقل عنه 
في النص السابق ما يتصل ,الحاف والإيمان وهو ما بأخذ به القضاة الخصوم فى 
صبر المماضاة ؛ على أن له صلة الحكاية عن المبرد*؟؟ » واذكانالءرد أخص شيوخ 
الزجاج صلة به ء فن حقه أن يعطى فضل بيان ؛ اذكانت هذءالصلة سبيا في مهاجمة 
أنى على الزجاج فما أرى : 

"+ : طقاث الزبيدى : وبو١ (؟) المصدر الابق‎ )١( 


.18 المذكور فى أول هذا الفصل (؟) اظر طقات المفسرين ورقة‎ )١( 
٠١م‎ : المرقية الملا : 1 (4) طبقات الزبيدى‎ )*( 


1١‏ ) فقول المبرد على مذ هب العربية حسن فى رأىالرجاج » وذلكقوله : مييمن 
فى معنى مو يمن » إلا أنالحاء بدل من الحمزة» والاصلمؤتمنا عليه كقالوا : هزقتالماء 
وأرقت الماءء وكأ قالوا : [باك وهياك. 

(ت) والمبرد الممرد من أهل النظر : وذلك حيث يقول الزجاج ٠:‏ اختلف أهل النظر 
فى تفسير قول عيسى : ه وإن تغفر لحم » فقال بعضبم : :. إن تغفر لحم كذ.هم على ٠‏ 
وقالوا : عيمى لا بحوز أن يقول: إن الله يجوز أن يغفر الكفر» وكأنه على هذا 
القول إن تغفر لحم الحكاءة فقط هذا قول أنى العياس مد بن بزيد؛ ولا أحرى 
أثغىء سمعه » أم استخر جه ؟ , ' 

فانظر قوله أولا اختلف أهل النظر » ثم قوله أخير هذا قول أب العباس ... 

( ج ) وبذكر أدلته » ويصوببا بأدلة أخرى للف" 

(د) وف الاقل الأندر يغلطه : قال أبو العياس عمد بن يزيد فى إعرا ب كان 
من قوله تعالى ١‏ إنه كان فاحشة ومقتأ » جائزأن تكون كان زائدة ء فالممنى عل هذا 
إنه فاحشة ومقت » وأنشد فى ذلك قول الشاعر : 

فكيف إذا حللت بدار فوم وجيران كا كنوا كرام 

قال أبو اسحق , :هذا غلط من أبى العياس ؛ لآن كان لو كانت زائدة لم تنصب 
خبرها . والدليل على هذا البيت الذى أنشدوه دو جيران لنا كانوا كرام, ولم يقل 
كانوا كراما . 

وموقفه منه على هذه الانحاء صورة من مواقفه منه فى حياته العامة : فالزجاج 
أقدم أصحاب المرد قراءة عليه » وكان من بريد أن يش رأعل الممرد بعرض عليه أولا 
ما .ريد أن بقرأء 'ا.وكان الزجاج بخدم المرد فى أموره 7 وكان لا مخليه 
من التفقد , والءرد هوالذى أممى الزجا- ج لبىمارقة معلا لاولادمم بالصراة » ويرد 
وى يت 19 ورد عل أعلبفى ميج" ولب خصي الب 0 , وقدظل 
وا له إلى أن مات *" , وبعد المات » أما تغليطه فى الآفل الآندر فقد كان كذ لك 


)١(‏ انظر فىممانى القرآنإءراب المرد اللاني فىقوله تمالى:«من نائكم اللاني دحتم بهن» 
سورة النناء آة 51 . 

(0 الفهرست : ٠ه‏ (5) بغية الوعاة : ١75‏ وما بمدها 

(غ) ممح, اأدلء : 7/١‏ ؟٠‏ (ه) نزهة الأناء : ١95‏ 

(5) طقات الزيدى : ١١17‏ (0) تاريخ بقداد : 5١/1‏ 
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صورة من علاقته به ؛ فقد مرت بالزجاج فتيرة انقطم قمبا عن بر أستاذه » 
وعن إجراته عليه ما كان تعوده منه اك 

و شخخصية الزجاجظاهرة كل الظبورق كلامه عن الاشتقاق » وتناو له تفسير الكلمات 
على هذا النطالذى أشرت اليه من قبل ؛ حتى أ صبح المتصل دراسة بالزجاج يستطيع 
أن عيزه بذلك ؛ اذكان ما يطالع القارىء فىكتايه كثيراً . 

وهو أحياناً يسرد الافوال من غير تعليق » تراه يورد أقوال الشيوخ السابقين 
فى تفسير قوله تعالى : « فانكحو! نآ طاب لم من النساء , . فيذ كر قول بجامد » 
ثم يقول: وقال غيره ثم يقول : وقال بعض المفسرين قولاثالثاً » وقال أهل البصر 
من أهل العربية . . . فبو يكثر من التفول [ كثاراً يخق تخخصيته الباحثة أو المعقبة 29. 

وحينا بعلق » ولكنه مع ذلك لا تبرز له شخصية واضحة'" . 

وأحياناً بعطى حك من غير تعليل » فيورد الاقوال فى تفسير قوله تصالى : 
٠‏ يأنها الذين آمنوا آم:وابالقه ورسوله » والكتاب الذى نزل عل رسوله , ثم يقول : 
؛ والتأويل الآول أشبه . والكنه لا يبين لمكا نكذلك ؟ 

وأحيانا ينبض كلامه بثىء من الذاتية . ولكنه لا يكون دافقاً ولا قويا ؛كأن 
برد الآوجه الاعرادة فى موضع من فى قوله تعالى : « لا حب اه الجهر بالسوء 
من القول إلا من ظل » ثم يقول : وفها وجه آخر لا أعلم التحويين ذكروه, 
وانظر كلامه فىتوجيه المعنى منقولهتعالى : « هل يستطيم ربك, «وه لتستطيع ربك, 
وهو كلام قربب لا بدل على غور لعيد . 

هذا وللزجاج اختيار فى بعض مسائل النحو ©» , ولكن ذلك ليس بالكثير . 

وقد وقف من أنى عببدة موقفاً بشيه موةف الفراء منه فى معانى القرآن يلط © ؛ 
وبجبله ؛ فيروى عنه أنه لا يعرف عدد أجزاء الجزور فى قسمة الجزور » ويرى غير 
ما براه » فقد قال أبو عبيدة المائدة فى معنى مفعولة » و لفظبا فاعلة » وقال الزجاج : 


ا|١9‎ : طقات الزيدى‎ )١( 

(؟) واغظر قوله فى تفسير قوله تعالى : فتردها على أعفابها 

(؟) انر رأبه فى ديل الملود فى فوله تعالى : كذا نضدت جلودهم 
(غ))اظر الانصاف ص 03١59 ١٠٠ا ١9‏ 5]ا١‏ 4105 
(ه) اظر اكلام على ومن برتد 


بد #ؤلااج 
والاصل عندى فى مائدة أنا فاغلة من'ماد ميدإذا تحرك فكأنما تميد ما علبا .030. 

وقد عللت “موق اللقزاء من أن غبيدة » وكذلك يكون منا ذلك التعليل » 
وأضيف إليه : أن أبا عبيدة لم يكن بازعاً فى الاشتقاق الذى برع فيه “الزجاج » 
مع آدم حين علدالته'الاسماء فأستأله عن اشتقاق الاسماء "2 : ولشلك معى أن اقول 
ما قال أبو عبيدة ببدم نظرية الزجاج ف الاشتقاق .ثم -إشارة ان حنبل إلى أنىعبيدة 

هذا وقد وجدت للزجاج أصولا ف العربية ؛ ولكنها لانكثر كثرتها عندالفراء 
من قبل » وهى تعد بذرة لهذه الاصول الى ملا ها تلسذه الزجاججى كتأبه الجل 
فها أرى . مثل هذه الآصول .. 

. الموات كلبا يخبى عنبا يا خدر عن المؤنث‎ - ١ 

؟ الا ينوب الواحد عن اجماعة إلا أن بكون من أمعاء الفاعلين , فلو كان 

+ - كلام العرب موضوع على الايحاز والتخفيف , لاعلى التثقيل » ولذاخطأً 
قول من قال: ان أصل سداس ؛ سدس . 

؛ ‏ الحال يستقبل بها . 

ولعد فب ل أستطيع بعد الذىذ كرت أن أجمع أوجهالتخالف ينأبى على الفارمى 
وشبخه الزجاج فى كتابه معانى القرآن فيا هو خاص بالاحتجاج ؟ 

الزجاج حتج لقراءات غير القراءات السبعة الى ذكرها ابن بجاهد فى كتايه 
المترجم بقراءات الامصار ؛ ويدخل فى الاحتتجاج الام ويقول برسم الصحف . 
ولابو'ق قراءته ؛ فتراه ول قرأ بعضبم كذا ... على حين أن الفارسى يلتزم فى الام 
الاغلب تخريجبا على وجوه القياس . كم يسند كل قراءة تحتج لها إلى الإمام 
القارى” بها : 


)١(‏ فى قوله نعالى : هل يستليم ربك أن ينزل علينا مائدة من السهاء 
[ففق المزهر : ١/له.م؟‏ ط صبيع 
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والزجاج لاستطرد ؛ بل هومعتدل ق إيرادهالاحتجاج على خلاف مع الفارسى 
فى ذلك » وقد رأينا أن الزجاج يوره الشواهد على قلة » وكان. فؤبا قصير الباع ؛ 
وأنه بح الاشتقاق ؛ وبأخذ به ءا أن مسائل المنطق وقضاياء خافتة عند الزجاج » 
ومن هنا كان أسلويه سمحاً سبلا لا أثر للتعقيد فيه ولا الالتواء » وربما كان سيب 
ذلك أيضا اتصاله بالممرد الاديب » ورواءته 'الاخبار والاشعار على أنى نواس » 
. والعياس بن الاحنف ء وابن المعتز » وقد كانت صلة الزجاج بالمبرد قوية على النحو 
الذى بينت , والمبرد قد نقض عل سيبويهالكتاب » فكان أن تعص ب أبو على الفارسى 
لسيبوبه » ورد على اللمرد فىكتبه ؛ وأنصف منه إمام النحاة » وأصاب الزجاج شرر 
. من هذه الخصومة . فكان كتاب الاغفال الفارسى ألفه فا أغفله الزجاج. 
. من معانى القرآن ْ 


لمشي اإغالتك 
بين أبى بكر بن السراج :وأبى على فى الاحتجاج 

فى الصدرالاو ل من كتاب الحجة لانى على اافارسى يظالع القارى” العبارة الآئية : 

ه وقد كان أبو بكر مد بن السرى شرع فى تفسير صدر من ذلك يشير إلى 
الاحتجاج لو+وه القراءات ‏ فى كتاب كان ابتدأ بإملائه : وارتفع منه بعض 
( كذا ) ما فى سورة البقره منؤججوه الاختلاف222 : فن عمد بن السرى هذا الذى 
ضبق الفارسى فى الاختجاج ؛ وبنى عليه أبوعلى ؟ جمد بن السرى هذا هو أب بكر جمد 
ابن السرى بن السراج "2 » وه وأحد الاشياخ الذين أخذعنهم أبؤ على" » ودرضش 
له فها درس كتاب امل » وكتاب المؤجز”؛! » وسمع منه الكتاب** » واب نالسراج 
معدود من مشبهؤرى النحاة""" , مذكور ككتانه فى ه أصول الخو > النى ظفر ينام 
العلاء عليه حتى زمائنا هذا !" ؛ حى قال الوزيدىق طيقاتة : « هو غاءة من الشرف 
والفائدة”4 , وقالزا : ه ما زال النخو مجنوناً ختى عقلة ابن السراج بأصوله9 , 
ول يتعرض ابن الجررئ محمد بن السرى فى طبقات القراء حتى أتمكن من معرفة 
مكانة الرجل بين القتراء:. نَم ! ورد فى طبقات القراء من امه ابن السراج ؛ ولكلنه 
المتؤفى سئة قسع وأربعين وسبعاثة 1 , زيدهى أن ابن السراج الذى عناه أبو على 
لا بد أن كون متفدماً علنه » وهناك: أخران بين القراء عرنا بالسراج 0-1 يلين 
أحد بن مسعود أب الساس232 , والاخر مد بن اسمق بن إراهم بن مبران' 
أبن عبد الله » ولدمن فيبما من اشتهر بأبى بكر ؛ أو من كان اسمه عند بن الترى.. 


١/9 : الحجة الفارمئ‎ )١( 
. (؟) تارع بغداد :: 518/8 فى ذكر من اسمة عمد واسم أبيه السترى‎ 


(5) نزهة الألباء : 356 (4) ممسر الأدباء : بقعم 
(©) بغية الوعاة : 6 4 )5١‏ ترعة الأناء : وؤلا 

(7) انظر مقدمة سر صتاعة الاعراب ‏ ((م) طبفات الزيدى : ١٠١7‏ 
(9) معجم الأدباء : )٠١( ١54/18‏ طبقاث القراء : 5/9 ؟' 


1١8/١ طبقات القراء':‎ )١( طقات القراء : 107/7و‎ )١١( 


كه 


جمد بن السرى السراج غير معدود فى طبقات القراء ومع ذلك فله فها يقول 
المؤرخون من الوراقين ‏ كتات انفعجها اج القراءة(20, ويسميه ياقوت : احتجاج 
اثقرا”". و يشير أبوعلى إلى أنلابن الما ج كتابا فى القراءات » وأنه اطلع عليه 29 
مرا قرس مارك ل هو ل لا اءات » وإن كان غير معدود ف القراء » 
بالنحو , ويعكف عليه دون ما سواه » 5 عكف ‏ سيبويه«لاجل-ذلك من قبل على 
الدراسات النحوية ؛ بعد أن كان بطاب الحديث فى.حلقة حمادرين سلة 0 . 
وإذا كان ابن السراج قد توفى سنةٍ مست .عشرة وثلهائة 0 ؛ وكانت وفاته فسن 
كر ة(01 ؛ وإذا علمنا أن أبا على انتمل من:بلادو إلي_بغداد سنة بن . م ثثااهء وأنه 
سمع الكناب على ابن السراج ها فهينى هذا أن اتصال أبى على بان السراج كان 
اتصالا مبكرا فى صدر الشباب من أنى .ع7 '' » منذ أوائل نروله بالعراق . 
ويشهد با كان عليه ابن السراج منالذكاء ‏ ما تركه منكتب أثنى عليها العلياء 
واتصلتمع ذلك بفنون مختلفة : فالقراءة » والنحو» واللئة » والادب ؛والخط<١0)‏ 
مع أنه لم يعمر طويلا » فلم قطل مدتهء وهات ,شيا "9 . 
وكان الشيخ أبو بكر عظم الثقة سَليذه أنى على » وآية ذلك أن الش..ء خ لتقدم 
لتليذ راغبا له بإتمام الموج بعد أن عمل نصفه 5 م د السو 
ايل ٠51‏ . وإذن فقد تأثر أبو على بابن السراج في دراساته الاحويه منذ با كورة 
الشباب ٠‏ بشّرأ عليه الكتاب , وينقل من كتاب ابن السراج فى الاصول ليتم كتاب 
الموجز , ثم بجحلس أبو على للدرس ليقرأ عليه الناس كتاب الجل » وكتاب الموجز 
لشبيخه ابن السراج 0 ٠‏ وكان من هؤلاءالذين بقرءون على أنى على هذين الكتابين 
عن ع رار ٠‏ كا يتأثر أبو على بابن السراج فى الدراسات اقرآ نية » 


200 (؟) ممجم الأدباء : ٠٠١/1١4‏ 
(؟©) انظر كتاب الححة : ١/81م‏ (4) الفهرست 5 7ه 

(ه) طقات الفراء : 315 )١(‏ ترهة الألباء : ١55‏ 

(1) بنية الوعاة : 6 4 (4) وفيات الأعيان : 51* 


(ة) ممجم الآدياء : 14/ ١١3 2 8 #5١‏ ) ولد أبو على سنهةرمم؟ 
(11)انظر ممدم الأدباء : 4/14 )١١( 21١5‏ لي ةالوعاة: 4 
)١9(‏ رسالة الففران : مه“ محقيق ابنة الشاطى * 


الاة؟ | 


إذ يطلم على كتابه فى القراءات 7 , أو يفو أثره فى الاحتجا اج للقراء”251 7و لعله 
تأئر به فى الناحية الادسة كذالك:: فقد كان بنشد ما برويه 0 على ها أورد 
باقوت ”5 ارات الم وا بعرلا حرا ورا التو م 
أو شارحاء أو ناقداً مفئداً . 
ومبما يكن من أمس فى كون ابن السراج غير مغدود فى" طبقات القراء » فإن 
القدر الذى ترك لنا فى الاحتجاج ب على ضآ لثذ --“لنبت”لنأ فرضة النع رضن كنهجه 
بالحديث عنه - وأقول على ضآالته , لان الزاحل. (أرحه إل ) احتج لاختلاف 
القراء فى أم الكتابء ثم انتقل :منبنا إلى أساره ‏ البقرزهم. وففؤصل فيا إلى .آخر 
قوله تعالى : ه ذلك الكتان لا زيب فيه هدى للمتقين' ثم أمسك . 
ولفد أراد أبو عل الفارمى أن يطل لع الناسن تل متبنجه فى الاحتجاج » وما أو 
من قدرة عليه » ويمكن فيه »إلى جتان احتجاج ابن السر اج» فالتزم ف القدرٌ النى 
ترك ابن السراج ‏ أن يسند إثيه ما فشر من ذلك ف ىكتايه 10" . ثم يشيز إلى أن 
الحكاية انتبت عن أى بكر ء ثم يبدأ هو بالانستجاج بقوله : قال أبزعل:...ويذلك 
أتاح أو على للدارسين با أسسند إلى بن لسرا » ووه من كلامه فى الاختجاج 
أتاح لم التعرف على خطة ابن النيراج » واختبار 'منهجه..ومؤازنته عنبج أى على » 
وعقد دراسة مقارنة بينبما تزضح خطة الرجلين » ومقها ما بينبما من ن قشمابه ب أى 
اختلاف فى القدر الذى اشتركا به لا > هذه المقارنات ,مكانتبا فيه 
الدراسات القرآ نية بعامه » وما هو متصل منبها بالاجتجا ج للقراء على وجيه عاص 
وهو ما أنا فى سديل إليه الآن. : 
ولست تحاجة إلى ببان الأسنباب الداعية [ىتأليف ابن 37 فى'الاحتجاتع »" 
فقد تعرضت لْسّىء من ذلك ب.على وجه عام فى الفصوك السايقة ؛ وذكرت, 
ى افد لكلام عن نج أن الاج فملا خاصا أتعرف ذه عليه , إلا أنه ما 
تحق الذكر فى مقاى هذا أن در ان ادر ف ه) شن أبى السرا. 0 
00 احتجاج القراءة0© , وقد كان اتصال ابن السراج بالمرد » وصحبته له 


لض ا ل ار م 


)١(‏ الحجه : 553/١‏ نه الللدية 2 ١؟١)‏ اطجه : ١/١‏ نسخه عاد ملا 
(") اظر ممم الادباء : /11/ 1١517‏ (4)انظر الحجه : ١/١‏ 
(0) اظر تاريخ بغداد : #/15؟ )١(‏ الفهرست : 8ه 


- م5944 ب 


مبكرة كذلك ؛ إذ يحكون أن ابن السسراج كان أحدث أصعاب المبرد سن" , فتأثر 
الشاب النائىه بأستاذه الشيخ » فكانحتجاجه للقراءة كا احتجأستاذه » وإلىجانب 
ذلك كانت هناك صجبة بين أنى بكر بن السراج » وشيخ القراءة والإقراء ببغداد . 
وهو ابن جاهد ( 006 م ) الذى سبع السبمة ؛ وأطلق عليه شيخ الصنعة”" » وقد 
أشار إلى هذه الصحة الى العقدت بين الشيخين ‏ ابن الانبارى فى نزهة الالباء ؛ 
فى حكاية طريفة عند ترجبته لابن السراج 9 .يا أن لآنى حاتم ااسجستانى وكثيراً 
ما ينقل عنه ابن السراج كتايا فى القرامات2؟ » وللزجاج أستاذ ابن السراج 
مشاركته كذلك ف الآ ليف القرآنية إذ له : معانىالقرآن”؟ : ويسميه ابن الا نبارى 
« المعانى فى القرآن”© . فبذه أسباب خاصة دافعة لابن السراج إلى أن يلف فى 
الاحتجاج يجانب هذه الاسباب العامة التى فصلتم! فى مكانها تفصيلا”؟ . 

وأبو بكر بن السراج يستهدى اليس ف الاحتجاج » فتراه يستريم إلى القراءة 
الجضيفة على اللسان الحسنة فى السمع والا كثر دوراناً على الالسنة » وذلك اختياره 
الققراءة بالصاد فى , الصراط » حيث كول : 

٠‏ للقارى” بالسين أن يقول هو أصل الكلمة » ولو ازم لغة من يجعلبا صاداً 
مع الطاء لم يعم ما أصلبا , ؛ ويقبول من يقرأ بالصاد : « إنبا أخف على اللسان » 
لآ نالصادحر ف مطيق كالظاءيتقهاريان ؛ وسحسنان فى السمع ,2 وبعد أن أورد الحجة. 
من قرأ بالراى ء والهجة لمن قرأ بالمضارعة الى بين الصاد والزاى قال: ه والاختيار 
عندي الصاد للخيفة والجسن فى السمع:» وهو غير ملتبس.. ومع ذلك فبى قراءة. 
الآكثر , ألا ترى لمن من رويت عنه القراءة بالسين منهم قد رودت عنه بالصاد ؟. 
ثم قال : « وأما القراءة بالمضارعة التى بين الصاد والزاى فعدلت عن القراءة ها ؛ 
لاأنه تكلف حرف بين حرفين وذاك أصعب على اللسان80 ... , . 


وقال فى موضع آخر بعد أن أورد القبراءات المختلفة فى ( عليهم )» واحتج 
لقارئين بها : ٠‏ والاختيار عليبم بالكسر ء لاأنها أخف على اللسان » وهى قراءة 


١١9/١ : بنية الوعاة : 414 (؟) طبقة القراء‎ )١( 
الفهرست : 9م‎ )4( ١١6 : نزهة الالياء‎ )©( 
١١5 : نزهة الالاء‎ )١( ه١‎ : الفهرست‎ )96( 


(1) اغلر الفصل الخاص بذاك (4) الححه : ٠؟‏ نخه مراد ملا 


0 


الاكثر "2 أ وقال فى موضع آآخر : من أثبت الاء فى ( فيه هدئ ) لاتجؤز له أن . 
يدغم » لا أنه لم يلتق حرفان ؛ ومع ذلك فبى منالحروف الى يكره [دغام بعضافى ٠‏ 
بعض لثقل ذلك . 0 
قبل إلى أن العرب جرت على .ألسنتهم لحجات بعينها دعاهم [ليبا الآاس الخفة فى 
الباب(؟؟ . 
ولكن أليس من تعليل لهذا الانجاه عند الخليل » واختيار ابن السراج من 
القراءات ما خف عل اللسان, وارئاحتث إلبه الآذان؟ ! 
وهذا ابن جنى قزر أن الحذاق المتقنين من النحوبين حيلون نى علليم - على 
الحض » وحتجون فيه بقل الحال » وخفتها على النفس 0) ثم يكرر هذا المعنى فى 
صفحات متتابعة من الباب النىعقده لعلل العرزبية أ كلافية لى أم فقبية'') ؟ ولكن 
لكان ذلك الاختيار من ابن السراج ؛ والتعليل من الخليل !! السبب عندى أن - 
كلا منهما قد اشتغل بالموسيق ؛ فالخليل له معرفة بالا باع والنغي”"! ؛ وألف فيه ' 
كتاب الإبقاع والنغه "© »ا أن ابن السراج كان يشتغل بالموسيق 17 » فليس مِعيد : 
إذن أن يستري الى القراءة التى يكون لما وقع موشيق'على الآذان ا فيها من خفة : 
على اللسان . وأن يبه الى ذلك فى احتجاجه بوضوخ وببان + 
نواه 
مسائله » وعد أصزله؟١0) ٠»‏ فلا غراءة ان رأيناء فى احتجاجه ‏ ولك صلته : 
بالكتاب ‏ ينظر الى سيبويه ؛ ويسثمد منه التعليل » وذلك تحيث بقول - مثلا ‏ - 
فى حجة منقرأ علييمو فكسرالها ؤوضل الم 'بواو ‏ وهو قول اب نكثير وناقم : 


)١(‏ الحجه : 54/١‏ نهه مراد ملا 
() الحجه نسخه مراد ملا : 01١18‏ (5) انظرمثلااالكتاب لسنيبويةه 057/9 ؟وماحوالها : 
(4)انظر اقفان : “/ه؟؟ و5/؟4* (0) ص 45/5 الخصائص ١‏ 

٠.598 المصدر الابق آظر 417 + م ٠ه همه هه ءيؤوؤه‎ )١( 

(9) بضة الوعان : 44+ ' (68 المصدر الابق : 754٠‏ والفهرست .ه58 
(9)الفهرست : ؟و (١٠)اظر‏ نزهة الااباء :59و ' 


اك 0 ل 


فى أحد قوليه ‏ قال سيبويه : قال بِعْضيم 0 .الياء ما أشبيبا وثزك 
ما لا يشبه الياء ولا الا"لف على الاأصل 00 . | 

وَإذا:كان ابن الشراج قد لآرس المنظق 29 , فإنا نرى ملاع -هذه الدراسة فها 
أو رد من احتجاج ؛ فبو ذكر عض اصطلاحات' المناطقة كالجنس222 » والعموم » 
والغصوص » قال : الوصف /الملك أ عم من من” الووصف /الملك . . . ثم قال مبينا أن 
فبيما عموماً وخصوصاً مطلقا . فكل مك ماك »ولي كل مال ملك 


وإذا كان 5 ت قد أورد قوله عن إن السراج 1 لعلى 07 الاخفش 
والكوفيين فإنا نراه تزوئاعن الاعنش عي وتستمد عليهدفى الاحتجاج 00 

كا رأنت ابن السراج يعتم د كثيرً على. ما ٠‏ :ححكيه أ لم ال 

هو أبو حاتم السنجستاتى ( ت “ةوه ه.) إمام النضرة ة فى الننذو» والقراءة » واللنة 
والعروض » قال ابن الجزرى : وأحسته أولدعن صنف فى القراءات " ؛ فلمل 
ان السراج اعتمد عل" ما كتب فى ا هذا الشأن . ' ْ 

وهر وإن كان يد عل ما اتصل بهم رام : فق عنهم ٠‏ وينظر الهم © 
ويروئ تق لهم ؛ نراه يقفنة م-هؤلاءسموقت الناقد اللفند :كأن يقول : 

« رواية من روى عن أنى عرو وغيره أنه كان يشم و يذغم فى قوله تعال : فيه 
هدى : (0) هذا محال لا يكن الادغام مم شيء من هذا ء وذلك أنه لا فصل بين 
الحرفيت[ذ! أدغنا تحال من الأحوال:لا نقطعولاحركة نولا ضرّب من الضروب» 
وما يصيران كالحرف لواحت الاروم اللتتان لموْضع واحدء وإنما كان أبو عبرو 
ختلس وححق فيظن به الادقام >. اق ١‏ ؟ شيجب أن كرن 
متحركاً نذاكنا , (ؤا ,. ١‏ 


005 


-(9» الحجه': #1 'نخه مراد ملا '... )9(٠‏ الفهرسث 5 18407 
(؟) الحجه نسخه مراد ملا ازع 5 .- (4) منجم الادباء ١54/١8:‏ 
(0) نجه مراد ملا انظ ورقة 0011609٠‏ 1 
(؟) انظ مثلا ورقه*: #وم"وخ +1101 )١(‏ طبقات الفرأء'1 9/ 1720م 
(4) سورة البقرة آيه 5# 7 02 (14)الحجه ١‏ ورته ١7٠‏ نسخه مراد ملا 


م اؤء## لد 


ونلحظ هنا أيضأ تدليله المنطق . وذلك يتصل بدراساته المنطقية التى أشرت 
إليبا قبل . 

هذا ويذكر المترجمون لآبى بكر بن السرا اج أنه عول على مسائل . . . الكوفيين 
وخالف أصول البصريين فى مسائل كثيرة ير 1 » قد طهر آث ذلك ااذه برسم 
المصحف » وتلك نظرة كوفية رأيناها عند الفراء فى معانى القرآن”"»؛ كا بعتد بكثرة 
الدور على الالسنة » وهذه أيضاً يعتد ما الأثمة الكوفيون”» ؛ وإن أردت الدليل 
على اتجاء ابن السراج الكوفى فاقرأ قوله : . الاختبار فى فيه الكسر يغير ياء 
ولاإدغام ؛ وحكىعن أبى حاتم أزذلك قراءةالعامة » قال أبوبكر : « وهو الاخف» 
وخط المصحف بخير ياءء قال : وأكره الادغام ‏ لآن من كسر فالياء بريد ع 
ومن أثدت الباء لم بحر له أن يدغم ‏ لأنه لم يلتق حرفان » ومعذلك فهى منالحروف 
الى بكره ادغام بعضبا فى بعض لثقل ذلك 69 . 

ومع أنه مختار بعضالقراءات , ويكره البعض الآخر فبو معتر فا جميع تج 
لها كذلك », , ولولا ذلك ما جازت القراءة نه » ولايد لللعانى من أن تتقارب © , 

ثم الحظ اختياره للقراءة لأنبا كثيرة الدور على ألسنة أكثر العرب فى قوله : 
والاختيار عندى الصاد (فى الصر اط) للخفة » والحسن ف السمع . .. ومعذلك فبى 
قراءة الاكثر ألا ترى أن ن من رودت عنه القراءة بالسين منهم قد رويت 
91 ؟ م02 255 
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ذلك أثر دراساته الكوفية » وأخه .بآراء الكوفيين » واتجاهات.هدرستبم 
فى البحوث القرآنية » ورسم المصدفد لايقول به أبو على كا بين ذلك فى فص آخر. 
ومن أثر اختلاط الدراسات الكوؤية شحو البصرى/استغاله منجزمة ( إبدل 
ساكنة"" ) ؛ وذلك اصطلاح كو 0. ثم هو إلى الب .ذلك يورد أقوالا.لأعد 


لام | 


2/١ , ض١ (؟) اظر مماني القرآن س # و36‎ ١54/14 : ممصم الاباء‎ )١( 
١ 0 انظر مثلا ممانى الفرآن غ وه‎ )*( 
نسخه مراد ملا (ه) نسخه مزاد هلا ورته :؟‎ ١١8/١ : الححه‎ )4( 

)١(‏ الحجه : 7٠/9‏ نسخه مراد ملا (؟) 40/١‏ 1 (ء 


() انظر معالى الفرآن افراء س 857 


#”او؟ - 


ابن حى ثعلب يحتج فيبا للكسانى: وهذا الى جانب دلالته عل نزعته الكوفية ‏ 
يبدل على أن الخلاف بين المدرستين ل يكن فى المسائل النحوية حب. ؛ بل تعداه 
إلى احتجاج كل مدرسة لشيوخها ف القراءات ؛ أورد ابن السراج فى الاحتجاج 
ثقراءة الكسا مالك بألف : ١‏ وقال أحد بن بحى / قال : 
ملك الناس.مثلسيدالناس , ورب الناس ء ومالكيوم الدين ؛ و لابقالسيد بومالدين» 
فاذا كان هم الناس (2© ما يفضل علييم كان ملك . وإذا كان مع غير الناس 
كان مالك © . 

وأودهنا أن أنصف ابن السراجوأرد اليه فضل السبق ى التحدث عن الاشتقاق 
الصخير » ذلك لآن الاستاذ أحمد أمين ( رحه الله ) قال فى ظهر الاسلام ما نصه : 
هومن خير ما ألف ف اللئة أيضأ"" فى ذلك العصر كتاب مقابي ساللغة لابن فارس 
المتوقى سنة ه.وم » وقد نحا فبه نحوا جديداً » وقد استخلص من معانى الكلمةا تلفة 
معنى واحدا ‏ واحداً ارسي عاديا نكلند ور فض طلية ١‏ و أن الاشتقاقات 
الحتلفة تدو رح تدورحوله . مثال ذلك ٠‏ وجب . قال الواو والجبم والباء أصل واحد بدل 
على سوط الثىء ووقوعه , ثم يتفرع » يقال وجب.البيع وجوبا ‏ حق ووقع. 
ووجبالميت سقط ؛ والقتيل واجب » وفالحدديث : «إذا وجب فلاتشكين باكية , 
أى إذا سقط . وقال الله فى السك , فاذا وجيت جنو-ا , قال فيس 

أطاعت ينو عوف أميرا نابم عن السم حتى كان أول واجب 

ووجب الحائط تلقل 040 ب 

فأنت تري أن الاينتاذ أحمد أمين. وصف ان فارس فى كتابه مقا بيس اللغة. 
بأنه.. نحا. حورا بجديدا فيه , , ثم بين ذلك النحو. الجديد ببأن يؤول الممانى كلها 
إلى. معنى واحدء أو ,كا ,قال : يريد أن. يصب_الكلام المتشعب فى ١‏ برشامة , 
وإحدة ( “> وأرى أن ابن فاررس ( و ه ) لل يكن مبتدعاً ذلك ابتداعاً » فقدسبقه 
يهان التراج: 0 والنجاج» ولكن ابن السراج ينفرد بأنه ألف كتاباً فى الاشتقاق 


(49 فى.نغة, مراد ملا وما يفغبل الهم لبهم والتصحيح عن نسخة البلدية 4/١:‏ 

(؟) نسخة مراد ملا 4/١‏ (45 فى الكتاب (غير) والصحيح ما أثبته . 

(4) ظهر الإسلام 7/9و . 

ره) مؤير الحمم الانرى افمور: الخامسة ععمر: , من الجلسة التاسمة س /١5148 ( ١١‏ 
ه)»ة١ا),‏ 


ال كا 


كا يقول ابن جنى (ت 04 ه) » واقرأ معى كلام أبى بكر فها أورد من الاحتجاج 
ثقراءة من قرأ ملك يوم الدين » وأنه مختار هذه القراءة قال: «١‏ الاختيار عندى 
ملك يوم الدين . والحجة فى ذلك أن الملك والملك يجمعهما معنى واحد : ويرجعان 
إلى أصل: وهوالربط والشد » ؟ فالوا : ملكت العجين أى شددته . وقال الشناعر : 
ملكت بها كنى فأنبرت فتقبا2 برى قاشم من دونما ما وراءها 

صف طعنة » شول : , شددت با كق ٠‏ » والاملاك من هذأ: انما هو رباط 
الرجل بالمرأة » وكلام العرب بعضه مأخوذ من بعض ء فققد يكون الاصل واحداً 
ثم مخااف بالآبفية » فيلزم كل بناء ضرا من ذلك الجفس » مثآل ذلك : الغدل يشتق 
منه. العدل » و العديل , فالعدل ما كان متاعاً » والعديل الانسان ؛ والاصل انما هو 
العدل » فكذلك مالك وملك » فالملك الذى ملك الكثير من الاشياء » وشارك غيره 
من الناس بأن يشاركة فى ملكه بالك عليه فيه ؛ وأنه لايتصرف فيه إلا با يطلقه 
له الملك , ويسوسه"" يه الخ ... 

وقد أورد ابن فارس فى كتابه مقا بيس اللغة كلاما فى مادة ملك بنظر فيه إلىقول 
ابن السراج (" . فبأنتم أولاء تزون سبق ابن السراج فى هذا الياب ؟ وكيف ساق 
الآمثلة مم كلام العرب وقد سافبا بعد ابن فارس ؟ وكيف أورد شواهد الشعر 
كا أورد ؟ أبحو ز بعدذلك أن نطمئن إلى ما,قول الاستاذأحد أمين : , ان ابنفارس 
نحا نحو جديداً فى كتابه مقابيس اللفة , *" ؟ على أننى وجدت ابن قتيية ‏ وهو 
سابق لابن السراج ‏ يرجع المعانى امختلفة للفظ الواحد إلى أصل واحد نشأتمنه 
وتفرعت عنه » فقد ذكر ‏ مثلا ‏ كلية القضاء ودين معانيبا الختلفة الى نصير 
إلييا ثم خم ححثه وله : وهذه كلها فروع تزجع إلى أصل واحد*» . فلملا لاستاذ 
أحمد أمين ( رح القه ) يرى أن ابن فارس أول من ألفكتابا نحا فيه هذا النخو 
الجديد, والكن هذا مردود أيضأ لآن ابن السراج ١‏ قدقدم رسالته فيه , ا 
وم يأل فه كأ بول ابن جى ل نصحاً , وإحكاما » وصنعة , وتأنساً بك 
إلى أت الكلام فى الاشتقاق قدحم يرجع العهد به إلى زمان الاصمعى » وقطزب- 


5/9 (؟) انظر مقاييس الآنة‎ 4/١ : الحجة نسخة مراد ملا‎ )١( 
(؟) ظهر الإسلام :]9/9و (:) المشكل : +4 ”م‎ 
075/١ : الخصائس لابن حى‎ )*( 


لدع ء”# د 


وأنى الحسن الاخفش وكبم قد ألف فى هذا الفن ”' الفن 7 . ولم يقنبه رجال جمع اللغة 
العربية إلى سبق ابن السراج وإحكامه وصنعته » ذلك أنهلم يناقش أحد مهم 
فها أعم السيد حمد زضا الشبيى فى تقريره أن ابن فارس فى مقدمة أئمة مدرسة 
القياس با ألف من كتاب المقاييس فى اليل ) ١‏ 

رمن عام الحديك أغرض نه كردن ن الرجلين ا ا 
الفرق واضحاً بين المنبجين . 

فابن السراج ' بدأ بان أوجه القراءة فى اللفظ الذى وماق الاختلاف بين 
قراء ؛ ثم بعينقراءة كل قارىء مناثقراء السبعة فى ذلك|للفظ » ثم حتج لكل فرريق 
من القراء اتفق على قراءة فى الحرف الحتلف. عليه ؛ ويعتمد فى احتجاجه على : 

1 : دايل قلى ويعنيل‎ )١( 

١‏ - النقول الى سمعها من شيوخه » ود تصل هذه النقول إلى قارىء من 
القراء السبعة ,طريق السند . 

؟ - ها اتفقوا على قراءته فها يشبه هذا الحرف الختلف عليه فيحتج لقراءة 
ملك يوم الدين لان الله قال : « هلك الناس », والملك القدوس , وبحت لقراء مالك 
يوم الدين بأن الله قال : « قلى اللبم مالك الملك . . 

(ن) دليل يمكن أن نسميه دليلا عقليا ‏ أو معنوباً ‏ وهنا يعرض للمعنى 
الذى عليه الآبة مقروءة بالوجه الذى تمت له . 

(ج) - ثم يذكر ما مختار من ار لاختياره ا<تجاجاً يكشف 
عن شخصيته هو . 

( د ) حم يذكر رأى الفريق الآخر ويذكر احتجاجه معترفا حسن ما ذهب 
إليه . إذ لولا ذلك ما جازات ااقراء: » . 

( ه) نم .قوى جانب ما'اختار؛ ويضعف الجانب الذى ترك . 

وبدهى أن الخطوات التىقبل الاحتجاج ‏ وهى أوجه القراءة فى اللفظ الذى 
وقع فيه الاختلاف » وتعيين قراءة كل قارىء من الآنمة السبعة .- هذه الخنطوات 
من عمل ابن مجاهد » بل هى «كتابه فى القراءات 29 , وقد سار أبو على هذا النهبج 
)١(‏ المزعس :/١1ه؟‏ 
(؟) الاورة الخامة عشرة للمجمم الاغوى ص ١١‏ من اللسة التاسعة . 
(") الفهرست : 417 


لاو سم 


الذنى سار عليه ابن السراج فها هو خاص بعرض قراءات القراء واختلافهم 
فى فرش الحروف كي 

وتبدو خطوات ابن السراج السابقة من هذا المثال : 

اختلفوا فى إئيات الآلف وإسقاطبا من قوله عزوجل : «مالك يوم الدبن(©, 
فقرأ عادم والكساى مالك بألف ء وقرأ البافون ملك بغير ألف . ولم يمل أحد 
الآلف ف مالك . 

(1) قال أبو بكر مد بن الدسرى : ١‏ قال أبو عمرو فها أخذته عن اليزيديين : 
أن « ملك . بجمع «١‏ مالكا , أى ملك ذلك اليوم بما فيه » ومالك ما يكون للثىء 
وحدهء تقول ٠‏ مالك هذا الثىء » وقال الله عز وجل : ٠‏ قل اللبم مالك المللك ,”© 
الثىء بعينه » فلك مجمع مالكا, ومالك لا بجمع ملكا . وقال الله عز وجل : 
٠‏ ملك الناس » 47) و , الملك القدوس .(» 

قال : وى أن عاصا الجحدرى قرأها ملك بغير ألف » فقال محتجأ على من قرأ 
مالك بالألف بازمه أن يقرأ : « قل أعوذ برب الناس » : قال هرون : قد ذكرت 
ذلك لابى عمرو ء فقال : نعم ! أفلا بقرءون ٠‏ فتعالى الله المالك الحق , © , قال : 
وقال بعض مناختارالقراءة بملك أن الله قد وصف نفسه بأنه مالك كل شىء بقوله : 
و رب العالمين , » فلا فائدة فى تكرره ذكر ما قد مضى ذ كره من غير فصل بينهما 
بذكره معنى غيره قال ؛ وقال : ه وإن الخبر عن رسول الله ( صل الله عليه وسل ) 
بقراءته ملك يوم الدين أصح إسناداً من الخبر بقراءته مالك » وأن وصفه بالملك 
أبلغ فى المدح قال : وهى قراءة أنى جعفر » والأعرج » وشيبة بن نصارء وقال أحمد 
ابن تحى : « من حجة الكسان أنه يقال : ملك الناس » مثلسيدالناس » ور بالناس » 
ومالك يوم الدين . ولا بقال سيد يوم الدين » فاذا كان مع الناس وما يفضل عليهم 
كان ملك , وإذا كان مع غير الناس كان مالك , . 


)١(‏ تمير القراء يقصد به الألفاظ الى وقم الاختلاف فى قراءتها فى القرآن الكريم. اظر 


النعر : ؟/5١؟‏ 
(؟) سورة الفامة (؟) سورة آل عمران 
() سووة الناى (9) سورة الجمهر 
(1) سورة طله 


(م ٠٠١‏ - أبو على الفارسى 


07ل ك 


قال : وقال م احتج لمالك » وكرهملك : أن أول من قرأ ملك : مروان بن الحم , 
وأنه قد يدخل ف الخلك مالا بحوز ولا يصمح دخوله فى اللك, قالوا : « وذلك أنه 
يح فى الكلام أن .قال : » فلان مالك الدراهم والطير . وغير ميس أن يهال 
فلان ملك ( الدراهم والدنانير ). 

(ب) قالوا: فالوصف بالملك أعم من الوصف بالك : والله مالك كل ثىء» 
قالوا : والعنى أنه علك الحم يوم الدين بين خلقه دون سائر الخاق الذي نكانوا 
يحون بينهم فى الدنيا . : قالوا : » وقد وصف الله ,( عز وجل ) نفسه بأه مالك 
الملك ؛ فقال : , قل الابم مالك الملك تؤتى الك من تشاء» ولا يقال ٠‏ هو تلك 
الملك , » قالوا : فوصفه با الك أبلغ فى ااثناء وأعم فى ادح سه الل 

وقرأ( مالك ) من متقدى القراء قتادة, والاععش . وقال أبو عبيدة فى قوله : 
« ملك بوم الدين , معناه الملك يومئذ ليس ملك غير . ومن قرأ مالك راد 
أنه بملك الدين والحساب لا يليه سواه قال : وكدلك بروى عن عمر . 

(+) قال أبو كر : الاختيار عندى ه هلك يوم الدين .؛ والحجة فى ذلك 
أن الملك والملك يجمع,.! معنى واحد . ورجعان إلى أصل . وهو الريط والشد : 
كا قالوا : ملكت العجين أى شددته . وقال الشاعر : 

ملكت ما كو وأتهرت فتقها برى قاجم من دونما ما وراءها 

بصف طعنة .قول : شددت ما كؤ » والاملاك من هذا [نما هو رباط الرجل 
بالمرأة . وكلام العرب بعضه «أخوذ ٠ن‏ بعض » فقد يكون الاصل واحداً ثم نخالف 
بالآبنية » فيلزمكل بناء ضرباً م ذلك الجنس ., مثالذلك العدل » يشتّق نه العدل . 
والعديل ؛ فالعدل ما كان متاعا , والعديل الانسان , والاصل [:ا هو العدل؛ 
فكذلك مالك وملك ء فالملك الذى ملك الكثير من الأاشياء »و بشارك غيرهمن الناس 
بأن يشاركة فى ملك بالحمك عليه فبه» وأنه لا يتصرف فيه إلا با إطدقه له الملك 
ويسوسه به » ويحتمع مع ذلك أن الملك بملك على الناس أمورم فى أنفسهم وجميع 
متصرفاتهم ( !!! )» فلايستحق ١-م‏ الملك حت يجتمع له ملك هذا كله فكل ملك 
مالك ؛ ولس كل مالك ملكا . وأا قوله ( عر وجل ) مالك الملك ١‏ فان الله 
(عز وجل ) يلك ملوك الدنياء وما ملكوا ء وإنما تأوبل ذلك أنه ملك ملك 
الدنياء ؤت الملك من يشاء ؛ فأما يوم الدين فليس إلا ملك » وهو ملك الالوك 


ل 2 


( جل وعز ) بملكبم كلهم » وقد يستعمل هذا فى الناس » فيقال : فلان ملك الملوك 
وأءير الامراء» راد بذلك أن من دونه ملوكا وأمراء» فيتمال ملك الملوك؛ وأمير 
اللامراء ولا يقال ملك الملك» ولا أمير الامارة » لآن أميرا واللكا صفة غير 
جارية على ؤحل . ولا مع لاضاةتها إلى المصدر . وأما إضافة هلك إلى الزمان فك 
هَال: «ملك عام كذا » وملوك سنة كذا . وملوكالدهرالاول ». وهلك زمانه» وسيد 
زمانه » وهوفالمدح أباغ» والاية إنمانزلت بالثناء والمدحلله تعالى» والصفةله ؛ ألاترى 
قوله تعالى : , امد لله رب العالمن ؛ الرحن الر<يم » فالربوبة والملك متشا مان . 

( د ) قال : وللمختار لمالك أن يقول : قرأت مالك لآن المنى يلك يوم الدين 
وهو بوم الجزاء » ولا ءلك ذلك اليوم أن بأنى به » ولا سائر الأيام غيزالله . وهذا 
ما لا شاركه فنه مخلوق فى لفظ ولا معنى » فيتمال : هذ! الذى قات حسن » واولا 
هذا المعنى وما بيده ما جازت ااقراءة به ؛ ولا بد المعانى من أن تتقارب » و الملك 
فى ذللك اليوم أيضاً لا كون إلالله » فهو متفرد مبذا الوصف ؛ وبقوى ذلك قوله 
لمن الملك اليوم ؟ لله !! "29 , قوله , والام يومد لله ». 

(ه) فان احتج الختار مالك عاروى منأن أول مزق رأ ملك مروان بنا لحك . 
احتج عليه من الاخبار با ببطل ذنك » ولعل القائل لذلك أرا: أن أول من قرأ 
فى ذلك العصر ء أو من ضربه . لآن القراءة بذلك أعرض وأوسع من ذلك حسب 
ما انتهى إلينا . انهت الجحكاية عن أبى كر ."ا 

وهكذا نرى ابن السراج بمزج فى احتجاجهبين الآدلة المنقولة عن شيوخ القراءة 
واللغة » والادلة العقلية الى بناقش ما هذه اانقول التقلية , ثم طهر شخصيته واضدة 
فماختار من الاوجه ال#تلفة » وماددل به على ذلك الاختيار » وهو بعد ذلك منظم 
فى عرض الفكرةء معتدل بين الاازوالاطناب , ثم ان إطنابه لاسلك إلى وع 
من الاستطراد الذى سعد بك عن النقطة الاصلية الى توجه بالا<تجاج لا 
والتحدث فببا . 

فأبن هذا من خطة أبى على التى تردى ببك إلى ناحية من الاستطراد والاحتجاج 
الذى تخلطه أو دم له » و بحشوه ؛ ويشفرع فيه . وبدحوهء بذ كر مسائل فى "نحو 
والصرف ؛» والعروض» واللغة » والاعراب » حى سلغ الملال منك مبلاً لضيع 
عه الاحتجاج الذى وسركتابه به » وآنة الفرق ما بين الخطتين أ:نك إذا قرأت كلام 


000 سوزة الملؤمن (؟) المحة نخة مراد ملا ورقة ” ومابمدها 


سيره" سد 


أبى بكر بن السراج أدركت من أول وهلة الوضوع الذى يتحدث فيه ؛ والحرف 
اختلف عليه » والذى يحتج له دون أن ,كدك أو يجحهدك . على حين أنك لو قرأت 
كلام أبى على الفارمى لا تصل فى سرعة ويسر إلى إدداك القراءة التى يحتج لها , 
والموضع انختلف عليه الذى سحدث فيه » وقد ضربت مثالا لاستطراده فى موضع 
آخر منهذا البحث » ولكن من الموضحأن أشير إلىمااتبعه فالاحتجاج لاختلاف 
القراءة فى « ملك ومالك . حتى يبدو الفرق بينه وبين ابن السراج واحا . 

بدأ أبو على الاحتجاج لمن قرأ باسققاط الالف أو اثباتها فى مالك بوم الدبن 
بحث لغوى ف معنى آملاك المرأة » ومعى الملك الثىء فيذكر أنه اغتصاص 
من المالكبه » وخروجه عن أن كونمباألغيره ؛ م يستطرد فبذ كرمعنى الاباحة » 
ويقرن ذلك بوهم : باح السر ء وباحت الدارء ويستدل على أن العليك معناه 
التشديد بقول أوس بن حجر : 

فلك بالايط الذى نحت قشرها كغرقء بض كه الميض من عل 

ثم .أخذ فى إعراب الذى » وأنه فموضع نصببأنه مفعول به الك , و لايكون 
فى موضع جر على أنه وصف لليط ١‏ ويذكر السدب فى ذلك التوجيه و....» 
وَالسأ نفسك : ما علافة الاحتجاج لاختلاف القراءة فى إسقاط الآاف من مالك 
أو اثماتها بالحديث عن موضع الذى من الاعراب فى قوله : فلك بالليط الذى تحت 
قشرها 5 . وبالحديث )١١‏ عن الاضافة إلى بوم الدين فى كاتا القراءتين ؟ وبانتصاب 
أياما فى قوله : ه بأها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام ما كتب على الذين من قبلكم 
املكم تثقون أياما ‏ على أنه مفعول به على الاتساع . وكان فى الأصل ظرفاً ١!‏ 
وبتقديرا نحذدوف فقوله : «الحج أشمر معلومات9؟؟, » و«موعد بوم الزيئة 29 وى 
وبالعامل فقوله : «الله بعلرحيث حمل رسالته 110, , , وباعراب وم فى فوله تعالى : 
ه وأنبعناهم فى هذه الدنيا لعنة وبوم القيامة © » وفى قول الشاعر : 


حميت عليه الدرع حتى وجبه 2 من حرها يوم الكربية أسفع ) 
)١(‏ نخة البلدية ١/ه‏ (؟) ١4/١‏ 


١7/١ )4( ١٠٠/١ )0( 
؟1١/‎ 605( ١و/١‎ )6( 


لشا4ههءه م مه 


وف قوله تعالى : ويوم حشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون (52. وبتعلق الياء 
فى قولهم بأمامهم من قول الله: « يوم يدعو كل أناس بأمامهم ''! . وبالعامل 
فى إذا من قوله تعالى : فاذا تقر فى الناقور” . وباعراب الشبر فى قولة تعالى : 
«فن شبد منكم الشبر فليصمه47؛, . وبالحديث عن خذفى ما بعل '* ؟» وبالعامل 
فى الصفة 27 , وبالحكم الشرعى فى قول من قال: . المرأة التى أتزوجها فهى 
طالق”" وما صلة هذا كله وهو بعض ما أورد ‏ بالا-تجاج لاختلاف القراء 
فى إسقاط الآلف أو إثياتها من مالك؟ ولكنها خطة أبى على فى الاستطراد . 
وسأتحدث عن هذا » وعن دلالته » وآثاره فى مكان آخر. 

ولم يشأ أبو على أن تنمحى شنصيته بحانب شخصية ابن السراج » وقدكان هذا 
الجولان الواسع المدى كافيا وحده على شخصيته ‏ ولكنه إلى ذلك نراء » يعقب » 
أو كمل» أو بشرح كلام ابن السراج ؛ فيضيف أدلة جديدة من القرآن والشعر 
تفسر انجحاحه » وتريد ما ذهب إليه » فاذا قال ابن السراج . أن الله ( سبحانه ) 
وصف نفسه بأنه مال ككل ثىء بقوله : رب العالمين» فلا فائدة فى مكرير ذكر 
ما قد مضى ل عقب الفارسى على ذلك , ثم تراه كذلك يقوى قراءة 
رآها ابن المراج ضعيفة؟ , وإذا قال ابن السراج : ٠١‏ لم يمل أحد الالف 
من مالك('© , قال أبو على : « الامالة فى مالك لا تمتنع فى القياس 2١‏ , وأحيانا 
يعنف أبوعلى حي ليقول على رأى شيخه ابن السراج : : إنه ليس عستي 219 , 

وقد وصل ابن ااسراج إلى آخر قوله تعالى : « ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى 
للستقين », ولم ينبه أبو على إلى ذلك » وم ترد [شارة إلى انتهاء ابن السراج» ولكن 
القارىء 212 بدرك أن روح ابن السراج قد اختتفت ما فبها من وضوح امحجة , 
وإيراد الحجة . والاعتدال فى سوق الكلام » بدرك هذا دون حاجة إل الإشارة 
ليه ؛ ليستفل أبوعلى بالاحتجاج » وليخلص له وحده الميدان2190, 


40 الف (0)١/؟”‏ (0) كلع" «)) (ل/ه؟ 
(ه) ١1/ه؟‏ (5) (/م؟ )١(‏ زاوم 
(4) نسخة البلدية : ٠١/١‏ (5) البلديه : ١١/١‏ 

١/١ : نسخة البلاءة‎ )١1١( م/١ نخة اللدية:‎ )٠١( 


(؟١)اظر‏ الححة : ١/ل٠“'او”#؟١‏ و4؟١وانظر: ٠٠٠‏ 
(19) المتصل يكناب المحة : )١4(‏ نسخة البلدية ابتداء من ٠١٠١‏ 


ااعمرتت لل را 


تاذ أبو عل الفارسى لاحمد بن مومى بن مجاهد .كا تلمذ أبو عبد الله بن خالوبه 
له أيضأ ''» وكل من الفارسى وابن غالويه يؤخذ عنه القراءة » ويكون له تلاميذ 
من القراء : فأبو على يروى عنه عرضا عبد الملك بن كران النبروانى'"2: ؟ بروى 
عن ابن خالوبه عرضا أبو على الحسين بن على الرهاوى”" » وكان لكل تآ ليف 
فى الدراسات القرآنية » والذى مهمنى مبا فى هذا البحث ‏ الان ‏ كتاياهما 
المسمبان بأسم ١‏ الحجة , . 
وقد كانت الدوافع إلى الاحتجاج للقراءات 'ايرة : عامة وخاصة كا ذكرت 
من قبل » ومن هذه الدوافع أستطيع أن أفسر تآليف كل من أبى على افارسى . 
وابن خالويه ‏ ومعهما ابن السراج ‏ ف الاحتجاج . وأخص من هذه الدوافع 
العامة والخاصة ‏ أنكلا من الفارسى وابن خالوبه عاشا فى عصر واحد ؛ 
[: توفى الفارسى ( با/ام ه ) » وتوف ابن خالويه ( .م ه )*' وإذن فقد كأثرا 
هذه العوامل النى دفعت ااعلماء إلى الاحتجاج فى هذا العصر , إلى أن كلا منبما قرأ 
على ابن بجاهد الذى سبع السيعة كا يقولون©2 , وممعنى هذا أن طريق الاحتجاج 
لقراء الامصار قد مهد بعمل شيخهما الجليل ابن جامد ( رحمه الله ) : 
وكان بين أنى على الفارسى واءنخالويه منافسة فى بلاط سيف الدولة تحاب»”7) 
يا كانت هذه المنافسة كذلك فى بلاط عضد الدولة . فكلاهما دم له كته : 
ان خالوية يؤلف له كتاءه ‏ المجدول فى القراءات على ما بذكر أبن الجررى”" , 
والغارس يكن اع عد الدززلة ق عند ركنا اللئعة :و عر له بالقرة و النبفاة 
والنصر والشكين60 . 
وعلى الرغم من هذه المنافسة وأنا لا أملك من الاقوال ما يجعلنى أفسر تأليف 
١١‏ ) طبقات القراء : إلا ١‏ (7؛ طقات القراء : 17/9+ 
(؟) المصدر الابق : 589/39 (:) معهم الأدباء : 9/غ ٠١‏ 
ذه ؛ اراز المالى ه (5 انقلر المائل الحليات ورنة +5 مخطاوط ٠‏ محوش 
() البعر : 7/١‏ ؟؟ (4؛ المحة ١/١:‏ 


#59 لس 


كل من ابن خالوبه وأبى على فى الا<تجاج بالمافسة الى كانت بيهما . لسيبب 
قريب : هو أنى لست أعرف عل التحديد أى الرجلين سبق بالتأليف فى الاحتجاج 
ولوكنت أعرف. شيئا من ذلك لكان من المرجمم عل دى أن المتأخر منبما 
5 فى الاحتتجاج ‏ نافس المتقدم » ولكن هذا غير مسئدين , ذالقَول به ضرب 
من [رسال الكلام [رسالا لا يقوم على بينة ؛ ولا .بض به دليل . 

على أن هناك خرطا دن.تأ أستطيع أن أمسك بهء للاهتداء فى هذه [اسألة : 
فان جى فى كتابه الحتسب يقرر أن أن على لم كن واضح العبارة فى كتابه الحجة» 
وأن ذلك كان سببا فى بعد القراء عنه » وعدم الفبم له » وأن ابن جنى . من أجل 
ذلك قد تخفف فى عدارته تخففا بحعل كتابه قرسا من أخهام القراء » <ميما إلى 
مهجبم الذى ألفوه : أسلوبا » واختصارا. ووضوحا27. 

وابن خالويه فى مقدمة كتابه الحجة - بوىء [عاء خفيا إلى هذا الذى ذ كره 
ان جنى ؛ فيؤلف ابن خالويه تابه : قاصد قصد الابانة ف اقتصار من غير إطالةع 
ولا إكثار » محتذيا لمن تقدم فى مقالهم » مترجأ عن | ألفاظهم واعتلالهم , ايا 


ذلك لظ جزل 3 ومقام م واضحسبل ) ؛ ليغرب عل قري وسيل ع اشافانو 11 


فابن غالويه هذه السبولة ال تحاشاها أبر على فى كتابه الحجة حقق للمريدبن 


واي ل ا يد 

ذلك هو الخيط الدقيق الت ىأشرت إليه من قبل » وهو على أيه حال لايدل 
دلالة صر بحة على أن ابن خالويه قد نافس أبا على فى الاحتجا جح لم اوم قير 
إلى ذلك فى خهاء . 


هذا ومر:_ المهم أن أشير إلى أن كتب التراجم لا تذكر لابن خالويه كتاباً 
باسم'الحجة » 0 ذكرءابن الانبارى فى نزهة ل من كتب القرآن والقراءات : 
«كتاب البدبع فى القراءات » وكتابا فى « عراب سور من القرآن . وكتاب البديع 
تعريوان أخر عه ا ار 0 توكتاتن 
الاعرا ب يسمه با قوت : [عراب ثلاثين سورة”", على أن كتاب الحجة لابن خالوبه 
مخطاوط بحت رقم ( 14671 ب( دار الكتب » وهذه النسخة هى ألتى اعتبدت 


(1) انظر احدسن لان سق 
)١(‏ الجة لان خالويه ١‏ (5؟) معمم الأدباء : ٠٠١/5‏ 


2 


عليبا فى هذا اليحث . ولابن خالويه كتاب القراءات مخطوط نسخة كنبت سنة 
ه بقول فى أوله : هذا كتابشرحت فيه قراءات أهل الامصار» ولم يعد ذلك 
إلى ما صل بالاعراب من تفسير مشكل » أوغريب حروف القراءة الشاذة020© . 
2 # 2 

وهبما كن من أمى فان الذى يعنينى هذه الدراسة المقارنة التى أتعرف فيبا منهج 
كل من أبى على الفارسى وابن خالويه فى الاحتجاج »وما كان بينهما من توافق 
فى ذلك الممنبج : وماكان بينهما من خلاف . 

والملاك العام الذى التزمه ان خالوية بينه فى مقدمه كتابه إذ يول : « وبعد : 
فانى تددرت قراءة الآئمة السبعة من أهل الامصار الخخسة('' المعروفين بصحة النقل 
واتقان الحفظ » الأمونين على تأدية الرواية واللفظ ‏ فرأيت كلا منهم قد ذهب 
فى [عراب ما انفرد به من حرقه مذهبا مر مذاهب العريية لا يدقع » وقصد 
من القياس وجبا لا ينم , فوافق باللفظ والحكاءة طريق النقل والرواية » 
غير مؤثر للاختيار على واجب الأثارء وأنا بعون الله ذاكر فى كتابى هذا 
ما احتج به أهل صناعة النحو لحم فى معاقى اختلافهم . وتارك ذكر 
الشاذة الللكورة . 

وهو بهذا التقديم يشير إلى منبجه فى تناول هذه القراءات » والاحتجاج لما , 
بعد ثثنائه على أصحابا اتقان حفظ » وأمانة رواية » وأستطيع أن أحدد متبجه فى 
انقاط الاتية : 

فهو أولا ‏ سيسلك مسلك النحاة فى الاحتجاج للقراءة . 

ثم هو ثانيً - سيحتج للقراءات المشهورة » ويقصد .هذه قراءات الآئمة 
السبعة : « نافع» وابن كثير » وعاصم وحمزة» والكسانى » وأبىعمروء وابنعامص © 
وهم الذين وثقبم ابن محاهد . وإنكان ابن خالوبه لم يشر إليه فى هذا التقديم . 

. فهرس الخطوطات اأصررة‎ ١9 صمس٠١ لا‎ ١4 مياد ملا هم ,ه99 قء,‎ )١( 

(؟) يقصد مكة والمديئه واابصرة والكوفه ودمشق (؟) الحجه لابن خالوية : ١‏ 

(8) اغلر إءراز الممابى : ه 


حت ا 


ثم هو ثالثاً ‏ شكر قراءة غير السبعة » فلا يتعرض لثىء منبا » وبعدها 
خادة سكررة ٠.‏ وشاوق أناان ل وقف من هذه القراءات موقفاً آخر 
سأوضحه عند الكلام على منبجه فى الاحتجاج للقراءة الشاذة فى كتابه « امحقسب » 

فبل تراه التزم هذا المنبج ؟ أما من حيث سلوكه مسلك النحاة فلم يكن ذلك منه 
على اطراد ؛ تقد تردد بين مسلكهم حينا ؛ ومسلك القراء حينا آخر . سئراه هاجم 
الفراء فى القراءات الى تخالف مذاهب النحاة . وذلك مسلك نحوى7 » وتراه مثلا 
- حتج برسم المصحف”*٠‏ » وذلك مذهب أهل الآثر الذى يخالف مذاهب النحاة 
أهل القباس ؛ والاظر » وقدكان مضطراً إلى أن# تسلك مسلك غير النحاة ؛ 
لآن تخالف القراءات لا يرجع إلى الأوجه الإعرابية حسب » بل إلى أسباب أخرى 
تعرضت لا فى صدر الكلام عل الاحتجاج للقراءات 5" , 

وهو بعد وف بما ذكره من حيثالاحتجاج لقراءاتالآمة السبعة . وإنكنت 
قد وجدت بينه وبين أنى على بعض التخالف اليسير فى الحروف ال احتج لما . 
وسأشير إلى ذلك قري9 . 

على أنه وإن شذذ ما جاوز السبع من القراءات » ثراه شكر بءض ما ورد من 
القراءات الي رواها الآمة القراء الثقاة » شأنه ى ذلك شأن أهل الصنعةمن النحاة. 

وأنتقل بعد ذلك إلى عرض نصوص أستنبط منبا أوجه التخالف » وأوجه 
التوافق بين الإمامين فى الكتابين : 

أولا: رءم المصحف : 

١١‏ ) قال ابن غالويه : قوله تعالى : « إن الله على كل ثىء قدير"2 » قرأه 
حمزة باشباع فتمم الشين ووقفه على الياء قبل الحمزة » وكذلك يفعل بكل حرف 
سكن قبل الهمزة . والحجة له فى ذلك أنه أراد صحة اللفظ بالحمزة وتحقيقها على 
أصلباء لجعابا كالمبتداً » وسهل ذلك عليه ألما فى حرف عبد الله مكتوبة فى السواد 


شاى بألف . . . ”© » وصحيح ما قال ابن خالويه : 


)١(‏ سآأسوق أمالة إذاك فى حينه إن شاء الهه 

(؟) سأعرض لذلك با بوضحه فى هذا الفصل بعد قليل 

() انظر الفصل الخاس بذك (4)انظر ص 54“ من هذا الكتاب 
(0) آنة سورة البقرة 

(1) وجه ورته (1) الحجه لابن خالوءه 


لماؤقوعات 


جاء فى المقنع للدانى ما نصه : قال عمد بن عيسى : ٠‏ رأيت فى المصاحف كلما 
ثىء بغير ألف ما خلا الذى فى الكيف ز س م١‏ 1+؟ ) يعنى قوله : ه ولا :قولن 
لشاى » قال وفى مصحف عبد الله رأيت كلما بالالف ( شاى”؟ ) 

(ب) وقالفى الاحتجاج لمن قرأ اتخذمم بالإظبار « لم أنى بالكامة على أصلبا 
واغدنم الثواب على كل حرف منبأ الل" 

( ج) وقال فى موضع آخر : ,لم 'تفقت القراء على قوله خطايا ؤ هنا البقرة ) 
واختك وافى الأعراف » ب سورة نوم ؟ فقل : لآن هذهكتيت بالآلف فى المصحف 
فأدى اللفظ ما تضمنه نه السواد , وتينك كتيتا بالتاه من غير ألف 9" ١‏ 


) د) وقال اله تقال ه أتتخدنا هروا ) تقرأ هزؤا وكفوًا بااضم والهمز 
وجزء' بإسكان الزاى والهمز » والحجة فى ذلك اتباع الخط لآن هذا ركفا 
فى المصحف مكتويان بالواو » وجزء! بغير واو ء فانبعوا فى القراءة تأدءة اليط'؟). 

(ه) وقال ابن خالويه : قوله تعالى : ا م 
عنى هاليه , سلطانيه » وما أدراك ما هيه** ) باثيات الحاء . وطرحبا فى الإدراج 

الحجة من أثبتها أنه اتبع الخط » فأدى ما تضمنه السواد عا 

أنه إما أثيت لتبين ها حركة ما قبلبا فى الوقف . ذلا اتصل الكلام صار عوضاً 
منها » وميزانها فى آخر الكلام كألف الوصل فى أوله » وكان بعض القراء ,تعمد 
الوقوف عل الماء» ليجمع بذلك موافقة الخط » وتأدية الافظ . وبعضبم يثبت 
بعضاء و يطرح بعضا بغير ما علة. .60 ا 

وقال أبو على اأفارسى”" : فأما قراءة ابن كثير » نافع » وأن ععروء وعاصم » 
وابن عام هذه المروف كلبا باثبات الهاء فى الوصل فإن ذلك مستقيم ى قياس 
العربية فى تسنه » وذلك أنهم يحعلون الام فى يتسنه الحاء » فإذا وقفوا وقفوا على 
اللام » وإذا وصلوا كان منزلة لم يثقه زيدء ولم بحبه عمر . .. » ثم قال أبو على : 


)١(‏ الفنم : هع 

(*) الخطوطة ظهر ورنه (ه) 

("') اأخطوطة ظهر ورقه (5) 

(4) الحجة لان خالويه ظلهر ورقة )٠١(‏ 

(0) نسخة اللْديه انظر المحه #غارسى : ١1/9‏ 

)3 الحجة لان خالويه وحه ورلة ١خ‏ (7) بخة البلدية الحجة : ١٠/©‏ 


هط” سد 


قال أحمد بن موسى «ولم مختلفوا فى كتابيه » وحسابيه أنها بالهاء فى الوصل » فاتفاقهم 
فى هذا دلالة على تشبههم ذلك بالقوافى ». وذلك أنه لا علو من أن يكون لهذا 
التشبيه » أو لانم راعوا إثياتها فى المصحف . فلا يحوز أن يكون لهذا الوجه : 
ألا ترى أن تاءات التأنيث أو عامتها قد أثبتت فى المصحف هاءات » لآن الكتاءة 
على ل أن كل 1110 211111101 عليه » فلوكان ذلك لاخط لوجب 
أن يحعل ناءات التأندث فى الدرج هاءات لكتابتهم إباها هاءات , ولوجب نى نحو 
قوله : « إخواناً على سرر ٠:قابلين"؟‏ ,» أن يكون فى الدرج بالآلاف ؛ لان الكتاءة 
بالااف فإذالم بحزمذا لف أن الكتاءة ليست معشّرة ف الوقف على هذ" هذه 


الحهاءات » وإذا لم تكن مترة علت أنه اتشييه بالقوافى . 


ولائيات هذه الهاءات فى الوصل وجبه فى القياس » وذلك أن سييويه كي 
ف العدد أنهم يقولون ثلاثه أربءه » وقد أجروا الوصل فى هذا مجرى الوقف 
ع الناء الى للتأندث . . . وترك القاس ل ذلك 


ا أن تجاور زا به 0-0 


اس سيل ببسام ع لس تعس سي 


من دذء النصوص أستطيع أن أستنتجأن ابن خالويه "مولع بالاحتجاج برسم 
المص<ب . وهنذا أمس يقريه من مسلك أهل الاثر » والتعبد بما رمم الكاتبون 
فى السواد - عل حد تعبيره - والدليل عل أنه يسلك طريق أهل الاثر ‏ 
كذلاك ‏ ها قاله فى موضع الاحتجاج لمن قرأ ثم اتمخذتم بالاظبار : 

أنه أنى بالكلمة على أصلبا » واغام الثواب على كل حرف منبا!! "4 


ونرى أبا عل الفارسى فى نصه الذى عرضت شق شق أن كون إشات الماء فى 
لي ا 


)١(‏ آبة لام سورة ير 

(") الححة لأفارمى ١خة‏ الللديه 5١16/8‏ 

(؟) الحجه لابن خالوية وجه ورقة ("*) ووحه ورقة )١1١(‏ 
(4) الحجة لابن خالوية ظهر ورقة (4) 


وام 


بالحاء فى الوصل “ثم رهن بهذا القياس الذى أورد عل ما اتجه إليه ورآه من أنهم 
أثيتوها فى الوصل آشبيباً لها بالقوافى . . . 

إلى أن لإثمات اهاء فى هذه الأحرف ‏ وجيباً من القياس . .. 0١‏ 

ثانيا : المنطق والقياس ومدى ظهوره عند كل : 

قال أبو على : اختلفوا فى قوله تعالى : « فأزلما الشيطان عنباء فق رأ حمزة تأ الحا 
بألف خفيفة : وقرأ الباقرن : « فأزلما . مشدداً بثير ألف . قال أبو كر أحمد ؛ 
« ودوى أبو عبيد أن حمزة قرأ فأزاله) بالإمالة وهذا غلط » وحجة حمزة فى قراءته 
« فأ الما الشيطان عنبا » أن قوله عز وجل ؛ « ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة 
وكلا منبا . تأويله أثنتا فثيتا » فأزالما الشيطان » فقابل الثبات بالزوال الذى 
هو خلافه » ومثل ذلك قوله ( عزوجل ) « وأوحينا إلى مومىاأن أضرب بعصاك 
البحر فانفلق*©» تأويله فضرب فانفاق , ومثله : ه فن كان منكم مريضاً أو به أذى 
من رأسه ففدية ”© , أى خلق فعليه فدية .ونسب الفعل إلى الشيطان » لان 
زوالما عنبا [ما كان بتزبينه » ووسوسته » وتسويله » فليا كان ذلك ملمه سبب 
زوالا عنبا أسند الفمل إليه » ومثل هذا قوله عز وجل ؛ ٠‏ وما رميت 
إذ رميت ولكن الله رى » فالرتمى كان للنى عليه السلام حيث رى فقال ؛ 
و شاهت الوينوه + [لاً > لكان شوة اشر [راد» لسك إلةاوعا شووقرالته 
قوله فأخرجهما ما كانافيه , » فقوله فأخرجهما فى المعنى قريب من ازالهماء ألاترى 
أن إخراجه إياهما إزالة منه لمما عما كانا فيه فان قال قائل : » ما تشكر أن يكون 
فاعل أخرجبما لا مكون ضير الشيطان » ولكن المصدر الذى ذكر فعله كقوطم : 
ه هن كذب كان شرأ له» ‏ فالدلالة على فاعل أخرجبما ضمير الشيطان قوله 
فى الأخرى : «يا بنى آدم لا يفتنتكم الشيطان كا أخرج أأويم من الجنة , ففاعل 
أخرجبما الشيطان ؟! بين ذلكفى هذه الآبة . وهوى قراء» أيضاً تأويل من تأول 
أن أزهما من زل الذى هو عثر ؛ ألا ترى أن ذلك قريب من الازالة فى المءنى ؟ 

فان قالقائل : فانه إذا قرأ فأزالما كانقوله بعد : فأخرجبما تنكريراً » فالقراءة 
الاخرى أرجح؛ لأنما لا تكون على التكرير » قيل : إن قوله عزوجل : أخرجبما 

٠١ ١ 8/* : نخة اليلدية . اغلر الحجة للفارمى‎ )١( 

(؟) سورة الشعراء اية 87 (؟) سورة الفرة آية ١95‏ 


/ؤ"[ ا 


ليس بشكرير لافائدة فيه » ألا ترى أنهقد يحو زأن بزيلهما عن موا ضعبماء ولا مخرجبما 
ما كانا فيه من الدعة والرفاهية , فاذا كان كذلك لم يكن تكريراً غير مفيد ) 
وعلى أن التكرير فى مثل هذا الموضع لتفخيم القصة . وتعظيمبا بألفاط عنتلفة ليس 
بمكروه ولابحتنب ؛بلهومستحب مستعمل كقولالقائل : أزلت نعمته » وأخرجته 
من ملك » وغلظت عةوبته » وقالوا : ه زال عن موضعه وأزلته , » وفى التنزيل : 
«إنالله يمك السموات والارض أن تزولا » وفيه : ه وان كان مكرمم لنذول 
منه الجبال » . 

حجة من قرأ ذأزهما الشيطان , أن أزلما تحتمل تأويلين : أحدها :كسهما 
الزلة » والاخر أن كون : أزل من زل الذى يراد به عثر . والدلالة على الوجه 
الاول ماجاء فى التنذيلمن زبينه لههاتناول ما حظر علمبما جنسه دوله : ه مانا ما 
ربكا عن هذه الشجرة» إلى قوله : ,لمن الناصمين » وقوله عز وجل : « فوسوس لما 
الثشيطان لببدى لما ما وورى عتهما من سوأءهما , وقد نسب كسب الانسان الزلة 
إل الشسيطان فىقوله عزوجل: «[تا استزههم الشيطان ببعضما كسبواء واستزل وأزل 
كقولهم استجاب وأجاب »؛ واستخلف لآهله وأخلف» فك أن استزلهم من الزلة 
المعنى فيه كسيهم الشيطان الدلة » كذلك قوله : فأزهم)ا الشيطان الشيطان والوجه والوجه الأآخر 


أن يكون فأزلما من زل عن المكان إذا عثى فلم ينبت عليه » ويدل على هذا قوله 
عر وجل : لع ل اي هو فيه انتقال 
عنه إلى غيره : كذ لك عثاره فيه وزلته , ١‏ 


فا الذى قاله ابن غالويه فى الاحتجاج لاختلاف القراء فى هذا الحرف؟ 
كل ماكان منهأن قال : قوله تعالى : ذأز ماقرأ باثبات الأالف والتخفيف » وبطرحبا 
والتشديد . فالحجة من أثيت الالف أن بجعله من الزوال والانتقال عن الجنة . 
والحجة لمن طرحبا أن يجعله من الزلل ©" . ثم مضى بعد ذلك إلى الاحتجاج 
لما اختاف فيه القراء بعد ذلك . 

ولكننا إذا أردنا أن نضع أيدينا على القياسعند أبى على فى احتجاجه لاختلاف 
القراء فى أزلما . « رأيناه يقابل مقايساً قوله تعالى : ويا آدم اسكن أنت وزوجك 
الجنة وكلا منها ‏ أى أثيتا فثبتا فأزالما الشيطان ‏ قابل ذلك قوله تمالى : 


3 1 0 ”5ط 
)١(‏ الحجة نخة راد ملا ورقة 5٠١‏ وما بمدها (؟) الحجة لابن خالوه ظهر ورقة ؛ 


م(" ل 


وأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق « أى فضرب (انفلق » » وقوله 
تعالى : ه فن كان منكم ميض أو به أذى من رأسه ففدية أى خلق فعليه فدية ., » 
ورأبناه كذلك يعقد القياس بين اسناد الفعل إلىاك.طان ؛ لان وسوسته كانت سنياأ 
فى زوال آدم وحواء عن الجنة ‏ وإسناد الرى الى الله تعالى ؛ لانه كان بقوة الله 
وإرادته «؟ . وثراه أيضاً ‏ يقاس مبرهنا ‏ على أن فاعل. أخرجبما خمير 
الشيطان فى قوله تعالى : فأخرجبما عا كانا فيه ,وله تعالى : يا بنى آدم لا يفتفتكم 
الشيطان كا أخرج أبويم من الجنة » . 

ثم نراء يعتير النكريرفىقوله تعالى «فأزاله) الشبطان عنما فأخرجبماء بالتكرير 
فى قول القائل : «أزلت نعمته, . وأخرجته من مله » وغاظت عقوته . 

ثم انظر كيف يرهن - على القراءة الاخرى: تأزلما ‏ إذ يتأول هذا 
الحرف عل ىأنه من زل عن المكان إذا عثر فلم بثبت عليه ؛ وبقيس الخروج فى ةوله 
تعالى : ه فأخرجبما مما كا فيه » على المئار من حيث أنالخروج عن الوضع انتقال 
عنه إلى غيره كالعثار 9" . 

وبعد فالقياس شائع عند أبى على » وقد عقدت فصلا نحدثت فيه عن القياس 
عنده بالتفصيل؟ » و!.كنى أردت بعرض هذن الثالين أن أبين اختلاف المبجين 
دين الامامين فى حرف ؛ لتسكون الموازنة أوضح » و لتتبين طريقة كل منهما فى جلاء . 
ومن المبم أن أقرل : إن هذا المبج هو السمة العامة لكل »وءن الحق أيضأ 
أن أقررء أن ابن غالويه تبدو عنده ف القياس لحات خافتات » تعد فلتات 
نادرات 47 , ثم هى لا تكون فى مثل ذلك الاستطراد الذنى رأيناه عند الفارسى » 
حيث يسالبك القياس إلى قياس » وهذه الفلتات لندرتها لا تينى علها الاحكام . 

عالثاً - العروض واستخلاله فى الاحتجاج : 

ومن الظواهر البادية عند أنى على الفارسى اسدنلاله العروض وسائله 
فى الاحتجاج »ولا أثر لذلك فى كتاب الحجة عند ابن خالويه » فالفارسى يقيس 
على العروض © ٠‏ ويتحدث عن الروى ؛ والتأسيس» والردف 209 » وفى لزوم 


»9٠١ الحجة نائة عاد ملا ورتة‎ )١( 

(؟) الحجه للفارسى نخة مراد ملا ورنة 3117م 

(؟) راجم الفصل الخاص بذلك ؟)انظر .ثلا وحه ورقة ٠٠‏ 
(0) ادا نخة اللدية : 51/1 (3) الحجه :١1/؟5‏ 


وام ا 


مالا يازم 2 ؛ ولم تعاقبت السين والفاء فى مستفطن ؛تى هى عروض البيت الاول 
من المفسر م "ا ؛ و سوق الشواهد على الضرورات الشعرية ©) ؛ واستجازة حذف 
الحركة فى الرحاف7؟. وقد عقدت فصلا تحدثت فيه عن كل ذلك وغيره فى تفصيل » 
7 مت 30 الفارسى فى استغلاله العروض 7 . 

الاصطلاا مات وتعددهأ عل المارم لك . 


طن اشح شم نت سس سي 7 عمستب يه 


0 أدكر أن ا رغااوة اذم فى حديئه عن الأحرف البووقعت 
الإمالة فها من القراء ‏ بلتزم قوله : هرأ بالإمالة والتفخيم 0 , ولكن أيا على 
يتحدث عن الإمالة : أسمائها ودرجاتا اكالتكسر "9 اليجنا 0 والبط'كل, 
والإضجاع 0 , والإمالة 201 اأشديدة. وأشباع الإمالة 7" » وااقارىء لافتح 
ولا كسر لد وبين الفتم والكسر » وبين الكسر والتفخيم (4©؛ وبين 0 
ولع 0 ؛ولسمى عدم الامالة " ونصياً١‏ يلك" وافخما 11و 
7 براوحأبر على فى تعميره بين اللاصطلاحات الختلفة » وفد :عرضت لهذ ات 
عند كلامه على مذهيه النحوى . 

خامساً تدفق أنى على 4 [براد الشواهد , ولا شىء من دلك عند أبن خالو به : 

ورا كان اليب ى مثل هذا ونحوة من. ان خالوبه أله أحد عل نقسه 
الاختصار ء والتزام الاقتصار من غير اطالة ولا | كثار 50" ؛ وعثل هذا أعلل . 

سادساً ‏ نسية القراءات الختلفة إلى أتما عند الفارمى 5 يذكر أسانيدها . 
وتجاوز ابن خالوبه عن لوبه عن ذلك . 7 اوسا ور 

أل وى عن القصى باسناده عن عد الرارث عن أنى 2ه 

واليزيدى”" » ويح عن أبى هشام بإسناده عن سلم عن حمزة ..- ٠‏ 0 


م 


"0/1١ )4( وما بسدها (») «؟,‎ ٠ 0 ا‎ )١( 

() راجم الفصل الخاس بذلك (5) اظر ورتات *56066ءل! من كتاب 
الحجة لابن خالويه وص ١١‏ من يى القراءات واللوجات العرنية : الاءالة 

١:5/« )9(‏ (م) (لطعلامع ري علعمء؟ )٠١(‏ عم (كنى إسعبم 

شف لاض لا طللمع؟ )١117(‏ م/م 

؟ها؛ف/١)1١19( «#رميوه‎ )١5( _”4)م/١)1١6(‎ 

(م١1)‏ ازلكمء وع/؟ه٠١‏ (ة١)‏ ظهر ورفة ١‏ 


(20إلى احد اأفصى متقدما على الفارهى, والقصى الذى وجدته متأخر توق سنة 4ه 
جك لفصى ىق ى و 
انظار طرة'ت ااقراء 531/1١‏ (١؟)‏ الححة : ١/40؟‏ 


ءلم لدم 


عن أنى بكر بن مجاهد بسئده عن وهيب بن عبد الله ... » عن الحسن بن المبارك 
عن عمرو بن الصباح عن حفص عن عاصم .. . » ويحدث عن وهيب ١‏ بن عبدالله 
المروذى عن الحسن بن المبارك عن أبى حفص . .. كا تحدئه سبل أبو مرو عن 
أنى عمرو عن عاصم .. . ويخبره جمد بن الفرج عن ممد بن [سحق عن أبيه نافع . . 
وحدئه أبو سعيد البصرى الحارثى عن الاسمعى عن نافع . .. وهكذا ؛ ولكن 
ابن خالويه بروى القراءات ؛ ويحتح لماء دون أن بذكر أسانيدها » ولمنيج أبى على 
قيمة ؛ هى توئيق هذه القراءات » بذكر أسنادها المتصلة بالقراء السبعة الذين اتصل 
سندم برسول الله ( صل الله عليه وسلم ) وفى ذلك ضمناً ‏ دفاع عن هذه 
القراءات ٠‏ وأنما تتزيل من حكم حميد . 
ساءعاً ‏ اللغويات عند كل من الإمامين : 


وهذه تذكر على و واسع متقص فى الحجة لأى على ظ وعلى الرغ, من أن 

0 يذكرون ابن خالويه بأنه لقوى كرون كان أهل اللئة 14 .وو طاقة 
اتى بأنه حافظ للئة © على الرغ من ذلك فابن خالويه لا يتعرض للغويات 

ا أبى عل الفارسى المفردات اللغوءة وشرحباء 
والاستشهاد لحا من كتاب الله , والشعر » وكلام العرب» وما نقل الآتمة وما رووا- 
من أمثال سيبويه » وأنى زيد » وأنى عبيدة » أقول تعرضه على هذه الصورة له قيمة 
فى تفسير القادوس, القرآنى » وفى تاريخ تطوره منذ أنى عبيدة فى يجحازه حتى الراغب 
الأصفبانى فى مفرداته » وتعليله » وقد خصصت فصلا لذلك وفى تقوعه » وتعليله » 
ولعل ابن خالويه لم يتعرض لثىء منه مع شهرته اللغوية ؛ لانه التزم كا قلت 
الاختصار . . . وبتصل بذلك أنك جد أيا على . 

ثامنأ ‏ تم بتفسير اله آن الكريم : ذلك لآن أبا على أراد أن بوجه 
إعراب الكلات الى وقع الاختلاف فيبا » وغيرها ما هو متصل بها ؛ ويدعوه 
الاستطراد إل التعرض لما كا وجه معنى كل قراءة احج لها » فأسله ذلك إلى 

)١(‏ الموجودفطفياتاتفراء وهب 531/5 (5؟) انظرالحجة ناخة مرادملا ١‏ ورتة م8 

(") طبقات القراء : ١/9<؟‏ (4) نزهة الألاء : ٠‏ 

(*) عمجم الأدياء : ٠٠١/9‏ 

)١(‏ انظر تمرضه الوجز لحمز النبيئين والصابئين الحجة ظهر ورفة ٠١‏ وانظر وجه ورقة 
١‏ فى أفمل ونمل . 


5 


التفسير . ومن هناكان الفارسى عثل حلقة من السلسلة المتتابعة فى,هذا الميدان » 
وهو ما ذكر بالتفصيل فى الفصل الممقود لذلك : منبجه ؟ وكيف اسئق من 
المفسرين قبله ؟ وكيف تأثر به من بعده ؟ وما يستحق التسجيل أن حمد بن على أحمد 
الداردى المالكى لم يذكر الغارس.ى فى طبقات المفسرين220؟ مع أنه ذكر ابن خالو به 
وتفرع على ذلك . 

تاسعأ : تقر ير أن أبا على يستخدم القرآن استخداما بدعو إلى الدهشة وبدل 
على البقظة الذهنية الدقيقة فى توجيه الإعراب ؛ والاحتجاج ‏ انظر مثلا قوله : فأما 
النون والياء فى قوله ٠‏ نكفر ودكفر عنكم من سيئاتم ويدخلك> "ا » فن قال : 
ويكفر فلن ما بعده على لفظ الافراد ؛ فيكفر أشيه ما بعده من الافراد منه بالججع . 

وأما من قال : نكفر على لفظ امع « فإنه أنى بافظ المع » ثم أفرد كا أتى بلفظ 
الأفراد » ثم جمع فى قوله تعالى : « سبحان الذى أسرى بيده ثم قال : ٠‏ وآتينا 
مومى الكتاب ”© . وهذا فليل من كثير ما أورد فى هذا الباب » وقد نحد شيئاً 
من ذلك عند ابن خالويه » ولكنه يأتى فى قلة نادرة » تطالعك فتحس كأنها جات 
إليك بعد غيبة طويلة » فتجد لها فى نفسك غربة ؛ لانها وردت عليك يمد انقطاع 
عنك . على حين تأت عند أنى على فىكثرة غامرة أولا ء م هى ندل علعمق واضْظة 
ذهنية ثانيأ ولاشىء من ذلك تحسه عند ابن خالويه » وأكتق ما ذكرت فى فصل 
« الشواهد , عند أنى على دالا على منبجه وطايعه فى إيراد الآياتالقرآنية » وإليك 
بعض أمثلة لابن خالويه فى هذا الباب تحدئك عن طابعه من السطحية فى الاحتجاج 
بأيات الكتاب » والضعف ‏ كذلك ‏ قال : قوله تعالى ه قل فهما إثم كبير » قرىم 
«كبير » بدليل قوله : و1مبما أ كير وم هل أكثر » و «كثير ء بدليل قوله : 
ولا أدنى من ذلك ولا أكثر ©) , 

وقال : فوله تعالى: من موةصر بالتشديد من توصى بدليل قوله: , وماوصينا به 
إبراهي » ؛ وه من موص ء بالتخفيف من أوحى » و دليله قوله «يوصيك الله , 

ومثال الضعف عند ابن خالو يه احتجاجه لقوله تعالى : « فأمتعه قليلا , أمتعه 


١4 (؟) كذا عبارته وجه ورته‎ ١١ ظهر ورته‎ )١( 
» ١ 9تارع (4) سورة الناء آية‎ ١8 مخطوط بداو الكت رقم‎ )( 
4 3/* : نسخة الللديه‎ )©( 


(م١؟‏ - أبو على الفارسى ) 


و 5 


قرأ بتشديد الناء وتخيفها . فالحجة لمن شدد نكر بر الفعل ومداومته » ودليله قوله : 
« ومتعناهم إلى حين . ؛ والحجة لمن خفف أن مكرير الفعل لا كون معه , قليلا . 
فللا جاء معه ,قليل كان أمتع أولى به من مم ؛ على أن أفعل وفع يأتيان فى الكلام 
معنى واحد كقولك أكرمت وكرمت » ويأتيان والمعنى مختلف كفولك : أفرطت 
وفرطت ء وتأقى فعلت لا لا تأنى له أفملت كقولك كلمت زيداً » ولا يقال أ كلمت ؛ 
وأجلست زيداً » ولا يقال جلست . 

فأنت ترى أنه ذكر وجبين للاحتجاج آخرهما لايستقي مع الاحتجا) 
الآول بل هو يسقطه والاول أرن يقتصر على قوله : أن أفعل وفعل يأتيان 
فى الكلام بمعنى واحد . 

وقال : قوله تعالى : « أن بنزل الله » : قرأ بالتشدءد والتخضف . حجة 
من شدد أنه أخذه من نزل ينزل » وحجة من خفف أنه أخذه من أنزل مزل 
والحجة لما ( أى للكساى وحمزة ) فى ترك التشديد فى قوله : «١‏ ونزل الغيث , 
فى لتهان » ٠‏ وهو الذى ننزل الغيث » فى عسق ذوله « وأتزلنا من |أسماء ماء طهورا » 
فضارع أنزل ينزل بالتخفيف فاعرفه 9؟ !1 

وأراه فى هذا سر الماء بالماء ! ! وأية دقة فى أن مضارع أنزل هو : يرل حتى 
بدعو[ل معرفتها !! ؟ وانظراستدلاله بالقراءة على قراءة أخرى كلاءه فى قوله تعالى : 
ولاتسأل”". . ومثل ذلك استدلالكل بالحديث الشر.ف7؛) 

عاشراً ‏ شخصية كل : 

وأبو على ظاهر الشخصية با يعلق أو يعقب*' . أو بنشىء من الآدلة إنشاء ؛ 
وما يورد من الشواهد بعد شواهد الشيوخ” » أو بما يتفهم من نصوص الائمة 
الساقين , فهر كا وتمول انحدثيون ‏ يفهم ما بين السطور ؛ ولضع القط على 
الحروف . وتعليقاته وتعقيباته تدل على عمق فهم , وبعد غور” ٠‏ وقد تعرضت 
لذلك فى تفصيل ف البحث اذى عقدنه عن شيوخه فايراجع . ولم كن ذلك من 


١ ظهر ورفة‎ )5( ١١ وجه ورنة‎ )0( ١ الحجه لابن خالويه وجه‎ )١( 
نسخة اابلدية‎ ١7٠١ /* : ولأبي على الفارسى‎ ١١ انظر لان خالويه الحجة ظهر ورنة‎ )4( 
41421١ 8©/* : الححة نسة الللدية : 7/8 ؟ (5) نخه البلدية‎ )0( 


(/؟ا) المحة نخةاتلديه ؟ +/ لا 


فخ عد 


ابن خالوبه بالضرورة ؛ لآنه لم يتعرض لاقوال الاممة الذين سبقوه أو عاصروه 
حت تاح له فرصة التعقيب أو التعليق أو النقد. .. وأ كبر الظن أنه لو تعمرض 
لآقوا لحم ما استطاع أن قف منها موقف الفارسى . أقول ذلك مستنتجاً إباه 
من المواطن الأأخرى التى تعرض فيبا الرجلان إلى الحديت عنها » واختلفا فى المنبج 
عيقأ عند الفارسى » وسطحية عند ابن خالويه . 

وقد وجدت , حادى عشر , أن ابن خالوبه يتعرض لذاهب القراء من حبث 
الآداء» فهو يتعرض لبد ومفداره» والتنوين بغئة وبفيرها » والوقف فى حروف 
لم يتعرض لحا أبو على » قال ابن خالويه : قوله تمالى : ٠‏ يا بنى إسرائيل كان ابن كثير 
عد إسرائيل أكثر من مد بنى . والحجة له فى ذلك أن مد بنى لاجل استقبال الهمزة 
فهى مد حرف حرف ء والمد فى إسرائيل من أصل بفية الكلمة لا لاجل غيرها » 
وسوتى ال أقون بين مدتمبما ؛ لانهما فى اللفظ سيان7', . 

ولم بذكر أبو على شيئاً من اختلاف القراء فى ذلك 

وقال ابن خالويه : قوله تعالى : ه من ,شول , هرأ مدغماً بغنة » وبغير غنة ؛ 
لان النون والتتوين يدغمان عند ستة أحرف يجمعبا قولك . .رهلون »» ويظبران 
عند ستة أحرف » وهى الحمزة, والحاء » والعين »والحاء » والغين» والخاء ؛ ويخفيان 
عند سائرالحروف فالنون الساكنة , والتنوين بدغان فى اللام » والراء بغير غنة» 
وفى الواو كذلك فى قراءة حمزة » ويدثمان فى اليم والنون بغنة لاغير”" ٠‏ فالحجة 
إن أدغم فى اللام » والراء. والياء» والواوء بغيرغنة أناللاء» والراءحرفان شديدان» 
والغنة من الانف فبعدت منبما» والياء » والراه رخوتان ججرتا مع النون والتنوين 
فى غنة الخياشي . واتفقوا على [دغام النون» والتنوين عند الم بغنة لاغير ؛ لمشاركة 
المم لها فى الخروج من الخباشيم » واستدلوا على ذلك بأن المتكلم بالبم والنون 
الساكنة لو أمسك بأنفه لآخل ذلك بلفظهما”" » ول أر أبا على تعرض لمذا 
الإدغام » وفصل الكلام فيه على النحو الذى فعلابن خالويه » بل إنه لم يذكر هذا 
الاختلاف فى ذلك الحرق من حيث الغنة أو عدمبا . ثم افظر تعليل ابن خالوبه 
لوقف حمزة بالنتاء على مرضات » وهيبات هيبات » ولات . واللات » والتورات 
وباأبت” ؛ على حين أن أبا على لم يتعرض لثىء من ذلك ٠‏ إذ بعد أن أتم 
(١)الحجة‏ لابن خالويه ظهر ورقة م 2 (7) الحجة لابنخالوية غ 
(؟) الحجه وجه ورقة 4 (4) ظهر ورفة ا١‏ 


3 ا كا 


احتحاجه لاختلاف القراء فى قوله تعالى . « لا رفث ولا فسوق ولا جدال . انتقل 

هذا وهناك ناحية اختلاف بين المبجين ف الشكل ؛ أذكرها ؛ [تماماً لسمات 
الاختلاف بينكل : ذلك أن أبا على الفارسى ينتقل من حرف إلى حرف ,إقوله , 
« اختلفوا , ثم يذكر قراءات الانمة واختلافهم فى هذا الحرفبالتفصيل » و يذكر 
الاسانيد الختلفة لتوئيق هذا الاختلاف ء أما دلالة الانتقال من حرف إلى حرف 
عند ابن خالوبه هو لفظ : قوله تعالى « ومن النادر أن بعين اله رىء وقراءته 
فى الحرف المختلف فيه 

أما عن النواحى الى اتفق فها الإمامان فهى أولا : فى أن كلا منبما حتج 
للقراء السبعة » وثانيً : أن كليهما يتعرض القراءات التى تخالف مذهبه التحوى 
بالتوهين والتضعيف . ورما بدا ابن خالوبه فى ذلك أعنف من أنى على » وتعليل 
ذلك عندى ‏ أن أبا على واسع الافق » ماهر فى القياس » قوى فى الاحتجاج » عالم 
بمذاهب العرب » دارس لكتاب سيبويه فىاتقان . قد أكب عليه , وتفرد به كا ول 
أبو حيان"؟ » فقاس عل ما فيه , وقد مكنه ذلك كله من الاعتراف بصحة القراءات 
- فى الاع, الآغلب ‏ اتى تخالف مذهيه » وإن كان .قبع ذلك بأحكام الجودة 
أو الحسن ء أو التنبيه على موافقة القياس القراءات الى تتفق وما يذهب إليه . 
وقد تعرضت فى تفصيل إلى بان ذلك الموقف من أنى على فى فصل خاص عقدته له 
فلتراجع الاستشبادات هناك » وأسوق هنا بعضالامثلة لكل للتدليل على ماأقول . 
قال ابن خالويه : ه وأدغ, أبوعمرو وحده الراء فى اللام من ديغفر لك وما شا كله 
فى القرآن » وهو ضعيف عند البصريين9" , 

وقال: أما ماروى عن أنى عمرو من إمالة قوله , « فلءا رأى القمرء وماشا كله 
وغاط عليه ؛ لآن الإمالة من أجل الياء ؛ فليا سقطت الياء ستمطت الإمالة 0 
فإن كانت هذه الرواية حت عنه » فإنما أراد أن يعلم أنهكذلك قف » وف هذا 
بعض الوهن ؛ ولكنه عذر له وا مشبور عنه فى ذلك الفتتم9؟ . 


١١١ / انظر ورفة و١" (؟) الامتاع‎ ١/٠ نسخة الادية‎ )١( 
آخر وجه ورقا ؟‎ )4( ٠١ (؟) احجة لابن خالوية وجه ورقة‎ 


سس له عب 


' وجاء فى كتاب الحجة لأنى على : فإذا سقطت الناء 'فى الؤضل لساكن لقيبا 
لم مل الراء كقوله : «حتى أرى الله جهرة ٠٠.‏ واللصارى المسيح» » «وبرىالذين ٠‏ 
قال أمو على : هذا الذى ذهب إليه أو عمرو مذهب .. وللعرب فى هذا مذهبان . 
أحدهما : ألا بميلوا بالفتحة نحو الكسرة ؛ لان إمالتها إما كانت يل الآلف نحو 
اليا » فليا سقطت الألف لالتقاء الساكنين صمحم الفتحة » ولم علها لسقوط الآالف 
النى كانت الفتحة تمال يلها » قال سيبويه قالوا لم يضرببا الذى تع *'2 , فلم يلوا 
د . والآخرة أن ميل الفتحة نحوالكسرة ؛ وإن كان تالآالف 
قد سقطت , لآن الالف كا كان حذفها لالتقاء الا كنين والتقاء السا كنينغير لازم 
صارت الألف كأنها فى اللفظ . وقد روى أحمد بن مومى هذا الوجه الثانى أيضاً 
عن أنى عبرو فقال : , روى عبد الوارث وعباس بن الفضل عن أبى عرو أمالة 
ذلك كله استقيله سا كن أو لم ستقبله , ٠‏ قال أحمد : المعروف عن أنى عرو ترك 
الإمالة فى مثل , نرى اقه جبره » وقد حكى هذا الوجه أبو الحسن . وحكى الارل 
النى حكيناه من سيبويه فقال : إن شئْت تركت الأامالة على الحا . قال. وذلك نحو 
د فلا رأى اتممر ء . وف القتلى الحر . ٠.‏ وهدى للتقين , . 

وهكذا تبدو رحابة صدرأى على » الى اعتمدت عل سعة عليه بأقوال 
الحاة والقراء على السواء . وقد فقد ذلك ابن غالوية ‏ على ما ببدو فىكتايه . 

وإن كنت فى شك ما قررت قاقرأ كيف يعنف ابن خالوبه بمخمالفة القراءالقياس 
ويضيق صدره ما قولون » ثم انظر كيف قف أبوعلى منهم محتجاً لمذاههم فيا 
إسلون : قال بن خالو يه 9: فأما إمالة الكساتى ( رحمه الله ) قوله ( تعالى ) فى آذانجم 
من الصواعق ”", فإن كان أماله سماءاً من العرب فالسؤال عنه وبل ١‏ كذا ) , 
وإن كان أماله قباسا فقد وهم ؛ لآن ألف الحم فى أمثال هذا لا تمال » ويلزمه على 
قياسه أن عيل قوله تعالى : ٠‏ أنيتهم بأسمائهم22» . , وبطاف علهم بآنية 2 وإمالة 
هذا ال » . 

أما ما جاء فىكتاب الحجة لآنى على فقد قال : اختلفوا فى قوله( عر وجل ) 


(١)الكاب‏ /” )١(‏ الححة لابن خالوية ظهر ورقة * 
(؟) سورة القرة آلة : وه (4) سورة البقرة آبة : 9م 
ره) سورة الانان آية : ١٠١‏ 


مولام ده 


:فى طفيانهم وف آذانهم”©, قال أبو عير العدوى » ونصير بن يوسف النحدوى :كان 
الكسانى ميل الالف فى طضيانهم » وآذانهم » وقال غيرهما . كان يفتح » وقال 
أبو الحرث الليث بن خالد , وغيره :كان الكساى لابميل هذا وأشياهه , والباقون 
يفتحون . . . وبعد أن احتبج لأمالة طغيانهم قال : وأما ه فى آذانهم , لجازت فا 
الامالة ٠‏ كا جازت فى قوله مررت سابه2' ؛ لمكان كسرة الاعراب . وهى فيه 
حسنة جائزة » والإمالة فى طغيانهم أححسن 20 


وقد بينت الرأى الذى إليه انتهيت فى موقف النحاة من القراءات ال تخالئف 
مذاههم فى مكان مستقل 2», مؤرخاً لنظرتهم 7 نلك ء ذا كرأ ما رأته وجه الحق فما 
إليه يذهبون . 

وبعدء فكتاب الحجة لابن خالوبه لا خلو من ميزة , لانه يوفى تحاجة المتخلفين 
من الراغبين فى التعرف على مذاهب القراء والاحتجاج لها نى سرعة وسهولة » ثم 
يمنعهم هذا المنبج المتخفف الذى لا.كلفهم عنتاً ولا إرهاقا » ولا بكلفهم م نأنفسهم 
مشقة ولا عسراً ‏ أما أولك الذين يستر يحون للتقصى الذى ينقع الغلة ٠»‏ وأولتك 
الذين يتعمةون وسترحون لهذا النوع منالاستيعاب » وماأخذه : أيوعلى على نفسه 
من نواحى منهجه الى أشرت إلا فى إجمال هنا ؛ وتفصيل هناك فلا يعدلون 
يكتاب الحجة بديلا , وحدونه خيراً مقاما» وأحسن تأويلا . 


عن هذه منذ حين . 


)١(‏ سورة القرة آية : ١5 201١٠‏ (0) الكتاب لسيوة: ؟/5531 
(؟) الحجة لأني على نؤة مراد ملا١/3ه٠؟ ‏ (4)اظر ص 40“ من هذا الكتاب. 


اباب الرايح 
أثزأوكل نالاتجاجللغاوات 
لصشل الأول 


تأثر بن جنى فى الحتسب بأفى على 


فى الموصل ذلك البلد الجليل , الطيب الحواء » الصحيح الما" يولد أبو الفتح 
عثمان بن جنى سنة ثلاثين وثلمائة بعد الحجرة”"'وبه بنشأ وإليه بسب *", ويتزع 
فى با كورة صباه إلى العلل » ينترف من مناهله » وسدد هذه النزعة عنده ذلك الجو 
العلى الذى اقسمت به الموصل » فبوكا بقول المقدمى : , كثير المشايخء لا يعلو 
من إسناد عال » وفقيه مذكور”".. ومن الذاذج الصالحة لحؤلاء المشايخ جعفر 
ابن مد الموصلى الذى كان له ببلده دار عل جعل فيها خزانة كتب من جميع 
العلوم » وفتح أبواما لطلاب العلل » ويسر للغرباء والمعسرين امر أرتياد هذهالخزانة 
والاتتفاع بها » وكانجعفر هذا أد بيأظرفاً عالماً . فقسا ,و يدفع الطموحأبا الفتتم - 
ولا تفضج ملكاته ‏ فيتصدر للتدريس فى مسجد الموصل سئة ( 41 ه ) » وير 
بالصى الروى شيخ فارسى فى نحو الستين من عمره ٠‏ فيتراى إلى أذن الشيخ كلمات 
تقصل بالنحو الذى وقف عمره عليه » ويخطى. الصى » ويراجعه الشيخ فى مسالة 
صرفية » فيقول عنه قولته المشهورة : ه تزيبت قبل أن تتحصرم !ء . ويلزم الصى 
الشيخ . وتستمر الصحبة ما يقرب من ستة وثلاثين عاما » ويجحد التسيخ فى الى 
مخايل النبوغ » والفطنة , فيصطنعه على عينه » ويصحبه فى تاقلاته » ويتلقف أبنجنى 


4١١/9 : ان للكان‎ )0( ١4 أحن التفاسيم‎ )١( 
١٠١ : /نزعة الألباء‎ ١٠ : (؟) ممحمالأدياء‎ 
١55/9 : أغلر ممجم الأدباء‎ )0( ١٠١4 : أحسن التقاسيم‎ )4( 


غ7 لد 


الشيخ معتزاً به ؛ حريصاً عليه ؛ ويحد الشسيخ فى ابن جنى غلاما بتخذه؟! كان؛صطنع 
الشيخ من الادياء والنحاة » فكان أبوعمر الزاهد غلاما لعلب١),‏ وأبو جعفر جمد 
ابن رسممالطررىغلاما للمازتى .ثم تكون ببنالرجلينحية » يا كانبين اب نالسراجء 
وابن الروى من قبل . 

وقد تعرض عحققو كتاب سر الصناعة لاسباب طول الصحية بين الآلميذ 
ابن جنى وشيخه أنى على » وأرى أن هناك ما يصم ا لضاف فى تفسير هذه 
الصحبة الطويلة : 

فأولا : كان أبو على فى نحو الستين من عمره » لم يكن له عقب . فكان ك1 
بقول ابنج : خاليا من ااهل والولد”». وكان ابن جنى فى صياه حين .دأ اآصاله 
بأنى على ٠‏ ورأى الثيخ من الصى تعلق به كا يرى فيه ذكاء وفطئة » ورغية فى 
ملازمته ؛ فكان عطف من الشيخ فى هذه السن على ابن جنى ٠‏ يشبه عطف الاب 
عل انه . 

وثانياً :كان أبوعلى فى غنى ويسر , على حين كان ابن جنى فما يبدو يعانى من 
الضيق والسر يدل على ذلك قوله : 

« ولعل الخطرة الواحدة مخرق بفكرى اقصى الحجب المتراخية عنى فى جمع 
الشتات من أمرى : ودمل العوارض الجائحة لا <رالى » وأشكر الله ولا أشكره : 
وأسأله توفيقاً لما برضيه'' , . 0 

وسدو أن بر أن على لتديذه لم ينقطع بموته » فقد أوصى .ثلث ماله انحاة. 
بنداد **»؛ ومن عمثل نحاة بغداد ويتجه القصد إايه فىهذا المقام إلا الصاحب ابن جنى 
خليفة الشيخ فى مجلس دره 7 ؟ 

ثالثا :لم يحد أبو على فى ابن جنى ما يخد عليه » فلم بصرفه كا صرف على ابن 
عيسى الريعى بعد حة عشرين عاما . أو الاندلسى بعد ما اتصل به وأخذ عله 
فد كان فى الربعى لوثة , ركان متلى يقتل الكلاب » ويحكى من سيره وتصرفاته 
ما طبه أحدسن من ليل" وأما الاندلبى فد كان فيه حرص «ارد على العل '8". 


. (؟) إيضاح علل النحو لازجاجى‎ ١45 نزهة الألباء‎ )١( 
”80 1744/١ اظر الخصائصس لابن حنى‎ )©( 

(4) مقدمة المحتدب ؟" (ه) طبقات القراء : "٠1١/١‏ 
)١(‏ نزهةالألاء ١‏ (») نزعة الألاء 5؟؟ . 


(4) إناء الرواة : ؟/5١‏ 


هك 


ومبما يكن من أص فان طول ملازمة ابن جنى للفارسى كان لها آثارها العامة 
ومظاهرها الى لا شكر: 

. فقد درس ابن جنى أبا على دراسة دقيقة حتى عرف خطرات نفسه‎ )١( 

(ب) وحفظ عله وأذاعه فى كتبه. 

'(ج) وسلك مسلكه فى الاحتجاج للقراءات على اختلاف بين الرجلين . 

كانت كتب ابن جنى امتداداً لكتب أنى عل الفارسى » وابن جنى نحس ذلك. 
فلا يغرق بين كتبه وكتب الشيخ فتراه يقول : بعد أن أورد أبياتاً فى الخصائص ‏ 
وهذه الابيات قد شرحبا أبو على ( ره الله ) فى البغداديات فلا وجه لاعادة 
ذلك هنا ؛ فاذا آثرت معرفة ما فا فالدّسه منها © , . وهكذا نرى ابن جنى شير 
إلى ماكتب الششيخ » وكأنه يشير إلى مؤلف له من المؤلفات السابقة . 

وبعد : فها الذى دعا ابن جنىإلىتأليف كتاب المحتسب ف الاحتجا حتجاج للشواذ ؟1 : 

شبد القرن الرابع الحجرى حركة غابتها توثيق بعض القراءات » وتشذيذ بعضبا 
الاخر ذلك إلى جانب الاسباب العامة التى دفعت أبا على إلى الاحتجاج على وجه 
اضوع اتركاك قائد هذه الحركة أبو بكر بن بجاهد ( ت 0س ه ) أول من سبع 
السبعة كا شولون (©): وشذذ ما عداها . وقد عرفنا من رجال هذا العصر رجلين 
من القراء فقرأ بروايات أخرى من الى شذذها ابن بجاهد » أحدهما : ابن شنبوذ , 
والاخر : أبو بكرحمد بنالحسن بن مقسم العطار. وقد حمل أ, ن جاهدعل ابنشنبوذ 
وعقد له بحلساً حضرة الوزير ابن مقلة » وكتب عليه محضراً . واستتيب عما كان يقرأ 
به من الشاذ"؟ وكذلك فعل بأبن مقسم من بعده 40 . 

أما الرأى العام فينقسم فريقين أمام هذهالحركة المتحررة النى سبق لبا كلاالرجلين 
كا تدل عليه عبارات كتب التراجم : فكان ابن الجزرى بمثل الم بدين لها حين يقول 
فى ابن شفبوذ : « أنه كان ثقة فى نفسه , صا حا ٠‏ ديناً » متبحراً فى هذا الشأن2', , 
وحين يقل عبارة أبى عرو الدانى فيه : ٠‏ تحمل النا : ه تحمل الناس الرواية عنه ؛ والعرض 


(١)الخصائس 13/١‏ (؟) إراز الممان ه 
(؟) طقات القراء ؟/4ه (4) طقات القراء : 4/7 ١”‏ 
(0 المصدر الابق : ؟/1» 


كرا 5 


عليه » لموضعه هن العل ؛ ومكانه من الضبط "؟ , 

ويمثل المعارضين ابن الندم حيث يقول فى الفبرست : ٠‏ كان ابن شفبوذ يناوى” 
نا بكر , ولا نفسده , وكان دينا فيه سلامة وحمق » وينقل عنالششيخ أبى مد يوسف 
بن الحسن السيرانى عن أبيه أنه كان كثير اللحن » قليل العلم 29. 

كذلك كان الحال تجاه ابن مقسم : فهو عند بعض : ه مشهوربااضبط والائقان» 
عالم بالعربية » حافظ الغة ٠»‏ حسن التصنيف فى علوم القرآن .٠‏ . 


وعند بعض آخر : ببتدع بدعة ضل مها عن قصد السبيل ... ("' ويراه أبوأحد 
الفرضى فالنوم » وفد ولى ظهره للقبلة » وهو يصلل يستديرها , فيتأول ذلك مخالفة 
الائمة فها اختاره لنفسهع ©) , 

ويبدو أن ابن جنى كان من أنصار هذه النظرة المتحررة , ولا سها وقد اتصل 
بابن شفبوذ حين تلبذ على شيخه أنى جعفر مد بن على بن الحجاج 00 كا اقصل بابن 
مقس 2 واتليذ عليهء وروى عنه , وتأثر به0© . 

ولعل ذلك هو أول ما دفع أبن جنى إلى الاحتجاج | للشواذ» وتأليف كتابه 
الحتسب ؛ حسبة . ودفاعاً عنها؛ إذكانت من عندالته منذلة » وعن رسوله مروية 9©. 

وأعس ثان أنه رأى منسبقه من أححابه لم يفرد لهذه الشراذكتابأفىالاحتجاب80), 
فأراد أن يعمل عملا بقصرهعليا » ويظل مذ كور بالاتتصار لحاء وتوضيح أسرارها 
وعللبا ذلك ما بدل عليه قوله: ه... وإذا كان من مضى من أجماينا لم يضعوا 
الحجاج كتابا فيه » ولا أولوه طرفاً من القول عليه » و[نما ذكروه مروياً مسلا ؛ 
يحوعاً أومتغرقاًءورءا اعتزموا الحرفمنه » فقالوا القول المقنم فيه» فأما أن يغردوا 


)١‏ طبقات القراء "1ه 


(") الفبرست ”9ع (؟) طبقات القراء : ؟/4 ١١‏ 
(؛) طيفات القراء : */ه7١‏ ره) المحتسب ١/؟؟؟‏ 

(1) انظر اللحتسب : #9-/١‏ ع 8/8م7 + 87؟ صلا 

(9) مقدمة اتحتسب 1 


(4) وجدت إشارات خافتة للاحتجاج لاشاذ فى كتاب مختصر شواذ الفرآن من كتاب 
البديم لابن خالويه الطبعة الرانية مصر 96854 . اظر للاحتجاج إلهجات ٠‏ مالكم 
من إله غيره « بالتمب ص 27 » والاحتجاج اللغوى ص ١7١‏ « حرج من بيت الملبي ل 
والإعرانى : قال نالمق والحق ١١‏ والمنوى ؛ من حيث أفاض الناس ( سن 155797) 
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له كناب مقصو عليه » أو يتجردوا للاتتصار هبو ضحوا أسراره وعلله فلا تعلبه . 

وأعس ثالث أفضى به فى مقدمة الحتسب إذ شرر أن التشاغل '' بالاحتجاج 
للشواذ وحى من أستاذه أبى على » ذلك أن الشيخ كانت قد مجست خواطره به؛ 
وحدث نفسه بعمله ؛ وهم أن يضع يده فيه » ويبدأ به : ولكن خوام هذا الدهر 
اعترضت :دونه ") . فكان حسنئاً من ابن جنى أن بمضى فيا فكر به أستاذه , 
وأن .نفذ ما اعتزم عايه من ذلك . 

هذه أسباب قريبة دفعت - فها أرى ‏ ابن جنى إلى الاحتجاج للشواذ » 
وإى جانب ذلك ما كان لابنجنى من قدم رإعفة » فهو عا باللغة حيط بأسرارهاء 
حافظ لأشعارهاء مل بأصولحاء إلى ماله من قريحة وقادة » وذكاء نافذء ونظرة 
عمبقة » واستخراج موفق » كل ذلك بسر له كثيرا الاحتجاج للشواذ دون 
عناء كير . 

ثم : ألم يشرح ابن جنى لأبى الطيب المتفى أبياته الغامضة ؟ والتى كان إذا سئل 
عنها المتنى نفسه أحالالسائل إلى ابنجنى حتى يستوضحهء و سين لهالوجه فياقال 9»؟ 
ثم ألم يتناول مشكل أبيات الماسة بالبيان ؟ ولاشك أن ميدان العلل فى الاحتجاج 
للقراءات الشاذة ضرب من هذا القسيل » [لىما فيه م نالا س للثواب اجميل ؛ واحتساب 
الآجر الجزيل . 

وفى كتاب الحتسب لابن جنى إشارات تدل على أنه ألفه بعد ججملة صالحة 
من كتبه المعروفة » إذ يشير إلى كتابه الحاسن 49“, والمنصف 27 » وشرح ديوان 
المتفى "2؛ وسرالصناعة ”'" والتفبيه وهو تفسير مشكل أبيات الخاسة '4؛ والخطيب» 
وهو شرح المذكر والمؤنث لابن السكيت ” , كا يشير إلى كتابه الخصائص 
المشبور بين الناس .)1١‏ ومعلوم من كتب التراجم أ نكتاب الخصائص مؤلف ابهاء 
الدولة 22١0‏ الذى ملك سا'ة (وامده) "». فكتاب الحتسب إذن مؤلف بعد هذا 


ا ا ا ا ات لم 


)١(‏ مقدمة المحتسب : 5 (؟) مقدءة لمحتب : لا 

(؟) الصبح المببى (4) الحتسب: ١/45”؟‏ 

١١/١ )5( وحدوءءه؟ ملا‎ 47/١ )9( 

؟؟./١ (ه)‎ 647/١) 

(5) ؟/4؟؟ )0 ل/لادوهة؟؟ 

(١١)الخصائس )١9( ١/١‏ اظر الكامل لابن الأثير 709 وذيل 


تجارب الأمم +/؟١١‏ وتاريخ السلمين الشيخ جرجس بن اليد ط ١567©‏ ص ١4؟‏ 
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التارع ‏ بل إن هناك دليلا على أنه مؤ لف بعد نسنة (4م+ه ) وفى جمادى الأخرة 
من تلك السنة على التحديد » ذلك أن أبا الفتح عمان بن جتى كتب أجازة للشيخ 
أبى عبد الله الحسين بن أحمد بن نصر أن بروى عن مصنفاته وكتيه (, ولم يرد 
احتسب فى هذه الاجازة » ويا أن هذه الاجازة بتاريخ جادى الآخرة سئة .م؟ ه 
فعنى هذا أن كتاب الحتسب مؤلف بعد تاريخ الاجازة » وإذكان ابن جنى قد توفى 
سنة 9ه عن اثنين ومين عاماً » فاذن قدأ لف كتابا لحتس وهو باخرة من زمانه 
متقدماً فى سنه نحو الخاسة والنسين . .وذ قد ابت أ نكتاب الحقسب مؤلف يمد 
الخصائص فهو مؤلف كذلك بعد النوادر الممتعة الذنى نشير إليه ابن جنى ف ىكتاب 
الخصائص © . 

وسدو من مقدمة الكتاب أنه ألف وقد أحس دنو منيته. وذلك قوله :. .. 
٠‏ وإن قصرت أعأئنا عن مفروضاتك » وصلتها برأفتك بناء وتلافيقنا من سيتات 
أضمناما امتد تأسباب الحاة لنا » فاذا انقضت علائقمددنا » واستوفما فيالصحف 
المحفرظة لديك منعدد أنفاسنا » واستؤ نفتأحوال الدار الآخرة با فاقلينا إلى ظل 
جنتك الى لم نخلقبا إلا لمن وسع ظل رحمتك 9' م 

فالتفكير فى انقضاء علائق الحباة » واستيفاء الانفاس» واستئئاف أحوال 
الدار الآخرة ‏ والتطلع إلى ما قبا من ظلال النعم ‏ كل ذلك ظواهر مختاج 
على ألسنة الذين أدرت أعمارهم » و ولت حياتهم » وشعروا بدنو آجالهم . 

الذى أريد أن أرتمه على ذلك كله أن أبا للفتتم قد اجتمعت له ف تأليف 
ال حتسب تجارب طويلة متدة . وتدبرات نافعة متعددة . هى ارب العمر كله 
الى انتبت به إلى الاستقرار الذهى » ونضج مرة التحصيل المبكرء والدرض المستعر؛ 


وي سج مسا ب وبي ل عماس بخص لاح 6 


والصحية امجدية لاستاذه أبى على . إلى ما ركب ألله فمه من صفاء القربحة » وتوقد 


الذهن » والقدرة المالغة على الاستخراج ج » والبراعة الفئقة فى تفهم اللغة » و التفقه 
فى خصائصها » والتعرف ع رطا لسرم لحان أعاقا ٠‏ ,أل المديد 


١م (؟)انظر مثلا 5 8و8‎ ٠١5/1١17 : ممصم الأدباء‎ )١( 
مقدمة المحتس وقرآت بمد ذلك فى حقائق التأويل لرغى مانصه : كان شبخنا‎ )"( 
» . . أووالفتح النحوى عمل ى آخر مره كتاب! يشتمل على الاحتجاج بقراءة الشواذ‎ 
حقائق التأويل : «/1؟7)‎ ( 


سا ماس لس 


فى آفاقها ... ومن ثبت الكتب الى تركبا ابن جنى استنتج أنه لم يشتغل بالدراسات 
القرآانمة علىصورة واسعة , فلم يعقب فى هذه الدراسات إلاكتاب امحتسب فى شرح 
ما شذ من القراءات » على الرغم من أن له فى الدراسات الآدمة والنحوية مايقرب 
من سه وثلائين كتابا : جاء بعضبا فىإجازته لأنى عبد الله الحسين بن نصر » ونص 
على البقية البأقية منبايا قوت الحوى فى معجم الآدباء 0.99 

وإلى جانب ذلك -. لمترد لابن جنى ترجمة فى كتاب غابة النباية لابن الجزرى » 

مع أن شيخه أباعنى م روى القراءة” ": روى القراءة عرضأ على أنى بكر بنبجاهد » 
0 على عرضاً عبد الملك بن بكران النبروانى ٠‏ وإذا كان اننجنى ق- ولد 
قبل سنة .عاسم 9" فان اتصاله بأنى على كان بعد فراغه أى أنى على - منالتلق 
عن ابن مجاهد المتوفى ( 04م ه) 9 . 

قد هال : وما الذى بمنع ابن جنى ات موع ه) أن شترك مع عبد الملك 
ابنبكر ان النهروانى ( ت؛ - ؛ه ) فى أخذالقراءة عن أنى على الفارسى مع أن النبروانى 
عاش بعد وفاة ابن جتنى ما يزيد عن عشر سنوات 5 ترى ؟ ! 

فالجواب ما ببدو منأن النبروانى اتصل مبكراً بأنى على » وقبل أن يتصلابنجنى 
ل الا لا 35 قد عمر دهراً كا أورد 
ابن الجزرى © ' . ومفبوم ما أورد ابن 2 ميمه ة جلوسه 20007 
فالس التى يؤخذ فبا عادة يرجم أ أنه اتصل بأنى على قبل أن بولد ابن جنى 

وشىء آخر أراه صرف ابن جنى من الاشتغال .. وابة القراءة » ذلك ما كان 
من سيب اتصاله بأنى على فى مسألة صرفية » فاعتنى منذ ذلك الحين بالتصريف 
وازم شيخه . فا أحد أعل منه به » ولا أقوم بأصوله وهروعه”" . فلمل اتصاله ‏ 
وهو حصرم - بأنى على من أجل مسألة صرفية ‏ صرفه عن رواية القراءة ؛ 
[لىدراسة الصرف يخاصة . والعربية بعامة . ومنقبلانصرف إمام النحاة عن دراسة 


١٠١١/١9 60)1(‏ ب ١#‏ (")اظر غاة التهابة اإلا.؟ 
(؟) ممحم الأدياء بايا 3 (:)المبرست “4 

(*) طبقات القراء 458/١‏ 

(1) معجم الأدباء الك 


الأثار والفقه إلى طلب النحو بسبب تلحين حماد بن سلة له )١7‏ 

هذا إلى أن شيخه أبا على الذى لازمه أربعين سنة كان من المقلين فى الإقراء 
فلريقرأ عليه » إلا عبد الملك بن بكران النهروانى ‏ كا بحدئنا بذلك ابن الجزرى 7" 

وليس معنى انصراف ابنجنى عن الدراسات القرآنية أنه تركبا جملة» لا: بل 
أريد أن أقول : ٠‏ إنه لم يحتشد لحاء ولم يحتفل با ٠»‏ كا فعل فى النحو واللغة مثلا . 
فالشواذ الى وردت فى كتاب الحتسب عرفبا من اطلاعه علل كتاب أى سر 
ابن مجاهد فى الشواذ ”2 وكتاب كل من أنى حاتم السجستانى : وقطرب » وبعض 
هذه الكتب أخمره فيبا شيخه أبو على الفارمسى 24 » على أن كتاب المحتسب 
فى موه كتاب تخري للقراءات الشاذة منالناحية اللغوية » والإعرابية» والصرفية . 

وقد صدر ابن جنى كتاب المحتسب عقدمة , بدأها تحمد الله ودمائه , ثم أثنى 
على نبيه » وضمن ذلك ثناء على القزآن الكريم » وأشار إلى ايمازه الذىكد مله شد 
الجدين » واستولى بأوله على آخر غاى الناطقين , سواء فى ذلك ما اجتمع عليه قراء 
الامصار » وما تعدى ذلك مما سماه أهل زمانه شاد . 

"م خلص من ذلك إلى يبان آرائه فى الشواذ » والفرق بينه وبين قراءات 
لقراء السبع . ومقدار ما للشاذ من وثاقة؛ ثم ذكر الاسباب الموجبة إلى التشاغل 
يد و ا ب م 0 دعر ذلك 
من الاسباب . ثم وثقكتايه : فذكر المصادر التى استق مها القراءات العاذة» 
داوياء ٠‏ طرفا ء وطرفا مرويا له ء وصخمرابه »كا أنه أشار إلى التزامه الدقة والامانة 
ق عرض ها نووةافن روانات وقرامات ؛ 

وهكذا بين ابن جنى فى هذه المقدمة آراءه فى الشاذ ؛ ومابدور حوله من مسائل 
فى توثيقه » وما يشير له مر فصاحة؛ وما يكون فى الاحتجاج له من للف 
فى الصناعة » وذلك ما أعرضه فما يأ من حددث ف هذا الفصل » سينا مقدار 
ما تلاق بأنى على » وما بعد فيه عله . 01011 


)١(‏ نزهة الألباء م؟ 
)١(‏ طبقات القراء : +٠07/١‏ 2 (9”)الظر الحتيب »079/١‏ 
(:) أظر ه ؛ ٠١‏ من كتاب الغحتسب 


- 


فسر ابن جنى الشاذ بأنه شار عما أجمع عليه أ كثر قراء الآمصار, ولكنه ممم 
خروجه عن قراءات القراء السبع نازع بالثقة إلى قرائه » محفوف بالروايه من أمامه 
ووراثئه”' » بل ارتق أبن جنى بالشاذ فقال : دلعله أو كثيراً منه مساو فى الفصاحة 
للمجتمع عليه ”'', . بل ذهب إل أبعد هن ذلك » فقرر أنه رما كان فى الشاذ 
ما تلطف صنعته » وتعنف بغيره فصاحته20), وابن جنى بذلك لا خالف القراء 
الجتمع فىأهل الأمصار علىقراءمم » ولايعدلعا أثرته الثقاتن نهم . غاية الآمر أنه 
يرى قوة مايسمى فى عبده شاذأ » ولاينبنى أن بغض منه أو يتهم » ثم عاد فدلل على 
ما يرى فى الشاذ ا بأنى : 

١(‏ ) أن له سند من صحة الروابة. 

(ب) وأن له وجبأ من معت العربيه . 

وإذا كانت الروأبه تنميه إلى رسول الله - فنحن مأمورون بتقبله » والاخذ 
بهء العمل وجبه , ويستدل علىذلك بقوله تعالى: ووما تا ؟ الرسولنفذوه”'.. 

وإذن فكل من القراءات السبع » والشاذ مروى مسند إلى السلف » وإذ كان 
امجتمع عليه أقوى [عراباً » وأنهض قياسأ » فإن ذلك لا يقدح فى الشاذء ولا يمنع 
من الاخد بهء لانضعف الإعراب لا بمنع منصعة الشاذ . ولوكان ضعف الإعراب 
فى قراءة قادحا فهاء مانم من الاخذ .ها ما أخذنا بقراءة ابن كثير ضثاء 
همزتين » وقراءة ابن عامر :ه وكذلك زين لكثير مر._ المشركين فتل أولادمم 
شركائهم »9 . 

ثم وضع أن جنى ملا كا عأما للقارىء الذى يحب الاخذ هراء»ه » وذلك إذ 
شول : ٠‏ ولعمرى أن القارى” به من شاعت قراءته » واعتير الاخذ عنه » فأما من 
يتوقف من الآخنذ به لان غيره أقوى إعراباً منه ؤلا9", . 

وأرى ابن جنى بعد ذلك على حق فها ذهب إلبه » قا دامت القراءة عنى رسول 
الله مسئدة ‏ سواء أ كانت من المجتمع عليه أم ما هو خارج عنه ‏ وما دام لما 
وجه من العربية , فلا معنى اردهاء وعدم الاخذ ها » وليس ضعف العرببة 


(١)المحقتب‏ ١/؟‏ (90) ١/ع‏ 
4/١ )9(‏ (4) سورة وه آلا 
(0) -.ورة الأنعام )١(‏ المحتسب :١/ه-ه‏ 


اواو ا 


كذلك ما بدح , لآن القراءات سنة متبعة . وليسللقياس مدخل فيا هو معتمد على 
محض الرواءة » وخالص الأثار 2" . . 

وبعد أن وق ابن جنى الشاذ على هذا النحو : ووطد المبدان الذى سيعمل فيه 
خلص لبيان السبب فى اتجاهه لتأليف كتاب ف الاحتجاج للشواذ . ذلك أن من 
سبقه دكروا الشاذ مرويا مسلا جموعاً أومتفرا دون ا 
احتجوا لحرف منهء ولكنبم لم يفردوا له كتابا مقصوراً عليه("2 . ومن هنا حسن 
بل وجب الآشاغل بعمل يسد فراغا » ويكمل نقصاً . وبين ابن جنى أن عمله فى الشواذ 
إبراز لما مجس به خاطر أستاذه أنى على ؛ إذ كان وقتا حدت نفسه بعمله ٠‏ وثم 
أن يضع يده فيه » ويبدأ به » فاعترت خواججم هذا الدهر دونه » وحالت هنواته ببنه 
وبينه9؟ . د ومن أجل ولك كان الكتاب المحتسب عو ضعه الظاهر فى آثار 


وذكران جنىأن كتابه ليس مو ضوعاعل و القراءات الشاذة من قراءة 
السبعة » ونا الفرض فيه إيانة مالطفت صنمته » وأغريت طريقه . أما ما كان 
عاريا منبأ ء وليس فيه إلا ما بتناوله الظاهر فلا وجه للتشاغل »2. 


“م بين أنه سيقناول ذلك بأسلوب سمح , ويورده بألفاظ قرببة على أهل القرآن 
ليحظوا به ؛ ولا ينأوا ء_ فهمه . وأراه بذلك قد تحنب ما كان من أنى عل فى 
كتاب المجة ؛ إذ تحاوز فيه قدر حاجة القراء إلى ما بحاو عنه كثير من العلما. 

“م بين المصادر الى استق منها القراءات الثاذة على الشرط الذى اشترطه 
فيبا ‏ ما كان غامضأ منها وأذهب فى طريق الصنعة الصرححة .- » وجعل هذه 
المصادر فها يأى 

أولا ‏ ما رواه هو 

ثانيا ‏ ما صصح عنده من طرق رواية غيره . واعتمد من ذلك على : 

(1) كتاب أنى بكر بن جامد ( رحه اله ) الذنى وضعه لذكر الشواذ 

عن القراءة (6) وقد وئق ابن جنى أبا بكر | ذجعل كتابه أثبت ف النفس من كثير من 


ه/١ انظر من العاطبيه ه“” (؟)‎ )١( 

”/١6(‏ (:) الممدر السابق 

(0) لم برد فيا ذكر ابن التديم لان مجاهد كتاس بهذا الاسم اظر/47 وند ذكر 
له كتابين : القراءات الشير والقر اءاتالصغير » فلمل كتاب الشواذ هو الصخير تهما انظر/ +« 


يك 


الشواذ ا محكية عر ليست له روايته , ولا توفيقه, ولا هدايشه 

(ب) وكتاب أنى حاتم السجستاق . وقد أخبره به أبو اسمق ابراهيم 
ابن أحد ال رمسيى . 

(ج) وكتاب أعل بن المسآنير قطرب روئ منه صدرأ كبير . غير أنكتاب 
أنى حاتم أجمع من كتاب قطرب من حيث كان مقصور! على ذ كر القرامات عاريا 
من الإسباب ف التعليل والاستشبادات الى انحط قطرب فا وتناهى إلى متباعد 
غاياتها . ثم وثمق كتاب قطرب بأن ذكر أسناد من أخيره به ومن المصادر الى 
اعتمد علها ابن جنى . 

( د ) كتاب المعانى للزجاج . 

(١ه)‏ وكتاب المعانى للفراء؛ وقد أخيره بكليهما أبو على : الآول سممه من 
الزجاج » والآخر سمعه من ابن مجامد» . 000 


وقد بين أنه التزم فىكل ذلك ما رواه » وما صم عنده من طريق رواية غيره 
له - الدقة . وتحرى الآمانة فى الرواية . ذلك ما يشير إلله قوله : ٠‏ لا نألو فنه 
ما تقتضيه حال مثله من تأدية أمانته » وتحرى الصحة فى روايته9» . 

وعلى هذه الاسس من الهج , والتوثيق . والوسيلة, والفاية ٠‏ يمضى 
ابن جنى ىكنابه مبتدثاً من أول القرآن الكريم فى موالاة بين سوره حتى يأتهى إلى 
سورة الناس : بذ كر الاحرف ال وقع فيا الشذوذ مرثبة فى سورهاء مصدرا 
الحديث عن كل حرف بقوله : « ومن ذلك ء ثم يوق ما بورد بذكر سند 
القراءة بإيراد القراء الذين قرءوا بها وهذا من قبل الاحتجاج بالرواية ‏ ثم 
بورد التوجيه الذى براه فى هذا الحرف الشاذ ووجبه من العرسة ‏ وهذا من 
الاحتجاج بالصنعة والدراية. 

وبعد : فبل وف ابن جنى با ذكر فى خخطية الحتسب ؟ 

بحيب عن ذلك ما ساورده حول هذا الكتاب من دراسات » وهو ما أنا فى 
سبيل إليه إن شاء الله : سأتناول الخصائص البارزة فى كتاب المحتسب لابن جنى . 
ثم أجمع الفروق النى بدت لى بين أنى على وتلبيذه فى الاحتجاج » ذا كراً مدى تأثر 
إن جنى به فى هذا السييل . 


)١و )١(‏ س ٠١‏ (-) اله 
(م ؟؟ - انو عل الفارمى ) 


ا ا 

موقف أبن جنى من القراءات الى عدها غيره شاذة 

رأبنا ابن جنى بنصب الموازن لتقوحم القراءات التى عدها غيره ث'ذة :فا كان 
منها جارءا على سنن من العربية » فاشياً فى اللغة والشعر وفصيم الكلام » نازعا ‏ 
كا بقولون ‏ بالثئقة إلى قرائه . عفوفا بالرواية من أمامه وورائه ‏ ما كان 
كذلك قبله ول يرده» وصمالاحتجاج به كالمتواتر ١7‏ ويرى- وهوعل حق ذيايرى ‏ 
أنه من الخطأ بعد ذلك قسميته شاذا . 000000 

تم مختلف تقديره للشواذ وموقفه منها #قدار ما اشتملت عليه من هذه الاسس 
التى بنى علا التقوحم ٠‏ فلم يكن ابن جنى فى كتابه المحتسب متحيزاً إلى القراءات 
الشاذة يرجحبا على الإطلاق» بل وقف منها موقف الحي العدل » ولم بجرمه 
احتجاجه لشواذ » وأنه عفد كتابه الحتسب من أجلبا ‏ على ألا يعدل فى تقدير 
القراءات . ومن هنا رأنته ف من القراءات الشاذة مواقف مختلفات : 

أولا ‏ فبو حينا يرجح القراءة الشاذة على قراءة الكافة . 

ثانياً ‏ وحيناً يفسر قراءات الكافة بقراءة شاذة ؛ ويحتج هذه للك مفسرأ 
أو معرباً . وهو فى هاتين الحالين لا يشذذ ما براه غيره شاذا : بل هو راجح على 
اثقراءة السبعة » أو عل الأقل فى درجتها . 

ثالثأ ‏ وحيناً تراه جاجم القراءة الشاذة» يتنا كر لما ؛ ويتعجب من القراءة 
جأ. وفى هذه الحالة سّفق هو والكفة فى تشذيذها. 

والملاك العام عنده # حسن الظن بالمنكر من القراءات ‏ يرى أنتأو له 
خيرمن الحك عليهبالفساد» اعتداداً بمنرواها منالآمة الفراء . وقددعته هذهالازعة 
إلى [خراج القراءة من دائرة الفليل النادر» أو أنها لا تجحوز إلافى الشعر » إل أنها 
كثيرة فى الشعر» وواردة فى الثر » وأورد فى قراءة طلحة بن سلهان أن تحيى الموق 
ساكئة ١‏ قوله معنى قرل أبن مجامد أنه قرأه على سكون الباء من بحبى على لنة 
من قال : يادار هند عفت إلا أثافيبا » فأسكن الياء فى موضع اانصب ء لا أن الياء 
فى قوله : «حبى الموتىء سا كنة » وذلك أنه لاباء مناك فى اللفظ أصلاء لاسا كة 
ولا متحركه ؛ لآنها حذفت لسكونما وسكون اللام من الموتى . 

قال أبوالعباس : هذه الرا. فى موضع اانصب من أحسن الضرورات؛ حى أنه 
لوجاء به جاء فى النثر لكان جاتر وشواهد ذلك فى الشعر أ كش من أن يؤتى با 

(١)اظر‏ خزاءه الأدب ١ه‏ 


مم ل 


ومما جاء منه فى النثر قولهم : لا أكليك حيرى دهر ءفأسكن الياء من حيرى 
وهى فى موضع لصب 27 , 

وانظر إيراده قول أنى المباس من أن هذه الاء فى موضع النصب من فق 
الشروراكء زأنا حاف لو جاءت فى الثر . ذلك لانه بحاول أن يخرج القراءة 
الشاذة من حم الشذوذ الذى لا يقاس عليه إلى الشيوع والجواز والاتساع "'' . 

وسأسوق الشواهد الكاشفة عن مواقفه تلك فيا بألى من حديث : 

أولا ‏ ترجبمح القراءة الشاذة على قراءة الكافة : 

وتتجلى هذه الظاهرة فها بأنى من الأحوال : 

١‏ القراءة الشاذة أعرب ال ا كا أتينام 
فتح اللام وتشديد الم » وأتيناكم بألف قبل الكاف 9" 

؟ ‏ تخر بج القراءة الشاذة على الكثير الشائع فى الشعر وفصبح الكلام : 

وذلك قراءه بما حفظ الله 9 إذ قال : ه هو على حذف مضاف أى بما 
حفظ دينالله » وشرععة الله » وعهودالله » ومثله «إنتتصروا ال#ينصرك نات 
ثم قال :ه وحذف المضاى ف الشعر وفصيح الكلام فى عدد الرمل سعة © , . 

© ل استد لاله هراءةثاذة على مذهب البصر بين : ومن ذلكما رواه ان 
عن عباسفى مصحفابن مسعود : ٠‏ وإذيرفم [براهي القواعد منالبيت ؛ و[سماعيل 
وشرلان رنا 9'...» وفيه : « والذين اتخذوا من دونهأولياء قالوا ما تعيده 0),. 
وفيه : ٠‏ والملائكة باسطو أبديهم يشولون أخرجوا 0 ., 

قال أبو الفتح : وهذا دليل على مة ما بذهب [ليه أصحابنا من أن الول مراد 
مقدر فى نحوهذه الاشياء » وأنه ليس كا يذهب إلبه الكوفيون منأن الكلام مول 
عللمعناه دون أن كون القول مقدراً معه » وذلك كفول الشاعر: 

رجلان من ضبة أخبرانا أنا رأينا رجلا عرياناً 

فهر عندنا نحن على : قالا . وعلى قولحم لا اضبار قول هناك . لكنه للا كاف 
أخرانا فى معنى قالا لنا صار كأنه قال : , قالا لناء فأما على إضمار قالا والحقيقة 
فلا . وقد رأيت إل قراءة ان مسعودكيف ظهر وها ما قدره من الول فصار 
4١# + )/١رظناو 4١8-41058017‏ (؟) واظر فى مثل ذاك او 


(0) العوذ (4) سور الناء 7:؟ ()١ل/؟؟؟‏ 
(1) سورة البترة 1 ؟١‏ ز/ا) سورة الزمر 15+“ (4) سورةالأسام 7ه 


د 749 لد 


قاطعاً على أنه ماد فها بحرى مجراه . وكذلك : ه بدعون عتتر والرماح كأنها » 
فيمن ضم الراء من عنتر أى يقولون يا عنترء وكذلك من فتح الراء وهو بريد 
با عنترة . وكذلك والملائك يدخلو نعليهم من كل باب سلام عليكم7) أىيقولون. 
وقد كثر حذف القول من الكلام جد " . 

- ويستدل على جواز تقدحم خبر كان عليها بشراءة شاذة : 

قال و.ومن ذلك حت أى من اقزاءات الشاذة ت قراءة أى واق شعو 
وباطلا ماكانوا بعماون , » قال أبوالفتيح : ه باطلا منصوب ببعملون » ومازائدة 
للتوكيد فكأنه قال : « وباطلا كانو|بعملون , ثم قال : « ومن بعد فى هذه القراءة 
دلالة على جواز تقدم خب ركان علها كقولك : , قائمأ كان زيد ... ووجه الدلالة 
من ذلك أنه إنما بحوز وقوع المعمول بحيث يجوز وقوع العامل . وباطلا منصوب 
بيعملون . والموضعإذا لسيعللون لوقوع معموله متقدما عليه . فكأته قال ويعملون 
باطلا كانوا 29 . وانظر استدلاله ,شراءة شاذة على [عراب فى قراءة مسعية ©) ؛ 
د وكأين من نبى قتل معه ربيو نكثير ». 

ه - القراءة الشاذة راجحة فى معناها على قراءة الماعة : 

قال : « ومن ذلك قراءة الحسن ( رضى الله عنه ) « اهدانا صراطأ مستقها» . 
قال أب الفتح نبغى أن كون أرادوا واله أعلم ‏ التذلل لله ( سبحانه ) » 
وإظهار الطاعة له : أى قد رضيئا منك يا رينا ما يقال له : صراط مستقي » ولسنا 
نريد المالغة فقول من قر أالصر اط الاستقم » أى الصراط الذى قدشاعت استقامته 
وتعولمت فى ذلك حاله وطرقته ؛ فان قليل هذا منك لنا زاك عندناء» وحكثير 
من تعمتك علينا » ونين له مطبعور:_ » وإلى ما تأ به ء ونتبى فيه صائرء ن . 
وزاد فى حسن التنكير هنا مادخله من امنى » وذلك أن تقديره أدم هدايتك لناء 
فانك إذا فعلت ذلك بنا فقد هديقنا [لوصراط مستةي » لجرى حينئذ بحرى قولك : 
د لئن لقيت رسول الله ( صلى الله عليه وسلٍ ) لتلقين منه رجلا متناهياً فى الخير , 
ورسولا جامعاً لسبل الفضل » فقد 1 لت به الحال إلى معنى التجر,دكقول الأ خطل: 

بنزوة لص بعد ماس مصعب20 بأشعثء لايفل » ولاهويقمل 

ومصعب نفسه هو الاشعث . وعليه قول طرفه : 
)١(‏ سورة الرعد آية 4م (١)الحتب ١١١ - ١١١/١‏ 

©) للووء 49 لاضف 


اعمج ل 


جازت القوم إلى أرحلنا ١‏ آخر الليل بيعفور خدر 
وهى نفسبا عنده اليعفور . أنشدنا أبو على : 
أفامت بنو مروان ظلا دماءنا ‏ وفى الله إنلم بحكموا حم عدل 

وهو سحأ نه أعرف المعارف »؛ وقد معاه الشاعر 1-7 عدلاء فأخرج اللفظ 
خرج التدكير » فقد ترى كيف 1 ل الكلام من لفظ التنكير إلى معنى التعريف » 
وفبه مع ذلك لفظ الرضا باليسير , ٠‏ 

وهكذا برق ابن جنى بالقراءة الى عدها غيره شاذة » فيرجحبا على قراءة الكافة 
عل النحو الذى رأبت . 

< - رده معنى القراءة الشاذة إلى القراءة الصحبحة با هو متعارف شائع كثير 
عند العرب فى القديم وامولد . ٠‏ 
“مق :ذلك ما سيوس ار - أبن مجاهد عن ان عباس أندقال لا تقر د فان آمنوا بمثل 
ما آمنتم به ء فار . الله ليس له مثل : ولكن اقرأ بما آمنتم بهء قال : وروى عنه أيضاً 
أنه قرأ بالذى أمنتم بهء قال" وقالعباس جل ل سد 
«فان آمنوا با أمتم للف قال أبواافتح : هذا الذى ذهب إليه ابنعباس حسن » لكن 
ليس لأ نالقراءة و مردودة » وصحة ذلك أنه إنما يراد فان آمنوا با آهنتم به 
كا أراده ان عباس وغيره أنالعرب قد تأت بمثل فى نحو هذا توكيداً وتسديداً يرل 
الرجل إذانق عن نفسه القبيح : مثلى لايفعل هذاء أى أنا لا أفمله » ومثلك إذا سئل 
سيف ذىيزن: أها الملكمثلك منسرء وبرء أى أن تكذاك» وهو كثير فالشعر القدم 
والمولد جبعاً 29 . 
“ال وربقراءة ‏ عدماغيره شاذة ‏ فبيا بلاغة0©: وسأعود إلى تفصيل 
ذلك عند الحديث عن ٠‏ استهداء اءن جنى الروح البلاغية فى التعايل والاحتجاج » 
وهو إذ ينف هذا الموقف من القراءات الشاذة فيرق.ما [لىدرجة فوق قراءة الكافة 
أحياناً ‏ تعتمد فى نظرته تلك على الاسس الأنية : 

(1) الرواية . (ت) القياس على ما ورد فى آبة أخرى أو فى كلام العرب . 

( ج )ماهو فاش ف اللغة . ( د ) الحس اللغوى . 

)١(‏ اغتب (١7/١‏ --د هو 
(0) ١/هاا‏ (؟)الحتب ١/8ة؟‏ 


#7 #24 سد 


وقد ترىتلك الآسس مفرقة فى توثيقه للشاذ : وقد يجتمع منها ائنان » أوأ كثر 
أحدهما الرواية ‏ ولكنى وجدت مثالا جامعاً لحا كلبا فى قوله 27 : 

)١١‏ ومن ذلك قراءة أنى عبد الرحمن فى رواية عطاء عنه» وقراءة عا 
الجحدرى أيضأ : وملانكته وكتابه على التوحيد "؟, قال أبو الفتح : اللفظ لفظ 
الواحد والمعنى معنى الجنس أى وكتبه . 

(ب) ومثله قوله سبحانه هذا كتابنا ينطق علي بالحق . 

( <) ووقوع الواحد موقع الماعة فاش ف اللغة ... ألا ترى إلى قوله تعالى : 
« وكل إنسان ألزمناه ثره فى عنقه » . وقال تعالى : « اقرأ كتابك كق بنفسك 
اليوم ... فلكل إنسان كتاب فبى جماعة يا ترى . وقد قال : ه هذا كتابنا نطق 
علي بالحق .. » وقال الله تعالى : نمخرجكم طفلا أى أطفالا . 

( د) وحسن لفظالواحدهنا شىء آخر أيضاً؛ وذلك أنه موضع إضعاف للعباد ؛ 
وإقلال لهم فكان لفظ الواحد لقلته أشبه بالموضع من لفظ اجماعة . لان اجماعة 
على كل حدال أفوى من الواحد فاعرف ذلك " . 

وتراه وهو يوثق القراءة ما هوشائع فى اللغة يقول مثلا : « حكابة الحال فاشية 
فى اللغة »220 أو حذف المضاف والشعر وفصيح الكلام فى عدد الرمل سعة », 
أو يقول ه أفثى من الشمس . »والنظا ثرفيه كثيرة جدآ ”2 أوم وقد كثر حذفع 
القول من الكلام جدآ ‏ إلى غير ذلك من التعبيرات الدالة على أنه فى تخريجحه 
القراءة الى يعدها غيره شاذة ‏ يعتمد على الكثرة والذبوع . فيخرجها بذلك 
من داثرة الشاذ إلى الصحة والقياس . 

ثانيأ : تفسير قراءة الكافة بقراءة شاذة » ويحتج بهذه لتلك مفسراً أو معرباً 

وتنجل هذه الظاهرة فيا يأتى من الأحوال : 

١‏ - تقويته وجبأ إعرابياً فى قراءة سصميحة بما وردف قراءة شاذة» قال 
درهذه القراءة تدل على أن قراءة الخاعة أن امد نه على أن مخففة من أن عنزاة 

قول الاعثى : 5 
| ()الحروفأ وب وجودفيا يأني تشير إلى الأسس الابقة على العدتيب 
(؟) سورة اليقرة اية مم" (؟)المحتس ١/؟:”»-‏ مهم 


(4)١/١مء؟‏ (0)١/؟؟؟ )١5(‏ رلء؟؟ 
()0/1؟ (4) ١١١/١‏ 
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فى فتية كسيوف الحند قد عليوا أن هالك كل من بيحق و بنتعل 

أى أنه هالك ؛ فكأنه على هذا , وآخر دعوام أنه الحد لله”" . 

؟ - استئناسه لممنى محتمله قراءة الكافة با ورد فى قراءة شاذة : 

ومن ذلك قراءة أنى عبد الرحن؛ فذ أجييت دعواتما . قال أبو الفتم هذه 
جمع دعوة» و.مذهالقراءة نعل أن قراءة الماعة : قدأجببت دعوتكاء برادفيبا,الواحد 
معنى الكثرة » وساغ ذلك لآن المصدرجنس ... والاجناس قع فليلباموقع كثيرهاء 
وكثيرها موقم قليلها 9 . 

م # تقريره أن القراءة الثاذة يؤول معناها إلى قراءة الجاعة : 

كا جاء فى احتتجاجه لقراءة ابن مسعود : ٠‏ إنى أرانى أعصر عنبا « قال بوالفتم: 
هذه القراءة هى مراد قراءة اجماعة : ٠‏ إنى أراتى أعصر خمراً, وذلك أن المعصور 
العنب فسماء خمراً ؛ لما يصير إليه من بعد ححكابة لاله المستأنفة كقول الآخر : 
إذا هات هيبت من نكيم فسرك وق عيش »2 نى* بزاد 

أراد إذا مات حى » فصار مدآ كان كذا أو فلسكن كذاء وعلله قول الفرزدق : 

قتلت قتيلا لم ير الناس مثله . .. .ا 

كاحتجاجه لقراءة قتادة :ه وكأين من نى قتلمعه ربو ن كثير , مشددة . قال : 
فى هذه القراءة دلالة على أن من قرأ من السبعة قتل أو قاتل معه رببون » فإن 
( ريون ) مرفوع فقراءته بقتل أوقاتل » ولدس مرفوعا بالابتداء » ولا بالظارف 
الذى هو معهكقوله مررت ,رجل يقرأ عليه سلاح ©) 

غالكاً : : مباجمته القراءة الشاذة وتنكره هاء وتعجبه من القراءة سباء ويتسبى هذا 
المسلك فى الاحوال الآنية : شتات ” ذذة نتن 


١‏ - قراءة الكافة الوق م مت قراءة شاذة : وذلك عندما احتج لقراءة 


ابن مسعود ه وكان عبد اللموجباً » قال : قراءة الكافةأقوى معتى من هذه القراءة» 
وذلك أن هذه إما يهم منها أنه عبد اله » ولابفهم منها وجاهته عند من هى ؟ أعند 
الله أم عند الناس ؟ وأما قراءة الجاعة فانها تفيد وجاهته عند الله » وهذا أشرف 
من القول الآول ؛ لاسناد وجاهته إلى الله تعالى : وحسبه هذا شرفاً © . وتراه هنا 
يفضل القراءة السبعية » ولكنه معترف بالشاذة ؛ وت#ومه علها ,كاد يكون مجرماً 
)١(‏ ؟هعرما 0 (9) يوم (5) 41/١‏ 

6 (ه)المُحنس : ٠‏ ؟*؟ واظر ٠614/١‏ 
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ضمنياً '". وانظر كلامه فى الاحتجاج لقراءة : لا يعَضى علهم فيموتون ١‏ وتقريره 
أن قراءة العامة أوضح وأشرح وتطليله ذلك 9 . 

؟ - القراءة الشاذة لغة مرذولة : قرر ذلك عند احتجاجه لقراءة ابن محيسن 
ثم أطره بادغام الضادف الطاء قال أو الفتم « هذه لغة مرذولة أعنى [دغامالضاد 
فى الطاء ؛ وذلك لمافيبامنالامتداد والفشوء فانها من الحروف النسة أأتى يدغم فيبا 
ماجاورها ء ولاتدغم هى فهاجاورها وهى: الشينء والضاد, والرا والفاب والمبم ؛ 
ومجمعبا فى اللفظ قو لهم : ضم شفر» وقدأخرج بعضبم الضاد من ذلك» وجمعها فى قوطهم: 
مشغر » قال :لانه فدح ادغام الضاد ف الطاء فق ولهم: فىاضطجعاطجع وأنشدواقوله: 

با رب أباز من العفر صدع2 تفيض الظل [ايه. واجتمع 
لما رأى أن لا دعه , ولاشيع مال إلى أرطاة حقف واطجع 

ويروى واضطجع » وهوالا كش والاقيس. ويروى أيضا فالطجم تبدل أيضاً 
اللام من الضاد . 

٠‏ - القراءة الشاذة لانعرف ف اللغة : ومن ذلك ا.نشعيب قال : معت يحى 
أ واخارث قرأ: ولنظر كيف تعملون» ملونه بوث واد قال . فقلت له أوانقففة أهدا 

هرؤما.قال : هكذا رأتها فى المصحف الامام مصحف عئان . أبوب عن تحى 
عن اتن تعاض ولنظر» ينون واحة مثله.: قال أو الفتتم : ظاهر هذا أنه أدغم نون 
ننظر فالظاء : وهذا لادعرف فاللغة » ويشبه أن نكون عخفاة » فظها القراء مدغمة 
على عادتهم فى تحصي لكثير من الاخفاء إلى أن«ظنوه مدغاً وذلك أن التون لاتدغم 
إلا فى ستة أحرف ؛ تجمعها قولك : يرملون ‏ . 

ع - القراءة الكشاذة ضعيفة جدأ : قرر ذلك فى قراءة أبى جعفر : لملائك2 


اججدوا . قال أبوالفتح : هذا ضعيف عندنا جداً ؛ وذلك أن الهلا ف موضع جر 
والتاء إذآ مكسورة » وبحب أن تسقط ضنة الهمزة من اجدوا لسقوط الحمزة أصلا 
إذا كانت وصلا ء وهذا إما يحوز ونحوه إذا كان ماقبل الحمزة حرف سا كن يح 
نحو قوله عز وجل : وقالت ادخل واخرج . ٠‏ قضم لالتماء السا كنين ليخرج 
من ضمة إلى ضعة , اناما مال عتوف هذه مت 2 ,بو ابيا رك [عراب : قازر جه 


لآن تحذف حركته » ويحراك بالضم ء ألا راك لانقول قل للرجل” ادخخل »ء ولاقل 
للرأة ادخلى» »لآن حركة الاعراب لا تستبلك لحركة الاتباع إلا على لغية ضعيفة » 
)١(‏ ومثلذلك تراءة ومكراسيئا با ؟/+٠؟‏ (؟) الحتب «/«٠؟‏ (+)0١/84م؟‏ 


ل 2 
وهىقراءة يعض البادية ال جد للهيكسر الدال , وأعو منه ماحكاه لى أبوعل أن أباعميدة 
حكاء من قو ل لعضهم: دعه فى حير مه خذف كسرة راء حرء وأ لق عليباضمةهمزةأمه, 
وهذا عندناعلى شذوذه أعذرمن قوله للملائكةاسجدوا ... ثم دلل علىذلك الحك *". 

© *«*اهت 

وعلىهذا اللحو يف ابنجى منالشواذء بحم حكا عادلا غير متحيز إلى فئة » 
ويوفى ذلك ما ذكره فى المقدمة مما وعد به , ونوه عنه » غير أنه بعد ذلك حسن 
الظن بالشاذ لغة ؛ ثقمة يمن رواه » وأسوق للتد ليل عل نظرته نلك مثالين مختصران هذه 
النزعة ؛ ويغذيان عن التفصيل : 

)١(‏ ومن ذلك قراءة أبى عبرو ف رواية هارون بنحاتم عن حسينعنه (بشنه) 
قال أبوالفتتح : فلمله مثاللم بأت فى المصادر » ولافى الصفات أيضاً » و [نماهو متتص 
بالاسم منه الشرَبّة اسم موضع : أخبرنا أبوبكر مد بن الحسن , عن أبى عباس أحد 
ابن حى يول عبد الله بن الحجاج التغلى لعبد الملك بن مروان فى خبر له معه : 

ارحم أصيييى الذي نكأنهم << حجل تدرج بالشرتبة وقع 

وهنه الجر الماعة » واستشيد لذلك.. 

بأ جعلاناءن الات اساوه شا عرف ارعر المي اين ف قر لل 
العبارة الى بها هرر نزعته من حيث حسن الظن بالمروى ثقة يمن رواه : « ولايد 
من -حسن الظن وأ عمرو ٠‏ ولاسها وهوالمرآن » وماأبعده عن الزيغ والبتان1!9. 
وكذلك أحسن الظن بابن عباس ف قراءته « وأيقن أنه الفراق » 9 . 

(ب) روى الاعمش قال : سمعت أنسا يرأ : لولوا [ليه ومم يحمزون . قيل له 
ومابحمزون؟ [ماهى بجمحون ! قال : بجمحون » وبجمزون » ويشتدونواحد «قال 
أبو الفتتم: ظاهر هذا أن السلف كانوا يقرءونالحرف مكان نظيره منغي ر أن تتقدم 
القراءة بذلك , لكن لموافقة صاحبه فى المنى . وهذا موضع بحد الطاعن به إذا كان 
هكذا عل القراءة مطمنا فيقول : ليست هذه الحروف كلبا عن النى ( صل الله عليه 
وسل) ٠‏ ولو كانت عنه لماساغ إبدال لفظ مكان لفظ؛ إذ / يلمت التعبير وذلكعنه, 
ولما أنكر أَيِضَأ عليه بجمزون . إلا أن حسن الظن بأنس بدعو إلى اعتقاد تهقدم 
القراءة هذه الاحرف الثلاثة التى هى بجمحون » تحمزون» يشتدون ؛» فيقول : 
اقرأ بأها شئْت » لجميمها قراءة مسموعة عنالنى ( صل الله عليه وسل ) لقوله عليه 
و 0 (؟) الحتدب ؟/35م؟ (5) انظر 41١١/5‏ 
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ألسلام : . نزل القرآن بسبعة أحرف كلها شاف كاف » » فان قيل : لو كانت هذه 
الاحرف مقروءاً بجحميعبا لكان النقل بذلك قد وصل [لينا » قيل أولا يكفيك أنس 
موصلا إلينا؟ فان قيل أن أنسا لم ححكبا قراءة » وإما جمع بها فى المعنى » واعتل 
فى جواز القراءة بذلك لا بأنه رواها قراءة متقدمة . 

قيل : قد سبق من ذ كر حسن الظن به ما هو جواب عن هذا 

وبعد أن ساقنحواً من ذلك فى كلامالعرب شعراهم ومنشد.بم » قال : ٠‏ وهذا 
لعمرى سائغ ؛ لانه شعر » وتحريفه جائز ؛ لانه ليس دينا ولاعملا مسنونأء00© اه . 

أرأيت كيف بلغ به حسن الظن ,الرواة حتى أنه ميحد جواباً مقنعاً وقدقلب 
الآمور على أوجهبا الختلفة - إلا أن يول : بحسن الظ... بأنس ! ؟ 

ثم أرأنت كيف لايسل بهذا التحريف فالقرآنحسناً الظن » ولابسل باختلاف 
الرواية فالشعرءوتحريف الككلر فيه عن مواضعه » لآنه ليس دبنا ولاعملامستوناً ؟ ! 

وبعد فها نحن أولاء زك أت جنى بتلمس الاسباب ؛ ويسلك سديل الدفاع عن 
القراءات » على حين رأينا من قبل أباعلى وقد هاجر حمزة فى جره الارحام من قوله 
تعالى:دواتقوا الله الذى تساءلوزبه والارحام» وحكم بأنهذاضعيفؤالقياس وقليل 
فى الاستعمال » وما كان كذ لك فتر كال خذيه أ حسن2"©. و مثل ذلك هج قر أءة لابن عاص » 
ووصفها بالقبح ' والقلة فى الاستعمال » ولو عدل عنها إلى غيرها كان أولى 29 . 

وموةف أنى على يتفق مع خطته فى حكيم القياس والنظر . والبعد عن التعليل 
بالاثرء أما ابن جنى فإن موقفه يتفق مع خطته التى أعلها فى صدر كتابه «امحتسب» 
من الاعتداد بما سموه شاذاً , لانه محفوف بالرواءة من أمامه وورائه » ومن هنا 
كان ابن جنى أرحب صدراً » وأقرب إلى مذاهب القراء رحماً ٠‏ إذ كان عوقفه هذا 
قترب من أمل الآثر» حي سن الظن بالرواة من القراء على النحو الذى عرضته 
منذ قليل ( انظر حسن ظله بابن عباس فى قراءته « وأهن أنه الفراق ؛) » وحسن 
ظنه بأنس فى قراءته , لولوا إليه وثم بجمزون"» » وبوثق ما رووه بما يعرفه من 
أوجه القياس » افظر امحقسب فى توثيق ابنجاهد وأبىبكر مدبن مقسم » واعتداده 
عا رواه » ثم تعليل ذلك بالقياس”» . وكذلك فعل فى الاحتجاج لقراءة حمزة 
واتقوا الله الذى تساءلون به والأرعام » وهى مردودة عند جمهرة البصريين 0©. 


(0 و/ء لا« (©9)الحجة ”مرو «©) الحجة 4/و١٠‏ (4) 4١١/"‏ 
3 لثلف 50 الطف )0غ( راجم كاب الخصائس 4/١‏ 
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وابن جنى أمين جداً فما ينقله عن أبى على » تراه يدل على القدرالذى استعان به 
غيه » وينبه عليه » ثم يزيد هو من عنده معقياء أو معلقاء أو خارجا ؛ فالمسائل 
والاصول لابعلى فها النصيب الموفور ؛ ولكن ابن جى يضعبا فىبوتقة من فكره 
وتعليقه » فيخرجها بعدذلك أوض أسلوباً » وأسدنظراً » وأشد تحفيقاً » وأوايقصلة 
روح العربية وخصائصها . 

تراه مثلا ول : «١‏ وحدثى أبو على كذا وكذا » ثم يفيه على ما انتهى إايه 
حديث الشيخ بقوله مثلا: « هذا آخر المكاءة عن أبى على - ويزيد على ذلك 
ما قال أبو العباس محمد بن يزيد المبرد 27 . أو يول مثلا : . وروينا عن أبى زيد 
فيا أعدياء عن أوعل موعن عن أن وس كذ ركنا الاي 0 
واقرأقوله: ٠‏ ورأيت أبا على (رحه الله ) يذهب إلى استحسان مذهب 
الكسان فى قوله : 

إذا رضيت على بنو قشير 2 لعمرالله أيحينى رضاها 

لانه قال : ه عدى رضيت بعلى ؟ تعدى نقفيضتها وهى سخطت به » وكان قياسه 
رضيت عنى » وإذا جاز أن يحرى الثىء بحرى نقيضه فإجراؤه بحرى نظيره أسوغ 
وإللهنا يفتهى الاصل الذى قرره أبوعلى » ثم يزيد ابنجى عله شوله : «وفيه غيره 
غزر من أنحاء العربية طريف ؛ ولطيف . ومصون » وبطين 97©. 

ويعتمد ف التدليل أحياناً على ما أنشده أبو على : قال فى الاحتجاج لقراءة 
الاعمش على الجودى « تخفيف باءى الإضافة قليل (لا فى الشعر . أنشدنا أبو على : 

بق بعينك واكف؛ القطر ابن الحوارى المالى الذكر؟ - 

بريد الحوارى » وروى عنبم لا أكليك حيرى الدهر بريد حيرى الدهر » وهنا 
فى النثر » فعلمه قراءة الامش جودى خفيفا © . 

(0) انظر المحتب ١/+ه‏ 7(,')أنظر ١ده‏ ).4 (5) لمم 

(4) كل مبالم فى نصرة آخر (حوارى) وخس بعضهم به أنصار الأنبياء ( علييم اللام ) 


وقوله وأنتده ابن دريد . إتما أراد ابن الحوارى يمنى بالحوارى الزبير » وعنى بابنه عد الله 
ابن الزبير ... (0) .٠ع‏ 


مغ ل 


وتراه يستغل الاصل الذى قاله أأوعلى وسمعه منه » وهوأن العرب إذا نطضت 
بالايحمى خلطت فيه » كا يستغل ما أنشده أبوعلى لرؤبة وغيره ثم يرق من ذلك إلى 
الندليل على قراءة إسراسل بلا عمر 2 , 

و[نك لتراه يعتمد عليه فى التفسير اللفوى ؛ أورد فى تفسير قول الله تعالى : 
و سول لم وأم ىلم ”" ... معنى سول لم أى دلاهم؛ وهومن السول وهواسترغاء 
البطن» رجل أسول وامرأة سولاء إذا كان مسترخى البطن قال الحذلى : 

كلسل البيض باوبا لم نما اَل الول 

أى السحاب المسترخى الاسافل لثقله ؛ وغزر ماه فهذا إذآً كقول الله سبحانه : 
فدلاهما بغرور وهذا اشتماق حسن أخذناه عن أبى على 29 . 

وتترددمظاهرهذا التأثر فىمواضع مختافات من انحتسب ؛ ولك أعطيت الأ مثلة 
الدالة من غير حصر أواستقصاء لان ذلك أ يطول . 

وابن جنى فى مبتكراته التى يستقل فها عن أستاذه ‏ وما أ كثرها كذلك ‏ 
يشير إلها كأن يقول مثلا : , ينبغى أن يعلم ما أذكره ”2 » أو: « وفيه عندى شثى. 
لم يذ كره أبو على ولا غيره من أصحابنا) « أو أن بقول: « ووجه ذلك 7" عندى 
ما أذكره ا أو نحو ذلك ما يرد فىكثير من صفحات الكتاب 0 


استغلال ان جتى للعروض والقافية فى الاحتجاج 


وابن جنى يستغل ‏ كأستاذه  ١‏ العروض»ء ف التدليل والاحتجاج » 
ولكنكتلحظ القلة فذلك » هذا معدماثة أسلوب التلسيذ؛ وبعده عنالجفوةوالجفاف 
والتكلف والإفحام الذى تراه عند الشيوخ . 

قال فى قراءة ابن عباس : , فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار(9», تمل 
أمرين: أحدهما وهو الظاهر أن يكون الفاعل فى قال ضمير إيراهم عليه السلام 
أى قال إبراههم : ومن كفر فأمتعه با رب ثم أضطره يارب . وحسن على هذا إعادة 

(091١/١ا‏ ()سورة بحدآية ه“ (9)الحتب */0ا+** (4)١/؟؛‏ 
(ه) ؟/١١غ‏ - 5( (1) يشير إلى قراءة ياحسره على الساد بالهاء سا كنة . 


(9) /51؟ (ى)اظر مثلا ١/هو+و١/]"5١او؟/ه4‏ 
(ه) س١١)‏ آي 5؟ر. 


وعم 
قاللامرين . أحدهما : طول الكلام , فليا تياعد آخره منأوله أعيدت »قال : لبعدها 
كا قد بحوز مع طول الكلام ما لا يحوز مع قصره . والآخر أنه انتقل من الدعاء 
تقوم إلىالدعاءعل آخرين » فكانذلك أخذاً فى كلام آخرء فاستؤتف معه لفظالقول 
خرى ذلك بجحرى استئناف التصريح فالمصيدة إذا خرج من معنى إلى معنى » ولحذا 
ما شَول الشاعر فى نحو ذلك : 
ألا ناد فى آثارهن الغوانيا سقين سماما!! مالمن ومالا؟ 
كان التصريح مع الانتقال من حال إلى حال أخرى بالجواز » فهذا أحد 
الوجهين!؟ ... 
وجاء فى الاحتجاج لقراءة : ه باحسره على العباد ‏ ... مبيذآ أثر إطالة الصوت » 
7 هذا اعون : إنهم شولون سير عليه ليل يربدون ليل طويل » وهذا إنما 
م عنه بتطويل الياء فيقولون سير عليه ليل فقامت المدة مقام الصفة » 
وم ذلماتستسل العرب منإشباع مدات التأسيسءوالردف» والوصلء والخروج 
عناية بالقافية ؛ 2 للشعر نظاما » وللبيت اختتاما "' .. . » وانظر مهاججة الفراء 
فى تأويله قراءة أهل المدينه مخطف بكون الخاء والطاء والتشديد فيجمع 
بين سا كنين 29 , 
المنطق وظهوره عند أبن ججى قى الاحتجاج 
وهو ذومنطق خفيف بأنى بهفى التدليلسمحا سبلا » لا بمعن فيه 5 معن أستاذه 
أبو على فيه ؛ ومن هنا لم يشق ابن جنى على القارىء ؛ ولم يعنف هك لا يطيل » 
فذكر الاوجه.والتفر بعات.والاحتهالات قليلا ما برد عند ابن جنى *؟». وإنك لتراه 
بأتى بالمقدمات التى تسل إلى النقيجة فى غيرعسر » كا تراه ,قايس » أويقول بالاولى 
والأجدر ففهوادة ولين»وسأضرب أمثلة ثلائة أعقب »كل مثال بالاشارة [لىما يدل 
على اعتهاده علىالمنطق » وإلى ما فيه من مسائله فى الاحتجاج والتدليل . 
المثال الأول : 
أنكراين مجاهدرواية الحلوانى عن قالون عنشيبة , أو آوى إلى ركن شديد©. 
فدلل ابنجنى على أن ما أنكره ابن بجاهد سائغ جائز ؛ وه وأنتعطف آوى على قوة 
000 (0) ؟/ددى؟ (0) 4/١‏ 
(4) اظر مثلا س ١/ه١٠‏ (9) سورة هود 1 هه 
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فكأنهقال : «لوأن لىبم قوة ‏ أوأويا إلى ركن شديد » فاذا صرت [لىاعتقادالصدر 
فقد وجب اضمار أن ونصب الفعل با » ومثله قول ميسون بت يحدل الكاية : 
للبس عباءة وتترعينى أحب إلى من لبسالشفوف 

فكأنها قالت : للبس عباءة وأن تقرعيتى , أى لان أليسعباءة وتقرعينى أحب 

إل من كذا ؛ وعليه بيت الكتاب أيضاً : 
فلولا رجال مر رزام أعزة وآل سديع أو أسو.ك علا 

أى أو أن أسوءك هكأنه قال : أومساءق إباك . فكذلك هذه القراءةلوأن لى بكم 
قرة أو أويا أى أو أن آوى إلى ركن شديد وهذا واضح "" . 

فانظر إلى ذلك القياس الذى عقده بين هذه الاب وقول ميسون : للبس عباءة . 
وبيت الكتاب : فلولارجال . . . ثم انظر إلى ما يشبه النقيجة لهذا القياس فى قوله : 
فكذلك هذه القراءة.. . . ثم انظر بعد ذلك إلى قوله : ه وهذا واضح » وهوقول 
يشبه المبارة التى يسجلبا المشتغلون بالنظريات المندسية فى أعقاب البراهين . 

المثال الثانى : 

دلل على أن « أبيك , فى قوله تعالى : « وإله أبيك , 20 جمع لا مفرد بما يأتى 
وفيه يردعلى ابنبجاهد فى ان أببك مفردهنا ‏ قال أبوالفتس : دقولابن مجاهد. 
ه بالتوحيد لا وجه له ء وذلك أن أ كثر القراءة » وإله آبائك جمعا كائرىء فاذا كان 
أبيك واحد كانعخالفا لقراءة الجماعة فنحتاج حينئذ إلى أن يكون أبيك هنا واحدا 
فمعنى الماعة » فاذا أمكن أنيكون جمعأ كان كقراءة الماعة » ولميحتج فيه إلىالتأول 
لوقوع الواحد موفم اللناعة ؛ وطريق ذلك أن يكون أبيك جمع ٠‏ أب » على الصحة 
على دولك للجاعة هؤلاء أبون أحرارء أى آباء أحرار ؛ وقد اتسع ذلك منبم » 
ومن أنيات الكتاب : 

فلا بين أصواتنا بكينء وفديننا بالآبينا 
وقال أو طالب : 
ألمر أنى بعد هك هممته0 لفرقة حرمن أبين كرام؟ 
وقال الآخر : , فبو يفدى بالآبين والخال .. 
وقد أذبعنا هذا الموضع فى شرح ديوان المتفى . ويؤركد أن المراد به اللماعة 


(6091 2.0/1 سد م.ع (0) س وركمم؟ 
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ما جاء بعده من قوله : , إبراهم وإسماعيل وإحق » تأبدل اللماعة من أبيك . 
فهو جماعةلا حالة . لاسستحالة[بدال الآ كثرمنالاقل . فيصير قوله تعالى ٠‏ وإله أبيك , 
كقوله ه وإله ذوبك , هذا هو الوجه ؛ وعليه فليكن العمل”" . 

وفى هذا المثال ترى أ كثر من دليل عل استعانته بالمنطق ف التدليل : 

(1)فن قوله : , وذلك أن أ كثر القراءة وإله آبائك جمعا كا ترى ... الخ 
تعليل لقوله ,لا وجه له ». 

(ب) وفىاستشهاده بأبيات الكتاب» وأبىطالبوغيرهما استعال لاء لي لالم سس. 

(ج) وف قوله : ويؤكد أرب المراد به الماعة اتباع الدليل المؤسس 
بالدليل الاؤكد . 

( د ) وف قوله : فيصير قوله تعالى وإله أبيك . . . قياس وتنظير . 

١ه‏ ) وقوله فى خا'ة هذا الدليل : ٠‏ هذا هو الوجه ؛ وعليه فليكن العمل » 
كاانقيجة الى يسل [ليها البرهان . 

المثال الثالك : خطأ ابن جنى ابن مجاهد فى قوله : آبدتك عل فاعلتك من قوله 
تعالى : ه إذ أبدتك بروح القدس 0" قال أبو الفتح : ه هذا الذى توهمه ابن يجاهد 
أن أيدتك على ناعلتك لا وجه له . وإنما أبدتك أفعلتك من الأبد وهو القوة. 
وقال أبوعلى : « [6اكثر فيه أيدتك فعلتك ؛ لما يعرض فى أيدتك من تصحيم العين 
مخافة توالى اعلالين فى أبدتك » وأنشدنا قوله : 

ينى تجالئدى واقتادها ثاوكرأس الفدن المؤيد 

فهذامن أبدته أى قوبتهلانه مفع لككرم . . . ولو كان أبدتك كاظن ابن مجاهد 
فاعلتك لكان اسم المفعول منه مواد كقاتل ومضارب» ولكن قراءة من قرأ 
آنيناها فاعلنا » ولو كان أفعلنا لما احتاج إلى حرف الجر ء لانه إنما يقال أتيت زيداً 
»كذا » وآتيتهكقولكأعطيتهء فكذاك لوكانآتينا أفعلنا لكا نآتيناها كقو لكأ عطيناهاء 
وأنت لا تقول آنيته بكذا كا لا تقول أعطيته >كذا . فقوله فى تلك القراءة آنيناها 
كقولك حاضرنا بها. وشاهدنا بها وهذا واضح . 

ومعنى قول أنى على : لو سباء آبدتك على ما بحب فى مثله من إعلال عين أنملت 
إذاكانت حرف علة كأقت زيداً , وأبعته أى عرضته لبيع لتتابم فيه اعلالان » 
ل نأصل آبدت أأيدت ؛ 5 أن أصل آم أأم» فانقللت الممزة الثانة ألا لاجتماع, 


)مولا (؟) سورة المائدة 5 ١١١‏ 
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الحمزتين فىكلية واحدة؛ والأولىمهما مفتو-ة؛ والانية ساكئة فهىف الأسماء نحو 
آدم وآدار؛ فكان بحب أيضاً أن تلق حركة العين على الفاء وتحذف العين » فكان 
بحب على هذا أن تقلب الفاء هنا واوا ؛ لآنها قد تحركت وانفتح ما قبلبا ولا بد 
من بدا لوقوع الهمزة الآولى قبا كا فلت فى تنكسير أدم 5 أدم فكان لزم 
على هذا أودته ؛كأقته » وأدرته فتحذف العين؟ا ترى» وتقلب الفاء التىهوفى اللاصل 
همزة واوا فتعتل الفاء والعين جميعاً » وإذا أدى القياس إلى هذا رفض وكثر فيه 
فعلت أبدت؛ ليزمن ذلك الاعتلالان » فليا استعمل ثىء منه جاء قليلا شاذاً أعنى 
آبدت . وإذا كانوا قد أخرجوا عين أفعلت وهى حرف علة على الصحة نحو قوله : 
و صددت فأطولتالصدودء وقولم ؛ ه أغيلت المرأة؛ وأغيمت المماء » وأخوص 
الرمث » وأعوز الوم » وأليث الشجر ‏ ولو خرج على منهج [علال مثله لم مخف 
فيه توالى اعلالين كان خروج أبدت على الصحة ا كان يعقب اعلال عينه من اجتماع 
اعلالها مع اعلال الفاء قبلبا أولى وأجدر . ذقد 'ندت أن قراءة جامد إذ آندتك [نما 
هو أنعلتك لا ذاعلتك كا ظن ابن مجاهد2'© . 

وفى هذا المثال غير دليل على تأثر ابن جنى بأبى على ف التدليل : 

فهو أولا ‏ يستشهد به فى التدليل : 
)١(‏ فيورد تمليله النى يمت إلى الدراية والضعة وذلك قوله : ٠‏ ما كر 

فيه أيدتك, 

)0 ثم بنشد قوله : بفى تجاليدى وأفتادها . . . 

وذلك أشيه بالدليل النقل . 

وهو ثانيا يتبع هذا الاستشباد النقل بشرح كلام ابى على وإيضاحه 

وهو -- ثالثا ‏ يستعمل القياس المضمر فى قوله : ول كان آبدتك كا ظن 
ابن جامد . . ال . 

“م هو رابعا ‏ ينبه إلى قياس خاطىء ربا قاس أبن مجاهد عليه فى قوله : 
٠‏ ولكن قراءة من قرأ آتيئاها فاعلنا . . . 

وهو خامسا ‏ يعود إلى شرح قول أن على مفسراً مببماته » عارضا 
فكرته فى اسلوب اوضح من أسلوبه ‏ ضاربا الآمثلة المقرية "© 
لعو يووا (؟) ا ظرفى ضرب الأمثةالمقربةالحتسب ١٠9/١:‏ 


0ك 


وهو سادساً ‏ قول بالاولى والاجدرقى خروج آبدت على الصحة حيث 
قد أخرجوا عين أفملت , وهى حرف علة على الصحة . 

وأخيراً ‏ سابعاً ‏ هذه العبارة التى ذيل بها رده على ابن مجاهد » والتى تشبه 
النتبجة الى يصل إلبا المرهن بعد المقدمات والحيثيات وهى قوله : «١‏ فقد نبت .. 

ومن آثار أبى على الظاهرة عند ابن جنى : 

الاستشباد بقراءة على قراءة : كا فى الاحتجاج » لقراءة مجاهد ؛ وسعيد بن جبير 
« إن هذا لساحر مين » 7" قال أبو الفتتح: ه هذا على قراءة الجماعة لسحر مبين 
إشارة إلى الفعل الواقع هناك من قلب العصا حيةونحوه » وهذا على من قرأ لساحر 
[شارةإلى ٠ومى‏ (عليه السلام) .كا أنهذا منقول التهتعالى : دهذا يوم لا بنطقون, 
إشارة إلى اليوم » وهذا على قراءة من قرأ « هذا بوم لا ,بنطقون » باللصب إشارة 
إلى الفعل الواقع فى ذلك اليوم ('؟ وكذلك فعل فى الاحتجاج لقراءة « وعم آدم 
الاسعاى, 29 , 

البلاغة وم ائلها فى انمحتسب : رأينا أيا على يلم ببعض مسائل البلاغة » وهنا 
نرى ابن جنى للم ببعض المسائل الاخرى على نحو آخر مختلف عن أنى على » ذلك 
لآن ابن جنى قد اقتدى فى تناوله هذه المسائل بالحس اللغوى , والنزوع النفسى . 
والطبع الانسانى » فى أسلوب نق من شوائب التعقيد . وسأعرض أمثلة لذلك كله » 
وأعقب عليها مثالا ه الا بما سدو من ملاحظات : 

)١(‏ قراءة ابن مسعود : « إنى أرانى أعصر عنبا » ©» قال أبو الفتح : . هذه 
القراءة هى ماد قراءة الماعة . « إنى أرانى أعصر خمراً » ذلك أن المعصور حبنئذ 
هو العنب فسماه خمراً لما يصير ليه من بعد حكابته لحاله المستأنفة كقول الآخر: 

إذا ما مات ميت من تي فسرك أن يعيش لخىء بزاد 

أراد إذا مات حى فصار ميتّأ كان كذا أو فليكن كذا , وعليه قول الفرزدق: 
د قتلت قتيلا ل ير الناس مثله © . 

وغنى عن التعليق هذا المثال؛ وما يشير إليه من مسائل المصانى » فهنا مسألة 
من «سائل الجاز باعتبار ما يصير إليه أو ما سيكون . 


)١(‏ صورة يونس 011 )١/4و‏ (©)أظر ١/وع ‏ "0ه واظر 
احتجاجه بقراءة يتوتون 1١75/١‏ (64)سورة يوسف 33+ «(0)الحتنب١/277‏ 
( م ؟” - ابو على الفارمى ) 


د 584 لس 


() ومن القراءات الى احتج لما قراءة يزيد البى برى: ه وعل آدم الأسوا, 
كلبا » قال أبو الفتح : « يفبنى أن عل ما أذ كره ؛ وذلك أن أصل وضع المفعول 
أن يكون فضلة يعد الفاعل كضرب زيد عمرأ. وإذا عناهم ذكر المفعول قدموه 
على الفاعل .ؤقالوا : ه ضرب عمرا زيد , فاذا ازدادت ء: ينهم به قدموه على الفعل 
الناصيه نقالوا : , عبرا ضرب زيد ء فان تظاهرت العنابة به عقدوه عل أنه رب 


الجلة » و#'وزوا به حد كرنه فضلة » فقالوا : عمرو ضريه زيد ه لخجاءوا به يجيئاً 
يناف كونه فضلة » ثم زادوه على هذه الرتبة فقالوا : عرو ضرب زيد ٠‏ خذفوا 
ضير ؛ ونووه ولم ينصبوه على ظامر أمره رغبة به عن صورة ء الفضلة. و تحاميأ 
لنصبه الدالعلى كون غيره صاحب اجملة . ثمأنهم ليرضوا له مهذهالمنزلة حتى صاغوا 
الفعل له » وشوهعل أنه مخصوص به » وألغوا ذ كرالفاعل مظهراً أو مضمراً فقالوا 
د ضرب عمر » فاط رم ذكرالفاعل البتة » نعم. وأسندوا بعض الافعال إلى المفعول 
دون الفاعل أليته ؛ وهو قرم أولعت بالثىء ولا قول ١‏ أو لعن به كذا, 
وقالوا  :‏ منج فؤاد الرجل , وم يقولوا ٠‏ تجهكذا ٠‏ وامتقءلوانه ولم يقولوا : 
دامتقعه كذاء ولحذا نظائرفرفض الفاعل هنا البتة.واءتماد المفعو ل به البتةد ليل على ماةلناه 
فاعرفه وأظتنى مدت أو لعنى بهكذاء وإنكان كذلك فا أقله أيضأ وهذاكه بدل 
عل شدة عناتهم بالفضلة » وإنما كانت كذلك : نها تخلو اججلة : و تجعلما تابعة المعنى 
لحاء ألا ترى أنك إذا قلت : « رغبت فى زءدء أفرد منه إثارك له ء . عناتتك به 
وإذا قلت :ه رغيت عن زيد » أفيد. منه اطراحك له ؛ وإء اضك عنه . ورغيت 


فى الموضعين بافظ وأحد »والمعى مائراه دن استحالة معى رغمست إل معنى زهدت . 
وهذا الذى دعام إلى تقدجم الفضلات فى نحو قول الله سبحانه ٠‏ ولم يكن له كفوا 
أحد » وإنما موضع اللام التأخير » ولذلك سيبويه (كذا ) إن الجفاة ممن لا بعلم 

فان قلت ١:‏ فقد قالوا زيدا ضربته فنصيوه ء وإن كانوا قد أعادوا عليه ضير 


وهذا ضد ما ذكرته من جعلهم إناه رباججلة وءبتدأهاى قولحم ١‏ ز بد ضر ننه » 


ا 6 


قيل : هذا وإ نكان على ما ذكرته فان فيه غرضاً من موضع آخر » وذلك أنه 
إذا فصب على ما ذكرت فانه لايعدم دليل العناية به وهو تقديمه ف اللفظمنصر بآ» 
وهذه صورة انتصاب الفضلة مد 4؛ إتدلعلقوة العناية به » لاسما والفعل الناصب 
له لا يظهر أبداً مع تفسيره فصار كأن هذا الفعل الظاهر هو الذى نصبء وكذلك 
يقول الكوفيون أيضأً ؛ فاذا نيت بهذا كله فوة عانم الفضلة دي ألغوا حدرث 
الفاع مما » وبا الفعل للفعوله فقال : ه ضرب زد » حسن قوله تعالى : ٠‏ وعلم 
آدم الأسماء كلها » 1 كان الغرض فيه أنه قد عرفبا وعدا وآنس أيضاً ع: الخاطين 
بان لله سبحانء هو الذى عليه إباها بقراءة منقرأه وعم آدمالأسماء كلباء ونحوه قوله 
تعالى : ٠‏ إن الانسان خلق هلوعا وقوله تعالى » ه وخلق الانسان ولا » هذا مع 
قوله : « خق الانسان من علق . وقال سبحانه , خاق الانسان عله البسان , وقال 
تبارك امعه : « خلق الانسان من صلصالكالفخار , ققد على أنفتب الغرض يذلك 
فى جميعه أن الانسان لوق ومضعوف , وكذلك قوطم : ضرب زبد؛ نمأ الغرض 
منه أن يعلم أنه قد ضرب », وليس الغرض أن يعلم من الذى ضربه» فان أريد ذلك 
ولم .دل عليه هلابد أن يذكر الفاءل فيقال : ه ضرب فلان زيداً , فان لم يفعل 
كلف عل الغيب 7" , !! 

وقد قصدت قصدا إلى نقل ذلك النص نتامه ‏ 5م قصدت إلى نقل نصوص 
أخرىف هذا الفصل - ؛ لتضح أسلوبابن جنى فى تناوله المسائلالعلبية » ثم لايفى 
فى هذا النص جزء من جزء » فتفبمه والتعليق عليه يدعوان إلى قراءته جملة واحدة 
دون هر 5 ا كتفاء . وسدو من هذا النص : 

أولا ‏ ما أشرت إليه منذ حين إلى أن أبن جنى إذا ما أحس أنه سيتناول 
فكرة مبتكرة يستقل ا عن شيوخه نبه إلها بمثل قوله هنا : « يقبغى أن يعم 
ما أذكره , أو نحو ذلك . 

ثانيا ‏ هذا الاسلوب القوى الاسرنى مسألة منهسائل النحو , ويك أن ترجع 
إلى قوله مثلا : , فإن نظاهرت العناية به عقدوة على أنه رب الملة . . . » أو قوله : 
ا كرا بد ارصن صاغوا الفعلله وبنوه على أنه مخصوص به , ثم هذه 
المقايلة فى نه تفسير التعبيرين : د رغمت فى زبد.ءوه رغبت عنه , فالآاول « يفيد 


لسو بي معو بي ١‏ صو اط ل حت ل ا ا ع سي ا لم 


4 اإةذوابت 


-56ه” ده 


إثارك له » وعناتك به » والاخر يفيد اطراحك له؛ وإعراضك عنه ال . . 
ثالئا ‏ هذا المنطق الخقيف النى أذاءه التدليل السمسقى هو تراك ل ريق 
القارى" 2 كول تكد ذهن السأمع . 
رابما ‏ هذا الممبج التعليمى الذى يقدم النظائر المفبومة ليقرب با » و .قيس 
علها نظائر أخرى من أشباهها . ذلك قوله : 
فاذا نبت بهذا كلهقوةعنايتهم بالفضلة .. حسنقوله تعالى : « وعل آدم الاسماء, . 
خامساً ‏ ذلك التذوق اللغوى وفهم روح العربية وأسرارها . 
سادساً محدثه فى نظرية النظم التى وضع أساسها لعبد القاهر الجرجانى 


من لعده . 


سابعاً ‏ أنى لا أجد فرقا بين ما يقوله ابن جنى هنا وما بقرره الحدئونف 
من النقاد والباحئين فى علوم البلاغة والنقد من أن « الفكرة والصورة فى الاسلوب 
كل لا بتجزأ» ووحدة لا تعددء وليس أدل عل اتحادهما من أنك إذا غيرت 
فى الصورة نفيرت الفكرة » وإذا غير تف الفكرةتغيرت الصورة فقولك «١‏ أعنيك » 
غير قولك , [ياك أعنى « وقولك كل ذلك ل يكنغير قولك : , لم يكن كل ذلك » 
وقولك ٠‏ ما شاعر إلا فلان غير قولك ا و امه 
فى النطق لا يكون إلا بترتيب المعانى فى الذهن )١‏ 
لي 9 برهن على أن هذه القراءة 
خارجة ع نأصلبا لاستغنائهم ب اضرب عن لتضرب ونحوه . .. ثم قال : « وكأن 
الذى حسن التاء هنا أنه أم لهم بالفرح نفوطبوا بالتاء ؛ لأنها أذهب فى قوة الخطاب 

رات ت كيف لامم بين التعيرات الختفة وطبيعة النفس الانسانة ؟ فالفرح 


مقبول » والحزن غير مقبول » ومن هنا حسن فلتفرحواء ولم تحسن فلتحزنوا, 
مستغلا فى ذلك الاصل النحوى : من أن التاء أذهب فى قوة الخطاب ؟ 


)١(‏ دنع عن البلاغة قزيات : 5٠‏ (5) سورة يونس 1ه 
(©) اللحنيب ١/0و؟‏ 


اباوج د 


ثم ألا تراه قد نبه إلى خروج الام عن معناه الحقيق إلى التهديد والارغام 
ما سرر الخاطبة بالحزن بعد أن نهاك ء عنه » وحذرك إباه ! 

ثم ألا تراه بعد ذلك - كيف استغل الميول الانسانية فى الاحتجاج 
لقراءة 0 حديئه عن قوله تعالى  :‏ نخرج؟ طفلا » 
أى أطفالاء فبعد أن قرر أصلا لغوباً هو أن وقوع الواحد موقع اجماعة فاش 
فى اللغة ه قال :» وحسنلفظ الواحد هنا ثثىء آخر أأيضأ وذلك أنه موضع إضعاف 
للعباد ؛ وإقلال لهم . فكان لفظ الواحد لقلة أشبه بالموضع من لفظ الماعة » 
لآن الجماعة 0 7 حا 0 الا 
فى الحرر ” ْ 

(د) ثم إليك هذا النص 0_0 
واتكاراً 01 واستهداء بالجس النفمى 03 واعهاداً على الذوق الادنى ٠‏ واتكاء ف التعليل 
على طبيعة العربى ف التعبير » وفيه إلى جانب ذلك دماثة ورقة واشباع ”© ! 

قال فى الاحتجاج لقراءة يا حسره على العباد » ويا حسرة" العياد : 

أما يا حسره' علٍالعباد بالحاء ساكنة ففيه الاظر » وذلك أنقولهعلٍ العباد متعلق 
جا أوهننة لا وده لا عبن الرقرق عل آد و وويخة ذلك عندىيا أذ كرد 
ذلك أن العرب إذا أخيرت عن الثىء غير معتمدته ولا معتزمة عليه أسرعت فيه » 
ولم تتأن على اللفظ المعس به عنه » وذلك كقوله ٠‏ قلنا لها قن لنا قالت قاف , معناه 
وقفت» فاقتصرت منجملة الكلمة علىحرف منبها تهاوناً بالحال , وتثاقلا عنالاجاية» 
واعتادالمقال » ويك فى ذلك قول اللهدسبحانه : , لا يؤاخذك الله باللذو فى أعار 5 
ار 0 0 ال كيام الله 
فوالله لا أنى نيلا رزته اعد ط رضن 

أفلا ترى إلى تطعمك هذه اللفظة فى النطق هنا .هاء وتمطيك لاشباع معنى 
القسم علها ؟ 

"49 "5/١609 

(؟) هذه هى السمات الظاهرة فى ذلك ااتنس وهناك سمات اخرى يشيرك فبها مم تصوس 
حداثت عنها فى مناسسات مختلفة من هذا الفصل . 

(؟) اسم موضم انظر ممحم ااملدان لياقوت . 


اوم د 


وكذلك أيضأ فد ترى إطالة الصوت وله من بعده : 
بلى إنا تعفو الكلوم وإنما 2 توكل بالادنى. وإن جل ماعضى 
أفلا تراه لما أ كذب نفسهء وتدارك ما كان أفرط فيه لفظه أطال الاقامة 
على قوله بلى؛ رجوعاً إلى الحق ع:ده»ء وانتكاثاً عماكان عقد عليه عيته؛ فأين قوله هنا 
ه فوالله » وقرله ه بلى » منهما فى قوله : لا وال : وبل الله ؟ وعليه قوله 0 
وولكن واخدم | ا عقدتم الأمان و؛أى وكدتموها و-ققتهموهاء وإذا أوأمت 
هذا أدق فك اله 0 
إنهم يمولون سبر عليه لي_لى بريدون ١‏ (الطويل» وهذا إعا يفهم عهم شطويل 
البآء فمولون : سير عله ل.ل : فقامت المدة ة مام الصفة » و.ن ذلك مأ تسد تستعمله 
العرب .ن ل أشباح مدات الا لناسيس: و الردفءوالوصلءوا<, 0 بالقافية؛ إذ كانت 
ور ان ٠‏ أخيرنا أبو أحمد الطبرانىعن شخ لهذكره عن اأيحترى 
قال : سه.:. ابن الاعرانى ل ا الشعر ؛ وقال له 
الشجرى : بعض كلامه : « القافية رأس اابيت , . وهذا ليس نقضاً للأل ؛ وإنا 
غرضا فيه أنها أشرف ما فيه. كا أن حوافر الفرس هى أوئق مافيه :وبا نهوضه ء 
وعلها أعتهاده » ولقد تذى يوماً خفير لنا بشعر سس نحو قوله : « ألا عالانى قبل 
يوم العواذل , فلعبدى به وهو عطل الالف حرى مخطو به قرسه الخطوة والعشرين. 
ولولا ظاهر مانى الفول لفات الآ كثر . فاذا #اوز الآالف أسرخ عند الدخيل 
فاختلس الذالوالروى بعدهاء وكانأيضاً مده يتقبل صدىصوته مع اديه واغتراق 
أقصى النفسفيه ماكان يعطيه إياه نمز الفرس به : فان ذلك كان م الآللف ويصنعبا 
ويزيل تحيرها رالساذجية المملولة عنها .. وإذا كان جميم ها أوودتاة ووه 
ما استطلناه أذفناه يدل م الام اسيانة لدهانى فيىقوبت قوت » ومى ضعفت 
ضعفت ‏ . . علدت أن قراءة من قرأ با حسره عل العباد بالهاء سا كنة [ها هو لتقوية 
لمعى نى النفس » , ذلك أنه موضع وعظ ونفسه : وايقاظ و نحذير » فطال الوقوف 


00 


مص مإلفا | اسييييهة 


إفظه راوع م فال من بعد على العماد عائراً نفسه فى 4ق الوقوف عل الموصول 
دون صلة لما كان فيه ؛ ودالا للسامع على أنه [عا ب يجثم ذلك على حاجة. الموصول 


ماسم وما وين يفيه حا ع تح يي د سد ا سس ص د أن مس سيا لل ال 


إلى صلته. ٠‏ وضعف الاعراب وتحجيره عل جمالة ؛ ليفيد السامع منه ذهاب الصورة 


سس وس مسيم سويت امو 1 ل اسن خسم ليوماص ١‏ العا عي .62 لعل بح صما ص سي سم 


4ك 


الناطق . ولا بجف ذلك عليك عل ما به من ظاهر انتقاض صنعته , فان العرب 
قد تحمل على ألفاظها لمعانها حتى تفسد الاعرابٍ لصحة المعنى )١١‏ 

وهوفى مثل هذه الابتكارات يسمح لنفسه بأن يطيل ؛ ويستطرد من مثال 
إلى *ثال غير خارج عن الموضوع الذى يتحدث فيه » وتحتج له . 

١ه‏ ؛ ثم أقرا حداثه عن والتضمين» عابدل على تفومه لروم العربية » وغوصه 
العيد عن أسرارها » قال فى قراءة : . وما “د عون إلا أنفسبم , 7 يضم الياء 
وفتح الدال : » هذا على قولك . خدعت زيدأ نفسه , ومعناه عن نفسه » فان شت 
قلت على هذاحذف حرف الجر فوصل الفءز »كقوله عز اسمهه واختار موسى قومه 
سبعين رجلا » أى من قومه وقوله : . أمرتك الخير, أى ١‏ بالخير » . وإن شكّت 
قلت : حمله على المدى فأضمر له ما بنصبه . وذلك ان قولك خدعت زيداً عن نفسه 
يدخله معنى اتتقصته نفسه . وملكت عليه :فسه . وهذا من أسد وأدمث مذاهب 
العربية . وذلك أنه موضع يلك فيه المعنى عنان الكلام فيأخذه اليه » وبصرفه 
بحسب ما يؤثره عليه, وجملته أنه مى كان فعل ءن الأافعال فى معنى فعل آخر فكثيراً 
ما رى أحدهها بجرى صاحبه : فيعدل فى الاستعال به اليه » وحتذى فى تصرفه 
حذو صاحيه ؛ ,إن كان طريق الاستمال والعرف ضد مأخذه؛ ألا ترى إلى قولالله 
( جل اسمه ) ه هل لك إلى أن ترّى » ' , رأنت تقول : هل لك فى كدا ؟ لكنه 
للا دخله ممنى أجذبك إلى كذا وأدعوك اليه قال: هل لك أن ترى . وعليه 
قول المرزدق: 

كيف ترانى قالبا بجى قد قتل الله زيادا عنى 

واستعمل عن ها هنا لما دخله من معتى قد صرفه الله عنى ؛ لابه إذا قتله فقد 
صرف عنه وعليه فوله تعالى : ه أحل ل5 ليلة الصيام الرفث إلى نسائك » 117 , 
وأنت لا تقول رفت الى المرأة ؛ وإنها رفثت ما ومعباء ولما كان الرفث ععنى 
الافضء ؛ عدى بالى 5!.عدى أفضيت إلى » نحو قولك أفضيت الى اذرأة . وهو باب 
واسع منقاد . .. فكذلك قوله عز وجل : ه وما *يلد عون الا أتفسهم . جاء 
على خدعته نفسه لمأكان معناه معنى انتقصته نفسه 26. 
لل اده 

(9) سورة البقرة آآبةه (؟) سورة الازعات آة مذ :4) سورة البفرة آبة1ه ١‏ 

ره؛ ١/١1؟‏ 


سم ا ل 


كا 


وسدو فى هذا النص أبضاً «المنطقالخفيفء, الذى ستقرى الآامثلة »وستعرض 
القدمات ؛ ليستفبط منها النتائج . . . فى غير جفاف », ولا إرهاق » ولا تعمل . 
( و) وهو ف نص آخر يتحدث عن , التجريد » حديث الأديب العالم فى تدين 
وخضوع , وبقناوله بروح النافد الموازن المستعرض للنظائر من الشعر القدم » وشعر 
المولدين ؛فى منطق لا يحفو عن القراء ؛ ولا يقبو على الاسماع » ومخرحج الغراءة 
الشساذة ريا متضمنة البلاغة فى التعبير » و.رجحبا بذلك على القراءة ااسبعية : 
« ومن ذلك قراءة الحسن ( رضى الله عنه ) : , اهدنا صراط المستقيم . قال 
أبو الفتح : ينبغى أن بكو نأراد ‏ والله أعلم ‏ : التذلللله سبحانه» وإظهارااطاعة له ؛ 
أى قد رضينا منك «ا ربنا بما قال له صراط مسقم « ولسنا تريد المبالغة فى قول 
من قرأ : الصراط المستقي » أى الصراط الذىقد شاعت استقامته » وتعولمت فذلك 
حاله وطرشقته . فان قليل هذا منك لنا زاك عندنا » وكثير من نعمتتك علبنا » ونحن 
له مطيعون » وإلى ما تأمى به » وتنهى فيه صائرون . وزاد فى حسن التفكير هنا 
ما دخله من المعنى ‏ وذلك أن تقديره : . أدم هدابتك لنا ء» فانك إذا فعلت ذلك 
ينا فقد هديتنا إلى صراط مستقم لخرى حينئذ بحرى قولك : لئن ليت رسول الله 
( صل الله عليه وسل ) لتلفين منه رجلا متناهيا فى الخير» ورسولا جامعاً لكل 
الفضل »؛ فقد آ لت به الحال إلى معنى التجريد كقول الاخطل : 
بنزوة لص بعد ما م مصعب20 بأشعث لا يفلى .ولا هو يقمل 
ومصعب نف هو الأشهث » وعليه قول طرفة : 
جازت القوم إلى أرحلنا ١‏ آخر الليل ببعفور خدر 
وهى نفسبا عنده اليعفور أنشدنا أبو على : 
أفامت نو مروان ظلا دماءنا وفالهانلم يحكوا حكم عدل 
وهو سحانه أعرف المعارف » وقد سماه الشاعر حكا عدلاء فأخرج اللفظ 
مخرج التدكير » فقدترى كيف 1 ل الكلام من لفظ التنكير [لىمعتى التعريف » وفيه 
مع ذلك لفظ الرضا باليسير . 
وإذا جاز أن يرضى الانسان من مخلوق مثله بما رضى به الشأعر من محبوبه 
بما دل عليه قوله : ( أنشده ابن الاعرابى ) : 
وإنى لارضى منك با ليل بالذى او ابصره الواثى لقرت بلابله 
بلا » وبألا أستطيع ‏ وبالمنى وبالوعد حتى يسأم الوعد آمله 
وبالنظرةالعجل؛وبامولبنقضى أواخره لا نلتق وأواثله 


7 


وأنشدنى بعض أحابنا لبعض المولدين : 
عدينا؛ وأحكذيينا وامطلينا فقدأومنت مرح سوء العقاب 
فنا :من بوعيفاك ا ارعيات:.. .ولأ من مدق وعدك واكزاب 
ولحكنا لشوم الجد منا ننفر من العذاب[كل العذاب 
وعليه قول الاخر : 
عللينى موعد وامطلى ما حبيت به 
ودعينى أعيش من لك ينجوى تطلبه 
و نظائرهكثيرة قدءة ومولدة ‏ كان العيد البر؛والزاهد الجتهد» أحرىأن سأل 
عالقه ( جل وعز ) ومقتصدآ فى سؤاله ؛ وضامنا من :ة : السمع والطاعة على ذلك 
تمن نا مره . 
ويؤكد عندك مذهب ما أنشدته آنأ ما حدثنا به أبو على قال : لا قال كثير : 
ه ولست براض من خليلى بنائل قليل» ولا أرضى له يقليل » 
قال لله ابن أبى عتيق : 
هذا كلام مكانى. . هلا قلت كا قال ابن الرقيات : 
رق بعمرك لا تهجرينا ‏ ومنيناالخى,ثم امطلينا 
وأنشدنى عض أصهابنا : 
وعللنى بوعد متنك آمله إفأسر وإنأخلفت ‏ أنتعدى 
وعليه قول الله عر اسمه : , ولحدينام صراطا مستقها » أى هديناهم من نعمتنا 
علهم » ونظرنا لهم صراطاً مستقها . 
وقال كثير: 
أمير المؤمنين على صراط إذا اعوج المعاند_مستقيم 
وهذا كقولك ١‏ أمير المؤمنين على الصراط المستقيم , لا فرق هما ؛ وذلك 
أن مفاد نكرة الجنس مفاد معرفته من حيث كان فى كل ججزء منه معنى ما فى جملته 
ألاترى إلى فول : 
وأعلم أن تسليا وتركا للامتشابهان ءولا سواء 


ا 


فهذا فى المعنى كقوله : , إن التسلي والترك لا متشابهان» ولا سواء  ١١‏ 

ولعد : فقد عقدت هذا البحث من ذلك الفص ل للسائل البلاغية عند ابن ججى . 
وها عن أله وق كف شار ل عن هذه الكبائل عل :هدض ملكتن الم 
والذوق الادبى» والطبع الانسانى ‏ وهو ما بدعو إليه انجد دون من الباحثين 
فى هذا الزمان ‏ فى تحليل وبراعة : وغوص علٍ المعانى الدقيقة فى بسر واجاح . 
ومن الانصاى أنأذكر أن أصول هذهالمسائل كان بعضها من مبثكرات إن جنى » 
وبعضها الآخر أشار إلى أثر شيخه أبى على فها ء لكنه صبخبا منهجه فى البحث 
والتعليل » وطعبا بشخصيته فى التاول والتعليل» خجاءدت مر._. بعد دالة سليه , 
مشيرة الله . 

وطريقة ابن جى فى الا حتجاج لبعض أأقراءات ال نتصل عسائل بلاغية ‏ لما 
دلالتها الكثيرة فى أن التحو بين القدماء لم يكرنوا بعنون بالالفاظ فقط كا اتهمبم 
ذلك المناطقة '' . بل إلى جانب ذلك عنوا 0 
أن تقرأ كلمة ابن جنى فى ذلك إذ يقول : « إن الدرب قد تحمل على ألفاظها لمعانها 
حنى تفسد الاعراب اصحة المدى » ”" . وهذا القول شييه ما قاله فى الخصائص : 
فان أمكنك أن يكون تقدر الاعراب عل معت سير المعىفهو ما لا غاية وراءةء 
وان كان تقدير الاعراب مخالفً لتفسير المعنى تركت تفسير المعنى على ما هو عليه » 


ومع طرق هدي ال غرات 003 


سيم سس م 


وقد تناولات هنا مدى تأثر ابن جنى بأنى على فى المسائل الملاغية » وحديثه 
عن المعاتى فيا » ومن المهمأن أذكر أن هذا الأثر سارفى امتداده حتىشيخ البلغاء : 
« عبد القاهر الجرجانى ء الذى بعده الباحثون صاحب ١‏ عل الممأنى » وقد اعتمد 
فى أغليه على مسائل النحو ؛ وردد فى غير دفعة من كتابه م دلائل الايجاز » 
أن هذه النسمية أتته من معانى الحو 

أماكيف امتد هذا الأآثر . وكيف ١تصل‏ عبد القاهر الجرجانى بمدرسة أبى على 


مسو جع ماتخو ”.زط 1 


6 ل 5 
(؟) راحم المقابات لالى حيان (") المحنسي */١31؟‏ (4) الصائس 5٠5١/١‏ 


ل ا 


فى معان النحوء فوضعه فى القاءل من الحث إن شاء انه" . 

ومن آثار أنى على التى يمكن أن أممها . آثاراً سليية  »‏ أن اين جنى تحاى 
ما وقع فبه أبو على من الاطالة » والغموض فى كتابه الحجة » قال ابن جنى : » وقد 
كان شيخنا أأبو على عمل كتاب الحجة فى قراءة !لسبعة فأغضه » وأطاله » حتى منع 
كثيراً من بدعى العربية فضلا على القراءة ‏ منه : وأجفام عنه*''ويكرر ابنجنى 
ما لحظه على شيخه فىكتاب الحجة من الاطالة » وأن ذلك قد هاج جفوة القراء 
له . وأبعد كثيراً من علساء اله بية عنه : فبعد أن بين ابن جنى وجوه الاحتجاج 
ثقراءة : ثم يدركه الموتقال : ه وفيه أكثر من هذا ء إلا أنا نكره. نتحاى الاطالة 
لا سها فى الدقيق ؛ لانه مما بحفو على أه لالم رآن . وقدكان شيخنا أبو على عمل كتاب 
الحجة وظاهر أمره أنه لاصحاب القراءة . وفيه أشباء كثيرة قلا بنتصف فبها كثير 
من بدعى هذا العلل » حتى أنه بجحفو عند القراء لما ذكر ناه , 7" 

ومن هنا أراد ابن جنى تقررب كتاب الحتسب على القراء ؛ لبحظوا بهء 
ولا بنأوا عن فهمه » ولتحقيق هذه الناءة ١تخذ‏ الوسائل الآنية : 

9 - صاغه بالالفاظ السمحة . والاسلوب الدمث . ولاأغمل هنا فى تعليل 
ذلك أيضا . أن انجنى أديب : شاعر برض الشعر : وناثرتروى له الخطب ”14 
فكانت هذه المبة الطبعية عونا له على أن تخقف من أسلويه . وبسسره 
على القراء والقارئين . 

؟ ‏ اختصر ككتاأبه . وقلل من ذكر الشواهد » وابتعد عن الاسباب 
فى الاستشباد » والقادى فى الاستطراد » حتى أنه قال فى الاحتجاج لقراءة « لا تنفع 
نفساً [مانها » على معنى طاعتها : مثل فلان اذوب جاءته كتانى فاحتقرها على معنى 
صحيفة ثم قال : والشواهد على ذلك كثيرة . لكن الطريق التى نحن عابا مختصرة . 
قليلة ؛ قصيرة ومن هنافضل كتابأبى حاتم السجستانى ف الشواذ اع كتاتقطرت 
نن عيت كآن كنات أن حاتم مقصوراً على ذ كر القراءات ٠عاريا‏ من الاسباب 
التعليل والاستشبادات التى انحط قطرب فها » وتناهى إلى متباعد غاياتها 20 , 


)١(‏ على الاحثين فى تارع الللاغه أن يعترفوا باثر أني على وءكاته فى ذلك التارع » وهو 
م 

(؟) الحندب ١/8م؟‏ شف اللضض (4) ممجم الأدياء 11/جهة 

ْ 9 : اأقدمة : و (1) مقدمة الحتسب‎ )0١ 


وس ل 


وذكر مدل ذلك فى الاحتجاج لقراءة : ه يوم يأنى بعض آيات ريك , «2 . 

م ماترك الخوض ف المسائل الدقيقة من أسرار اللغة » وخصائص العرسة 
فى المحتسبء على حين كان فى كتاب ال#صائص ‏ مثلا - متعمقاً» غواصاً » 
مستخرجاً لليعانى الدقيقة . متوسعاً فى الحديث عن أسرار العربية وكذلك كان 
فى سر الصناعة . . . وآية ذلك أنه عند الاحتجاج لقراءة ٠‏ فأ كثرت جدلنا . نحدث 
عن طرف من الاشتقاق » وما تدلى عليه مادة (ج د ل )ء ثم قال : ه ولولا 
أن القراء لا بنبسطون فى هذه الطريق لدبت على كثير منه » بل إذا كان منتحلو 
هذا العلم » والمترسموزيه قلبا تطوع طباعم لهذا الضرب منه » وإن اضطروا إلى قهم 
ثىء من جملته أظهروا التجاهل به , ولم يشكروا الله ( عز وجل ) على ما لاح لهم » 
وأعرض من طررقه ؛ جربا على عادة مستوخة . وإخلادا إلى خليقة كرهة » حسدا 
يرجم » واقلايجحوهم » وما أقلهم مع ذلكعدداً . وكذلك محمد الله ولو ضوعفوا 
مددأء ذا ظنك بالقراء لو جشموا النظر فيه والتقرى لعَدْرو ره ومطاوه ؟ 9. 

وبينا ول ذاك فى الحتسب ويقتصر على مثال واحد ولا يزيد اذ به يورد 
أمثلة متعددة فى كتايه الخصائص ف الحديث ء نز تصاقب المعنى لتصاقب الروف7"', 
وقول : فبذه الطرائق التى نحن فيا حزنة المذاهب » والاورد لهاوعر المسالك ؛ 
ولا بحب مع هذا أن تستنكر, ولا تستبعد» . 

وما رأيته يطيل » أو بذ كر ما فيه صنعة الا اذا أخذ سبيل الا «تجاج لقراءة 
غريبة » ظاهرها يدعو الى التناكر لما . والتعجب منا . عند ذلك يطيل » ويتصنع » 
ولعل فى ذلك ارضاء للقراء؛ للآنه حتج لما رووهوقرءوا به : مثال ذلك فى احتجاجه 
لقراءةابن عباس وابن سيرين : « ولا أدرأتك به » قال : ه هذه قراءة قدمة التناكر 
فهاء والتعجب منهاء ولعمرى أنما فى بادىء أمرها على ذلك , غير أن لها وجها 
وان كان فيه صنعة واطالة وطرقة . . .. ثم ختم احتجاجه بقوله : 

« وهذا وان طالتالصنعة فيه أمثل من أن تعطى اليديفساده » وترك النظر 
فى أمه » *» وانظر احتجاجه لقراءة « تم يدركه” الموت » 200 . 


584/١ المحتسب‎ )١( 


5١٠١ - 400/١ )0(‏ والمزور : السيء الخلق (م) س 0+9 وما بمدها 
(4) الخصائص ٠١‏ (») ١/غعم"‏ (5)١/مم؟‏ 


8خ د 


وابن جنى يستشهد برسم المصحف » ويعتمد عليه إذا أيد الرسم مايذهب إليه » 
وإذاكان رسم المصحف متفقاأ هو وسن العربة ؛ ولا تخائف أصلا من أصولما ؛ 
وذلك مارواه ابن بجاهد عن ان عباس فى مصحف ابن مسعود » دو إذ يرفعابراهيم 
القواعد من البيت واسماعيل وشّولان ربنا *؟ , وفيه ١‏ والذين اتخذوا من دونه 
أولياء قالوا مانميدم , ”'" وفيه « والملائكة باسطو أيديهم .قولون أخرجوا, 7 
قال أبو الفتح : « فى هذا دليل على صمة ما يذهب إليه أصحاينا من أن القول مراد 
مقدر فى نحو هذه الاشياء ٠‏ وأنه ليس ؟ يذهب إليه الكوفيون من أن الكلام 
يمول على معناه دون أن يكون القول مقدراً معه » وذلك كقول الشاعر : 

رجلان من ضية أخرانا أا رأنشا رجلا عرانا 

فهو عندنا نحن على قالاء وعلى قولهم : « لا إضخار قول هناك ؛ لكنه لما كان 
أخمرانا فى معنى قالا لنا صار كأنه قال : «قالا لناء فأما على أضمار قالا فىالحقيقة فلا 
وقد رأيت إلى قراءة ان مسعود كيف ظهر فا مابقدره من القول » فصار قاطعا 
على أنه ماد فها بحرى مجراء 9 . 

وتراه هنا خرج القراءة على ما يذهب [ليه البصمربون من تقدير القول فى نحو 
هذه الآنات . ويجعل دليله فى نخر بحه وتأسد مذهيه النحوى مارواه أنن مجاهد 
مصحف أبن مسعود . 

كذلك استعان ابن جنى فى الاحتجاج لقراءة ١‏ فلما تبينت الآانس أف الجن 
لوكانوا بعلبون الغيب ماليئوا حولا فى العذاب المهين © » وأوتلها معتبداً على 


ماجاء ىق مصحف علد الله الى" 


ة1ة110ل717»تتتاك 


ثم تراه لابلتفت إل الدليل الذى استشهد به يحى بن الحارث فى قراءته » «لنظر 
كيف تعلمون» بون واحدة . قال ابن شعيب : فقلت له : «ما “عت أحدأ يقررٌهاء 
قال يحى : , هكذا رأتبا فى الإمام مصحف عليان . قال أبو الفتح : ظاهر هذا أنه 
أدغم نون ننظر فى الظاء : وهذا لاعرف ف اللغة » ويشبه أن تكون مخفاة » فظنها 
القراء مدغمة على عادتهم فى تحصيل كثير من الاخفاء إلى أن يظنوه مدغما © , 
(9) س ١‏ أيه +ه انظر المصاحف جتان : اه 
(9) س؟؟ آي" انظر و8 .2 3211 510824منمادة وتار+الصاحف:/511011[ 
(©) س ١‏ آية ساواص 4١‏ من المصدر السابق (4) (/؟١١ ‏ ؟١١(‏ 
(ه) س سيأ آبة ١4‏ () ؟/ه؟؟ وما بمدها (9) ١/4مم‏ 


ل 


أبن جى وسهونه 

وما ننفق فيه مع شيخه أنه استعان بشواهد سيبويه ى توثيق القراءات الى احنج 
لما فى كتانه ا محتسب » وجاءت استعانته هذه الشواهد دلبلا على تفرم الكتابو مابدل 
عليه شواهده » ومقّايسة هذه الشواهد ما وردفىالقراءاتمنأوجهإعرابية ٠‏ واعتبار 
هذه بتلك , وتفصيله الكلام فى هذه الشواهد با بعد شرحا لما وتعليقاً عايها. 

اقرأ مثلا احتجاجه لقراءة لحك الجاملية بغرن ٠‏ الياء ورفع الم "أ وقد 
خطأ هذه القراءة ابن مجاهد » وأنكرها الاعرج جملة '' . 

وعلق ابن جنى على مخطئة أبن مجاهد. بما مضمونه : هذه القراءةو جه »غيره أفوى 
منه » وهو جائز فى الشعر قال أبو النجم : 

قد أصبحت أم الخيار تدعى على ذنبأ .كله لم أصنع 

أى لى أصنعه» خذف الهاء ثمء ولو نصب فقال كله لكر الوزن» فهذا بوْنسئك 
أنه ليس للضرورة مطاقة بل لان له رجبأ من القياس . وهر تشيه عائد الخير 
بعائد الحال أو الصفة ؛ وهو إلى الال أقرب ؛ للآنه ضرب من الخر . فالصفة 
كقوهم: الناسرجلان : رجلأ كرمت: ورج لأهنت. أى أكرمته وأهنته والحال 
كفولم : رات بهند الضرب زيد) أى يضربا زيد خدف عائد الخبر .و هو فى الصفه 
أمثل أشيه الصفة الصلة فى نحو قولحم :, أكرمت الذى فقت أن عنتة:. وروت 
الى لقيت أى لفيتها » فخير بعيد أن ييكون قوله : , ألفك الجاملة ببنون» إراد به 
ببغونه ثم حذف الضمير ؛ وهذا وإن كانت فيه صنعة فإنه ليس عخطأ © . 

واعتير ماقاله ابن جنى هنا ما ذكره سيو به فى الكتاب 29 # تر أن ابن جتى 
أضئ عل عبارة سيبويه وضوحاً » وزادها دانأ: وذلها تعليقا » وقايس 5007 
سيبو به ناقرأ » حى ٠‏ وابراف بم السلى . , ألخهكم الجاهلية سغون , واحتح لهذا 
ا ار لل ل و لير وإفادة من الكتاب . واتكاء ع 
واعتداد يه 0©, 


ثم اقرأ النص الانى ة جمد فر ادر لابن جتى فى موقفه من سيبويه : 


سات ب يت ب ابسو و سببيج بهن بستحتكدت 


)1١‏ (لعه؟ (؟) انظر 'أصدر السابق 

(؟) المحتسب ١/*ه"‏ (4) 44/١‏ وما بسدها (ه) المحتسب ١/5هم‏ 

(5) وانمر مئلا آخر لذلك فى احتجاحه لروابه لوال عن دلون عن شية أو أوى إل 
ركن نديد ( ااحتدب ١ 407 4١05/١‏ 


17م سد 


جاء فى امحتسب : ومن ذلك ما خكاء ابن سلام قال : قال سيبويه : ٠‏ كان 
عيسى بن عمر بقرأ : « على تقوكى ءن الله » قلت . « على أى ثىء نورتب ؟ قال : 
دلا أدرى ولا أعرفه , قلت فبل نون أحنذ غيره ؟ قال . «لاء . 

قال أبو الفتح : « أخير نا .هذه المكاية أبو جعفر عمد بن على بن الججاج عن 
أبى خليفة الفضل بن حباب عن تمد بن سلامء . وأما التنوين فإنه ‏ وإن كان غير 
مسموع إلا فى هذه القراءة فإن قباسه أن تكون ألفة للالحاق لا التأنيث كتترى 
فيمن نوتن وجعلها ملحقه يجعفر وكان الآشبه بقدر سيبويه ألا يقف ف قياس ذلك 


اا 


شيخنا أنى بكر لتوةفت فيباء فأما أن ول سيبويه : . لم يقرأ .با أحد خائر يمنى 
فيا سمعه . لكن لاعذر له فى أن يقول : هلا أدرىء ؛ لان قياس ذلك أخف وأسبل 
عل ما شرحنا من كون ألفه للالحاق 20 . 

وهذا النص فوق أنه يشير إلى أن أوجه القراءات كانت موضع نقاش بي نالنحاة 
القداى . وإلى اعتداد ابن جى بالرواية ‏ يدل على الحقائق الاتية خاصة باين جى 
وسليوة” 

)١(‏ وقوف أبن جى أمام عبارات سيبويه يتفهمها . وحللها . وشومبا . وآبة 
ذلك أنه لابرى وجبا لقول سيبويه : لا أدرى ! على حين يشر قوله : «لم يقرأ .با 
أحد على وه تما من التعليق . 

(ت) تقديره سيبويه . وذلك قوله  :‏ وكان الاشيه بقدر سيبويه .. . ال 

(-<) اللطاف فى تصحيح رأى سيبويه والاعتراض عليه . والصيرورة لما ذهب 
إليه اعتداداً به إن كانت هناك مندو حة - وذلكقوله : , ولولا أنهذه الحكاية 
رواها ابن بجاهد وروناها ... لتوقفت قمها ». 

(, ) الاعتذار لسيبويه ماوجد [ك الاعتذار سبيلا : فبو «فسر قوله : «لم رأ 
ا أحد با يشيه الاعتذار لا التجبيل 

وانك لنام تردد إءن جى .- بين تصحيح القراءة المروية ممرة ٠»‏ والاعتداد 
ما ذهب ليه سيبويه وتفسيره له من انكار عليه تلمح ذلك فى احتجاجه لقراءة 
مد بن مروان » وعيسى الثقنى . وابن أنى اسحق هن أطور” لك . قال أبو الفدم : 
ذ كر سيبويه هذه القراءة » وضعفبا وقال قمبا : . احتى ابن مروان ف لخحنه , . 


| شت" 


دم" - 


و[نما قبح ذلك عنده لانه ذهب إلى أنه جعل هن فصلا » وليست بين الجزميناللذين 
هما مبتدأ وخير وحمو ذلك كقولك : « ظننت زيدا هو خيراً منك » « وكان زيداً 
هو القاثم » . وأنا من بعد أرى أن لهذه القراءة وجبآ صحبحأ » وهو أن تحمل هن 
أحد جزءى الجملة » وتجعلها خبراً لبناتى كقولك زيد أخوك هو ؛ وتجعل أطبر حالا 
من هن ومن بنانى» والعامل فيه معنى الاشارة كقولك , «هذا زيدهو تامأ أوجالسا 
أو نحو ذلك فعلى هذا بجازه» فأما على ما ذهب [لبه سيموه ففاسدك قال27© . 

فاذا اتفق قول سيبويه مع ما براه منتوجيه للقراءة المروية فقد اكتملت عنده 
أسباب الاحتجاج : وعندئذ تراه هاجم فى صراحة ؛ وعنف من مخالف سيبويه : 
ويدفع عنه فى حماسة من يعترض عليه : 

أورد فى الاحتجاج لقراءة : ه ويعلمهم الكناب .'" يسكون الم بيت الكناب: 

فاليوم أشرب' غير مستحقب- [نمأهناللهء ولا واغل 

ثم قال : « وأما اعتراض أبى العباس هنا على الكتاب فانما هو على العرب 
لا على صاحب الكتاب لانه حكاء كا سمعه , ولا يمكن فى الوزن أيضاً غيره » وقول 
أنى العباس : [ما الرواية فاليوم أشرب » فكأنه قال لسيبويه : «كذيت على العرب » 
ولم تسمع ما حكيته عنبم » وإذا بلغ الآ هذا الحد من السرف فقد سقطت كلفة 
القول معه ‏ . وكذلك انكارةعليه أيضأ قول ااشاعر :. وقد بدا هنك من المتزر» 
فقال انما الرواية  :‏ وقديدا ذاك منالمتزر » وكذا الاعتراض عليه فى [نشاده قوله: 

لا بارك الله فى الغوان هل يصحين إلا لحن مطلب 

ثم قال : « ولوكان إلى الناس خيرما بحتمله الموضع والسبب اليه لكان الرجل 
أقوم من الباعة عنه . وهكذا يقف ابن جنى من سيبويه مدافعاأ وموقراً على هذه 
الصورة البالغة من الدفاع والتوقير » والبادية فها قال عنه بأخرة هذا النص » حيث 
جعله أقوم من اللناعه بالتخير » وأوصل الى المراد منه » وأننى للشغب عنه . 

وحاماةاءن جنى عزسيبويه على هذا النحو» ورد الاعتراض عليه منأبى العباس 
المرد هوطريق أَنى على فى مجامبة أنى العباسءلا يختلف التلبيذ عن الشيخ فى شىء من 
ذلك . وقد م بك من قبل البيان . 


١؟ سورة البفرة آة‎ )١( 4٠ه/١ اللحتسب‎ )١( 


وابن جنى فيسبيل الاحتجاج للقراءات يستفتى كز شيخ بعين » ويأتفس بكل رأى 
يزيد » وإستشهد بلهجات القبائل يعتمد عل,ا فى :قرير ما هو بسبيله من احتجاج ؛ 
ومن أجل ذلك تراه يتخل عن العصبية المذهبية » أو الاراء ااطائفية , ما دام ذلك 
حقق له ملاك هدفه فى كتاءه الحتسب ؛ وهو توئيقالقراءات الى عدها غيرهشواذ : 
فرجال البصرة ورجالالكوفة البغدادير نكل أو لتك عندهسواء؛ ستشهد بسيبويه » 
كا يستشهد بالكساتى وثعلب فى غير موالاة أو معاداة؛ وندّى عل الكسالى, كا نش 
على [مام التحاة » وير الحقيقة غير متحيز إلى فئة : 

احتج لقراءة : ه وما مخدعون إلا أنفسهم » بأنها ججاءت على خدعته لما كان 
معناه معنى ا تتقصته نفسه . م قال : ورأيت أباعلى ( رحمه الله ) بذه ب إلى استحسان 
مذهب الكسان فى قوله : 

إذا رضيت علء بنو فشير- لعمر الله أعجبنى رضاها 

لانه قال : عدى رضيت على كا تعدى نقيضتها وهى مخطت به ؛ وكان قيأسه 
رضيت عنى وإذا جاز أن يحرى الثىء بحرى نقيضه فاجراؤه بجرى نظيره أسوغ , 
فهذا مذهب الكاق وما أحسته 2 !! 
وانظر بعد ذلك استشباده بالكسائى فى توجيه قراءة , ه وهذا بعلى شيخ "" 
وهر فى هذا ونحوه يعتد بالكساتى حتى أنه ليروى قول الكنانى بدح الكسانى : 

أبى النم أخلاق الكسانى واتهبى به الجد أخلاق الآبو السوايق 9 

ولكنه يتخبى عن هذه النزعة » وبلبس ثوب بصريته » وبهاجم السكساق لاذعا» 
وذلك حمث سول الكسانى فى قول عنترة : 

ولقد شى نفسى وأبرأ سقمها قيلالفوارس ويك عنتر! أقدم 

أراد ويلك ثم حذف اللام . فلا يقيل ابن جنى تأويل الكساق أو تعليله. 

سقول : «١‏ وهذا حتاج إلى خس نبى ليقبل » 29 ١‏ ! 


)لمم (؟) ٠اله١4‏ )الهو «(4)؟/١.؟‏ 
(مغ؟7- أبوطل الفارءي ) 


سم الى ا ليك 


أبن جى والفراء 

اتصل ابن جنى بالفراء عن طريق شيخه أنى على الذى روى لهكتاب المعانى 
عن ابن مجاهد عن الفراء © , 

على أن خطة أن جنى فى كتانه الحدسيهن حمث اعتداده بالشواذ تقربمن خطة 
الفراء » وقد قلت فى تقد معانى الةرآن للفراء : « إن اللاك العام عنده الاعتداد 
بالشاذ وتصوبب القراءة به ؛ ما دامت موافقة لوجه من وجوه العربية »وقدمت على 
هذه القضية الادلة المدعومة بالاستشهادات من نصوص الفراء فى كتاءه معان القرآن . 

وإنكان هناك من فرق بين الرجلين فهو أن ان جنى بوثق القراءة المشذذة 
بالروايه يحانب موافقتها وجها من وجوه العر بية » وبذلك تزداد عنده درجة النوثيق 
على هذا النحو؛لآن الفراء تكتق بأن توافق» القراءة وجهآمن وجوهالصتعة الاعرابية 
واللغوية من غير نظر إلى الطرق المروية إلا فى القليل . 

فاذا تحدث الفراء عن مذهبه الكوفى » وخالفه فى ذلكابن جنى با له من ه ول 


بصرية - بدا ابن جنى وقد شدد الحجوم فى غير هوادة أو لين : 

وءن ذلك ها حكاه الفراء عن بعض القراء ؛ وفها ذكر ابن ماهد : ملف 
بصب الياء والخاء والتشديد 1 

فال ابن يجاهد : وحك الفراء ه أن بعض أهل المديئة يسكر._ الخاء والطاء؛ 
ويشدد فيجمع بين ساكنين . , قال ابن مجاهد : , ٠‏ ولا نعل أنهذه القراءة رويت 
عن أهل المدنة . . 

قال أبو الفتح : , هذا الذى بجيزه الفراء من ا جتهاع ساكنين فى نحو هذا لاءشته 
أحابنا » وإنما هو اختلا سواخفاءة لطف علهم » فيرون أنهإدغام » ونا هو اخفاء 
الحركة . وإضعاف الصود. . وهذا كم .روى ق قوله : 

وسوة عن عقا كاش + 

ه صدر البيت : كأ:ها بعد كلال الزاجر 290 . 

إن الحاء مدغمة فى الحاء . ويا ليت شعرى كيف يجوز لذى نظر أو من نخلد 
إلى أدنى فكر أن بدعى أن هنا ادغاما . وأن تجمع دين سا كنين .وقد قايل نه جزء 
التفعيل » وإذا وقعالتحاكم إلى بديهة الحس فقدقطت كلفة اتعاب النفس» ألاترى 


ا ا 1 


غا٠/«‎ : (؟)اظر الكتاب لسيبوه‎ . ٠٠١ : مقدمةالمحتب‎ )١( 


أن وزن قوله ه ومسحبى . ”"مناعان فالحاء مقابل با علن -لى والعين أول الوند . 
وهى كا ترى وتعل تحركة أفيقابل ف الوزن الساكن بالمتحرك ؟ وإذا أفضى الآمس 
فى السقور الى هاهنا حسر شمة اللس والعناء » © . 

مم تراه يسّش بد بأ حمدين بحبى علب خذ مثلا لذ لك احتجاجه لقراءة«فضحكت, 40) 
فتحأ .و .رجعاستشباد بأحديننحيى ‏ فوة السب الذى: كرت الىأنشيخهأيا بكر 
مد بن الحسن ”"“فرأ على أحمدبن يحيى وسمعهو نقل عنه 229 ثم أن تعلبأخصم لمر دالذى 
قاع مدو وعدك هذااسيا يمل ان ين ينتة. رحد تن عرى و نشل عله 

وابن جنى «دلل عل بغيته للحق ؛ ونصرته له فى احتجاجه لقراءة محمد بن السميقع 
ال 9 جع القافب رلر اوداك حيث شول , .ظاهرهذا الآمر أن,كون فيه 
لفتان : قرح ء وقَرْح كالحلب والخلب .... وفيه أيضآً قرح على فعل يقرا با 
جميعا ثم لا أبعد من بعد أن تنكون الحاء لكونها حرماً حلقياً يفتح ما قبلبا كا تفتح 
نفسها فيا كان سا كنآ من حروف الحلق نحو قوله فى الصَخُر الصخر . . . ولعمرى 
إن هذا عند أحمانا ايس أمراً راجعاً إلى حرف الحلق لكنها لغات » وأنا أرى 
فى هذا رأى الب.د'دبين ى أن حرف الحلق يؤثر هنا من المتح أثراً معتداً معتمدا» 
فلقد رأيت كثيراً من عقيل لا أحصيهم بحرك من ذلك ما لا بتحرك أ بدأ لو حرف 
الحلق وهو قول بعضهم : نحوه بريد نحوه وهكذا ما لاتوقف فى أنه أمس راجع 
إلى حرف الحاق لان الكلمة اليت عايه ألمته . ... وبعد أن دلل على ذلك » وذكر 
ما سمعه من الشجرى اعتداداً شرل البغد ديين قال : ولا قرابة يبى وبين البصربين 
لكنها بينى وبين الحق والحمد لله ٠»‏ . 

وتلك غابة ما يمو اليه .تصحف فها يقرر من رأى » وفما يصدر من أحكام . 
ذلك كان شأن ابن حنى فى المحتسب » لآن هدفه الاو ل الاحتجاج لاقر اءةالق شذذت » 
فاستعان بالمذاهب الأخرى وود 3 فعا ومحتجا . وهذا شسر لنا مباجته 
فالخصائص ‏ مذهب البنداديين ‏ الذى قال به آنفا - وذلك قوله :. وسمعت 
الشجرى أبا عبد الله غير دفعة يفتح الحرف الحاق فى نحو : « يعدو وهو جموم , 
و عبان ووم طيل قد افير لامي عرف رزلن »ولا بعد 


0 وااضفة : قر (؟) المحتب : ”ع (") سورة هود آنة ١؟‏ 
*/١)4(‏ :4-4 4 (ه) المحتسب :5/8+ 2 (353) طتقات القراء: ؟/؟١‏ 


(؟) سورة آل عمران آلة ١6٠‏ 


جم اا 


عن الاخذبلفته » وما أظن الشجرى إلااستبواكثرة ما جاء عنهم من تحر يك حرف 
الحلق بالفتتح إذا انفتتح ما قبله فى الاسم على مذهب البغداديين نحو قول كثير : 

له نعل لا تطى الكلب رنحبا وإن جعلت وسط الجالس شمت 

وقال أبو النجم : 

وجبلا طال معداً ذائمخر أثم لا يستطيعه الناس الداهر 

وهذا قد قاسه الكوفيونء وإ نكنا نحن لا نراه قياساً . لكن مثله بعدو وهو 
حوم لم يرو عنهم فها عت . فاياك أن تخلد إلىكل ما تسمعه» بل تأمل حال 
0 ل ل 

موقفان مختلفان لابن جتى بحذر فى الخصائص أن نخلد إلى تحريك حرف الحلق 
بالفتم إذا انفتح ما قبله فى الاسم على مذهب البغداديين » ويرى أن ذلك لا يقاس 
عليه » فاذا احتج فى « الحتسب ء لقراءة «قرح» رأى مارى البغداديون من أنحرف 
الحلق يؤثر فى الفتحأثراً معتدأ معتمدا”'". نم يقر رأن الذى يراءمن رأى البغداديين 
هو الحق الذى شّرب وحده بينه وبين النحويين : بصربين كانوا أو بغداديين . 
ولا أرى سبباً فى تفسير هذين الموقفين إلا ائتناسه بالآراء الموثقه الشواذ 
من القراءات ورما كان لاستقراره الذهنى أثر فى رحاية صدره نحو المذاهب النحوية 
واللغوبة الختلفة . قد >كون ذلك » ولكنى إلى السدب الاول أميل » وبه أقول . 
ولم يكن ذلك التناقض غريبا من ابن جنى ؛ فاستفتاؤه الششيوخ , وتخليه عن العصبية 
الطائفية » والءاسه وجه الحق وحده أمر بمليه عليه عمله فى الاحتجاج لقراءات 
تمت بصلة قوية إلى آراء النحاة من هؤلاء وهؤلاء . ومن أجل ذلك أيضاً احتج 
بلبجات القبائل الختلفة » ونظر إلا معتمداً علبا فى توثيق الشاذ من القراءات 
إذكان صورة من هذه اللبجات » وكانت استّعانته باللبجات فى كثرة ظاهرة دفعت 
الاستاذ أحمد تيمور ( رحمه الله ) الى أفراد ثبت خاص لمذه اللبجات فى صدر 
كل جزء من ججزأى الخطوطة فىخزانته . والنظر فى هذهاللبجات يفيد كثيراً فى تعليل 
القراءات ورجهبا الى أصوفامن لهجات القبائل: ما كانمنها راجعا الىالضبط الحرق » 
أو اغتلاف المعنى مع انحاد الحروف » أو اختلاف الحروف مع اتحاد المعنى . 

واليك بعض أمثلة من ذلك : 


)١(‏ الخصائص : 4١5/١‏ (5) الكتولاء لوا 


ابام ل 


الضبط الحرّى ظ اختلاف اممنى.م أتمادالمروف | التلاف المروفمع اتماد المنى 


اسمس لس 


ينس عمنى عل (هبيل نقذ الجبف ( عم ) . الجدث 
( الحجاز ) القطرارف من النخم""" ) (الححاز"" ) 


ظ 
ؤ 
ْ 
9 
( يم ) ظ 
| 
ؤ 


صنوان ( : عيم ) صنوان 


كلمة 6 6 عبر ) صماغ(المجاز”") 
اسكان العين من فَمل 

كرلات فى عل شر | أعطأتك فى أعطيتك ( عقيل ) 
لغغة عى والتتفيل لغة | 

أ ظ 

07 هُدَئقلب الألفنمن؟. خرالمقصو ب 
محومفى مخوه” وانظر ”| ١‏ وه لغة فاشية فىهذبل وغيرم * 


هذه أمثلة لانواع من اللبجات فسمتها على هذا الندو , وقد لاحظت أن ابن جنى 
يكشر من الاستشهاد بعقيل » وانك لاجد ذلك متردداً غير دفعة من كتابه المحتسب » 
فتراه فى الاحتجاج لقراءة « من قتل نفسا بغير نفس أو فسادا فى الأآرض , ١١‏ 
صب فساداً ‏ يقول , ينبغى أن بكون ذلك على فعل محذدوف دل عليه أول 
الكلام ؛ وسمعت غلاماً حدثا من عقيل ومعه سيف فى بدهفقال له بعض الحاضرين 
وكنا مصحرين : يا أعرابى ! سيفك هذا يقطع البطيخ فقال: أى والله وغوارب 
الرجال ١‏ » فنصب الغوارب على ذلك . أى ويقطع غوارب الرجال7" . 

أو تراه يقول مثلا : , ورأي تكثيراً من عقيل لا أحصهم بحرك مالا يتحرك 
أبداً لو حرف الحلق 7 ... , وفى الخصائص يقر أنهم كانوا يردون عليه .... 
وف دماق هذا إل الترزق عل مساكن بنى عقيل » وأين هىمن الما كن الى تنقل 
فها ان جنى » فاستشرت القلقشندى فى صبم الأعثى فعرفت أن بنى عقيل قد تغلب 


٠٠١/5" )؟١( ١؟/؟ )١(‏ (ريم) ل/مكوةم (41) هلا 
"4:١ )٠(‏ (5) لزلا (7) لاوا (4) ١1/ءة؟‏ رة) 5/١‏ 
)٠١(‏ سورة المائد: آنه« (١١1)١/9ه؟‏ ر؟١)‏ ١/الا١(‏ 


0003 هك 


عللهم بنوتغلب فطردومم من البحرين فساروا إلى العراق » وملكوا الكوفة والبلاد 
الفراتية » وتغليوا عل الجزيرة والموصل ؛ وملكوا تلك البلاد ؛ وكان مثيم المقلد 
وقرواش وقريش وابنهمسل ملوك الموصل ؛ وبقيت بأيد.هم حتى غاهم علها ملوك 
بنى ساجوق (؛؟والعراق» واابلادالفراتية » والجزيرة » والموص لكلبا شبدت ابن جنى 
متاملا ذها بل ان الموصل موطله ومسقط رأسه والبها بفسب60. 

وإذن فقد أراد ابن جنى أن يستمع إلى الفصحاء ويشافههم » ويسلك سنة الامة 
الاولين كالخليل بن أحمد ؛ ومن لف لفه فى الاخذ عنالاعراب ف البوادى , تحدث 
غليانم » ويطاول شي وخهم . وهذا ما تراه بادياً فى مل قوله : » ورأيت كثيراً 
من عقيل لا أحصهم 27 . ه أو يول : , حضرنى قدبما بالموصل أعرابى عقيل 
بحو _شى ميمى قال له يمد بن العساب الشجرى ؛ وقابا رأت دوي أفصح منه » 
فقلت له بوم ثخفاً بفصاحته » والتذاذاً مطاولته : وجريا على العادة معه فى ايقاظ 
طبعه » واقتداح زند فطنته "2 ٠‏ والق بالك إلى وصف ابن العساف بالفصاحة » 
ثم إلى ما بقرره ابن جنى من تلذذه بمطاولته وأن ذلك عادة جرى علها معه » 1 

وفتفع ابنجنى بذلك فى تقرير خصائص العربية» والاحتجاج للقراءا تالمروية؛ 
وكثيراً ماكان يذهب إلهؤلاء الاعراب فى :وادهم » يرصد أحاديثهم » ذلك قوله : 
سمعت غلاما حدثاً من عقيل وكنا مصحرين 660 . أو سألت غلاماً من آل المبيا 
فصيحاً "١١‏ وقد كثر مماعه ”): وم سألته 0" للشجرى أبى عبد الله. وحمد بن العساف47). 

و بعد» فققد كادت استّعانة ابن جنى باللبجات العرسة 1 لفة فالاحتجاج للقراءات 
الشاذة [ كثر مى استعانة شيخه أنى على فى احتجاجه لقراءات السبعة . ويبدو ذلك 
أمأ طيعياً بير التعيل . ذلك أن القراءات الشاذة كانت صورة لابجات مفرفة 
فقبائل متعددة. ولميرزق كثي رمن هذه ااقبائل حظامن الشبرة بينالعرب»فشذذت القراءات 
التى تصورلهجات هذدالقبائل» وكا ن عمل بن جنى تصحيم النظر [لىهذ هالقراءات خاءحد يثه 
عن لحجات الفبائل على صورة أوسع من -حديث شيخه أنى على الذى احتج لقراءات 
تتصل بلبجات قبائل مشهورة ذأغناه ذلك عن الاشارة الها : أو ذكر أممائها . 
(١)انظر‏ الحصائس : 0.5/9 (؟) صبح الأعمى:7/1 4+ (©) تزهة الألباء: ٠8م‏ 

(4) اللحتسب : ١/لا‏ و١9‏ (ه) معسم الأدياء :؟١/ه١1‏ (5)الخصائس :١/0م‏ 


() الخصائس ٠-١‏ , 5-: والحتب ١/ا15ا‏ (4) المصائس: 845/١‏ 
(9) مس الأدباء : 08 ره ١٠١‏ والخصائس 8" (١٠)المحتسب‏ :١/؟هم‏ 


ولام ل 


3 جنى وابو بكر أبن مجاهد* 


000 ل القراءات ويوثقبا ‏ 
وبرجعبا إلى سند من الرواية وأصل منأصول العربية . وهى يذلك ك الاعتبار موثقة 


حاشية ‏ استفصيتاحتجاج ابن جد ابن جنى للفرا عات الى عذب فن أحلها ان < شنبوذ ذ فوجدت مئها_ 
)١(‏ فامضوا إلى ذكر الله ٠.‏ قال أ بو الفنح فى هذه القراءاتتفسير للقراءة العامة فاسموا إلى 
أىفاقصدوا وتوجبوا وليس فيه دلبل علىالاسراع وإءا الغرض المضى [ليها (الحتسب 85/79 ؟) 
(0) ونجماون شكرك أن تكذبون ( س 5ه آية 75 ) . قال آبو الفتح هو على حزف 
مضاف أى تفملون بدل شكرك ومكان شكر؟ تكذبون » ومثله قول المجاج : 
ريه حى إذا تمعددا كان زا باامصا أن أجلدا 

أى كان مكان جزاتى الجلد بالمصا ( المحتسب : 8/9ا؟ ). 

(؟) كل سفينة صالحة غصبا . لم ترد فيا احتج له من الشواذ 20©. 

(:) كااصوف المنقوش . ( سورة القارعة لاثى فيها ) 20 . 

)ع( فاليوم تنجيك _بدنك وردت. 

,)50 تبت بدا أنى ىف وقد تب . لم يورد هذه القراءة‎ )١( 

(9) فاما خر تبنت الانس أن الجن لو كانوا يمون الغيب مالبثوا حولا فى المذاب المهين. 
قراءة ابن عباس والصحاك وأبى عبد الله وعلى بن حسين تبينت الانس ء كل أو الفتح أى 
تبينت الانس أن الجن لو عاموا بذلك مالبثوا فى العذاب يدل على صعة هذا التأويل مارواه معين 
عن قتادة قال فى مصحف عبد الله . تبينت الانس أن الجن لو كانوا يعلمون الغيب ماليثوا (؟2. 

(4) والذكر ولأتى (س 2/45 بغير ما . النى (صلى الله عليه وسل) وعلى بن ألى طالب 
وابن مسمود وابو الدرداء وابن عباس ( رضى اله عنهم ) قال أبو الفتح فى هذه القراءة شاهد 
بها أخبرنا به أبو بكر عمد بن الحسن عن أب العباس أحمد بن يمي من قراءة بسضهم وما خلق 
الآذك والأتى . وذلك أنه جره لكونه بدلا من ما فقراءة النى صلى الل عليه وسلم شاهد 
ذلك (*), 

(9) فقد كدب |الكافرون فسوف يكون لزاءما س 77/978 . قراءة ابن عباس وابن 
الزبير ففد كذب السكافرون قال أبو الفتح: وهذا مما ترك فيه لفظ الحضور إلى الغيبة ألا ترى 
قبله قل ما يبأ بى رب اولا دعاوم قفد كذب الكافرون © . 

.27( وينبون عن انكر ويستشيئون الل على ما أصاهم وأولئك ثم المفلحون‎ )٠١( 

. 28( وفاد عريض‎ )١1١( 

448/٠ اظر الحتدب : "وه (١؟)5/و؟) (؟)اظر‎ )١( 

(4) اغلز */ه 58 وما بسدها (ه)اظر 495/9 )١(‏ انظر ١518/59‏ 

(0) س ٠١4/*‏ لم ترد (4) س ه آية 7 لم ترد 


عند عداء اللغة والنحوء؛ ولا بحوز أن تقسم بالشذوذ . هذا هما يرى أبن جنى ل 
وهو على حق فيا ذهب اليه أما ابن بجاهد فقد قال بشذوذ ماخرج عن قراءات 
الآئمة السبعة فى الأمصار » بل وفعت ااعداوة بينه وبين إمام من أنمةعصره هو عمد 
ابن أحمد ن أيرب بن الصلت بن شفبوذ » الذىكان يقرأ فى اعتبار ان يجأهد 
بالشذوذ » وقد عذب فى حضرة أبن بجاهد , عذبه الوزير أبو على ابن مقلة 29 ع 
واستكنبه حضراً بأن يرجع عن الشاذ من قراءته واستقرب عنه بعد اعترافه به 9" . 
ومن هنا كان تعقب أبن جنى لانى بكر بن مجاهد أماً بحتمه الدفاع عن القراءات 
التى عدها ابن بجاهدشاذة . وبدعو اليه اتيجامكلمن الرجلين بالنسبةلهذه القراءات . 
وجاء احتجاجه فى امحتسب لبءض القراءات التى شذذها ان حاهد دليلا 
على انتصاره . إلى حد ما - لهذه النظرة المتحررة التى حمل لواءها ابن شنبوذ . 

وثىء أخركان سببا فى تعقبابن جنى لابن مجاهد . ذلك ماسدو من أن أبا بكر 
كانت له تعليقات على القراءات الشاذة من حيث المزان الصرفى والتوجيه الاعرانى 
أو التفسير اللذوى» أو غير ذلك ما يتصل بالصناعة الصرفية والنحوية واللنوية . 
ولماكانت قدم ابن +اهد فى ذلك غير راذة رسوخبا عند ابن جنى 22 » فقد وقف 
«واقف كانت باعثة لابن جنى عل التعقيب والتعليق . والذى يقرأ كتاب المحتسب 
يحد أن ابن جنىقد اعترف لابن مجاهد فى ناحية تخصصه ء فانجتنى بوثثق ابن مجاهد» 
وبأخذ بقوله ؛ ويعتد به . ويعتمد عليه فما مومتصل بالرواية » ويعترف بتوفيقه 
وهداته فى ذلك © . أما فما هو خاص بالتفسير اللغوى » أو البحث الصرفى , 
أو فقه العربية فكثيراً ما ينبه على خطأ ابن بجاهد فيه » أو بعده » عن الصواب ». 
أو قوله بغير الول أو نحو ذلك مما استشبد له » وأدل عليه عما قريب : 

فشاهد اعتداد ابن جنى بابن مجاهد فى الرواءة قوله فى قراءة عيسى بن عمر : 


87 : طيقات القراء : ؟/1ه5ه (؟) اافهرست‎ )١( 

(؟) انظر طبقات القراء : 4/١‏ ه 

(4) انظر الفهرست لابن التديم : ص 07 ففيها كتاب ماني الفرآن وتفسيره ومشكله لأبي 
الحسن على بن عيسى بن داود بن الجراح الوزير ‏ أمانه على عمله أبو بكر بن مجاهد وأبوالحسن 
الخزاز النحوى . ويبدو أن ان يجاهد قام بما هو خاصس بالفراءات على حين قام الخزاز بالتواحى 
النحوية والاعرابية . 

(0) انظر المفدمة : م 


هك 


« على تقوى من الله , ولولا أن هذه الحكاية رواها ابن يجاهد , وروناها عن 
شيخنا أبى بكر لتوقفت فيا © . 
وهكذا بمتنع ابن جنى عن النوقف ف قراءة من القراءة؛ لآن ابن بجاهد رواها 
وذلك عندى غاية الاعتداد به فى هذا المجال . 011111 
وقابل اعتداده بابن مجاهد فما هوخاص بالتقل والرواءة » مخالفته له فما هو 
متصل بالصتعة والتأويل والدراية » وذلك إذا ما تعرض أبن مجاهد لثئى. من 
اللفة أو النحو أو الصرف أو الاعراب . . . عند ذاك يتعقبه ابن جنى فى عنف 
حينا » وفى اعتذار من خطله حيناً . وأسوق أمثلة تشير فى اجمال لكل جانب من 


هذه الجوانب : 

)١(‏ يتعقب ابن مجاهد ف اللغة : هفى قراءة مد بن زياد الإعران 
فضحكت فتحاً » . 

قال أبو الفتم : « روى ابن مجاهد قال : قال أبو عبد الله ابن الاعرانى : 
د الضحك هو الحيض وأنشد : 

حك الارانئب فوق الصففا ‏ مثل دم الجوف بوم اللا 
قال وأنشد : 
المزج : العسل . 


لخاءت مزج لم ير الناس مثله هو الضحلك إلا أنه عمل النحل 
وبعد : فليس فى اللئة محمكت أى حماضت . قال احمد بن حى : , والضحك 
ا ا ل لانى حاتم فى قوله : 
تضحك الضبع بقتلى هذيل , قال ه ومن أن لحم أن الضبع نحيض وقال بابنى : 
ا رأتهم .. « وقال فى تضحك الضبع لقتلى هذيل أى 
لسلبشر لقتلام تأكليم فير بسنها على بض جخعله دكا . وترى الذئب لما يستيل 
أى بعوى فيستدعى الذئاب فرحاً يذلك 29 . 
(؟ ) وتعقبه فى ميزان صرف : روى أبن مجاهد عن أنى مرو قراءة : 


ميات سي 1 


وأبدناه . قال ابن مجاهد على فاعلناه مدودة الإلف 2 خضفة الياء » وقد روى عن 


4١٠4-40/١ : المحتسب : الولام (0) الحتسب‎ )١( 


غ708 د 


مجاهد فى قوله , إذ أبدتك آبدتك قال ابن مجاهد على فاعلتك , . قال أ بو الفتهم : 
هذا الذى توهمه ابن مجاهد أن آبدتك فاعلتك لا وجه له . و[نما آبدتك أفعلتك 
من الايد وهو القوة م برهن على ما رآه وسلك سبيل المناطقة ‏ وختم برهانه 
قوله : «١‏ فقد 'دت أن قراءة مجاهد إذ آبدتك [تما هو أفعلتك لا فاعلتك كا ظن 
ابن مجامد لذ 

(؟) ويتعقبه ف الإعراب : 


١‏ فى قراءة حى وا براهم والسلى كم الجاهلية يبغون بالياء ورفع المم 
م . وقال الأأعرج دلا أعرف ف العربية ألخكم وقرأ أخكم 
...قال أبو الفتح : « قول إبن ن مجاهد [نه خطأ فيه سرف؛ لكنه وجه غيره 


37 . وهو جايز فى الشعر. . ثم اس ا 0 لضن 


ل ل ٠‏ . قال اين 
مجاهد ه ولا يجوز تحريك الياء ههنا . 

قال أنى الفتس : « هذا الذى أنكره ابن مجاهد عندى سائغ جائز ثم دلل على 
00 

(4؛ ) وتعقبه /؛ التعبير : 

١‏ يصححه لهف قراءة , أنا تكونوا يدرككم الموت , برفع الكافين قال 
ابن مجاهد وهذا مردود فى العربية ٠‏ قال أبو الفتح هو لعمرى ضعيف ف العرببة 
وبابه الشعر والضرورة؛ لآنه ليس عردود ف العربية . لآنه قد جاء عنم » ولو قال: 
مدود ف القرآن لكان أصم معنى . . . ثم دلل على ذلك 9 . 


ب - ويصويه : قال ابن مجاهد : يتوفون منكم لا يقرأ بها قال أبو الفتح 
الذى أنكره مستقيم جائز على حذف المفعول أى والذين يتوفون أياميم وأعبارهم 
أو آجالحم © ... واتظر فول أبن جى : قول ابن مجاهد بالتوحمد فى قراءة وإله 
أيك لاوجة له "2 . . 

63 الحتن لاضف 
(؟)الحتس :١/”هم‏ (؟) 5/5 40742 
(4)١/.>؟‏ (60 لزأواءصدلاءا١‏ (5) ١١/١‏ 


596 لا 


(ه) تعقبه بما هو أصل من أصول العربية ه الساكن ليس تحاجز حصين » 
قراءة الحسن ( رحه الله ) ْم يوزن أعطهم . وروى عن ابن عامر أنيثهم بهمز 
وكسر الحاء » قال ابن مجاهد وهذا لا بحوز. رد ذلك أبو الفتح فقال : طريق 
قراءة ابن عامر أن هذه الحمزة ساكنة والساكن لس بحاجز حصين عندم فكأنه 
لاهمزة هناك أصلاء وكأن كسرة الباء على هذا مجاورة للباء( كذا ) فلذلك كسرت 
فكأنه على هذا قال أنهم ٠‏ وروينا عن أنى زيد فها أخذناه عن أنى على وعن غير 
0 0 ا ا . فقد علمت 


0 ها بعد ملام لتعليل موقفه منه فأ هو 
متصل بالصناعة النحوية أو الصرفية أو الله _وية ء وذلك إذ قول أبو الفتح: 
ه ورحم الله أبا بكر فإنه لم بأل فها عليه نصحاً » ولا يلزمه أن يرى غيره ما لم يره 
الله تعالى إياء , وسبحان قاسم الأرزاق بين عباده : وإياه نسأل عصمة وتوفيقاً 
وسداداً بفضله 53 . 


ومبذا اانص الآخير بلخخص بن جتى موقفه من أبن مجاهد 6 وبعترف ما له 
من فضل ويعتذر ما كان منه من مجائبة للصواب . ويقرر فى شكر يشبه الزهو - 
نعمة الله عليه بشقه للمرنية ؛ وبصره بأسرارها . 


وبعد : فاذا كان موقف أى على من ان مجاهد ؟ فى الحقيقة أن أبا على لم تتح 
له الفرصة عقب فهها ابن مجاهد ‏ فى احتجاجه لقراءات السبعة ؛ ذلك لآن مبمة 
أنى على كانت صورة فى الاحتجاج بالصناعة التحوية واللغوية والصرفية . الل . 
ا ب 1 
لها فى القراءات الشاذة . والتى فتحت الباب أمام ابن +تى لياجه متعقنا أبا كر على 
النحو الذى تناولته بالببان والتفصيل . 


ةداه#*#/١)1١(‎ 


س2 ارا سد 


قو أعد عامة 


وقد كان ابن جى بتقرى اللغه » ويدعو [اما ''2؛ ويتعرف خصائصبا » ويتبدى 
فى أحكامه على القراءات الختلفة » واحتجاجه لها . وسان درجتها من حيث القوة 
أوالضعف والذيوع والشدذوذ ‏ بالاستقراء , وقد أعانه علىذلك ملاحظة دقيقة ؛ 
وبصر نافذ . وفطانة واعبة فى عحق » وقد سبق أن نظر فى خصائص اللغة وأصولها 
فى كتابه الموسوم بالخصائص . وانتهى إلى قواعد عامة قررها ؛ فاستغل هذه وغيرها 
فى الاحتجاج للقراءات وتفوممبا فى كتابه الحتسب .وبنى عل ىالاسس الى هداه إلبها 
شيخه , وقد جمعت مثلا ‏ لمعض هذه القواعد وقسمتبا على النحو الاتى . 

| .. أصول عامة مقررة . 

.29 القرآن يتخير ولابتخير عليه © . ( ؟ ) اختصار المختصر إجحاف به‎ ) ١1( 
العرب إذا نضقت بالامجمى خلطت فيه ©» . ( ؛ ) الاصوات تابعة للبعانى‎ ) 0١ 
, فت قوبت قويت » وم ضعفت صعفت » ويكفيك من ذلك قوم قطع وقطم‎ 
. © وكسر وكسر ء زادوا الصوت ازيادة المعنى » واقتصدوا فيه لاقتصادم فيه‎ 
ه ) يحوز مع طول الكلام ما لا يحو مع قصره ”؟ . (8 ) إذا نفى الآصل‎ ( 
."9 كان الفرع أشد انتفاء‎ 

ب - لغورات : 

١ (‏ ) الاجناس بع قليلبا موقع كثيرها » وكثيرها موقع قلياها 9“ . 

١(‏ ) وقال فى الاحتجاج لقراءة فى قلويهم مر'ض بالتسكين : ١‏ لا يحوز أن 
يكون مر'ض عخففاً من تمض لآن المفتوح لانخفف , و[نما ذلك فى المكسور 
والمضموم كابل ونفذ وطنب وعضد وما جاء عنبم من ذلك ف المفتوح فشاذ 
لابقاس عليه 2 

١؟‏ ) وقوع الواحد موقع الماعة فاش فى اللغة 21١‏ . 

(؛ ) الفتح والسكون يتفاودان1" . 

)0( إذا جاز أن يحرى الثىء مجرىنقيضه فإجراؤه مجرى نظيره أسوغ 1) 
(١)الحتسب‏ 014009 (0) رل؟؟ (9)اظر الصناعة ١/١لا”‏ و١/١89‏ 


45 الف 0 تالالش 69 لان ل ممافلى إل للك 
6 افيض 410 لل يككش اي 4000 اي شل لض 


امم 


( ) حركة الاتباع تيحرى مجرى الصدر الذى لا اعتداد به ظ ولا هو عندمم 


ما عقد على مثله 23 . 
(07)ى الاحتجاج لقراءة هواستوت. على الجودى » قال : م تخضيف ياءى 
الاضافة قليل إلا فى الشعر 9© , 
(8 ) العرب قد تأتى بالمصدر من غير صيغة الفعلكقوله : « ونقرتما ببديك 
ولاة 
كل متقر 0 مر 2 عر 
(9 )ما سمعف ثىء فل إلا وسمعفيه فمل وعليه قول طرفه : « وراد وشقر » 
1 )ل 


)٠١(‏ الل بالكسر فى الدابة ضد الصعوبة ٠‏ والذّل بالضم للانسان ضد العز 
وكأنهم اختاروا الضمة للإنسان والكسرة الدابة للفصل بينهما » لآن ما يلحق 
الانسان أكبر قدر ما بلحق الدابة » واختاروا الضمة لقوتها للإفسان والكسرة 
لضعفبا ناا 

١)‏ ) قال فى الاحتجاج لقراءة بما حفظ الله : ٠‏ حذف المضاف ف الشعر 
وفصيح الكلام فى عدد الره مل بسعة 09. 

( ؟ ) بين الشرط والاشداء مشاءبات 7 

) ب ) الصلة أذهب فى باب التخصص من الصفة لهام المو صو لم رتب درجات 
الاهام على النحو الانى : الصلة ثم الصفة ثم الحال ثم الخير وقال : كذا ينبغى أن 
رئب هذا الباب من تنزيله . ولا يفبغى أن وخذ بايا سردا وطرحا واحداً 24 . 

6 الحال المستأنفة تحى كا تحى الحال السالفة 29. 

) ه) الخطاب بالتاء أذهب فى قوة الخطاب 29١9‏ , 

(1) المستقبل أسبق رتبة فى النفس من الماضى 21١‏ . 

(7 ) بجىء اللفظ على حكم لفظ آخر؛ لانه فى معناه وإن عرىهذا من موجب 
اللفظ فى ذاك نحو تصحيح عور وحول؛ لآنهما فى معنى ما لابد من حعته وهو 
أعور وأحول ا 


)0( 1 0 كا 417-470 (0)9 ١١١/1) 7/١‏ (0) 5له؛ 
(5)١1/؟؟‏ () لطع" وبماسدها (8)؟/؟؟ (ة) ازومم_ 
(٠)١/480؟-١خ؟‏ واظر ص 4079 من هذا المزء ”01/5)9١(‏ 

451١ 5/0)1١9( 


تك 1 اك 
د إعراسات : 
١(‏ ) حركة الإعراب لاتستبلك لحركة الانباع إلا على لغية ضعيفة وهى قراءة 
عض البادية ال حد الله لك 
( ؟ ) العرب قد تحمل على ألفاظها لمعانيها حتى تفسد الإعراب لصحة المعنى 9) 
(؟ )لو انصرف عن اللفظ إل المعنى لا بحسن العود من بعد إلى اللفظ 9" . 
( 4 ) وقال فى تقدير المحذوف من قوله تعالى : ٠‏ ولكن الر من اتق » . 
١ل‏ ولكن الير بر من انق . ب - ولكن ذا الير من اتق . 
والتقدير الآول أجود عندناء وذلك أن تقديره حذف المضاف منالخبر أعنى 
بر من انق والخير أولىيذلك من المبتدأ ؛ وذل ك أن حذف المضا ف ضرب ٠ن‏ التوسع» 
والتوسع آخر الكلام أولى به من أوله ‏ 5 أن الحذف والبدل كلا تأخر كان 
أمثل من حسث كانت الصدور أولى من الاعاز ©» . 00 
(ه ) بحوز وفوع المعمول حيث يجوز وقوع العاءل 00 : 
ه ‏ عروضات : 
١ )‏ ( الامثال تم يرى مجرى المنظوم فى تحمل الضرورة » قال أو على . ولآن 
الغرض ف الامثال [نما هو النسبير م أن الشعر كذلك » لخرى المثل مجرى الضرورة 
فى تجوز الضرورة فمه " . 
(؟ ) وبروى عن البحترى قوله ه القواى حوافر الشعرء وعن الشجرى قوله 
ه والقافية رأس البيت, " . 
( > ) إذا جاز أن يصرع وهو فى أثناء المعنى الواحد نحو قوله . 
ألا ناد فى آثمارهنالغوانيا سقّين سماماءمالمن وماليا؟ 
كان التصر بع من الانتقال من حال إلى حال أحرى بالجواز ' . 
(؛ ) تشبع العرب مدات التأسيس 1 والردف » والوصل ؛ والخروج عناية 
بالقافية ؛ إذ كانت للشءر نظاماء ولليت اختاياً 9" , 


89 يي هه 


لاسر هيا سشسمسسم لم 


4١١/5 )١(‏ ؟اع )١(‏ ؟/ه5 ف الترضض 
()) ؟/مبا؟ زه( اأقوع 3( الحتسب ؟ ه١٠ (١‏ انض 
(4) ١/غ ٠١‏ انظر النس كاملا فى استغلال ابن جنى للعروض 2 (98) 8911/9 


0 د 


ومن الحق أن أشير إلى أن بعض هذه الادول من مبشكرات أن جنى » 
واستنباطاته وبعضبا الآخر بنى على كلام شيخه الفارسى . وأقم عليه » فهو بروى 
مثلا - عن ألى على استحسانه لمذهب الكسان ف قوله . 

إذا رضت عل شو قشير لعمر الله أيحبنى رضاها 

وبورد كلامه فى أنه عدى رضى على ؟ تعدى نقيضتها وهى سخطت به ثم بخلص 
من ذلك إلى تأصيل أهلى هو ١‏ إذا جاز أن بحرى الثىء مجرى نقيضه فاجراؤء 
مجرى نظيره أسوغ , ثم ببنى على ذلك الآصل قوله . وفيه غيره على سمت ماكنا 
بصدده » وذلك أنه إذا رضىعنه فقد أقبل عليه فكأنه قال . إذا أقبلت عل نوقشير, 
وهو غور من أنحاء العرية ظريف ولطيف ومصون وبطين ”2 . 

وبعد : فبذا ابنجنى فى كاب الحتسب » وذلك مبلعتأثره بأنى علىسلياً وإيجحاباء 
وعد الكتاب فى جبلته - وعل نحو ما أثرا من آثار أنى على » وسيراً فطريق 
الاحتجاج الذى سارفيه الشبيخ من قبل ىكتابه الحجة ٠‏ بل[ن ابن جتى كان مدفوعاً 
-- كم بينت فى صدر هذا الفصل : إلى التأليف فيه ما خطر لآنى عل فى نفسهء 
وحن واغا طن هقد رانا أرينة التشالفب اللعنذة ننه وين فيخم ووم #القافيه 
هو والشيخ بمقدار 5 عرضت لاوجه النشابه بينهما :1 

وإنكان لا بد - فىخائة هذا الفصل ‏ من كلية جملة #نصر مابين الرجلين 
من توافق وتخالف فى الاحتجاج فاليك هذا الحديث : 9 . 

واضح أن ابن جنى تحتجج الشواذ. أما أبو على فإنه تحتبج لقراءات الأاثمة السبعة 
الذين اختارهم ابن مجاهد . وقد تكفل أيز كر بن مجاهد نى كاب القراءات بأيراد 
أوجه الاختلاف مسئئدة إلى أجحامها » أما ابن جنى فانه حث هذه الأأوجه وساقها 
هو دليلا على جهده . 

وقد رأينا ابن جنى لاتنثال عليه الشواهد كم تنثال على أستاذه ولعل لط عة 
البحثين أثراً فى ذلك , ثم إن لحجات القبائل ظهرت ف كتاب الحتسب على صورة 
أوسع من ظبوره؛ فىكتاب الحجة » و.قابل هذا أن المئن اللغوى عند أبى على ظور 
واحاأ فى احتجاجه ؛ دعاه إلله ‏ فما دعاه أ حمه للاستطراد : 


لس سس الس سي حو مي ل لت ا ل بي ل 0 


ل لالض 
(؟) كل ظاعرة من وذه الظطو اس ٠ن‏ توانئق 3 مخالف علات لما من قبل وامقاء 
هنا مقام جع لما مضى من غير تعليل أو تدليل , 


1 كك 


وقد رأينا كيف كان ابن جنى يستهدى الروح البلاغى ف التأويل » ويتجه إلى 
لمعانى النفسية فى الاجتجاج » كان يستبدى الحس اللغوى و.بذا شاعت الروح 
الآديية كتاب الحتسب » وإنك لتلق فيه دماثة الأأسلوب ووضوح العبارة » 
وتحاى الغموض والإملال : والتخفف من المنطق » والبعد عر الاستطراد, 
والإطالة والتشعب . وبحاق الامعان فى التعليل » والاسبابفى الاستشباد ؛ ما يبحمل 
كل أولئك شواهد يزة لابن جى تخالف فبها مع أستاذه أبى على . 

وقد رأينا قبل كيف كان ابن جتى,هاجم ان مجاهد غلب ما شذذ منالقراءات » 
على غير موقف الشيخ فى ذلك . / 

كا تعرضت لموتفه من رسم المصحف والاستشباد به » وشىء آخر يطبر عند ابن 
جى ذلك هو الاستشباد بشعر المولدين فى المعانى ''2 , وظهور مسائل الخلاف بين 
النحاة البصر هن والكوفيين على صورة باهتة » لاىا تظبر فىكتاب الحجة . 

ومرد أغلب هذه الفروق أن ابن جنى لحظ تجحانى القراء عن الحجة ما فيه من 
زملال واستطراد وتعمق » وإمعان ف النظر . . . فأراد أن يتحاى ذلك كله , وأن 
بتخفف فم| لا بد منه . . . لجاء كتابه على هذه الصورة الب تمربه إلى النفوس . 

وغنى عن البيان . إذا ما أردت التحدث ف التوافق الذىكان «ينالشبخين ‏ 
أن أقول : 

إن ابن جنى استعان بكثير من أصول شيخه ومسائله» ثم زاد هو عليبا بالتعليق 
والصياغة والتحقيق : حدث عنه . ويعتمد عليه ف التدليل » م بعتمد عليه فى التفسير 
الغرى » ويسلك مسلكه فى تقديره سيبو.هء والدفاع عنه فى ان » ومباجمته القراء 
في عنف وامعان ؛ ويستغل العروض كأستاذه فى التدليل والاحتجاج على فرق بين 
الرجلين ما سبق هه البيان . 

وجزى الله الرجلين كل خير , فقد احتجا ‏ لاسبعة أو الشواذ ‏ دفاعا عن 
القرآن الكريم وحفاظا ؛ عليه ؛ واحتساباً لاجر الجزيل » والثواب العظم . . . 


الللسسسا لسالس مسمس ليلدك 


١59/١ : بتحلا)١(‎ 


/ را شال 
( م ابن ألى طالب وعم ب7نمعه ) 
( ومدى تأئره بأنى على فى الاحتجاج ) 

ولد أو محمد مكى بن ألى طالب بن حموش القيسى بالقيروان سنة ومأم م )١‏ 
وارنحل فى طلب العلم إلى مصر فعرض على عبد المنعم بن عبيد الله بن غليررت 
المصرى ”') . سنة وريم و 9 . وألف مى ب بعد وفاة أى على كتاءاً فى 
القراءات السيع سنة احدى وتسعين وثلاثمائة » ألفه وهو بالمشرق » وسماهكتاب 
التنصرة فما اختلف فيه القراء السبعة المشبورون 9؟ واعتمد فىأكثره على 
ما قرأ به على شيخه ابن غلبون ' . وأضرب فيه عن الحجج والعلل ومقايس 
الحو 0 . ووعد فى صدره أنه سيؤلف كتاياً بذكر فيه كشف وجوه القراءات 
واختيار العلاء . .. وأقاويل النحوين وأهل اللغة " » وكان أن وفىأبو جمد 
بها وعد ؛ فألف فى أخر بات عمره كاب الكدف عن علل القراءات وحججها 
سنة أر بع وعشرين وأربعائة ' . وفرغ منه سنة خمس وثلاثين 9 . قبل أن 
يتوفاه الله بعامين . واختصر مكى الحجة ١‏ . فىكتاب ماه منتخب الحجة 
فى القراءات 23١‏ , 

وقد قصدت قصداً إلى اقتباس هذه الحقائق من حياة مكى وعنيت بشاريخ 
هذا الجانب من تشاطه العلى والنص عليه ؛ لآنه يمت إلى موضوع البحث 

فأولا ‏ لان مكيا بتأليفه التبصرة قام بعمل بناظر فيه عمل ابن ماهد فىكتابه 
المترجم بقراءات أهل الأمصار . 

وثانياً ‏ أنكتاب الكشف فجلته أثارة من عل أنى على »قى فيه مكى قفو 


418١/١ : طقات القراء : 9/ 09م (؟) طبقات القراء‎ )١( 
النصرة لوحة (؟) (:) الكمف 9( (4) الشصرة لودة سم‎ )( 
«“ : الكشف : (/؟ (0) التبصرة : “0 () الكشف‎ )١( 
5١4 /١ : كشف الظنون‎ )٠١( 45" /« : اظر الكمشف‎ )5( 
١١9 /١9 : ممجم الأدباء‎ )١١( 

(م ٠٠‏ -أبوعل الفارسى ) 
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الشيخ ٠‏ قبو ,كشف فيه عن علل القراءات وحججبا ء نلك القراءات الى أوردها 
فى التبصرة مضارءا يذلك الحجة لأنى علىالذى شرح فيه سبعة ابنمجاهد . وقد فال 
فى صدر كتابه الكشف : ١‏ هذا كتاب فهم وعم ودرابة » وكتاب التبصرة كتاب 
نققل ورواية 17© . مامأ على الذى كان فى سبعة ابن مجاهد وحجة أى على . 

وثالثاً ‏ إن عمل مكى ف التصرة والكشف مظهر من مظاهر التنافس العلى 
بين المشارقة والمغاربة فى ذلك الزمان » فاقامة الدرس حول الكشف مخاصة تتبح 
لباحث التعرف عل أثر الحجة لانى على و مداه » ؟ يستطيع .بذه الدراسة أن يتعرف 
على نزعة مكى فالاحتجاج , أمن مدرسة الآثر هو؟ أم من مدرسة القياس والنظر؟ 
فيلبت بذلك قولة مكى عن كتاب الكشف أو يزفيها أو برها بمقدار . 

ورابماً ‏ إن اختصار مكى كتاب الحجة يشير إلى تأثره بأنى على على نحو 
من الاضحاء . 

وفد ذكر مى مجة فى كتاب الكشف فقال : , وها أنذا حين أبدأ بذلك 
أذكر عللما فى أواب الآصول دون أن أعيد ذكر ما فىكل باب من الاختلاف ؛ 
إذ ذاك منصوص ف الكتاب الذى هذا شرحه ؛ وأرتب الكلام فى علل الاصول 
على السؤال والجواب . “م إذا صرنا إل فرش الحروف ذ كرنا كل حرف ومن 
قرأ به » وعلة وحجة كل فريق » ثم أذكر اختيارى فىكل حرف ؛ وأنبه على علة 
اختيارى لذلك :كا فعل من تقدمنا من أنمة المقرئين 9 . 

وأرى مكيأ قد وف مهذا المنبج ؛ عمد أبواباً لعلل الاستعاذه © . وعلل 
البسملة © ؛ ثم عقد باباً لسورة الخند © . وهاء الكناية © . والمد وعلله 
وأصوله ‏ . واختلاف القراء فى الحمز 9 . وتحدث عن الرقف وعلله "© . 
والروم والإشهام”"' . وأصول الادغام والإظهار 2 . كا عقد باب فى جملة من 
عخارج الحروف 207 . وعلل الفتح والامالة 7" . وأحكام الراءات وعللها ©1) 
كل ذلك على طريق السؤال والجواب : كان يول : قال أبو جمد فإن سأل سائل 
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عنكذا ... فالجوا بكذا ... وأراه فصل بين هذه الابواب وهى فى علل 
الاصول ‏ بالباب الذى عقده فى سورة المد 2١‏ فذكر القراءات الختلفة فها : 
وكان من حق هذا الباب أن يبدأ به حين يتحدث عن فرش الحروف الذى رتب 
الكلام فيه على سور القرآن 9" , 

وهذه الاصول التى تحدث مها » ذاكراً عللها بعض ما يفترق فيه عن أنى على 
دعل انعد 1 اخارة زكل عرفا + .أل ساف ناح ار عل . 
فلم ينص الشيخ فى الحجة على اختياره » وأرى مكيأ قد تأنر فى ذلك بالطبرى » ولعله 
هو المشار إليه فى قول مكى : ؟! فمل من تقدمنا من أتمة المفرئين .. ٠‏ » 

وفما عدا ذلك تأئر مى بأنى على تأثراً ظاهرا , ويلقاك هذا التأثر لقاء مبكرا 
يلقاك حين يحتج للقراءات الختافة فى سورة المد بصد ركتابه الكشف : 

ألق مكى . بعد أن احتج للقراءئين مالك ومَلِك يوم الدين _السؤال الانى : 

فإن قبل : فا اختيارك فى ذلك 5ك فالجواب أن القراءتين صحتان حسنتان, 
غير أن القراءة بغير ألف أقوى فى نفسى ا ذكرته من الحجج فى ذلك » وما فيه 
من العموم » تقول : ٠كل‏ ملك مالك » ولا تقل : كل مالك ملك » وإنما هو ذو 
ملك لا غير فلك أعم ف المدح» وأيضاً : فإن أكثر القراء على » ملك » ومالك 
أيضأ حسن قوى فى الرواية وقد روى أبو هريرة أن النى (بَلتع )كان يقرأ مالك 
يوم الدين يأف » وكذلك روت أم سلة : وماروى الزهرى عن أنس أن النى 
وأبا بكرء وعمرء وعثان وطلحة :و ؛والزهر »وعبد .وعبد الرحن بن عوف » وأنى 57 
ومعاذ.ن جمل» كانوا قرأون مالك بألف . وكذلك روى هزر والحسن 
وان مسعود وعلقمة والاسود وابن واد رماء والتقق وابن سيدين 
وأبو عبد الرحن السلى ويحى بن يعمر وغيرم . وأيضاً فإن مالكا بالالف هو 
أخشار أنى حاتم وأنى الطاهر وغيرهها . وخالك.- شين ألف أقوى فى نفسى 
لماذكرت لك" , 


(١1)هة...‏ (؟) اخظر أوحة ١١7‏ 
(0) الكشف رقم م .. 


وذلك النص بعيد إلى الذهن ما حكاه أبو على فى الحجة عن ابن السراج من غير 


كمير اختلاف : 

(١)فى‏ يرجح قراءة ملك م رجحها ابن السراج من قبل فما حكاه 
أبو على عنه . 

( ب ) وقول مكى : ه تقول كل ملك مالك » ولا تقل كل مالك ملك ء الها 
قبله ابن السراج . 

( ج) وقول : « أكبر قراءة العامة على ملك , يقابل حكاية أنى على : « القراءة 
ملك أعرض وأوسع , . 

( د ) وقول مكى : « مالك حسن قوى فالرواية » مأخوذ منقول ابن السراج 
معلقاً على المختار لمالك : 

ه هذا الذى قلت حسن , ولو لا هذا المعنى وما بيده » ما جازت 
القراءة به (© , . 


أما ما زاده مك فبو تلك الروايات المقتدة إل الى » وال قرأ با أثمة اأقراء 
وأود ألا يفبم من تردد اسم 0 فى النص الساءق أن كياً بعد عن التأثر 
أنى على بنظره إلى ما قال ابن لسرا ج .فنك متأ فى الملة بأنى عليا بينت دلك 
ل د هار ع سنس هذا هو الف 
مكن مكياً من تأثر ما ورد فى الحجة لابن السراج . على أن لمك نصوصاً صريحة 
تبدى المقابلة بهنبا وبين نصوص أى على إلى أن مكيأ تأثر بالشيخ واعتمد عليه . 


فاذا قال أبو على ؟ وماذا قال مكى ؟ . 
قال أبو على :م حجة من صرف سلاسلا وقوارير لي ف الوصل 


أحدهما : أن أبا الحسن قال : , قد سمعنا م نالعرب من صر هذاء ويصرف 
جميع ما لابنصرف » وقال هذا لنة الشعراء؛ ا نهم اضطروا إليهفىالشعر فصرفوه » 
جرت ألستتهم عل ذلآك + واحتماوا ذلك قالشمر ؛ لآنه يحتمل الزيادة كا يحتمل 
النقص فاحتملوا زيادة التنوين » فلسا دخل التنوين دخل الصرف . 


سام سم 
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ا به 


والآمى الآخر : أنهذه الجموع أشسبت الاحاد » لانجمقد قالوا صواحبات يوصف 
فم حكاه أبو الحسن وأبو عبان » فلا جمعوه جمع الاحاد المنصرفة عجار يا 
فصرفوها . قال أبو الحسن : ٠‏ وكثير من العرب يقولون مواليات يريد الموالى » 


وأنشد الفرزدق : 
وإذا الرجال رأوا يزيد رأيتهم خضع الرقاب نو نوا كمى الآ بصار 
فهذا كأنه جمم : جمع وا كس لل 0 


هذا ما قاله أبو على « فانظروا قول مكى : قولهه سلاسلا » قرأه نافع وأبو بكر 
وهشام والكسانى بالتنوين » وقرأ الباقون بخير تنوين... وحجة من نونه حمله 
على لغة لبعض العرب » حك الكسانى أن بعض العرب يصرفو نكل مالاينصرف» 
قال أبو حمد : وأكثر ما ينصرف هذا وشمه فى الشعر » فأما فى الكلام فبو قليل 
ومن صرفه فى الكلام لخجته أنه لما رأى هذه الجموع تشبه الأحاد » لأنها تجمع 
الأحاد قالوا : هؤلاء صواحمات يوسف » حكاه الاخفش والمازنى » وجاء ذلك 
فى لفظ النى ( له ) وفى حديثه وحى الاخفش : مواليات يدون جمع الموالى الموالى 
وأنشد الفرزدق : 
وإذا الرجال رأوا يزيد رأيتهم خضع الر قاب نوا كسى الابصار 
بريد نوكس مع المع بالياء والنون؛ وحذف النون للاضافة » فلا أن 
جمعوا هذا امع كا يجمع الواحد أجروه بحرى الواحد فى الصرف والتنوين , 
وقوى ذلك لثبات الالف فيه فى الخط , ولآن الصرف والتنون هو اللاصل 
وهذا النص صريم فى اعتهاد مكى على أنى على ' ونقله عنه لا حتاج إلى دليل 
ويبدو أن مكياً أراد أن يكون لهثىء من الجهد » فل يشأ أن ينقل من غير أن 
يتصرف خاء تصرفه فى ذكر الاخفش والمازنى بلقبيبما » على حين أن أبا على 
ذكرهما بكنيتهما !!؛ وى اعنتهاده فى الاحتجاج على رسم المصحف .وف الاشارة إلى 
الكسانى , وفى هذه الشروح الى علق ما على ه نوا كسىء فى بيت الفرزدق . 
وكل ذلك تصرف ساذج » لا يزال مكى ‏ على الرغم منه ‏ مطوياً بيمين 
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اللشبخ أنى على . ومن الغريب أن أبا على يلتزم إستاد الأقرال إلى أصمابها » ريجىء 
مكى فيغفل ذلك , بل بفسب بعض كلام الآئمة إليه هو فقوله قال أبو عمد: وأكثر 
ما ينصرف هذا وشيه فى الشعر , كلام أنى الحسن لا كلام أنى جمد ! ! 
بعد هذا التأثر الواضح النىهدتى إليه المقابلة ‏ رأيت مكياً يوى. إبماء خفياً 
يوحى أنه تأثر بأبى على تأئرأ ليأ ٠‏ يحانب هذا التأثر الإيحانى » فيتجنب ما كان 
من ألشين من الإطالة والاملالٍ والتقصى ؛ وذلك حيث يقول ف خائمة الكشف 
فد أتينا على شرطنا » واختصرنا الكلام فى العلل غابة ما قدرنا من غير أن نكون 
قد أخللنا بعلة ‏ أوتركنا حجة مشبورة » وأوجزنا العللرخوف التطويل ؛ واختصرنا 
ذكر قراءة التابعين ومن وافقبم لمن ذكرنا من القراء » دلا يطول الكتاب فيعجز 
عن نسخه » وتحدث الملل فى قراءته2؟ . » 
وموقف مك هنا يشبه موقف ابن جنى فى امحتسب الذى اختصره متحامياً 
إتماض الشيخ فىكتابه الحجة واطالته '". 
هذا ورأبت ككيا ينزع منزع الكوفيين فى : ١(‏ ) الاحتجاج برسم الصحف 
فىكثرة ظاهرة 9" .وق ( ب ) ترجبح القراءات الى تنفق مع مذههم » رجح 
قراءة حاش الله حذف الآلف لأنها فعل ؛ وأيضاً لآن خط المصحف كذلك 24 , 
والكوفيرن بشرلون فعلية حاثى “. 
واستناد مكى على الاسناد فى الاحتجاج *'" وقوله برسم المصحف >مله مع 
السلفيين أهل النقل والآثر ولكنهيجنج أحيانا إلى تحكم القياس النحوى » كتضعيفه 
دقراءة ابن عامر «وكذلك زين لكثيرمن المشركينقت ل أولاد ثم شركائهم»”" وذكر 
أن العطف فى قراءة حمزة والارحام ؛ قبيح قليل فى الاستمال بعيد فى القياس ”4 . 
ومن يح بأن يقف مكى هذا لوقف , ولا يدفم عن حمزة ؛ مع أنه بصفه بأنإمامته 
ظاهرة وئيقة مشبورة وسنده مستقم '"! . وليس من تفسير لذلك إلا أنه أراد أن 
0 عقت ع : (؟) انظر لمحتب : ل الشف »هخ . 
(") اظر مثلا من الكشف اللوطات : 93٠١‏ 06٠ه‏ ,119 هممب_ 2" !4 . 
(4) الكشف لوحة : غم ”٠‏ . 
(0) اغظر الانصاف المألة : 1" والموفى على النحو الكوفى : 6 7٠0‏ وشرح الأشمونى 
وحاشية الصبان : 4/1 ”١‏ ) . 
(1) انظر ا<تداحه لقراءة مالك بالف . (0) الكشف .9*4/١‏ 
(4) انظر الكشف : ٠505/١‏ (؟) التبصرة : 03١١‏ . 
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حمل الكشف كتاب فهم ودراية لجرى بذلك ‏ إلى حد ما وراء مقاييس 
النحاة كأنى على ومن لف لفه من أهل الرأى والقياس . 

ولعد : فيجمل بى أن ألخص مدى تأثر تأثر مكى بأنى على : 

كان مكى بتأليفه الكشف متأثرا , دأ * رأف اجملة بصفيع أنى على فى الحجة ظ ثم رأينا 
بكي يسلك مسلك أنى على فى الاحتجاج » ويستغل ما حكاه الثشيخ عن ابن السراج 
و ا اف ل سرية ةر الاو عه سين ل لد 
الاطالة والاخماض » ويجرى وراءه بقدر ‏ فى تحكم القياس . 

كانت نزعة مكى السلفية فابعدته عن صاحى ٠‏ على أن مكياً فى بعده بليس ثوياً 
يشف ء ينبئك أن الكف أثاره من عل المشرق الشيخ أنى على . 

ولئن بدا أثر أنى على عند مكى عل هذا اللحو [نه لسدو جا عند رجل آخر 
من رسيالإات أهل الغرب» ذلك أو عمرو الدانى (444ه) موضع رسن بان 
فى توضيح وتفصيل . 


الع فصي رالثالث 
تاثر الدانى '" ( ويام ه - غ44 ه) فى امو ضح بأنى على 
مره بارده) 

توفى أبو على الفارسى وعثهان بن سعيد الدانى لم يتجاوز السادسة من عمره » 
ولكن الله شاء أن يرث الدانى بعض ما وهب أبو على » فيتأثر به » وينبج نبجه ؛ 
“م تكون له طريقته فى تناول الدراسات القرآنية » ومثل مدرسة يقدرها القراء 
حق قدرها من الإجلال والتبجيل . 

ولست أريد أن أتحدث عن شيوخ الدانى الذين تأثر سم يصقة عامة» 
وما منهم إلا له مقام معلوم فالتأليف والمكن فى العربية وعلوم القرآن١©؛‏ رفيم 
خاله الذى ربطته به رحم الملم والفرابة التفن العارف مد بن بوسف مقرىء الناس 
بقرطبة » والذى كان معه نصيب وافر من عل العربية وعل الفرائض والحساب 9" . 
لست أزيد أن أتحدث عن هؤلاء الذين أورثوا الدانى ذلك العلالباق أثره ماحفظ 
الله المرآن على مس الزمان » فذلك أمى ليس ف الحساب الآن » وإنما حسابه فى ترجمة 
مفصلة للدانى ,عرف فيبا على بدئته التى تقلب فيبا » وشيوخه الذين أخذ عنهم ؛ 
وأثر ذلك وغيره فى عل الدانى وانتاجه ٠‏ وإنما أريد أن أتعرض لهؤلاء الشيوخ 
بماكان لهم من أثر عند الدانى فى نقطة واحدة » هى موضوعى الذى أتناوله بالبحك 
والبيان : هل هناك صلة بين هؤلاء الشبيرخ واتجاه أبى عمرو إل التأليف فى مذاهب 
القراء واختلافهم فى الفتح والامالة ٠‏ والاحتجاج لهم » وهو ما تناوله صكابه 
المترجم ١‏ بالموضح , ؟ 

الجواب عن ذلك السؤال ميسور إذا عرفنا مذهمب شيوخ الدانى الذين أخذ 
عنهم وتلق منهم : فطاهر بن عبد المنعم بن عبيد الله بن.غلبون بن المبارك أبوالحسن 
الحلى كان شيخاأ للدانى » وروىعنه الدانى القراءات عرضاً وسماءا "2 » وقدصئف 
)١ 0‏ ذكر خط تارع الوذاة فى دائرة الممارف الاسلامية مادة ( الذاتي ) 14؟ م 
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ا ل 


ابن غلبون فما بقول أ بوشامة لدة قصرها على كم الامالة الأامالة '"» كذلككان شيو 
الدانى ه خلف بن ابراهم بن خاقان , وعليه إعتمد الدانى فى قراءة ورش وك وقال 
عنه : كان ضاطأ لقراءة ورش متقنا لا 29 


ومن شبيوخ الدانى أيضا , عمد بن عبد الواحد بن على بن ابراهم أبو الحسن 
البغدادى » وقد روى فما يقول ابن الجزرى حرف نافم وفك كان رقن عن 
رواته » وله مذهب ف الامالة شفرد به . بل إن منالشيو خ الذين روى عنهم الداى 
« الحسن بن سلمان بن الخير أنا عل الانطاى النافعى 24 » ولعل النسبة فى ١‏ النافعى» 
إلى نافع أحد القراء السبعة والذى روى عنه ورشء ٠‏ الانطاكى على كل حال عرض 
على , أنى بحكر الآذفوى , » وقد كان الاذفوى , منفرداً بالامالة فى دهره فى 
قراءة ة نافع رواية ورش *" , » والذى غلط مكنا فى كاب الامالة » 0 
كتابه المسمى : ١‏ الاتتصاف ف الرد على الآذفوى فها زعم من تغليطه فى كتاب 
الامالة » وجعله فى ثلاثة أجزاء 9" . 


أوكك شيوح الدانى» وكلبم ضاءط لقراءة ناهم ' ورواية ورش »2 ولعضهم 
ألف ف الأمالة وتصدى لكبار القراء فى عصره بالتغايط واتقنيد: . فليس يحييا إذن 
أن ينبج الدانى نبج أساتذته فى الاهتام بالامالة على وجه عام » وليس يبا أيضا 
أن تقرأ عن الدانى أنه أللف فيا ألف كتبا تتصل من قريب بهذا الموضوع . فله 
أبجاز البيان فى قراءة ورش »» وكتاب التلخيص فى قراءة ورش »؛ وكتاب المبيد 
لاختلاف قراءة نافع » وكتاب الاماللات وكتاب الراءات لورش » وكككتاب 
الامالة 1 ؛ وكتاب التعريف فى الهراءات الشواذ . وهى رسالة فييختلف القراءات 
الى افترق فبا تلاميذ نافع : اسحق بن مد » وأسماعيل بن جعفر ؛ و عسسى بن موسى؛ 
وعمان بن سعيد المعروف بورق 30 ون 


ليذ ملع اليد ما ألف الداتى فيا ينض تصل نصا بالامالة أو تعلق ما تعلا قريباء 

80١ / ١ (؟) طقات القراء‎ ١١ ابراز المعاني لأني شامة‎ )١( 

(؟) طبقات القراء */ 5 ' (4) المصدر السابق 560/١‏ (0) طبقات القراء ؟/م9#١‏ 

(1)هوءى بنأبيطالب وش القيسىت457 (صاحب الكششف عنزعلل القراءات وحججها 
والتبصرة والابانة وغيرها  .‏ (7) معجم الأدباء 1٠١/١9‏ (هم)طقات القراء ١/ه-»‏ 

(5) داثرة المعارف الاسلاءية مادة الدني 


5844 له 


وإذ كان قد أحصى ما شيف عل مائة تصنيف له فى أرجوزة من نظمه 2١‏ وأنه »ا 
كا يقول المقرى له مائة وعشرونمصنفا '" , ولم نعرف إلا بعضا م:باء فنا محتمل 
جداً وقد عرفنا اهّامه بقراءة ورش ‏ سميه ‏ أن يكون بعض هذا الجهول 
م نكتبه كان فى الامالة من قريب أو بعيد » وإنكنت لا أقطع فى ذلك بوجه 

ولم بذ كر ابن الجررى فماذكر من حكتب الدانى : الموضح لمذاهب القراء 
واختلافهم فى الفتص والامالة 9 .» وإثما الذى ذكر كتاب الامالات . فهل هذه 
كتب ثلاث ةللدانى فى الامالة : الموضح ؛ - موضوع الحديث. والامالة ؛ والامالات ؟ 
أو أنها كتاب واحد أخذ هذه الاسماء » لكن يذ الاحتهال الاخر أن ابن الجزرى 
ذكر الكتابين فقال : ١‏ له الامالات فى بحلد » ثم ذكر الكتاب الاخر بقوله: 
والامالة فى مجلد . ولس بين النص على الكتاب الأول والكتاب الآخر 
إلا سطر واحد فقط ؛ وذلك ينؤجانب السبو والنسيان بالنكرارعند ابنالجزرى» 
كا يقوى أن كلا منبما : الامالة والامالات كتاب مستقل عن الآخر » أنا أرجح 
أن أحدهما تعرض للامالة على صوره مختصرة خالية من العلل والاءتجاج » وجاء 
الآخر شارحاً للآول ذاكراً العلل والاسباب والاحتجاج لمذاهب القراء » أقول 
بذلك ء لآن هذا جرى عليه بعض العلماء القراء الذين عاصرم الدانى : فبذا مكى 
بؤاف التبصرة » وقد أخلاها كا يقول ‏ منكثرة العلل ؛ وجعله بحردأ من 
الحجة 249 , ثم ألف كتاب الكشف عن وجوه ما ذكره فىكتاب التبصرة من 
القراءات والأصول ‏ . 

ولعل الكتاب النى تعرض للامالات فى صورة مفصلة هو الموضح الذى بين 
أبدينا الان؛ ومن الغريب عدم ذكر ابن الجزرى له كك بينت مع أنه قد 
اعتمد عليه فى مواضع متعددة فى كتابه « النشر فى القراءات العشر” , . وقد قابلت 


)١(‏ الصدر السابق (؟) نفج الطيب ١‏ /:85؟ 
في انظر طبقات القراء ١'/ه‏ الى 49 التبصرة دصور هار السكتب س7 
(5) المصدرال ايقس 50٠١‏ والكتاب رقم+ 5١١٠١‏ (١)انظرمثلا‏ النثر؟/ 50 وهم 


ووم ا 


بين نصين أوردهما ابن الجزرى فى النشر أحدهما ذكر أنه مأخوذ من الموضح» 
والآخر مأخوذ من كتاب الامالة للدانى؛ فوجدت أن النص الآول "١‏ يتفق مع 
ما هو موجود ف الموضح " الذى بين أيدينا فى لفظه ومعناه وترتيبه والنس 
الآخر "" المأخوذ من الامالة لا يتفق هو وما ورد فى الموضح © إلا فى المعنى 
فقط ومع غير “رتيب . 

وما يرجح ما اتجهت اليه من تأويل : أن للدانى كتابا اسماء جامع البيان» 
عقد به فصلا للامالة » سار فيه على نبج كتاب الموضمم » وأخلاه من الاحتجاج 
وذكر العلل والاسباب » وفى مواضع قليلة يذكر الاسناد  »©‏ والاسناد ظاهرة 
فاشية فى الموضح 5] سيرد بعد حين ‏ وأحياناً يذكر المروى من غير اسناد 9» 
كا فى امالة ماازى » فقد قال : وقد رويت امالته عن أنى ( كذا ) عن عاصم 
« والصحيح عن أبى بكر عن عاص وآخر الكلام على مذاههم فى فواتح السور 
إلى مواضعها ”" ؛ تماما علىالذى سار عليه فىكتاب الموضح عل خلوه من الاحتجاج 
والاسناد . 

وقد رسم أبو عمرو الدانى منبجه فى كتاب الموضمم ”7 فى مطلعه حيث يقول : 
هذا كتاب أذكر فيه إن شاء الله تعالى مذاهب القراء السبعة ( رحمهم الله ) فى الفتح 
والامالة فى الاسماء والأافعال وغيرهما بما جاء الاختلاف فيه عنهم من الطرق 
المعروفة عند العلساء ؛ والروايات المشبورة عند أهل الآداء» وأبين ذلك بععانيه ؛ 
وأشرحه بوجوهه » وأدل علجليه » وأنيهعلىخفيه . أرسمه أبواباً» وأرتيه فصولاء 
وأخصر جميع الوارد فى كتاب الله تعالى من كل باب وفصل » وآ به مفرقاً حرفاً 
حرفاً » وأصل ذلك بالاختلاف فيه ؛ مع تلخيص مابنطوى عليه من المعانى والوجوه 
والعلل والأسباب من قول الآ كابر من القراء والمقرئين » والرؤساء من أهل اللغة 
والنحويين ؛ من غير استغراق ولا إطناب » ولا اطالة ولا اكثار » لكي يعم نفعه 
الطاليين » وهرب فائدته على الملتمسين 29 , . 


)١(‏ ينظر النفسر 6٠١/9‏ (7) ينظر الموضح س" 

(؟) اظر النثر 45/٠‏ (4)اغظر اللموضح "١9‏ 

(0) ورقة ٠‏ 4٠١ابت‏ (1)انظر ورقة ١١١‏ 

(9ا) ورقة ١4‏ (4) الكتاب نسختان فى المكتبة الازهرية رقم ٠١“‏ رقم 4ه 
)١ 584‏ ص “” وما بمدها 


حم جو عت 


هذا هو المنبج الذنى رسم » وسأعرض مذ المنبج عرضا سريعاء ذاكرا 
الخطوط العريضة ورموس المسائل » حت ألم بالكتاب إلماما خاطفاً » وأتعرض 
لما بينه وبين أنى على من فروق بالتفصيلمعللالموقف كز من الشيخينفى كل تخا لف. 

وأسارع فأذكر أن الدانى وفى ا رسم » فقد ذكر بعد الافتتاحالقول فى الفتح 
والامالة » وتحدث عن الاسباب الجالية لحا » وبين ما يمال وما لا يمال بأصوله 
وفروعهء ثم ذكر ما أمالته القراء من الآفعال الثلاثثية اللتى من ذوات الواوء ثم 
وب الأالفاظ المالة أبواياً» وجعلبا أسماء وأفعالا وحروفاً » وجعل لكل من هذه 
الآواب أقساماً . ولكل قم وزنه الصرق ؛ وأحصى فيه جميع ووه عن الشران 
الكرجم من هذا الوزن وعده عدا ٠ودأ‏ بالآسماء فذ كر جميع ما اختلفت القراء فيه 
بالفتتح والامالة منبا بكل ما حتاج اليه من العلل والمعانى » وذ كر نحت هذا ما جاء 
الاختلاف فيه من الاسعاء التى الراء فى آخرها بجرورة وقبلبا ليا آلف زائدة أو . مبدلة 
وجعل ذلكعشرة أقسام, ‏ 

القسم الاول: ها ورد فى كتاب اللهتعالى من الاسماء ال الراء فى آخرها بحجرورة 
ووقببا ألف . وهذا القسم على وزن أفعال , وجميع الوارد من ذلك ؛؛ موضعاً 
فى القرآن الكريم , عينبا » وسمى السور الواردة فيها . 

وعثل هذا ينتقل إل القسم الثانى » والأقسام الى تليه : ما ورد فىكتاب الله 
تعالى على وزن قعال وححصيه » وكذلك فمال » 7 ومسل :و فعا 
وفعلال ‏ ومفعال » وأفمال تراه بذكر فى كل قسم من هذه الاقسام ألفاظه 
الواردة فى كتاب الله وسورها واختلاف القراء فىفتحها وفى امالها ؛ وعلة من فتح» 
وعلة من أمال » موثتا هذه المذاهب الختلفة بالاسانيد المتصلة من شيوخه . 

ثم يعقد بايا آخر يذكر فيه الأسماء البى لى الكسرات ألفاتهن » وقد قسم هذا 
الباب اثنى عشر قسما » وينتفل إلى باب الامماء الت الألفات فى أواخرها علامات 
لتأنيها وجعله خمسة أقسام . ثم باب الاسماء الت الألفات فيبا منقلءات عزباء أو واو 
وقسمه أحد عشر قسما . ثم عقد فصلا مستفلا ذكرفيه اختلاف القراء فى دياوباتى» 
( ف المائدة وهود والفرقان ) ويا حسرنى فى الزمر » ويا أسى فى يوسف 7" . 


بن مسي سس رن اد صل لسدينت :يتم ال 00 


١٠١4 ص‎ )١( 


لا ل 


وهنا ينتقل إلى ما اختلفت القراء فيه بالفتح والامالة من الآفمال فيبدأ أولا 
يذكر الأفعال الماضية » وقدم منها ما اعتلت عينه وصعت لامه ‏ ثم ما اعتلتلامه 
وحت عينه » وجعل جميع ذلك أحد عشر قسما ؛ ذكر كلقسم بوزنه ومثاله فى باب 
مفر مع ذكر اختلافه وشرح علله . ثم انتقل إلى ذ كر ما ورد فى كتاب الله تعالى 
من الآفعال المستقبلة التى فى أوائلبا الزوائد الاربع ١‏ الياء والتاء والنون والهمزة » 
وقسمه عشرة أقسام؛ وعقد بابا لما جاء منالافعال المستقبلة علىروزن : , شاعلون» 
وتماعل » وفاعلوا ١‏ بالياء والنود وخعهما وكسر العين وهى راء . وبعد أن استوق 
الكلام عن هذه الاقسام قال : « فبذ! جميع المختلف فيه بالفتتم والامالة منالافعال 
الماضية والمستقبلة » قد ذ كرناه بعلله ووجوهه على طريق الاختصار » وليخف 
مأخذه » ويسبل حفظه » وأنا متبع ذلك ما بق من أبواب الامالة » فيكو ن كتابنا 
جامعاً لهذا الباب » ومفرداً بهذا الفن » حيطا يحليه ومشبوره ؛ محتوياً على خفيه 
ونادره » فلا حتاج لغيره من كتب القراء والمقرئين » وأهلاللغة والنحودين إن شاء 
الله تعالى ©١(‏ , 


وهكذا تراه برسم المنبج فى ذلك الجزء الد'ق من الكتاب 2 وهو ملبج تختلف 
0 تناول من مسائل عن منيج أى على ؛ تلك المسائل الى تناولها بعد 
أبو اب الأافمال حيث انتقل إلىالحروف.فذكرما اختلف القراء فيه بالفتهم والامالة 
فى حروف التبجى الواقعة فى فوانح السور ؛ وقد أفاض فى ذلك افاضة كافية 0© . 
وفى أعقاب ذلك جمع مفردات بعض الرواة عن اثقراء وأهل الآداء » وجعل لكل 
راو بابأ خاصا » وذلك قوله : ه وقديق من الامالة أصول مطردة وحروف متفرقة ؛ 
انمرد مها بعض الرواة عن القراء وأهل الآداء بنيرهاء وأنا أفرد لكل راو بايا 
أجمع فيه ماانفرد بروايته من ذلك عن الامام الذى روى عنه على حسب روايق 
وقراءق إن شاء الله 2© . وقد جعل هذا فى الآ دواب الآتية : 

|ماروى الاعثىى عن أن بكر عن عاصم من الامالة سوى ما تقدم 
فى تضاعيف الآابواب الساهة 9) . 

ب - ما روى نصير عن الكسالى (© . 


١56 ص 44+ (9) ( من ص 748 -- 6١؟) (*)اص‎ )١( 
ص ©6١؟ 0 عاش‎ )4( 


ج ‏ ما رواه قتيبة بن مبران عن الكسانى من الامالة فما انفرد به عنه 29 . 

د - مذاهب القراء فى الرقف عل المال 29 . 1 

ه ‏ مذاههم فى الوقف عل هاء التأنيك © . 

و - حكم الوقف عل الراءات المتطرفة 69 , 

وفد استوعب فىكل قسم من الأافسام الى أوردها نحت الآبواب المختلفة 
الاسماء والأافعال والحروف ‏ البان عما التزمه من العناصر المختلفة : وزناء 
واحصاء » وتوثيقا » وتعليلا » وتعيينا لقراءته . وم أره تخل عن الاحصاء إلا فى 
موضعين اثنين . ما جاء من لفظ الكافرين وكافرين بألف ولام وبنيرهما إذا كانا 
فى موضع نصب أو خفض 7, وإلا فما جاء من لفظالناس محرورأ 9 وقد نبه هو 
على ذلك شوله : «١‏ وه وكثير الدور » ومعرفته لا تشكل » فلذلك تركنا احضاء 
جميع الوأرد منه . 

كا أراه فرق الكلام على ما اختلفت القراء فيه بالفتم والامالة من الافعال » 
لخشر ما أمالته القراء من الأأفعال الثلائية التي من ذوات الواو فى غير موضعه من 
الترئيب الذى التزمه . 

وغير خاف أن استقلال أبى عمرو الدانى ,تأليف كتاب فى الامالة » وما 
اجتمع لديه من روابات مختلفة اذاهب القراء » وما اشير به مر.5 ام تعرف عللى 
الآسانيد» ورفعبا إلى القراء الاثمة الاولين كل ذلك بعض ما جعله ينبج هذا 
المنببج الذى عرضت »وما كان الفارسى متجها إلى ثىء من ذلك فى كتاب الحجة , 
فطبيعة العمل الذى تولاهكل من الشيخين هى التى أ.رزت الاختلاف بين النبجين . 

وقدكنت أنتمنى أن لو كان الدانى بوب كتابه تبوببا بيسر التعرف على حلم 
الكلات فى سورة من سور القرآن الكرعم من حيث الفتح والامالة ومن أمالها 
ومن القراء » فاأشبه الموضح فى تبويبه بتاريخ الطبرى فى ترتيبه » فلو أننا أردنا 
التعرف على تاريخ خليفة من الخلفاء من تاريخ الطبرى لاستلزم ذلك قراءة 
سنوات متعددة نظفز فى كل سنة خبر وكذلك الشأن مع ا اوضح : لو أردنا التمرف 


م١١‎ )©( ص 74" (؟)وه؟‎ )١( 
المصدر السابق‎ )١( ())وهء؟ (0) ورقة؟”‎ 


وهم 


على الممال مثلا فى كات السورة الشريفة , والشمس وححاها » ومذاهب القراء 
فى فتحها وإمالها » والحجج الى أوردها الدانى فى ذلك لتوزع الجهد فى أبواب 
متعددة من الكتاب . ويظبر أن ابن القاصح ( .م ه) برم مذا المنبج فكتب 
«قرة ألعين فى الفتح والامالة وبين اللفظين » ورتب الكلام فى ذلك على حسب 
السور وترتيبها فالقرآنالكرم ؛ وجعله يا يقول : لاخوانه المشتغلين بعل القراءات 
ليستعينوا بمطالعتها على :#لى الروايات '' . 

وثىء آخر بلحظ على منبج الدانى : هو أن إدارة الكتاب على الاوزان جعله 
يدخل كلات فى غير أوزائها مثال ذلك : 

( هار ) فقد وضعبا نحت ما ورد فى كتاب الله تعالى على وزن فعل » واضطر 
إلى أن ينبه عليبا بعد الانتهاء من ذلك القسم 29 . 

وانتقل بعد التعريف بكتاب الموضح الآن إلى الحديث عن مظاهر تأثر الدانى 
أنى على : 


مظاهر تأثر أبى عمرو الدانى بأنى على الفارسى 


بعث عل القول يتأتر الدانى بأىعلٍ الفا رسىأمور: فالرحلات كانت متبادلة بين 
المشارقة والمغارية طالبين للعلم » ومتجرين ء وحجاجاً إلى بيت الله الحرام؛ 
وملنمسين الشفاعة بزيارة قبر الرسول ( عليه الصلاة والسلام ) » وقد عقد صاحب 
نفح الطيب بابا عرف فيه ببعض من رحسل من الاندلسيين إلى بلاد المشرق » 
عد منهم جمد بن خيرون 90© ء وهو أستاذ الدانى © » كا كان منهم الدانى 
نفسه (0), 

هذا إلى ما كان من التنافس العللى بين هؤلاء وهؤلاء » على ما هو معروف 
متعالم دين العلباء والادياء ؛ وثىء آخر يؤكد هذأ التأثرئذلك أستاذ الدانى «طاهر بن 
غليون المصرى النحوى 0© » » الذىكتب الحجة لآبى على الفارسى ( 1/0 ه ) 

)١(‏ مخطوط برقم 71 دار الكتب (؟) ص 45 وما بندها 
(؟) تقح الطبب /١‏ 6م (4) طقات القراء 7١١/9‏ 
(9) قح الطيب ١/85م؟‏ (5) طقات القراء ١/وم_م‏ 


عدا ءم4 ده 


مخطه , فقد وجدت بظاهر نسخة ( مراد ملا ) ما نصه ؛ ه هذا الكتاب وهوالحجة 
لابى على الفارسى فى أربعة أجزاء مخط طاهر بن غلبون المصرى النحوى ء وكان هذا 
الرجل خبيراً بالقراءات , بالعربية » ويدرى ما يكتبه © » ٠‏ وقد قرأ ابن غليون 
بالبصرة " . قربباً من مقام أنى على » ولابن غليون تعليقات على هوامش الفسخة 
المذكورة فى صورة عناوين جاندية تدل على أنه كان بدرى ما تكتبه حقاً 69 , 
بل لهكذلك تصوبات ,صحم بما ما أود الفارسى عن ابن مجاهد كا 

وفد تعرض الفارمى لاختلاف القراء فى الامالة جملة » واحتمج لهم فى موضعين 
من الجرء الاول © » فلعل ذلك رجه نظر ابن غلبون إلى التأليف فى الامالة . 
فقد صنف فما يقول أبو شامة مجلدة قصرها على حكم الامالة 0 , ثم تلا عمل 
ابن غليون احتجاج الدانى للامالة فىكتاءه الموضح متأثر أ بشيخه ودراساته الى 
اتصل فيها بأنى على الفارسى ٠‏ هذه أدلة عامة لتأثر الدانى أن عل او التطر عر 
أرجه تأثرء تأئر ا خاضا أسوق مانأق من مقارفات : 

أولا ‏ قال أبو عبرو فى الاحتجاج لامالة الكسالى ست 7" : 

فأما قوله دحت فى جميع القرآن فإنى فرأته فى مذهبه بالامالة ‏ بقصد رواية 
تصير على شيخه أى الفتح وكذلك روه عله ؛ ونصض عليه و.... سس 
بالامالة فىكتابه الذى جمع فيه حروف الكسانى ؛ وله فى امالنه حجتان : احداها 
أن الاللف فيا لما وقعت رابعة وهوموضع مختص الياء أمالحا . ألاترى أ نكل ألف 
وفعت رابعة فصاعداً من أى جنس كانت فإن الامالة تجوز فيبا » وتكتب بالياء ) 
هلذلك أمالحا على النشديه ه بما قد أميلت ألفه الواقعة فى هذا الموضوع من الاسماء من الإاسهاء 
والأفغال» ومن أجل ذلك كتيت بالباء أيضاً. 0 


ممه ا سم سس ا م لا ا لاي لبس بباح ل ع عا 


والحجة الثانية . أنه شبهها بألف شي » من حيث كانت آخر الكلمة ؛ ولم نكن 
بدلا من باء فلذلك أميلت » وكتنبت بالياء يا أميلت ألف شت » وكتبت بالياء على 


؟45/١ انظى ظاهر اانسخة ص 9 (؟) طبقات الفراء‎ )١( 

(6) أنظر مثلا عذه العناوين فىرس ١4# 2١١2 159٠١‏ عرادملا 

(4) أظر الحجة نخة مياد ملا 1١4/١‏ (ه) ص ,ل و64هم- ("6٠0‏ 
(5) ابراز المماني ١١٠‏ (4) س 574 ه؟ 


حا إ.ع د 


التشبيه بألف هذا الا سم المقصرر ؛ ألائرى أن من كلامهم أن>ملوا ملوا الثىء على حكم 
0 
ولعلك تلحظ معى كيف ظهر روح القياس عند الدانى متأثراً بطريقة أنى على 
فى الاحتجاج : وأميلت حتى على التشبيه 1 قد أميلت ألفه الواقعة رابعة ؟ وكتبت 
بالياء يا كتيت هذا الجنس أرضاً . 

ثانياً - وشبهت حتى بألف شتى من حيث كانت آآخر الكلمة ولم تكن بدلا 
من ياء . .. ثم اقرأ الاعتراض ورده فما يأنى؛ وفيه دليل على تأثره بأبى على من 
حيث فهمه أسلوب سيبويه فى الكتاب كا رأينا من أنى على قبل 7" . 

فإن قال قائل : إن سيبويه قد منع من إمالتها : أى حتى : وحك الفتسم فيها فقال : 
« وما بميلون”" ألفه حى » وإما ء وإلا , فرقوا بِينهما وبين ألفات الأاسماء نحو حبل 
وعطثى . قيل هذا لا يلزم من ملاثة أوجه : 

أحدهما : أن الكسانٌ قد 'نيتت إمامته » واشتهبرت عدالته » وقد حك الامالة 
بايا رواه نصير عنه » وهو من الثقة والضبط نزلة لا :عملا أحد من عدياء النقل 
للقراءة وغيرهم » وكذا سيبويه قد اشتبرت عدالته وانتشرت إمامته فى عل صناعته . 
وإذا كان كذلك صح أن الذى روياه جميعاً فيبا حيح ؛ وكذلك قرأهها الكسانى , 
وجمعبما فى حرفه أعنى الفتح والامالة للدلالة على حتهما . 

والشانى : أن قول سيبويه هذا تحتمل التأويل» وجائز أن >كون أراد بقوله 
ومما لا يلون ألفه حتى أى فحال الكثرة » لانه قد يستعمل مثل هذا فكتابه كثيراً » 
من ذلك قوله : ه ولا بميلون فراشاً » يريد لا بيله الاكثر منهم » لأانه قد ذكر 
بعد ذلك امالته فقال : وقالوا : « هذا فراش . . . » يعنى مالامن أجل كسر أوله . 

وكذا قال فى باب الهمزة : « وليس من كلام العرب أن تلتق همزتان فيكون 
فيبما جميعاً التحقيق «١‏ يعنى فى حال الكثرة » لانه قد ذكر بعد ذلك عند ذ كره 
مذهب أبن أبى اسححق فى امع بين الهمزتين فقال : « وقد تكلم ببعض ذلك العرب ». 


)١(‏ انظر الفصل المعقود لذيك ٠.‏ (9) ( كذا ) والتصحيح وما لا يميلون بدليل السياق 
وما ورد فى الكتاب انظر ج ١‏ 
م57 - أبو على الفارسى ) 


3 0 


وإذا حتمل كلامه ما ذ كر ناه م بز أن يعترض به على رواءة الكسانى ومماعه . 
إذ قوله لا مالف ذلك على ما بيناه . 

تعليق : ومن هذا الأسلوب ف الندليل والاحتجاج أشم ريم المنطقعند الدانى: 
سالكا فى ذلك مسلك أى على ؛ إلى مأيدل عليه أنه يفهم أسلوب سيبوبه فى تعبيراته 
آل فق أذودق الكذاب [ل جانت هده الوه التقدر العظم » وذلك من المظاهر. 
البادية عند أنى على . 

واثثالث : وى هذا الوجه شول بالاولى والأجدر ي كا يقول أو على: 

أنه يبحوز أن سيبويه لم تصل إليه الاءالة. قم <ى » » ول يسمعها فلذلك م 
يذكرها إذ لايحوز له أن بذ كرعنبم إلا ما قد سععه “نهم أو وصل إليه من الثقات 
عنهم » ووصل ذلك إلى الكسانى وممعه من تقوم عنده الحجة به منالقراء والعرب 
فلذاك قرأ به . وإذا كان ذلك كانت الحجة هول الكسالى دون قول سسوهء 
وذلك أن الكسانى مثيت للامالة » لآآنهعليها وسمعبا » وسييويه لم يعلمبا ٠‏ ول لسمعها 
أنه قال : « وقد قال قوم فأمالوا أشياء ليست فيها علة ما ذكرنا فما مضى » وذلك 
قليل : سمعنا بعضهم يقول : « طلبنا » وطلبنا زس كأنه شبه هذه الآلف بألف حيل 
حيث كانت آخر "كلام ول يكن بدلا من باء» . قال أبو عمرو : ه فاذا كانو' قد 
أمالوا ألف طلنا وطلنا زيد لما ذكره من شمها بألف حبلى من حيث وقعت 
ط فا كشت لاغير » وليس طلسا ولا طلءنا على وزن حمل » ولامائلا لها فى الخركة 
والسكون - كانت امالنهم ألف ١‏ حى » للتشييه بألف شت أولى وأحق» لآن حتى 
على وزن شتى ومائلة لحا فى الحركة والسكونف فدل على مة ما قلناه, . 
وبالله التوفيق للدم 

وأرآه فوق القول بالآولى والا-حق ‏ أ ول أو على ') -- المج مجه 
فى التدليل بالمنطق *" . الذى تسلدك المقدمات فيه إلى نتائم تبنى عليبا الاحكام . 
و 

(9) يلتق أبو على فى التمليل إلى القول بالأولى إدا أراد أن يماج للامالة أو عد.ءها : فقد 
عبل العرب كلة ل مجتمع فيا من اسبات الأمالة ها اجت.م فى الكاءة النى يتمرض أبو على 
لتعايل أمالتها » ثم يرف من ذلك إلى ان الأعالة أولى فى اللفظ الفرآ ني الذى هو ,صدد التمليل 
لاءائته . . . وكذلك يفمل فى التمليل لمهم الأمالة . . . . 

(؟) أإظر الحدة ١‏ ذه , "5١‏ ذ.خة اللمدية 


ل “مع الم 


“الث أورد أبو على : اختلفوا فى قوله ( عز وجل ) «٠‏ فى طفيانهم » وفى 
أذانهم »: قال أبو عر الدورى ونصير بن بوسف النحوى : «كان الكسائى بميل 
الالف فى طفيانهم وآذانهم , وقال غيرهما : «كان يفتح , وقال أبوالحرث الليث 
بن خالد وغيره : كان الكساقى لا مميل هذا وأشباهه , والماقون .فتحون . قال 
أبو على : ( الطغيان مصدر طفا كالكفران ,العدوان والرضوان ء . قال أبوعلى : 
د وحك أنبو الحسن طفا يطغو » وقالوا يطغا (كذا ) فى المضارع وف التغزيل : 
ولا نطفوا فيه فيحل عليكم غضى "١‏ ء » فألف طنا تكون منقلية من الياء فن 
قال طغيت : وعن الواو فيمن قال طغوت وقلوا تطفا ( كذا ) كا قالوا 
صفوت تصئ » ووت بحا ففتحت العين فى المضارع للحلق ؛ وحكق لعضيم : 
« طغيت تطغا » فتطذا على هذا مثل تغرق لامثل تصغى وجوز عل هذا أن نكسر 
حرف المضارءة منه فتقول تطغا » وإن جعلته ٠ضارع‏ طفوت أو طنيت لم بجز 
ذلك فيه . فأما قوله , فأهلكوا بالطاغية فحتمل ضربين : 

أحدهما : أن بكون مصدراً كالعافية والعاقية أى بطفيانهم . 

والآخر : أن يكون صفة كأنه بالري الطاغية . 

وقوله : كذيت تمود بطغواها فالواو مبدوله من الياء , لآنه اسم مثل التقوى 
والدعوى والبغوىلآن اللغة التتزيل ١‏ كذا  )‏ وأحسبها لغة التنزيل ‏ الياء بدلالة 
الطغيان المذكور فيه فى مواضع فأما لاتطغوا فلا دلالة فا على الياء والواو 

وإن جعءات طذوى من لغة من قال طغوت كان الواو فيبا من نفس الكامة 
كالدعوى والعدوى , وحجة من أمال الطغيان هى أن الالف قد اكتنفها شيئان كل 
كل واححد منهما بحلب الامالة وهما الياء التى قبلباء والكسرة الى بعدها » فإذا كان 
كل واحد منبما على ا نفراده وجب الامالة نى نحو السيال والضياح ومررت بابه 
وبداره فإذا اجتمعا كانا أوجب للامالة . 

فان قلت : « إن أول الكلمة درف مستعل مضموم ؛ ركل واحد من المستعلى 
والضم يمنع الإمالا فهلا منعاها هنا أيضأً ؟ 

فالقول : أن المستعلى لما جاءت الياء بعده » وتراخى عن الأآلف بحرفين لم يمنع 
الاماله . ألا ترى أن قوماً أمالوا نحو المناشيط (لراخى المستعلى عن الالف مع أن 
المستعلى بعد الآلف . فإذا تراخى فى طضيارني عنبا تحرفين من أنه قبل الالف 


م١ سورة طه آي‎ )١( 


سد غ40 سد 


5230 بالامالة , ألاترى أنهم قد أمالوا نحو ضعاف وقباب » ولم ميلوا نحو 
مراض وقراض ا كان المستعلى متأخراً عن الآلف ؟ وقالوا : شادر وبطارد لا 
قدم المستعلى الآلف ؛ ولم يلوا فارق وفارض . 

وأما فى آذانهم لجازت فيبا الامالة ما جازت فى قوله مررت مابه لمكان كسرة 
الاعراب : وهى فيه حسلة بمائرة » والامالة فى طفيايم 1 2 

هذا ما قال أبو على فى امالة ه فى طغيانهم , « وفى آذامهم » فبل نظر إليه الدانى 
حين احّح فى الموضمح لهذين الحرفين ؟ وهل تأر به فظهرت سمات احتجاج أنى على 
ل وى كرا واتخالت بن لتحي 

ذم الفاء رار المع نول 2 : اعلم أن جميع الواره. من ذلك خمسة باع وهى 

بلفظ واحد فالبقرة » والأنعام» والاعراف» ويونسء وااؤمنين؛ فى طغياهم قرأ 
هذه المواضع بالإمالة الكسانى أيضا فى غير رواية أبى الحرث وأنى مومبى وأخلص 
الباقون فتحبا : فأما قوله طغيانا فكاهم أخلص فتحه لكونه منصوبا إلا مارواه 
أحمد بن جبير عن الكساتى أنه أماله لجل الياء » لم يرو ذلك عنه أ<د غيره , 
ولا عمل على ما رواه ولا أحد ما أداه. 

فعلة من أمالحا : أن الطغيان ٠صدر‏ طغى يغطى الذى هو من الياء بدليل ظبوره 
فى فوم طغيت جاء فعلان كالغفران والكفران » ودعناء العتو والتكبر » ومنه 
قوله تعالى : « إنا طغى الماء » أى علا . 

وأما ما كانت الالف فيه زائدة فها . وقد ١‏ كتنفه من قبلا ومن بعدها أمران 
كل واحد منهما يحاب الإماله وبحسنبا وهما الياء التى قبلها والكسرة التى بعدها » 
ألاترى أنهم يقولون هذا شيبان وغيلان والسيال والضياح فيميلون الآلف للياء 
التى قبلبا » ويهولون مررت ببابه وبداره فيميلون الآلف للكسرة الى بعدها حكى 
ذلك سيبوبه عنهم . فإذا كان كل واحد من هذين بحلب الإمالة وتحسلها على 
الانفراد كانا إذا اجتمعتا لا شك أولى . فلبذا أمال ذلك الكسانى » ولم يراع 
الحرفين اللذين قبلبما وهما الطاء والغين وإن كان الآول منهما مضموما لآمرين : 

أحدهها : بعدهما عن الالف لجىء الياء بينها وبيها . 


ا م2011 


)١(‏ ورئه 566 وما بعدها نسخة وراد ملا 


9 5١م‎ - 


والآخر : أنه منحدر عن المستعلى بالإمالة » والانحدار بعد الإصعاد لا يشقل 
كا قدمنأه بل خف . 

ألا ترى أن سيبوبه حكى عن قوم العرب أنهم أمالوا المناشط , لبعد الطاء عن 
الالف » فإذا جازت الإمالة هنا مع كون المستعلى متأخرا وهو متصعد [ليه بعد 
الانحدار بالإمالة ؛ والتصعد بعد الانحدار ثقيل كان جوازها فى طغيانهم أحرى » 
لآن المستعلى فيه متقدم » وهو متحدر عنه بالإمالة » والانحدار بعد التصمد 
عزن »١١(‏ 


«حقيهكفل 


... وعلة من أمال فى آذاننا .. أنه نحا بالالف نحو الياء من أهل الكسرة 
الى بعدها » ليتجانس الصوت مما فى السمع » ويخف على النطق ٠»‏ لكونه من 
وجه واحد '" . 

أرأبت كيف قدم الدانى الاصل اللغوى فى الاحتجاج لمن أمال و :. طغيانهم » 
كا قدم أبو على ه ثم أرأيت .ف قايس قايس أبو على بين الطغيان والغفران 
والكفران مستعملا ألفاظه ؟ ثم أربت كيف سلك مساكه فى التعليل جملة » ثم 
كيف قال بالاولى كا قال أبو على ؟ ثم أرأيته كيف أورد الاعتراض ورد . 
وأجاب عنه فى قوله : فلبذا أمال الكسانى ولم براع الحرفين االذين قبلهما ... ما فمل 
أبو على و مستغلا الدانى كلام الفارسى ف قوله : فان قاح . . . فالقول . . . ؟ 

واقرارا للحق » وانصافا لسيبويه أقول أن أبا على بنظر فى احتجاجه إلى 
ما أورد سيبويه فى باب الإمالة من كتابه » ولكن أنا على صادف بعض النقط 
هى بصناعة القراء أشبه و مذاههم أشد وألصق » فم يتعرض من أجل ذلك - لها 
ولما يشببها سيبويه فى الكتاب » هثل : درجات الإمالة ما بين متوسطة وشديدة . 

وتفصيمل القراء ومذاههم ف المال من مثل : 

(١1)قراءة‏ أبيعرو رءوس الاى بين الكسر والفتح من سورة؛ طه والنجم» 
وعدس » والضحى » والليل والشمس . 

(؟) إمالة عاصم ف رواية أنى بكر الراء والهمزة فى رأى » وفتحه الهمزة 
وإماله الراء إذا سقطت الالف ا-اكن . 


. حذفت هنا الأسانيد والا<صاء الوارد فى كتاب الله تعالى والأوزان‎ )١( 
. (؟) ص5ه وما سدها من أأوضح‎ 


لدا".؛ د 


فاستقل أبو على بالاحتجاج لهذا وأشباهه”' من مذاهب القراء غير ناظر إلى 
سيبويه إلا مقايسا على ما أورد فى مبارة عجيبة » وجاء الدنى لخرى وراء أو على 
وسلك مسلكه فى التعليل » ووجد الطريق معبدة أمامه . عبدها أبو على باحتجاجه 
ما هو ألصق بمذاهب القراء » ولما هو أشبه بصناعتهم » فكان من أجل ذلك متأثرا 
به إلى مدى بعيد . . . 

فن مسائل الإمالة التى كانت بصناعة القراء أشبه ‏ ولم عرض طا سيبوبه 
فى الكتاب »©9‏ وتعرض لا أبو على وتبعه الدانى : التعليل لد. جات الإمالة : 

قال أبو على : فى إمالة دين بين . . وأما قصده - أى نافع فى الإمالة بها 
نحو الياء وتوسطه فى ذلك ء فللانه كره أن يبالغ فى الانتحاء نحو الياء ؛ فيصير كأنه 
عائد إلى الياء التى كرهوها حى أبدلوا منها الآلفء , هكذا يشبئى أن تكون الالف 
فى الإمالة" . 10 

وقال أبو عمرو الدانى : علة منقرأ التوراة بين اللفظين أنهم توسطوافى الإمالة 

ره اهة أن لضان ا جا نحوالياء فيصيروا دا كالدائدين إل ١‏ الباء ال كرهوها 


ذلك ظاهر لا يحتاج إلى [شارة أو تدليل . 
وأمضى بعد ذلك فى تجلية مظاهر التأثر . 
( دابعا ) فى الاحتجاج لآبى عمرو ومذهبه فى رءوس الآى : 


أورد أبو على قول ابن مجاهد : « وأما أبو عرو فكان . قرأ من ذلك ما كان 
من رءوس الاى بين الكسر والفتح مثل أنات سورة طه 4 والنجم 6 وعلس « 
والضحى ل والليل , والشمس وضحاها » ودحاها » وطحاهاء فاذا لم تكن رأس 
آنة فتح . 
)١(‏ وإن كان قد أورد الأصل الذى بى عليه أبو على احتجاجه . 


(*) المحة "63/١‏ نسلغة البإديةواظر ؟/5؟ شا 
() ص85١‏ وما بمدها من الموضح . 


ايام ع سدم 


قال أبو على : [تما أمال الالفات فى رموس الأى » لان الفواصل عنزلة 
القواق فى أنها مواضع وقوف ٠»‏ أن أ واشر الشوف كذاك ردة. حار بين 
الوصل والوقف فأمالوا إذا وقفوا » ول يلوا إذا وصلواء ذلك فرهم فى الوقف 
بريد أن بضرما » ومتاء ومنهاء وئاء وو ذلك »ناذا وصلوا نصموا ةقالوا : 
ا 00 
بين الوقف والوصل أنمم أرادوا فى الودف تبين الآلف : فكا بينوها بأن قلبوا 
من الآلف الياء فى نحو هذه أذعى يا . كذلك بينوها بأن نحوا مما ندو الياء . فإذا 
وصل ترك الإمالة ما ترك ابدال الياء منها » فقول : «١‏ هذه أنعا فاع لآ 
الآلف فى الوصل أبين منبا فى الوقف ء فعلى هذا فصل أبو عمرو وغوض الاى 
وغيرها فأما تسويته ين ضحاها وطحاها ذليشا كل بها فى للفظ » لآن الفواصل 


مس سي سسا يا سن ست 


له تيد لك د ود له ا عق سس لالسلا للا 5 
إعلالا فى الموقوف عليه ٠‏ وتغيرا عما ل فى الوصل ألا ترى ألم قد قد : 

١‏ - أبلوا من التاء الهاء فى نمو رحمء ؟ 

ب - ومن الآااف الياء أو الواو فى نحو أفعى وأهمو ؟ 

س وو دوا فيه فى نحو هذا فرج وهو بجعل ؟ 

د س ونقصوا مه فى نحو ١ه‏ وبعض القوم تخلق ثم لا يفرء ؟ 

فك غير مواضع الوقف بهذ: النحو هن التغيير كذلك غيرت الالف بأن نحى 
5 - ذلك ينا 5 - من الزالف الياء ى الوقف فى نحو قوله 
أفى . فكذإك نرنوا الالف مها" . 

فهل جاء لأنى عمرو الدانى نحو هذا 0 قوله : 

تلت اتن تو لسلا داف : واانازعات . وتلاها وضحاها فى : والشمس . 

وسجافى : والضحى . فق رأها الكسالى بالإمالة الخالصة . . فعلة الكساتى فى إمالتها 
أنا لما كانت رءوس آات » وقد أميلت. الآلف فما قبلها وما بعدها هن الفواصل 
لاستوى اللفظ بالإمالة فى جميعين فيخف ف النطق و بحسن فى السمع . وشوى مذهه 


. ورقة 9* و "4 من الموضح (اذخة القدعة‎ )١( 
, نسخة مراد ملا‎ 578/١ ز*االححة‎ 


ل 8 


أن رءوس الآيات كالقوافى من حمث كانت كلبا فواصلفكا أن القسوية بين القواق 
فى اللفظ مراع ومستحب كذلك بنبنى أن يكون فى رءوس الآبات فكذلك أمالها 
وهكذا يسلك سويل أنى على فى التدليل عسائل القافية . . ثم انظر كيف ينقل 
تدليله السابق ف أن الوقف موضع تغيير ؟ وإن كان قد اختلف مع الفارسى 
فُْ العة .لي بعضه لا كله , 

قال أنو ععرو: 

قرأ يريد أنا مرو وورش - رءوس الآيات ين اللفظين , لآن رءوس 
الاباتموضع وقوف . والتغيير فى الوقوف أ كثر » ألاترى أنهم قدألزموا الموقوف 
عله تغبيراً عما هو عليه فى الوصل؟ من ذلك : 

: أنهم أيدلوا من التتوين الذى يصحب ال صوب ألفاً فى الوقف نحو قوله‎ ١ 
.. وكان ربك قديراً‎ 

ب - وأبدلوا من النون الساكنة الى تصحب الفعل ألفا فى الوقف أيضاً نحو 
وليكونا ولنسفعاً . 

ج- وأبدلوا فيه من التأء هاء فى نحو نعمه» ور حمه» وحبه؛ وشمهه (نص مثال 
أنى على ). 

د وزادوافيه الحاء فى نحو كتافيه. 

وحكى سيبويه عنهم أنهم .يقولون فى الوقف هذه أفعى » فيبدلون من ألف أفعل 
ياء فيه للبيان . . فكا غير الوقف ذا النحو من التغيير كذلك غير أبو عمرو 
وورش منهذه الآلف بأن تحوا ها نحو الياء قليلا . . ثم ذكر الدانى كلام أبى على 
فى أن الآلف فى الاصل أبين منها فى الوقف"" . 

ونرى الدانى فى تعليله لمذهب أبى عمرو فى إمالة رموس الاى لميصرح ؟! صرح 
أبو على بأن الفواصل منزلة القوانى ف أنها موضع وقوف »5 أن أواخر البيوت 
كذلك42» ولكن ربط أبو على بين الفواصل والقوانى مكن الدانى ‏ على ما يبدو 
من استغلاله فى موضع آخر ف التعليل لعدم إمالة حمرة ذوات الواو فى : 


. أسخة مراد ملا . (؟) الموضح ورفة 59 ااذسخة القدعة‎ 588/1١ الحجة‎ )١( 
. (؟) الموشح ورقة 44 من النسخة القديمة . (4) ينظر نس أبى على فى ذلك‎ 


بحت لام نب 


سجا وطحاها وتلاها ‏ إذ يقول الدانى فى ذلك : ١‏ ويؤيد حمزة أن رموس 
الآنات لما كانت كسرف: الزوى ون الى نق غلبا القصيدة من يف كانت 
كلبا فواصل ؛ وكانوا قد خالفوا بين حركات حرف الروى»؛ فرفعوه وجروه 
فى القصيدة الواحدة » كقول النانغة: 
ذعم البوارج أن رحلتنا غدأ وبذاك خرنا الغراب الاسود” 
لا مرحبا بند ولا أهلا به إن كان ترحال الاحبة فى غد 

فرفع الدال فى البيت » وجرها فالثانى فى نظاير لذلك جاءت فىأشعار المتقدمين 
من الفصحاء . وقال الاخفش ؛ , مامن شاعر خل إلا وقد أقوى» يعنى أنه جمع 
الرفع واجر » وبين غيرهما فى القصيدة الواحدة وكثر ذلك فى أشعارم »كذلك 
يحوز أيضأ أن مخالف بين لفظ الالفات فى رءوس الآرات فى السورة الواحدة 
فهال بعضبا. فدل ذلك على#ة ما ذهب إليه حمزة فى ذلك . 
اورشن كك عرست ان فرق الذاق ع العمل رسن اذاف كك 
الروى وببنى على ذلك احتجاجه لمرة فى مذهبه فى التخالف بين لفظ الالفات 
فى رءوس الآبات فى السورة الواحدة» وإن كان مقيولا ٠ن‏ أنى على النحوى 
فلا يقل من المقرىء الدانى » فاتياع الاثثر والنقل عن الامة هنا أظهر من القياس 
على حروف الروى» وكان يحب أن يشتصر الدانى عليه ولا يزيد ؛ ولكنه فى ذلك 
بخرى وراء أبى على إلى أبعد الحدود . 

( خامساً ) وذلك عندى أقوى الآدلة على تأثر الدانى ,أنى على و [ليك البيان . 

قال أبو على : « فى إمالة عاصم فى رواية أبى بكر الراء والهمزة فى رأى ؛ وفتحه 
الهمزة الراء إذا سقطت الالف لسا كن لقبراء (٠‏ وتلك المسائل التى كان.. بصناعة 
القراء ألصق ) قال : , ولما فصله عاصم من إمالة فتتحة الراء مع تفخيمه فتحة 
الممزة وجه ظاهرء وقياس صحيح وذلك أنم قالوا : , رجه الله » فكسروا الراء 
لكسرة حرف اللق الذى هو العين » ثم أسكنوا الحاء فيتقيت الك.سرة على -الها 
فى 'لراء ولم ردوها إلى الفتحة التى كانت 900 فمل» فكذلك بق فى رأى إمالة 
فتحة الحهمزة . وما سمت ذلك قوله : ه وإن شبد أجدى فضله وجداوله > 


٠08‏ الك 


وما بشوى ذلك فوههم صعق ؛ ثم نسبوا إليه ققالوا : ه صعق ؛ فقدروا كسرة 
الصاد ه وإن كانت كسرة العين الى لحا كسرة الصاد قد زالت""2, 

فاذا قال الدانى ؟ اسمع ما بكاد ييكون بحروف الفارمى : 

قال :وما يويد مذهب من أمال فتحة الراء دون فتحة الممزة توهم: نم 
الرجل ؛ ورحمه الله : فكسروا النون والراء لكسرة حرف الحلق الذى هو العين 
والحاء ثم سكنوا العين والحاء » فقالوا . نعم الرجل ورحمه اقه » فيقوا النون والراء 
على كسرتهما » ولم بردوها إلى الفتح الى 5 فى فعل قال الشاعر : 


مس ل مي م ل 
000 


دوإن شبد أجدى فضله ونواثله » 

فبق كسرة الشين مع تسكينه الحاء التى من أجل كسرتها كان كسر الشرن فكذلك 
من أمال فتحة الراء ونهم فتحة الهمزه وإن كان أمالها من أجابا فبق إمالتها مع 
ذهاب إمالة فتحة الهمزة 6 قعل أولتك سوا. , وبؤيد ذلك أيضأ فولهم : «صعق » 
“م نسبوه فقالوا : . صعق . فأقروا كسرة الصاد » وإن كانت كسرة العين التى لها 
كسرة الصاد قد زالت 9 . 

أرأيت كيف ينقل من أنى على نصه , ولا يزيد إلا زيادة لا تعد بها شرح 
أوعش ‏ كافى نعم أو ما بورد من رواية أخرى فى شاهد أبى على ؟ 

ولملك قد اقتنعت معى يأثر الداى بأنى على إلى مدى بعيد . وأود هنا أن أنيه 
اا اللأثريدا واضاً -. بكتاب الحجة ‏ بدليل ل قد اسه 


1 0 أن د ل تأ ا 
الجلبيات ؛ لما بينت فى صدر هذا الفصل » وملاك الام فى ذللاك جريه وراء 
أستاذه ان غلبون على النحو الذى فصلت . 

وشىء آخر أود أن أشير إليه وأعلل له : ذلك أن الدانى كان أميناً فى ابراده 
الآقوال » وروابته عن الاثمة الساقين فى دفه وصدق » فإٍ لم ينسب ما نقل من 
أنى على إله . ويعترف له بالفضل عليه ؟ لقد نسب الدانى إلى الخليل 15 نسب إلى 
سيبويه © وهما بفوقان أبا على شبرة وفوقاً وسبقاً .كا نسب إلى أبى عبيد القاسم 


1 الور ناخة مراد ملا . (؟) الموضح ٠‏ 
(؟) ورقة 5 مخطوط ه ووش (4) الموضح ٠٠١١‏ 


ل (ؤع« د 


ابن سلام » بل كان هذا الطابع ااعام للدانى فما أورد من ول : فكيف أغفل ذ كر 
أنى على وهذا اعهاده الظاهر عليه فى الاحتجاج قد فصلته تفصيلا ؟! 

تجمع لدى من الآسباب ما تمكنت به من الاجاية عن هذا الاتجاه من الدانى 
حو الفارسى . 

فأولا : أبو على هاجم “رسم المصحف مباجمة بدت فىكثير ما أورد » ورسم 
المصحف الءئمانى أثير عند الدانى عزيز عليه 27 , ذلك بعض ما تأى. بالدانى 
عن الفارسى . 

مانيأ : أبو على لا ول بالآثر إلا إذا ضاقت عليه “سبل » واستغلق القياس 
عليه "© ومن هنا قال أبو على : وكره ابن عامر الامالة فى نحو هدى 49 . . . الل 
كأن الامالة هوى من أهواء النفس نحب فت : ونكره قتستبعد !! أو يول معناً 
فى الجرى وراء القياس والبعد عن الاحتجاج بالرواية والقل «.. . وبحوز أن 
ا ال ل 0 كأن القراءة بالرأى 
والنظر لا بالرواءة والاثر . أو يول : وما ذهب إليه الكساتى من ترك الفصل بين 
الفعل الذى ؤ.له واف أو فاء وين ما ليس قبله من ذلك ثىء هو الوجه فى قياس 
العربية *' ؛ ويصف القراءة الموافقة للقياس بأنها حسنة وجيلة "© . وقد عرض 
الدانى بطريقة أبى على حيث يول :. ل يمل الكسانى العذاب حيث وقع, 
وا نحال فى الرعد . ومشارب فى يس » فتم هذه اللاثة على الآصل . ولما صمم عنده 
من الرواية فسا عن أنمته » فلذلك أتبعها . وترك القياس للدلالة على أن القراءة 
بالآثر المتبع, لا بالقياس الخترع 000,0 

وثالنا:أبو على وتلبيذه ابن جنى » ومن قبلهما المازنى هاجمون نافعاً إمام أهل 
المدينة » وأحد القراء السبعة : قال أبو عّان المازنى : ه فأما قراءة من قرأ من أهل 
المدينة . معائش » «الحمزة فهى خطأ ٠‏ فلا يلتفت إلها : وإنما أخذت عن نافع 
ابن أنى نعم » ولم يكن بدرى ماالعربية » ولهأحرف يقرأها لحناً نحوآمن هذا 0؟', 


(9) براد الما جة هذا انعد عن الأخذ اسبا من أسيات الاحتجاج . انظر د فصل إن 
خالوية والفارسى ٠.»‏ (؟) سأتمرض لذلك باتتفصيل  .‏ (9)الهجة 583/١‏ مرادنلا. 

من الت الل عا ل (©) نخة البلدية1/ 55٠‏ (5)الطلحة ١/.؟؟‏ 
مراد .لا (98)الجحة 4١١ .”892*51/١‏ الموضح :64 (ة)النمفن7,. * 


41١7‏ د 


وقد هال : ,وما لآنى عمرو الدانى ونافع المدتى حتى يغضب من أجله ؟ . 
فالقول : , أن نافمأ [مام ورش وأستاذه » وقد عرفت : مكانة ودش عند 


الدانى والمغارية أجمعين 00 

ورابعاً : أو على حنق معتزل شيعى وأهل الأندلس5 شول المقدءى " 
لا يعرفون إلا كتاب الله وموطأمالك فإن ظهروا على حنق أو شافى نفوه » وإن 
عثروا على معتزلى أو شيعى ونحوهها ربما قتلوه , فهل ترى الدانى يشير إلى 
الفارسى بعد ذلك ؟ !! 

هذه بعض اللاساب الى أراها وقفت بالدانى من أىعل حي ثوقف » فلا بذ كر 
اسمه فىكتابه » ولا يسند إليه ما نقل عنه » وماكان لانى عمرو الدانى مندوحة 
فى ترك اللتقل عن أبى على جملة » ذلك لاه قد اضطر إلى ذلك اضطراراً ومخاصة 
فى الاحتجاج لهذه المسائل الى كانت عذاهب القراء أشبه » وبصناءتهم ألصق », فل 
الا ١‏ بط و عد سير لول رج كردلل بار ا ل 
وكان ذلك عزيزاً عليه ! 


على أن جرى الدانى وراء أبى على كان من أثره أن : 

(1) أبعد الدانى إلى حد ما عن الول بالاثر الذى بعتز به ويفتمى [ليه . 

(ب) وأنه نقل تعليل النحاة فى بعض ما أمال القراء » و بعض هذه التعليلات 
لاتصلعلة عند نطبيةبا على مذاهب أهل الآداء( . 

وبعد فبذه النصو صالمقا. ‏ ن كلام الشيخين يتبين مدى تأثر الدانى بأبى على , 
وألخص ذلك فما يأنى : 

أولا : أن الدانى ينزع منزع أبى على فى القياس . 

ثانا : وأنه يتشبه بأبى على فى فهمه وأسلوب سيبويه وتعبيراته . 

الأ : وفى القول بالأولى والأجدر . وسلوكه مسلك أبى على فى التعليل . 

رابع د العروض والقواف ف الندليل . 


)١(‏ انقار صدر الكلام فى هذا الفصل )١(‏ أحسن التفاسيم ١51‏ (5) تفصيل ذلك 
فى الفصل الثامن من حى «القراءاتواللهجاتالعربية ‏ الإملة ص71١١‏ وما بمدها. 


4١79‏ لد 


: وأخيرا يورد نصوصاً نكاد تكورد:د. نصوص أبى على فى ألفاظها 
00 
وس الى أن أن إلى أن الدانى حين يتأثر بأنى على ويحرى فى سننه لا يخلع 
عنه ثوب الْسك بالاثر وهو ما سأتعرض لشرحه فيا بعد » ثم هو الطايع الذى 
امتاز به الدانى , والذى يفرده إشخصيته , فبو يضيف ذلك إلى ما ,تأثر به من ألى 
على فى التدليل والاحتجاج وااتعليل . 

وأود أن أن كذلك إلى أن هذه النواحى التى تأثر ما الدانى لا تظبر عنده 
ل ا بعض هذه اتأثيرات حينا فى نص , 
الى سابع اغرف داس الك الطدرر قا عن اح رضن غل 
أى حال دليل على ما أذهب إليه من الرأى فى تأثر الدانى بأبى على . 

د د 

“م أمضى بعد ذلك فى بيان ماكان بين الشسيخين من تخالف . وهل جرى الدانى 
كتابه الموضح وراء الفارسى فى الحجة لابحيد عن سبيله ؛ أو كانت هناك دلائل على 
شخصيته فى البحث » ج١لمت‏ له طابعاً يشير إليه ؛ ويدل عليه ؟ 

ذلك ما أ ينه فما يأنى من فروق بين الر جبلين ليتضح مدى تأثر الدانى أبى على 
وإلى أى حد أثر اافارسى فيه : 

فأولا : : توثيق القراءة بذذكر الدند اللتصل بالاءة القراء 

ار 5 
فى ذلك على طربقة المحد”ثين » يرفع القراءة التى قرأ مها على شيوخه إلى صاحيبا من 
الآتمة السبعة الذين اختارهم ابن مجاهد ‏ هذا انبج الذى اصطنعه الحدئون لتوئيق 
النقل عن الرسول ( صل الله عليه وسل  )‏ اصطنعه الدانى خاصة ‏ فى كتاب 
الموضدح لتواثيق قراءته ورفعبا بالسند المتصل إلى رسول الله ( صلوات الله 
عليه وسلاءة ) . 

حقيقة ظهر هذا الاسناد عند السابقين للدانى » وكان منهم أبو على الفارسى 
نفسه) وقد كان هذا بعض ما يفترق به عن أبن خالويه » وأشرت إليه موازنا 


“4٠ 7 12220‏ 2 و85" ناخة مرادملا 


ل 84 لد 


بينبما"؟ ؛ ولكن الدانى حين يلتق بأنى على فى هذا المنببج من حيث ميدأ الاسناد 
تيع بقارن ف يندت عو ذلك أن ارا عل المارين معن | ن مجاهد 
أخذا مباشرا » وابن مجاهد قد أورد السند عن القراء السبعة فى ل كتانه المترجم 
بالقراءات . والذى احتج له الفار..ى فى كتانه الحجة” » وذلك سند قريب » بل 
بكنى أبا على لتصحبح السند وتوثيق القراءة أن بقتصر على ابن مجاهد ولا يتعداء ؛ 
وكذلك فعل فى كثير من الاحيان”' . فنى ذلك توثيق لما يذهب [إليه » وما حتج 
له على أنه حينا سوق سند! لا يتصل بأبى بكر أحمد بن مومى بن مجاهد » كأن 
تحداثه سهل أنو عبرو عن أنى حمرو عن عأصم ٠‏ ..أو ضيره مد بن الفرج عن 

عمد بن اسحق عن أيه عن _ لاقع ... 30 بخبره القاضى عن قالون عن نافع 19 » أما 
أبوعروالدانى نقد . طالت ساسلته فى الإسنادء ددن عار فق 6 لفلا ور لالد 
حك ما بين الرجلين من زمن تعدد فيه المشتغلون بالقراءات والإقراء والتأليف فى 
الآمصار الإسلامية امختلفة الت أخذ فبا أبو عمرو الدانى عن شيوخها» أو عرض 
علهم . ومن هنا كان ذكر هذه الاسئاد . ف اللفظ الواحد الختاف عليه 
برواياتها الختلفة » وطرقبا |اتعددة مظبر! من مظاهر ما يفترق فيه الدانى عن الفارسى 
ونهوضا بعبء ضخم ٠.‏ وداء لآمانه التوثيق ٠‏ وحفاظا على اله رآن فى دقة تأخيذ 
بعجبك و إعجاللك ججميعا ٠‏ وتروع المطلم على كتابه الو دده . وقد نفشت 
هذه الظاهرة فى هذا الكتاب تفشيا تفرق بينه كذلك وبين أبى على ويطول حبل 
الكلام لو أردت الاستقصاء » وأرجع القارىء إلى الكتاب بعاءة.- لا إلى صفحات 
منه خاصة -- لتطالعه مثل أخرى فى غزاره فاشة : 


2 # نتن 


ولو ذهبت أتليس اعلة الى من أجلبا سلك الدانى هذا المسلك -ىّ عده أبن 
الجررى أفضل من تعاطى ذلك . وحققه » وقد شوارده ومطلقه "؟ ل للا عنمدت 
من الآسباب اشتغال الرجل بالحديث » فقد كان له معرفة بالحديث' » وطرقه 


سس ١ن‏ سام ع م ا حي ١‏ لما ل م تي ع ع لله 


)١(‏ اظر الفصل الخحاس بذاك (؟:الهج+ة ص ” ونسدةة مراد 
(*) انظر مثلا ١/4ذ#‏ 2 #9٠١‏ وقد نحريت أن تكون هذه الصغدات من الى قكام 
فيها أبو على فى الأمالة (4) الصدر السابق ١/85؟‏ 


(») الذعسر ١/+و١ )١١‏ طعات القراء 14/١‏ ٠ه‏ 


ل 56 ده 


وإعرابه » وأسماء رجاله "2 » ونقلته9' » وقد ظهر أثر ذلك فى إسناده الحديث 
الشريف : ه نزل القرآن بالتفخذ, » حيث قال :د وهو ما حدثنا همد أبن أحمد بن 
على قال : حدثنا #د بن القاسم قال: حدئنا بشر بن مومى قال : حدثنا جمد بن مقاتل 
قال : حدثنا عمارة بن عبد الملك قال : حدثنا مد بن عبد العزيز القرشى قاضى 
اأدينة قال : حدثنا أبو الزناد عن خارجة بن زيد » عن زد بن ثابت أن رسول 
لله ( صلى الله عليه وسلم ) قال : « نزل القرآن بالتفخيم 9" ع 

وهذا الإسناد الدقيق بعض ما عتاز به الدانى فى الموضح » وبعض ما يسمه 
بطابع ميزه عن غيره من الكتب الى أعل أنها تعرضت للإمالة بخاصة . ويظبر أن 
الدانىق كان مو لعا هذه الدقة فى التحديد دى فيا .روى عن نفسه من تنلات ى 
مختلف الاقطارء فقد حدث عن نفسه قائلا : بدأت أتلق العم سئة ١,0‏ ه فى 
الرابعة عثر من عترى » ورحلت إلى اأشرق فى بوم الاحد الثانى من المحرم 
سنة بوم ه وأنفقت فى مدينة القيروان أربعة أشهر » ودخلت مدينة القاهرة فى 
شوال من السئة تفسها -- ومكثت بها سلة  »4(‏ ورحلت من مصر عام (موءم) 
إلى ميت واادينة للقيام بفريضة الح وقد أمضيت الجانب الآ كبر من هاتين 
السلتين فى اادرس والتحصيل » ثم عدت إلى قرطبة فى ذى القعدة من عام 
(ووعه) 0. 

فرجل يروى هذه التاتقلات فى هذه الدقة البادية فى تحديد اليوم بالاسم » وذكر 
تاريمخة من الشهر » وموضع الشهر من السئة حى كاد يصر فى ذلك إلى مستوى 
المذكرات اليومية التى بصطنعها الناس فى هذا الزمان » بل أن هذه المذكرات لاتزيد 
عما فمل الدانى شيئا ‏ رجل هذا شأنه ليس غرسا منه إن ترى له هذه الدقة واضمة 
فها يتناوله من موضوعات ؛ وما بتبعه هن [إسناد وبخاصة فى أمر تتصل بالقرآن 
الكريم حيث يعدون السند الصحيح ركنا من أركان القراءة7" » ولا يزال القراء 
بحرصون على هذا الإسناد » ويأخذون طلاهم .٠,‏ ويسجلونه فها يمنحون من 
إجازات للقراءة دى الان(7', 


6٠4/١ مم (؟) طبقات القراء‎ 5/١ فح الطبيب‎ )١( 

(؟) الموضح ورقة 17؟ اامسخة القدئة (4) فح الطوب ١84571؟‏ 

(8؛ دائرةالممارف الإسلاميهمادة الداىوطبقاتالقراء ٠١ 8/١‏ وانظر نفحالطيب 85/1١‏ 
)١(‏ انشرا/ه (1) انظطرسند الشيخ الضباع شيخ المقارىءالمصرية حالا فى صدرالنصر 


65ت 


ويظهر أن الرجل قد وهب الله له حافظة واعية » وضبطا متقنا <تىعدمن أهل 
الحفظ والتحقيق . وكان يقول : , ما رأبت شيئا إلا كتبته » ولا كتنته 
[لاحفظته , ولا حفظته فنسيته 20 , وكان يسأل عن المسألة ما بتعلق بالآثار وكلام 
السلف فيردها بجميع ما فبها مسئدة من شمو خه إلى قائلها2") » وقد كان علو السند 
من الامور الى ,تبافت عليها المحد”ثون؛ وكان شيخ الدانى مد بن علىءالى السند 9», 
تق اوتاه ناه حى بن معين ( رحمه ألله ) وهو على فراش الموت 
قبل له : ه ما تشتهى ؟ : فقال بيت خال . وإسناد عال ! » وقال أحمد بن 78 
: الإسناد الال نحن ملك ل 

وأمر آخر يتعلق بالسند وشغف أبى عمرو يذكر للروايات المتعددة به : ذلك 
أنه بورد روايات متضارية عنالقارىء الواحد ولستأدرى » من حسنات الكتاب 
ذلك الاتجحاه أم ما يواخذ الدانى عليه ؟ هو حسن من حيث أنه يكشف لنا كيف 
كان الإمام من الاثمة السبعة يراوح ف قراءته بين الفتح مرة ٠‏ والإمالة أخرى؛ 
وفد بمكنى من ذلك التعقيب على الدكتور ابر اهم أنيس حيث قال فى كتابه 
اللبجات العربية ©) بعد أن اتتهى إلى أن القراء المميئين كوفيون . 

و ... قد سدو من الغريب أن نرى بين علءاء الكوفة أمشال عاصم الذى توق 
سئة180ه والذى أخذ عنه حفص تلك القراءة المشبورة الان باليلاد العرمة © ؟ 
وال تمكاد تخلو من الإلة » ا ار 

حققة أن المثدبور عن عأصم من كتب القراءات أنه مقل قى الإمالة”"؛؛ولكن 
التقبع الدقيق لقراءة عاصم . وأسانيد راوبيه عنه على حسب ما أورد الدانى بهدينا 
إلى ثىء لم يشر به عأدم ولكنه روى عنه . بهديئا إلى أنه كان من المكثر بن كثرة 
غامرة . فلم تقتصر إمالته فقطعلى بج ريهاء فى رواية حفص عنه.ولاعلىرى الآنفال» 

وأعى فى موضعى سبحانؤرواية أبىكر كاجا فى النيسير الدانى.والشاطبية للشاطى ", 
ب ل عن أبى يك عن عام إمالات 
أخرى تنبعتها فى كتاب الموضح لدانى وحعرةا )ع خخ رجت مها المتمجةه تخالف 
)١(‏ شح الطيب 1/9م- ١"ع)‏ طيقات الفراء 141 ٠ه‏ (؟ طافات 9 علا 

(1) ص 45 (©) هذا الاطلاق فيه نضر (5) أنظر صر. لا من قرة المين 

وورقة ١7٠١‏ من شرح الجمبرى لالحرز. )١(‏ !نظر الإمالآنى التيسير والشاطبية 


(4) من الموضح اظر ص #" 6 1١‏ , 49 2 414 /1435 .م لهع؟هء لاو 
لا #الاع ةط" ,جف ١:85‏ 546 ...الى 


١ع‏ ع 


المشبور عن عاصم فىكتب القراء » ولكن ههذه النقيجة على كل حال تفسر لنا 
التساؤل » وتزيل الغرابة الى بدت للدكتور » أنيس وتصحم اطراد ماهو معروف 
من أن الكوفيين ميلون 2" . 

فالروايات المتخالفة لما وجه الحسن لما ذكرت » وهى من ناحية أخرى تتركنا 
فى حيرة . من غير تعرف رأى واضح محدود : انظر التخالف الذى رواه الدان 
فى ,اب ما ورد فى كتاب الله تعالى من الآسماء النى الراء فى آخرها بجرورة 
وقبلبا ألف9© . 

١ (‏ ) حدثنا الفاسى عن شيوخه عن الاعثى عن أبى نكر عرزن عاصم أنه 
أمال الياب كله . 

(؟ ) وروى مد بن خلف التيمى عن الأعثى الباب كله بين التفخيم والكسر 

(؟ ) وكذلك روى ضرار عن تحى عن أبى بكر. 

(؛ ) وكذلك حدثنا ابن طالب عن شيوخه . .. عن الأعثى عن أي بكر 
عن عاصم . 

( ه ) وحدثنا أبو الحسن شيخنا عن شوخه . . . عن الاعثى عن أبى نكر 
عن عاصم أنه لا يكسر كا 

(1) وررى لنا أبو الحسن شيخنا عن أحابه عن الاعثى عن أبى بكر عن 
عاصم الإمالة فى الباب كله إلا ما كان فيه صاد . 

ثم قال معينا قراءته : « والذى قرأت به فى رواية الاعثى من طريق مد ابن 
حبيب الشمونى ومد بن غالب الصيرف عنه عن أنى بكر بإخلاص الفتح . 

ولو أن الدانى استبعد الروايات الضعيفة أو نبه على روابة .رتضها لكان 
قد فعل خيرا »ومن أقدر منه على ذلك وهو كا بقول ابن الجزرى له معرفه بالحديث 
وطرقه وأسماء : جاله ونقلته... ولم كن أحد يضاهيه فى عصره ولا بعد عصره 
عدد فى حفظه و نحفيقه 9 . 


وإن كان فى قوله : « والذى قرأت به .. الخ ما تحدد بعض الاحديد هذا 
الموقف المضطرب عن عأصم وتردده بين الفح مرة » والكسرة أخرى » ويظبر 


)١(‏ اللرجات الءرية ص *4 (9) الموضح 94 وما بمدها (*؟) طقا'ت (/4.ه 


لم!: سب 


أن الدانى قد تجنب هذا الاضطرب ف ىكتاب التيسير » فاستقر على رأى بعينه » ويه 
أخذ القراء » وأذاعه الشاطى حين :ظمه فى حرز الامانى » ولا بزال عليه الناس 
حتى الآن . 1 

على أنه أحيانا يعتمد على من اشتهروا بضعف الرواية » من مؤلاء هرون النى 
ذكره ف الموضح'! » وهو هرون بن حاتم كا جاء فى طبقات القراء؟) » وقال 
عنه ابن الجزرى فى ترجمته : « مقرىء مشهور ضعفوه . ٠‏ . وسثل عنه أبو حاتم 
فقال : , أسأل الله السلامة ! !» وكنت اتنظر من الدانى وهوالعليم برجال الإسناد» 
وألف ف طبقات القراء ‏ أن بيه على ذلك أو بترك الرواءة عنه . وما يتصل 
بذلك الفرق 


“انبا : نين قراءته الى قرأ بها على شيوخه : 


اجن عات مفصلة كأن كول ه أفرأى ابن غلبون لورش ما كان» 


اسر الشنس هت تان لصم لا ل يي سد بوم موسا ال مشلس ممسسما لس 


ونه عل براك شرق ازاز راض اد ١‏ ولم صل بها ضمير المؤنث سِ 
اللفظين » وما عدا ذلك بإخلااص 7 2 
ب ل جملة : كأن يقول يقول : دأوآنا أفرف لكل براق 0 


ما أنفرد وا من ذلك الإمام الذى روى عله على حسب روايق وقرامق) » 


ج - أو فى إشارة دالة :كأر يقول : فأما قولحم :, « طغيانا » فكلهم 2 
فتحه لكونه منصوبا إلا ما رواه أحمد بن جبير عن الكسانى أنه أماله لاجل الياء 
ا أحد غيره » ولا عمل على ما رواه 2( ءَ 


ثم رأيته يتبع قراءته ,التعليل لها والاحتجاج . 


0 رآينا أ على الفارسى لا يفصح عن قراءته ؛ ولا يدل على الامام الذى 
سلك سبيله . على أننى استنتجت ذلك ا-تنتاجا © بالقدر الذى أعانق عليه 
النصوص » وأسعفتى به الاشارات الى جمعتها ءن هنا وهناك فى نقص شديد . 
دعص بيه ع 

وكان مسلك الشيخين فى تعيين قراءته أو عدم تعيينه! طبيميا ؛ فأيو عرو الداى 
يدوى عن شيوخه الذين أقرءوه » وأخذ عنهم » وعرض عليهم يحانب الحديث عن 


)سس ُْ” (9) ؟/هع؟ (0) الموضح ١ "١‏ (4) 8٠م‏ 
(0) صسالاه (1) براحم اافصل الخاس ب ذلك 


 ؛اأ9‎ -- 


مذهب القراء والاحتجاج لحم . أما أبو على فكانت مبمته الآولى فى الاحتجاج 
للقراء الذين وردت قراءتهم فى كتاب ابن مجاهد » وإذن لم تكن المهمة فى أساسبا 
بيان ما تلق هو أو عرض كا كان ذلك شأن الدانى فى كتاب الموضم 000 

وقد وقف كل من الرجلين موةفا مخالف موقف الآخر من القراءات الى 
تنخالف هى ومذههه قارئا أو نحويا : فالدانى معترف مما لا يمنع متها » لصحة 
الرواية مها » وثقّة من نقلها!». على حين رأينا من قبل موقف أب على من القراءات 
الق تنفق ومذههه النحوى فمعفبا بأنها قبيحة" أو أنها' ضعيفة على الا<و الذى 
تعرضت له فى تفصيل مقدرا مذهبه فيه فى ذلك », .مذهب من لف لفه من 
النحاة النصريين . 

ومن الدخالف بين الرجلين. 

ثالثا . اهام الدانى عذهب ورش والعيل له . 

اس دعن نعبين الدانى اذهيه والاحتجاج له عنايته بمذهب 
ورش» وذلك سدو ؤميله إلى آرائه 1 عن ع ا 
القراء » فن المعروف عند أهل الاداء أن أصل حمرة والكسان الإمالة الكبرى , 
وأصل ورش الصغرى وأن: أبا عمرو متردد بين الاصلين؛ . ومن هنا ترى الدانى 
فى كتابه الموضح حكى هذه الآوجه الثلاثة الفتم المتوسط . والإمالة المتوسطة , 
والإمالة المحضة » ثم يناقش أى هذه الثلاثة أوجه من طريق النظير » وأولى من 
جبة القباس ٠‏ فيروى أراء العلياء من قبله . وأن منهم من يختار الفتم ٠‏ وشذكر 
سيب هذا الاختيار » ومنهم من مختار الإمالة الخالمة ويعلل له ؛ ومنهم من مختار 
الإمالة الصغرى ‏ الإمالة المتوسطة التى هى بين بين » وذلك مذهب ورش 
أستاذه ؛ ثم يفصل هذه الآخيرة » وبدلل عليها 

ومن المهم أن أذكر أن أبا على الفار..ى قد أل مذه المسألة إلماما عابرا » وذكر 
رأيه ذها ولكن دون حماسة ظاهرة كال كانت عند الدانى . كل ماقاله أموعل : 

٠‏ أما قصده فى الإمالة نحو الياء وتوسطه فى ذاك فللانه كره أن يبالغ فى 


(4ص 59؟ (؟) الحجذة 4 ه١٠‏ (؟) المدة مو ؟؟ 
(1؛ ورقه ١٠١‏ شرح حرز الأماني لادسرى مخطوط دار الكتب برقم 5١*‏ قراءات 


1 


الانتحاء نحو الياء فيصير كأنه عاد إلى الياء التى كرهوها حت أبدلوا منها الآلف ؛ 
تم أعلن الفارسى عن رأبه فقال : « وهكذا ينبخى أن تكون الالف فى الإمالة"" ». 
2 

والدانى ماهر أشد المبارة فى الاحتجاجلو رش ف الفرش من الحروف . يقول : 
ه وأقرأنى أبو الحسن لورش الذى فى النجم ‏ يقصد المنتهى فى النجم فى قوله 
تعالىه إلى رمك المنتهى,22© بين اللفظين » والذى ف النازعات - إلى ربك منتهاها - 
بإخلاص الفتح , ثم يحتج لورش من قراءته على أنى الحسن بين قوله : المنتبى فى 
الموضعين احتجاجا يدل على تمكن منه فى مذهب ورش » وافناع فى الاحتجاج 
له ء واقناع يه 

وهو بحس أنه متمكن من مذهب ورش تمكناً جعله يقول فى كتابه الموضح : 
و وستفرد لمذهبه ‏ أى مذهب ورش ء ف الراءات باباً بين ذلك فيه باناً بيغا 
إن شاء اسه“ , 

وحةا : للقد أوفى فى وعده ٠‏ ملاغة البدان » وفاء يدل على شمول إحاطته هذا 
المذهب ما حوى كثيراً من الدقائق والتفاصيل : 

أ فقد نحدث عن مذهب ورش عن نافع فى إمالة الراءات » وفى إخلااص 
فتحهن وأفرد لذلك ابا" وجعل تحته فصولا 

ب -- واتتقل منها إلى اب ذكر فيه م الوقف عل الراءات المتطرفات 7" , 
ثم عمد بابا لمذهب ورش عن نافع فى ترقيق اللامات وتخليظهن ونحت ذلك فصول . 

ولم آظهر عناية الدانى بمذهب ورش فى كتاب الموضح فقط » بل له إلى جانب 
ذلك تاليف أشرت إلبا فى صدر هذا الفصل . 

ذلك مبلغ اهتهامالدانى ذهب ورش ء فإذا حا ولت التعليل هذه النزعةوجدت 
السديل واضحة ينتبع الشيوخ ثقراء الذين نشروا مذهب ورش ف بلادالمغرب ‏ 


موطن الداق بح والشيوخ الذين أخذ عنم , ثم أولتك الذين تلق علييم الدانى : 


001١‏ المحة ١/١‏ م في سورة الهم الو ينار الا<تجاج فى ورقه ودع 
نخة إداعة وس ١784‏ نسخة حديدة (:) ورنة ؛؟ نخة قدعة أوص “م من 
النسذة الغديدة (08)الموضح س ه“؟ ‏ (1) 98"_ )ا قهم 
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وتحدثنا المقرى فى نفح الطيب أن ابن خيرون أبا عبد الله مد بن عمد ( وقيل عمد 
ابن عمر ) الاندلمى (ات هم ه) 0 وأخذ القراءات بمصر عن 
مد بن سعيد الأنماطى ١‏ ؛ ومصر موطن ورش"" » والذى اتتبت إليه رياسة 
الإقراء بالدبار المصرية فى زمانه 7 » وعاد ابن خيرون إلى القيروان وسمع ها 
وشرطة©) ٠‏ ويقول المقدسى فى أحسن النقاسيم فى كلامه على مذاهب المسلدين فى 
مختلف الأقطار الإسلامية , « أما فى الاندلس فذهب مالك ء وقراءة نافع" , 
والذى قدم بقراءة نافع على أهل أفريقية هو ابن خيرون السابق الذكر » وكان 
الغالب على قراءتهم حرف حمزة » ولم يكن يقرأ حرف نافع إلا الخواص -حى قدم 
ها فاجتمع إليه الناس ورحل إليه أهل القيروان من الافاق » وكان يأخذ أخذاً 
شديداً على مذهب المشيخة من أصداب ورش” , وإذن فقد وضعت يدى بهذا 
النص على سبب ذبوع مذهب ورش ف يلاد المغرب » ويكون من تلاميذ 
ابن خيرون : عبد الحم بن | براه "' ؛ الذىوروى رواءة ورشعن أستاذه » وكان 
كول الدانى إماما فى روابة ورش6237) 

ات دده هذا الباب بشيوخ الدانى » وعرفنا منهم ومن تواليفهم 
اهتامهم مذهب ورش وتليذمم عليه : وهكذا ترى شيوخ الدانى حتفاون بورش » 
يؤلفون فى قراءته42» و يساجل بعضهم بعضأ فى مذهبه بالتغليط والرد 0" » وإفراداً 
بالتأليف فىكتبه الاخرى على ما بينت. وغنىعن الذك رأن أبا علىالفارسى لم تتح له 
هذه الظروف التى جذبت الدانى إلى ورش عا جذبت »ء والتى كان من نتائجها انفراد 
حا ل 0 ل لاا 

راعاً : الاحتجاج برسم الص 

وقد الحظت أن الآدلة الى ا الدانى فى الاحتجاج لوجهة نظره تتضمن فى 
الاعم الاغلبأدلة تتصل برمم المصحف ء فالآداة الى ذكرها فأصالة الفتتم وفرعية 
الإمالة منها أدلة ثلاث تتعلق بالرسم « وهى الدليل الثالك والرابع والخامس 2ن 


1) تقح اليلت ل (؟) انظرحسن المحاضرة للسيوطى 

ز؟) طبقات ١/5.ه ‏ (4) نفح الطيب ١/+#هم ‏ (0ه)أحسن التقاسيم 83م 
(5) نفحالطيب١1/‏ 9ه (7) طبقاتالفراء/ ١7‏ () طبقات القراء 85٠/١‏ 
(5) النشر )٠١( ١58/75‏ ممجم الأدباء )١١( ١7١/١9‏ الموضح ع 
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والآدلة الى ذكرها لإخلاص أبى عمرو فنح , يا بشراى ‏ متصلةبرسم المصحف 217 
وكذلك ما استدل به على فنم حمزة » الحواءا'" وهداى”) ؛ ومحياى ومحياه (؛) 
ومثواى . وغير ذلك ما يشيع ؤ. احتجاجه اذاهب القراء فاتحين أو ميلين؛ حتى 
برهنته على المسائل النحوية؛ يقحم رسم المصحف دليلا على ما بذهب إليه؛ 
فالآدلة التى أوردها للرد على النحوبين فى قولحم : أن أصل مهما , ماما » من بها 
دلي يتعلق بالرسم وهو الدليلالآول” ؛ والدليلان اللذان يرجح بهما أن الحذوف 
هو الألف البداة من التنوين فى الاماء المقصورة الموقوف عليها فى حال النتصب 
من مثل قوله تعالى : ه منا ولا أذى , .. الدليل الآول منهما خاص بالرمم 77) 

وأنافى غنى عن الأثيل لذلك الاتجاه» لآنه شائع فى الموضحم”" . وقد رأينا 
أنا على الفارسىن قبل لايكاد يقول برسم المصحف ء ولا يتخذه دليلاحتجبه للأامة 
القراء 80 . كان ذلك موقف أبى على من القراءات بعامة . وكذلك كان موقفه من 
الالفاظ المالة بخاصة , فم يحتج برسم المصحف بقراءة قارىء من الالمة السبعة 
فاتحاً أو ميلا . 

وأو أردت التعليل لموقف الدانى من الرسم الكان ذلك ميسو رأء فالرجل صفته 
الاولل أنه قارىء » وهى صفة تصله بالمصحف وصلا وه ا . إل أنه ألف كتابه 
المنع فى رسم م مصاحف الامصار وكتاب النقط 0 .م أشار فى المقنع ‏ 
أن له كتاباً كبيراً فى الرسم 7 . إلى أن المتصفح لكتاب المقنع يحد 0 
أن الدانى فلب النظر فىمصاحف الأمصار . واستخلص متا ما ورد فى كتابه خاصا 
بالرسم» تراه ول مثلا : وكذلك حذفت الالف بعد الهمزة فى قوله ٠‏ قرءنا » 
فى مكانين فى بوسف١22©.‏ , [نا أنزلئه قرءنا عربيا . وفى الزخرف 3« إنا جعلنه 
قرءنا عربيا, . ثم يشول: ورأيت أنا هذين الموضعين فى مصاحف أهل العراق 


53535000000ي00 للللكتااكككتتاة ا األلكثت3)ة تتأ 


وغيرها بالالفب239, 
)١(‏ نسخة حديدة / ورقة كلا ماه (؟) ص ١١١‏ (0) ص .” 
(4)ص 4؟١‏ («) قد ذ كرت هذه الأدلة قل (1) الموضح س ٠و.؟‏ 


(9) انظار س ١١8‏ و5١5١‏ و ١59‏ وااصفحات األابقة 

(4)4 اظر فصل بين ابن خالوبه والغار.سى 

(9: طبع الكتابان بإستانول؟ 157 باعتناءائو برتزل أ حد أعضاءجعية المتشر قين الألمانية 
(١٠)القم‏ دع ز١ا١ذ‏ س (١79‏ آبة ؟ (؟١1)‏ س 4# آبة > )١(‏ المقنم »٠‏ 
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أو بقول: ه رأيت المصاجف تختاف فى أربعة منها : بريد حذف الالف من 
الاسماء الأيحمية  »‏ وهى : ١ه‏ هاروت ؛. وماروت ؛ وهامان , وقارون » » فق 
بعضها بالآلف وف بعضها غير ألف . . . ه ووجدت فى مصاحف أهل العراق 
٠‏ هامن , بألف بعد الحاء » وف كلها بغير ألف بعد ال . . . وكذلك ١‏ إسرائيل » 
رسم بالالف أيضا فى أ كثر المصاحف » وقد وجدتء ذلك فى بعض المصاحف 
الي والمراف العتق الك 1ه 0 


العراق .. » وانعم ا 0 ؛ إلى غير ذلك من الامثلة الى 
تكاد تطالعك فى صفحات متقاربة 9©) : 

ودعاجاء الاهتهام بر سم المصحف من شبوخهء فكثيراً ما حدث أخبارثم 
بأنهم رأوا فى مصاحف أهل العراق كذا . ومصاحف أهل المديئة والحجاز كذا(؛) 
كا ,طلع على ما كتب الغازى بن قيس فى المجاء © . 

على أن رسم المصحف بيتصل بناحية يستمسك بها أهل الآثر والدانى منهم . 
وإنك لتجد الدانى مشدوداً إلى الآثرين متمثلا ذلك فى القول برسم المصحف ‏ 
شداً قرياً70) داضم بكرم لسري -- فسرعان ما مّجه إلى رسم المصحف 
آخذاً به معالا ؛ ومعتمداً عليه دليلا ؛ احتج لإمالة الأفمال الجوف بأن سيبوبه 
قال . « وهى لغة لبعض أهل الحجاز » ثم قال الدانى : « وقال عاصم الحجدرى : 
«رأت فى مصحف عثيان بن عفان ( رحه الله ) ما طاب لك طيب . 

وقال الكسانى : , رأبت فى مصحف أنى بن كعمب جاءتهم رسلهم » جاء بهم ؛ 
ار 

وأبو على من أهل القياس والنظر » فهو سعد بذلك عن الدانى ومنبجه فى القول 
برسم المصحف » وهناك ما هو أمم من ذلك » ٠‏ فلآنى على رأى شول به وتحتج له 
فى رسم سعى وشببه 29 . فكيف وهذا رأبه يقول برمم المصحف . وهذا الفعل 


)١(‏ ؟”؟ ()4؟ (؟) اظر مثلا ”ا و؟ 2 ونه كحك .لا للا 
())إظر ص8« »2# ,8؟ مثلاوهىك ترىصفدات متوالية ‏ (0) #8 ٠-6,‏ عم» 
)١(‏ من دلائل أتباع الداتي للائر قوله بعد الاحتجاج - والله التوفيق , أوما يشبه 

هذه العبارة وتد تكرر ذلك فى اأوضح والمقنم فى صورة ظاهرة انظر القنم 1 4952 2 ؤه 
(؟) الموضح ١15‏ (ه)اظر المسائل الهلبية س١؟‏ 
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نفسه:فعل د سعىءهر سوم ,ألياء فيه وقداتفقت عبل ذلك جيع المصاحف ؟1] 3" , 
وبعال الدانى ذلك الاتفاق بأنه على مر اد الامالة 6ك يعلل رمم ه ثترا 0 
« والصلوة والزكوة والحيوة » والربوا . . . بالواو على مراد الشخر 0 
بريط الداى ين الاماله والتفخير والرسم » وسلل هذين عند القراء ذلك ١‏ 0 
الرسم بهذين . 

هذا ومناقشة الدانى فما ابحه إليه من ريط الامالة بالرسم ٠‏ وتقويم رأنة 
فى ذلك »؛ وما ذهب [إلبه ول من عدم الاعتداد به فى الاحتجاج للامالة 70ت 
وغيرهما من مذاهب القراء .- موضيمح هذا ف الفصل المعقود لرسم المص 
فليراجع هناك . 

وأمفئ بعد ذلك فى بان ما بق من تخالف بين الدانى واافارسى : 

خامساً : موقف الدانى منالنحاة الكوفيين : 

وقف النحاة البصريون منالراءات موقفاً عرضت له من قبل » على حين اعتد 
الكوفيون بالقراءات غير مشذذين ولا مندكرين » وقد رأبنا من قبل ٠وقفيم‏ مثلا 
فى شيخهم الفراء أمير النحوبين » وموقف البصريين عثلا فى أىء ان المأزى ‏ من 
قراءة نافع الذى تنتبى إلمه قراءة الدانى فى الامالة عن ورش : طمن المازى نافعاً 
وجهله, ولهحنه”؟) . فلا جرم أن بادل القراء الكوفيين اعتدادا باعتداد» وتوثيقاً 
بتوثيق. وهذا ما يبدو جاياً فىكتاب الموضم » فهو بميل [لى النحاة الكوفيين »ويجعل 
مذأههم الفاشية عند القراء الذين روى عنهم ٠»‏ وغنى عن الاشارة أن أقرر تخااف 
أنى على مع الدانى فى هذا الام ٠‏ فثىء من ذلك لا تاج إلى توضيح أو تعليل . 
ولكنى أذكر موقف الدانى » لانه اتجاه جدير 5 أرى ‏ بالذكر 
والتسجيل: 

وأرجو أن أنبه منا [لىأن القراء لم يكونوا فى تأبيدهم الكوفيين متجافين سندهم 
فى التلق أو بطريقتهم فى الاخذ والروابة » لذلك أرجو ألا بفسر تأييدمم للكوفيين 
على أنهم كانوا مدفوعين بدافع منالعصبية المذهبية , فانا نعل أن بين النحاة الكوفيين 
الكسانى والفراء » وهم كذلك علديان من الاعلام الاثمة فيالقراءة والاقراء ؛ ومن 


(6) المقنم س 77 وما بمدها (5)المصدر السابق 
ف نا لاه (غ)الخمصف/ ا .؟ 
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قبل هذينكان النحاة القراء » وكان لحم جميعاً اختيار فما يتتصل بالآداء » فنقلت 
هذه الاختيارات إلى القراءات واعتد ما القراء » مؤثرين ما نقلوه عن آراء 
اللصربين . 

وإلبك بعض الآمثلة التى بها أستشهد على موقف الدانى من نحو الكوفيين : 

علل الدانى إمالة حمزة والكسانى ١‏ بلى » مستنداً الى قول الكوفمين فى تعليل 
[مالتم! بقولهم : ١‏ إنما أميلت إلى » لآن الآلف التىفى آخرها لا أنيث عنذلتها فحيل 
وسكرى ء ولذلك كتابنا باء» والاصل بل زيدت عليها الالف دلالة على أن السكوت 
علها يمكن » وأنها لا بعطف ما بعدها على ما قبلبا ؟ تعطف بل . ويمكن عندهم 
دخول علامة التأنيث عليبا ما ممكن دخوطا على نظائرها ساروف نو ربء وثم 
قبل ردت ثمث . . . فأدخل علا التأنيث دلالة على تأنيها . 

حدائنا بمعنى هذا عمد بن أحمد عن ابن الانبارى عن أحابه الكوفيين 2١‏ . 

ثم تراه فى دديثه عنوزن خطايا بعد أنيبين الاسانيد امختلقة » ويذكر الذى 
قرأ رواية عن شيوخه - بذكر اختلاف النحويين فىكيفيه أصل ذلك » فيروى 
قول الخليل وسيبويه من أن وزنها فعايل © » ويروى قول بحى بن زياد 
الفراء والكسائى مم أن وزنما فعالى 2 » لم يرجح قول الكوفيين؟ ذهب 
لبه القراء. 

:وكذلك «كاتا » بورد خلاف الكوفيين والبصربين ثم هول : «١‏ وعلل قول 
الكوفيين عامة القراء وأهل الاداء 0؟») ومن هنا ثراه برد عن الفراء ؛ ولاشسب 
إليه غلطاً » وإ'ما كان الغلط من نقل عنه ٠‏ وذلك : ١‏ حدثنا حمد بن احمد قال : 
حدئنا مد بنالقسم قال , قال الفراء : حذفت واو اجمع فقوله : « نسوا اينه 0) 7 
قال أبو عمرو الدانى : « ولانعلم أن ذلك كذلك فىثىء من مصاحف أهل لامصار 
والذى حك عن الفراء غلط من الناقل 27 : و بمثل ذلك بف من الكسالى وبوثقه 
وبجعله فرين سيبويه فى النقل عن العرب والاعتداد با تقل 

وبعد : فها هو ذا الدانى ىكتابهالموضح » وها هو ذا مكانه البعيد فالدراسات 


١١1 )0( ١١١ )0( الموضح ه؟؟‎ )١( 
س؟ آية اا وس آية و1 (1)المنم م5‎ )٠( م٠١ الموضح‎ )4( 


1 ل 


القرآنية » وذلك أثره المديد فى أجبال الخالفين » ومدى ما ظهرت شخصيته أمام 
شيوخه والاثمة السالفين » وتلك هى اتجاهاته .وافقا أبا على الفارسى حيث ينزع 
منزعه فى القياس » ويتشبه به فىفبم أسلوب سيبويه وتعبيراته فالكتاب ؛ واصطناع 
البرهان المنطق فى استدلالاته » وفى استخدام العروض والقوافى فى تعليلاته » وى 
اقتفائه قفوه فى الاستشباد بنصوصه ء ثم ذلك هو الدانى فى تخالفه هو وأبو على , 
موثقأ القراءة بذكر اسنادها متأثراً تأث رأظاهراً بورشراوية نافع الإمام الذىينتهى 
إليه سند الاستاذ ابن غلبون ؛ ومدى اعتداده برسم المصحف عدجا ومستشبداً » 
وأخيرأ ذلك موقف الدانى من توثيقة القراءات المتصلة نحو الكوفيين . 

م أما بعد بعد : فقد دعوت مكان آخر إلى فص ' نحو القر اءات عند البصريين ؛ 
نم دعوت كذلك [لىاختمار نحو القراءات عند الكوفمين فى الحدث عن أمير البحاة 
الفراء فى كتايه معان القرآن ؛ والآن وأنا مع آ مع أبىعمر, و الدانى * شيخ القراء؛ وصاحب 
الآثر البعيد المدى عند المقرئين ‏ الان 8 الباحثين إلى الاح يجهودم 
ودراساتهم لاستخلاص مسائل النحو الواردة فى غضون القراءات » وتوثيق هذه 
المسائل ما ورد عن الاثمة اله راء؛ واستخراج نحو جديد اوم عل سند ميج 
فى الرواية » وضبط واع ف النقل ؛ ودقة محيطة فى ن الداء ؛ واست أشك فى ل نم 
سيظفرون بطائفة صالحة نبذها التحاة ؛ واعتد ما القراء ؛ وهو لاءم أولى بالاعتداد 
فى هذا هذا الجانب وقر م <ق وأجدر «الاستشم ر بالاستشهاد . هذه دعوق إلى الباحثين 


تقسم الحتجين للقراءات إلى مدرسة الآثر ومدرسة القياس 
0 3 
الان وقد فرغت هن عرض مذاهب الحتجين للقراءات منذ سيبويه حتى أنى 
عرو الدانى وبينت فى الدراسات المقارنة مقدار ما تخالف الحتجون أو توافقوا 
مع أنى على ؛ ومدى ما تأثر بالسابقين » وما أثر فى الخالفين من الحتجين ‏ الآن 
تنمسيز أماى مدرستان : مدرسة الآثر » ومدرسة القمماس » ولكل نزعة تخالف 


نزعة الاخرى» فدرسة الآثر تنزع [لى ما يأنى : 

١‏ التحديث عن الاشباخ » ونقل أقوال السلف من الصحاية والائمة؛ 
والخاف والتابعين وعلاء الامة. 

ب - الاحتجاج با روى أو نقل عن هؤلاء الأشياخ ٠‏ . 

د تغليط مالم يرو من ااقراءات وإنكان جائزأ فى العريية . 

أما مدرسة القياس فكان من مقا بيسها ما بلى: 

أ عدم الاعّاد ‏ فى الاحتجاج على هما حدث .هه 1 شسياح 
وما تقل الاممة. 

ب تغليط القراءات المروية إذا لوتكن موافقة معماترى من مقابيس العرببة 
ويقابل ذلك . 

د تصحيح مالم يرو من القراءات إن كان جائزا فى العربية . 

ورأينا بين انحتجين من يقول بالاثر ؛ ومنهم من يقول بالقياس » ومنهم من 
قترب من هذين أو بدتعد عنهما بمقدار ؛ ويقف أبو على شائخا بمثل مدرسة القياس 


قراءات غير مروية إذا كان لما وجه من القياس . 


)٠١‏ انظر موف أني على من القراءات الى مخالف مذهيه 


عه 7# 4 سب 


عو ا 0 ا 
7 ببة؛ ووجه الو داه والشديدة هاهنا حسنان”' وإذا صحماين مجاهد عن 
نافع همز معائش() قال أنو على : مز معائثش غلط ؛؟ , 

وقد رأينا كيف تأر المغاربة بأبى على مثلين فى أشهر قرائهم مكى ب نأبىطالب 
وأبى عمرو الدانى ‏ ينقلون نصوصه »؛ ويرون رأبه ٠‏ وينبجون نجه فما قال : 
مدرسة النقل والاثر 
ا القراءات من مظاهر القياس عند أنى الحسن عل الدين 
على بن مد السخاوى (توىم1) الذى يمثل مدرسة النقل والا”م ثر خالصة وإنم 
لترونه .ول بعد أن بين أسباب الإمالة عند التحاة : ١‏ وأما القراء فها قرأ 
أحد منهم بالإمالة لما ذكر مد الا"سباب وإما قرأ لما رواه ونقله ه وقد 
5 حرا لكل د يقول : اي من 


عو فر ل ا ارو 
برسم تلك الحروف بالياء 6ت 

وفى الجدول الانى الاأعلام من رجال المدرستين . وتلخيص نزعاتهم '" , 
وتطور هذه النزعات على مس العصور حتى القرن العاشر . ومكان أنى على بين 
السالفين واخالفين . 


)١(‏ سورة اقل آية م١‏ (؟) الححة 3/3ه 
(؟) سورة الححر آية 5 (4) الححة 5/4 ؟١‏ 
(8) جال ااقراءأءل الدبنالسخاوى وال كتاب مخطوطغيرمر قومااصفحات دارالكتب ؟ قراءاتم 
(©)اءتيرت فى هذا التقسيم الصفة اافالبه على كل إذ آنبءضم, بمزجممايير المرستين تفدار . 


أوعلى الفارمى |/ا/ام هأ و ! 


3 
3 
رقم | الإما عا | جا | انة 
0 تكاااع || اليا 
3 0 ح 
سيو به 6ه 2وى| بصرى | قياسى 
الفراء أد.جها , | كوفى | أثرى غالاً 
الطرى ١ه‏ قأرىء 0 ظ 0 
الزجاج ١ه‏ نخوى تصرى , 
ابن السراج |15مها , | «ه , 
أبن بجاهد وم هاقارى, ا ب أأثرىصرف 
ابن خالويه |./اماه نحوى | بصرى | اثرى غاليا 
ا 
ْ 


حى © كقى جه اخ ظىل 


أنجى (|0دم 1 5 5 ثرى 
أ ٍِ 1 . 
بن الى 5ع هم «١‏ | اندلسى | أثرىؤالاً 
طالب قارىءه بميل الى بحو 
الكوفة 
ه أندلسى عيبل 
الدانن 5ه « !إلى مذهب أثرى 
أه ل الكوفة 
سيط الخماط ١64ه‏ 0 - , 
الدبن | 5 
د 0 |أثرى بحت 
قارىه أندلسى ثرى 
أبو حيان |4وباها توى) ميل إلى 
الكوفة 
ابن الجزرى|«مم هاقارىء | - | أثرى 


٠‏ أقياسى صرف 


نزعته فى |مؤلفه الذنى ظهرت 
قمه هذه الزرعة 

ا 
معانى القرآن 


تفسيره الاشبور 


معان القرآن 


الفراءمات 
الحجة 
ا حجة 
ا حتسب 

الكشف 


- ا مه 

نتائج وملا حظات . 

| المدرسة النحوية الكوفية تظهر علها النزعة الاثرية فى الاحتجاج 
للقراءات . 

ب - وكذلك تظبر هذه النزعة فى المدرسة الاندلسية . 

ج ل من رجال المدرسة البصرية من نزع مازع الآثر كالزجاج وابن السراج 
وابن جنى . 

د بباغ القول بالآثر ذروته عند ابن مجاهد من المتقدمين ( +0 ه ) . 

وعند عل الدين السخاوى من المتأخرين (؟54ه*)ء وبعدها بتتابع السك 
بالاثر وتصحيح القراءات المروية عند القراء والمفسرين والنحاة جميمأ . 

ه ‏ يلغ القول بالقياس ذروته عند أبى على الفارسى . 

و ج كان عن أم: أبى على الفارسمى عدم نزوع المتجين بعده كابن جى وم 
والدانى منزع الآثر البحت بل استغل كل منهم القياس مقدار . 

وإذ قد انتهيت الى هذا الحد مبيناً أثر أبىعلى ‏ مفصلا وجملا فى الاحتجاج » 
أرجو أن أتبين ماكان للرجل من آثار فى الميدانف النحوى » وذلم موضوع 
ما بأق من -حد دث . 


تت نشأة البحث النحوى و#طاوره 


رز اسم أنى الاسود الدؤلى الكثانى عند الاظر فى نشأة البحث النحوى » وقد 
اختلف الماس من علاء هدا الزمان فيمن وضع النحو » فالمرحوم صادق الرافعى 
فىكتابه أدب العرب. يرى ١‏ أن تاريعز وضع اانحو لا سييل إلى تحقيقه البتة 29 ,, 
ويتابع الاستاذ ابراهم مصطؤ المرحوم أحمد أمين » فيرى أنالذى وضع النحو هو 
عبد الله بن أبى اسمق » ويستدل على ذلك بأدلة قوامها أن سيبويه فى الكتاب لم يرو 
لآبى اللاسود ؛ على حين قد روى لابن أححمق » فبو أقدم عالم نسبت [إلمه مسألة 
نحوية 2 ء ويتعقبه الاستاذ عبد الوهاب وده » ويرى أن واضع النحو هو 
أبو الآسود الدؤلى 9" ؛ ويزيد على هؤلاء أستاذنا على النجدى فيرجم ‏ ف كتابه 
سييو نه امام النحاة - رأى الاستاذ حموده © وبؤكده ما يضيف إلمه من أدلة 
جديدة © » ومبما يكن من اختلاف حول وضع النحو فهم متفقون جميعاً ‏ 
القداى والمعاصرون علىأن أبا الاسود هوالذى أعرب القرآن » وأقول : إن ذلك 
معناهعندى أنه هوالذى وضع النحومستدلا علىذلك بأن طبيعة أنى الاسود » وطبيعة 


)١(‏ من محاضرة للأستاذ إراهم مصطق فى أصول النحو ل مؤكر اجمع الدورة 
السادسة عشرة : ص ” 

(©) المصدر الابق : بورد الأستاذ إبراءيم مسطفى إحصائية عن المرات التى أسب فيها 
سيويه إلى شيوخه (ص 4) وعوازنه هذه الاحصائيه بالاحصائيه الى أوردها أستاذناق كتابه 
سيبويه إمام التحاة ص 88 ندرك خلافا فى الاحصاء عند كل . 

(؟) فصلة من مجلة كلية الأداب م١‏ ج:١‏ (1) انظر صيبويه امام النداة ص7 ١19/1١‏ 


-79 لس 


عمله الذى تولاه تؤديان بنا إلى النسلم بأنه هو الذى أسس العربية » وفتم بابها . 
وأنبج سديلها ‏ ووضع قياسها "2 . 

أما فما يتعاق بطبيعة أبى الاسود ؛ فقد حى عنه أنه كان خيلا © » والبخل 
يدعو إلى التزام الدقة والتحرى وااضبط » ثم هوقاض محم *"؛ والقاضى نحم عمله 
بقيس الاشباه والنظائر » ويبدو لى أنه لم محكم منالناس » ول يرشح للقضاء إلا لانه 
مأنوس منه دقة النظرة » وصدق الحمكومة . 

ومن دذليل نحجريه » والتزامه الدقة فما يأتيه أن طلب من زياد أن سعث إليه 
ثلائين رجلا ؛ فأحضرمم زياد » فاختار منرم أبوالاسود عشرة » ثم ما زال ينخلهم 
حى اختار منبم رجلا من عبد القيس 8 , فانظر معى كيف يظل تحن هؤلاء 
الرجال الثلاثين » فيصطق منهم عشرة بادىء الرأى » #. يعن فالتصفية حتى يستقر 
على رجل واحد .ضع فيه ثقته » و يوسم منه لقانته ؟ ! وهكذا حقق ما كان يبغيه 
فى الرجل الذى بعاونه إذ قالازياد : ه فلسِغْى الامير كاتأ لقنا بشعل ما أقول © , ! 

وقد روى أبو الفرج عن شيوخه ما بدل علىيخله » ونزعته المنطقية معأ . قالوا : 
«كان بين بنى الدئل وبين بنى ليث منازعة » فقتلت بنو الديل منهم رجلا » ثم 
اصطاحوا بعد ذلك على أن يؤدوا ديته » فاجتمعوا إلى أنى الاسود يسألوته المعاونة 
على أدائها » وألم عليه غلام منهم ذو بان وعارضه ء فال له « يا أا الاسود ! أنت 
شيخ العشيرة وسيدهم » وما بمنعك من معاوتتهم فلة ذات بد ولا سودد....» 
فلا أ كثر أقبل عليه أبو الاسود ثم قال له : « لقد أكثرت ابن أخى : فاسمع منى : 
إن الرجل والله ما يعطى ماله إلا لاحدى ثلاث خلات : إما رجل أعطى ماله رجاء 
مكافأة من بعطيه . أو رجل خاف عل نفسه فوقاها بماله» أو رجل أراد وجه الله 
وماعنده فىالآخرة ؛ أورجل أحمق خدع عن ماله » والله ما أنتم أحد هذه الطبقات» 
ولا جدتم فى ثىء من هذا , ولا عمك الرجل العاجز فينخدع لهؤلاء » ولما أفدتك 
إياه ففعقلك خيرلك من مال أنى الاسود لو وصلإلى بنى الدئل » قوموا إذا شَدَتم !» 
فقاموا سادرون السباب () . 


غك 


)١(‏ مقدمه طبقات الشعراء لابن سلام () الأغانى ٠١ 4/١١‏ طالسامى 
(1) الأفاني : ٠١/11١‏ 


جم ل 


فانظر معى إلى ذلك التقسي » وما فيه لابى الاسود من عقل رجبح » ثم تدبر 
تعيره آخر الآمر : , ولما أفدتك إباه ف عمّلك خير لك من مال أى الاسود 6 
فهو مبذا يدل على أن كلامه كلام حكبم شرام الفطن , و رشقف العقول , وفها روى 
لنا من شعر أَبى الاسود بدل على نزعته التى إلا أشرت ؛ اقرأ قوله . 
[ذاكنت مظلوما فلا تئف راضيا20 عن القوم حتى تأخذ النصف واغضب 
وإن حكنت أنت الظالم القوم فاطرح مقالتهم » واشغب بهم كل مشغب 
وقارب بذى جهل ٠‏ وباعد بعالم جلوب عليك الحق من كل مجاب 
فان حدبوافاقص » وإن ثم تقاعسوا ليستمكنوا ما وراءك فاحدب 
ولا تدعنى للجور ؛ واصهر على الى بها كنت أقضى للبعيد على أنى 
فانى امرو أخشى إلهىء وأتق معادى. وقد جريت مال نيجرب (1) 

فنى هذا النص مايدل على صائب النطق ؛ وصدق الحكم ؛ والتجرية التى تبعث 
الحكة ؛ وهى معان سأعتمد علما فى التدليل على ما أذهب إليه من رأى . 

أما طببعة عمله فبو لا شك حس جلال العمل الذى ندب إليه , أنه عمل تعلق 
تكتاب الله » وهو أمر خطير بدعوه إلى زيادة اليقظة » وعميق الملاحظة » وفضل 
التأمل . . إنه سيعرب القرآن بنقطه ؛ وسيقوم بذلك فى جميع القرآن فابتدأ 
المصحف حى أنى على آخره© وإذن مر بكثير من المرفوعات » وبعدد 
ضخم من اليجرورات » ويمثل ذلك من المنصوبات وانجزومات ؛ أفلا هده الحس 
اللغوى » والمنطق الفطرى إلى جمع الاشباه والنظائر نحت حكم عام » ووضعها 
فى قاعدة واحدة » قاعدة بدائية !؟ وأبو الاسود الذى استطاع أن بعقد قياما ‏ 
بالملحظ الطارىء العار بين قوله : 

فان يك حبهم رش دا أصبه © ولست بمخطلىء إن كان غيا 

وقوله تعالى : « وإنا أو إيا ك لعلى هدى أو فيضلال مبين»2" ألا يستطيع ‏ 
مع فضل التأمل » واستجاع دواعى التثبت » وتعدد الأاشباه والنظائرء وخطر العمل 
الذى نبض به أن بلحظ عمل الحروف جارة؛ وناصية» وجازمة . . فما يتوارد عليه 
من القرآن الكرحم ؟ ! وإنك لنقرأ الربع الآول من سورة البقرة . . الريع الآول 
فقط . . فتجد من حروف الجر الذى يقتضى وضع نقطة تحت الحرف ما يأل : 
)١(‏ الأغانى : ٠١4/1١‏ (؟) نزهة الألباء ١‏ 


(؟) سهويه امام النحاة ص ١*8‏ 
(مه؟ - ابو على الفارسى ) 


474 - 


0 لس)_ [(ع4)| (2) |(ت) 
بالغيب من قبلك على قلومم ف قلومم صيب 
بالآخرة | من الناس على سمعهم | فى طفغيانهم 
الى ١٠٠ب‏ اوتنه ١ ٠‏ ع اسار ان عات 
.ؤمنين | من الصواعق على كل | فى أذامم 


ظ 
! 
شورثم من تبلكم على عبدنا 0 ؤ 
بالكافرين | من الآرات ‏ من مثله | على ْ 
بسمعهم | هن دون - هن نحتهأ ْ 
بسورة من كرة ظ 

ألا يستطيع أبو الاسود ‏ وقد رزق دقةالنظر » ولحظ انظير ... أنستمط 
قأاعدة م. و كرا هنة لعفن وعرعا و نوراق النضت والجزم 56 إلله 
الاستقراء فىكتاب الله الكر كله ؟! وليس بعيدا عندى أن ستعمل بعض 
الاصطلاحات كالجرء و النصب. والرفع؛ فق د لظ ابن جنى أن غلامامن أهلالمهيا ذكر 
النصب .هذا اللفظ وعجب ابن جنى منه(20 . 

عل أنالقالين بأن تيد أفه ان أى اسن قد وص ضع النحو لم لتفتوا إلى لى عارة 
انسلام - وهو موائق عندهي "ا أ ا - أول من بعبج النحو ؛ وء.د 
القياس والعلل بعد قوله فى أنى الاسود : , أنه وضع قياس العرية »؛ ومعنى مذا 
أن نحر أنى الاسود كان مجتمعا فبعجه ابن أى اسحق , وقياسه كان بدائما قدةهء» 
ومعنى هذا . فيا أفهم . أنه كان هناك عند أنى الآسود نحو وكان هناك قياس 
على ابه حال : 

وم يختلفون فها وضعه أبو الآسود الدؤلى » فبو فيا يذكر أبن سلام : ٠‏ باب 
الفاعل » والمفءول , والمضاف » وحرف الجر ء والرفع » والنصبء والجرم”) 
ولا مختلف الزسدى فى طقاته عن ابن سلام فى شىء من ذلك فى قول » و .شتصر 
على باب القاعل والمفعرل فيا حدث به على بن مد الحاثمى 24 وهو ذما يذكر 


(0) اشر اخحصائس : ١/0ه‏ واظر ع.ارة الزبيدى فى طقانه ص 41١‏ 
(؟) محاضرة الأستاذ ابراهم مصطاق ص ١‏ مو كر امم د امل 
(؟) متدمة طقات ابن سلام (4) انطر طبقات الزبيدى 1 اوه١‏ 


سد وماج ل 


عبد الرحمن بن الأنيارى : باب العطف . والنعت » وااتعجب والاستفهام » وإن » 
وأخواتها ماعدا لكن"؛ . 

وفها يذكر السيوطى فى الاقئراح ٠ ٠‏ باب إن » وباب الإضافة » وياب الإمالة 
ثم باب العطف » والنحت » ثم باب التعجبء والاستفهام 9 . 

وليس بين السبوطى وابن الانبارى كبير فرق » وعلى فرض مة البد. ى وضع 
هذه الآبواب الى ذكرت» فان روف النصب تشكرر فى القرآن كثرة غامرة » 
وعلى صورة ظاهرة » وعراجعة القرآن تتضح كم : تكن أن تواخواتا 
ما عدا لكن . 

أما التعجب والاستفبام فبيدو لى أن هذين اليابين التفت [لمهما أبو الأسود من 
قول ا شته : , ما أحسن السماء » فقال لما : ١‏ نجومبا , فقالت : فلم أرد هذا 
و[أما تعجبت من حسباء » فقاللحا : ه إذن فقولى : ما أحسنالسماء !271 » فكان 
التعجب وكان الاستفهام . 

أما الامالة فيرجح عندى ‏ إن صح أنها من أول ما وضع - أن ذلك كان 
نقيجة لآن الكاتب الذى اختاره أبو الاسود من عبد القيس » وعبد القيس من 
أسد ©2 » وأسد من القسائل المميلة * , ولاشك أنالكاتب مشترك مع أب ىالاسود 
فىتصحيم الضبط » وتدقيق النقط » فلعله وهومن أسد المميلة كانيراجع أبا الاسود 
فى الكلات المالة وضبطها » ولعل ذلك وجه أبا الأسود إلى وضع هذا الباب . 

وعمل أنى الآسود فى النحو بداثى يكفيه ما ندب إليه من مهمة » وما قام به من 
شكل المصحف عن طريق الضط » ولا داعى للاستقراء الشامل للشة ومفرداتا : 
والاستيعاب العام لنصو صماوترا كيبها وأساليهاحتى يكن حصرالمفردات فىأى جرئية 
نحوية من الجزئيات الى تعرض للا . وأنا أخالف الدكتورحسن عون ”© ذلك » 
فطبيعة عمل أبى الاسود وما رحكب الله فيه من صدق الحكم » وسديد النظرء 


(0) نزهة الألياء ص 4 (؟) الاقتراح للسيوطى ص 14م 

() نزهة الألاء ص 7 (4) جهرة أأساب العرب س 8٠١‏ ؟و؟8؟ 

(5) اظر ص7١ ١‏ ابراز المعاتني ه / 4 ه شرح المفصل لابن يميش 0/7" اانعرو 492/4 
شرح الأشعوني ٠/9‏ ه" الاصريح على التوضيح ١١4‏ الاتقان لايوطى . 

74١ انظر الاغة والنحو للدكتور حسن عون ص‎ )١( 


م 


صحيدة لا نكاد تتخلف فى أى جزئية من جزئيات النحو » بله هذه الجزئيات 
القليلة التى بروى أن أيا الأسود قد تعرض لا . 

وأود ألا يفبم من وضع هذه الابواب أن يكون على الصورة الى انتهت إلينا 
فى الكتاب » فا ذلك خاطر على الذهن . ولكنى أقصد من ذلك أن تكون هذه 
ال.واب ؟آ يقول أستاذنا : « نظرات ف اللغة قريبة » وملاحظات عل الاساليب 
يسيرة » هدى [لها الطبع ويقضى فيا الذوق 20 ...2 فَأبو الأسود لم لغ عمله 
فى النحو - كا يقول أستاذنا أيضأ ‏ البتة مبلغ الرأى المتمينءأو الضابط 
الممتوعب لف ”7 

وأرجو بعد ذلك أن تنكون قد إطمأنفت معى ‏ بعد الذى قدمت ‏ إلى أن 
أبا الأسودكان الآصل فى بناء النحوء وعقد أصوله » حك فطرته التى فطرالته عليه . 
وحكم طبيعة مبمته التى ندب [ليها "ا 

هذا » ويتعرض الياحثون امحدثون عند حديثهم عن شكل أب الاسود للمصحف 
طرق النقط ‏ بتعرضون إلى الاجابة عن السؤال الأنى : ه لكان أبو الاسود 
مبشكراً لهذه العللامات أو أخذها عن السريان ؟ 

أما الاستاذ عبدالحيد حسن ف كتابه , القواعد النحوية ©), فيقرر أنعلامات 
الشكل عند السريانكانت نقطأ فوق الحرف أو تحته أو فى وسطه ء وأنهم ثم الذين 
اتدعوا هذه العلامات انّداءا » وانتقات مهم إلى سائر الساميين » ولكن بعد ذلك 
يستفبم ولا يب » ويعرض المشكاة ولا بأتى لحا بحل ويتوقف فلا يبت أو بنق» 
وذلك حمث بقول : « فهل من صلة بين هذا وبين ما عمله أبو الاسود الدؤلى فى 
اللغة العر بية ؟ « ثم بمضى بعد ذلك فى الحديث دون إجابة » مقدرأ هذه الخطوة 
فى تاريح الخط العرنى وضيط الكتاءة ... 

على أن فى حديثه عن ابتداع السريان لهذه العلامات ٠»‏ وانتقال هذا الاتكار 
إلى سائر الساميين ‏ ما بدل بطريق الاستنتاج على أنه بميل إلى أن أبا الأسود 
نظر إلى السريان عندما قام بضبط المصحف . 


١١٠ (؟) المصدر السابق‎ ١4 سيبويه امام النحاة ص‎ )١( 

() بعيد ما ذكره ابن فارس فى الصاحى من أن النحو كان قدا وأنت عليه الأيام وقل 
فى أيدى الناس ثم جدده آبو الأسود ( اظر الصاحى ٠١‏ ) 

(:) ص م7 


م 5 


وتوقف الاستاذ عبد الميد حسن على هذا النحو قَابله رأى للدكتور حسن 
عون فى كتابه « اللفة والنحو » شرر فيه بصراحة أن الشكل بالنقط استمده 
أبو الأسود من النحاة السريانيين » ثم نق الضير عن النحو العربى 0 , وقدر مجهود 
أبى الاسود فى صنيعه للغة والنحو » وأن اسةءانته بالنحاة السريانيين لا غضاضة 
فيه» وبرهن عل ما قرره بأن.أبا الأسود قد سكن العراق المغزو باللئة السريانية 
قبل الفتح العربى وبعده » والاهل بالعلماء السريان » وأن أبا الاسود ‏ كذلك ‏ 
تولى مناصب الولابة » وكان له فى العراق الزعامة الديفية واللغوية » وأن السريان 
من قبل أنى الاسود . خافوا علىكتاممم المقدس أن بمتد إليه اللحن » ففكروا 
فى وضع ضواط » ولم تكن هذه اضوابط سوى طرقة النقط الى استعملبا 
أبو الاسود فى ضبط شكل القرآن » وخلص من ذلك إلى بان التشابه بين عمل 
أبى الأسود فى ضبط المصحف ء وعمل السربان من قبل فى ضبط الكتاب المقدس » 
معتمدأ على أن المقدمات متشابهة . والظروف متشامة واانتائج متشاببة . ثم أخذ 
بوضح كيفية اتصال أبى الآسود باللغة السريانية ويعلاتها » فاستنتج أنه لابد 
وأن يكون قد اتصل بالسريان وهم الفئة المثقفة المارسة للنشاط الفكرى ف الميئة 
العراقية ؛ إذ لا يفبغى مطلقا لعالم دينى لغوى » وحاكم إدار ىكأنى الاسود أن يجهل 
وجود هذه الطبقة . وذكر أنه أدعى لان يتعلم أبو الأسود الاخة السريانية » لى 
بأخذ طرقة الشكل بالنقط عن السريان . فق الترجمة غناء . على أنه عاد فقرر معرفة 
أى السود للسريانية » وبدأ بالظن فى ذلك أولاء ثم ارئق من الظن إلى الترجيح » 
وذلك حيث يقول: ه على أننا نظن بل نرجح أن أبا الآسود كان يعرف اللغة 
السريانية . . . . وعلل ذلك باقامته الطويلة فى العراق ٠‏ واهتهامه بالاححاث اللغوية 
والديئية » وأن الرسول وأحابه حثوا على تعم اللفات الاجنبية... واستشهد 
«أن على بن أنى طالب كان ينطق فى أحاديثه أحياناً بألفاظ أجنبية 9 . 

وكلام الدكتور عون لا شغى أن سرك من غير مناقشة » ذلك لان مثل هذه 
المباحث لا يؤخذ فيا بالظنون ٠‏ ولا يعتمد وها على الفروض » ولا تلق فبها 


» أنا اتفق مم الله كتور ون فى ننى الضير عن النحو المرنى» وعنواضمه أبي الأسود‎ )١( 
ولفد أردت عناقشته الآتيه بمدحين تقفرير القيقه داتها دون نظر إلى مازعمه من ضير فاستعانة‎ 
. أني الأسود بالسريان» بل أن أحداً لا ينسكرالفائدة الحققه من تلافح المقولء وتراؤد الآراء‎ 

(9) كتاب اللغة والنحو ص 748 وما بعدها . 


5 0 


الاحكام من غير أدلة قوعة , ولايرق فيبا من الظن إلى الترجيح هذه السبولة 
وذلك اليسر : 

فالدكتور عون لا يقدم دليلا يقينياً واحداً ) 0 على أن لابد من 
اتصال أنى الاسود بااسر بان ء لا”نهم الطبقة الستنيرة الثقفة .... وأنه الاداءعى 
تع أنى الااسود السريائية الع عدوا دوسا أبا الا سود كان 
عرف السريانية بإقامته الطويلة فى العراق ٠‏ وامتامه «البحوث اللغوية 


واالدشة »عمق اموز ل على تعلر اللخات د الأجنيية . . وهذهكلبا أدلةظنية » فالاقامة 


الم ويلة بالعراق لا تنتج حا معرفة السريانية » وقد نسى الدكتور عون أن الدولة 
الآموبة كانت دولة عربية خالصة ٠‏ وأن السريان لم يكن لهم من السلطان العلى 
فى لل هذه الدولة كا كان لهم فى دولة نى العباس . وإذ ثبت ذلك فقد انهدم مانى 
الدكتور عليه من أص . هذا ثىء وثىء آخر : هل من اللازم الذى لا بد منه أن 
يتصل الولاة والرؤساء الدئيون فى كل عصر بالباحثين المعاصرين ؟ وهل اتصل 
الشيوخ من رجال الدين فى عصرنا أو الحكام السياسيون بمؤلاء العلساء الا“جانب 
المعاصرين باليبود الباحدين وهم القابضون على ناصية الاقتصاد والسياسة والاجتهاع 
ومظاهر التثقيف ؟ [لىأن كتب التراجم لم تتحدث عن أنى الا" سود عام بالسريانية , 
أو متلا ما اتصالا علبياً » نهذا الجاحظ العالم المتفصى المستطرد المستوعب يذكر 
عن أى ال مواد أنه معدود ق حلبقات الناس 5 فى كلبا مقدم رن عنه الفضل 
فى جميعرا وكاز معدو دا و النابعين » والمقهاء . والشعراء ء والمحدثين » والااشراف . 
والفرسان» والامراء . والدهاة» والنحويين » والحاضرى الجواب » والشيعة : 
واابخلاء والصلع الأاشراف » والبخر الاشراف ”" , ولم يذكر الجاحظ أرف 
أبا الا'سود معدود من المتكلمين باللغات من أنه استقصى كل ثىء معدود فيه 
الاسود حتى عده من الصلع ؛ والبخر الاشراف !! 

ثم هل امام أبى الأسود «البحوث اللغوية والدينية يستوجب اتصاله 
بالسريانية ؟ . 

وحيح أن الرسول ( صل الله عليه وسلم ) حث على تعلم اللغات الاجنبية » 


رظنا٠ حاءت اأميارة روية عن الحافظ فى بغة الوعاة ص 4 ؟ وهو عحرفة عن الحاحظ‎ 2١) 
ط السامى‎ ٠١/11 الأعانى‎ 


ساوم4 ل 


ولكن حثه كان على طريق الندب المستحب ء لا على طريق الإلزام الواجب » ولو 
كان الامر مازما لا نكب" المسلءون عليها سعيا وراء المدخر من الثواب » والدليل 
على أن الآمر لم يكن على سييل الإلزام استشباد الدكتور عون نفسه برجل واحد 
حسب ؛ فى كلمة واحدة حسب !! إلى أن استشهاد الدكتور بعلى بن أبى طالب وأنه 
كان ينطق أحيانا بألفاظ أجنبية » لا ينبض دليلا على معرفة على باللغة اليونانية » 
ذلك لآن الدكتور عون يعتمد على رواءة الثعالى فى بتيمته » *'؟ ونص ما أورده 
الثعالبى : سأل على (عليه السلام ) شرحا مسألة فأجاب بالصواب فقال له : «قالون» 
أى أصبت بالرومية"" . 

ومع التسليم جدلا ‏ ,أن هذه الرواية صحيحة » فبل معنى ذلك أن عليا يعرف 
اليونانية ؟ فاعجب من كمة واحدة تروى عن عل تتخذ دليلا على معرفته عليه السلام 
بلغة اليونان ؟ وكثير منا الان ومن عامة الناس لا من خاصتهم المثقفين ,نطق 
باللغات الاوربية كلبات الشكر ٠‏ الإهداء عند الاخذ والإعطاء » وكلمات التحية 
عند الوداع أو اللقاء فى الصباح وف المساء . فهل معنى ذلك أن بعد أمثال هؤلاء 
فى الذين تحرى على ألسلتهم لغة الآورببين ؟ على أن الفارق كبير بين عصرنا 
وعصر أبى الآسود من حيث الاهتام بعلم اللغاتءوالمكانة الثقافية لمؤلاء الأعاجم 
علوا فى هذا العصر ء وضعة فى الصدر الاولمن الإسلام . فالقول بأن أبا الاسود 
أخذ طريقة النقط من السريانية تبويل لا يقوم على دليل كبذه التهاويل التى حيطت 
بها اللغة السريانة منذ بدء الخليقة إلى نباية المطاف ف القبور : فادم عر الكتاة 
السريانية'! » وسؤال القبر بالسريانية (4) 
وعمل أنى الآسود فى شكل المصحف عن طريق النقط لا يحتاج إلى تفسيره 

بالاعتاد على السريان والاتصال بهم » فعمله النقط » والنقطة أول مايتجه[ليهالذهن 
فى مثل ذلك العمل ؛ إذ هى أبسط ما مخط فليس هناك مايدعو إلى أزنف 
يننجه أبو الآسود إلى ااسربان ينقل عنهم » وببج نجهم 2 وم لا يكون عل 
أبى الآسود واتفاقه هو وما عمل ااسربان من توارد الخواطرء ووقع الحافر على 
)١(‏ القسم الأول س «ه4 

(7) يملق الدكتور عون على قول الثعالى أن كلة قالون رومية ‏ بقوله : إت ذلك من 
قيل الخلط عند ااقدماء فى تسمية ما هو يونانى بالروى ( اللغه والنحو اس 76١‏ ) 

(5) الفهرست ه١‏ (4) مان الخريده 


د 2458 لد 


الحافر على ما فيه من بداهةو بدائية » وماعند أنى الاسود من حدة ذهنية ؟ فاللاصل 
أن أبا الاسود قام بهذا العمل ابتداء؛ وابتدعه ‏ بين المسليين ‏ ابتداعاء 
ما لم بهم على غير ذلك دليل يعتمد عليه فى التأويل والتعليل .. والله أعلم . 

ومها يكن من أمر فان أبا الاسود قد وضع عل النحو ؛ واستخلفه ابن عباس 
على البصرة *'" » وظل ما يلق تعاليه إلى أن لق ربه سنة (و+ه )”© وقد أخذ 
عنه عنسة الفيل ونصر بن عاصم اللي ( ومه ) ويحى بن بسر (178ه) ثم رأس 
المدرسة البصرية فى النحوء وتتظاهر الروايات على أن أول كوفى وضع كتابا 
فى النحو هو أبو جعفر الرواسى بعد نحو مائة عام من تأسيس المدرسة البصرية , 
ولذلك عد الرواسى رأس المدرسة الكوفية » ويتتابع تلاميذكل من أنى الاسود 
الدؤلى - وأبى جعفر الرؤاسى » على النحو الذى تذكرهكتب الطبقات 229. 


وكان لكل مدرسة طابع خاص فى تناول الدراسات النحوية » مما كان سبباً 
فى اشتداد التنافس بين المدرستين » ويرجع الخلاف ببينهما إلى أن قواعد البصرين 
عامة يندرج تحتها معظم الشواهد العر بية »وقد أمكنهم ذلك باستقراء هذه الشواهد 
والامثلة وأساليب العرب » ثم أصدروا أحكامبه2؟» على العم الاغلب ٠‏ وأما 
ما عدا ذلك من المسائل فأما أن يؤولوه حى يواقق مذهبهم . وإما ألا يعتدوا به 
فلا بقيوا عليه بل حكموا عليه بالشذوذ » وهذه نزعة البصريين من قدم* . 
أما الكوفيون فكانوا يعتدونبالشواهد الفردية » وإن لم يرد غيرها فىكلام العرب 
وميسون علباء فإذا جمعوا لفظأ فى شعر أو نادراً فى كلام جعلوه بابا © , 
ولوسمعوا بيتأواحداً فيه جواز ثىء مخالف لللاصول جعلوه أصلا وبوبوا عليه ”": 
اجتمع ثعلب والمبرد فىمجلس عمد بنعبد الله بن طاهرفسأهما عنةوله (عزوجل) : 
إذ قالولقومبم إنا برآء منك, : ك فيه لغة ؟, قال المبرد ' «قلت, برآء على مثالكرماء 
و_براء على مثال كرام , , فقال تعلب. وثرتاء أنها الامير:, فقال : «ماتقول بامد: 
فقلت  :‏ والقائل المرد ‏ « أها الآمير :سله من أبن ؟ » قال :, من أبن قلت ! ؟» 


(20) طبقات الزبيدى ١7‏ (؟) نزهة الألباء ص 5 
(") ضى الإسلام :14/1 م؟ (4) اغار الاقترح ص ١7‏ 
(9) اظر طبقات الزيدى 442١٠‏ (5) الحمع ١ه‏ 

(9) الاقتراح س 44 


!عع ده 


قال والقائل ثعلب : حدثنى سلية عن الفراء أنه سمع أعرابية تقول : م ألافى 
السوة أنتن : تريد ألافى السوءة فطرحت الهمزة » فأخذالمرد بأتىبالحجة تلو الحجة: 
وبالدليل بعد الدليل » وكان آخر ماقال : لا يترك كتاب اللهء واجماع العرب لقول 
أعراسة رعناء2© 21 .وف هذه الحاجة دليل على منهج البصرين فى اعتدادهم بالآعم 
الاغلب بحرى على ألسنة العرب » ويتفثى لغتهم » ؛ يأ عى دلي على أخذ اللكوقي 
بالشواهد الفرديه . 

وللكوفيين فى فياسهم على الشاذ سند من أشياخ خ البصردين ومتقد مهم ) حدث 
على بن مد بن سلمان الحاشهى عن أبيه قال : قات لعدسى بن عمر ‏ يوما خيرى عن 
هذا الذى وضعت أبدخل فيه كلام العرب كله ؟ فقال لا . قال : قلت ا 
يخلافك واحتذى ما كانت ١‏ عرب تشكلم به ء أثر اه معطت ؟ قال : لا 9 . 

وقد كان نتيحة ذلك أن بدا نحو البصرين صارما حازما بقل فيه التجويز على حين 
بكثر التجويز ظاهراً عند الكوفيين , فيه كدير من الترخص والاباحة » فيجوز 
عندهم أن مجمع العم الذى فى آخره ناء التأنيث إذا سميت به رجلا جمع اللذحكر 
السالم 29 ,كأ يوز تقدحم خبر ما زال وأخواتها عليين!؛ : ويحوز تقدم معمول 
خبر ما الحجازية على نفسبا 7 ويتعجب من السواد والبياض ”© ويجوز العطاف 
على موضع أن قبل تام الخبر *'! وهكذا وهكذا . . . ومتنع ذلك كله عند البصربين. 
والكوفيون مع تحويزهم القليل يستحبون الكثير» ولذلك كان الفراء يقول : « لست 
أستحب ذلك لقلته 40 » يشير إلى المع بين صيغة الافعال والباء فى قوله تعالى : 
« ويذهب بالابصار, . 

ويظهر أن الكوفيين أرادوا ‏ وم مؤديو الخلفاء 29 وأولادهم أن بيسروا 
على هؤلاء فى الدراسات اللحويه نتصويب ما بحرى على ألسفتهم من التعبيرات الى 
ا 00 سوأ علبا » فيسروا وأسججحوا , واطرد عندهم 


)01 بجا لس اللغويين والتحاه لوحه رقم 40 نخه مصوره ءن شهيد على باستانول 
(؟) طيقات الزبيدى 4١‏ (؟) الانصاف 531/١‏ (4) الانصاف ١/5ه‏ 
(5) الانصاف )١( ١١١/١‏ المصدر السابق ص هه (7) الانصاف ١١9/١‏ 
(4) معانيااقران ١5‏ 

(9) كان الكسانيمؤدب الرشيد » وكان الفراء مؤديا للأمينوالمأمون . 


سد 44# عنم 


ما عده البصربون شاذاً لا باس عليه '٠‏ وكان طابعهم فى عمومه تجويز ما لم يحوزه 
مقا بلومم من البصريين ١‏ 

قال الاستاذ دى بور : « جعل نحاة البصرة لاقياس شأناً كبيراً فى الأحكام 
المتعلقة بالنحوه على حين أن نحاة الكوفة ترخصوا فى أمور كثيرة تشذ عن القياس » 
لهذا سمى نحاة البصرة « أهل المنطق » ميا لهم عن نحاة الكوفة 9© . وهاجم 
ابن درسةويه - وهو من أحاب أبى العباس المبرد ‏ الكسانى إمام الكوفيين 
فى النحو فقال: ه كان الكسانى يسمع الشاذ الذى لا بحوز إلافى الضرورة فمجعله 
أصلا وفيس عليه © . 

كان البصربون تحرون أن تكرن شواهدثم مسموعة من العرب الخلص ١‏ 
وساعدهم على على ذلك قرب المادية منم م » وها المريد مجتمم الفصحاء » وهبا معلمون 
من الأعراب كأى مالك عمرو ب نكركرة © والوحثى أى ثروان العكلى ‏ , 
ومنبا واقدوت_ عل البصريين كأى البيداء الرياحى 9 ٠‏ وأنى الجاءوس ثور 
ابن يزيد " الذى كان بفد البصرة على آل سلمان بن على » وشبيل بن عرعرة 
الضبعى )١(‏ وأنو عدنان عبد الرحمن بن عبد الأعلى . 

أما الكوفيون فا كانوا سّحرون شيئاً من ذلك ؛ أثرأ لبعد الكوفة عن هؤلاء 
الاعراب المتبدين » وقد جاء فى كتاب التكيلة لآنى على الفارسى : قال الفراء : 
كان النحويون يقولون امرأة فاذا أدخلوا الآلف واللام قالوا المرأة وهو وجهة 
الكلام ٠‏ قال وقد سمعتها بالآلف واللام الا مرأة . ٠‏ وعلق على ذلك الفارسى 
بما يظبر مذهب البصربين فى الاعتماد على الكثرة والفصحاء 7 د بلقل 
هذا الذى سمعها منه لم يكن فصيحاً لان قول الآ كثر على خلافه ”1 ٠‏ وقد أخذ 
الكاتى فها ‏ فا أخذ عن أغراب المطية النازلين قطريل فليا ناظر 


(١)انظر‏ الانصاب ١/4-31"8١غ6 ١5050‏ مشلاو؟/ 58414 .و؟ 
#ج”,اب 2 5ع : ملا 

(؟) تارجح 'افلسفة فى الإسلام ص م (9) بنية الوعاة ص 5*؟ 

(:) فهرست ابن النديم س 15 (8) المصدر السابق س 59 

(5) المصدر السابق ص 5 (؟) الفهرسدت ص 517 

(4) الصدر السابق ص 58 إى التكملة ١؟١‏ 


لاع ل 


سيبويه استشبد ‏ أى الكساق ‏ بلغتهم » فقال أبو عمد البزيدى : 
كنا نقيس النحو فيا مضى2 على أسان العرب الآول 
خاء أقوام هّيسونه على الى أشياح قطربل 
فكليم عمل فى تمص ما به يصاب الحق لا يأتلى 
إن الحكانق وأحابه 2 يرقونؤالتحوإلى أسفل”) 
وكان أبوزيد .قول: فما بروى باقوت : «٠‏ قدم علينا الكسالى البصرة فلق 
عيسى والخليل وغيرهماء وأخذ منهم نحوا كثيرا ؛ ثم صار إلى بنداد فاق أعراب 
الحطمية تأخذ عنهم الفساد من الخطأ واللحن . فأفسد بذلك ما كان أخذه 
بالصرة كله؟ . 
وكان البصريو نيعتزون بأنهم أخذوا اللغة عن حرشة الضباب :وأ كلة اليرأ بيع 
على حين أخذها الكوفيون عن أهل السوادأصحاب الكواميخ » وأكلة الشواري ©) 
جمع شيراز وهو االبن الرائب 
وقد أورد ابن جتنى بابا فىكتابه الخصائص فى أن لغة أهل الوبر أصم من لغة 
أهل امد © . 


وقد شاعت المذاهب الفاسفية ذ, الندمرة » وطغى منج أصحاب الكلام فى بيئاتا 
الدرا-ية : على خلاف من الكوفة فى ذلك » ومن هنا كان فى نحو البصربين تعليل 
وفلسفة » وفى نحاتها قدرة على الجدل والقياس » وقف أعرانى على مجلس الاخفش » 
فسمع كلام أهله فى التحوءوما يدخل معه » لخار ويحب . وأطرق ووسوس . فقال 
الاخفش :ما تسمع با أخا العرب !؟ قال : , تتكلمون بكلامنا فى كلامنا بما 


مص اليم ب مس صم ل مسي سد هد “0ك 


+53 بفية الوعاة للسيوطى ص‎ )١( 

(؟) ممم الإدياء : ١48/17‏ (؟) انظر أخبار التحوين اانصربين ترجة الرياثى 

(4) الاقتراح اسيوطى ص ”؟ 

(«) الامتاع ؟٠/؟‏ ويظر أن الاعراني قد أعابه طائف من هذه الغسلفة فا خرج كلامه 
مخرج الفلاسةة ) شلى ) 


جصسعع جد 


وقد نشأ ابن المقفم بالبصرة"! , وكان صديقا حميا للخليل بن أحدء وكان 
فى الخليل بن أحمد النحوى البصرى ذكاء نادر يستطيع به أن مهضم الأاصحاث المنطقية 
واللغوية الى ينقلبا ابن المقفع من الفهلوية ”© وربماكان ذلك يمت بسبب إلى مارووا 
عنه من أنه كان الغابة فى تصحيح القياس » واستخراج مسائل النحو وتعليله9" . 

وقدظلت المدرسة البصرية تحرى علىهذا السأن من الاخذ بالمنطق . واستخدام 
اأقاس » والتعليلات الفلسفية <تى وصلت ف ذلك إلى الحد الذى سدو فما دار بين 
المرد البصرىء وتعلب التحوى فى بجلس تمد بن عبد الله بن طاهر : . سأل المرد 
نعلا عن همزة بين بين أساكنة هى أم متحركة ؟ قال شعلب : ١‏ لا ساكنة 
ولا متحركة . بريد أن حركتها روم . فقال المرد : قوله : ه لاساكنة» قد أقر أنها 
متحركة , وقوله . « لا متحركة , قد أقر أنها ساكنة فبى سا كنة لا ساكنة » 
ومتحركة لا متحركة”؟' !! ١‏ وفى ذلك صورة من الجدل الفلسق والاساوب العقلى 
الذى شاع عند النحاة النصريين . وكان ثعلب ذا مهل عن الفراء والكسانى ». فاذا 
سئل عن الحجة والحقيقة ل بأت بشىء”*' . وانتقلت حدود المناطقة إلى النحويين ؛ 
وهذا الزجاجى من مدرية الميرد بحدد الاسم فيقول : الاسم فى كلام العرب ما كان 
فاعلا أو مفعولا. أو واقعافى حيز الفاعل والمفعول به ؛ هذا الحدداخل فى مقاييس 
التحو وأوضاعه وليس مخرج عنه إسم البتة ولا يدخل فيه ماليس باسم » وإنما 
قلنا كلام العرب لآنا له نقصد وعليه نتكلم . ولآن المنطقيين وبعض ٠‏ التحوين 
قد حدوه حدا » خارجا عن أوضاع النحوفقالوا الاسى صوت موضوع دال باتفاق 
على معنى غير مقرون بزمان . وليس هذا من ألفاظ النحويين ولا أوضاعهم ؛ و[نما 
هو من كلام المنطقين وإن كان قد تعلق به جماعة من النحويين ١‏ 


ا © © 


وقد تبين لى أن الكوفيين يعتدون بالقراءات . ويبنون قواعدهم عليبا » على 


)١(‏ ضحى الإسلام : ٠04/١‏ (؟. تاريع الفلفة فى الإسلام س 9م 
(9) تزهة الالاء ص "١‏ 

(4) مجالسر اللغويين واانحاة لوحة رقم 6# نسطذه مصورة عن شهيد على باستانبول 
(ه) اناه الرواه : ١44/١‏ 

(1) الابضاح فى علل النحو للزجاجى س 5 ب 


هج سه 


حين أن البصريين وقفوا منها موقفهم من سائر النصوص اللغوية » وأخضعوها 
لم يوافق رفضوهء بل ريما حكدوا على القراءة بالوهى » وعلى القارىء بالوه 7" . 

وكانت الفراء هَول ٠‏ والكتاب أعرب وأقوى فى الحجة من الشعر" , 
ه والاجتماع من قراءة القراء أحب إلى''' » ورا اقتضى منهج هذا البحث العود 
إلى هذا الموضوع بالتفصيل » فأرجئه لاعود [ليه بعد حين . 

وقد احتفظت المدرستان بوجودهما التفصل حت نبابة القرن الثالث أو وسط 
القرن الرابع وحملاذ أصبحتا مختلطتين فى المدرسة الجديدة : فى شداد . 

وقد توفر ابن قتيبة ‏ وهو نحوى بصرى بعد انسحابه من القضاء فى 
الديئور على التدريس سغداد إلى أن مات سئة +77 ه وكان يل إلى خلط تعالعه 
بنظريات منقولة من الكوفيين”». 

ولعد المزد البصرى (86١ه)‏ » وثعلب الكو ف(1١م)‏ آخر مثلين للبدرستين» 
وقد سكن هذان العالمان المتنافسان بخدادء كأ اشتركا فى تأديب الشاعر الآامير 
ابن المعتز » وقد سمع الناس محاضرات كلا لاستاذين ؛ وكانتاندماج تعالي المدرستين 
فى الجيل التالى من النحوبين الذين أسسوا مدرسة بغنداد» . 

واحتفظت المدرسة البصرية بتعالهها إلى أواسط القرن الرابع ؛ لآن ابن دريد 
الذى عاصر المرد لمدة اثنين وستين عاما ظلحيا دى ١8م‏ ه ء وباستثناء هذا المعهر 
الذى كان اليقيةالباقيةمن مدرسة اليصرة فأن من خلفالمردوثعلب يسمون بالبغداديين 
هناك لقنوا مذه.ا جديدا مزيجا من تعاليم |اادرستين القدمتين من تفاوت منهم 
فى التزوع إلى إحداهها دون الاخرى272 ., 


(١)انظر‏ مألة ٠١‏ من الانصاف< (") ممعاني القرآن ص ١4‏ ط ردار الكتيب) 
(؟) مماني الفرآن ورقة ١54‏ (4) الفهر ست لابن النديم ص ١١٠‏ 

(0) مقدمة 11 .2 .1 .آ0/ا مآرآع 20197 ل/ا8 1ع05843134 414810 
)١(‏ المصدر السابق 16 .2 .1 ١/01.‏ 


0 0ك 


وأرى أن هذا الذى ول إإعبن11 وما ذهب إل بعش الباحثين من أنهناك 
مدرسة تحوية بام م هدرسة ة بخداد متميزة عن المدرستين البصرية والكوفة لاشفق 
مع ما كان يراه الأقدمو ن الاولون من أعواب التراجم والطبقات . ثم هو لابتفق 
كذلك مع نصوص العلياء الأقدمين : 

فابن الندم لا يسمى من خلطوا بين المذهبين بغداديين 207 

والزديدى فى طبقاته بذ كر فى كتابه النحاة واللغوبين من البصريين والكوفيين 
والمصربين والقروبين ( الآفريشيين ) والاندلسيين ولا يزيد 9". 

وأا نصوص العلماء الاقدمين فإن أبا على الفارسىحينا يسمى الكوفيين باسمهم 
هذا وحيناً بطلق علهم البغداد.ين » وقد نافش البغداديين فى إجازتهم جع طلحة 
بالواو والذون ومعروف أنهم الكوفيونهم 3 يجميزون ذلك؛ وقال :: ومن كلام 
أهل بشداد : الكسانى والفراء نحن جثناك به 59) 

وجاء فى تهذبب التهذيب : ٠‏ لولم يكن لاهل بغداد مرن. علباء العرسة إلا 
الكسائى والفراء لكان لحم هما الاقتخار على جميع الناس 4 , 

وقال ابن جنى وقد رأى رأى الكوفيين مطلقاً عليبم البغداديين رلا قرابة بسِى 
وبين البصردين ولكها بينى وديناق والمد لله ( أنظرا نحةسب سورة آل ععران ) 
د وإن عمسسك قرح , 2. 

بل ربما توسع العلداء فى زمن أبى على فأطلقوا لفط العراققيين على الكساتى 
والقراء والاجر(ا . 0 

فالقول بان ابن السراج ومبرمان مثلان المدرسة البغدادية يأ يذهب إليه 
|أعينان]] مردود ١‏ وولشهد على رده كذلك أن الزسدى حت وهو معاصر لما ل 
بجعلبما من البصردين *") وكذلك يفعل ابن الند 0 

وإذن فم تكن هناك فها أرى ‏ 0 ااة قائمة نفسها لها تعالعها » 
غابة ما فى الام أن رجالا خلطوا بين المدرستين البصرية والكوفية ٠‏ فرأوا رأياً 


١١5١١٠ اغلر الفهرست‎ )١( 

(١)انظر‏ فهرست طهقات الزددى 4"_لادم 

(") انظراحجة : 55/١‏ نسخة .راد ملا (4) انظر مهذيب اللهذيب 895/١١‏ 

(5) وانظر الخمائس 4-5/١:‏ 

)5 انظر ممذيب الافة للأزحرى نسخة مصورة عجمم الاغة العر ببة رقم 375 لنه : » 
(») انظر طيتات الزبيدى 1١5‏ ه١١‏ (4) اظظر الفهرست : و5م-؟ه 


د 1ك 


من عذه ورأيا منالآاخرى وإنكانوا فمذهبهم الاصيل يلون إلى هذه أو بميلون 
إلىتلك فيكونون بصربين أو كوفيين حسب . فابن كيسان تحفظ الذهبينلا”نه أخذ 
عن المرد وثعلب 27. وكان ميله إلى البصربين أ كثر(©. وكذ لك كان ابن قتيبة 9 
وابن شقير شديد التعصب مع الكوفيين مع اعتقاده مذهب البصر بين 4) 

وأبو على نفسه أحد هؤلاء فعلى الرغم من نزعته التى تميل به إلى البصرية كان 
برى رأى الكوفيين فى بعض المسائل الندوية » وقد أعطيث مذهبه فضل نيان فى 
بعض فصول هذا البحث فليراجع هناك . 

9 ب ) معام , نشاط النحو بين ما عهد أنى 00 أنى على الفارسى » 

منذ أن توفى الرسول ( مَل 1 انين الاي بغنه فاته . و اللبحوبو وب 

الأولون - الذينكانوا قراء ‏ نصيوا أنفسبم رقباء على لون القراء » وتتابع 
النحاة بعد أنى الاسود يستمءون إلى القراء » ويرقبون القارئين » و ذوون إلى لحن 
اللاحنين » ومكن لهم من هذه الرقابة أن بجالحا ذو شأن عظم : ذلك هو القرآن 
الكرم , واللحن فيه أبعد أثرأ » وأشد خطراً , وأبشع نكرأء نعم ! بدأت الرقابة 
مدذ أ الاسود . وقد علمنا ماكان منالامى عندما سمع قارثا هرأ : ه إن الله برىه 

من المشركين ورسوله . بكسر اللام 209 ودفع النحاة الاولين إلى هذه السيطرة 
كذلك أن لكل منهم عملا قرآنياً مذكوراً به . .شبوراً عنه » إلى جانب 
جاو سكل منهم للاقراء يخذ عنه » ويعرض عليه : فأبو الآسود الدؤلى بنقط 
المصحف ”" , ونصر بن عادم لا توم ه 7 ) يسأله الحجاج أن يضع للحروف 
التشامة علامات » وينبض نصر بهذه الميمة » فيضع النقط أفراداً وأزواجاً . 
وتخالف بين أماكنها ع بعضبا فوق الحروف »ع وبعضها نحت الحروف ”8 
وروى أبو عر و أن نصراً هو الذى خمس المصاحف وعشرهاأ ١؟‏ ونصر هذا 
هو الذى حدث عنه غالد الحذاء » قال : , سألت نصر بن عاصم كيف تق رأ : دفل 

١1 ه وانظار نزهة الالاء‎ 5/1١ حاشية الامير على المغنى‎ )١( 

(؟) اغلر طرقات الزييدى ١9١‏ (©) انظر الفهرست ٠٠١8٠‏ 

5 نزهةالالباء‎ )0١«  )]( “٠+ : الإيضاح للزجاحى‎ )4( 

)١(‏ طبقات الزببدى ١"‏ (9) نزهة الالياء ه 

(4) التصحيف والتحريفلأبى أحد المسكرى ٠١‏ (9) كتاب التفط 8( 


م44 لد 


هو الله أحد الله الصمد فل ينون » فأخيرته أن عروة ينون فقال : ٠‏ بسما قال؛ 
وهو الئئس أهل ؛ فأخيرت عبد الله بن أنى ى اححق بقول نصر بنعاصم فا زال يقرأ 
ها حىمات )1١‏ . ولم يكن النحاة الاولون بردون القراءات الخالفة العربية لخسب» 
بل كان اشتغالهم بالقراءة والاقراء داعياً إلى رد كل قراءة لى ترد عن الرسول 
وإن كانت جايزة فى العرية . وكان لحم فى هذا الاب نشاط مذ كور ؛ كان الحجاج 
يلحن9© ؛ ويأخذ حى بن يعم رالنحوى على الحجاج لحنه » وتحتفظ به فيا بينه وبين 
نفسه إذ تمنعه سطوه الحجاح أن يصرح مما أخلى » لكن الحجاج يسأله » فير تفع نه 
بحىعن اللحن : وقول :, الآمير أفصح من ذلك ١‏ ! ثم بعزم عليهالحجاج فيقول : 
د لعم :»وق كتاب الله تعالى . . . قرأت : « قلإن كان آباؤك وأبناؤك واخوانم 
وأزواجم .. 57 بكم "" » فرفت أحب وهو منصوب ”4) » وعبارة 
الزيدىى طقاته : : والوجه أن توأ بالنصب عل خير كان 00م (٠‏ فلان صح أن هذا 
التوجيه بعبارته صدر عن نحى ( ولم يكن للرواة تريد فه ‏ إن ذلك دليل على 
وجود المصطلحات النحوية فى ذلك الوقت المبكر إذ توفى بحىسنة .به م 50) وهو 
يحبه القائلين بأن النحو من وضع عبد الله بن أنى احمق المتوفى ( 1107 ه) ٠‏ وقد 
سبق نحى عبد الله فى الدراسات النحوية ' » فَقد عد الزبيدى ابن أنى اسحق فى 
الطبقة الثالثة "© على حين عد يحى فى الطبقة الثانية 7000.280 

وتلحين حى الحجاج من حيث الرواية » لانه لم يرو إلا النصب '؟ والرفم 
خالف لاجماع القراء النقلة . وإلا فهو جائز فى عل العرية ١١‏ . على أن بضمر 
فىكان ضمير الشأن ويازم ما بعدها بالابتداء والخبر وتكون اجخلة فى موضع نصب 
على أنها خير كان . 


؟١ طبقاث الزيدى‎ )١( 

(؟) البيان والتبيين : ١174/9‏ (©) سورة التوية آبة غ١‏ 

(4) نزهة الألباء ٠١‏ وينظر تحرج الحجاج من اللحن ( طبقات الزبيدى ؟5 ) وتليل 
هذا التحرج وتخليله ( سيبوءه امام النحاة »© « على التحدى ناصف »© ) ٠.‏ 


(ه) طبقات الزييدى ؟؟ )١(‏ انظر طبقات القراء : 541/19 
)١(‏ نزهة الألاء ١١‏ (4) طبقات الزبيدى ها 
(9) طبقات الزييدى ؟؟ )9١(‏ الهر الماد من ا'بحر : 87/6 


؟؟/٠‎ : البحر الحيط‎ )١١( 


-4غ4؛ سلس 


ويحى بن بعمر بذ كر بعمل قرا تى ( روى المخارى فى تار خه عن شيو خه : 
أن أول من نط المصاحف نحى بن يعمر "1" » وقالوا : « وكان لابن سيرين مصحف 
منقوط نقطه مى بن يعمر 9 كذلك روى أبو عبرو الدانى 9 


والمشتغلوف بالإعراب يقولون محمد بن سلهان -- والى البصرة 
حسمن ه'؟!  )‏ فى قراءنه : ١‏ إن الله وملائمكته يصاون » برفع الملائ< ؛ 
فيقول : « خرجوا لها وجهاأ , ولم يكن يدع الرفم ‏ , . 


وموقف مدي سليان هنا بخالف موقف الحجاج » فابنسلمانمتمسك عايق رأ » 
لا تحرج منه » وإنصر عليه » ولا حيد عنه ؛ ولا يسمع ما قال فيه » ورا كان 
ذلك من ابن سلبان لان قراءته لها صلة بما روى من الاثثر » وذات وجه لعليه من 
مذاهب القراء » على أنه كان بينه وبين أبى عمرو بن العلاء صداقة ظهرت فى 
زيارة أنى عحرو له سنة 4و١‏ ه ”© » وقد رويت قراءة الرفع فى هذه الآبة عن أبى 
عمرو"', وفهه أن الذى روى هذه القراءة عن أبىعمرو: ان عياس وعبد الوارث» 
ول أجد فيمن روى عن أبى ععرو من أسمه : ابن عباس », ولعلها تحريف »2 
وحتها العباس (8) . 


وكان إلى جانب هذه الرقابة » ججدل على التوجيه الإعراى بين القراء النحاة 
وشكرهاأبو مرو عليه » وكانا شّرآن : ١‏ اجبال أوبى معه والطير » وحختلفان 
فى التأويل (5) . 

حتى إذا كان سيبويه رأينا قدرأ صالحا من الروايات امختلفة للقراءات » 

)١(‏ طبقات القراء : /١8؟‏ (؟) طبقات الزبيدى : ؟” 

(؟) كتاب التقط : ١5‏ ( ورا كان يمى بن يعمر يقوم بنقط المصاحف لمن أراد من 
الناس ء» ؟ فمل لإن سيرين »وكا تدل عليه عبارة الزبيدى السابقة » وأما تقط فصر بن عاصم 
فربما كان خاصاأ يجهة رسمية يمثلها الحجاج ) . 

(:) شذرات الألى : ٠45/١‏ (0) البيان والتبيين : ١/9؟؟‏ 

(5) طفات الزييدى : و؟ (9) اظر الحر الحيط : 9/ه4؟ 

(ه) اظر طنات القراء : 155٠/١‏ (5) طقات الزييدى : 5+ 

(م و؟- أبومل الفارمى ) 


لساء8ة سد 


وتوجيه سسوده وشبيوخه النحاة منقمله لهاء وقد تنحدثئت عن ذلك بالافصيل فى مكان 
آخر لمناسة أخرى () . 

ثم تبحرى مناقشات <ول القراءات بين الكسانى وحمرة 9© » وتؤلف كنب فى 
معانى القرآن يكون فيبا للقراءات وتوجيها فصيب كعانى القرآن للفراء » وللزجاج ؛ 
وللنحاس .م ألفت كتب للاحتجاج على النحو الذى بينت فى فصل آخر ء ويكون 
من بين هؤلاء المشتركين فى النشاط النحوى من حيث الاحتجاج » والتحدث حول 
معانى القرآن ‏ أبو على الفارمى فىكتابه : الحجة . . 


2 65 ه# 


وظاهرة أخرى يتجلى ذا نشاط النحويين » تلك هى مؤلفاتهم الى تركوها , 
ولهذه ا مؤلفات قيمة فرصد ااتطور الندوى » والتعرف علٍ المراحل الى سار فيبا 
نشاط النحويين فى التأليف , ثم هى لحا دلالة أخرى فيا تعطيه هذه الكتب مز لفيبا 
من شهرة وذيوع » وإنما شبرة العالم كا يقول أبو الطيب اللغوى بمصنفاته 
والرواية عنه 9" . 

ولا يسع الباحث أن شكر ماكان لابى الآسود الدؤلى من باكورة فى هذا 
النشاط » وما يؤثر عن أبى الاسود يعد بذرة "عبدها النحاة منبعده » ورعوها حق 
رعايها حتى صار على يد [مام النحاة ‏ #رة وارفة الظلال » ممتدة الفروع , 
غنية بالقار . 

هذا وأود أن أنبه إلى أن التعرف على نشاط النحوبين التأليق فى دقة 
أو ما ,يقرب مها أمى عسير » فقد طواه الزمن الغابر فها طرى » وك أن نتبين 
المعالم الكبرى لهذا النشاط : 

ولعل أول ما عرف من نشاط ف هذا ايجال ‏ هذه الاوراق الارعة ال 
وجدها ابن الندي فى خخزانة ابن أبى بعرة : إذ يقول ابن النديم « ورأبت ما يدل على 
أن النحوعن أن الاسود ماهذه حكايته . ه وهىأربعة أوراق أحسبامنورق الصين 
ترجمتها هذه فى كلام فى الفاعل » والمفعول من أبى الاسود ( رحمه الله عليه ) خط بحى 


(١)اظر‏ ص 1١١41١848‏ من هذا البحث 
(0) نزهة الألباء : 4ع (؟) طبقات النحويين : ١8‏ 


(مغ ا 
ان يعمر وتحت هذا الخط مخط عتيق : هذا خط علان النحوى ؛ ونحته هذا خط 
النضر , نشميل «(5.. 

اده ولد ابمه (عطاء ) كان عالما بالنحو والعربية فها يول 
القفطى , وهو الذى اتفق إعد موت أببه مع بحى بن يعمر عل بسط النحو . وتعبين 
أبوابه » وبعج مقا يسه » ولما استوق هو ونحبى بن بعمر جزءأ وفيراً من أبواب 
التحو نسب بعض الرواة اللهما أنهما أول من وضع هذا النوع ين 

وقد ورد كلام على بن عمد الحائمى عن أبيه أنه سمى ما تركه أبو الأسود من 
الأورا قالاربع كتاباً . <تى كانت عبارته كا رواعا الزبيدى فى طبقاته ٠:‏ وضع 
أى أبو الاسود ‏ باب الفاعل والمفعول لم بزد عليه » فزاد فى ذلك الكتاب. 
رجل مر فى ليث أبواباً » ثم نظر فاذا كلام العرب ما لا يدخل فيه , 
فأقصر عنه 29 , , 

وإذن فقد تسل تراث أن الآسود ذلك الرجل الليئى » فن هو ؟ أنحيى بن يعمر 
هو ؟ وهو أحد الأخذين عن أنى الاسود 2 » وقد كان عداده فى بنى ليث 0©» 
ابن كنانة (5) م هو الذنى حكتب الاوراق الى وجدها ابن 0 2 
أم نصر بن عاصم الى الله ى ؟ لا شك فى أنه نصى بن عاصم الليى لآمرين: 

00 أولما: ا‎ ٠ 
بنى ليث بالولاء » فقد كان يا يقولالزبيدى فالطبقات نقلا عن أبى حاتم السجستانى‎ 
.00 حليفاً لبنى ليث‎ 

وآخرهما : أن ما أورده ياقوت فى معجمه عن فصر بن عاصم » ونقله السيوطى 
رشح هذا النزجيح » فقد أوردا فى الحديث عن نصر أن له كتاباً فى العربية 9 . 

ولم تذك ركتب التراجم ‏ فها استقصيت أن ليحى كتابا فى العربية . 

وقدكان لكتاب نصر دلالة فى تاريخ النشاط النحوى » ذلك لآنه يعد محاولة 
طبعية تلت عحاولة أبى الأسود فى ورقاته الآربع » وحاولة عطاء بن أن الاسود 


81/9 : (؟) إناه الرواء‎ 5١ الفهرسدت‎ )١( 
5” الفهرست‎ )4( ١٠ : (؟) عطلبقات الزبيدى‎ 
567 طقات الزيدى : 7 ؟ (5) الفهرست‎ )9( 
طقات الزييدى : ؟؟‎ )4( "5١ (؟) اظر الفهرست‎ 


(5) بغية الوعاة : 4٠5‏ » معجم الأدباء : ول/ع؟؟ 


407 اسم 


وحى بن لعمر ؛ وسبقت محاولة عيسى بن عمر فى كتابيه الإكال » والجامع » فنصر 
بن عاصم يزيد أبوابأ على الفاعل والمفعرل ٠‏ ولكنه ينظر فيجد استقراءه ناقصا 
تمر 101 الم يكن عب إن تبر فيفتم كتايه الإ وال والجايع 19 ورج بيما 
من النظر والقياس ' , ويتلافى نقص نصر بن عاصم فى كتابه بأن يضع ةوأعده 
عل الاكثر » ويسمى الأخرى لغات )2 وعيسى بن عمر أخذ عن عبد الله بن أنى 
اسحق الذى يعبج النحوء ومد القياس فيا يول ابن سلام 2*١‏ . : 

وبعمل عيسى تتم المراحل التى تقتضيها سنة النشوء والارتقاء والتدرج الذى 
تدعو إليه طبيمة الآشياء » وتتلخص هذه المراحل فما يأتى : 

أولا - أبو الاسود له ورقات 29 تمثل النشاط البداتى فى التأليف النحوى . 

ثانياً ‏ ونصر ن عاصم يضع فى العربية كتاباً © . ولكنه لا يستقصى 
فى الاستقراء 9 , 

ثالث وعبد الله بن أبى اسمق يبعج النحو » وعد القياس 1 , ومعنى هذا أن 
استقراءه أكثر شولا من استقراء الذن سبقوه 

رابع وعيسى بن عمر يضع قواعده على الآ كثر منكلام العرب » يوحى اسم 
كتاءه الاكال بتدارك فائت 2 ونام ناقفص "م يرحى اسم كتابه ه الجامع ع نظم 
أشتات» واستيعابشوارد '©2» فيكون بذلك أولمن بلغغابته فىكتابالنحو 1" 
ويقدر المؤرخون عمله » وبالذون فها قام به من استقصاء فيقولون : أنه أراح 
من النظر والاستقرا. 239 . 

وهذه المراحل م ترى ‏ آخذ بعضما حجز بعض » وكل حلقة امتداد الحلقة 
السابقة ومكدلة يقصبا . وزائدة عليبا » وجميعها موصول ااسبب يعمل أنى الآسود » 
ولئن لم بأخذ عيسى بن عمر عن أبن الاسود إنه آخذ عمن أخذ عنه 39 , ثم إنه 


"8# الفهرست‎ )١( ٠١٠١ : طبقات الزيدى‎ )١( 

(9) طقات الزييدى : لام (؛) طيقاث الزبيدى : ١١‏ 

(0) مقدمة طقات ابن سلام » طبقات الزبيدى ١١٠‏ 

4٠1 (؟) معجم الأدباء : 5514/19 والبفية‎ 15١ الفهرست‎ )١( 


(4) اظر طبقات الزسيدى : ه11 (5/ طقات الزبيدى : ه؟ 
)٠١(‏ سيبويه امام النحأة : )١1١( 1١17‏ طيقات : ١6‏ 
(؟١)اظر‏ طقات الزسدى : 5" (؟١)اظر‏ الفهرست ١9‏ 


بانع د 


كان ذا صلة روحية به ولغرم روالة الاحاديث عنه )١(‏ »٠؟‏ كان مولعاً بترديل 
شعره كا بروى الا«بعى 95 . فالمؤرخون بكادون 6 لأنى الاسود 
فى ذلك النشاط ‏ السبق والتقدم 9" , ثم م وغل ما انكدن أو الاسرى تالوخ 

له , الاخذون عنه 1 من الفضل نحسب ما بسط من القول 
ومد من القياس ؛ وقتق من المعااى ى » وأوضح من الدلامل , وبين من العلل9؟ . 
وربوخذ ما يذكر المزرخون أن هذه الاثارالتى تركبا أبو الاسود فى ورقاته » و نصر 
ابن عاصم فى كتابه قد فهدت("! , وذلك ما شير إليه أيضا قول الخليل ذ كر 
عبسى وكتاييه : 


ظل النحو ججميعا كله غير ما أحدث عيسى بن عبر 
ذاك | كالء رهبذا جامع وهسمالناس شمسوقر60 
وما بابان صارا حكة وأراحامنقياسرنظر”) 


والبيت الآول يدل على أن النحوكان له وجود متميز » وقد بطل كله مما 
أحدث عدى ء والمقصود بطلان النحو ‏ ذهابه ذهابا لا ستطاع معه الظفر 
به » وأن ما سبقهما .ن مسائل نحوية ضاع فيا طواه التاريخ » وهذا المعنى يدل عليه 
الاستعال اللغوى للكلمة40 » واعتير ذلك بقول الليث بن المظفر : «كنت أسير 
إلى الخليل بن أحمد » فال لى يوما : ه لو أن إنسانا قصد وألف حروف ألف وباء 
وتاء على ما أمثله لاستوعب فى ذلك جميع كلام العرب » قال اللدث : ,و لؤعات 
أستفهم ويصف لى » ولا أقف على ما يصف ء فاختلفت [لبه فى هذا المعئى أياما » 

ثم اعتل » وحججت , فا زات مشفقا عليه وخشيت أن بموت فعلته فيبطل ما كان 
يشرحه لى .01 بح ع ا ب تا ب 


ومبما يكن من أمر فإن الخليل ‏ على ما بدو من البيتين ‏ قد انتفع 


سس عم ميات يم ل سس ل سل ع سيو وس ص وخ ص تا بصت صم ل 


4 : (؟) انظر طبقات الزبيذى‎ ١7 : اظرطقات الزيدى‎ )١( 

(*)انظر طفات الشعراء لابن صلام » والشعر والشعراء لابن فتية .٠‏ مرات انحويين. 
اابصر بين للسيرافى والفهرست والبصائر : ١8١/١‏ 

(4) طدفات الزييدى ا (*) الفهرست 1١‏ 

)٠‏ الفهرست *5 (7) طبقات الزيدى ا؟ 

(4) الفاموس مادة بعال (9) الفهورست 31٠‏ 


سح غ0 لد 


يكتاى عدمرى بن عمر (ت 4ه ١‏ 6ل الذى أخذ الخلمل "2 عنه » وإ ن كان هذان 
الكتابان قد فقدا كا يقول ابن لديم مذ المدة الطويلة : ولم يقع إلى أحد علناه ؛ 
ولا خسّر أحد أنه رآضما 9" . 

وقد قصد:. قصدا إلى الحديث عن تيز الندو » واستكال أدواته عند عيسى 
ابن عمر الأقى الضرير مولى خالد بن الوليد 49 . ثم بطلان ما قبل ذلك منه » 
وتسل الخليلتراث عيسى ‏ لانتةّل إلىالحديث عن الكتاب »كاب سيبويه ‏ تلميذ 
الخليل ‏ وأنه لا بعد وثبة فى تاريخ النحو ؛ بل هو حلقة من تلك الملقات التى 
بدأت على ما ذكرت علل يد أ ىالآسود ؛ وإن كان النحو قد بلغ أشدهواستوى 
فى الكتاب . ثم يقف "انحو بعده عن الفوء ولكن يأخذ سبيله بعد النضج إلى 
الا-تراق » فينحدر فى دركات الضمورء؛ وما أشبه الكتاب فى تاريخ النحو بسن 
الأربعين فى أعمار الناسء فبى قة الفتاء » فى ناحية منها صعود نحو الكال » 
وف الاخرى هبوط نحو الامحلال » وهى بين هاتين القمة الشاهقة على كل حال . 

ولو أردنا تقد ركتاب سيبويه من حيث الاصالة أو اتباعه لغيره منالسابقين» 
لرأينا أنه ملء بالنقول عن شيوخه : الخليل بن أحمد فىكثرة ظاهرة بلغت مراتها 
اثفتين وعشرين وخمسمالة »ثم بونس» وجلة المروى عنه ماثتان , ثم أبو الخطاب 
الاخفش » وأبو عمرو بن العلاء فى جملة بين الآربعين والخسين » ومن بعد «ؤلاء 
عبسى بن مر فى هرات تتجاوز العشر بن» وأبوزيد الانصارى 2( وهارونبن *وسى »6 
وعبد الله بن أبى اسحق فى قلة نادرة فى كتابه الكبير» . وهذه النقول الكثيرة 
تدفعنى إلى فوم عبارة ثعلب فها لا أتفقفيه مع الآستاذ على النجدى ناصف 7 , هذه 
العيارة ذ كرها صاحب الفهرست إذ يقول: « قرأت مخط أبى العباس علب » : 
اجتمع على صنعة كتاب سيبو يه اثنان وأربعون [نسانا » منهم سيبويه . والاصول 
والمسائل للخليل » " فليس المقصود من هذا العدد إلا الإشارة إلى هذه النقول 
المتعددة فى كتاب سيبويه » وهذه النقول قد وثقها بونس بن حبيب فها بذكره 
الزبيدى فى الطبقات ”© » وإذا كان الخليل قد انفرد بالأصول والمسائل: كا .ول 
)١(‏ خزانة الأدب : ١١4/9‏ (؟) أخار النحوبين السراق : 9م 


(؟) الفهر ست 5 (4) خزانة الأدب ١14/1١1١1ط47؟المطبعةالسلفية‏ 
(8) انظار كتاب سيبويه امام النحاة - على االتجدى ناصف ص 49م هة 
)١(‏ المصدر السابق : م؟١‏ (؟7) الفهرست 57 


(4) اظر 5 والأنارى فى نزهة الألباء : وم 


54608 سه 


تعلب ء فا ذاك إلا لان له نصيب الاسد من بين هؤلاء الذين تقل علهم بوبه 
من ايوخ »2 وقد حدث نصر بن على الجهضمى قال : دللا أراد ممصو ف 
أن ولف كتابهقال لانى : , تعال نحى عل الخليل”2 ١‏ وإذ! كان سيبوبهمن هؤلاء 
الذن اجتمعوا على صنعة الكتاب فا ذاك أضا إلا لههذه التعلقات أو التعقفسات 
التى ,تبعها ما ينقل عن الشيوخ شارحاء ومقررا ؛ ومعالنا بالرأى حاسما جرينا 
يا يول الاستاذ على النجدى "© . وإذا كانت هذه النقول قد بلغت فى جللتبا .0م 
وكان الكتاب بجر أيه قد بام تسعائة وعشرين صفحة فى طبعته المصرية ء فان هؤ لاء 
الشيوخ ‏ ولا سيا الخليل ويوفس ‏ يكادون يطالعونك فى كل صفحة 
من صفحات الكتاب », وإليك مثالا يظبر هذا التعاقب فى موالاة : 


الصفحة 
لق 


كن 


دلق 
لدلضق 
اول 
لي 
نرق 
دافا 


من الجرء الاول 


اقول عنهم من الشبيوخ 
وزعم للخليل أنهم نصبوا المضاف 
وقال الخلي ل كأنهم لما أضافوه ردوه . . . وقالالخليل وسألته عن يازيد 
نفسه ... قول بونس والمنى ... وقد زعم يونس أن أبا عبر 
كان شول . .. بازيد زيد الطويل 
أبو مرو - الخليل ثلاث مرات 
الخليل 
الخليل مرتين 
الخلول 
الخلميل ثلاث مرات 
بونس - الخليل مرتين 
عسي ل رن 
ولس مرتين » الخليل 
الخليل مرتين 
الخليل أريع مرات » ويونس مرة 


١م”‎ : طبقات الزيدى : #8 (7) انظر سيويه امام النحاة‎ )١( 


ومع - 
هلم الخليل وبونس مرة 
.مم كلمن الخليل وأبى عمرو مرّ) 


الجرء الثاتى 
وه الخليلهرتين أبوزيدمرة» وكذلك يونس 
٠٠‏ الخليل ثلاث مرات » أ.و الخطاب مرة 
4 الخليلأريع مرات؛ وبونس مرة 
07 بوفس ثلاث مرات . وكل من الخليل» وأنى عمرو مرة 
٠‏ كل منأنى الخطاب .و أبى زيدمرة: وكلمن الخليل» وريونس ثلاشمرات 
1 الخليل مرتينكل من أنى عمر » ويونس مرة 
4 كل من الخليل , ويونس مرتين 
+0 بونس ثلاث مرات وكل من الخليل , وأبى مرو مرة 
6 بونس ثلاث مرات والخليل مرتين» وأبوزهد مره 
1 الخليل مرتي نكل من بونسء وأ الخطاب ؛ وعيسى مرة”) 
ومثل هذه الموالاة الظاهرة تدفع إلى القؤل بأن سيمويه استعان ,آخرين؛ على 
أن الاستاذ على النجدى أراد تفسيره هذه العبارة أن يرفم الغمط الذى لق سيبوته 
من علب » ولعمرى لقد بلغ فيا أورد من مناقشة موفقة ما أراد”» 
وأنا بتفسيرى ألتق مع الاستاذ فها قصد » وأقرر معه كذلك أن سيبواه 
على الرغم من هذه النقول - لم يشأ أن ينمحى وجوده » أو تخ شخصيته 
فى الكتاب » فيكون مثله فيه كثل النحلة الكاسبة الدءوب » نيجمع رحيق الازهار 
والثار من المزارع والبساتين غير واعية لما تصنع ٠‏ ولا مفضلة فيه إلا بالبمع 
والادخار”7) 
)١(‏ ملخصة من جذاذات تفضل باطلاى عليبا الأستاؤ على النجدى خاصة عسودات بحثه 
فى سيبويه . 
(؟) ملخصة من حذاذات تفضل باعارتها اباى الاستاذ على النجدى خاصة عدودات بحثه 
فى سيبو به امام النحاة ٠.‏ 
(*) انظر سنبويه أمام النحاةس8 ١٠١-1١١‏ (5) اأصدر نفسه 9١8٠‏ 


- 469 سم 


ومنذ أن ألفالكتاب » تخذه التحويون إماما » وبعدونهقرآنا2'" , وبعجبون 
به على اختلاف مذاههم :. فالمازنى البصرى يستعظم أن سمل أحد كتاءاأ كبيراً 
بعد كاب سييويه2؟ , والمرد - وهو بصرى أيضأً ‏ سميه البحر تعظها9؟ , 
والفراء الكوفى بكون فى ميرائه الكتاب وهى النسخة الى أهداها الجاحظ إلى عمد 
ن عبد الملك 24 , وقدكانت خط الفراء» ومقابلة الكساى0© . 

وقد وجد نحت وسادة الفراء التى كان بحلس عليبا فها حكاه أحمد أبو جعفر 
النحاس 0©» فلا غرو إذن أن دارت دراساتهم حوله » وتركز نشاط النحويين فيه » 
بشرحونه ويعلقون عليه ؛ وبمبدون له ؛ وبرتبون مسائله ") 

ويكون لابى على الفارسمى ( 7م ه ) نشاط فى هذ المجال » و هئ فو 
السابقين له من العلماء »كالمازنى ( ١“‏ ه ) والمرد ( ٠م؟‏ ه ) والزجاج (١61ه)‏ 
والاخفش ( +00 ه ) ويدير أبوعلى الفارسى حديثه فى مسائله ‏ غالبا حول 
عبارات الكتاب والاحتجاج به ؛ والانتصار له على النحو الذى سأعرضه 
إن شاء الله 80) 


وإن كن هناك تقدم مله النحويون بعد سيبويه فهو فى تحويل فتاوى سيدويه 
إلى قواعد وقوانين» ثم تلا ذلك الحديث عن العوامل فكانت كتب الآصول فى 
النحو. قالوا : « ما زال النحو مجنونأ حتى عقله ابن السراج”'» » والتوسع فى فلسفة 
النحوء أ والتعليل لمسائله» وذلك أثرمن آثار اصطباغ الحياة العلنية بالصبغة الفلسفية 
وذبوع مناهجال تكلمين والمناطقة بي نالنحاة والباحثين , وقد أورد أستاذنا فىكتابه 
ه سيبويه أمام النحاة , ما يحل بهالفرق بين المهجين : منهج سيبوبه ومنهج النحاةين 
ابعل 6 هذه التعليلات )١٠١0‏ 

ومنهنا ألقتت بعد سوه غالياً ‏ كتب تحمل أسعاء العلل والعامل» والقياس» 
والمفاييس النحوية . . .الخ على الحو الذى بسطت فى موضم آخر من هذا 


)١(‏ مراتب النحويين الورقة ٠١5‏ (") الفهرست لاا 

(؟ )بنية الوعا: : 575 (4) تاريخ بنداد : ١53/1‏ 

(0) وفيات الأعيان : *«/+*9 (1) طقات الزيدى : «لا 

(؟) اظر سيويه امام النحاة ١88-1485‏ (4) اظظر الكلام عنهذه المسائل فى موضعبا 
من هذا الحث ‏ (4ن'زهةالألباء: ١١9‏ (١٠)اغار‏ س 153-1١5"‏ 


 4ةرلإدسل‎ 


البحك7؟ . وبحرى أبو على الفارسى فى هذا المضار إلى أبعد الاماد فبمزج نحوه 
عسائلالنطق ونحوثه وقضابأه » وشضى ف هذه الفلسفات والتعليلات سبعينءاما(؟) 
كا يول تلميذه أبن جنىء وهكذا ّحولى النحو من القطرة إلى الفطنة' »وى 
مقابسات أنى حيان ‏ وهو معاعر لأانى عل الفارمى ‏ حوث تعرض فيبا لما بين 
النحو والمنطقمن المناسبة؛) ولصار الظرف الخصوص بالزمان أ كثر من الظرف 
المخخصوص بالمكان © , وف الطبيعة وكيف هى عند أهل النحو واللغة(') . وبعد 
أن أورد أبو حيان ثلاث مقابسات متصلات بالنحو والمنطق قال : ه وهذا يتين 
لك أن البحث عن المنطق قد برمى بك إلى جائب الاحو ؛ والبحث من النحو يرهى 
.بك إلى جانب المنطق » ولولا أن الكئال غيرمستطاع لكان يحب أن يكو نال نطق 
نحوياً والنحوى منطقياً 7) 
ولا تعنينى فى هذا البحث الإشارة إلى أن هذه الموجة الفلسفية قد انحسرت على 
بد ابن مضاء القرطى ف القرن السادس الحجرى”» » لآن ذلك خارج عن نطاق 
العصر الذى عاش فيه أبو على الفارسى » والمهم تسجيل النشاط النحو:. ٠‏ ومعالمه 
الكبرى» وما تحمله هذه المعالم من دلائل حتى أبو على » لأمضى فى درسه على نحو 
كذلك كان من نشاط النحويين تهذيب ألفاظ السابقين » وإزالة ما ذبهما من 
الغموض والتعقيد*؟ واختصار كتب الأقدمين تبسيراً على المتعلمين فكان هناك 
مختصر الجرمى؛ )٠١(‏ وعختصر ابن شقير 210" . 
2 2 اه 


ويحانب نشاط التحوبين ف التأليف »كان نشاطبم فى التدريس» فى هذهالحلقات 


؟هه/١‎ : الخحصائس‎ )١( انظر الفصل الخاس بذك‎ )١( 


(5) الامتاع : ١5/5‏ (4) اللقابات مقابسة :؟١/ 1١59‏ 
ره) المقاسة ؟ )١(‏ المقابة : ١١1/914‏ 

() المقابيات لالا١‏ (4) اغلر ؟تاب الرد على النحاز هه 
(4) انظر الزجاجى فى مقدمة كتابه أيضاح علل التحو 


١١٠)اظر‏ طبقات الزييدى : اا (١١)انظر‏ نزهة الألياء : ١59‏ 


1606 لسلس 


الىكانوأ يعقدونبها مندسعد الرابية) إلىيواس بن حميب2©229 ومن تلاهما من النحاة 
حى الفارءى فى حلقاته الى كان عقدها الدرس ف اللصرة » وشيراز » وبغداد» 
وحلب » وغيرها من اللاد الى تنقل فيبا وأملى مسالله المشهورة المفسوبة إلى 
هذه الللاد . 

وكان من مظاهر النشاط اانحدوى هذه الناظران الى دارت بين التحاة ى 
وقت مكر؛ عودى أن يزيد بن الحم الذى عاش زمن عبد الملك بن مروأن مهجو 
النحوبين فيقول : 

إذا اجتمعوا على ألف وواو2 وياءء هاج ينهم جدال0) 

وبروى قتال بدل جدال!!! . وكان فى بغداد بجلس يعرف عجلس النحويين !"1 
ومن هنا ألف المؤلذون كتابا بامم المجلس . ويبدو أن التناظر كان فيصلا بين 
ال.اظرين ؛ وسهلا إلى تعرف وجه الحق فيا عليه ختلفون . قال الزجا جى فى »قدمة 
كتابة إيضاح علل النحو » ومن عت نفسه إلى تقبع ما أودعناه إياه » وسميناه فيه 
وه والكتت عو سقافهه كتين كله إن من هنا هآر براحم رد 
ويقبين قربحته وبحرك خاطره » أيقف علىما لعله قد انستر عنه ! ولا حكم من أول 
وهلة مخروج عن الحق » فإن هو فعل ذلك وتديره ؛ ولم يره قاد فى طر بقة الفياس 
مستمراً ورأى أنه لاحق إلا فى غيره ‏ كانت حلبة التناظر باجّاع ذوى الحمم 
والنظر والفحص والجدل معنا فيها فاصلة بيفنا وبينه » حت نصير معاً يحق النظر إلى 
الصواب فنعتقده جميعاً , لآن الرجوع إلى الحق خير من القَادى فى الباطل » ولم بعر 
خلق من السبو والغلط » والكبال لله عر وجل ٠‏ والنقص شامل للخلوقين7) 

وقد دعا إلى هذه المناظرات أحياناً ما كان بين المتناظرين من اختلاف فى 
المذاهب الأحوية »5 وقع بين عبسى بن ل كن و بينسيبويه » والكساق 

)١(‏ سيبويه امام ااتحاة ١"‏ وبنية الوعاة هم 

٠١ه: الفهرست؟5 ونزعةالاًل', ؟*” (؟) خزانة الأدب‎ )١( 

(1) درة الفواس : ١٠١5‏ (ه 'نظر معحر الأدباء : 19/؟١‏ 

(1) مقدءة أيمفاح علل النحو للزجاجى 

(؟) اظر وفيات الأعيان: */* ١4‏ فى لرججتهعيسى بن عمر 

(4) طبقات الزييدى : مم 


ه45 سس 
فى المناظرة المشرورة'١'‏ وبين المرد » وثعلب , وبين سيبويه ‏ والفراء”'' » وبين 
الكسانى » واليزيدى”" بحضرة المبدى ثم حضرة الرشيد”*© . وبين الجرمى؛ والفراء 
قالوا : وكان الجرمى بلقب بالنياح لكثرة مناظرته فى النحو ورفع صونه فيه !*! , 

وقد أدرد الاج كاب الإشاح عن عل انحر سال جرت الت 

مادعا إلى هذه المناظرات أحمانا ما ين المتناظ رين" من خلا فق اتتعنت 
للمرب والانتصار لحم , أو التعصب علهم والطعن فم : كالمناظرات الت ىكانت بين 
عبد الله بن أن اسحق» وأنى مروين العلاه'"؟. أرين هذا الاخير و عبسى بن عير 097 
أو بين ابن ن أى اسحيق» و بكر بن حبيب 27 . مع أنكل واحد من المتناظرين بصرىء 
يصطنع مذهب 0 00 دين الفريقين شعوره نحو العرب» 
فق دكا نكل من عبد الله بن أنى!حق» وعيسى بن عم رشعو با بطمن على العرب 77): وكان 
أبو عمرو بن العلاء للعرب أشد الناس قسليا””'2 , وفد تجلى ذلك فى موقف كل من 
عبد الله بن أنى اسحق وأنى عمرو بن العلاء من الفرزدق على ما سس أتناوله 
بالشرح والابضاح . 

© 5 

ومنذ أواخر القرن الأول تفررت أصول نحوية نقجة لاستقراء نصوص |اللغة: 
النحاه » يظمر ون ما وقح فيبا من عخالفة هذه الاصول "١‏ . ركان فى ذلك نشاط 
ا حاتري اياف" 
الذى عدوه مجنة على الشريهف . وجعلوأ التحرز منه جمالا لاوضيع 9" , حبق 
قال الخليل : 

7” ' : الصدر الابق‎ )١( 

(*) المننى : 74/١‏ (؟) ممجم الأدباء : ١/4/9‏ 

(4) أخبار أبى القاسم الزجاجى ورقه #87 (0ه) ترهة الألباء: ٠١*‏ 

.”4 : طقاب (أز'يدى لاع نزهة الألراء ؟١ (؟) طبقات الزييدى‎ )١( 

(4) طفات الزبيدى : 47 وانظر الاشياه والنظائر للسيوطى : 917/8 

(9) طفات الزيدى : 71 )٠١(‏ ترهة الااناء ١*‏ وطبقات الزبيدى 2+؟ 


ه",ه١‎ : تاريخ التقد لمر حوم لله إبراءم‎ )١9( طبقاث الزبيدىي ا ؟‎ )١١( 
478/7 : المقد الفريد‎ )١( 


حا واه 


وترى اللحن بالحسيب أخى الحيئة مثل الصدى عل المشرى 
فاطلب النحو للحجاج والشعا| سر مقا والمسند المروى )1١(‏ 
كا مكن لهم كذلك أنالدولة لاتزال تنزع إلى مجاراة العرب اللملسء واصطناع 
أساليهم فها بقولون ؛ وكانت يقظة من النحاة فى تعقب الشعراء » وكان التعرم من 
هؤلاء » ووقعت بين الفريقّين العداوة والمغضاء" . 
ومشال تعقب النحاة الشعراء القداى ما أخذه عيمى بن عمر الثقن على النابغة 
الذسانى من قوله : 
فيت كأنى ساورتى ضئيلة من الرقش فى أنيابها السم ناقع 
والصواب يقال ناقعأ بالنصب على الحال 9 
وتقبع النحاة شعر الفرزدق مخاصة » ووجدوا فى هذا التتبع دعوة وسرورا ء 
ومكنهم من ذلك شخصية الفرزدق ااا ول نر القريض » ققد كان 
يلغز بالآبيات ويأمى بإلقائها على ابن ألى اسدق ”24 . فقد كان كا ,قول ابن سلام 
ه بداخل الكلام » وكان ذلك 2-0 النحو» . وريما كان السيب فى 
إيحاب النحاة بشعر الفرزدق أنهم وجدوا فيه بجالا .تحنون فيه قواعدهم الى 
استقروا عليبا » ويديرون فيه أصولهم التى انتبوا إلا(" » خطأ عنبسة الفرزدق 
ونه "0 فبجاه الفرزدق شو له : 
قد كان فى معدان والفيل شاغل لعنسة الراوى عل القصائد 9 , 
3 خطأ عبد الله بن أبى حمق فى قوله من قصمدة بمدح بها يزيد بنعبد الملك : 
مستقملين شمال الشام تضرنا بحاصب كتديف القطن من'ور 
عل عمائمنا سق رواحللا زواحف تزجى مخها رير 
بقوله : أسأت » هو خها رير » وكذلك قياس النحو فى هذا الموضعء) 
)١(‏ طبقات النحويين للزيدى : 41 
(؟) راجم سيبويه امام النحاة ١‏ فى تطيل هذه المداوة . 
(؟) طبقات اازبيدى : هم (4) الخصائص : 4/١‏ 19؟ 
(0) طبقات لخول الشعراء : م4٠؟‏ (3) فى تاريخ التقد لاحاجرى : ١١84‏ 
(9) أمالى السيدالرتضى : 71/7 
(4) نزهة الالباء م وطبقات الزبيدى 74 ورواءة البيت فى أمالى المرتضى 717/97 لاد 


(5) طبقات الزبيدى 5م 


4195 عدب 


ولما سمع الفرزدق نشد : 
وعض زمان نا ابن مروان لم يدع من المال إلا مسحتا أو مجلاف 
قالابن أنى اسحق : على أى شىء ترفع أوبجلف ء قال : على مابسوءكوينوءك 7 
وهكذا تتحرج العلائق بين الفرزدق الشاعر » وابن أبى اسحق النحوى علىما تصوره 
هذه الاجابة » وما يشير [ليه قول الفرزدق مجو ابن أبى اسحق : 
فلو كان عبد الله مولى مجوته 2 ولكن عند الله دولى موالن9) 
فبقول !بن أنى اسحق : , وقد لحنت أيضأ فى قرلك : موالى موالياً » وكان شفى 
أن تفول مولى موال” . ويقول الدكتور الحاجرى تعليقاً على ذلك » ولم يلنفت 
ان اسحق إلى ثىء من هذا الحجاء. كأتما هو لا يعيبه » وإبما همه من هذا الشعر 
هذا المأخذ التحوى الجديد باه بهء وشبره عليه » إذ كان يليغى أنفب 
يول ؛ مولى موال لا ءولى مواليا!؛' . 
وأنا أخالف الدكتور الحاجرى فها قرره من أن ابن أنى اسحق لم يلنفت إلى 
هذا المجاء» بل لقد التفت إليه؛ ورد عليه » بأوجع من الحجاء ؛ وصوب إليه سبام 
التخطئة » ورماه باللحن الذى كانوا ستحرجون منه أشد الحرجج ٠‏ وبودون أن 
لو جرت ألنتهم بالعربية الخالية منه » راد سم اررق + للنحاة فأصلح 
من شعره على الوجه الذى ارتضوه وإن ار 
مدحه لبز بد إلى قوله : ه على زواحف تزجيبا محاسير” , أو الا من هذا الإصلاح 
فى غيظ تارة أخرى؟ رأوا م قال . أبن هذا 
الذى بحر خصيبه فى هذا المسجد !؟. يننى ابن أنى اسحق ”2 ٠.‏ وءهما يكن من أس 
نفضوع الفرزدق دليل على سلطان النحو والنحاة 5 ف الشعر والشعراء من 
هذه الفترة فى تاريخ العربية 9" . 
وقد ببت أثارة من ساطان النحاة علل الشعراء فى العصر العسامى » فااخليل بعد 
الشعراء تبعأ إن رضى عنهم نفقت بضاعتهم وإلا حل بها ويم البوار : أورد 


مسيم سمه 


)١(‏ تزهةالاثاء ال 

(؟) الفهرست 537 (؟) نزهة الالاء ١‏ 
(4) فى تاريخ النقد : ١؟٠١‏ 

(؛ أخبار التعويين البصريين 507 وطبقات اازييدى 85 
(1) طقات الزبيدى : 00080 

(9) راجم تاريخ النقد الادبى لطه الماأجرى : 8 ١1١1-١؟!‏ 


جا 4# نت 


أبو الفرج ف الأاغانى فال : ه دار بين الخليل بن أحمد » ومد بن مناذر الشاعر 
البصرى كلام » فةال له الخليل . إنما نتم ا 
إن قرظتم ورضيت قولم نفقتم » و[لااكسدتم "ا 

واولس بن حميب فليا 06 يوخدذ رأبه ف الشعراء اعتدادأ 94 وتساما فقول : 
, لاأوى. إلى رجل بعينه ثم شَول عبارته الشبورة : اممو القيس إذا ركب »؛ 
والنابفة إذا رهب » وزهير إذا رغب » والاعثى إذا طرب' .. 

واتخذت رقابة النحاة فى العصر العبارى مظبراً جديدأ هو [صدار أحكامبم على 
الشعراء المعاصرين لهم » أيحتج بشعرهم فتسل لحم عربيتهم وتدون فى الكتب 
أشعارم» وتجرى على ألسئة أمل العم آثارم» آم لا محتج فتسقط متهم 
ويتعرض النحاة بذلك إلى قوارص مجو الشعراء » ولاذع تعرضهم . روى ى أبوافرج . 
عن شيوخه قال : ٠‏ كان الاخفش طعن على شار فى وله : 

فالآن أقصر عن سمية باطل وأشار بالوجلى على هشير 
ول قوله : 
على الفزلى منى السلام فطالمالهوت بها فى ظل عفضرة الزهر 

وى قوله ى صفة سفيئة : 

تلاعب نينان البحور وربما رأبت نفوس القوم من جربا تجرى 

وقال : لم يسمع من الوجل » والذزل فعلى » ول أسمع بنون ونينان؛ فلغ ذلك 
بشاراً فقال: « ويل 3 التمصارين : متى كانت الفصاحة فى ببوت ااقصارين !؟ دعوق 
وإباه ٠‏ فبلغ ذلك الا خقش » فبكى وجرع » فقيل اله : ما سكيك ؟ , فقال: 
« ومالى لا أنكى وقد وقعت فى اسان بشار الاعى » فذهب أصحايه إلى بشار 
واستوهبوا منه عرضه » وسألوه ألا هجوه؛ فقال : وهبته للؤمعرضه 1» فكان 


الاخفش بعد ذلك حتج بشعره لببلغه فكف شار عن ذكره بعد هذا . 
وف رواية أخرى أرن سيبويه هو الذىعاب هذه الأحرف7"؛ وقد تعرض 
سيبو به من أجل ذلك لحجاء بشار ؛ ووقع فى لسانه » فتوقاه سيبوبه بعد ذلك .وكان 


)١(‏ الاغاني : ١11/11‏ ط سامسى 
(؟) معاهد التنصيس : 59/١‏ »ء مواسم الادب : ١/؟١1؟‏ 
(؟) رسالة الغغران : 511 


- 454 لس 


إذا سئل عن شىء أجاب عنه » ووجد له شاهداً من شعر إشار احتجج به 
استكفافاً لشره") . 

وأرى أن القصة سواء أ كانت لللاخفش أم سدبويه دل على مكانة النحاة 
فلبم ‏ وإن عدموا ألسنة الشعراء » وما يحرى علبا من الحجاء - سلطة يرفعون ما 
أهل القريض ٠‏ فيحتجون بما يولون» وينزلون م فلا يحتجون » وقد ظلت هذه 
النزعة حتى أبا على الفارسى إِذ ورد أنه كان حت بشعر لابى نمام" . 

ومن الإنصاف النحاة أن أذكر أنهم ماكانو يصدرون فى أحكامهم على شعر 
الشعراء من حيث الاحتجاج هه ؛ أو الاغضاء عنه ‏ عن هوى فى نفوسهم » 
أو خوفا من غضب الشعراء . واتقاء لعرة ألسنتهم »5 تقولوا على سيبويه أنه 
استشهد بشعر بشار من أجل ذلك . وأنه استشبد فى باب الادغام بهوله : « وما 
كل مؤت نصحه بلبيب'2 »2 وأنه نلافاه واستشبد بشعره» وبرد هذا التقول 
الاستاذ على النجدى فى كتابه سيمويه”*' » بجملة من الآادلة فاليت غير منسوب» 
ولن تبدأ نفس بشارإلاإذا ذكر اسمه فى الاستشراد أولا » ثم لن يقصد سيبويه 
اغفال اسم بشارء إذلا معنى لهذا ما دام قد قبل الاحتجاج بشعره ثانيا » وقد 
راجع الاستاذ بائيات بشار فى ديوانه فل يعثر على هذا البيت فيها مالثاء على أن أبا 
العلاء المعرى » وهو رجل صادق النظرة ؛ عادل النكومة رد ذلك التقول وله : 
ه ويجوز أن يكون استشباده به على نحو ما يذكره المتذاءكرون ف اجالس و امع 
القوم . ؛ وأن هذا الشاهد فى , باب الإدخام , م الكتاب لم يسم قائله , وأنه 
منسوب إلى أبى الاسود الدؤل فى زعم فاس آخرين "© فبو من أجل ذلك 
كا يقول الاستاذ التجدى : «١‏ ليس خالصا لبشار”" » وى ذلك ها بنصف سيبويه » 
وشفى تقول المةولين عليه خاصة وعلى غيره من النحاة المتقدمين على وجه العموم 

هه 

(1) الاغاني : 7/7؟ه ط سامى 
(6) اظر شنرات الذهب : 45/5 ء وبجلة امم : ٠٠٠١/1‏ وسأ ناتش ذاك بعد 
(©) رسالة الغفران : ©52؟ :())انظر لم1١‏ 
() رسالة الغفران: )١( 81٠‏ سيبويه امام النحاة : م48١‏ 


من6صج ده 


وقد كان للتعصب المذهى فى العصر الاموى أثر فى النشاط النحوى ؛ فاين 
أبى اسحق وعيسى بن عمر يطعنان على العرب "١‏ , ورا كان تتبع ابن أبى اسحق 
ففرزدق يرجع ‏ فها يرجع - إلى هذه الزعة » وكان أبوعيرو بن العلاء أشد 
الناس تسلا للمرب20© ؛ فوقف من شعراتهم موقفا يوم على تجويز ما ذهبوا 
إليه » وتوجيه ماقالوه بما يتفق أأيضا وأساليب العربية » ولما اعترض ابن أبى اسمق 
على الفرزدق فى رفع بجلف من قوله : 

وعض زمان يا ابن مروان لم يدع من المال الا مسحتا أو بجاف 

قال أبو عمرو للفرزدق : أصبت , وهو جائز عل المعنى أى أنه لم ببق سواه0". 
ومن أجل ذلك اكتوى ابن أبى اسحق من اافرزدق نار الحجاء » ؟ نضد الفرزدق 
لآبى عمرو عقود الثناء » ففيه شول . 

ش ما زلت أفتح أبواباء وأغاقيا حتى أتيت أباعمرو بن عمار 4) 

وإذا انتهيت إلى ذلك حمل بى أن ألخص المعالم الكبرى للنشاط النحوى », منذ 
فشأ النحو حتى أنى على الفارسى , وتتلخص هذه المعالم فها بألى : 

(1) نشاط النحويين فى توق اللحن القرأنى . 

م( توجيههم الاعرابى للقراءات الصحيحه . 

() ا ليفبم وتطور إنتاجهم منذ أنى الاسود حتى سيبويه . 

(4) حلقاتهم المعقودة للدرس منذ سعد الرابية حتى عصور العربية الزاهية . 

(0) اختصار كتب الأقدمين ويخاصة كتاب سيبربه 

(0) مناظراتهم وججالسيم. 

(م) نشاطبم فى الاقد الآدى ؛ وتقويم مكاتهم فى ذلك الجال 

وبتسل أبو على الفارسى هذا الراث الضخم بمظاهر النشاط الختلفة فيه ثم مكون 
له مشاركة تمضى هذا النشاط قدما كم بأنى اليان . 


١١ : طبقات الزبيدى : 5؟ (؟) نزهة الالاء‎ )١( 
ه١‎ : واظر تاريخ ااتقد الادني لله إبراءيم‎ ١ (؟) نزهة الالباء‎ 
طقات الزبيدى : لم؟‎ )4( 


1 در الشال 


لمن 


انتهيت فى الحددث عن آثار أنى عاو تا" إل رتيب كته 2 وجاء ذلك 
الترتيب على النحو الانى : النحو الانى : 

المسائل المشكلة والبغداديات فالإغفال فالمسكريات فالبصريات فالحلبيات 
فالإيضاح والشكلة فالشيرازيات فالشعر فأقسام الاخمار فالنثورة . 


ورأرت ركان ره ذل عراف الح عرلا م مؤلفات أنى على 
وأشار إلى أنه فى مكنبة مشهد » فسعيت إلى الحصول عل ذلك الكتاب وأعاتى 
الدكتور صلاح الدين المنجد مدير معهد المخطوطات ‏ يجامعة الدول العربية ‏ 
وتفضل مشكوراً فأرسل إلى مدير مكتبة مشهد كتاباً برقم ١م‏ بتاريح ه٠8‏ ديسمير 
سئة ه46 1. . . ولم يتلق معبد الخطوطات رداً بالنق أو الإيحاب حتى اعداد هذه 
الرسالة للطبع . . 

وعلى الرغم من أنى أعفيت نفسى من التقصير فى سبيل التعرف على ذلك 
الكتاب » فلا زلت أحس رغبة تدعونى فالحاح إلىالظفر به » والاطلاع عليه ؛ 
ونحقيق ما قال بروكلان . وإن كنت أشك كثيرأ نى نسبة ذلك الكتاب إلىأنى على ؛ 
ذلك لآن اجماع الوراقين والمترجمين منذ ابن النديم حتى بروكلمان ‏ بعين علىهذا 
الظن إلى أنى وجدت كتبالنحاة ما اطلعت عليه منها ‏ لاتردفها إشارة إلى ذلك 
الكتات بالنقل منه أو الاستعانة به » والرجوع إليه . .. وسيظل الشك عندى 
حتى سدو ما بحققه أو فيه . . . 

وآخذ فى عرض كتب أ عل النحوية برها الذى إليه انتهيت . . 


جنك 


المشكلة والمغداديات 

فى الآمانة العامة الجامعة العربية ( معهد المخطوطات ) نسخة من المسائل 
المشكاة مصورة على فلم رقم ٠م‏ وعنونت عا يأنى : 

« المسائل المشكلة المعروفة بالبغداديات 1١‏ . 

وعاد ناعنها أحمد بن تم بن هشدام اللي فقرر ذلك فى آخر هذه النسخة حيث 
قال ما نصه : ه آخر المسائل المشكلة المعروفة باليغداديات 29 , 

ومعنى ذلك أن المسائل المشكلة هى البغداديات ٠‏ ولكن التحميق والمقايلة بين 
ين اانصوص تهدى إلى غير ذلك : مبدى إلى أن المسائل المشكلة شثىء واليغداديات 
ثىء آخر ؛ وأن كلا منهما مستقلة عن الآخرى ٠‏ وفها بلى النصوص الكاشفة عن 
هذه الحققة : 

)١١(‏ قال أبو على فى الإغغال : 5 ااترر لد رع لعي 
'فى المسائل المشكلة «" , وقد وردت المسألة فى الفسخة المذ كور 9» 

( ب ) وقال فى الإغفال أدضاً : ٠‏ وأما قولحم حيوة (كذا ) وحيوان فالواو 
عندنا «نقلية عن الياء ؛ وقد ذ كرنا ذااك مشروحا ف المسائل المشكلة'”' » وذ كره 
حقاً فى المسائل المشكلة ا ع سم سر 

ومعتى هذه النصوص أن المسائل المشكلة سابقة على الاغفال 

ورأيت أبا على وهو بصدد تقرير قاعدة نحوية والاستشاد علا شَول ق هذه 
النسخة المعنونة ما سبق : , هذا فى أبيات كثيرة تركناها هنا مع استقصاء الحجة فى 
ذلك لذ كرنا له مستقصى فى مسائل اصلاح الغفال ”" 1 5 


انيح عد بس ل يعم - 


وععنى ذلك أن الاغفال عاق ع البغداديات 
لل ع و وإذن كون رتيب الكتب 
الثلاثة فى الظهور على انحو الآثى : المشكلة أولا ثم الاغفال ثم البغداديات . 


(1) انظر لوئحة رقر ١‏ (؟) انظر لوحة م 
(؟) الاغفال لاه (4)انظر لوحة رقم “ 
(») الاغفال ١٠١٠م‏ (5إ1اظر لوحة ١١‏ 


(9) البغداديات أوحة رقم 9؟ 


اخ" د 


هذا ما يستنتج من النصوص السابقة وهو ما أطي اليه » ولكن يحانب هذه 
النصوص نصوصاً أخرى تشير إلى أن النسخة المصورة بالامانة العامة للجامعة 
العربة ضمت المشكلة إلى البغداديات » وذلك يعتذر اعتذاراً ما عن ذلك العنوان 
المرحد يدنهما » ومن هذه النصوص : 

(1)هاجاء فى الخصائص لابن جنى حيث أورد طرفاً من الضرورات 
وغربها ووحشها ويحيما : ما أنشده أبو زهد من قول الشاعر : 

هل تعرف الدار سيدا إنه ‏ دار لخود قد تعفت إنه 

الآبيات .. . ثم قال : وهذه الآبيات قد شرحها أبو على ( رحمه الله ) فى 
البغداديات فلا وجه لاعادة ذلك هناء فإذا آثرت معرفة هأ فببا فالقسه ما 29 . 
<< وقد التسست ذلك من نسخة الآمانة العامة فوجدئه © 

( ب ) ما أشار إلبه البغدادى فى خزانته حيث أورد كلاماً مأخوداً من كلام 
أبى على فى المسائل الغداديات 9" , 

وقد قابلت من ما ورد ف الخزانة وما جاء ف المسائل المشكلة فوجدت أن 
لا خلاف 47 . 

ولا يوفق بين هذه النصوص جميعاً إلا القول بأن المسائل المشكاة عنتلطة 
بالبغدادءات فى نسشة الأمانة العامة للجامعة العربية : وقد حاولت فصل كل منبما 
عن الآخرى فلم يستفم لى ذلك لعدم تنابع اللوحات فى كل ملاك اتخدته أساساً 
للتفربق بين هذه وتلك ؛ ولآن طابع أبى على يكاد يكوتف واحداً فهما ‏ وهذا 
ما يدعونى إلى أن أتحدث عنهما معأ غير مفرق بينهما . 

وبدو أن عدم الفصل بين المشكلة والبغداديات قال به بعض الأرجمين, 
فالقفطى 0" ,وابن خلكان 27 والسيوطى 7 ءوابنالماد الحشيل (4), وحاجبى خليفة (8) 


(١)الخصائس‏ ١/5*؟ ‏ («)اظر لوحة 5؟ 

(؟) اظر الخزانة 70/4 5١؟؟‏ 

(4) انظر اللوحتين رقم +47 من الشكلة (ه)انظر إناء الرواة ١4/١‏ 
(6) وفيات الأعيان ١/؟5؟‏ (9) انظر بنية الوعاة ١91‏ 

(؟) انظر الشذرات 456/5 (9) اظر كثف الظئون 41/7 


0 


وبروكلان”' . كل أولئك اقتصروا على ذكر أحداهما واستغنوا بذلك عن ذكر 
الاخرى لجميعهم ما عدا يروكلان ذكر عند احصاء كتب أبى على البغداديات ولم 
يذكر المشكاة , أما بروكلان فقد ذكر المشكلة ولم يذكر اليغدادريات 

ولكن باقوتا تفبه إلى خطأ التوحيد بين المشكلة والبغداديات بدليل أنه 
عند ما أحصى كتب أنى على ذكر المسائل البندادءة ثم عاد فذ كر المسائل 
المشكلة2 , ففرق بذلك بينهما ويبدو أن السيد عخرج إنباة الرواة تقل عن ياقوت 
حاشية فى احصاء كتب ألى على '' مع أن القفطى كا سبق لم يفرق بينهما . 

وبعدفقد جعل أبوعلى البغداديات والشكلة فيا يقرب من انين مسألة ( الطابع 
العام فيها أنها مشكلة ). ذكر منها لسيبويه نحوا من ثلائين مسألة - على غيرترتهب - 
ونضن و عدر 1:5 أ معيد نباعل الات قو الات سال من 
الكتاب **' أو ينقل قولا لسيبوبه ويسنده إليه بقوله : ذكر سيبويه مثلا0© . 

وى هذه المسائل الى بوردها لسنسويه نقل قول إمام النحاة » ويسطه » 
ويعلق عليه » وبورد آراء الاثمة القدامى من سبقوا سيبوه أو لحقوه » ثم يرتضى 
رأبأ ويدلل عليه . 

ثم هناك ما بقرب من ثلاثين مسألة أخرى ليست من الكتاب ٠‏ بعضبا مسكل 
عها'*" و بعضها ذكر فيه آنات قرآنية أعرب لفظاً مشكلا فها'"" أو ينا من الشعر 
أنشده ثم يتعرض لإعرابه'8) وبعضها تحدث فها من كلمات صرفية وزنها؟» , 
واحتج لوزنها الذى رأه وذكر هنا وهناك أصولا تمت إلى الصنعة الإعرابية !210 , 
وآراثةالنحوية200,' 

ثم كانت هناك على قلة ‏ مسائل ندور حول أقوال لابى كر بن السراج 1" , 
و إحق الزجاح )١9‏ أو أنى العبا سالمبرد (14) أو الفراء**21؛ وبعضبايدور حول 
أماتأنشدها أبو زيد الانصارى”7٠)وشرحبا‏ أو على » وعلق علباو بينالمشكل فها. 

)١(‏ انظر تار.غ الأدب المرني ١١/١‏ ء ١١4‏ الطعة القديمة والملحق الحجلد الأول 
ه10 انظر ممجم الادباء 9/ "41١5140‏ (*) إناه الرواه ١١4/١‏ 

(4)انظر مثلا أوحة رقم ١٠١‏ (ه)اظر مثلا أوحة 4١1.ا1‏ 21 م١‏ 

(1) لوحة5 ,)و5١‏ (؟) لوحة د١1‏ 452 ء (ه 

(4) لوحة م () هم" زه )٠١(‏ لوحة 40 92 


)١١(‏ لوحة م4 (6١)لوحة‏ ١ه‏ (5١)لوحة‏ ٠ه )١4(‏ وحة؟؟ 
)١١(‏ لوحة )١1( ١1‏ لوحة ”اع خلا 


تلاو ابت 
مصدر المألة العدد ملاحظات 


سيبو له عم علىغير ترتيب » وقدوردمها أولانحو سبع عشرةسألة 
فى موالاة > م فرق الاق ف غضون المسائل اللاخرى . 


أووزيد 5 

أبوبكر 4 

أبو الحسن ) م على غير ترتيب 
الغراء ١‏ 

المرد 0 

أبو إححق ‏ »م 

أبو على "١‏ 


وفى خلال هذه المسائل ترد أقوال لسيبويه أو غيره من القراء والنحاة 
كأنى عبرو .20 والخليل »" وأنى عبان المازنى ”27 والكسائى © فيعرض لهذه 
الاقوال ؛ ويدتمدها ؛ وبعلق علها » ويشلتها مرتضياً أولا اضيا فينفما . 

وهناك عبارات ندل على 2 أباعلى أملى هذه المسائل ‏ أو عل الأاقل مادشير 
فبه إلى ذلك , فقد جاء فى ال-ألة* قوله ذكر سيبوبه الأفعال الماضية والمستقيلة 
المختصة بالامر دونالمضارعة » وجوازالادغامفها اجتمع فى أوله مثلا نأومتقا. بان 
اجتلاب همزة الوصل لسكون الآوائل للادغام . ... ال ثم قال : فأمليت ؤذلك 
وقد وردت هذه العبارة فى مسأ لة أرى!3) ا 30 

وكل من المشكلة والبغداديات لا تخضع فى ترتيبها لنظام معين ‏ إذا استثنيت 
ذلك الباب الذى عقده أبو على « ليان وجوه ما ”© .» فقد تحدث عن استّمالاتما 
ووجوه تصرفبا ؛ تحدث عنها اسمأ . وتحدث عنبها حرفا ؛ وذكر أقسامبا » وأفاض. 
الحديث فىكل قسمء وألق بها مسائل جعل عنوانها ٠‏ مسائل من هذه الفصول », 
بحدث عن : 

(١)كها‏ فيا رواه أبو بكر عن ابن الجهم عن الفراء . 


)١(‏ لوحة ١‏ (؟) لوحة 4.٠ه‏ (؟) لوحة ١١‏ (4)لوحة و1 
(0) لوحة 1١4‏ (3)اظر لوحة “١‏ (7) لوحة رقم ة١‏ 


ال د 


من طالبين لبعران لهم شردت كيبا نحسوزمن بعرانهم خبراً) 

(ت) و (ما) فىقول سيبويه فى الكتاب : هذا باب عل ما الكلم فى العر بية 9» 

(<) وعن إجراتمم ذا مع ما عنزلة الذى9» 

١‏ ) وقراءة من قرأ ه وإنكل نفس لما جميع لدينا محضرون' . . , وإن 
كل نفس لما عليبا حاذظ » 

وهذه مسائل متبط بعضها ببعض » يتصل كل منها بحديثه عن (ما) . 

وقدأنشد لأبى زيد أبباتاً أوردها فى مسائل خمسة”*) متتابعةفى الأربع الآخيرة 
منها ؛ وتنفصل الثانية منها عن الأولى بمسألتين . 

فق [إحداهها : 

يتحدث عن وجه الإعراب فى البيت : 

أم كيف ,نفع ما يعطى العلوقبه 2 رثمان أنف إذا ما ضن باللين77) 

وفى الاخرى يتحدث عن [إعراب ٠‏ ملءونين , فى قوله تعالى : « والمرجفون فى 
المدينة لتغرببك بهم ثم لا بحاورونك فيها إلا قليلا ملعونين" 2 

“م تتعاقب بعد ذلك المسائل فى اختلاط بعضها لسيبوبه » وبعضبا ما أثاره هوء 
و بعضبا لابى [ححق أو لانى بكر . 

وقد يتحدث عن المسألة تفاريق » يتعرض لها بالشرح فى موضع ؛ ثم لعود 
[لبا بمد ذلك فىموضع آخر : عقدمسألة عن قولهم واحد وهل هو أسم أوصفة 8 


شم عاد إلى ذلك بعد مسائل (؟) 
وفها عدا هذه المسائل الى يظبر فيبا الترابط ‏ لا تجد رابطأ بررط السألة 
بسابقتها أو لاحقتباء فثلا : 


لاراءط بين المسألة التى يقول فيبا : « قال سيبويه زعموا أن أبا عمرو قرأ 
ياصالح يتنا جعل الهمزة باء00© ولاحقتها : , اعلم أن بعض الكلم أثقل من 


)1١( . 
. فعس‎ 


)١(‏ لوحة رقم 257١‏ (؟) لوحة رقم 51١‏ (5) لوحة رقم 1 (4) لوحة رقم ؟5 
(ه) اللوحات ه” , 5" #9 (١)لوحة‏ 5م 

() سورة الأحزاب آية 115٠١‏ 

(2) لوحة رقم 44+ (4) لوحة رقم ٠ه )٠١(‏ لوحةرقم؟ 

4 لوحة رقم‎ )١1١( 


حس اهاع سب 


أو بين : ذكر سيبويه وجوه أن الخفيفة ”© وسابقتها : قالت العربء أ كرم 
يزيد9" ولاحقتبا » اختلف أهل العربية فى تأويل قول الله ( عز وجل ) 
لالاف فريش ”" 

وإذا كانت المسائل لاتمفضع فى ترتيبها لنظام »مين على النحو الذى قدمت » فإن 
هناك ملاكا عاما ينظمم! » ومجمع بينها ذلك ما مى به هذه المسائل من أنها مسائل 
مشكلة فالاشكال فى كل مسألة حتى أنهدذكر ذلك صرحا بعد الفصل الذى عقده لم 
حيث يقول : 

وهذه مسألة مشكلة 29 . 

والذى أخذ نفسه به أنه جوز ما جوز من الأراء ؛ وأحال ما أحال » ودلل 
ىكل ذلك عل ما قال : 

وليست للبغداديات والمشكاة مقدمة أستطيع منها أن أتبين هذا الملاك العام : 
ولكنى وجدت خلال قراءنى هذه المسائل مايفهم منه الملاك الذى بنيتعليه . قال : 

وقد خرج أبو العباس ومن قبله من النحويين لقول سهبويه : هذا باب علم 
ما الكلم فى العربية وجوها أرادوا بها دربة المتعم فى الاستخراج , وتحميل الشثىء 
وجوهه الى تحتملبا وليس منحك كتابنا هذا أن يذكر فيه مثل ذلك إلا أنبعض 
من يتعاطى العربية حكى لى بعض المتعلمين عنه فى ذلك تجويز وجوه لاجواز لها . 
ومنع مالا #تنع من الجواز فأمليت عليه ما هومثبت هنا وهو الذى عليه وضم 
الكتاب 60 , 

وهذه العبارة تلق ضوءا على عض ما إنظر إليه فى البغداديات ؛ وإن كانت 
لا نتحصر كل ماله فها من اتجاهات , ففيوم العبارة : الإدلاء بالرأى فها يحوزه 
غيره » ويراه ممتنعاء أو بمنعه ويراه جائزا » وذلك الانجاه فيه توضبح للإشكال 
الذى التزمه فى إراد المسائل على كل حال . 

وأبو على فى هذه المسائل واضم الشخصية يورد المسألة عن سيبويه مثلا. 
ويقرها وببسطبا » وذكر رأى السابقين قيباء ويف هو مفئدا أو مؤيدا : مبرهنا 
عل الرأى الذى ارتضاه فى -الى تغنيده 3 تعضيده سوق الشواهد » وناقش مناقشة 
قائمة على الحجة , متكئة على أصول العر ببة: 
(١)لوحة‏ رقم 201 99)الصدرالايق ١‏ (9) أوحة رقم ١‏ 
(:) لوحة رقم ؟؟ (0) لوحة قم١1؟‏ 


كن 


فند آراء للخليل”" والمبرد مصرحا به 29 أو مشيرا إليه  )9‏ كا فند آراء 
تلغراء ©؟ وأنبى عثهان المازنى وقد يكت فى تفنيده باللمحة الدالة*» وقد يصرح 
تصركا عنيفا'"2 . كا تعرض لأنى كر مفندا”" ولآبى اق كذلك 240 . 

وعاضد سيبويه وأثنى عليه : بسط قوله (9) ويفبم إشاراته 2١!‏ . وما شير 
إلى أكيايه على" الكتاب ويعرف سننه فيه 6 وشابل ما أنشد29, 
والبخدادات فى جموعبا قائمة على كتاب سيبوءه . 

3 م على الخليل ©" والمرد )٠6‏ وأبى بكر م وأبى اميق )١١‏ 
وأنى الحسى 18) , 

ومن هنا نراه شديد الاعتداد بسيبويه » ويتلوه من الشسيوخ فى التوثيق 
أبو الحسن » فبو يوقره» وإن رأى غير الذى براه أبو الحسن لا مبجمه » مل غاية 
ما يكون م.ه أن بول مثلا : ولا أدرى ما سحة هذا (25 1؟ 

وهو أحيانا يصرح بأسماء الشنيوخ ‏ ولك السمة الغالبة عنده كا رأها ‏ 
وحم:! يشير من غير تصريح كأن يقول مثلا : 

وقدكان الشيوخ من أهل اللغة '*'' . . أو يقول : وقد كان أحد شيوختا 
نكر الاضداد؟) . أوبول: قال أحد أهل النظر "وف البغداديات ما يدل 
على اطلاع أبى على عل ىكنب الشيوخ الذين سبقوه 59"©, 

وله بعد ذلك أوليات وآراء اإشكرها ابتكارا يذكرها فى تواضع أحيانا©") 
أو بنشرها فى شىء أشبه بالفخر حينا كأن يول : وقد رأ.ا نحن فى ذاك**"' قولا 
رع أحدا شافية "0 


)١(‏ لوحة 4 (؟) لوحة 5م 5م 

(؟) لوحة ٠١‏ واظر الحم 44/٠‏ (4)لوات ادا م1, 0" 6 الو سم 
(ه) لوحة هة (5) لوحة  “‏ (9) لوحة 110 (غه)لوحةهم١‏ 

(9) لوحة 1+4 (١٠)لوحة؟+"‏ 2 (١١)لوسة‏ ١٠,.ه‏ (١١)لوحة‏ ”ع 
(9١)لوحة 1١١‏ (4١)لوحة‏ ”,٠ه‏ (8١١)لوحة‏ *" (5١)لوحة‏ (هع.م 
)١1:(‏ لوحة 47 (ه١)‏ لوحة 9١42؟‏ 

ه١ (16؟) لوحة 43 (؟؟) لوحة‎ 4 ةحول)٠0(‎ ١9 أوحة‎ )١15( 
.؟‎ 209١ (4؟) لوحة‎ ١م,‎ 459١9 2 "5 (؟؟) انظر اللوحات‎ 

» يشير إلى لما فى قوله تعالى : « وان كل لما ميم لدينا حضرون‎ )٠0( 

)١(‏ لوحة رقم ؟؟ 


كلاج ل 
واصطلاحات أنى على فى البغداديات بصرية إلا إذا رد على خصومه الكوفيين 
فانه عند ذلك يستعمل الاصطلاحات الكوفيه كاستعاله لفظ مردود” والقطع 7© 
وف البغداديات نظرات بلاغية : كوقوع الآمر «وقم الخير*" وما يؤول 
إليه عاقبة الآمر (4» . 
كا ثرى فى البغداديات أصولا لغوية ونحوية وإعرابية : 
)١(‏ فالمظهرات إذا أقيمت مقام الفاعل لزم الكناية عنها وإضارها©» 
(ب) وما صلح أن يكون فاعلا من الآسماء صلح أن يكون مبتدأ » وقد يكون 
مبتدأ ما لا يكون فاعلا نوك ومذ7) 
(+ ) واختلاف اللفظين لاختلاف النيين هو الوجه والة.اس الذى بجحب 
أن يكون عااه الالفاظ © . 
( د ) والآعماء أوائل للأًفعال”.(ه) وما فى الصلة لابتقدم على الموصول 9 . 
( و) ولا بحوزعطف الظاهر المجرور على المضمر المجرور .)٠١‏ 
( ز ) وإذا وجد السبيل إلى ترك الكلام على وجهه ونظمه كان أولى من تأويل 
غير ذلك للم 
(ح) وماكان مبنيا مع غيره على الفتح لا برتفع 1 . 
(ط) وامثلان المتقاربان إذا اجتمعا خفف بأحد ثلائة أشياء : بالادخام » 
أو الإبدال» أو الحذف 29 , 
(ى) المضاف [ليه لا يعمل فى اأضاف ولا فا قبله2"9 . 
وفى تضاء ف البغدادءات والمشكلة تدليل على مابرى أبو على فى المسائل 
النحوية التى تتخالف فمبا ممم الكو فيين » وهى من أجل ذلك تعد بذرة لكتاب 
الانصاف لابن الانبارى فى مسائل الخلا 216 
هذا وقد استعان اللمغدادى فى خزانته باليغداديات ؛ فاستشبد هدر صا 
من كلام أبى على وكان ذلك فىكثرة ظاهرة فى الجرء الرابع » يلبه على الترتيب 
الجرءان الثالك والثانى ‏ وكان ما جاء فى الجزء الآاول من الاستعائة بالبغداديات 
قليلا حيث ورد فى مواضع ثلاث 177) 
)١( 7‏ لوحة ١6‏ (؟) لوسة دع (5) لوحة ١١‏ 
(:) أوحة ١١‏ (0) لوحة 5+ )١(‏ المصدر السابقق (9) المصدر السابق 
(ه) أوحة 01+ (9) لوحة 8+ )٠١(‏ لوحة ١غ‏ 
)١9١(‏ لوحة .٠ه‏ (؟١) ١١ )١6( ١95‏ (4١)الصدر‏ السابق 
)١١(‏ البغداديات 47 والانصاف ٠/١‏ (5١)انظر‏ اقليد الأزانة س ٠١١‏ 


د 299 سب 


هذا والمصورة الى أملكبا منقولة عن فيل محفوظ بمعبد إحياء الخطوطات 
العربية بالامابة العامة للجامعة العربية » ورقم هذا الفيلم ٠م‏ وقد صوره المعهد 
من مكتبة شبيد على بالأستانة ورقم المخطوط فيه ١‏ | +501 » وتاريخ النسخ سنة 
70> خط مغربى » كتبه أحمد بن كم بن هشام بن أحمد الليل » وعدد أوناق 
البغداديات إحدى وخمسون ورقه بها خرم الورقة الثانية والاربعين . 

وفى ظاهر الذسخة فى اللوحة الآولى الى اعتمدت علبها تمليكات هذا نصبا : 

من نعم الله على عبده الضعيف أحمد بن ممد الغنيمى الخزرجى الانصارى 
بطري الشراء الصحبح من الشيخ الفاضل أبو السعود الشباوى لطف الله بنا وبه 
والمسلين أجمعين . 

وتحت هذا الأليك: , تم من الله بفضله به على العبد الفقير بشر بن زين الدين 
العليمى الشاى لطف الله به » وفى بمين هذا الكلام عبارة : ٠‏ من كتب الفقير على 
عفى عنه ء وتحت هذهالعيارة (خاتئمة ) و فى أعلاللوحة الثانية اسم الكتابو الأؤلف 
وستة الوفاة وتحتها اسم ( أحمد بن عبد الله بن مكى ) . وفىوسطبا العبارةالآنية , 

وفبه أبضا المسائل البصريات فى النحو ء وفيه أدضا السائل المشكلة فى أول 
المقتضب ء وفيه أيضا المسائل العسكرية إدلاء الشيخ أبى على الحسين بن أحمد 
بن عبد الغفار ومسائل من النحو منثورة لأنى على الفارمى أيضا . 

وف الزاوية الينى من أسفل هذا الكلام تم منقوش فيه ما وقف الوزير 
الشبيد على باشا ( رحمه الله تعالى ) بشرط ألا تخرج من خخزانته . 

وفى آخر هذه الفسخة ما نصه : 

آخر المسائل المشكلة المعروفة بالبغداديات تصفيف الشيخ أبو على الحسن 
ابن أحمد بن عبد النفار الفارسى ( عنا الله عنه ) علمبا لافسه الفقير إلى رحمة الله ربه 
أحد بن تم هشام الايلى فى مدة آخرها غرة جمادى الآول من سنة خمس عشرة 
وستاثة بمحروسة بغداد فى رياط الشبيخ ممود النعال الزاهد (رحمه الله ورضىعنه) 
والمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا عمد وعلى آله وأصحابه 


وأزواجه وسل"21. 


سيد سيت لمي > نيل إن متسس با حال ص لم بلسي سس سس 


)١(‏ لوحة "اه 


اع - 
الأغفال أو المسائل المصلحة على الزجاج 


جاء فى الفبرست لابن الندم عند ذكره كتب أنى على » كتاب المسائل المصلحة 
يروبها عنالزجاج وتعرف بالاغفال ومعنى هذا أن كتاب المسائل المصلحة هو نفس 
كتاب الاغفال؛ لكن ياقوتأعندماذكر كتب أبىعلى قال؛ كتابالاغفال وهومسائل 
أصلحباعلالز جاج؛ ثم عاد وذ ك رمن كتبه وكتاب المسائل المصلحة منكتابا بن السراج. 

ومع كلام باقوت أن الاغفال ثىء غير المسائل المصلحة » وأن أبا على أصلم 
مسائل على الشسخين 

وما ورد فى معجم الآدباء تخالف مع نصوص لآبى على أوردها فى كتبه. 
هذه النصوص تشير إلى أن المصلح عليهالزجاج لا ابن السراج ء وأنه أودع المسائل 
المصلحة الأغفال » ومن هنا سبى ذلك -2 :الأغمال أو والمسائل المصلحة من 
كتاب أبى اسحق : 

وفما بلى عض هذه النصوصٍ . قال أبوعلى أحمد ن عبد الغفار الفارسى 
كتاب ا1-ائل المصلحة من كتاب أبى اسحق ابراهيم السرى فى إعراب القرآن 
ذكرناها لما اقتضت عندنا من الإيضاح منها الأغفالالواقع فها"'"؟ 000 

ويقول فى موضع آخر : ومن ظاهرالاغفال فى هذا الفصل كذا وكذا”'', وى 

موضع ثالث . فبذ الذى ذ كرناء اصلا اح [حدى + جبى السبو92"» . 

وقول فى المخدادمات وهو بصدد الاستشباد عل قاعدة نتحوية ه هذا فى أبيات 
كثيرة تركنا ها هنامع الحجة فى ذلك لذ كرنا له مستقصى ف مسائل | صلاح ا لاغفال9؛2, 
فق هذه اللصوص برد اما الكتاب كلاهما : المسائل المصلحة , والاغفال» ما يدل 
على أن هذه المائل .صلحة على الزجاج أولا بدليل عبارة المقدمة » وأن 
الاغفال هو المسائل المصلحة ثانياً . 


عد عاد 6 
وما يتصل بيتحقيق اسم التكناب التنبيه على خطأ ماورد فىكتاب وإنياه الرواة, 
إذ جاء فى تعداد كتب أى على : كتاب الاغفال فيا أغفله الزجاجى من المعانى . 
والزجاجى خطأ فلم يكتب الزجاجى فى معانى الفرآن أولا » ثم أن المشبور أن 
الأغفال0*© فيا أغفله غفله الرجاج من المعانى عل ما انتبيت [إليه 520 


١7" رقم 5959 (؟) س‎ “٠ الأغمان م 0 3 69 الأغفال‎ ١١ 
46 راجم الفهبرست‎ )51 ”#)/١ اليغداديات لوحة 9" (ه)اناء الرواة‎ )4( 


9غ سبد 


وكتاب الأغفال (المسائل المصلحة) مؤلف قبل أرتحال أبى على إلى حلب ذلك 
مايدلعليه قوله فالحلبيات :« زعم الجر ىأن أباععرو وعيسى و. . قرموابالتصب ء 
أن هذين لساحران « وقد ذكرنا ذلك فى المسائل المصلحة من كتا بأنى اسحق )١١7‏ 

وبقول فى نص آخر : . وأما ةولهم أستاذ وسابور فقد ذكرناهما فى المسائل 
المصلحة من كتاب أبى اسحق0© . ,ل الأغفال مؤلف قبل البنداديات . 

8 

وقد لحظت أن أيا على فى الأغفال يدعو بالرحة لابى اسع ”24 ؛ ومعنى ذلك أن 
الأغفال مؤلف بعد موت أبى اق (درعبه (0) , 

فبل هجم أبو على شيخه الزجاج ابتغاء السمعة ؛ وابتفاء الظبور ؟ ! 

أما أبو حيان فيرجع ذلك إلى أن أبا على كان حب للرد على الزجاج » و تخطثته 
ثم قال د لآنه كان مولعاً بذلك » وللشتآن الجارى بينبما سبب ذ كره الناس”1) 

ولم أقف على ذلك السبب الذى ذكره الناس . على الرغم من طول صحبى 
لأبى على وتقصى ما هو متصل به » وإن كنت أميل إلى اعتبار أن الخصومة التى 
كانت بين المرد ( شبخ الزجاج ) وسيبويه ( الموقر عند أنى على ) فى لبي دفعت 
أبا على إلى مباجمة المرد » وتلميذه الوفى أبى اسحق9© . 

+9 هم © 

ومهما يكن من أمر فإن أباعلىبإصلاح مسائلالاغفال فى هذا الوقت المبكر من 
حياته . ونتعقبه الزجاج وهو من هو فى مكانته بين العلماء والشيوخ فى عصره - 
جعل له شبرة سبقته إلى حلب حيث بلاط سيف الدولة . وإلى شيراز وفيها عضد 
الدولة الذى استدعاه لتأديب ايبن أخيه خسرو . 

(١)الحلبيات +٠‏ (؟) انظر الحلبيات 908 رقم 557 تيمور 

(5) انظر اانس السابق المنقول من البغداديات 

(4) أنظر اابغداديات لوحة رقم /الا زه) أظر مثلا ص 4١8‏ نلخة 795 لقسير 

(5) البخر الخحيط 991/١‏ سس بوم 

(؟) رما كان من سات مياءة ل عل لوضاع العلاقيما و قدير المسزلة الفارسى متهم » 
أما الزجاج فقد هاجهم ورد عليهم فال : ٠‏ وقد احئج قوم من أصصاب الوعيد بقوله : 
« ولا يجد له من دون الل رلا وا افيا + فزحموا أن هنا يدل على أن من عمل الوه 


جزى به ء وقد أعلم أن جل وعز أنه يغفر ما دون الصرك لمن يشاء . فعامل السوء ما لم يكن 
كافراً مرجو له العفو والرحة والذى ( صلى ال عليه ) شافع لأمته يشفم فييم » . 
( عماتي الفرآن ان جاج ) 


مس47 د 


وبشير أبو على فى مقدمة الأعفال إلى البج الذى اتبعه فيه ٠‏ فبو سول : 
٠‏ ونحن ننقل كلامه ( أى كلام أن اسحق ) فى كل مسألة من هذه المسائل بلفظه » 
وعلى جملته عن النسخة الى سمعناه منه فيبا “م نقيعه بما عندنا . 

وكذلك فعل أبو على : فقد تعقب أبا القاسم فى عان وعشرين سورة من سور 
القرآن الكريم » أورد فىكل سورة نص عن جك م اتبع يمأ عنده . 

أصلح فيسورة البقرة سنأ وثلاثين مسألة » وفى1آ لعيران سبعأ .وفىالاعراف 
سنا و كل من للانعام والكيف حمسا ٠‏ وف سورة (بس) أن بعأ .وأصلمثلاماً 
فىكزهن ست السو رالاتة» الفساء » والرعد» والحج : والمؤمنينوالشعراء » والننجم. 

وأصلح مسألتين فى كلمن خم سالسورالاتمة : المائدة, الانفال» بونسءطه » النور 

وأصلم مسألة فى كل من [حدى عشرة سورة هى : برأءة» هود» بوسفاء 
ابراه » النحل » بو اسرائيل ٠‏ كهيعص .ء الانبياء : العنكبوت » الزمر » اجمعة . 

وأغلب هذه المسائل| سقند فيها الزجاج إلى أقوال للخليل وسيبويه » وفهمبا على 
غير الوجه الذى فهمه أبو على» ومن هنا كان الطابع العام لهذه المسائل حوبا وصرفيا 
وأعرابباً . ولذوياً . وكان منبا القلبل النادر عقب فيه أأبو على من جبة التفسير » 
وإنك ل#ضى فىكتاب الاغفال حى ثلثه فر سآ فلا تطالعك إلا المسائل الاتمة : 

أسم الله وتصريفه2. ( أنا ) اسم مضمر وليس يمظبر؟ . 

حروف( أ/) موضوعة على الوقف عليبمادون الوصل.هاوالدليلعل ذلك ماحكاء 
أبواسحقء نأهل اللنة قالوا فى قراءة الحسنصاد القرآن بعملك فَمَكَ ” لي سبالجيد؟. 

الآصل فى يقمم ينؤة © القول فى أن لم جزم قوله ,فعلوا من قول الله : فإن 
م يفعلوا ولن تفعلو! “2 » أعراب إما فى قوله تعالى : فإما يتنك منى هدى'. 

وهكذا حت إذا كانت صفحة ١م‏ رأيته تعر ض لتفسير القرأن الكري.م د عدل 
قوله تعالى » , واتبعوا ما تتلو الشياطين”؟ ء » ثم يعود بعد ذلك إلى مسائل فى 
النحو: والصرف »ء واللغة . 

ومن هنا كان من حق اللاغفال أن يوضع فى فهرس الدحر لا فبرس التفسير 
ولكن مفمرمى دار الكتب نظروا إلى أن أبا على تعقب الزجاج فى معانى القرآن 

)0 الاغفال ؟ (؟) الاغقال بوم (؟) الاغفال م5 

(؛) الاغنال هه (ه) الاغنال 51٠‏ (5) الاغفال +١!‏ (؛9) الاغفال ١؟؟‏ 


4لا 


وهوكتاب تفسير ولمشطنوا [لىأنه فى تعقبه عنى عناية خاصة عسائل النحووالصرف 
واللغة والإعراب . 

وأبو على يف من شيخه أبى القاسم مواقف مختلفات :تراه حيناً هدم ما.شول 
أبو القاسم , وحينآيرميه بالنلط والنسيان؛ ويصف قوله بالفساد”", ويأنه ليس 
بالجيد 7" وبذهابه عن قول سيبويه”» أو أن الآية تحتمل تأويلين كل واحد منهما 
ماذكره وذهب إليه ") 

وقليلا ما يتفق أبو على مع الزجاج فيا رآه » وعند ذلك ببسط أبو على الكلام 
ويذكر أوجها أخرى غير التى ذكر أبو إسحق 7 أو يعلن استقامة ما قال الزجاج 

, وعدم امتناعه١7)‏ 

وكتاب الاغفال يدل على تغهم أبى على للكتاب : كناب سيبويه » وعكوفه عليه 
وتعمقه قى دراسته . 

قال أبو [حمق : « قال سيبويه» : سألت الخليل عن هذا الامم ( الله ) فقال 
الاه» فأدخلت الالف واللام بدلا من الحمزة ‏ وقال مرة أخرى : الالف واللام 
لازمة , انتهى كلامه . 

فانظر كيف يتعقبه أبو على قال : ما ححكاه عن سببويه عن الخليل سبو ء ولم 
بحكة سيبويه عن الخليل فى هذا الاسم أنه الاء (كذا ) ولا قال إنه سأله عنه 
لكن قال : ه أسند إلى الخليل أنالالف واللام بدلمن الهمزة فى حد النداءقالياب 
المترجم .هذا باب ما بنصب على المدح والتعظم أو الشتم » لانه لا يكون وصفاً 
للآول ولا عطفأ عليه » وأول الفصل اعل أنه لايحوز لك أن تنادى اسما فيه الالف 
واللام البته » إلا أنهم قالوا : يا الله اغغر لى » وهو فصل طويل فى هذا الياب إذا 
قرأته وقفت عل ما قلا" . 

وقد رجعت إلى هذا الباب فى الكتاب » النسخة الآميرية 49و ه فوجدت 
ما نصه : , واعلم أنه لابحجوز لك أن تنادى اسما فيها لالف واللام البئة إلا أنجمقالوا 
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)١(‏ الاغفال 4٠1١‏ رقم 5و5 (؟) الاغفال 5١‏ رقم »لاه تفسير 
(؟) الاغفال م6 رقم 9٠09م‏ تفسير (:) الاغفال 5١‏ رقم 195 تقسه 
(9) ١؟؟رقم‏ 5و1 (5) الاغفال ١61١‏ 


(1) الاغذال 1١6‏ رقم 159 تصير (4) الاعفال " رقم 19514 تفسير 


350 
با اللماغفر لنا ذلك مزقبل أنهاسم ,لزمه الآلف واللام لابفارقانه وكثر فى كلامهم 
فصار كأن الآلف واللام فيه منزلة الالف واللام التى من نفس الكلمة”» 

وهذا الكلام فى جمته يرجح ماذهب إليه أبو على فى رده على أبى اسححق 
من أن سيبويه لم حك عن اخليل فى هذا الاسم ( الله ) أنه إله ء ولا قال إنه سأله 
عنه . . . . وإنكانت عبارة ه أسند إلى الخليل » ل ترد فى النسخة المذكورة. 

ومن هذا القبيل ماقال أ.وعلى : 

الأجممون جمع أتجمى : وليس جمع أعحم » وهذا قول سيبويه » وقد نص عليه 
وذهب أبر اسمق عنه قال سيبوية فى الباب المترجم هذا باب من اجمع بالواو 
والنون ويكسر الاسم سألت الخليل عن قولهمالأشعرون» فقال: إما الحقوا الواو 
والنون وفى بعض النسخ وحذفوا باء الاضافة ‏ آ كسروا فقالوا الاشاعر 
والاشاعث والمسامعة » فكا كسروا مسمعا والاشعث حين أرادوا معنى فى مسمع 
وي الاشع ثألحقوا الواو وااون وكذلكالأيحمون”'' . فقد ؛بتمن نص سسموية 
أن الأعجمين جمع أعجمى ؛ وأن يامى الذسب حذوفتان حذفا فى المع » وأنه جمع 
على هذا ما كسر عل الاشاعث ونحوه... 

وما بدل على سمة هذا أنه لا يخار من أن يكون جمع أعجم ؛ لآن أعجم صفة 
بالدلالة التى قدمنا » وماكان صفة من هذا القبيل لا يجمع بالواو والنون ألا ترى 
أنه لا يقال فى جمع أسود أسودون ل 

وأورد أبو على الزجاج : وروى عن الخليل فى علة النصب بلن قولان : 

أحدصا أنها تتصب م تنصب أن وليس ما بعدها بصفة لحا , لآن لن يفعل 
فى سيفعل فيقدم ما بعدها علها نحو قولك زيدا لن أضرب » وقد روى سيبويه 
عن بعض أححاب الخليل عن الخليل أنه قال : الأصل فى ان لا أن ولكن الحذف 


(١)الكتاب‏ ولو.ءم 
(؟) ورد النصفى الكتاب */” ٠١‏ ولسرفيه : « وحذفوا ياء الاضافة 6 المطيعة| لاميرية 
() الاغفال 1ه - 55١‏ رقم 595 تفسير 


المع ع 


وقع استخفافا وزعم سيبوه أن ذلك ليس بحيد »ولو كان كذلك لم بجر زيدا 
لن أضرب - أورد أبو على ذلك ثم أصلحه بقوله : 

ه هذا الموضع فيه غلط ف الحكاية » وهو ما ذحكره فى ان من أنه روى 
عن الخليل فيه قولان ولم يرو عنه إلا قول واحد وهو ما رواه عنه سيبويه 
قال سيبوبه فى لن : أما الخليل فزعم أنما لا أن » ولكنهم حذفو! لكثرته فىكلامهم 
كا قالوبليه: وكا قالوا يومدذ وجعلت عدزلة رف واحد م جعلوا هلا عنزلة حرف 
واحد فاما هى هل ول(1© فبذا ما روى عن الخليل فى لن ول برو عنه وها غيره ؛ 
ول يرو عنه أنها تنصب 5 تنصب أن » وما ذكره أيضا من قوله : روى سيبويه عن 
بعضأصاب الخليل [ماحكى هونفسه عن الخال » وقد كتبت لفظسيبويه عنالخليل 
قبل » والرواءتان عن الخليل [نما هما فى إذا ليسا فى لن فتوهممما أبوا تق فى لن 77). 

فى هذه اللصوص أ كثر من دلالة . 

. فأبو على أولا يتفم الكتاب تفبم واع‎ )١( 

(ب) وهو ثانيا يقابل عض النسخ ببعض » ويعرف ما سطر فى هذه وما 
سطر فى تلك .00 

( ج )وهو ثالثا يرى أنا اصمق بذهابه عن نض س.يويه ء كا برم.ه بالخلط 
بين الروايات فى الكناب . 

(د ) ثم هو رابعا بأنى بأدلة منطقية يرجح بها ما ذهب إليه سيبويه”" 

( ه ) وأخيرا يدل أبو على على دقته أمام نصوص سيبويه » ومطالبة القارىء 
أن يدت من هذه الدقة وذلك قوله مدلا : ه وهو فصل طويل فى هذا الماب إذا 
قرأته وقفت منه على ما قلنا9» . 

أو ه وقد كتبت لفظ سيبوبه عن الخليل والروايتان عن الخليل [ثما هما فى إذا 
ليسافى أن“ » 

وفى هذا كله ما يؤكد صحة قول أبى حبان قْ أبى على : من أنه أشد تفردأ 
بالكتاب » وأشد [كبابا عليه ©. 

401/١ )النس فى الكتاب الن ةالاميرية‎ ١١ 

(؟) الاغفال 9و١" 59٠‏ رقم 5959 تفسر 

(©) انظر تدايله المنطق على أن أعهمون جم أتحمى 

(4) الاغفال “ رقم 35 


(0)انظر الاغفال 5٠٠٠١‏ والكتاب 4٠١/١‏ وما بمدها )١(‏ الامتاع وامؤانة ١1١/١‏ 
(م ١؟‏ - ابو علىلالفاريى ) 


المع ل 


وما ستصل بذلك رد أنبى على مجوم المرد» ودفعه عن سدويه ما اعترض. 
به عليه : 

ذكر أبو العباس فى كتايه المترجم بالغلط هذه المسألة ‏ يشير إلى تصريف 
لفظ الله فقال : سيبويه : « إن تقديره مال لانه اله والآلف واللام فى الله 
بدل من الهمزة فلذلك ازمتا الاسم مثل أناس والناس ثم قال : إنهم يقولون لمى. 
أبوك فى معن لله أروك . فقال يقدمون اللام ويؤخرون العين » قال أبو العباس 
وهذا نقض ذلك لانه قال أولا : أن الآالف زائدة لانها ألف فعال ثم ذكر ثانية 
أنها عين الفمل 219 . 

قال أبوعلى » وهذا اإذى ذكره أي العباس من أن هذا القول نض - مغالطة 
ليس ا ذكره » وإنما كان بكون نضأ لو قال فى حرف واحد من كلية واحدة 
وتقدير واحدأنه زيادة , ثم قالفها نفسبا أنما أصل» فبذا لو قاله فى كللةواحدة مبهذه 
الصفة فكان لاعحالة نتمضاً . كا أن قائلا لوقال : إنالتاء فىترتب زائدة, ثم قال إنها 
فى تقب أصل » والكلمة لمعنى واحد من حروف بأعيانما هى فى الكلمة الآولى. 
لكانفاسداً منتقضأ » لانه جعلحر فا واحداً من كدة واحدة زائدة أصلا » وهاتان 
حالتان تنافى اجتماعبما فى حرف واحد من كآمة واحدة فى تقدير واحد » ولايستقيم 
لذلك أن حك ها عليه . فأما إذا قدر الكلمة مشتقة من أصلين عتتافين لم يمتنع أن 
يحم حرف فبها أنه أصل , وصحك على ذلك الحرف أنه زائد ؛ لآن التقدير فبما 
محتاف » وإن كاناللفظ يما متفقاً ‏ ألا نرى أنك تقول مصير ومصران ومصارين. 
وهصارين من صار يصير لتكون الياء من الآولى زائدة ومن الثانية أصلا فلامتنع 
اتفاقهما فى اللفظ من أن بحم عل هذا بالزيادة وعلى هذا بأنه أصل . 

وبعدأن ذكر أبو على عدة أمثلة منهذا القبيل ما تتفق فيه الاافاظ و تختلف. 
المعانى والتقديرمثل : ميل » وموألة » وأثمفية » وأروى » وأربية  »‏ يعد أن ذكر 
ذلك قال : 

فكذلك هذا الاسم الذى نقول لحى عند سهبويه تقديره مقاوباً من لاه ولاه 
على هذا الاللف فيه عين الفعل » وهى غير الالف الى فى الله إذا قدرته محذوفا من. 


١ة/هل0٠9 الاغفال رقم‎ )١( 


المج د 


الحمزة التى هى فاء الفعل » فم بزيادة الالف من غير الموضع الذى حكم فيه بأنها 
زائدة» فاذا كان كذلك سل قوله من النقض » ولم يكن فيه دخل , 

وتندو منهذا الاص حرارة الدفاععن سيموبه »والاحتفال فالهجرم علىا ءرد 
وذلك ظاهر فى هذه الأآمثلة المتتابعة الت تكشف أبو على ذها عن اتفاق الألفاظ 
واختلاف التقدير »كما هوظاهر فى التدليلالمنطق الذى يقدم فيه نظائر وأقسة تتبى 
بنا إلى نفيجة هى سلامة قول سيبويه من النقض وخلوه من الدخل . 

وقد رأيت أبا على فى الإغفال يوق ححدين المستنير المسمى قطربا » قال أبوعلى 
د وأما ما حكاه قطرب من أنه َال فيه أسوار فبذا الضرب من الأاسماء قليل جدا 
إلا أن الثقة إذا حك ميئاً لزم قبوله"» 

والتى أريد أن أرتبه على ذلك ما أراه من أن كتاب الإغفال يصدر عننزعة 
التقدير الى وقرت فى صدر أب على لاستاذء سيبويه » ومن أجل ذلك هاجم منهاجم 
كالارد والزجاج » وسالم من سالم كأبى زيد وقطرب » معتيرأ فى مجومه ومسالمته 
ما يرى أنه الحق أولا ؛ وما سبدو من موقف الباجم أو المسالم نحو سيبوبه 
ثانياً 9 . 

وعبارة أبى على فى الاغفال ذات طابع متميز عافيها من منطق وجدل ٠‏ وا 
يشيع فى أقطارها من استطراد »ما ألق علبا غلالة من الاغماض والامام وإليك 
ما يكشف عن ذلك : 

قال أبو إححق ( رحمه الله ) فى قوله عز وجل : د لآن جاءتهم آبة ليؤمنن ما 
قل نما الآيات عند الله » وما يشعرم أنما إذا جاءت لا يؤمنون » وروى أن 
المؤمنين قالوا لو أنزل لهم آبة لعلهم كانوا يومنون فقال الله تعالى . « قل [نما 
الآلأت عند الله ؛ وما يشعرك أى وما بدريكم أى لتم تعلون الغيب ولا ترون 
أنهم يؤمنون كا تقول للرجل إذا قال لك افمل بىكذا حتى أفعل كذا ما لا تعل 


)١(‏ الاغفال 5ه رقم 86م تقسير 
(؟) كان قطرب دءوب!ا حريصا على الأخذ عن سيويه؛ حى كن يبا كره فى الأسحار 
وسيبويه هو الذى سماه قطرب ليل » والقطرب دوببة تدب ولا تفنر انظر الفهرست 78 


-44 سا 

أن فعله لا محالة »ما يدريك ثم استأنف فقال انها إذا جاءت لا يؤمنون هذه 
القراءة . وقدقرنت أنها إذا جاءت » وزعم سيبويه عن الخليل أن معناها لعلبا 
إذا جاءت لابو منون» وهى قراءة أهل المدينة كقولهم ائت السوق أنك تشترى لنا 
سولقاً أى لعلك 


قال أبو على : اعلم أنمافى قوله : ومايشعرى لا بكون نفياً [14 يكون استفباما 
والدليل على كو نه استفباما . أنه لا مخلو من أن يكون استفباما أونفياً » فلا وز 
أن يكون نفيا لفساده فى المعنى والإعراب » أما فساده فى الإعراب فللانك إن 
جعلته نفيأ بق الفمل بلا فاعل » ويقاء الفعل بلا فاعل يجوز بلا خلاف فى 
هذا الندو 

فإن قلت : ما تنكر أن كون نعدّأ هو كذا والصواب نفياً » ومكون فاعل الفعل 
الذى هو يشعرك الكناية عن الامم المقدم كأنه وما يشعرك الله . 

قبل , هذا التقدير فاسد ألا ترى أن الله قد أعلم أنهم لا يؤمنون بقوله : 
ولو أننا نزلنا إلهم الملائكة وكلمبم الموق وحشرنا . . . إلى قوله ما كانوا ليؤمنوا , 
فإذا أخبرنا بهذا كذا قد أعلنا أنهم لا يؤمنون» وإذا أعلمنا هذا لم بحر أن يتأول 
الاية على ما بعلم الله لانه تعالى قد أعلينا بما تلوناه أنهم لا يؤمنون » فن هنا أيضأ 
يسد ف المدنى أن بكون ما نافية » وإذا فسد أنها نافية ثدت أنه للاستقبام © . 

وفى هذا النص صورة من صور الجدل الذى يشيع فى كتاب الاغفال » سبدو 
ذلك فى الاعتراض الذى أورده ثم رده ؛ وإنك لواجد هنا وهناك عبارات من 
هذا القسيل : مثلا . 

فإن قال قائل . . . . قيل له أو 

فإن قيل.... .قبل أو 

فإن قلت .. .. فالجواب9) 


)١(‏ الاغفال 41١7‏ رقم 555 تفسير 
(*) انظطار ص ه ١‏ وما بعدها وص 558 وما بمدها » و 6خ وما بعمدها , 8 ١5‏ ومابعدها 
من اانسخه رقم 555 تفسير 


- همم - 


كا يبدو المنطق فى ذلك السبر والتقسيم ( القياس الاستثنائى الانفصالى )» وفى 
النص السابق ما يلق ضوءا على طريّة أبى على فى تفسير القرآن بالقرآن » وتحكيم 
الممنى فما يذهب إليه من أوجه الإعراب . 

وسدو الجدل كذلك فى هذه الآصول الجدلية مثل : أصل الدعوى وما فبه 
المنازعة لا تحمل أصلا ؛ وإنما يستشيد عليه بغيره"؟. 

ويشيع المنطق كذلك فى هذه الصور العقلية الى يوردها . 

ماذا بكون العامل فى إذ إذا قال : أريد أن أ كرمك فقال : إذن آتيك ‏ عل 
اعتدار أن صدر هذا الحرف [نما هو إذ ‏ أهو فى كلام المتكلم من الفعل ؟ أم 
ما يتعلق بإذ ؟ أم شىءثثالك مضمرغير مذكور ؟ فإنالفسمة لا تجيز شيثاً رايعاً"؟ . 

كا سدو فى استعال الالفاظ المنطقية : الدعوى ‏ والدلالة ؛ والمدعى... 
قال : «فإن قال أبو اق بدخلبا ‏ أى إذن ‏ معى الاستقبال إذا نصيت 
وببطل منها إذا ل تنصب فإن هذه الدعوى تحتاج إلى دلالة » ولا يحد المدعى لما 
فصلا بينه وبين من هلب هذا ويعكسه عليه0©, 

أما الاستطراد فبو ظاهرة شائعة فى الأغفال يسليه التدليل على قضية إلى تدليل 
آخر على قضية أخرى وهكذ!!؟) : وإن تعرض الزجاج ‏ مثلا - للحديث عن لفظ 
عمال عقد أبو على كلاما فى الامالة بتناول أحكامبا الحتلفة » فد قرر الزجاج 
أن الامالة فى كافر جيدة ٠‏ فقال أبو على . أن باب الامالة يقتضى كلاما طويلا 
إذا ذكر على حد التقصى له ء إلا أن ذلك لا يليق بهذا الموضع ٠‏ وإذا كان كذلك 
ذكرنا جملةمنها تسبل بها تفصيلاتها بعدأن نذ كر ما حقيقته! » ثم نصلم موضع السبو 
من الفصل 07». ١‏ 

ومع هذه الفيود الى رسمبا للحديث من الامالة ‏ أورد طائفة من أحكامبا 
وأسباها وضروما فى اثفق عشرة ورقة !! مع أن مه فى كتاب الاغقال ينتبى 
عند اصلاح ماسبا فيه أيو اسحق . 

وهو إذفر من الاستطراد إلى الاستطراد فى نصه الساق ‏ تراه عترف ه 


4*-١؟سصرظأ‎ )( س هوم كوم‎ )9( 4٠ الاغفال س‎ )١( 
595 س 5" المنسخة رقم 9و1 (©) الاغفال 4 9 نسخة رقم‎ )4( 


-5مجم د 


صريحاً ؛ وذاك حين فول : «لهذا ثىء قد عرض ف المسألة ثم عدنا إليبا"» » 
أو .ول : لهذا ثثىء عرض فى هذه المسألة ما يتعلق مها ثم نعود [ليها29 . 

وعبارة أنى على محررة من الوجبة الاحوية » تنكشف هذه الخصيصة بالرجوع 
إلى النصوص الساقة . ومع ذلك فقد رأيته بدخل قد على المضارع الى بلا فقال: 
قد لايسوغ”". . .يا يلحق اللام فى جواب لو ولولا المنى بما©؛ 

وفى الاغفال طائفة صالحة من الاحتجاج لا براه أبو على فى مختلف المسائل 
النحوية والصرفية . 

)5( دلل على أن الامالة فى الالف من اسم الله تعالى جائرة‎ )١١( 

رب وأن احذوف من اللامين فى قولحم لاء أبوك . هو الزاير*) 

(ج)وآن أيا اسم مضمر و ليس عظبر ؟» 

( د) وأن ما التى هى مع الفعل بمنزلة المصدر حرف ليست باس (8) 

(ه) وأت رفع الاسماء بالمضارعة خطأ (9) 

وى كتاب الاغفال كذلك كثير من الاصول النحوية واللغوية . 

©١(برعلا فالأتجمى إذا عرب لا يوجب تعريبه أن يكون موافقا لابفية‎ ) ١( 

5 ولانجب أن ترك القليل إلى الكثير ( كذا ) والشائع إلى النادر 2١١‏ 

(-) المضم رلا يضاف؛لآ نا لإضافة التخصيص والمضم رأشدالمعا رف تخصيصا ؟1) 

( د ) أ كثر الااسماء! ختصةالاعلام منقولة من أسماء الآجناس نحو زيد وأسد 19 

(ه) الحذف لم بجىء فى ثىء من الحروف إلا فى بعض ما كان مضاعفاً نحو 
رب »وأن2)و ن...وهذا ذهب أهل النظرف العرية إل ىتغليب معنى الاسم على 
مذ لمكان الحذف » وتغليب معنى الحرف على منذ لعّامها 14) 

)١(‏ الاغفال 4٠١‏ رقم 6م تغسير (؟) الاغفال + ١‏ رقم 417٠‏ تفسير 

(*) الاغفال ٠١٠١‏ رقم 555 تفسير 

(4) انظر النس الذى برد فيه عجوم البرد على سيبويه 


(0) الاغنال و9, رتم وود (5) المصدر السابق 9١‏ 
(9) الصدر السابق ١٠م‏ (4) المصدر السابق 51 
٠١( 4:1 )5(‏ ) المصدرالابق مه 457)١١(‏ (؟١1)؟م‏ 


!؟)١84(‎ 4)١5 


لل لاخم4 سه 


(و) أن الزائد جاء لمعنى فبو أولى بأن يترك فلا بحذف١)‏ 

(ذ) القالب ضرب من التصريف ترد فيه الاشياء إلى أصو لما ) 

(١ح)‏ الآصول لا تعقد بالشذوذء وما بجىء نادراً من حرف أو حرؤين9" 

(ط) إذا جاء الثىء على بابه فلا وجه أرده » ولا امتناع مرن#. دفعه ٠‏ عل 
أنه لو جاء عخالفاً لبابه للزم أن نقبعه » ولم بحر لنا أن ندفعه إذا كان الغرض فيا 
نعمله وندربه من هذه القوانين إنما هو أن بوصل ما إلى النطق باللسان؛ ونسوى 
بين من لم يكن من أهل اللغة لنعلله إباها » وتمسكه بها بأهل الفصاحة والبيان» فَإذا 
.ورد السمع فى نحو هذا بثىء وجب أتباعه» ول ببق غرض مطلوب بعده). 

وقداستغل أبو على هذه الأصول فماذهب إليه من مسائلالخلاف والاحتجاج 
يراه والرد على أن القاسم الرجاج . 

وبعد : فكتاب الأاغفال صورة لهذا اللون من النشاط التحوى الذى بدأ جلياً 
فى القرن الرابع المجرى من تتبع النحاة بعضهم بعضا؟ ؛ وهو كذلك يكشف عن 
خلاعة أنى على فى النحو ٠‏ وتبحره فيه » واعتاده فى ذلك على كتاب سييويه » 
وخصائص العربية وفقهه لها. وقد ذكره ابنقاضى شبيه ووصفهبأنه كتاب نفيس20©. 

ثم هو مرآة لنزعة أنى على من التطاول والشموخ على علباء عصره ؛ وتعرضه 
هم , واتجاهه إلى المصادر الآولى يتأثرها ويستق عليه منها . وقد استعان البغدادى 
بالاغفال فى مواضع ثلاثة من خزانته 9" . 

والكتاب بدار الكتب والخزانة التيمورية نسخة قدءة خط مغرنى رقم اه 
تفسير . وأما الاخريان فواحدة برقم (ه410) تفسيروالاخرى برقم(149) تفسير . 
.وقدكتبتا للعلامة أحمد تيمور » فبما تدلان على ما كان للرجل ( رحمه الله ) من 
عناءة باللغة وكةا بعامة » وبآثار أنى على مخاصة . 


0ك 


”١ )1(‏ (؟) ١6‏ (6) ٠غ‏ نخة رقم ٠ه‏ 

(4) 41 (0) رد ابن خالويه على أنى على فى الاغفال . بكتاب سماء ( الهاذور ) 
.ورد عليه أبو على فى كنابه ( تقش الحاذور ) انظر خزانة الادب 00/9+ واظر اافلاكة 
.والفلوكين / ٠١‏ 


64١ 2 4/42 ؟٠؟/١رظا انظر طبقات النحاة والنحويين ه٠9؟ برل‎ )١( 


6 


اللسكزيات 


والعسكريات منسوية إلى عسكر مكرم » وكانت مولد بعض مشدبورى العلباء 
والأدباء »5 كانت عظيمة المسجد والاسواق22 , ولعل أباعل الفارمى زارها فها 
زار من مدن البلاد الإسلامية » وكان من أثر هذه الزيارة مسائله العسكريات . 

وقد اشتملت العسكربات على أبواب أربعة لا غير . 

جعل الباب الآول مها . باب عل الكلم من العربية(" , . 

وكات الثان « ما اتتلف من هذه الالفاظ : الاسم» والفعل» والحرف20©, 

وأتبعه اثثالك , باب ما كان شاذاً من كلامب ؛) 
ثم ختمت بباب ١‏ الإعراب والبناء *©, 

وهذه الآبواب جامعة : تحدث فى الباب الباب الاول عنائتلاف الكلام من الامم؛ 
والفمل » والحرف » ثم ذكر تعاريف أحعابه ؛ أصحابه للاسم ودلل عليها ء وانتقل إلى الفعل 

وأقسامه (3), + ثم عدث عن الحروف . 

وف الباب الثانى : ذحكر ائتلاف الامم مع الاسم : والفعل مع الاسر» 
ودخول الحرف عل كل منبما . وذكر أن الاسم والحرف لا ستقلان بالكلام » 
ثم شرح كيف استقل ديازدسء مع أنه مؤلف ملبما "© » وتنحدث عن استعال 
هيبات مفتوحة ومكسورة ٠‏ وانتقل مها إلى شتان » واعراب ذى من وهم : 
ه وسرعان ذىاهالة » وتحدشعن, أف » واللغات فيها . ثم اتتقل إلى الجر اءوالقمى» 
وتحدث عن عدم الاستقلال فى الاسسم والفعل فى حالىالجزاء والقسم وكذلك الاسم 
والاسم كذلك ( فى حالى الجزاء والقسم ) . 

واستطرد إلى ببان أن بعض اجمل يقوم مقام بعض » ثم ذكر رأى أبى الحسن 
فى قوله تعالى : « تحلفون ,الله لكم ليرضوم » ورأى البغداديين » ودلل على ما برى 
أو الس 0 . 


"97 5835:190٠ انظر أراضى الحلافة الصرقية  تأليف ليسترينج ط كبردج‎ )١( 
(4؛) لوحة غ١ (0) أوحةم1:‎ ١ لوحة‎ )5( ١1١ لوحة‎ )١( 
١؟4 (م) أوحة‎ ١” لأوحة ؟!؟١ () لوحة‎ )١( 


- 


وف الياب الذنىعقده لمعرفة ماكان شاذا منكلامهم سينأ نواع الشاذ واعتمد 
فى ذلك عل ما ذكر أبو بكر ( رحمه الله 2 ) ثم أخذ يشرح كل من نوع ثلا 
ومستشبدا بالشعراء؛ والقراءات » ومورداً أقوال الأآثمة السابقين ‏ مع 
الامتطراد ‏ مثل أنى العباس , وأى مان ١‏ وأى زيك » وأى الحسن ؛ وأن 
إحمق ء وأنى لكر . 

وتناول فى هذا الباب : باب ما كان شاذاً من كلامهم ‏ وما جيزه التحويون 
فى اضطرار الشدر . فثل للضرورة غير المستحسنة » والضرورة القبيحة غيرالسهلة » 
وجعل من الضرورات الى لا تتجاوز فى الكلام ما يفعله الشاعر لاقامة الوزن من 
تح ريف الاسم ووظوة و ضتغة لنقلاً على معناه ؛ و إن لم يكن العل المتعارف؛ وجعلمن 
ذلك ما أنشده أو الحسن: 

«ؤرب الجواد فلا تقلوا فاأد نم فيعذرم لفل 

قال أو رء أراد ربيعة الفرس لم لستهم الوزن له فعدل إلى رب الجواد .. 
وحديث أنى علىعن الضرورات حلقة من تل كالسلسلة 0 
الثابى”! ) حى السيوطى ( ف القرن الماشر 0م الالومى فى كتاءه الضرائر 
و ل 0 
امتاز بجديد أنفرد به عن سيبوبه أورده عند الحديث عن هذه الضرورات . 

وفى باب الإعراب والبناء عرفل منهماء ثم نحدث عن حركات الإعراب 
الظاهرةوالمنوية » وقسم الاسماء المتمكنة لل منصرف» وغيرمنصرف » وذكرأسباب 
المنع من الصرفء ثم ذكر اعتراضات وردهاء واعتمد فى ذلك على أصول قررها 
وخلص من ذلك إلى ( مناقئة البغداديين فى إجازتهم جمع طلحة بالواو والنون) 
وبعد استطراد واعتراضات علل لعدم الجر ف الفعل , وتحدث عن إعرابالمضارع 
لمشاءهة الاسم » ودلل على ذلك . 

وأنبه هنا إلى أنهذا مجرد عرض المسائل الكبرى ف العسكربات ‏ أماماذكره 
أبو على فى غضون هذه المسائل من اعتراضات : واستطرادات ٠‏ وأدلة؛ واحتجاج 


١4غ لوحة‎ )١( 
١ ا قله‎ ١٠» (؟) ار الكتاب ١إه (©) انظر امم‎ 


امهعم سد 


و[ كثار من الشواهد والآمئلة وتخريحها فى أسلوب معقد فذلك كثير . 

وأبو على واضم الشخصية فى العسكريات » فبو لا يقتصر على نقله كلام الائمة 
الساقين حسب 

)١١(‏ بل يتبع ذلك بالاحتجاج والتدليل على ما إليه يذهبون : تراه يقول مثلا 
فى تعريف الفعل : ه ومن أحاينا من يول فى وصفه أنه مادل على حدث , زمان 
ثم يقول : وبدل على قولحم هذا إنا نيحد الافعال تتعدى إلى جميع أقسام الازمنة 
بمعرةتها وتكرتها ومبفهاو خصو صها ما نحدهاتتعدى إلىجميع أقسام المصادر . ذلولاأن 
فيه دلالة على جهة اللفظ ما كان ليتعدى إلى جميعم ضروب الامكنة فكا لم يتعد إلى 
جميع ما تتعدى الافعال المتعدية إليه فاستواؤه والمصدر فى تعدى الفعل [لهما تعدياً 
واحدأ دلالة على ما ذكرنا من وقوع الدلالة عليه من اللفظ 7 . 

(ب) كا تظبر شخصية أأشيخ ا التى يوردها ثم بردها فى 
أسلوب جدلى فلس كالاعتراض الذى أورده على من وصف الفعل بأنه ما دل على 
حدث وزمان وذلك قوله : « وقد قيل لمن وصف الفعل هذا الوصف : أرأيتم 
قولك خلق الله الزمان هل بدلهذا الزمان على زمان ؟ فإن قلتم: لا. فسد الوصف» 
وإن قانم « يدل , فقد ثثبتم زماناً قبل وذلك ممتنع لمايحيبون به عن ذلك أن اللفظ 
فيه قد جرى عندهم مجرى الان ومايتخاطبون به ويتعارفون وهذا النحو غيرضيق 
فى كلامبم . . ألارى قوله (عز وجل) ذق إنك أنت العزيز الكرم . 
وكذلك قوله : 

أبلغ كليباً ؛ وأبلغ ءنكشاعرها أنى الاعز» وأنى زهرة الهن 
فأجاب جرر هذا بقوله : 
لل تكن وسوم قد وسعت بها من حاز موعظة يازهرة المن 
وكذلك قوله : « فأرسلناه إلى مائة ألف أو بزيدون انما هو عند كثير من 
أصحابنا أنهم جميع إذا رأبتم مثلهم قلتم فيه هذا الضرب من الكلام فكذلك قولهم : 
خلق الله الزمان على هذا الحد الذى تحرى هذه الامثلة فى كلامم وما 
تعارفونه الان9؟ . 


)١(‏ لوحة ١١١‏ (؟) نفس اأصدر 


(وع ب 


وهكذا تتجل ثقافة أنى على كا تتجلى شخصيته : بمزج المنطق» والفلسفة » وبدلل» 
ويستشبد بالقرآن والشعر ويطبق ذلك على منة العرب فى كلاممم . .. 

(ج ) كا تراه بعد ذلك يعرض أقوال التحاة؛ ويوازن بين رأى ورأى »ا فمل 
بين وصف سييوبه للفعل ووصف غيره له » ويرهن عل أن وصف سيبويه وصف 
شامل لا بدخل عليه اعتراض ١"‏ 

(د) م رأبته يزند على سيبويه بما سد شرحاً لما قال : جاء فى الكتاب تمليق 
لعدم دخول الجر فى الافعال » وذكر سيبويه شية وردها2" . وسيبويه هنا بمضى 
فى عرض كلامه هيناً لا يتعمق » وكأنه يريد أن ينظم هذه اللسألة عند عرضبا فى 
سلك الحدبث الجارى دين شخصين على طسعة المتحدثين فى هوادة ولين . 

أما أبوعلى فقد :.مق؛ وشعب » واستطرد » واحتج » وبرهن : واستغل مسائل 
المنطق فى حديثه «2 وقد ألم أبو على فى الءكريات كثير من مسائل الخحلاف بين 
التحاة وبرهن عايا . برهن على : 

١‏ أن الفعل مأخوذ من المصدر©). 

ب وأن الفعل ما دل على حدث وزمان 9 . 

+ وأن القماس أعمال الثانى من الفعلين 19 . 

د وأن الأصل ف المضارع أن يكون للحاضر (" . 

ه ‏ وأن المضارع معرب لمثاة الاسم 40 . 

ول وأنه لاجر فى الافعال؟ . 

ز - وأن اللام أضعف من الءينات كم أن العيئات أضعف من الفاءات ٠٠١‏ . 

وقد تعرض أبنو على للقراءات فى العسكريات وجّه قراءة من قرأ : ومن وراء 
إحق يعقوب بالفتح » فذكر رأبين » وحم عل الآول. أنه ليس بالسبل» وأن 
الآخر أبضاكذلك » وإن كان الآول أ-ذش !! 


(1) قس الصدر (؟) انظر االكتاب 5مم (؟) انظر لو حة و ١‏ 

١٠١“ لوحة‎ )979( 1١"*؟ةحول‎ )5( 9١*1١ (0©)اوحة‎ 1١"١ لوحة‎ ):( 

(8) لوحة 1١4٠‏ (9)لوحة 1١4٠‏ (١٠)لوحة١41١1‏ (١١)لوحة‏ «ه”"١واظر‏ 
مواف أبي على من القراءات الق تخالف مذهيه 


ةع 


وف العسكريات قرر أبو على أصولا عامة تتصل . 

بناء الكلمة : كقوله : ,مالم بازم من الحروف »ء وكان قلا فى مكانه 
لا .عتدون به" ١‏ وقوله :« اللامات أضعف من العينات ,» 29. 
الآشياء إلى أصوها *" ومثل : « المركات الى تحب عوامل لا نكون -ركات 47) 
بناء » والمفردة فى الرئبة أسبق منالمركية (0) 

ج ‏ وبالآسلوب . لابوجد فىكلامهم قسم ملق غير متشدث قم عليه 30), 
وبعض ال قد تقوم مقام بعض”" . 

ولئن كان أسلوب أبى على فى كتيه يبدو في هالغموض إنه فى المسكريات أغمض » 
ذلك للانه وكدأء عسائل أ انطق » ومسائل الخلااف » وأجمه كذ لك خروجٍله 
من تدليل إلى تدليل » ومن اءتراض إلى آخر » تجد ذلك شائعا فى هذه المسائل 

وفنواثيق العسكريات قابات بين نصوص وردت فى كتب المتأخر بن» و نصواص 
وردت فى العسكريات ؛ مثال ذلك ماجاء فى الجمع " . 

قال الفارسى فى العسكريات : ومما يدل على إعراهما ( جمع المؤنث السالم فى حال 
اللصب » وما لا ينصرف فى حال الجر ) أن هذه الحركة وجبت بدامل » والحركات 
الى تجب بعوامل لاتكون حركات بناء : والاص ف العسكريات 6 جامق الممع ١١0‏ 

والنسخة الى أملكبا خاتمة ماكتب اللبلى أدبن تميم بن هشام من هذه 
المسائل » وهى تكبير لفم مصور لفسخة مخطوطة ٠ودعة‏ «كدة شبيد على برقم 
هم ورقم الفلم فى معهد إحياء الخطوطات بالآمانة العاءة لجامءة الدول 
االعردية ٠م‏ » وقد شغلت هذه النسخة اللوحات من .م١ ١4١‏ 


١؟؟ لوحة‎ )9( ١45١ (؟) لوحة‎ ١؟مةسول‎ )١( 
١*4 لوحة‎ )1( ١1١ لوحة و١١ (0) أوحة‎ )4( 
١5/١ (ة) اظر‎ ١ لوحة 14؟١ (4) لوه‎ )9( 
١١و وحة‎ )٠١( 


 معوم‎ 


ورأيت فى اللوحة الاولى فى الزاوية اليسرى من أعلى عنوان الكتاب ‏ 
ما نصه : نقله أحمد ميم البلى من خط ابن بلبل 7" , وقابله به » وكان فيه مواضع 
أصلح أ كثرهاء وبق فيه أشياء تمتاج إلى تأمل 

وتحث العنوان فى الزاوءة اليسرى أيضا . , أحمدين 6م بن هشام يفوض أمره 
إلى الله » وتحت ذلك عبارة : أحمد بن عبد الله بن مكى » وفى وسط اللوحة تقريا 
خأتم كتب عليه بالثلك الراضح :ما وقف الوزير الشهيد على باشأ (رحمه الله تعالى ) 
بشرط أن لا( كذا ) مخرج من خرانته » . 

وفى تباءة العسكريات : ما نصه : تمت المسائل العسكريات تحمد الله وعونه وكان 
الفراغ منها فى .وم السبت العاشر من شهر جمادى الآخرة من سنة خمس عشرة 
وسهائة على يدى العبد الضعيف المقر بذنبه الراجى عفو ربه أحمد بن يم بن هشام 
اللبلى بمدينة السلام الحروسة عل الاصل المنقول منهمخط ابن بلبل» وكان فيه إسقاط 
كليات» وتصحيف مواضع أملحت فنسخى هذه بعضبا وقت كتابتها » وعلمت على 
الباق إلى الفراغ إلى معاودة النظر فها إن شاء الله تعالى » والحد لله رب العالمين 
والصلاة على مد وآله ."١‏ 

وتحد أمثال هذه الكلمات السافطة فى نفس اللوحة على بمين الكلام السابق 9 

وكان ما أستعان فيه البغدادى فى خزانته بالعسكريات عثر هرات . مرة 
فى الجزء الثالك”؟) وءرتين فى الاول 00 وثلاثما فى الراببع ) وأريعا ى الثانى". 


)١(‏ ابن بلل هو حمد بن عمان بن بلبل تلميذ أنى على » وهو الذى روى كتابه وأذاعه 
١‏ اظر بنية الوعاة ؟7 ) (؟) لوحة ١41١‏ 

(5) اللوحة متقسمة إلى فسمين (4+) س 45 (0) 5 ١‏ 

(5) ا« اط م 65١)‏ -9ه؟-_اءغ-"05ه واظظر اتقليد الحزانة! ٠١‏ 


وغ 


البصريات 


البعمربات أشتات من المائل أملاها أبو على فى جامع اليصرة") بمضبا 
فى "صرف ء والاخر فى اللفة . والثالك فى النحوء وفها بتكرر كثيرا الدعاء 
له التأبيد كأن به ل : , قال أبو على (أيده الله)2 » وقد يكو نهذا الدعاءمنزيادة 
ثلاميذه كالتعليقات الى كانوا يزبدونهامن مثل :و قال 5-2 برقت القراءة عله 7كين 
قلت له : ما 'لدليل على أن من فىهذه الأى استفهام؟ إيشير [قوله تعالى: «فسوف 
تعليرن من بأتيه عذاب يخزيه » ؛ ه وسوف ,مدون من تنكون له عاقبةالدار9؟, . 

وبعض هذه المسائل ينص على أنما إجابات لاسئلة سئل عنها. وحيفئذ نصدر 
المسألة بشوله : سألنا سائل * , أو سئلت عن : جاءنى [خوتك كلرم » واختصم 
أخواك كلاهما لخ ” 

وهناك يسائل أعوى ماخ الطابع الجدلى ‏ اعتراض ورده ‏ كقوله مثلا : 
« فان قال قائل . . . . قبل له " . 

والبصربات لا تماسك فيبا ؛ لامها مسائل مقتطعة من موضوعات عتتلةة 2 . 

وقد دو الارتماط بننها واهيا(؟» كا فى هذه ال ائل المنتابعة . 

ب - مسألة لما كان حذف الياء من هذيل لتغيير واحد وهو النسية وجب 

ج ‏ قد يقال فى حانية أنه نسبة إلى الحانوت » فان شقّت قلت [نه إضافة على 
المعتى لا على الافظ مثل قولحم حواء لصاحب الحية . 

د لا نحسن أن تقول فى قاض قاضوى كا فلت فى عم عموى.... 

ه ‏ قول الخليل : لوقلت تفلى لقلت فى يشكر يشكرى وجلهم جلبهى . . 

)١(‏ أوحة ه) (0)اغظر ورقات 5ه . مهء وه .2. عا من الائل 

(©اظر أوحة 1ه (6+»)اظر أوحة 59 (0)اشلر لوحات 9510# ا 9ا» 

)١(‏ لوحة 5ه (7#)لوحة ا" (4)انظر مثلا أوحة مه 5ه 

(9) اظر لوحة و؟ 


- 

فبذه المسائل المتتابعة مر تبطة بالإضافة : النسب » ولكن أمثال ذلك قليل 

وتكثر اللغويات ف المسائل البصرية ‏ حتى لتعد طابعا ميزا لا 

وأكثر ما بكون أخذه فا عن علب » وثعلب راوءة وحافظ » ولعل خصومة 
تعلب ليرد هى التى جعلت أبا على ينقل عن ثعلب , ويعتد .ه » وهو بالبصرة 
لسكون الخصومة أشد وأنكى 5 

وقدكانت هذه المسائل اللغوبة مصدرا من المصادر الى اعتمد علها ابن سيده 
فى كتاءه الخصص (23) . 

وتدل البصريات على علم أبى على بمذاهب الكوفيين» وأنه درس لحا , معلق 
علها ؛ وخبير .با2"2 م هو دارس مذاهب البصرين وخخير مما » فبو يوازن بين. 
هؤلاء وهؤلا » وعلق على مذاههم تعليق ناقد خبير» فهذه ‏ مثلا ‏ مسألة 
تفق وها البصردون والكوفيون على السواء © وهذه أخرى أحاما أهل البصرة » 
وأجازها الكسائ, والفراء2؟» , وهذه ثالثة أجاز ها المبرد فالمقتضب ء ولم مختلف 
الكسانى ء والفراء فى أن ذلك لا يوز © . 

وهناك مسائل كثيرة برى البصريون فها رأ ؛ ويرى الكوفيون غير ما برى 
البصريون » وبدلل على عمة رأى هؤلاء » وفساد ماذهب إليه الآخرون . 

فا هوله الكوفيون من أن كلا #ثنيه فاسد*©© . وى تنصب الافعال بعدها 
باضمار أن . وأن معها فى موضع جر 77 ٌ 

وأبو على ,اجم الفراء فى غير موضع من المسائل البصرية : يصف [إنشاده 
بالخطأ الفاحش 0 , وأن ما يستشهد به لي بحجة”" » ويقسو حتى بذحكر 
أن ما قاله الفراء هذيان20 ١‏ ! 

ولم أره يباغ فى مهاجمته هذا المبلغ فى كتاب آخر من كتبه ؛ فلعله كان مدفوعا 
بالجو الصرى الذى عاش فيه حين أملى هذه البصريات . 


(١)الظر‏ الخصس ١١ 117/١‏ (9؟)اظر مثلاس 44 

() لوحة مام (4) لوحة 56 )٠(‏ لوحة )١( ٠١‏ لوحة 5ه. 
(0) لوحة 7٠‏ واظر السألة فى الانصاف 45/١‏ (8) لوحة باه 

(ة) أوحة 57 )٠١(‏ لوحة ؟5 


2 00 


وهو كذلك يتعقب المردء ويقند أراءه » ما بدل على أنه استوعب كتاب 
المقتضب استيعاب متفرم مدقق » انظر إلى قوله : « قال أبو العباس فى حد الضمير 
من المقتضب » : النون فففعلن ونحوه أصلبا السكون » وحركت لالتقاء الساكتين . 
قال أبو على ( أيده الله ) : ه وقد خااف فى هذا قولا لنفسه ف الم#تضب فى أبواب 
الترخيم ”2 .كا أنه يغلط المرد فها حكاه عن سيبويه”2 . ويصف اعتراضه 
على سيبوية بأنه ليس بثىء » وأن ما حكاه عن يونس [نما هو إلزام ليس 
هو قوله 9" . 

وموةف البرد من سيبوية على هذا النحو جعل أبا على بماجمه ‏ على الرغم 
من لصراته - ققد كان أبوعل شديد الاعتداد يسييويه » جيد التفهم لكلامه 29 . 
بعتل له * , حتّى أنه ليقول : ١‏ والتقول قول سيبويه 90 . 

ولآنى على عناية بمختصر الجرى ”'' , ولق نهذه العناية كثيراً منتلاميذه!» , 
ومن هنا رأبت أباعلى فى البصريات يتعقب الجرى "© » ويستشيد به 1©, 
ورروى ماقرأء عليه من كتايه , ١”‏ » وينقل آراءه » ويروىما أنشد 3" , ولفسل 
حيناً فوله لا ويدفع ما اءترض به عليه 2١4‏ . 


© 2 © 


والقارىء للمصريات .لحظ كثرة الشواهد 216 , ومعظمبا من الشعر القدم : 
جاهليه وإسلاميه » و#رص أبو على فى رواشا على نسيا إلى أصحاها ٠‏ وكذلك 
ستروح القارىء نفحة الادب فى الاخمار الآدبية 27 ؛ وفى التفسيرات الى تتعلق 
بأقوال الشعراء 21 . وهو ين يفسر الابيات يفسرها تفسيرا فَائما على الإعراب 
والصناءة التحوية 2180 . 


(١)انظر‏ لوحة 59 (9[)لوحة وبا (9)اظر لوحة ها (4؛)أوحة 4/ 
(0) لوحة وه (58)لوحة .5< 9)انظر نزهة الألباء ٠١١‏ 

(4) انظر فى الفصل المعقود لتلاميذه 'ترجة الربمى مئلا (9) لوحة م 
)٠١(‏ لوحة 4ه )١١(‏ لوحة ؟م )١١(‏ وحةوه (؟١)‏ وحة لاه 
)١4(‏ اظر دفاعه عن سيبويه فى إعراب الآية : أيسدكم انك إذا متم وكنتم تراباً وعظاماً 
أنكم مخرجون ( لوة 74 والآبة فى الكتاب 4707/١‏ ) 

584 أوحة‎ )١7( لوحة ؟5‎ )١5( لوسة لاه‎ )١١( 

)١14(‏ اظر مثلا لوحة +«:59654 ثم انظر لوحة 54 فى شرح بيت لامر بن تولب 
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وحرص أن على على نسية الشواهد إلى أصححابها نزعة بصرية؛ فالبصريون 
لا .ثقون إلا بالشعر المنسوب إلى قائله ‏ وأحياناً يعرف أبو على بالشاعر؛ 
و.نص عل أنه جاهلى إسلاى . 

وعكن أنشد أبو على لهم . الريائى . والكبيت "١‏ غ وأبو كير . والعجاج ؛ 
ولبين!؟ وطرفة !© والفرزدق ,» والا خطل ) قينا واحنان بن ثثاوت 250 
وامرؤ الفبس 60, والأسود بن يعفر 680 وابن 0 والراعي('66, والغر بن 
وال الل والعنفر 22199 والاعثى 39 وعنثرة1١).‏ وما بنشده برويه 0 
الغالب ‏ عن ابن دريد2ء وأنى الحسن على بن سلمان الاخفش(230 , 
وأن زيد فى (انوادر277. وما ينشده تعلب فى نوادر اللحياق' أو نوادر ابن 
الاعرانى 2190 , وأنى عبرو ”*' » وما يصحبه هو من الشواهد على ما يقول ""! . 

وربما كانت المسألة جرد [نشاد شاهد من شواهد الكتاب . ونسبته إلى فائله لا 
يزيل وهى من هذ هللناحمة تو'ئيق لهذهالشواهد , وتوثيق لنسيتها إلىقائلها ما وصلتنا , 

قال : مسألة : أنشد أبو عير بيت الكتاب : وجدنا الصالحين لحم جزاء('" . 

وقال : هو لعبد العزيز بن زرارة الكلانى"'"" . وسدو من تخبير الفارسى أن 
هذا البيت لم يكن منسويا إلى الكلانى ؛ فى نسخ الكتاب الآ ولى » وأن الذى نسبه 
أبو عبر الحرى9 . ْ 

تكاشثرن كرهاً كأنك ناصح وعينك تبدى أن صدرك لى درى 

وقد بلغت فى البصريات تسعة وعشرين بيتأ على حين أن القالى أنشدها عن 
شيوخه فى سبعة عشر بيتأ 29 , 

وفى البصريات تدليل على ما يذهب [ليه أبو على من مسائل النحو . 

. فالفعل مع الفاعل بحرى مجرى الثىء الواحد/*؟‎ )١( 

)١(‏ لوحة 4م (0)لرحةهم (9) لوحة هه (4) وحة ١لا‏ (0)لوحةة؟ 

(1) لوحة 119 (0)لوحة كه (4)لوحة هم (9)لوحة لاه (١١٠)لوحة‏ ولا 

)005 أوحة )9(54١‏ حتلولاه(7١)‏ لوحة لاه | (4١)لوحة‏ وه 

)١١(‏ انظر مثلا أوحة لاه )١5(‏ لوحة لاه (1١)لوحة‏ غ/ 

)١14(‏ لوحة ”لا )١5(‏ لوحة )5١0( 5١‏ لوحة 5ه )5١(‏ أوحة ١4‏ (١؟)أوحة‏ ده 

(5) الشاهد منسوب إلى عبد المز مر الكلانىق الندخة المطلوعة سولان ١45/١ ١15‏ 

(:؟) اقلر آمالى القالى 18/١‏ (؟7) لوحة 56 ' 

(م ؟؟ > ابو على الفارميى) 
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(ب) وفاسد ما تحكيه عضبم من أن قوماً يجيزون ما أظنى لزيد قائما 69 . 

(<) قوله تعالى: وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنى . من كسر إن ء ميجر أن 
ينصب امرأة بأحللنا © ٠‏ ( و )ما بعد جرف الاستثناء لا يعمل فيا قبله9© . 

(ه) نعوت المعارف حكمبا أن تكون أعم منها !4 . 

وأحياناً ,دى أبو على إلى الاساليب العربية الصحيحة الى تتفق مع الصناعة 
النحوية؛ وبدللعوصحة جوازهاء أو تحذر استمالهامع الاحتجاج لما بقول: فلا يحوز: 

. "0 مررت بزيد وجامنى عمرو الظريفان””» .2 (ب) عمى زيد قد قام‎ )١( 

(ج) ما زيد قائما بل قاعد0" , 

وتحخون: صريت زيدا ضر به وعيراً قتلهما0) . وما أدرى أقام أو قعد تحرى 
بأو دون أم . 

وفى البصريات تظبر الأزعة المنطقية والجدل » والتعليل الفلسؤ © وكل ذلك 
فد اشتهر به رجال المدرسة البصرية . 

واستعانة البقدادى بالبصريات بلغت فى الاجزاء الاربعةمن الخرانة تمع عشرة 
مرة : خمس مها فى كل منالجزءين الاو لوااثالك ؛ وست ف الجزء الرابع » وثلاث 
فى الجزء الثانى(231, 

والمسائل البصريات من جمرعة مسائله التى قام معبد إحياء الخطوطات العربية 
تصويرها”"'»»: وتشغل من اللوحة الثالثة والخسين إلى ١الوحة‏ الثامنة والفانين من 


هذه الجموعة وبلاحظ : 
(1) أن هذه الناخة نقصاً 9 , فالكلام لا برتبط ممعنى هفبوم بين الصفحة 
الونى واليسرى . 


(ب) وأن فا تكراراً2"9 . (١<)5أن‏ فها متروكا ‏ ساضاً 69 
(د)؟أن قبا مطموساً1). (١ه)‏ وأحياناً يورد السؤال ولا بجحييه”7©. 
وانتقل بعد ذلك إلى نوع آخر من مسائل الشيخ : 

)ليس جم ()لرسة ١م‏ (©) اودة ٠م‏ (4) لوحة ما 
)٠(‏ لوحة و+؟؛ (5) لوه ه؟ (/9) لوحة 46٠١‏ (ه) لوحة 5م 
(5) أوحة وا (١٠)اظر‏ اللوحات #1 1,35٠,59١,‏ ؟“» 
(١١)انظر ٠١١‏ إنليد الخزانة )١١(‏ ف رقم 50م (9"١)انظر‏ لوحة 85,مه 
)١4(‏ انظر لوحة لاه )١٠8(‏ أوحة وهو١؟‏ (5١)اظر‏ لوحة 8م 
)١5(‏ انظ رالمسألة الأولى لوحة٠م‏ 


قدم أبو على حلب سنة وعم"22 ه وعادير فيها أميرها الحداتى سيف الدولة ؛ 
وكان أبو على أحد أولك العلماء الذين داروا فى فلك ذلك الآمير ااعرنى» وإن 
حفت إقامته فى بلاط سيف الدولة بالمكاره بسبب هذا التنافس الذى يكون بين 
العلاء المتعاصرين من ذوى الطبقة الواحدة . 

والجزء الباق من الحلبيات محوى ست عشرة مسألة أصلية ؛ صدرت كل هنها 
بكلمة « مسألة , أما أن اعتيرت ما تضمئته هذه المسائل الاصلية من مسائل أخرى 
فرعية تتصل بالتفسير واللغة والنحو والصرف والحجاء ‏ فإن مسائر الحاسات 
قرب من الستين . 
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والحلبيات كأخواتها .- لا ترابط بين مسائلبا فى الاعم الأغلب » هذه مسألة 
ذات طابع لغوى : قولهم للعبد رقبتك حر: ورأسكحرء وفرجكحرء وقوهم بدك 
حر'"؛ يجان بأخرى صرفية وتلك : فى الداء والدواء ولغة ذلك وتصرفهوجمعه9". 

وقد يبدو الترابط بين بعض مسائل الحبيات كالباب الذى عقدهء لابنية 
الأفعال”؟) فقد تحدث عن الأبواب الاننة متتاعة . 

. باب أبفية الآفمال الثلاثية الصحيحة التى لا زيادة فنها!"©‎ ) ١١ 

(ب) تسكين عي فمل و فمل دل تخفيفاً» وكون عينهإذا كانت حرف حلق 

كان فيه أر بع لغات 270 

. ©" باب أبنية الأفعال الثلاثية المعتلة التى لا زيادة فها‎ )< ١( 

(د) بابماكانتالياء فى أوله نحو زيمن وسمن» و لسر وبيسر» ويلع وبينع 40.) 

(ه) باب ما كانت الياء الواو فى ثانيه"" . 

(و )باب ما كانت الواو والياء فى ثالك : غزا ورمى (31©, 

(ذ) باب التضعيف 21 . 


© اه 


١؟قباسلا اأصدر‎ )”( ١ ٠تايلحلا‎ )#( )؛‎ +301 /١ ابن خلكان (وفيات الأعيان‎ )١( 
5و رزز)ي وو‎ )(١( لالم (488)90 (50) ١؟ (ل)؟5ذ (م)اة (فه)هو‎ ):( 


سد« 86 © عد 


وبعض هذه المسائل معقود لسيف الدولة بخاصة » يذكر ذلك صرحا فى ال سألة 
التى صدرها شوله : « قرأ ( أطال الله بقاه سيدنا الآمير سيف الدولة ) عبد سيدنا 
الرقعة النافذة من حيضرة سيدتا(ا؟ . .., 

وفى غضون هذه تفرأ لآنى على : « وقد دلك على ذلأت - يشير إلى أن أناساً 
ليس مجمع نكسير» ولبس بجمع إنسان ‏ ف رقعة نفذت من قبل . 

وإذن فقد كانت هناك كتب متبادلة فى مسائل علبية بين سيف الدولة وأنى على 
جل بعضبا أبر على فى الحلبيات . ْ 

وبجانب هذه الإشارات الصربحة - أخرى أرجم أنها ليف الدرلة» وإن 
لم يذكر أبو على ذلك صدرت مسائل خمس ببذه العمارات : 

[) وقفت ( أعزك الله ) على ما ذكرته من فصل مذ بين قوطهم العبد : 
رقبتك حر » ورأسك حر » وفرجك حر ء وبين قوطهم بدك حر 0©... 

(ب) سألت ( أعزك الله ) عن [عراب قوله تعالى : , إن المصدقين واللصدقات 
وأفرضوا الله ترضاً حسنا 29 , 

|<) ذكرت ( أعزك الله ) [شكال البابالمأرجم ساب ما ينتصب من الامماء 
والصفات لانما أحوال تقع فيها الآمور » وسأ كتب من ذلك نما رويته ورأبته 
ما يكون معيذأ على معرفته بعون الله !4». 

(د) سألت , أعرك الله , فقلت ... . ٠‏ 

(ه) ذكرت ( أعزك الله ) الاسكربة » وهل لها اشتقاق ؟ وهل الهمزة فيبا 
أصل أم لا ؟ وكيف تصغيرها ؟ 0) 

ولم أجد ما بعين الخاطب فى هذه المسائل على التحديد. وإنكنت أرجم أنما 
لسيف الدولة بقرينة ذلك الطاب الصريح إليه » وأن الدعاء بالعزة تقليد يتوجه 
ه إلى الرؤساء من هم من طبقة سيف الدولة من الآمراء؛ أقول هذا وا نكانذلك 
الترجبح لا يصل عندى الى درجة البقين : 

وتجحانب هذه الإشارات أخرىتدل على أنهذه المسائل جا بات عن أسئلة وجهت 
اليه من عامة الناس أيضاً من ذلك : سألنا سامل قدماً"" , وسأل سائل ... 09 
(9 #الحلبيات (169١‏ () المسائل الخلبية ص ١57‏ ”.ور رقم 535 

"٠١ فيس المصدر‎ )0( 1١٠ نفس الصدر‎ )4 05١٠١ الصدر المابق‎ )* ١ 

() نفس المدرعم؟  »”١50)0(‏ (ه)انظر 5و؟,! 5555674 11؟ 
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والنقيجة العامة لذلك كله أن أبا على مسئول مستفتى فى المهمات النحوية » 
واللذوية » والإعرابية البتى قعرض للناس غاصتهم وعامتهم . 

ثم إن الحلبيات تلق ضوءاً على الصلة الى كانت بين سيف الدولة والعليساء 
فى عصره بعامة » وبينه وبين أنى على بخاصة ٠‏ وهو أمس لم يقنبه له الباحثون من 
أفردوا سيف الدولة بجهد على خاص ‏ 

وأبو على فى الحلسيات وبقلا اخ وبري امات (» . ومحكى 
عن عمد بن السرى 0-0 والتوزى 5 و يعقوب 2( وأنى زيد )0( والخليل 3 
وسيبوبه 0/7 55 لين 80 وأنى عبد الرحمن صاحب الاخفش « وان عثمان 0١9‏ 
وبذ كر ابنحبيب )1١'‏ كي يذكر مد بنيزبد ويشير الىأنه أطلم عب كتابه ‏ [عراب 
اران ورم اللين :1 

ويحتبج بشواهد الشعر الت نسب الكثير منها: نسب إلى الاءئبى 235 , 
وان هرمة140.وحميدينثور161,والحجا ١١‏ '.وحسان بن ثنا, بت(237, وأوس (18) 
وطرفة ؛ وعلى بن الغدبر الغنوى .00و قيس بن الخطم وكا وان مقا 29 
والكيت 9" وجرير ؛(4* ا وذى الرهة 1 

ه هاه 

ونسبة هذه الشواهد إل قائلما مظهر من مظاهر أمانته العلسة ٠‏ فإن شك رأيته 

بقرل ‏ مثلا ‏ قال الحجاج أو رؤبة”" ٠‏ وقال أبو كبير أو غيره غيره من 


ومح ا ما سيم سم ب م ل لاا عم ا 


اغهذلءين (418, ٠‏ ومن ذلك قول النابغة الجعدى أو غيره من القدماء 720 


ع جاه 
وأبو على بنشد ما أنشد أحمد بن نحبى 203 . وأبو الحسن 2١١‏ , والاصيمي(5) 
وبرروى مأ ذكره بعض العرب » ه رق أن تذمته فدمته 9 


2 # ات 


١١‏ ) الحلبيات 25375 #57٠١0‏ و نيمور لاص" (*)ص #”ه (ؤواس ؟ 
(ه)اصس ١؟و‏ (1) ص 5* إألا)ص 1 تحاص م9”2م الواص " 
(١د)ص 1١١‏ لللاصس 9ه («الاس 4 ١١؟١()‏ ص 5م )١47‏ سم 
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عمص م 7 ده 


ورأيت أبا على يحتج بالحديث الشريف فى مسائل”'' النحو .كا رأبته حتج به 
كذلك فى مسائل”2 اللغة . 


وهو ححين يستشهد بالحديث غالبا ما بورده موثقا بالاسناد المتصل . وأعانه 
عل ذلك أنه يحدث » وكأنه ذلك التوثيق بدعونا إلى الاطمثان لمكانة الحديثك 
فى الاحتجاج والاستشهاد . 

وبتعرض أبو على فى الحلبيات إلى شرح الالفاظفلا مخرج عن طريقته عرفت 
عنه فى كتبه وبخاصة كتاب الحجة : ولعثمد فى تفسير اللفظ على محفوظه منالقرآن 
والحديث؛ وما أنشده الآثمة ؛ ومابرويههو . وتتداعىعندء الالفاظ القرآنيةذوات 
المادة الواحدة ؛ فق شرحه للسبيل ‏ مثلا ‏ ذكر أزالسبيل فى اللغة الطر.ق الذىهو 
عر وهدرج ٠‏ واستدل على ذلك عا أنشده سيو به*“.وقالوا للذين يساتكونه سبل » 
وقياس واحدء سابل ؛ واستشيد با قال العجاج أو رؤربة » وفسر أبن السبيل يممنى 
صاحب . وبين أن كلا من (أخ ؛ وأمء وأب) يستعمل بهذا المءنى » واستشيد على 
ذلك با جاء فى القرآن » وما أنشد أحمد بن نحى » وذو الرمة؛ وسيويه ؛ وأوس . 
ثم قال : ومثل السبيل فى أنهالمدرج والطريبق وهم : الصراط واستدل بقولهتعالى: 

ولا تمعدوا بكل صراط توعدون » ثم قرر أ انسع فى السديل حدى قيل 
فى المعتقدات والاراء فى الديانات وغيرها واستشبد بالاى : 

وإن يروا سبيل الرشد لايتخذوه سبيلاء وإن روا سبيل الغى يتخذوه سبيلا » 
و دقل هذه سبيلى أدعو إلى الله على (صيرة . ؛ 

دوقال فى قوله تعالى : بهدى به الله من انبع رضوانه سيل السلام» أى طرق الجنة 
ودلل على ذلك 5 

وقولهتعالى:: «سبل السلامءإما أن يراديه سبل دار السلام كأ قال :لهم دارالسلام 
عند رهم أوسبل السلامأى طرق السلامة النى يس هسالكها منأن يمذ بأو يعاقب . 

وبحوز أن يكون السلام اسم الله تعالى ما جاء سييل وصرا طالله فادا كان على 
هذا الوجه بعد أن يكون المراد به الطريق الذى هو مرء لآن هذا التقييد فد صار 
فه كالامارة للإيضاح١‏ ونكونالمءنى حينثذ كقوله تعالى:.والذيناهتدوا زادممهدى ,» 
ثم بين أنه كا يقال للغريب ابن السبيل ففسبوه إلى الطاريق الوا فيه: ابن أرضء 


رأاص "4 (7)اطص”7#ء* ١7١0‏ باص 5" 
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لآن الطريق ضرب منها ؛ واستشهد بما أنشده أبو زيد وعا روى عن طرفة «رأيت 
نى غبراء لا ينكروئني 13 

وهكذا أعانه على التفسير اللغوى حافظة فوية واعية لاى القران الكريم 
وشواهد الشعر ؛ مع قوة الإستحضار » واتثيال المعانى وتداعها . 

وترى ف المثال السابق نزءة الاستطراد وإن كان ,بدو خفيفاً» وحيناً يتعلق بم 
بعرض خلال حديثه عن المسألة ما هو متصل ما إتصالا بعيداً . 

عقد مسألة فى رأى وما تصرف منه'" ثم جره الاستطراد إلى الكلام فى أن 
أصل ( لن ) لا أن*" ؛ وجره الحديث إلى الكلام فى الإمالة9؛ والكلام فى 
الجموع * . وذكر رأيه فى قوله: وتلك الغرائقة العلى 207 والكلام على قول الشاعر: 

وتضحك منى ش__يخة عدشمية كأن لم تر قبلى أسيراً عانيا"' 

وساق كلاه فى إسكان عين الفعل الماضى الثلانى.”) وآخر فى إلحاق الماء بآخر 
فمل الام المعتل بعد حذف لامه”' ؛ وذكر الاختلاف فى كتابة آخر المقصور 
بالياء والالف207 . 

ان ا 

وفى الخلسيات قدر صالح من الصرقيات » والتوجيه الإعرأنى : وقد رأيته حم 
نزعة الاعتزال عنده فى ذلك التوجيه ليتتفق مع عقيدة الممتزلة وما يقولون : 

قال . فأما ما روى من قوله: وترون رم ترون القمر ليلة البدرء فإن قال 
قائل : ما تنكرون أن يكون ذلكمن الروية الي هى [دراك الحاسة ء لاه تمدى إلى 
مفعول واحدء» وتلك الاخرى تتعدى إلى مفعولين . فالقول أن هذه أيضاً ليست 
التى هى إدراك اليصر » و[تما جازألا يذكر المفعول التانى الذى تقتضبه المعتدية 
إلى المفعو لين » لآنالكلام قدطال بما هو بمعنى المفعول الثانىلو أظهرء ألاترىأن قوله : 
كا ترون القمر ليلة البدرانما هو تأ كيد وتشديد للتيقن والتبعيد مناعتراض الششبه 
عل العلم به تعالى» فاذا كان كذ لك كان عازلة ذكر ماهو عنزلة المفعوا. الثانى اذا جرى 
ذكره فى الصلات نحوعلبت أنا زد منطلق و أ حسب النا سأنتتركوا . فسكيا دماجرى 
فى الصلتين مسد المفعول كذلك سد ما بعد المفعو ل الأول فى الحديث مسد المفعول 

وحمل وجهأ آخرء وهو أن كون المعنى ترون عل ريم كرؤية ليلة البدر, 
فالمتدأً الذى دخل عليه الذى هو منزلة عليت المتعدية الى مفعولين علم ركم كرؤية 
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ليلة البدر ‏ ثم حذف المضاف وأقي المضاف اليه مقامه » فيكون الممنى أنه قد شبه 
العم بالقدم سبحانه فى الآخرة عا بحس حساً ينأ لارتفاع الثسه العارضة فى دار 
البلوى وانمحنة هذ ك وحذف المضاف واقامة المضاف المه مقامه من الكثرة حيث 
له تحتاج المىالا كثار فى الاحتجاج له لتقرره عند امبتدئين فكيف منجاوزم!"" . 
وهكذا تدقع أبا على عقيدته إلى هذا التوجه الإعرابى ٠ق‏ هذا التأويل ظ 
ثم يبلغ فى ذلك الاحتجاح مداه بأن بقول : وحذف المضاف وإقامة الضاف إايه 
مقامه من 'الكثرة . . . وأن ذلك من الآوليات المقررة عند المبتدئين . 
وحانب هذا النوجيه الإعرابى القاتم على اعقيدة ‏ تعليل يعتمد على الحمس 
النفسى : وطبيعة الإنسان : وما يختلج فى صدره من عواطف : 
قال: فأماالنظر ف نحوةولهتعالى:. ولا ينظر [لهمءهةا لأ بوالحسن الاخفشأندكقول 
الرجل [نما أنظر إليكإذا كان يفبلدشيئا فليس حفيقة النظرعندىفالرؤية »وإ ن كان 
بحو أن بقع علها فى الاتساع لماكان تقليب العيننحوالمبصر بدلالة قول ذى الرمه : 
قيامى هل يحرى بكاتى لله مرارأوأنفاسى إليك الزوافر 
وأنى م ىأشرف على الجا بالذنى ١‏ هه أنت من بين الجوأنب ناظر 
فاقتضاوه الجراء على ذلك يدل عل أنه أيس بابصارء أنه علاج عازلة اليكاء 
والتنفس ونحو ذلك . واقتضى الجزاء عليه ها اقنضى علها » ولو كانت رؤية لم لسغ 
ذلك فهاء لان انحب لا يقتضى من بحبه على رتّه له جزاء » بل الآمر بعكس 
ذلك . ألا ترى أن أيا العياس أ نشد 
إذا كلنتتى وكلت عيسنى 20 بعينك فامتعى ما شدّتمنى 
فان قلت : فقد اقتضى علل زور طيفه الجزاء . وهذا ما يشتهيه المحب» وبردء 
فا تنكر أن يقتضىعل الرؤية.و إن كانحيها. فان هذا لايستقيم ويكون عت لةالرؤية 
لان ذلك ما .بيج من شوق الحب . ألا ترى قوله « يا عبد مالك من شوق [ يراق » 
هقول ذى الرمة . 
«وإنى متى أشرف عل الجانب الذى2 به أنت من بين الجوانب ناظر 
مثل قوله : 
على أننى فى كل سير أسيره وفىنظرىمننحوارضكأصور 
إنما هو التلفت إلى الجهة التى هى فيبا 
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وأخذ بعض الحدثين هذا فقال : 
ماسرت ميلا . ولا جارزت مرحلة إلا وذكرك بلوى دانيا عق 
وبدل عل ذلك قوله : أنشد عن المفضل : 
وخت مها على تأها خيالا يوافى. ونيلا قليلا 
ونظرة ذى شجن وامق إذاها الركائب جاوز نميلا 
فالنظرة هنا لا نكون الروية نما هو التلفت ألا ترى أنه لا يستقم . 
ورؤلة ‏ ذى شمن وامق- إذاهاالركائب جاوزن ميلا؟ 
لآن الركائب إذا جاوزن ميلا لم ير الذى جاوزن. به ما هو على هذه المسافة''» 
وهكذا بدل هذا اللص على مشاركة أبى عل فى هذءالدراسة الآدبية؛ إلى جانب 
دلالته على استهدانه بالطبيعة الانسانية » ومنبجه فى شرح الابيات : يتفم الجو 
الذى أحاط بالشاعر » ويستعين .ه عل التفسير رالتوجيه . 
ومن مظاهر ثقافته الفقبية فى الحلبيات ما ذكره من استدلال أنى بوسف 
هوله تعالى : 
: إنا أنزاا إنيك الكتاب بالحق لتحك بين الناس ا أراك الله  »‏ على جواز 
الاجتاد من النى ( صلى الله عليه وسلم ) 


ويتعرض أبو على فى الحلبيات لرسم الحروف ٠»‏ فبو بدلل على أن الصواب 
فى كتابة رآ ورماهوما أشيه ذلك أن يكتب بالآلفدون الياء””' ويةول : إن الخط 
يحرى بحرى 'للفظ لقيامه مقامه وكونه عثزلته" , وأراء بذلك.هاجم رسم المصحف 
وما جرى عليه الكاتبون ؛ ذكر حجتهم ؛ ثم فندهاء ودلل على مايرى فى جدل 
ومنطق بذ كر الاعتراضات وردها: 

قال ماكانمن الواو على ثلائة أحرف فلا اختلاف ف كتابته بالآلف اسما 
كان أو فعلا . . . وما كان من الياء فالكتاب وكثير من غيرهم يكتبونه بإلياء 
وإن كان ف اللفظ نلفاكالمتقلب عن الواو . وقالوا نما كتبناه بالياء لنفصل بذلك بين 
ماكان منقليا من الونو .. . فقيل لهم ' أرأيم إنكتدم ماكان من الياء بالياء » 
وإن لم يكن فى اللفظ ذلك لتدلوا على أن الأصل فبا الياء. هلا كتبتمما كان بالواو 
أيضا بالواو لتدلوا على أن الاصل الواو . 
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فان قالوا : , اتباءا القصل فى أحد النوعين يعلم به أن 'لآخر على 
خلاقه ...2 

قيل لحم : فهلا أجررتم ذلك على عكس ما فعلتموه فرددتم ذوات الواو إلى 
الآصل دون ذوات الياء فكتبتموها بالواو »كاكتبتم ذواد الياء بالياء فل يعم 
فى ذلك فصل بين » فاذا كانالامر على هذا فالقياس أن _متر فى ذلك اللفظ فيكتب 
على ما عليه اللفظ . ولا يعتير الاصل المنقلب (أعنه . . . ثم ضرب أ؛ثلة متعددة 
فى تقص وامقيعاب .. وانتهى إلى أن القياس فى رمى ورأى أن تكتب بالالف 
دون الياء 

ويحتج أبو على لما يذهب إليه فى المسائل النحوية والصرفية واللغوية 
والاعرابية والهجائية . 

وقد سدق أن عرضيت لرأيه فى رسم اليائى من الافعال الثلاثية بالالف وتدليل 
على ذلك . 

وتجد ندليلا على المسائل النحوية فى الاحتجاج - مثلا - لاصل ( لن )لا 
أن '')»وكيف أعرب انا عشر من دين سائر الاعداد الى بسن العشرة والعشرين7. 

ومثال الاحتجاح للمسائل الصرفية ها أووة من الكلام فى وزن أمبن4) 

ب شاهد ما احتج فيه للسائل اللذوية حديئه عن تأويل أحماء كتاب اشّ: ١(‏ ) 
القرآن ره ب الفرقان لف (ج ) الكتاب ”27 : 

؟ احتج يراه من التوجيسه الاعرابى : تعرض لإعراب قرله تعالى : 
« إن اللصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لمم , . ودلل على 
أنه لا بحور أن كون قوله : وأقرضوا الله معطوفا على الفعل |.ة قدر فى الموصول 
الأول على أ ن يكون التق ران الذين صدقوا وأقرضوا اللّها* ورأى أن نيجمل 
اعتراضا بين الصلة والموصول ٠.‏ ورجم ذلك واستشيد عليه*' 

وهناك ميزة تنفرد مها الحلبيات ؛ تلك هى التعرض للكلات الايحميه . والبحث 


عت سي سس ع يي سحت عي ب سس اياي م لس يي يس تي بلي لس لايم اج اح اي أ سس ب ا ا سي باس ا ولس ا ل ا 


فيها من حيث ترجتها » ووزنما » واشتقاقها وتصريفها . 
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أكان ذلك لأنه فى بيثة عريبة خالصة ‏ بيئة سيف الدولة حلب » فألق عليه 
ما ألق ما يتصل بفارسيته ؟ إذ أن 'لذى أتاح لهذه الفارسات أن تظبر فى الحلميات 
سؤال وجه إليه من سيف الدولة عن « الاسكرجة , وهل لها اشتقاق ؟ وهل 
الحمزة فها أصل أم لا ؟ وكيف تصغيرها ؟ 

فأجاب أبوعل السؤال .وجره الكلام على عادةالاستطراد عنده .. إلى الحدث 
عن الكلمات الايجمية من أسماء الأشخاص » واابلدان والأشياء , وبين أنواع الأسماء 
الأتخصة المعرية . ما نقل هنما معرفا » وما تمل مبا منكورا 2١١‏ : وتعرض لوزن 
غ من أرجان27 وإبوان(© وذكر سلب تسمية الابلة بذلك . وكذلك سيب 
تسمية القدس بأورى شليم . ونحدث عن تصغير باذنيحان' وذكر الآترج 
والاسكفة 5 والإبريق والاجر ١‏ والإبر يس '"' وأرميفية 08 وأسك 58 وأرند 
( اسم نم_ ) 22١‏ لخاء حديثه فى ذلك جامعا مقنعا يما بعد مرجعا » لآنه استقصى 
حتى ليعتذر من أنه تركالحددث عن أستاذ» وأسوارءفنه إلى أنه ذكر هما فى المسائل 
المصلحة من كتاب أبى اسحق :1١١‏ 

ولا بد للباحث ف الحلبيات ‏ أن يتعرض بالدراسة لرسالة طويلةكتبها بوعل إلى 
سيف الدولة ؛ ذلك لانما تلق ضوءا على جوانب مختلفات من حياة أنى علىفى حلب 

كيف كانت علاقة أبى على بابن خالوبه 0 

وكيف كانت منزلة أنى على عند سيف الدوالة ؟ 

وكيف عاش أبو على هذه المقبة الى قضاها فى حلب 5 

والرسالة لا تحيب هذه الاسئلة فى صراحة » ولكنها تومىء إلى الإجابة [عاء ؛ 
لنستنتج منها استنتاجا . 

ها لفن الصريح فى هذه الرسالة فبو الجدول !على ؛ الذى كان يحرى فبلاط 
سيف الدولة بين العلماء فى ذلك الحين » وما يتبمم ذلك الجدل من تعليق على مادار 
فى الجلس,يرسل ااا إلى هذا العالْأوذاك , ؛ ويرد العالم عنه عادية المجوم ؛ 
وهكذا نقبادل الرسائل فى مختلف المسائل » وكان من بينها رسالة بعث با أبو على 
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إلى سيف الدولة جوابأ عن كتاب ورد عليه منه » برد فيه على ابن خالوبه(©. 

وفى الرسالة عناصر ثلاثة متميزة : 

أولها : سان مكانة أى على من علياه عصره . 

ثانها : دفاع أنى على عن نفسه برد ما نسبه إلبه اين خالوبه . 

ثالما : خلوصه بعد الدفاع ‏ إل الحجوم على ابن خالويه تفنيد أرائه . 

وببان وجه الخطأ فها . 

فا يشهد الءنصر الآول قول ابن خالويه : ه لوبق ابو على عمر توح ما صلح 
أن يقرأ على السيرافى . . وعاق أبو على فقال: أن ان بهزاز الميراق يقرأ عليه 
الصبيان ومعلمومم ٠‏ أفلا أصك أن أفرأ على من يقرأ عليه الصبيان » هذا ما لا 
خفاء به .كيف وهو ( يريد ابن غالويه ) د خلط فها حكاه عنى » وأنى قلت : 
ه أن السيرافى قد قرأ على » ول أقن هذا [بما قلت : ه تعلم منى » أو , أخذ عنى , هو 
وغيره ٠‏ من بنظظر اليوم فى ثثىء من هذا العلم ٠‏ وليس غول القائل : , تعلم منى » 
مثل ١‏ قرأ على.» لانه قد يقرأ عليه من لا يتعلم منه . وقد بتع منه من لا هرأ 
عليه » وتعلم ابن بجزاز منى فى أيام جمد بن السرى وبعده ‏ لا يختى على من كان 
يعرفنى ويعرفه كعلى بنعيسى الوراق » وعمد بن أحمد بن يونس » ومن كان يطلب 
هذا الشأن من فى الازرق الكتاب وغيرهم » وكذلك كثير من الفرس الذين كانوا 
برونه لغشان ق صف شوايز*" . 

وهذا كلام بكشف عل كل حال - عن علو مكانة السيرافى» فأبو على حين يدفع 
قولة ابن خالويه : «لو ب قعمرنوحماصلم أن يق رأعلى السيرانى . . يعترفضناً بمكانة 
السيرافى » إذ أنه عم بتقرير صلاحيته للقراءة على السيرافى الذى .قرأعليه الصبيان 
ومعايومم ؛ ولايهم أبا على إلا أن يرتفع بنفسه فوق طبقة الصببانامتعلبين. . 

على أن أبا على يرق بنفسه حتى ينص على أن السيرانى أخذ عنه أو تمل منه , 
ويستشبد على ذلك ,كثير من كانوا يعرفونه هو والسيرافى . 


سسا مي سس با لس خط 


4١‏ معدم الأدباء لاه ؟ و ارح ف المليات أن الردود عليه ان خالو به وان كان 
(؟) الحلبيات ه محوش : *؟ ظهر 
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وّعين من هذا النص كذلك دقة ألى على فى تفبم الالفاظ والتحديد الدقيق 
لدلالتها : فتعم منى أو خذ عنى غير قرأ عل » وكذلك قوله فها بعد : وإبن الخياط 
لالقاءله» غير وان الخباط لا يعرف شيا . 

يقابل هذه الدقة عند أن على #لبط من ابن خالو به فيا حكيه . 

وأما الحديثك عن العنصر التساق. : وهو دفاع أنى على عن نفسه فقد صصددره 
أو على شوله . دن 

« وأما قوله يمنى خالويه  ١‏ قد أخطأ البارحة فى أ كثر ما قاله » فاعتراف 
ما أن استذفر الله منه كان حسئاً » وكذلك حك كل من خطأ مصياً . 

والمسائ. الي اوها هذا العنصر واضحة من الصوص الاتمة : 

١١‏ ) فأما قوله : أنى قات ,ماقا لأحد أنالقوم قععلىالجن, فا أعلنىقلت هذاء 
ولكنى فلت. ١‏ أن القوم ع على الرجالدون النساء , ثمأخذ بدللعلى ما رآه").. 

0 أنى قلت : , أن أناسأاً ليس جمعا كا قال الفراء » فاط ى 
الحكاءة لأنى لم أقل : , أن أناساً ليس يجمع على الإطلاق الذى ذكره صاحب 
الرقعة » ولكنى قلت : , أنه ليس جمع تكسير . وليس يحمع [فسان . ثم دلل 
فى استطراد طويل . 

([<) وأما ما ذكره من أنه سألنى عن الناس على قول سيبوبه ما وزته؛ وما 
الدليل على أن الاصل فيه الآناس »وأنى قلتكا يعتدر؟) خذ وكل فغلط فى الحكاءة. 
5 يكن ران عن منقة يعن الدلال عل كية اننع » ولكن دالت 16 ذلك 
نحو ما قد نفذ جوانى أمس الى حضرة سيدنا . ثم ذكر الدليل0" . 

( د ) وما ذكره من أنى شهت افعل بالاءم » والكلمة على حرفين بالثلانى 
فكلام ساقط بدل على أن قائله ليس يعرف من التصريف شيئا » ومن عبارة 
أصاه شيا يض ها" .00000 

وأبو على فى المسائل الثلاث الآولىيبرىء نفسه دون أن يتبجم » ذكر الدليل 
فى هوادة ولين؛ وكانف المسألة الرابعة عنيفاً <ى أوشك أن بكون من الشتامين : 
وهو فى كلتا الحالين قد بلغ من صاحبه ما بريد . 

واقرأ مرة أخرى الدايل على هدوثه ولينه وبلوغه ما بريد : 


)1١(‏ الحلبيات ه وش : ؟؟ظهر (؟)+#ظهر (#. ا#اوجه )١(‏ نفسالممدر 


0 له احج 


وأما قوله: « قد أخطأ البارحة فى أ كر ما اله« فاعتراف. بما ان استغفر الله 
منهكان حسناً » وكذلك كل من خطأ مصيراً" . , 

ولعل قرب أبن خالويه من سيف الدولة جعل أيا على بلتزم ذلك الرد الهادىء؛ 
حى إذا طفح منه الكيل واشتد » قابل تخليط ابن خالويه بما يحب أن يرد عليه . 

هذا وسأسوق بعد تموذجاً لمألة من المسائل الساءقة فى اامنصر الثانى تكشف 
عن نزعة أنى على فى الرد على ابن خالويه . 

وقد علق أبو على ف العنصر الثالك ‏ وفيه بف مهاجاً بعد أن ثبت قد.ه 
مدافعاً ‏ علق أبو على على أقوال ابن خالوبه الآتية  :‏ 

١١‏ ) اختلف أهل النحو فى 'اناسر على أربعة أوجه . وذكرها ثم علق أبو على 
على ما قال ابن خالوبه"© . 

(ب) وقوله اختلفوا فى الناس فقالوا :ة سد يون لعتى واحد قال الله تعالى 
ه الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا ل5 4 . 

)<١(‏ وأما قوله : والإنسان واحد وقد يكون جمماً قال الله تعالى : « والعصر 
إن الانسان فى خسر) 

(د) ثم مختم أبو على الجواب هذا التهكى الذى يبدو فى قوله : 

وليس فى الرقعه التى وصلت إلى عبد سيدنا ثىء حكمه أن يتكلم عليه » وفى 
آخرها حرف لم ببعد فيه» وهو قوله : ٠.‏ وليس يعرف أحد ما سول فكيف بنقضه؟ 
وما يصدق هذا أن رقعة من ثلاث رقاع وردت حضرة سيدنا الامير سيف الدولة 
( أطال الله بقاءه ) فماذكره فها قول الشاعر: 

قالت : , ألا ليا هذا الحام لنا »2 وتعاطى تفسير الرفع؛ والنصبف الام » 
فقرأت : ومن رفم الخام جعله خبر ليت » وهذا أطال الله بقاء سيدنا من العويص 


الذى لا بفهمه أحدء ولا بعرفه ولا باضه ولا يبرمه(6) 550 
وهكذا لا ينتهى أبو على من الكتاب حتى يترك ابن خالوبه وقد بدا فى تخاذله» 
واعترافه باغماض أنى على لاساوبه » ولكن أيا على يعتز بذلك الإغعاض » ويرده 


للق ورقة إواىا 090 الحلبيات ل حورش كم زفي المأصدر السابق سا ال 
(4) نفس الصدر ١48‏ (8) اللبيات : ٠‏ محوش م؟ 


للك 0 


إلى تمرسه ,العو يص وتعمقه فى العلم » والفوص على البعيد من أعماقه ؛ وهو من 
أجل ذلك لا يلحقه تقص ولا إبرام . 

هذا عرض ءام لتلك الرسالة » وأضرب مثلين بعد ذلك أحدهما للعنصر الثانى 
فى هذه الرسالة والآخر للثالك منماء إذكنت ظريت مثلا العنصر الأول فها . ' 


0ك 


مثال دفعه مجوم ابن خالويه . 

فأما قوله : أنى قلت: .ما قال أحد أن القوم , ع على الجن فا أعلنى قلت هذاء 
ولكنى قلت : إن اتوم شع فل ارجا رك اناب 1ه 1 يأها الذين 
آمنوا لا بسخر قوم من قوم . .٠‏ ثم قال ولا نساء من زعا وددلالة قول زهير : 
ه أقوم آل حصن أم نساء » وبدلالة أن القوم فمل منالقيام: والرجال ثم اتموامون 
عل النساء والصيبان 5 جاء ذلك فى التتزيل » وليس للنساء قيام على الرجال ؤ: هذا 
الوجه . فال قائل فى المجلس : ولو فيل إن قوماً يع على النساء أيضاً بدلالة قوله : 
أنا أرسلنا نوا إلى قومه ٠‏ فقات إن هذا لا بدل على أن قوم بقع على النساء, 
لآن النسا. وقع عليين هذا الاسم لاختلاطين بالرجال ٠‏ فأطلق علين ما تص به 
الرجال منحيث يغلب المذكر على المؤنث فى هذا الموضوع؛ هذا ماذكرته ماجرى 
فى قوم لا أذكر غيره » ولو قال قائل اك 

من القرآن دلالة على أن القوم رقع على الجن ٠”‏ ' لآنه بمكن أن يكون المعنى : : أنهم 
قالوا ازعمائهم ومن ينوب ويقوم عن سائرمم ما تقولون أنتم ألا الإنس لمن 
كان متك هذا وإن لم يكونوا مستحقين لهذا الاسم فى الحقيقة , رمال رات 
غير ضيق . مم ذلك قوله تعالى : « إن تجرة الزقوم طعام الاثم كالمول . . 
تمقال : «ذق أنك أنت العزيز الكريم . ومعلوم أنمن كانت هذه صفته لم يكن كرهاً. 
عند الله فى الحقيقة لقوله : « وخلد فيه مبانا »» وقوله. « ومن بن الله فا له من 
مكرم ء فاستحقاقه أن يسمى بالمبان بنافى أن يكو نكريا » وإذا كان كذلك ثبت أن 
المعنى أنت العزيز الكرح عند نفسك» وأنت الذى يسمى بالعزيز الكرعم ولسست 
كذلك . وكذلك قوله تعالى . : . ورد الله الذين كفروا بغبظهم لم ينالوا خيراً , لس 


سمي 


(00) يشير إلى الآة : يافومنا أجببوا داى ال . 


7 اا تا 


ما كان اله المشركون منالمسلبين لو نالوه خيراً على حسب ما كان عند المشركيز . 
وإنلم يكن فى الحقيقة كذلك . وقد قال زهرة اهن يعنى جريرا : 
أبلغ كليباء وأبلغ عنك شاعرها ألى الاغر وانى زهرة الين 
فأجابه جرير : 
ألم يكن فى وسوم قد وسمت بها من خاف موعظة بازهرة العن 
ومن ذلك قول النابغة الجعدى أو غيره من القدماء : 
إذا أصبالديك يدعو بء ضأسرته إلى الصباح وهم قوم معازبل 
فك أجرى الآسرة واللقوم على الدجاج وإن لم يكن مما يسمى فى كلامهم يفوم 
ولا أسرة »كذلك يحوز أن يقع إسم قوم على الجن لدعائهم إلى الإيمان » وإن كان 
اسم قوم لا بقع علهم ؟ لا بقع على الدجاج إلا فى هذه المواضع المتسع فا 
للتشبيه : وإذاكان ما ذكرته فى التأويلفى قول الجن بعضبم لبعض.مكنا لما أوردته 
من الدليل سقط ما أتى به صاحب الرقعة من الاستدلال بالآية 017 
وهكذا قدم أبو على الدليل النقلى أولا فاستشبد بالقرآن الكريم والمروى 
من الشعر القدحم . ثم مزح ذلك الدليل النقلى بالدليل الصرفى . واستعان على تقسير 
القرآن بالقرآن » وأعانه على ذلك حافظة قوبة الاستحضار للآى الى تناسب المقام » 
ومذخور من اللغة والشعر وكان أمينا فى الرواية » سالكا سبيل المناطقة فى التدليل 
الذى تسلدك مقدماته إلى نتائحه فى سلامة وبين » وفى هوادة ولين . 
مثال مجومه على ابن خالويه : وقوله ‏ ابن خالوره - اختلف أمل النحو 
فى الناس على أربعة أوجه فقال قوم نوس ءوقال أخرون نيس بالياء » واحتجوا 
بأن الكسانى قرأ قل أعوذ .رب الناس بالامالة » وقال آخرون النسى بتأخير الياء . 
فقدمت اللام إلى موضع العين » فان تعديد هذا الوجه» وجعلهوجما غير الذى تقدمه 
خظأ , لآن هذا نفس الذى ذكره وليس غيره ؛ فاو جاز أن يعد المقلوب والمقاورب 
عنه وجبين فيةال أن المقاوب غير المقلوب عنه لجاز أن بعد الحذوفوالحذوف منه 
م4 وجبين فيصير خمسة أوجه فبذا غلط فى العدد ودلالة على ضعف الكَييز » وفها 
قدمته من الدلالة على إن الهمزة فى أناس فاء الفعل ما بدل على أن الالف زائدة 
وف كونما زائدة ما سطل كوتها مثقلية , وإذا لى تكن منقلية سقط هذان القولان 


. "4 : محوش‎ ٠ الحلبيات‎ )١( 
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اللذان ذكرهما فى قسمته؛ وفسد ما ذهب إليه من انقلاب الالفف أناس عن الاء 
أو عن الواوء وإذا سقط ذلك لم يبق إلا قول واحد ؛ وهو أن الكلمة فاؤها همزة 
وعينبها نون ولاءها سين والالف فا زادة .. 

فأما من احتجج متهم بأن العين ياء لقراءة من قرأ قل أعوذ برب الناس بامالة 
الالف» واحتجاجه بذلك دليل على ضعف بصره ,الامالة١22.‏ . ثم تابع الدثيل على 
أنه قد بمال من الالفات ما هو منقلب من الواوات . 

وأبو على فى هذا النص لا يدفع فرية افتراها ابن خالويه » وإنما .هجمه فى قول 
قاله » ومذهب رأهء. متخذا العنف الذى بدو ى تغليطه ووصفه بضعف اكيز 
وضعف بصره بالامالة» أما المطق فى هذا المثال , والبرهان الذى يشبه براهين 
المندسين فواضم وغنى عن التبيين . 

وأود أن أشير إلى أن أبا على كان قويا برسوخ قدمه » وغزارة عله . على حين 
كان خصمه قوى الجانب بسيف الدولة إذ كان مقريا عنده؛ ومع ذلك فم بغن 
ابن خالويه الركن الشديد الذى أوى إله . 

وقد أشرت إلى الخضوع الملحوظ فى تقد.م هذه الرسالة من أبى على إلى سيف 
الدولة ورما اعتذر لآانى على أن نلك كانت عادة الناس ف التقريب إلى السلطان 
ف هذه الأزمان . 2 

وبعد : فبذه هى الحلبيات » وتلك شخصية أبى على الواضحة قبا : الواضحة 
بشواهده وتعقبه وأدلته وتأوله واحتجاجه وأساوبه ولولا ما أحاط به من كيد 
و نكايةلانصرف إلى إنتاج أضخم وأدسم فى ظل سيف الدولة » ويشاء الله أنيدعوه 
عضد الدولة فيظفر العم منه بالإيضاح » والتكللة , والششيرازيات . 

وللحلبيات بمصر نسختان مخطوطتان إحداهما برقم ه نحوش من آثار الاستاذ 
الشنقيطى ( رحمه الله ) والااخرى برقم +51 تحو بالخزانة التيمورية نسخت من لسخة 
الشنقيطى » وأم هاتين الس ختين نسخة بالمدينة المنورة» وعناءة هذين الرجلين 
بالحلبيات أثر من آثار عناتهما بتراث أبى عل ( على الميع رحمة الله ) 


. لس لل لطي صلم اسيم ل لاس سمس‎ ١ 


(م ؟؟ - أي على الفارسى) 


ع غم ل 


الايضاح 


يرد هذا الكتاب فى كتب التراجم حينا اسم الإيضاح قْ النحو”1), وحيناباسم 
العضدى” , وأورده ابن خلكان اسم الإيضاح والشكملة ف النحو*' . وف الامانة 
العامة للجامعة العرنية : معهد إحياء المخطوطات : «الإيضاح العضدى !4 . والتسمية 
بالعضدى ء كاشفة عن الإيضاح » لآنيه آلف لعضد الدولة وقدمإليه0© , ولميورد 
ابن النديم فالفبرستهذا الكتاب » والنىأو رده ٠كتابشر‏ حأبيات الإيضام”؟, 
ولست أدرى لم أغفله ابن الندم مع أنه يذكر الكتب الى ألفت حتىسنة مامه" 
وكتاب الايضاح مؤلف قطعا قبل هذا التاريخ ؛ لآنه مبدى إلى عضد الدولة الذى 
توفى سنة + يم 68م . ولعل السبب فى أن ابن النديم لم يذكره أنه لم يطلع عليه '69, 
فقدكان عضد الدولة محبا للاختصاص شّراءته دو نكل أحد . 


وقد ذكر أبو على فى صد ركتاب الايضاح أنه , جمع فى هذا الكتاب أبرابا 
من العربية متحريا جمعها على ما أمى به الآمير الجليل عضد الدولة » فان وافق 
اجتهادى ما رسم فذاك بعض نقيبته ؛ وحسن تلبيبه وهدايته ؛ وإن قصر إدراك 
عيده ؛ عما حده ؛ رجوت أن سعنى صفحه ء لعليه بأن الخطأ بعد التحرى موضوع 
عن الخملى 2٠١١‏ 6 

ولم سين أبو على ما ورد بهأم عضد الدولة ؛ وما رمم لهف منهجهذا الكتابء 
غير أن كتب التراجم والتاريخ تروى روايات متضارية متدافعة عن موقف عضد 


وأقدم هذا الكتب تحدثا ‏ قبا أعلم ‏ كتاب ذيل تجارب الامم لآنى 
جاع : فبو يروى ما حك أبو طالب العبدى ‏ من تلاميذ أبى على 21١!‏ أنعضد 


(١)انظر‏ مثلا نزهة الألاء و١‏ ء بنية الوعاة 9١5‏ ء الشذرات ؟/ولا 

(؟) إناء الرواة ؟/419" (*) وفيات */؟55 (4)ف44م 

:*) ار تتديم كتاب الإيضاح : بحو ١١١‏ (1)اظر هو 

(9)انظر ص 88,ه؟١1‏ (4م)اظر انالأثير */ا (4) ذيل تجارب الأهم 54/٠‏ 
)1١(‏ الايضاح ٠٠١‏ محو (١1١)انظر‏ اناه الرواة 8857/9 


© 0مس 


الدو لة كان ضفيناً بالإيضاح » سأ للاختصاربقر اءته دون كل أحد » ويسوقالعبدى 
على تقددر عضد الدولة للايضاح وضنه به فيقول : وذلك أن رجلا توصل إلى 
كتبه مخطه بحيلة فأ عضد الدولة بقطع بده لنفاسة الكتاب فى نفسه » وحلاوته 
فى قله .. . حتّى سثل فى أممه فعفا عنه20 » . وقول أبن قاضى شبية الأسدى : 
ه إن أبا على لما وضع لعضد الدولةكتاب الايضاح حمله إليه واستحسنه9؟, . 


وأما الروايات الأخرى الى تدافع هذه الرواية فبى فها يقوله صاحب نزهة 
الالباء : ه أن أنا على عندما صنف كتاب الاإبضاح لعضد الدولة وأناميه ال لهدعضد 
الدو له : « هذا الذى صنفته يصلح للصبيان”" » . ويزيدياقوت فالمعجم : «أنعضد 
الدولة استقصره وقأل له : ه ما زدت علىما أعرفشيئا ؛ وإنما بصللمهذا نلصبيانء 
فضى أبو على وصنف التكلة وجمعبا إليهء فليا وقف عليبا عضد الدولة قال : 
ه غضب الشيخ , وجاء عا لانفهمه نحن ولا هو , ؛ وينقل ذلك النص السيوطى 


فى بغبته "ا . 


والذى أراه - فى هذه الروايات المتضارية ‏ أنالرواةتزيدوا ؛وأسندو[لعضد 
الدولة مالم كن منه » ولم تحدث *. 


حقيقة كان عضد الدولة أحد العلاء بالمربية"" وكان ذا وصى بالتحو , 
ناقش أياعلى فى مسائله 009 ؛ونقل عنه أبن هشام الخضراوى فى الافصاس 0) ظ 
ويرد ذكره فى كتب التراجم » ونذكر أراؤه انب آراء النحاة الآولين : 

قال فى الارتشاف . وقال الآخفش» وتبعه عضد الدولة » واستحمر.. 
أبو القاسم بن القاسم فى مسألة و ضرفى زيدا قائما , تقديره ضربه قائما"9؟ , 


. ذيل تارب الأمم *«/234 (5) طبقات النساة واللفويين 98 وما بمدها‎ )١( 

(5) نزعة الألاء : "٠١‏ (0)4/ه؟ ‏ (ه0)اظرودا؟ 

5٠١ : روضات الجنات : ١٠؟ (؟) اظر نزم: الأباء‎ )١( 

(؟) بغة الوعاة : ع لام 

(4) ارتشاف الضرب : 6019 مخطوطة دار الكتب 58م تحو والنصف الثاني منطبقات 
النحاة لابن فاضى شهبة مخطوط بدار الاسكتب رقم 7145 تار ص /الام 


للم "إم ‏ 


ولكن عضد الدولة ‏ على كل حال -كان يوقر أبا على توقير التلميذ للشيخ » 
وبذكر أنه غلام أبى على فى النحو 9" ويقول إذا افتخر بالعلم والمعلدين : « معلى 
فى النحو أبوعلى الفارسى "١‏ , . هذه واحدة » وثانية أن الربعى ‏ تلبذ أبى عل 
بحى ما بوحى أن عضد الذولة كان ضنينا بالايضاح ‏ متفقا فى ذلك مع خير 
اليدى من قبل - وأنه لم مخرح للناس إلا باذن ممن ألف له . قال الربعى . 
كان أول من سمع الإيضاح ورواء إلى الناس ‏ بإذن من الف له أنا وأبو احمد 
الجلاب » رسم نا اخذه عن الى على » ثم خرج إلى الناس من بعد" ٠‏ فكيف 
فق ألا يرتضيه أولا ثم يضن به ثانيا : 
وثالثة: هذا الذى تزيده المرجمون ثلا ذما يرويه يافوت»؛ ويتابعه فيه السيرطى 
من أن الشيخ غضب فانى با لم يفبمه عضد الدولة؛ ولم يغبمه هو هذا قول 
بعيد عن طبيعة الصلة بين أنى على وعضد الدوله؛ بعيدأن يضب أبو على من ولى 
نعمته 19 الذى كان بعد أمره حكا ء وطاعته غنياء وإ ن كان هناك توججه من عضد 
الدولة ‏ فا على الشيخ إلا أن يصدع : عا روم عن رضا وارتياح . 
ثم لعيد ' بعد ذلك أن يءترف عضد الدولة بأنه لايفهم ما يقول الشي؛ 
وأبعد منه أن شَول عن أنى على وهو مؤلف الكتاب . أنه لم يفبمه ه وكذلك . 
والآام عندى بعد ذلك أن ما برويه المترجمون يعبر عن نظرة الناس إلى 
الكتايسن فى إجمال . فكتاب الإيضاح كتاب تعليم بعى وضع للستدئين» وكتاب التكيلة 
مخالفه فى ذلك على النحو الذى سأعرضه له فى هذا الفصل بالبيان إن شاء الله . 
وليس بضائر أبا على » ولا يضمن قدر الكتاب أنه وضع للمتعلمين » فن قيل 
وضع كل من الجرى(" , وابن درستويه"', وابن السراج7؛ عتتصرات فى النحو 
للمتعلبين » لعل أبا على نظر إلى ثىء من هذه الكتب الثلاثة » فابن درستويه من 
أبناء جلاته فارسى فسوى» وابن السراج أستاذ له » وأما الجرى فقد قدر أبو على 
عمله إذ يقول ١‏ قل من اشتغل بمختصر الجرى إلا صارت له بالنحو صناعة! . 


00 النتظم‎ )١( 
١٠7 : 1١*75 أخبار العاماء بأخبار المكماء ط الخانجى سنة‎ )( 
إنناه الرواة : 7/ه/ال؟ (4) انظر مقدعة المجة‎ (١ 


(0) طبقات اللغويين للزييدى /الا )١(‏ المصسر السابق ١17‏ 
(9) نفس الصدر ؟؟١‏ (4) نزهة الألياء ٠١١‏ 


بايا اد 
مي ألف الإإيضاح : 

تظهر صلة أنى على بعضد الدولة منذ أن استجلبه لبتى أخيه يؤدبهم”©. وكان 
أبو على حين استجليه الدبلمى ‏ عند ابن حمدان , وقد تركة عائداً إلى بشدادء ثم 
شيراز2'؟ وقد استظهرت فى فصل سابق أن أبا على رجع إلى شيراز حيث يتصل 
بعضد الدولة منذ معم ه. 

وإذن فالإيضاح مؤلف قطعاً بعدهذا الناريخ» وفىهذه الفئرة الى قضاها أبو على 
فى شبراز ؛ والق بلغت نحوا من عشرين اما" . ولا أملك من النصوص ما يعين 
على تقريب هذا المدى بين هذهالسنين وإن كنت أميل إل القول بأن الكتاب مؤلف 
فى صدر هذه المدة ؛ إذ كان كتابأ تعليمياً للمبتدئين» فنالحتم لأ نتكون أبو على ألفه 
لابناء أخى عضد الدولة يرجعون إليه ويقرءون فيه ثم أن طبيعة الاشياء تقضى 
أن يستفيد عضد الدولة من عم الفارسى فى صدر الصلة به لا بأخرة منهاء وليس 
فى تقديم الكتاب مابعين على الوصول [ل تاريخ تأليفه » فق أسخة من نسخه مخاطب 
أبر على عضد الدولة بالملك الجليل”؟», 0000 مخاطبه مع ذلك بالأمير 
الجليل )2 ولو اقتصر على الاخرى منهما لرجحت أن يكرن الكتاب ألف قبل 
سنة وم ه وهى السئة الى بدأ فيها الصراع بين عختيار وعضد الدرلة ؛ واتنبى 
بتقربب الخليفة الطائع لعضد الدولة حتى عقد فى سئة غ+عه على ابه 29. ودخل 
عليبا سنة .٠/ا؟‏ وخوطب فى سنة ,روم بالملك 9" . 

مشتملات الإيضاح : لخص أبو على أبو اب كتاب الإيضاح فى صدر الشكملة 
حمث ذكر التغيير الذى بلحق أواخر الكل وجعل قسما منه ذلك التغمير بالخركات 
والسكون أو الحروف» ويحدث باختلاف العوامل » وهذا الضرب هو الذى 
يسمى الإعراب » ويكون فى الأسماء المتمكنة » والأافعال المضارعة للأسعاء ثم قال ٠‏ 

)١(‏ طفات الزبيدى ١١‏ (؟) المصدر السابق (9)ه؛؟_-508” 


(4) مخطوطة ١١6١‏ محرو (0) مخقطوطة ١٠٠١5‏ محو (5) النجوم الزاهرة: 4/ه+١‏ 
(9) انخلر تار بخ الممامين للشيخ حرجس إن المميد اا م" 


لازام سس 


«وقد ذكرت ذلك بأصنافه فى الجزء الأولمنالكتابالموسوم بكتاب الإيضاح "2, 

وأنت ١١1‏ نظرت إلى أدواب كتاب | الإيضاح رأتها تصدر عن فكرة أثر 
العوامل » فبعد أن ذكر مقدمات تعد مدخلا الكتاب من حيث الكلام وتأيفه. 
وحيد الاعراب', وحد البنا.» وتكل عن التثنية وابلمع بعد أن ذكر هذه المقدمات 
أدار الكلام على المعربات وبدأ بالمر فوعات عات من الاحماء فذكر فى ذلك : الانتداء 
وخير [, المتدأ ٠‏ والفاعل » والفعل , ؛ والفعل الفعل المينى للمفول به» به والأفعالاى لاتتصرف» 
ونعم وبنّس » والتعجب . ثم انتقل إلى المنصوبات من الآحماء فذكر العوامل 
الداخلة على الاتداء وخيره. وتحدث عن إن ن أخوام اتهاء وظنفت وأخواتبا . والاسماء 
التي أهملت عمل الفعل « أسماء الفاعلين» والمفعولين» والصفات المشسبة مها ء والمصادر 
التى أعملت عمل الفمل » والاسماء التى سميت بها الافعال .. ثم نحدث عن المفعول 
معه ؛ وله ؛ والحال » والهييز » والاستثناء بألاء وغير وسوى وحاثى ‏ وانتقل 
إلى النداء والترخيم والنى بلا » وبعد أن وفى الكلام على منصوبات الاسماء اتتقل 
إلى الكلام عن امجرورات فتحدث عن حتى » ومذ» ومنذ» وللقسم ٠‏ والاحماء 
الجرورة بإضافة أسماء منها [ليها ء والإضافة الى ليست محضه . 


ثم انتقل إلى التوابع : الصفة والعطف , والبدل . وهكذا ينتهى من إعراب 
الأحماء ه مرفوعة » ومنصوية » ومجرورة : وتابعة . , وعنده أت الرفع أقوى 
من النصب؟! وهذا أقرى من الجر ولذلك جعل الكلام فى مسائل النحو على 
هذا الترئيب ٠.‏ 

ثم تحدث عما لا ينصرف » فيذكر أبوا.ه الختلفة ثم بأخذ فى الحديث 
عن [عراب الافعال مرفوعة » ومتصوية: وبجزومة » ويعقد بابأ للجازاة » ويختم 
الكتاب بالحديث عن النون الثقيلة والخقيفة . 

هذا هو الملاك العام الذى صدر عنه الشيخ أبو على فى ترتيب الإيضاح ء نظر 


(١)اظر‏ مخطوطة ٠٠١5‏ ص 54 (؟) اظر الايضاح ص ١‏ 


د 04 سس 


إلى أئرالعوامل من حيث الرفع؛ واللصبء والجرفى الاسماء أولاء ثم من ححيث 
الرفع؛ والنصبءوالجزمف الأفعال ثانياً . وبين هذين يذكر التوايع ”2 . 

ومن أجل هذه الفكرة الى صدر عنها أبو على تراه تحدث عن حتّى مرة فى 
حروف الجر" ومرة عند قوله «وما ينتصب الفعل بعده » حتى , وذلك قولك , 
سرت حتى أدخلبا'؟. وثراه تتحدث عن أفعل التفضيل مرة فى باب التعجب» ومرة 
فى باب الإضافة التى ليست محضة” , وهكذا ينظر أبو على فى ترتيب الإيضاح إلى 
أثر العوامل نفسبا » وهو بذلك يتخالف مع سيبويه الذى نظر فى ترتيب كتابه إلى 
العوامل يا انتهى إليه أ-تاذنا فىكتابه الموسوم بسيبويه أمام النحاة© . 


وقد وجدت أنا العباسالمبرد فىكتابه المقتضب لامخضع فى ترتيبه لفكرة بعنها 
فبو مثلا ‏ بورد باب التددين والقييز)مسبوقاً باب أما”'/وإما وقد ومنذ) 
ومتبوعاً باب التثنية على استقصائها يحبا ومعتلبا!؟)؛ وباب الإمالة"©؛ وباب 
ك ثم باب١21‏ الأفعال التى تسمى أفعال المقاربة*'' وهأنتم أولاء ترون ألا ترابط 
بينهذه الآبواب» وكان ذلك منزع المرد على وجه العموم فى ترتيب سائر الكتاب. 
ولو وازنت بين نمج الخالفين فى ترتيب كتنهم ؛ ونج أبى على الفارسى فى ترتيب 
الإيضاح وجدت اتحادآ فى الخطة ؛ فبم فيجملة الام بنظرون إلى أحوال الإعراب 


كا فمل أبو على الفارسى من قبل . 
ولكن ما شأن المعاصرين لانى على ؟ 


)١(‏ يذكر أستاذنا عبد الخيد حسن فى حكتابه القواعد اانحوية أت كتاب الزمخيرى 
«الفصل» يجىء بعد كتاب سيبويه من حيث الكتب الشاملة فى النحو ( انظر ص ؟ه؟ م 
يمود فيقرر أن كتاب الايضاح والتكئلة جاءت فيهما البحوث النحوية والصرفية فى ثناياها أو فى 
بعض فصوا ( اظر س 704 ) وها نحن أولاء نرى 5تاب الايضاح لأبى على وهو قبل 
الزخصرى يشتمل على هذه المسائل النحوية والصرفية اشتالا جامماً . 

(؟) الايضاح ١م‏ (*) الايضاح ٠١١‏ (4) الايضاح ١٠م‏ 

(9) راجم الصفحات ل ال 

(1)انظر كتاب القتضب للبرد الجلد الثالث من القدم الأول + (9) ص ه١‏ 

(ه4)س ١؟'‏ (9و)س "٠١٠‏ (١٠)ص4؟‏ زال)اصس 49 )١١(‏ سي لاه 


لا ملاة سل 


أما تلاميذ ل على ققد نهجو' نهجه . وحذوا حذوه"؟ 2 وأما الشيوخ 
فاننا نعرف من كتبيم « اجمل ٠‏ للزجاجى فب لكان متفقا مع أنى على؛ أو متخالفا فى 
ترتيب كتابه لجاء مضطر با تتداخل أبوابه بعضها فى بعض . 

فبعد هذه المقدمات التى يذكرها النحاة عادة فى صدو ر كتمهم من أقسام الكلام 
والاعراب وعلاماته والتثنية وا جمع رى الزجاجى سّحدثك عن لعض مرفوعات 
الأسماء ومنصوباتا فبذ كر «باب الفاعل والمفعول به ثم لءود بذ كر ما يشيع الاسم 
فى إعرابه » ثم يرجع إلى نعض منصو بات الأسماء فيتحدث عن أقسام الافعال 
فى التعدى ويعقب ذلك حديثه عن طرف من مرفوعات الاسماء فى باب الابتداء 
والحروف الى ترفع الام وتنصب الخبر . والحروف التى تنصب الاسم وترفع 
الخبر ‏ وشّحم بين هذه الآبواب ‏ بعد باب الابتداء ‏ باب اشتغال الفعل 
عن المفمول بضميره » وبعد أن يتحدث عن حروف الخفض والقسم وحروفه 
يعود إلى ثىء من مرفوعات الأسماء ومنصوباتها : ليتحدث علا فى: باب ما لم يسم 
فاعله » واسم الفاعل والامثلة التى تعمل عمل اسم الفاعل » والصفة المشبهة بإ-.م 
الفاعل . وباب التعجب» وماء واحم وبئس» وحبذاء ثم ,تتحدث عن إضافة 
المصدر ؛ والعدد ؛ ومذ ومنذء 5 بنكص راجعاً إلى بعض المنصوبات فى الاسماء 
فى باب النداء» والاستغاثة» والندية . ثم يتحدث عن الحرو ف التى تنصب الأفمال 
المستقبلة» ثم يرجع إلى الحديث عن مرفوعات الاسماء و منصوباتها فيعقد باباً لافعال 
المقارية » وبعد أن ينتبى مها يتحدث عن جوازم الأفعال» ويتركبا عائدا إلى 
منصوبات الأسماء فى الاستثناء والن بلا والدّبيز , ثم يتحدث عن التصغير وألف 
القطع وألف الوصل ء والخاطبة « والحجاء؛ وأحكام الحمز فى الخط , والمقصدور 
والممدود والمذكر والمونث والافعال المبموزة؛ وهى أنحاث يعضبا صرف ولعضبا 
يجاى ‏ ولا انتبى منبا عاد هرة أخرى إلى أسماء الفاعلين والمفعولين .. والحروف 
التى يرتفع مابعدها بالابتداء وتسمى حروف الرفع وهى:[ءاكأنما ‏ ليما . الجء 
ويكون من البواب الباقية باب الوقف » ياب لو ولولا؛ باب أقسام المفعولين 
وهى خمصسة . . ..ء باب ماذا » مواضع أى ‏ . . .. اب ما ذا. موأاضع أرنتف 
المكسورة الخفيفة . . . . باب الصلات - ثم يتم الكتاب بأبواب من التصريف 


)١(‏ كابن جنى فى اللمم مثلا 


مع العلم بأنه ألق باب التصخير فى طريقه بعد باب الإعراب » بينه وبين ألف ااقطع 
وألف الوصل وقبل أبواب لو ولولاء وأقسام المفعولين الخخسة . .. الم 

هذا ترئيب مضطرب مشوه متعثر ؟ ترى » 0 
عن نظرة خاصة » وذلك فعل ألى على فى تر تيب كتاب الإيضا ح على النحو النى 
بيت آ نفأ » قبل كان أبو على أول من ابتكر هذا الترتيب وسنه ١‏ الناميرين ف من 
اس ا ا واشكار أبى على 
هذا الترتيب بعد "بحديداً فى التبويب له دلالته على ما عمتاز أو على به من قدرة 


على التنظيم . وه . وهذا الترتيب المبتكر بدو لنا الآن شيئاً لا خطر فيه لإلفنا له فى 
كتب النحاة . ولكنه من غير شك كان قدوة للمؤ لفين من النحأة الذن خالفوه 
فساروا على نهجه ونظروا إليه مقتفين أثره» وتوارثوه فى كتهم حتى هذا الزمان : 


فالزتخشرى بنظر فى ترت ب كتاه المفصل إلى أنى على فى كتابه الإإيضاح : ا 
الزمخشرى كتابه مقسوماً ‏ على أريعة أقسام : 
الآول ف الآسماء والثاق : ٍْ اال لاك ف ل 00 7 المشترك 


0 التعريف من الأعلام 0 35 اع الاسم المعرب 27 , نحدث عن وجو «الإعر اب 
للاسم فذ كر المرفوعات من مبتدأ وخير (5) ٠‏ ثم تحدث عن المنصوبات 0 


سيم يس ل ببسم سس٠تصصية‏ 


م عن المجرورات5"07 2 اشم عن التوا بع ”4) شم نحدث عن أصنئاف الاسم المى2ا , 
ثم عن شبه الفعل المعبر عنه بالاسهاء المتصلة بالافعال 20١‏ وبعد أن انتهى من ذلك 
نحدث ع. ن قسم الأفعال فذ كر أقسامبا وأصنافها 29 . 


ثم أورد القسمالثاثمن الكتاب وهو قسم الحروف وبين أصنافبا: :دن حر وف 
العف 1597) وحروف النى ) وحروف الننسه 02 , الح. 
ثم ختم كتابه بالقسم الرابع وهو المشترك وجعل منه الإمالة "© والوقف177) 


(1) انظر المفصل ص ٠‏ الطبعة الأولى أمين الحائجى مطبعة التقدم ه١١‏ م 

(؟)ص 5 (0) ١١‏ (؛) ١٠‏ (ه) اظر ص ؟59٠؟‏ 

(حكااظر س ه“-_"الم (0) ه١٠١١‏ (هم)١٠١1‏ (9) ١١‏ 

6)١١(‏ غ١"‏ (١١)؟‏ ةلمم ل )ام الم 
زهاأ)اء*" (5ا)هم”_ 
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والقسم '' وتضخفيف الحمزة *© وزيادة الحروف” والإيدال©) والاعتلال'*) 
والادغام ”2 » وقد كفل ببذا القسم الاخير ‏ عند أبى على كتاب التكملة 

وقد جمل أبوعل كتابه الايضاح فى أبواب قصار » فلم يشق عل القارى.المبتدىم 
ول بعنف به , وبصر المنتهى بالميم ى إجمال » ومضى فى عرضه للقواعد النحوية 
هادئا متريثا واضحا ء قوى العبارة » دون التواء أو تعقيد » يقرب بااتنظير » 
ويشرح فى توضيم ؛ ويستشبد مؤيدا القاعدةبآيات من القرآن؛ وأبيات من الشعرء 
وبحذرك النطق بتعبيرات ويلق إليك فى يسر بالتعليل ؛ وبلق إليك بقواعدجامعة, 
وأحكاما شاملة . وأمسسأ عامة تضم شتات التفصيلات . وبندرج نحها حكثير 
من الهالات ؛ فلا بدع الباب إلا وأنت مقتنع به متفهم له , واع لما يول 
من غير عنت أو إرهاق ؛ ولعله بذلك كله قصد أن يجعل ١ن‏ الإيضاءم اسما يدل 
دلالة قوية على مسماه . 

وفها بلى بعض أمثلة للقواءدالعامة التى بدوأنها وضعت لتقربعل المتعليينوهى 
غالبا ما تتصل بالصنعة الإعرابية والسلوبية : 


لا يقتصب فى خبر عسى غير أن مع صلتها"" . » , الخصوص بالمدح أو الذم 
لا يكون إلا من جفس المذكور بعد نعم و ينس" , , إذا اجتمع فى باب كان 
وأخواتها معرفة ونكرة فالذى بحعل اسم كان منبما المعرفة كا كان المبتدأ المعرفة 
والخير النكرة؟؟.» ,أفعال الحواس كلها متعدية "2 . . » ١‏ لا يكون الشرط 
جراءان 1" » . ه الرفع فى الرتبة قبل النصب والجر » وذلك أن الرفع يستغنى 
عن النصب والجر ١"‏ , » « الاستفبام لا بتقدم عليه ماكان خيره .؛ وما ينتصل 
بالقواعد العامة تلك الامثلة الى صدرها فى كثير من كتابه : وله ٠‏ لا جوز »: 
مها ما هو متصل بالصنمة الإعرابية » ومبا ما هو متصل بالتزعة النحوية؛ هما 
بتصل بالصنعة الاعرابية : « لابحوز .كانت زيدا المى تأخذ ٠‏ إن رفعت الحى 


عم ذم اي سس نس لوم ص ٠7ص‏ ل سيل م لو 1 


)١(‏ غ44 ()5:؟ (؟)لاه 
"5٠١ ):4(‏ (ه)64” (5)؟وم 
)١(‏ وم (ه) ١٠٠؟_ودم‏ 


)٠١( 4 )9(‏ تهدم هذا انس )1١(‏ س:# )١١(‏ س؟١‏ 
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بكانت لفصلك بينكان وسمبا بأجنى منها وهو زيد الذى هو مفعول مفعولا . 
فان جعلت التأنيث فى كانت القصة ورفعت الى بالابتداء وجعلت تأخذ خير 
المبتدأ جازت المسألة لان زيدا حينئذ مفعول مقدم ول يفصل به بين الفاعل 
وفعله 01١01‏ 1 
ولا يحوزعلى يزيد كان ذا مال ؛ لآن على برتفع بالابتداء ؛ ويزيد فى مودع 
نصب بالمصدرء وكان فى موضع خبر المبتدأء فيجب م نأجل ذلك أن بكون فى كان 
ضير بعود إلى اللمبتدأ . وذلك الضمير هو على فى المعنى » وذا مال خير كان 
فاستحالت السألة من حيث ل يكن قولك ذا مال هو على . ولو قلت على بزيد 
كان يوم الجعة ‏ كان مستقما لآن بوم الجمعة يكون خيرا عن على لأنى أقول 
كان على بزيد يوم الجمعة » فيكون ظرف الزمان خيرا عن الحدث الذى هو على 
ولا أقولكان على ذا مال 27 . 
ولايحوز أن تقول: ١‏ إن الذاهبة جاريته صاحبا لانك لاتفيد بالخبر 
شيا © .., ا 
وما تصل بالأحكام النحوية العامة قوله : لا بحوز ه أعل الله ز,داعمراغالداء 
لآن المفعول الثالك فى هذا الباب هو الثانى فى المعنى » وعمرو لا تكون غالدا©» . 
كذلك لا بحوز ١‏ الذى إن تكرمنى أكرمك فله درم , لآن الشرط قد استوى 
جزاءه فى الصلة فلا يكون له جزاءان .. ه ولا تجوز ايت النى يأتيى فله درجم » 
ولا لمل الذى فى الدار فكرم " . 
وغير أبى على فى كتاب الايضاح عر بلفظى « ال1هم وغير المهم » من الأروف 
من غير إيضاح » ولكنه عندما يتعرض لذلك بتولاه بالشرح والبيان فيقول :معى 
المهم ألا نكون له نباية معروفة » ولا حدود محصورة كالجهات الست . فيجوز 
أن يتعدى الفعل الذى لابتعدى إلى ما كان مهما من الظروف وماكان من الاما كن 
فان الفعل الذى لا يتعدى ‏ لا يتعدى إليه » لا تقول قت بغداد» ولا قعدت 
السوق , ولا قت المسجد لآن هذه الأماكن عخدوصة كزيد وععروء وينفصل 
بعضها بعض بصور وخلق, فبى فى ذلك كالاناسى ولحومهم من الجدُث الخصوصة » 


(516005"” (؟) الايضاح ٠١‏ (؟) الاضاح مكوء 
(4) صوه (0) الايضشام 5 
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فك لا تعددى الفعل الذى لا يتعدى إلى الآنامى , كذلك لا بتعدى إلى ماكان 
من الأماكن معناهم فى الاختصاص ١‏ 

وهذا التوضيح والتنظير والإسباب فى الشرح والبيان ‏ فى غى عن التمليق . 

ومن المهم أن أذكر أن أنا على تعرض لذلك ف المسائل المشكلة وشرحها 
على طريقته فى هذه المسائل من الإمهام والغموض واتخاذ سبيل المنطق فها يأتى 
به من براهين0' . 

وببدو أن أبا على التزم الوضوح ف التعبير فى كتابه الايضاح» وما كان المنطق 
بطبيعته يدعو إلى الإغماض ء قلل أبو على فى الإيضاح من المنطق إيثارا التيسير 
والتوضيح 

وف كتاب الابضاح ظاهرة تدعو إلى التسجيل » فأبو على بمضى فيه هينا لينا 
حى باب الاستثناء فيحتشد له ؛ وبحشر مسائل المنطق فيه ؛ ويسلك سبيل المناطقة 
فى عرض مسائلهء ومردذلك فيا أرى أنه قد وقعت مناقشة بين عضد الدولةوأ عل 
الفارسى فى ناصب الاسم الواقع بعد إلا فى قول القائل خرج القوم إلا زيدا 9" , 
وبحيب الشيخ أبو على » ويعترض عضد الدولة » ويتعذر عل الشيخ المضى معه 
إلى الغاية . ولا يحد بدا من الاعتذار إلى صاحيه فيقول : « هذا جواب ميدانى , 
لانهما كانا سيران معا فى مبدان شيراز » وإذا رجعت ذكرت لك العلة . 

ومن هنا عرض أنبو على هذا الباب وفى ذهئه صورة هذا الحوار » والظروف 
الت أحاطت به . 

استمع إلى بعض ما بقول فيه : 

لبى يخلو الاسثاء من أن يكون ف كلام موجب أو غير موجب عوالاستنا. 
من الكلام الموجب :صب . مثال ذلك : : وجاء القوم إلا زيدا »,و وخر أصحابك 
إلا عبد الله »و «انطلق الناس إلا إخوتك » فاتصاب الاسم [نما هو ا تقدم 
فى اجملة من الفعل » أو معنى الفعل بتوسط إلا . كا أن الاسم الذى بعد الواو 
فى باب المفمول ممه منتصب بتوسط الوأو .00000000 

فان كان الكلام المذكور فيه إلا غير موجب فانه لاتخلو من أن كرون 


اا م لل 0 


(9) ص هه-2 (9)انظر المسائل المعكلة : م4 2 (5)انظر نزهة الألاء : ٠١5‏ 
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تاما أو غير تام , فثال غير التام : ما جام إلا زيد... . وهذا لا يكون فيه 
إلا الرفع » لآن الفعل مفرغ لما بعد إلاء فالعامل فيه ما قبل إلا . 

وهكذا بمضى أبو عل فى هذا الباب من كتاب الإيضاح فيستعمل القياس . 
والتعليل والننظير» والسبر والتقسيم”» وارجع إلى العبارة مرة أخرى والحظقوله: 
ليس مخلو الاستثناء . .. ثم التعليل لانتصاب الاسم » ثم تنظير ذلك باتتصاب 
الاسم بعد واو المعية » ولو قرأت بقية الباب لوجدت شواهد أخرى أضردت عن 
ذكرها إثاراً للاختصار . 

وقد رأيته كذلك بلتزم النطق للرهنة على القضايا النحوية فى آخر من كتاب 
الإيضاح وكأنه التزمه فى هذا الجزء من الكتاب حيث يكون المتعم قد استحصف 
واستعد لتقل هذه الدراهين المنطقية : 

قال : قياس ما جاء هن قوله لكيلا تأسوا أن تكون ناصية بنفسها بدلالة أنهما 
لا تخاو من أن نكون هى المناسبة بنفسها أو تكون منزلة اللام ينتصب الفعمل 
بمدها بإضمار أن » فلا يحوز أت تكون فى هذه الآآبة بمنزلة اللام لدخول اللام 
عليها ؛ ولا بدخل حرف جر على مثله » فإذا لم بحر ذلك ثبت انتصاب الفعل بعدها 
لنفسها”9© . 

وفى آخر الكتاب كذلك برهن على أن الفعل بعد <تى بنتصب باضمار أن كأ 
ينتصب بعد اللام فى قولك ما كان زيد ليفعل بنضماو أن . وما يؤكد عندى 
تعليل التزامه المنطق آخر الكتاب با رأيت أنه تعرض لقضية : الفعل المضارع 
صب بعد حى . . . فى الصفحة العاشرة من الكتاب دون أن يعلل لا أو سلك 
سبل المناطقة فيها . 

وأحياناً بسلك سبيل سيبويه فى إيراد الاعتراض ثم يتولى هو الجواب : قال : 
معت يتعدى إلى مفعولين » ولا بد أن يكون الثانى منهما ما يسمع كقولك معت 
زيدأهول» ولو قات سمعت زيداً يضرب أخاك ل بجرء فان اة صرعلى مفعول . احد 
وجب أن يكون مماسمع فان قلت فقدجاء فى التنزيل : «هل يسمعونم إذ تدعونء 
فاقتصرعل مفعول واحدوليس ما يسمع فالقول أن الممنى هل يسمعون دعاءم قذف 
المضاف وأقيم المضاف إلبه مقامه كا جاء فى الاخرى إن تدعوهم لايسمعوا دعاءم . 


١4 زشهف الايضاح‎ ١٠١١ اظر الاقتراح (9؟) الايضاح‎ )١( 
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شواهد الإريضاح : 


أولا : من القران الكر م : وأبو على يستحضر فى سرعة الابات القرآنية الى 
تتصل بالمسائل النحوية التى تتحدث عنهاء وقد ينفرد بشواهد من كتاب الله لم يجىء 
:با سيبويه فى الكتاب » ما يجعل ذلك ميزة لهء وبكاد بلتزم الاستشباد -هذه 
يأ با إلى نظائرها من القرآن الكري ؛ تحد ذلك واضا فى صفحات متقاربة ئنة 
أواياً متلاحقة من الكتاب 2١‏ وتراه حين لم يظفر بشاهد قرآنى لاعمال المصدر 
الغرون بالآلف واللام يقول : ٠‏ ول أعل شيئاً من المصادر بالالف واللام معملا 
فى التنزيل”© .» أورد ذلك يعد أن ذكر نحو ما جاء من ذلك فى الشعر . 
0٠‏ أضعيفا النكاية أعداءه 2 يخال الفرار براخى الاجل 

وما يأنى من الشواهد القرآنية يذكره : 

. مقاسا على مثال معروف.٠ (ن) منافشأ قضية يذكرها‎ )١( 

(ح) مطبقا على قاعدة يقررها. (و) نحاجا الكوفيين فى مذهب نحوى . 

(ه) موجهاً لمسلك إعرانى . 

(و) ذاكراً أوجه القراءة فى الابات التى يستشبد بها . 

وأسوق مثالا لكل نوع هر هذه الانواع_مختصر الإشارة إلى جميعبا 

(1) مقايسأ على مثال معروف ء قال : ٠‏ وقد يحذف الرواجع من هذه الجمل 
إلى المبتدأ الآول»كقولهم : « المن منوان بدرهم » والتقدير ١‏ منوانمنه بدرمم ع 
لا بد من تقدر هذا فى النفس ليعود الضمير الذى فى منه إلى المتّدأ الذنى هو 
المن'" . ومثل ذلك قوله عز وجل : «ولمن صير وغفر إن ذلك لمن عزم الآمورء 
التقدير : « أن ذلك الصبر منه أى من الصابر ‏ لآن ذلك ابتداء» وقوله( عزوجل) 
ومن عزم الأمور, ْ مو ضع الخبر ؛ولم يرجع إلى المبتدأً الذى هو لمن صير وغفر 
ذكر من اللفظ وهذا النحوكثير , وقد جاءت هذه اجملة بأسرها محذوفة إذا كانت 
خبرأ » فإذا جا زحذف اججملة كلباكان حذف ثىءمنها أسبل ؛ وذلك قوله (عزوجل): 


)١(‏ اظر مثلا س 47 6 6452148 7280م مه 2 عه 
(؟) ص 49 6( المثال موحود فى الكتاب 


لالا6 سه 


د واللانى ينس من الحيض من نسائكم إن اربتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللانى 
لم حضن » والتقدير واللانى لم يحضن فعدتهن 'لاثة أشبر لخذفت امجملة الى هى خير 
المبتدأ الثانىإدلالة ماتقدم عليه »ما حذف المفرد لذلك فى نحوزيد منطلق وعيرو7", 

(ب) أو مناقشاً قضية ذكرها , كقوله , , أما ما بتعدى إلى مفعول واحد فقد 
يكون علاجاً وغير علاج , فا كان علاجاً فنحو ضرته , وقتلته » وأخذته , 
وكسرته. وأفعال الحواس انس كلبا متعدية نحو رأرته وشهمته وذقته إلا أن سمعته 
نعدى إلى مفعولين» ولا بد أن يكون الثانى منهما ما يسمع حكقرلك سمعت زيداأ 
وله ولو قلت: سمعت زيدا بقول يضرب أغاك م يحزء فإن لقتصرت على مفعول 
واحد وجب أن يكون ما يسمع . فإن قلت فقد جاء فى التتزيل : ٠‏ هل يسمعونكم 
إذ تدعون , فاقتصر على مفعول واحد وليسما يسمع ؛ فالقول أت المنى هل 
تسمعون دعام خذف المضاف وأقيم المضاف إلبه مقامه ‏ جاء فى الآخرى : 
« إن تدعوم لا يسمعوا دعاء 9 . , 


(+) أو مطبقا على قاعدة يقررما . 

(د) محاجا الكوفيين فى مذهب نحوى : فهم يحوزون تقدم مفعول أسماء 
الافعال عليباء أما هو فلا بحوز ذلك » لانها ليست كالافعال فى القوةء قال . 
ه وقوله تعالى : كتاب الله علي , ليس عل معنى علي كتاب الله ؛ ولكن كتاب 
مصدر دل على الفعل الناصب له لما تقدم » وذلك أن قوله تعالى . و حرمت عليكم 
أمباتكم . .. . فيه دلالة على أن ذلك مكنوب عليهم فانتصب كتاب الله بهذا الفعل 
الذى دل عليه ما تقدمه من الكلام » وعلى ذلك قول الشاعر : 


ما أن بمس الارض إلا منكب منه وحرف الساق طى المحمل © 
)١(‏ الايضاح ١٠١1١1‏ النخة رقم ١١١‏ نحو 
(؟) فال الامام عبد القاهى الجرجاني : العلاج ما كان من أفمال الجوارح نحو الذهاب والقيام 
والقمود والضرب والقتل والكسر وما أشبه ذلك ما يكون له كلفة على الجوارح وغيرالعلاج 
ما لم يكن من فمل الجوارح وكان أما فملا من أفمال القلوب كالمم والفهم أو خلفا فى الانسان 
كالكرم والظروف ٠‏ ( المقتصد : ورقة ه/ا١‏ ) (؟) الايضاح ٠.6‏ 

لق الايضاح : 1ه وااميت لأنى كبير المدلى » والشاعد فيه نصب طى الحمل بإضمار قعل 
دل عايه فوله : ما إن بمس الأرض إلا متكب منه وحرف الاق ؛ لأن ذلك لانطواء كشحه » 


لس 67/6 هم 


وقد أورد أبو البركات الأنبارى ذلك الدليل عا يكاد تكون بألفاظه" . 

(ه) أو موجها لمسلك [عرانى , قال « إذاكان اسم الفاعل لما مضىلم يعمل عمل 
الفعل لو قلث : مررت. .رجل ضارب أبوه زيداً أمس لم يجزء وقد أجاز بعضهم 
ذلك واحتج بقوله تعالى : , وكاهم باسط ذراعبه بالوصيد . وقال لمن لم يحزه: إن 
هذه الأبة لا دلالة.فببا على [جازة ذلك . لانما حكابة الحال9© . 

و ) أو ذا كراً أوجه القراءة فى الآبات الى يستشهد مها كتوجيه القراءتين : 
وما هو عل الغيب إظنين أو بضنين فى باب ظن 0 

ثانيأ : أما شواهد الشعر فى الأإيضاح ‏ فبعضبا :ا أورد سيبويه فى الكناب 
كبيت الاعثى . 

إن من لام فى نى حسا نألهء وأعصه فى الخطوب؛) 

والبيت مذكور فى الكتاب © . 

فايت كفافاً كان خصيرك كله وثشرك عنا ما ارتوىالماء مرتوى77) 

والبيت ما أنشده على بن سلمان الاخفش . 

وبعضبا ما نقله عن الرواة نحو 
أعاش ١‏ قد ذاق الفيون مرارقي وأوقدت نارىفادن دونك فاصطل”) 

فقد تقله عن أى زيد . 


وقد بورد الشاهد الشعرى لتفسير لغوى : كالذى أورد فى تفسير : هى منى معقد 
الإزار قال. فسر أبوعمر الجرى الإزار هنا بالمرأة» فكأنه بريد أن قريه منه قرب 
المرأة » وأنشد 


ا ا 1ك 0ك 


حت وقلر لي ا ول : طوى طيا مثل طلى الحمل ؛ وسف رجلا بالضمر فثدبيه فى على 
كتحه وإرهاف خلقه يميالة السيف وعى علاقته وزعم أنه اضجم ناما بتابطه عن الأرض ولم 
ينلها منه إلا متكية وحرف ساقه . الحكتاب : ١8١/١‏ 

(١)انظر‏ الانصاف : المألة 97؟ 

(2) الايضاحم س 41 (؟) ص “4 (4) الايضاح وم 0 ل 

() المصدر السابق (؟) الايضاح ٠ه‏ 


سد 658 د 


ألا بلغ أنا حفص رس ولا فدى لك من أخ ثثقة إزارى(6©0 

أو لإعلال صر قال : ه ليس فى الاسم اسم فى آخره حرف علة قبله ضمة » 
وإذا أدى قياس إلى ذلك رفض فأبدلت من الضمة كسرة فصار الآخر ياء مكسوراً 
ما قبلها فإذا صار كذلك كان عنزلة القاضى والداعى وذلك قولحم : تقو وأحق ‏ 
وججرو وأجر » وقلنسوة وفلنس » وعرةوه وعرق قال الشاعر : 

يدث هزير مدل عند يخيسته بالرقمتين له أجر وأعراس"» 

وهو بفسب الشواهد إلى قائلها حيآء ويتركبا غفلا حينا. نسب إلى النابنة 19 
والاعثىء”؟) وامرىء القيس » عر أن رسعة 27 والشماخ0© , والراعي» 
وبعض هذه الشواهد يستقل هو انشاده”) 1 

وقد رأبته يستدل بقول الرسول: ٠ه‏ استدل بالحديث المروى . » كل مولود 
بواد على الفطرة حتى يكون أبواه هما اللذان بودانه وينصرائه , على أن اجملة فى 
موضع نصب خي ركان 40 . » ولا يرى بأسأ أن يستدل بقول أنى مام وهو 
من الحدثين . 

ممن#1 كان مرعى عزمه وهمومه 2 روض الآمانىلم يزل مبزول1ة 

واليهت لآنى عام » يذكر ابن خلكان أن أبا على استشهد به ( وهو من 
لا يستثُبد بشعرم ) لآن عضد الدولةكان حب هذا البيت وينشده كثيراً؛" . 

ونقل ذلك التعليل مقراً له الاستاذ الا كبن الشين عمد الخضر حسين فى كتابه 
« القياس فى اللغة العربية17١',‏ , وتابعه الدكتور إبراهم أنيس فى كتابه م من أسرار 
اللغة 239 

وأرى أن هناك سببأ غير ما يذكره صاحب الوفبات ومن لف لفه : ذلك 
أن البيت مسوق للتطبيق على فاعدة » لا للاستدلال به » أو استنتاج حك منه 

ويؤبد ما ذهبت ليه من بيت أنى مام قول الإمام عبد القاهر : « وأما البيت 
الذى أنشده فطريف الشأن» لآجل أنه من قصيدة أنى تمام التى أوها : . 

بوم الفراق لقد خلقت طويلا عق > ل “مدا بولا :مسرلا 


)١(‏ الإيضاح وده (6)الإيساس م؟١'‏ (") و١‏ (©6)وم (0)؟؟ 
(5) لء؟ (9١‏ انظر الايضاح .5 (4ة) ؛:؟ (5) المصدر السابق 
)٠١(‏ وفيات الأعيان )١5( ه٠ 4)١1( 551/١‏ فصل القياس 5١‏ ومابمدها 
(م4؟ سس أبو على الفارسى ) 


-- 9596© لد 


وقبله قوله : 

لو جار سلطان القنوع وحكمت2 ف الخلق ما كان القليل قليلا 

والشميخ أبو على ليس بمن محتج ببيت حدث ف الإعراب . 

جاء فى السكربات إن قلت : شتان ما بينهما فالمياس عنعه وبعد أن علل 
ذلك قال: وقد جاء فى الشعر شتان مابين البزيدين . إلا أن الأسمعى طعن فى فصاحة 
هذا الشاعر » وذهب إلى أنه غير محتجج بقوله : ورأيت أبا عمر قد أنشد هذا البيت 
على وجه القبول له والاستشهاد به . وقد طعن الاسمعى على غير شاعر قد احتج بهم 
غيره كذى الرمة والكميت فيكون هذا أيضا مثلبه<2" . 

وإذاً فأبو على كا قال الجرجانى ‏ لا حت >حدث » وما يستاتجه امحدثون 
من احتجاجه بيت ألنى ام لا يتفق مع منزع أنى على كا ترى . وإنما تحتمج بأشعار 
المولدين فى المعانى فقط ؛ لآن ذلك ثىء مشترك فأما حديث اللفظ فالعرب »ء وكان 
شيخ 201 (رحمه الله) تحمله أنيكون جرى ف اجلس هذا الخبرء فقال هو أو بعض 
الحاضرين » ومثل ذا بيت فلان ريأ . فالحق ذلك محاشية الكتاب» ثم وقع فى 
العمود فأما أن بكون دونه فيعيد . فإن قبل : إن هذا النحو لما كان مشبوراً 
مستغنياً عن الحجة : وكان القصد فيه زيادة البيان بالقترل أورد هذا البيت فل يمتنع. 
وقد يقال: وإلى هذا ذهب فلان فى فوله به » ولايقصد بذلك الاحتجاج و1 أ يراد 
رضاح قصده » وتقريب المسلك*" . ومن يحب أن يقر علماؤنا من أعضاء المجمع 
أن البيت استشبد به لان سيف |لدولة كان بعجب به وبنشده كثيراً24. ولا علافة 
لسيف الدولة بكتاب الإيضاح أولا ؛ ثم إن هذه الدعوى مردودةكا رأيت ثانياً . 

مصطلحات الإنضاح وأمثلته : 

يظبر أن بعض المصطلحات النحوية حتى عصر أنى على لم يسم بالامماء التى 
أطقبا اانحاة عليه فى العصور المتأخرة. فالمركب المزجى مثلا لم يستعمله؛ ويعير عنه 
الزجاج بقوله : ه باب الاسمين اللذين ضم أحدهما إلى الآخر علا اسما واحدأ”», 
ويدل عليه أبو على .قوله : , الاسمان اللذان يحعلان اسمأ واحدأ 29 .؛ واسم 


98 الهكريات لوحة‎ )١( 

(؟) شيخ عبد القاهر هو أبو الحسن بن عبد الوارث بن أخت أي على الفارسى 
( نزهة الألباء 555 )2 (") القتصد ورقة غ٠‏ (4) انظر يجلة المجمع )6060 

(0) سر النحو للزجاج 511 (1) الإيضاح وه وكذلك فمل فى السكريات لوحة ه١١‏ 


ؤممق د 


النفضيل يعبر عنه الزجاج بقوله : « هذا أفمل منك 7" » ويعير عنه الفارسى بمثل 
ذلك أو قريب منه حيث قال : « ا يجرى يحرى التعجب قولهم : هذا أفضل 
من هذا .. . .. ولا يستعمل قولحم أفمل من هذا فا لم ,ستعمل منه ما أفعله 
وأفعل يه" . 

ومن الاصطلاحات الى آطالعنا فىكتاب الإيضاح ‏ غير ما ذكر - قوله : 
« الفعل الذى لا يتعدى , بدل أن يقول , الفعل اللازم( » ورأيت الفارنى بعير 
عن الضمير بلفظ ١‏ الذكر ء والراجع حيناً©2) وحيناً يعبر عنه يلفظه !9 . 

ومن تعبيراته : ه وما بتعدى إلى مفعول واحد يكون علاجأ وغير علا(" , 
والحال منتقل» وغير م.تقلء ويستعمل لف ظأولى الملل بدل العاقل» والميني إلى المفعول 
به يدل المبنى للمجهول . 

وكان أبو عل مجدداً فى هذه الامثلة النى يسوقها : حقيقة أنه ذكر زيداً » وعراً 
ويكراًء وغير ذلك من الآامثلة التقليدية التى ظهرت فى كتب النحاة واشتهرت ما . 
ولكن الثىء الجديد ‏ فها أرى ‏ اصطناعه أمثلة تتصل بالحياة العامة فى عصره؛ 
سواء أكانت هذه الحياة ديفية أم سياسية أم اجتماعية أم طبيعية وهو ذلك يكشف 
عن ناحبة تعليمية تربوية » إذ يشتق أمثل من البيئة حوله » وهو ما يتواصى به 
القائمون عبئة التعليم » ويرشد إليه المربون فى هذه الآيام ٠‏ 

تجد فى كتاب الايضاح : « جرى الفرس » وغ الجيش » يطيب الخبر , أمثلة 
“لاثة متتايعة 9 » أرى أنه قصد [لها قصدأ » فلها دلالتها فى تفسير طرف من حباة 
عضد الدولة وانشغاله بالهروب » والامثلة أشيه بسلسلة متصلة الحلقات آخمذ بعضبا 
تحجز بعض » وكل واحدة تؤدى إلى الاخرى : فالفرس يجحرى . والجش ينم 
وحينئذ يطبب الخبر 80 . 


)١(‏ سر النحوا هه () الأيضام 9" م (*) الايضاح “اه 

(5) الايضاح 75651615411 (0)اظظر مثلا من الابشاح "٠٠١‏ 

(1) اظر الابضاح 9©17:م 4 الايضاح ص ”٠‏ 

(4) لظ الأقدمون تأثير البيثة فى الأمثة النحوية الى يأنى بها النحاذ متأثرين بها , قال 
أبو حاتم السجستانى فى كتابه القراءات حيث ذكر الغراء والملداء ؛ كان فى المدينة على الجل 
( انظر ماتب اللذويين لأبي الطيب الاضوى ١١‏ ) كان يثقب بالل » وشم حكتا! فى النحو 
| يكن شيثاً فذهب » وأظن الأخفش سعيد بن مسعده وض كتابه فى النحو من حكتاب الجل 
وأداك قال «الزيت رطلان بدرثم» والزيت لايذكر عندنا » لأنه ليس بادام أعل البصرة . 


1779م د 


ومن الامثلة الى تنظر إلى ناحمة من النواحى العامة : 

(1) الديفية: أيويوسف أبوحنيفة '""(ب) المذهبية:جالسالحس نأوابنسيرين”؟) 
كم ترى الحرورية رجلاء” الحسن أو الحسين أفضلأو ابن الحنفية!؟؟ (ج) الطبيعية 
والاجتماعية : جاء ارد والطيالسة المال فى الكيس واللص فى الحيس97؟ . 

ويجانب هذه الآامثلة ‏ أمدلة أخرى فرضية تجيزها الصنعة النحوية : كقوله : 
: إذا استوفت الافعال المتعدية مفعو لها فتعدت إلى أسماتهم تعدت بعد ذلك إلى 
المصادر , وأسماء الزمان» والمكان ؛ والمفعول له؛ والحال : تقول :ه ضربت زيداً 
يوم الجعة أمام غالد تقوعاً له بحرداً من ثيابه ضرباً شديداً 9 :» 

أولا تجيزها الصنعة : قال : ء لما كان خير المبتدأ إذا كان مفرداً هو المبتدأ 
فى المعنى أو منزلا منزلته لم بحر على بزيد كان ذا مال80 . 

مذهب أنى عل اللحوى وظهوره فى الاضاح : وف الايضاح ما يدل على نزعة 
أنى على البصرية» فهو لا يرى التعجب من السواد والبياض مباشرة0: والكوفيرن 
0 وبحوز فى باب كان أن تقدم الخبر على الاسم 210 , والانتداء رصف 
فى الاسم المبتدأ ,رفع وصفة الام المبتدأ أن يكون معرى من العوامل الظاهرة ”1 
ومسئد إلى ثىء » والكوفبين ضخالفوره فى ذلك 29 . 

وهو أحباناً يدوق القضية الخلافية من غير احتجاج 5 مس2 وكا فى القضايا 
الانية : بجوزالفصل بين كم وبين ميزها فى الكلام؛ نحو فى الدار رجلاء ولا يجوز 
ذلك فى عشرين ونحوه إلافى الشعر 269 وقد أضمروا رب بعد الواو فى نحو قوكم: 
وقاتم الاعمق , خاوى الخترق 2190 . 

وحيناً سوق مسائل الخلاف عمتجا لها احتجاجاً هينآ يسيرا من غير أن يلاها 
قضايا عقلية: أو أقيسة منطقية؛ ومن المسائل|لتى برهن عليها على هذا النحو: إذا كان 
اسم الفاعل لما مضى لم يعمل عمل اافعل .2١‏ عليلك ودونك» له زيدا أمماء رييست 
بحروفب239 . لا يصح أن بقع الحال معرفة21 لا يجوز أن يتقدم مفعول ع 


١5 )١(‏ (؟) او (ع+؟) ابا (ع:) 9و (60) ١ع‏ 09 الى 
(؟) الايضاح ٠١‏ ؟ (4) الايضاح ؟؟ - ؟؟ (8) الايضاح ٠ه‏ 


١م الابضاح 54 والانصاف مسألة‎ )١١( الانصاف هه‎ )٠١( 
5٠ والوفى فى النحو الكونى‎ 51/٠ الانصاف مسألة‎ )١( ١١ الايضاح‎ )١؟(‎ 
71١ الايضاح والمألة فى الانصاف‎ )١6( 7١ الايضاح‎ )١4( 


82 الايضاح ٠ه (16) الايضاح‎ )١1( الايضاح ع‎ )١0( 


اا 


من أسماء الآفمال ‏ عليبا'29 ؛ وقد نقل أبو اليركات الانبارى حجاج أبى على 
هنا أو بكاد9؟ . 

والشيوخ الذى ينقل عنهم أ و على فى كتاب الإيضاح : 

سيبوءه20 » وأبو بكر السراج © ؛ وأبو الحسن الاخفش على بن سلهان *», 
وأبو زبد*" . والجرى”" , وأبو [حق الزجاج 20 . وأبو عثمان المازنى/؟»» وهو 
بنتصر لسيبويه » قال : سيبويه لا يحوز التقدم فى و : تفقأ زيد ثحما فلا تقول » 
شحما تفقأت » وأجاز غيره التقديم وأنشد. 

أتججر ليل للفراق حبيبا وما كان نفساً بالفراق تطيب 

قال أبو [حمق : الرواية وماكان نفس بالفراق تطيب » ومن هذا الباب قوله 
تعالى : فإن طن لك عن ثىء منه نفساً : وقررت به عينا » وامدنى طبن به أنفساً » 
وقررث به أعينآ فوقع الواحد مع اجميع 10 . 

ورأيته ءا جم أبا العباس الميرد » قال : , ولا يجوز أن يكون حصرت دعاء » 
فى قوله تعالى : 3 و جاءوم حصرت صدورهم 7 قال عبد القاهر الجر جا > 
وأما قوله أنه لاا يبحوز أرن يكون حصرت دعاء فذلك قول: عمد بن يزيد 
وليس يسديد39 . 

وقال فى باب ما لا ينصرف : ٠‏ ومن زعم أن "قياس فى دعد كان ألا بصرف 
دخل عليه فى قولهم هذا صرفهم نوح » ولوط؛ وهما أيجميان ومعرفتان » فإلزامهم 
الصرف لما لخفتهما .وى قول من صرف هندأ ودعداً فى المعرفة » . 

قال الجرجاى : المقصود بشوله من رعم : أبو المياس ؛ لآنه قال فا حكى عنه 
شمخنا (رحه الله ) أن المرف فى “يو هند ودعد لضرورة الشءرء وئيس ذلك 
ا ليا ا ٠‏ الشيخ 
أبو على من أنهم صرفوا نوحا ولوطا مع وجود السلبين العجمة والنصريف2©17. 


٠+ . الإيضام ١ه () الإنصاف مألة‎ )١( 
انظر مثلا 124و (4ا ص ”م (ه) 5و لزتلى وه (3) .ميية‎ )*( 
مم‎ حاضيالا)١١(‎ 54 حاضالا)٠١(‎ 14٠ه‎ )5( 0 2)4(  ءو‎ )9( 
ظهور‎ ١95 المقتصد ورقة م١١ (؟١) المقتصد‎ )١١( 


5م سمه 
ذيوع الإ بضاح 
كتاب الايضاح بعد نقطة تحول ف التأليف النحوى , وترتيب أبوابه على الفط 
الذنى عرضته سابقاأ » ثم هو فى عبارته ونزعته التعليمية لا يحاريه إلا كتاب الججل 
للزجاجى » وإن كان الإيضاح متاز عن امل بالتبويب المظم الذى مخضع لفكرة 
خاصة خلا منباكتاب الجمل » ولحذا بعد صيته » وسارت شبرته فى الافاق» ومكن له 
منذلك ونسر له السبيل إليه أنه ألف لعضد الدولة: فلمل أب على حك ذلك بذل غاية 
الجهدنى تجو يدهو يضاح مسائله و ته ربب بعيده؛ فولع الناسيه مدفوعين بذ ين العاملين 
وكذلك كانوانضن عضد'لدولة اب الابضاح ديرأ له١):ثم‏ سمعهالربعى فىحياة 
أنى على » ورواه بإذن من عضد الدولة » وبنتبعى كنب التراجم استطعت الاهتداء 
إلى الطرريق الى سار فما كتاب الايضاح آخذا حظه من الذبوع فى العالم الاسلاى : 
خبذا زيد بن عل أبو الها سم أبن أخت أنى على بروى الابضاح عن خاله » ومخرج 
عن فارس إلى العرق ؛ ثم يقصد الشام » ويستوطن حلب لاقراء النحو ما ؛ وعملى 
شرح الايضام"؟ , 5 ويقصده هناك الشريف أبو الركات عبر بن إبراهم الزيدى 
الكوق النحوى. ور عليه كتاب تاب الا .يضاح فى شبر رجب سسّة مهمع ه» وروى 
الناس كتاب الابضاح عن الشريف يف أنى القاء القام ( كذا""!) المدة العاويلة بالكونة19, 
و3 عنه الجم الغير من الروأة والنحاز» . 
واشترك كذلك فى إذاعة الايضاح أبو الحسين الفارسى وكان كذلك ابن أخت 
أنى على؛ أقرأ النحو فى البلاد لق لوا :فى الرى» وخراسان » ونساور» وغزنة» 
ومكة : وإسفّراين ن » وجرجان » ويمن قرأ عليه بحرجان عبد القاهر الجرجانى حى 
لا يعرف له أستاد سوا.”) , 
وإذن فقد اختص أبو علل» ولدى أخته بعتم قراءة الابيضاح وإفرائه فى الاقطار 
الاسلاميه .2 وما أعظمه برأ بالرجم » وما أعظم ما نالاه من الغنم : 
قيمة الاربضاح وأثره . 
قال أبو تجاع : حكتاب الايضاح فى النحو ‏ مع قلة حجمه - يوفى على 
الكتب الكبار الى من جنسه فى قوة عبارة » وجودة صنعة © . 


)١(‏ ذيل مجارب الأمم */234 (©)النظر مختصر ابن عساكر 1/ه" 
(؟) وأظن أن كلة (عن) سافطة بين كلتى : الصريف وأبي القا.م . 
(5) إناه الرواة ١1/7‏ (0) إناء الرواة ؟/٠؟؟‏ 
)١(‏ بنية الوعاة لم م (9) ذيل تجارب الأمم 54/6 


لدنننق الم 


ولا بحد ابن الأثثير فىكتاءه الكامل ‏ صفة يعرف بها أبا على الفارمى إلا أنه 
صاحب الا يضام )١١‏ ؛ وتبعه فى ذلك أبو الفداء فى نارخها"' » وأبن قاضى شبيه فى. 
طبقاته"؟ » ونقل ذلك أحمد تيمور فى كتانه ضبط الاعلام©2 . وقال ابن كثير : 
أبر على صاحب المصنفات منها الإيضاح والتكملة(*©» ويظهر من ذلك كله مكانة 
كتاب الابضاح بين «ؤلفات أنى على وعند الناس قال ابن خخلدون إعد أن ذكر 
جهدالخليل بن أحمد وسدبويه فى النشاط اتحوى : :دثم وضع أبو على الفارسى » 
وأبو الا سم الزجاج (كذا ) كتبأ مختصرة للمتعلدين بحذون فها حذو الامام فى 
كتايه (0) ا أشك فى أن ابن خلدون بريد كاب الايضاح للفار.ى , واججمل 
الكيرة لآنى الاسم الزجاجى » فهما الكتابان اللذان تبدو وما النزعة التعليمية 
على الاحو النى فسراته هن قبل . وقد كان كتاب اجمل للزجا'جى كتاب المصر بين 
وأهلالمغرب» وأهل الحجاز» رالن؛ والشام؛ إلى أن اشتغل الناس اللمع لابن جنى 
وهو منقول من كلام أستاذه - والابضاح لآنى على الفارسى "© وسدو أن 
أبا تججاع فى فصه السابق قدر الامضاح لآمرين: منبجه فى صناعته » وأسلويه فى عبارته» 
وهذا أبو الحسن على بن أحد بن خلف الندوى ينشد بالاندلس فىكتاب الايضاح:. 
أضع الكرى لتحفظ «الإيضاح »2 وصل القفدر لفهمه برواج 
هو بغية المتعلين » ومن بغى حمل الكتاب يلجه بالمفتاح 
لابى على فى الكتاب [مامة ‏ شبد الرواة لحا إفوز قداح 
هَضى على أسراره شوافذ من علبه .هرت قوى الامداح 
فخاطب المأعلين بلفظه ‏ وححل مشكله بومضة واح 
مضت العصورء وكل نحو ظللة وأنى فكان النحو ضوء صباح 
أرصى ذوى الإعراب أنبتذاكروا حروفه فى الصحف والالواح 
وإذا هو سمعوا النصيحة أنجحوا إرفب ااصيحدة غبا انجاح 
وتشير هذه الآبيات إلى أكثر من خصيصة فى بان قيمة كتاب الإيضام 60 : 
فهو تعليمى بعد وسيلة لتفيم كتاب سيبويه ومفتاحا له ؛ ولابى على - فى رأى - 
أبى الحسن على بن خلف ‏ من الخصائص ما يقبح له تقدم هذه الوميلة » فهو 
(١)الكامل‏ وإزود ‏ (؟9) 1١١‏ ا 9)اظرءهو؟ (4)اظر ١١٠١‏ 
(0) البداية واللهاية 8/١١‏ (1) مقدمة ابن <لدون ١1)ه‏ 
(؟) إناء الرواة ١51/*‏ () إناه الرواة 5784/1 


"© سه 


متفهم للكتاب» عارف بأسراره » إمام فيه خاطب المتعلين بلفظه » و حل مشكلاته 
بوميض وحيه . وقد كان النحو مشكلات وظلبات » ثم بزغ ضوء الصباح بظهور 
كتاب الإيضاح . ومن هنا كان جديراً أن بوص هه المشتغلين بصناعة الإعراب : 
ليئذاكروه كم ذا كرون القرآن فى الصحف والالواح. 

ولم أر للإيضاح نسخة مطبوعة 2 »ولا لشرحهكذلك علٍ الرغم من أنه 
كان محال نشاط كبير لكثيرمن النحاة : شرحوه »كا شرحوا أبيانه » واختصروه: 
ونظموه ؛ واعترضوا عليه » ورد بعض منهم اعتراض المعترضين . 

وقد أورد صاحب كشف الظنون من شراح الإيضاح نحوأ من خمسة وعشرين 
شارحا عدا من شرح أبياته ‏ أو اختصره , أو اعترض عليه 9 . 

ومن ااشراح أندلسيون ومغارية » ومنهم مصريون وعرافيون : فن عنى به من 
الاندلسين والمغارية : ابن سعون بوسف بن نسعى (حفى حدود.6ومه)؛ 
ومعى كتابه ١‏ | لمصباح فى شرح ما عتم .من شواهد الإضاح » ' » وعل بن أحمد 
بن خلف الغر ناطى المعروف ,ابن الباذش (ات 4 بوه ) (24؛ وشمد بن حكم بن جمد 
بن أحد الجذاى السرقسطى ( ت ,رعامه )(0» وشمد بن أحمد أبو عبد الله الزهرى 
المولود عالقة ات 1ه ) يشرح الا؛ بضاح فى خمسة عشر مجلدأ”: وأبو عبد الله 
عمد بن يحبى الآأنصارى المعروف بابن هشمام الخضراوى ( ت ت ) تونس (+54ه) 
ألفحو ل الإيضاحكتبائلاثة : فى تلخيصه » وشمرح شواهده , والإفصاح بفوائده: 
« الاقتراح فى تلخيص الإيضاح , و , غرر الإصباح فى شري أبيات الإيضاح » 
وه الافصاح بفوائد الإيضاح 9" ء ولانى العياس أحمدين جمد المعروف ابن الحاج 
(ت 47د ه ) شرح للإيضاح كذلك . 

وهكذا نرى عناية المغاربة بالإيضاح » ورا كان من أسباب هذه العنابة أنهم 
عدوا الإيضاح مفنا ح الكتاب » وقد كانوأ تدارسه جد معليين (4) , 

ومن لمصريين ( الذين عنوا بالإيضاح أبو محمد عبد الله بن برى المصرى 


)١(‏ ذكر بروكان أنه مطبوع بحيدرآباد ( اظر الجلد الأول ١١4 ٠ ١١‏ والملحق 


«لا1 ١/5‏ ). 
(90) كشف الظنون 1١78-1١77 /١‏ (”)انظر بغية الوعاة ه*4 وإقليد از انة ١4‏ 
(4) بغية الوعاة 11م (©) بعية الوعاة لم م 
(0) بشية الوعاة ١١‏ (؟) بنية الوعاة ١١٠‏ 


(8) انظر سيبويه إمام النحاة لأستاذنا 1ه ١‏ 


10م ده 


(ت بوه ) شرح شواهده » ومن العراقيين : الحسن بن أحمد بن عبد الله أبو عل. 
المقرىء الفقيه الحنبلى البغدادى المعروف بابنالبنا ( 4ه)"'وأبو القاسم الدقاق2) 
وأبو طالب العبدى ( 4.5 ه ) 20 وعلى بن عيسى الربعى ( 47١‏ ه ) وأبو القاسم 
العصبان ( 141٠‏ ه) صنف حواثى الايضاح؟' وهبة الله بن الشجرى ( 41ه 06 
وابن الدهان ( 4ه ه ) شرحه ثثلا'ثة وأربعين يجلداً © وأبو العن الكندى 
( +1 ده ) وأبوالبقاء المكبرى ( 111ه ) والمظفرىء وابن الخباز» وأحمدين الحسين 
3197 6 ىكم شرح شواهد الإيضاح ابن السيرانى ( 586 ) ل" 

وأنوه هنا بما كان للامام عبد القاهر الجرجانى ( ت 47١‏ ه) ”4 من عناية 
فائقة هذا الكتاب فقد كتب أولا شرحاميسوطاً فى نحو الثلاثين بلدا وسماه المغنى» 
ثم لخصه فى بجلد » وسماه المقتصد ء وله مختصر الادضاح المسمى بالإيجحاز » (9) . 

وفى الخزانة التبمورية النصف الآول من المقتصد مخطوط برقم 7/4 

وبعد : فى مى ظل الناس يشتغلون بكتاب الإيضاح ؟ 

من أمعاء النحاة الذن عنوا بكتاب الإيضاح ؛ ومن تاريخ وفياتهم » أستطيع 
أن أجيب هذا السؤال : بدأت العناية بالإيضاح فى القرن الرابع الحجرى؟ رأينا 
قبل ؛ واطردت هذه العنايةق القرن الخامس فكان هناك نحو خمسدة شروح 2600 
وكذلك كانت الحال فى الفرن السادس » حتى إذا كان القرن السابع رأيت النحاة 
يعنون نحو أن على عناية فائقة : فأحمدينتي اللبلى المتوفى مطلع هذا القرن (10 ه) 
يكتب مسائل أبى على مخطه ١١”‏ ' ونرى القفطى بقول : « وقد سألت عالمين بهذا الشأن 
عن كتا ب العبدى , وكتاب الجرجانى فى شرح الإيضاح » فسكتا ملياً » وقال أحدهما: 
د قد سعى الج رجانى ااقتصد وهو كا سماه » فان قوائده مختصرة » , وقال الآخر: 
ه أحسن العبدى ف الكلام على العوامل » وقصرفيها الجرجانى , وأحسنا فى التصريف» 
وكلام الجرجانى أبلغ وأوسط , '" . وبدهى أن المسولين كانا معاصرين القفطى» 


,؟١‎ : روضات النات : ؟١؟ (؟) المصدر اأسابق‎ )١( 

(؟) إناء الرواة : ؟//ام؟ (4) نزهة الألاء : 9؟؟ 

ره) كثف الظنون : )١( 1١71/١‏ بضية الوعاة : 1١‏ (؟) بنغية الوهاة : هم» 
(4) إناه الرواة : ؟/5ه١‏ (ة) كدف الطئون : ”1١١/١‏ 

(١٠)اظر‏ كدف الظنون : ١17/1*١81؟١‏ 

(1١)اظر‏ الم حكريات لوحة : ١١9‏ 

)١9(‏ إنباء الروا. : ؟/لام؟ 


ساا#ثلان عب 


وإذكان القفطى توق سنة ++ ه*”!)) فعى هذا أن الإيضاح وشروحه » ظل شغل 


الناس فى هذا الزمان . 


ثم تنتابع بعد ذلك مظاهر العناية بالايضاح ‏ فى القرن الساهم ‏ 


عل النظم الأ : 
م 


١‏ أبو البقاء العكرى 


؟ | أبو عبداله ممدين أحد الزهرى 


أبو العياس أحمد بن عبد الم من 
4 | برسف بن معزوز القيسى 


ه | أبو المباس أحمد بن على بن معقل 


الح 

|آابن هشام الخضراوى 

بذ | "ان لاست 
50 
ظ بابن الحا 

4 | أبر كر بن حب المالق 

١‏ ابن عصفور 

]١١‏ ابن الضايع على بن حمد الكنانى 

0 عبد الله بن أحمد بن أبى الربيع 

الاموى 
1 أب الطيب حمد بن إبراهم السى 


5831/٠ : اظر شذرات الذهب‎ )١( 
444/٠ : انظر كدف الظنون‎ )9( 
١78/١ : كشف الظئون‎ )4( 


سنة الوناة ملاحظات 
:+ ه| شرح الإبضاح كا يشرسالمفصل 
لز مخشرى 51 

ه)| شرح الإيضاح 

4 ه) شرح الإنضاح 

ها م شرح الإإيضاح ورد علىا لز مخشرى 
| فى مفصله © 

4ه نظم الإيضاح والنكيلة©») 


45 ه) شرح الإيضاح 


5 ه)| شرح الإيضاح وشرح أيضأ 
المفصل للزعنشرى”*2 

15 ه) شبح الإيضاح 

باه ه ١‏ شرح الإرضاح 

8 ه) شرح الإيضا”' 

..رده)| رد اعتراضات ابن الطراوة 
لامع 

ححد ه| شرح الإيضاح 

مكداه) قرأ شر الإيضاح على أبى الرربيع 


الاموى 


(6) بغية الوعاة : 4؟45 


(ه) كعف الظنون : 488/795 


)١(‏ اظر خزانة الأدب : “©/7173/4643140ع6ه7؟ 


4م ب 


ومن هذا الجدول أستطيع أو أستنتج : 

أولا: أن الناس ظلوا يشتغلون كناب الإيضاح حدى نهاية القرن السابع 
المجرى. 

ثانياً : أنهم ضوالىعناتهم بكتابالإنضاح ‏ عنابتهم بمفصل الرعخشرى 27 . 

ثالث : بدو أن ظهور ابن مالك (ات «ب.ه ) واشتغال الناس بألفيته و نحوه 
صرف الناس عن إيضاح الفارمى "2 فبدأت العناية يكتب اين مالك حيث انتهى 
انصراف الناس عن الإيضاح » فآخر من شرح الإيضاح ابن أب الربيع الاموى 
(ت حوده)» وقرأء عليه أبو الطيب البستى (ات هو ه ) ثم لا نحد بعد هذا 
التاريخ فى كتب التراجم من يعنى «الايضاح على حين نتوالى العنابة يكتب ابن مالك 


حى هذا الزمان 
هذا وقد استعانالبندادى فىخزانتهبالإإيضاح فىمواضع كثيرةتر بو على استعانته 
بأى كتاب آخر من كتب أنى عل © , 


نسمع الإيضاح وأما كنبا : جاء فى الذريعة إلى تصانيف الشيعة ه ذكر صاحب 
الرواض أنه رأى نسخة من الإيضاح فى الخزانة الوقفية بقسطنطيفية قرئت 
على ابن الجواليق (ت ممه ه) ونسخة أخرى كتاتها سنة +٠‏ ه وفبا أيضا 
شرح الشيخ عبد القادر الجرجانى عليه ؛ وذكر صاحب الذريعة أن الإيضاح >كتبة 
ولى الدين أفندى » ومكتبة عاطف كا يظهر من فبارسبا ©" . 

وورد فى تذ كرة النوادر أن للإيضاح : 

)١(‏ عدة نسخ فى خزائن الآستانة أقدمها كتابة نسخة مسجد بارزيد كتبت سنة 
6 

() ونسخة أخرى فى خزانة أيا صوفية تحت رقم 440١‏ . 

(©) ونسختين منه فى الخزانة المصرية ©. 

(4) وفسخة منه فى مكتبة [سكوريال تحت رقم 47 كتبت سنة 5.60 . 


(1) 5 عنوا بالجل للزجاجى . 

(؟) ولحكنهم لم إصرنهم عن الفصل الزمخصرى لصاحب كف الظنون يذ كر أنت آخر 
شرح للمفصل كته التيان حلال الفرين رسولا #الأةاه 

(؟) اظر إقليد الخزانة 4.77 ؟ امد المزيز الفنى الرجحكوى ط لاهور سنة ١51‏ 

(4) الذريعة ؟/؟وع (6) اظر الفهرست اطديد لدار الكب 81١/١‏ 


م08 سا 


(ه) ونسخة أخرى فى المكتبة المذكورة نحت رقم 154. 

(1) نسخة أخرى فى خزانة بانى بور تحت رقم ١079‏ كتبت سنة بون 217. 

وقد أورد بروكان الآما كن التى .باكتاب الإإبضاح , وأنها : مكتبة عاطف 
بالقسطنطينية رقم 86444 ء ومكتبة الفيظية رقم ١4.‏ ومكشة شاه زاده رقم مم 
ومكتبة السليانية رقم ؟4 و بايزيد #.و؟ وراغب و١‏ وسلم أغا وم. ١‏ "" . 

وقد ذكر العلامة أحمد تيمور فى حديثه عن نوادر الخطوطات”". أنالإيضاح 
منه نسخة بالآسكوريال» وفيبا أيضأ شرم شواهده للقيمى » وف الساطانية بالقاهرة 
شرحه لابن برى » وف الفاح بالأستانةشرحالإيضاح المكرىء وف السلطانية بالقاهرة 
جزءان منه ناقصان ء وفى بشير أغا بالأستانة شرحه لأبى طالب » وفى الكويريلية 
شرحه لعيد القاهر الجرجانى ولعله الصذيرالمسمى بالمقتصد , ثم قال : ه وفى خزاتتنا 
النصف الاول منه . ه وهو اتخطوط برقم ,مم نحو . 

هذا وقد عنى معهد إحياء المخطوطات بالامانة العامة للجامعة المربية بالابضاح 
وشروحه فصورت عللأفلام فسخأ منمكتية أحمد الثالك» وكويريلى» والاسكوريال 
إلى جانب ما صورته دار الكتب 14 . 

اللي : 

فإذا ما انتبيت إلى الأكملة وجدت أبا على يقول فى دما : 

و الحد لله رب العالمين الذى جعل حمده فانحة كتايه » وخائمة دعرى أوليائه 
فى جنته » فقال تعالى : ه وآخر دعواهم أن امد لله رب العالمين » وصل الله على جمد 
غاتم النييين , وعلى أنبيائه » والمرسلين» وعبادهالصالحين» وإباه نسأل» وإليه رغب 
فى إيزاع الشكر ؛ وإلهام الحد على ما منس الانام » وثمل الخاص والعام من النعمة 
بالملك العادل « عضد الدولة ء ( أطال اله بقاءء » وأسبغ عليه نعماءه ) كا أفاض 
فى البلاد عدله » وأوسع العباد فضله » وبث فبهم عرفه وطوله © . كام 


)١(‏ تذكرة النوادر ١1‏ عل النحو مطبعة دائرة المعارف الممانية 16٠‏ هم 
() انغار بروكمان الجلد الأول ١١4-١١‏ واللحق ١959#‏ 

(؟) الحلال سنة م4؟/51 

(4) مجد تعريفاً هذه الأنلام فى فهرس اللخطرطات الصورة ة*8# وما بعدها. 
(9) س 54 محود١١٠‏ 
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وها نحن أولاء نلحظ أن التقديم خلاما اشتمل عليه تقد الإيضاح من ورود 
م عضد الدولة . ورسمه بما رسم ونلحظ كذلك نسيرات صرفة لعلبا تشير 
إلى موضوع الكتاب وأيوابه » والحظ معى استعال المصدر من أوزع ء وألهم , 
ثم الحظ معى هذا القياس الى يشير إلى ما التزمه أبو على فى الشكلة من مسائل 
المنطق : فهو بدعو أن بطيل الله قاءه ؛ ويسبغ عليه نعاءه مقايسا ذلك بما أفاض 
فى البلاد من عدله » وأسبغ عل العباد من فضله» ثم أراه يلسم بقوله : وإيزاع الشكر 
إلى آنة : , رب أوزعى أن أشكر نعمتك , . 

ويحعل أبو على موضوع التكئلة الآبواب الى تشمل التغيير الذى بلحق أواخر 
الكلم من غير أن مختلف العامل » وهذا التغيير يكون بتحريك ساكن » أو إسكان 
متحرك ؛ أو إبدال حرف من حرف ء أو زيادة حرف أو نقصان حرف " ... 
وقرر أنهذا التغبير ليس باعرابلأنه غير حادث عن اختلاف العوامل .كا يحمل 
موضوعبا كذلك ف التغيير الذى بلحق أنفس الكلم وذواتها ء وذلك نحو التثنية 
واججمع الذى على حدها ء والذسب » وإضافة الاسم المعتل [لى باء المتكلم » و تخفيف 
الحمزة » والمتقصور والممدود : والعدد » والتانيث ٠‏ والنذ كير ؛ وجمع التكير , 
والتصغير » والإمالة ؛ والمصادر » وما اشتق مها من أسماء الفاعلين » وغيرها » 
والتصريف ء والإدغام . ثم وعد أن سيذكر ذلك بابا باباء وقد وفى ما وعد 
أعا وفاء 

وهكذا بنتظم الإيضاح أيواب النحو جملة , م ينتظم التكملة أبواب الصرف 
جملة كذلك . وخظىء العامل صاحب أعيارن الشيعة فى استنتاجه حيث قال : 
ه من مؤلفات أن على التكملة فالتمريف » هكذا فىبغية الوعاة » ومقتضى ما ذكر 
فى سبب تأليفه أنه تكملة للإيضاح فهو فالنحو وصرح ف الرياض بأنه فى النحو 7" 

وفرق كبير بين عبارة الشيخ هنا فى التكملة » وعبارته هناك فى الإيضاح . 

ويمكن بالنظر إلى كتاب الشكملة أن يقبين لنا أسباب صعوبة عبارة 
هذا الكتاب . 


)١(‏ الإيضاح محمو ١:1٠١١51‏ (؟) ص54 
(") أعبان الشيمة ١؟/1؟‏ 
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فأول الأسباب أن طبيعة موضوعات الصرف أصعمب ف تفهمها من أبواب 
الحو وثائيها أن أبا على التزم هنا الشنوض خاء ذلك ضفثاً على [ا0 . 

اقرأ مثلا : « باب دخول الناء للفزق عل احمين غير وصفين ف التأنيث المقيق 
الذى لاثثاء مذكر 20 . 

أو : باب ما جاء عل أريعة أحرف ملحقاً أو على وزن الملحق من الثلاثة 
بالاربعة فكسر تكسير ما كان على أربعة أحرف" . 

وثالثاً : أنه تتقبد ,أسباب المنطق ‏ وقد جل ذلك فى أول ماذكر من الشكملة 
إذ يقول : د النحو عل بالمقاييس الستنبطة من استقراء كلام للعرب . ... » 

وقد ترددت الاصطلاحات المنطفية فى كتاءه التكملة « الاطراد » والاستمرار 
والقياس”", وباب الاسماء المفردة الواقمة عل الاجناس التى تخص آحادها منها 
بإلحاق الام .ها 2). كس 

ثم رابع : أنه يكثر من التفريع والتقسيم والاستطراد ‏ افرأ : باب الوقف على 
الاسم الممتل”*) ثره .يقول فيه : الاسم المعتل لا خلو من أن يكون منون أو غير 
منون» فالمنون . . كذا وكذا .. ثم ذكر حكم الوتف عليه , ومذاهب العرب فيه » 
والرأى الذى برتضيه. وأما غير المنون . فكذا وكذا..ثم ذكر حم الرقف 
عليه ؛ ومذاهب العرب فيه . 

ثم ذكر ما يقال فى النداء واحتج”" له وتحدث عن لحجة ناس من العرب 
ببدلون من الياء فى سعدى اليم فيقولون سعدج واستشيد لها . 

ثم انتقل [لىالوقف عل الفعل المعتل . وذكر حكم المرفوع » وعلل له من أن 
الباب معقود للوقف عل الاسم لا الفعل. ثم انتقل [كى المجزوم » وتحدث عن 
الوقف فى نحو فه وشه ء ثم نحدث عن الوقف ف الفواصل والقواى7". ويكاد هذا 
التقسى والتفريع يطالمك فى صدور أبواب متقاية . . 

هذا عرض سريع لاستطراداته 28 وتفربعاتهء وتقسيمه » وذلك كان سبياً 
فى أن نظر إليه الاحاة بما نظروا وحكموا عليه بالتصعيب والغمورض 
ام )عا (0) عم 

"1١ )5( ٠١ )0( ١7 ))(‏ الوص اا 

(8) من أمئة استطراداته : باب من الأسماء مالا يعلم قصره ولا مده (89) وهو باب. 
لنوى لاصرفى ولمله اختصر فيه كتابة المقسور والممدود الذى ذكره ياقوت . 
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وثىء آخر هو: خامساً أنه بكثر من الجدل؛ ويمنى بالبزهنة على مسائل الخلاف 
بن البصربين والكوفيين ؛ فى براهين منطقة عقلية ؛ ذكر مثلا وزن أشياء وبرهن 
على رأيه فيباء وذكر( أن أمثلة الآافعال مشتقة من المصادر م أن أسماء الفاعلين 
والمفعولين مشتقة منها» وهذه برمنته على رأنه فاستمع [ليبا » قال : 

ولو كانت المصادر مشتقة من الافعال لجرت على سان ف القباس » 
و تختلف ا م تختلف أسماء الفاعلين والمفعولين » فليا اختلفت المصادر اختلاف 
سائر الاجناس دل ذلك علٍأن الافعال مشتقة منهاء وأنها غير مشتقة من الافعال 9) 

وأيضا ء فلوكانت المصادرمشتقة من الأفعال لدلت علمافى الأفعال منالحدث 
والزمن وعلى معنى ثالث » ؟! دلت أسماء الفاعلين» والمفعولين على الحديث » وذات 
الفاعل؛ والمفعول يه » وكذاك سائر المشتقات . فلءا لم تكن المصادر كذلك عم أنبا 
ليست مشتقة من الافعال 92) 
فأما اعتلالما باعتلال الأفعال فلا بدل على أنها مشتقة منباء؟ أن اعتلال بعض 
أمثلة الفعل لبعض لا بدل على أن بعض الأفعال مشتق من بعض 47). 

وأنت إذ تقرأ هذا الكلام تمس كأنك أمام برهان على نظرية من نظريات 
الطندسة, ولا بدأن تقرأه على مهل وءعن لتدرك مافها من مقدمات وأدلة وحجاج 

وقد رأينا خلو كتاب الإإيضاح من هذه الحاكجة المنطقية الدقيقة » اللبم 
إلا ما ورد فى أخرة هذا الكتاب ء وكأنه أراد ذلك أن عبد لقرس المتعم هذه 
الراهين » لتقابا م.ثوثة فى التكملة هنا وهناك . . 

وسادساً » أنه يستغل مسائل العروض ف التكملة » فيقول مثلا فى باب الا بتداء 
بالكلم الى يافظ بها كل حرف من أولكلة يبتدأ بهامن اس » أو فعل؛ أو حرف 
فبو متحرك ؛ ولاببدأ حرف ساكن ف اللغة العربية » والدليل على أنهم لاببتدئون 
بالساكن أنهم لم يخففوا الحمزة إذ كانت ارد لقا رد وأأنرأت 
رجلا أعثى أضمرة به ..» لآن فى تحفيف|تضعيفاً للصوت » وتقريباً منالساكن فكا ل 
ينتدئوابالساك. ل ببتدئوا ما قربمنه. وأمى آخريد على رفضهم الابتداءبالسا كن» 
وهو أنمم لم مخرموا متفاعلن كا خرموا فعولن ووهء لآن متفاعلن يسكن ثانيه 

٠١5 60( 

(؟) انظر الانصاف ١41‏ تقد كادت ألفاظ الفارمى تظهر فى تدليل الأثبارى 

(؟) اظر الانصاف ١41‏ فقد أورد قربا من هذا ااسكلام بحروقه (:) ١5‏ 
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قلو خرم لادى ذلك إلى لزوم الابتداء بالساكن » وإذا رفضوا ما ييؤدى إليه 
فإن .رفضوه نفسه أولى”' . 

أرأوت هذه التعليلات اللمنطقية ؟ ثم ما دخل العروض ف المسألة ؟ وهل كان 
العربى الآاول بعرف الخرم ومتفاعلن وفعول حى يستدل به الفارسى هذه القضية 
الى تعرض للبرهان علها ؟ 

وكل هذه التعليلات ما فها من المنطق والتفلف والتعمل أيضاً ‏ جعل 
الناس يستصعبون النكملة »يا أبعد التكملة أن تكون للتمليين المبتدئين » وهى على 
هذه الصورة بشق عل كثير من الملتهين . 

وكا بدت نزعة الفارسى وبصررته فى هذه المسائل النحوية ء كذلك يدث 
فى طريقة التدليل علبا على هذا النحو من الحجاج . 

ويدت أرعته البصرية حكذلك من أنه لا بأخذ بالشاذ ولا بقيس عليه : 
أورد قول الفراء : « كان النحويون يقولون امرأة» فإذا أدخلوا الآلف واللام 
قالوا المرأة؛ وهو وجبة الكلام . قال : وقد سمعتها بالآلف واللام الامرأة.. 
ثم عقب عليه بقوله : , ولعل الذى سمعبا منه لم يكن فصيحاء لآن قول الآ كثر 
٠‏ كذلك بدت هذه النزعة مع الخليل - ومن الفريب أن يكون ذلك - قال : 
ه زعم الخايل أن ناسا من بكر بن وائل يقولون : ردن ومرن”» إذا أخنروا 
وأرادوا : رددن ومررنء وهذا لا شغى أن يؤخذ به بشذوذه عن الاستعال 
والقياس . 

وأما الشذوذ عن الاستمالفلقلة المستعملين له . 

وأما الشذوذ عن القساس؛ فلأا»ه إذا اجتبع أهلالحجاز على [ظبار أردد؛ و نحوه 
مع تعاقب الحركات التى ذكرنا علبها فأن لا بدغم نحو رددن الى لا تصل إليه 
الحركة البتة لاتصاله «الضمير أولى . 

وما كان ينبغى أن مهجم الخليل بما هجم . وبنسب قوله إلى الزعم » فالخليل 
يروى ما يسمع ؛ ولعلبما متفقان على شذوذ مثل هذا الإدغام . 
00م 2020202020 ©( )التككة رك 

(6) لم أجد شيئاً من ذلك فى الكتاب » وهو الصدر الذى أرشيح أن الفارمى رجم 
إليه واسشيد منه مانب إلى الخليل . ())التكة ١ه‏ 
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وأود - قبل أن أشم هذا الفصل ‏ أن أعقد دراسة مقارنة بين الزجاج فى 
و سر النحو . والفارمى فى « الإيضاح » ومدى صلة كل مهما بسيبويهق الكتاب . 

فالزجاج فى سرالنحو لم يفتر قكثيرا عن سيبويه فى الكتاب » فقد أورد سيبوءه 
ما بنصرف وما لا ينصرف ف ائنين وثلاثين بابا وكذلك فعل الزجاج فى موالاة 
بين هذه الابواب تشبه إلى حد كير الموالاة التى اصطنعبا سيبويه . 

تتوالى مثلا الآيواب الآنية فى سر النحو : 

ذكر الاسماء المهمه"" ؛ والظروف المهمة 9" ؛ والانصراف فى أسياء الاحيان 
وغير الانصراف”2”» والالقاب ©) وهى كذلك فى هذه الموالاة فى الكتاب © . 

أما أبو على فقد تحدث حديئا موجزا عما لا بنصرف فى الآابواب تثسهها 
الأبواب الى لا تعرض عل طلاب المدارس الآن » فهل كان أبو على أول من 
رتب هذا الترتيب ميسرا بذلك عل المتعلدين فى إبحاز واستيعاب معأ؟ 

إنه تحدث فى باب مالا نصرف عن : ما كآن على وزن الفعل » والصفة الى 
لا تتصرف 3 والتأنيث » وما كان فى آخره ألف ونون مضارعتان لآل التأنيث 
والتعريف . والعددء واللبع الذى لا بنصرف » والاحماء الأعحمية » والاسمين 
بجعلان امما واحدا . 

وهو مذا التقعيد والاختصار الذى لا خل عتاز عن الزجاج الذى جرى على 
سنن سيبويه والكتاب من حيث ترتيب الابواب والاطالة ‏ ونقل الأمثله الفرضية 
كأن يقول : الم انس ْ 

إذا سميت رجلا بالآالف واللام من قولك الغلام 27 . 

إذا ميت رجلا اما 3 »وأماء والاء وأماء والا ا 

وقد عرضت قبل المميزات العامة لكتاب الايضاح ؛ وأود هذا فىهذه الدراسة 
المقارنه أن أبين السمات المميزةللزجاج فى كنا به سرالنحو وال ينفرد مها عمن عداه 

فأو لما بلحظ من هذه السمات أن الزجاج أثرى» وتتجل هذه السمة فى مظهرين . 

. الاستناد على رسم المصحف ف التعليل‎ ١ 

ب - التنبيه على أن القراءة سنة - 

فثالالمظهر الأول «قوله» نترى فيه لغتان بعض العرب لاينونهاء و بعضهم ينوتما. 

من لم نون جعل ألفبا للتأندث » ومن نونما جعل ألفبا تلحق الثلاثة بالاربعة 
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ورا وثراء والقهولان الآولان قولالتحوين وبها! نشول إلاأن هذا القولالثالك 
يرجبه مذهب من القياس ويدفعه كوبا فى المصحف,الياء ‏ لآن ألف اللصبلا تكرن 
باء » و نما تكتب أل فالتأنيث باء لآنها إذا نفيت أندل من الأالف باءفقيل حملان”1). 

وهكذا بجعل رسم المصحف دافعاً ل أوجبه القياس . 

ومثال المظهر الآخر : قوله : « يحوز فى حيث الفتسح تقول : حيث زيد قائم » 
فأما فى القراءة فلا يقرأ . سفستدرجهم من حيث لا يعلمون » وإن كانت جائزة فى 
العربية » لآن القراءة سئةمتيعة فخالفتها ما بحوز فى الاعراب بدعة 27 . وهذا هو 
مذهبه الذى أشرت البه وعللته عندالكلام علىطربقته ف الاحتجاج من كتابه المعانى . 

وثانى السمات الى تبدوعند الزجاج : الاشتقاق , وقد ببنت قبل ولع الزجاج به 
ومذهبه فمه9! وهنا أشير إلى مثال ددل عل هذه السمعة عنده . 

قال : قال جميع البصربين فى اسم موسى وعيسى أنهما أيجميان » وهما معرفة 
تقول جاءنى هومى » وهومى آخر ء وجاءنى عيسى , وعيسى آخر . فإن أردت 
موسى الحديد فهى مؤئثة » وهى تنصرف ف النكرة تقرل هذه موسى حادة ؛ 
وتقديرها مفعل تصلم أن تكون من سُيئين يرجعان إلى ثىء واحدء تصلح أن 
نكون منأسوت إذا أصلحت فكان أصايام بس إلا أن الميرة إذا تكلك وقليا 
ضمة وخففت أبدلت واوا فألزمت هذه اللفظة تخفيف الهمذة 

وقد قبل إنها من أوسيت أى حلتقت » وذلك منهذا لآنمعناه كله الإصلام”). 

وهكذا يلتهر الزجاج الفجوة التى ينفذ منها إلى الحديث عن الاشتقاق الذى برع 
فيه ؛ واشتهر به » وميزء عمن سواه. وانظر قوله ف, آخر النص الساي ٠١‏ وذلك 
من هذا لآن معناه كله الإصلاح , تحده أعطاك نظرية فى الاشتقاق إذ بحمل 
لمعانى المادة اللغوبة أصلا تعود إليه . 

وثالك الممات الى هيز أبا القاسم الزجاج : دفاعه عن المردودواية أقواله (©» 3 
وذلك أثر مرى. آثار الصحبة بين الرجلين . وفد تعرضت إلى ذلك عند الكلام 
على معانى القرآن للزجاج ك, 

وهذه السمات الثلاث تيرز شخصية الزجاج فىكتابه سر النحو ؛ وهو فى غيرها 
خافت الصوت لا بكاد ثىء من شذصيته ببين ؛ وبعد فسر النحو للزجاج مخطوط 
بدار الكتب رقم 145 نحو وهو فى 44 ورقة بروابة اللحوى المصرى أبى جعفر 
أحمد بن إسماعيل النحاس عن الزجاج . 


)١(‏ سر النحو ورقة عه (6)5 مه (9)انطر ص 558 وما مدها من هنا البحث 
(4) مس السو ؟١‏ (ه) لاه (5)_انظر ٠‏ فى موضمه من هذا البحث 


6897 د 


جعل أبو على الشيرازيات فق أربعين مسألة منها ما هو لغوى فى المأ لتين الثانية 
غشرة. والثالثة والعشرين . ومنها ما هو نحوى وعدده ثلاث عشرة سألة ( 8» ؛ ؛ 
2ل ءمم) ومثل هذا العدد 
من المسائل : صرفى ( 21561661١652121‏ غ2 فر س2 59م 
و" ء .4 ) وبعضبا مسائل [عرابية , وقد بلعددهاخمس مسائل ( 6 )17١1١‏ 
8 14 ) ومتها سبع مسائل تناول فيا أبياتاً ‏ لشعراء من الجاهلين والإسلاميين 
والمولدين وامحدثين » أربع من هذه ااسبع للحطيئة ( المسألة رقم + ) والاعثى 
( مسألة ,م ) وعدىين زيد (مسألة + ) وأبى الصلت عبدالته بن أبى ربيعة والد أمية 
(١المسألة‏ .)ثم مسألة تعرض فا ليتين أنشدهما أبو زيد ( مسألة 8 ) 
وأما المسألتان الأخيرتان من هذه المسائل السبع فقد جعلا مم تصيب المتفى 
( المسألتان 9021 ). 

والمسائل من كل صنف متتابعة فى القليل النادر» وهى فى العم الاغاب 
على غير ذلك كانت الآولى والثانية صرفيتين »ا كانت الثالثة والرابعة نحوبتين » 
تلتهما الخاسة وهى تعلق بالاعراب » والسادسة وهى صرفية » ثم كانت أأسابعة 
والثامنة والتاسعة تناول فبا أبيانا للشعراء » ولم يعد إلى تناول هذه الآاسات وعقد 
المسائل خاصة بها إلا فى المسألة العشرين , فاصلا بين المأ لتين التاسعة » والعشرين 
بعسائل مختلطة أمشاج من النحو والدرف والإعراب عل غير ترتهب . 

وف الشيرازيات إشارات تاريخية تعين على معرفة ميلادها ولو على وجه 
التفريب » فان التحديد الدقيق غير ميسورء وخاصة إذالم تكن هناك نصوص 
دالة كاشفة . 

من هذه الإشارات التاريخية ما رأيته ففصدر المسألة الأولى من قوله : ه دأت 
بقراءة هذه المسائل على الشيخ أنى على الحسنين أحمد بن عبد الغفار النحوى ( أيده 
الله ) فى شهر رمضان سنة «م م ٠"‏ , 

ومنها أيضأ ما اختتمت به هذه المسألة حيث شول : د هذه مسألة أملاها 
بشيراز فى المسجد بالريض , 9 , 


( لوحةرقم 00# (0) لوحة رقم ٠١‏ 


سامؤهم سل 


ومنبا كذلك ما صدرت به المسألة الثانية : « قرأتها على الشيخ ( أيده اله ) 
فى جمادى الاولى سنة 0+4 فىمنزله » وهذه المسألة هى الى كتتها أبوعلى لمضد الدولة 
؟ صرح بذلك ف قوله : «كتبتهالمولانا الملكالجليل عضد الدولة ( أطال اتهبقاءه» 
وأدام سلطانه » وثبت ملك ) «) ١‏ 
والظاهر أنه كتب الس ألدين العشرين والسابعةوالمشرين إلى عضد الدولةكذلك) 
فقد صد ركلا منهما بكلام فيه الدعاء بالتأييد » وذلك قوله فى المسألة العشرين (" . 
« فهمت ما ذكرته ( أبدك الله ) من تفسير البيت الذى ورد الامس بتفسيره 
وهو قوله : 
فاشرب هنيئاً عليك الناج مرتفةأ فى رأس خمدان دار منك علالا 
وفى هذا النص أكثر من دليل أنه لعضد الدولة . 
)١(‏ الدعاء فى ( أيدك الله ) . 
زب وورود الآمس بتغسير البيت . 
( + ) واختيار هذا البيت الذى يتصل محياة عضد الدولة وما برغبه من عبش 
الموك فى الشرب الهنىء وارتفاق التاج . 
كل هذه أدلة ترجح أن الأمى بتفسير البيت هو عضد الدوة . 
ودعاء أنى على بالتأبيدكذلك ف السابعة والعشرين يوحى بأنها مكنوية إلى عضد 
الدولة وإن لم نسرح يه . 
وقد جاء فى آخر المسألة الثاءية والثلاثين ما نصه : ٠‏ وقد جاء الحذف فىكلامهم 
للاستغناء ما ذكر عن الحذرف ا رأى مولانا الملك ) أدام إلله تأبيده ( 
ف المسأله 29 , 
وإذن فقدولدت الشيرازيات بعد !:صال أبعلى بعضد الدولةوأرجح أن يكون 
ذلك حول منة .٠5م6ه.‏ 
إلى جانب هذه الإشارات التارئخية إشارات أخرى : 
فهو يذكر فى صدرالثالثة أنه كنها لللاستاذ أنى نصر ( رحمه الله ) "© . وكذلك 
فعل فى المسألة الرابعة والعشرين ‏ . ويذكر فى المسألة الثلائين أن أبا نصر 
( رحة الله عليه ) سأل عنها "١‏ 3 
)١(‏ لوحة ١١‏ (0؟) لوحة 7١‏ (؟) اوحة ١١9‏ 
(4) لوحة ١4‏ (9)لومة هم (5) لو-ة ه١١‏ 


- 0646 سمس 


فن أبو نصر هذا الذىكتب إليه الشبخ أبو على واتصل به ؟ ظننت أول الاص 
أنه أب و نصر إسعاعيلبن حماد الجوهرى فانه كان أدييا عاص رأبى على » وأخذ عنه 17 , 

ولكنهذا الظن اتن بقول أبىعلى :كتبناها لللاستاذ أبى نصر ( رحهالله ) 29, 
وتوف الجوهرى سنة 47+ ه فها بذ كر القفطى فى أحد قوليه 9" » ويجعل ياقوت 
الوفاة سنة +,مم ه 647و يغبم من الدعاء بالرحمة فى نص الشيرازيات أن أبا نصرتوق 
فى حياة أنى على » وإذن فليس إسماعيل بن حماد الجوهرى هو المنى بأنى نصر 

وهناك من كنى بأى شر كر شنو ماعن الصبح المنى (), وقد عامر 
أبا على ؛ ولكنه غير أنى نصر الذى ورد ذكره فى الشيرازيات ؛ ذلك لآن أبا نصر 
المذكور فى الصبح المنى اسعه عبد العزيزبن نباته السعدى , وقد صرح الشيخ أبوعلى 
باس أنى نصر فى موضع آخر فذكر أنهأبو نصر عمد بن هية اللّه0") ؛ فاذا استفتيت 
ابن الجررى فى طبقات الفراءوجدت أن تمدين هنة الله هذا شيرازى”", والراجح 
أنه قد مات قبل أنى على وإن لم بذكر ابن الجزرى سنة الوفاة » وقد كان عمد بنهبة 
ان هذا حدما 2 , 

والشخصية الثالثة الى اشتركت فى نصيب الشيرازيات : ١‏ أبو الحسن حمدء . 
قال الشيخ أبو على فى صدرالمسألة الخاءسة ٠كتبناها‏ إلى الشيخ أنى الحسن حد (1", 
فن ذلك الشيخ ؟ 

ذكر ابن الجزرىكثيراً بمن | كتنوا بهذه الكنية : «أبى الحسن» ولعله أبوالحسن 
الفسوى 2١١‏ ولعل فسويته قد ربطت بينه وبين أبى على كاربطت شيرازية أبى نصر 

كل هذه الإشارات تدل على أن هذه المسائل أملى بعضها » وكتب بعضها إجابة 
عن سؤال سائل فى حلقة الدرس »؛ بالمسجد أو المزل » وأن أولئك الذين كتب 
إليهم رادأ على استفسارم كانوا رموس الوم بشيراز ( كعضد الدولة ) وأنى نصر 
)١(‏ انظر نزهة الألباء 8١07‏ , والأعلام : ٠١ ٠/١‏ » وبغية الوعاة ١56‏ وممجم الأدباء 
6001 سلم الوصول ١١7‏ 

(؟) انظر لوحة ١14‏ شيرازيات (؟) اظر اناء الرواة ١531/١‏ 

(1) اظر مءسم الأدباء 01١1/5‏ (0)اظر هامش شرح المكرى لمتنى ١517/١‏ 


8714/7 انغظر الشيرازيات ٠4م (؟) طبقات القراء‎ )١( 
8353/5 طبقات القراء‎ )٠١( لوحة ؟‎ )5( ١45/١ اظر الاتقان‎ )4( 


عمد بن هبة الله . أو بفسا كأبى الحسن مد . ثم جمعت هذه المسائل كا يفعل الناس 
فى هذا الزمان من جمع مقالات نشرت هنا وهناك وضعت فىكتاب . 

ومن أجل ذلك بدو فى هذه المسائل التأنى والنبسط والتقصى والتأنق أسضاً 
ول يكن جعله أولى هذه المسائل , فى تصريف قوم أول , بعيدا عن غاية مقصودة 
بل كان ذلك شيباً بما يسميه البديعيون : , براعة استهلال » . 

والدليل على تأنى أبى على أنه يعرض للآراء الختلفة مفنداً ومعضداً » مستدلا 
بالأصولاللغوية ؛ ويتعرض للخصوم » ويمن فى الجدال » ويشقق المقال » ويستكثر 
من الشواهد('2: ويحمع الأشياهوالنظائر » وبدلل على أوجه الإعراب”" ويستطرد 
لادنى مناسبة » وعقدحديئه عسائل المنطق !'؛ وهذا شأنه دائما حينير د الاستيفاء 
والاستبعاب فى تأن وإطاء . ومن هنا جاءت هذه المسائل طويلة تمتدة » [ذ كانت 
حافلة هذه المظاهر السابقة جمعاء . وأود أنأعرض مسألة واحدة ت أئمنا لقان 
فتناول واحدة بالتحليل يختصر المخصائص المشتركة فى كل المسائل . 

وإليك عرضاً للسألة الثالثة واثلائين؟ . عقد أبو عل هذه المسألة للحدثك 
عن نسبتك درهماً مكوباً عليه : « قل هو الله أحد , فذكر أولا ما تحتمله القسمة 
من هذه النسبة : وهو , قلى؛ والا فى , ولا هى» وأحدى ؛ وهوى »: وقول » 
وقرر أن هذا يحوز كله إلا فلى وهوى.. . 

ثم جوز قولى مستدلا ما ينطق به العرب ومقايساً عليه" . 

ثم ذكر اعتراضا ورده وذلك قوله : ٠‏ فإن قيل ءلم لا تق الضمير فى قل 
ولا نخلعه ا قات كنى . . . 

ثم انتقل إلى الحددث عن جواز ١‏ إلا هى » و ١‏ لا هى »؛ واستدل عليه 
عراءة لابن مسهود , وما ذ كر سيبوبه عل اعتيار أن قل ليست من السورة عل 
قراءة أبن مسعود . 

ثم دلل على «أحدىه ‏ إذا كانت قل ليست من السورة ‏ واستند فى تدليله 
على أصل إعرانى «هوء أن المستفاد من المبتدأ والخير إنما هو الخير . وقايس ذلك 
با يكون ف الجملة الفعلية من أن المستفاد من الفاعل والفعل [تما هو الفعل . . . وبا 


١429" لوحة م١١ (؟)انظر لوحة‎ )١( 
١١9 وما بمدها (4)اظر الوحة (0) اللوحة‎ ١54 لوحة‎ )©( 


ا أ00 سل 


تكرن فى إضافتهم إلى تأبط شرآ بقوهم ١‏ تأبطى , وانتبى من هذا القياس إلى 
الإضافة إلى الخير الذى هو أحد من قولهم د الله أحدء فتقول أحدى ... 
ثم دلل على جواز أن كا يكل امنا أن قر عن لوو [د زوه ذلك على 

فلن ل نري لعب إل قر ان أو كرا 

ثم دالعلىامتناع «هوى, من الجوازممتمدا على أصل نحوى » وذلك أن «هوء 
ضير القصة والشأن لا يوصف ء ولا إعطف عليه ولا يؤكد . . 

ودلل على امتناع «قل» ا تؤدى [إليه الصناعةالصرفية وذلك [ذ يقول : « وأما 
امتناع قلى فلآن اللام قد تحركت فينيغى أن ترجع الواو ء ولانبا حذفت لالتقاء 
السا كنين زال التقاؤهما . . 

وبين وجه امتناع النسب إلى حمدى وغيره ما فى السورة بأنا نقيس على ماسمعنا 
من كلام العرب » وثم قد اختاروا أن يضيفوا إلى صدور الججل, ٠‏ فكذلك نقيس فندلك سن 
فلا تنسب إلى غيره ما فى السورة . 

ثم استطردمن ذلك [لىببان امتناع «إخلاصىء لأانك بذلك قد نسبت إلىمالقبت 
به السورة ؛ واللقب يوضع على الملقب به . وأنت إبما تنسب إلى الثىء لاإلى مابدل 
عليه ولم تضطر إلى ذلك ٠‏ 

ثم استطرد أبعد من ذلك فبين السيب فى تلقيب السورة بالإخلاص . 

ثم وازن بين الأوججه الآربعة الجائرة » فذكر أن الحتار منهاه قولى » إذا 
جعلته من السورة ولم تجمله على قراءة ابن مسعود . ودلل على وجه الاختيار 
فى ذلك . 

وبين أن الاوجه الاخرى غير ممتنعة ولا ردرثة . 

هذا مثال يوضح كيف يتناول أبو على المسائل فى الشيرازيات ؛ وفيه يا ترون 
التوجيه » والندليل» والتفنيده والتعليل» والمنط والتقسم » والاستطراد » والقياس» 
واستغلال للآصول اللغوية والصرفية والإعرابية . 

وظبور ذلك كله فى الشيرازيات صدى لهذه الحياة الطويلة المستقرة الى عاشبا 
الشيخ فى شيراز » فقد استظبرت فى فصل سابق أنه مكث ما يقرب من عشرين عاما 
هاء خاءت هذه المسائل مرآة لاستقراره » ومظبرا .لثقافته فى العرية » وصدى 
لاطيشانة فى الدرس والإملاء والكتابة والاجابة » على وجه العموم . 


الإانج ب 


وف الشيرازيات . 
(1) استهداء بالحس النفسى فى التعليل : أورد قول أنى دوار فى وصف 2 
ويصيح أحيانا كا استمع المضل لصوت ناشد 
ثم شرج المضل فال : المضل الذى قد أضل بعيرا وغيره » والناشمد الطالب 
لضالته ؛ فبذا المضل شديد الاصغاء إلى صوت الناشد ليتأسى به فيتعزى ٠»‏ وعللى 
هذا قالوا « التكلى تحب الدكلى , ومن ذلك قول النساء , 
فلولا كثرة الب اكين حول على إخوائهم لقتلت نفسى 
وما يكون مثل أخى ولكن أعزى النفس عنه بالتأمى 
وقال آخر : 
وإنالالىيا لطهمن آلهاشم تأسوافسنوا للكرام التأسيا 
وقد من اللههذه النعمة أه لالنار وسلهم إباها فقال تعالى : « ولن ينفعكم اليوم 
إذ ظلتم أتكم فى . العذاب مشتركون » فاشتراكبم فها يعرضون عليه من العذاب 
لم يحدث لهم تعزيا ولا تسليا فيححكون ذلك تخفيفا عنم » وتروحا لحم ألا تراه 
قآل : ه لا يقضى علهم فيموتوا ولا بخفف علهم من عذابها » 21١‏ . 
ولا أطيل باستقصاء دلائل هذا الاستهداء فيك المثال الذى ذكرت وأحيل 
إلى نظائرهفى الشيرازيات ("©. وقد ر ينا أن هذه الظاهرة كانت بذرة نمت وترعرعت 
عند ابن جنى » وظهرت آثارها فى الحتسب 29 . 
(؟) واستغلال العروض فالاستدلال :قال : ه ويفينى لمن هبر منهوك الرجز 
ولا مشطوره ولامهوك المتسرح كقوله ه صيراً بثى عبد الدار ٠ ٠‏ وويل أم سعد. 
سعدا » س شعراً ألا يعمل فيه أنشدكا لا تقول أنشدت جما, وهذا مذهب 
أبى الحسن الاخفش وما احتج به لذلك أن الثى ( علي هالسلام ) لا يحرى على لسانه 
الشعر » وقد قأل الله : « وما علرئاه الشعر وما يلينى له ». قال وأنشد هذا البيت : 
أتجمل نهى ونبب العبيد بين الأقرع وعيينه 
قال : فان احتج محتج بأن النى ( عليه السلام ) قال : , الله مولانا ولا مولى 
لج . فان هذا على الوفف ولو وصل لقال لا مولى لكبو . قال : ونا بحسب 


(١1)لوحة ١1١4‏ (؟) اظر لوحات 4غ » 9ه ٠١١‏ 
(؟) انظر الفصل الماس ينلك 


ساوج مه 


الشعر عل الوصل لا على الوقف قال : «وكان الخليل يز هذاء ومن حجة الخليل 
عندى فى ذلك قول رؤبه : « وقلت شعراً من طرازى معليه , . 

يعنى فها أحسب أرجوزت الى أولها , قلت ازير لم تصله «رمه » ولم نعم ركؤبة 
قآل القصيد وإتما جمع بينهما يا جمع بينهما غيره كأبى النجم 2 . 

وكذلك فعل فى تقدير امحذوف من قوطم ٠‏ الله لآفملن ‏ 29. 

(؟) والاحتجاج بالحديث الشريف : قال : و[نما صار قولحم وعمر كالله, يدل 
على السؤال » وكذلك قعدك الله : لآن الكلمة تستعمل عند السؤال فى أ كثر أمرها 
فن ذلك ما جاء فى الحديث أن رجلا بابع رسول الله ( صل الله عليه وس ) فرأى 
منه مساعةفقال له عمرك الله من أنت ؟فقال امرو من قريش ء فليا صارت تستعمل 
عند السوّال كثيراً صار إذا /الها كأنه قال : ما أسألك إلا كذا وعلى هذا 
قول الشاعر : 

ععرك الله أما تعرفنى 6 أناححراث المنايا فى الفتن 9) 

وعند كلامه على أن رزأ تتعدى إلى مفعولين استشهد بالشعر واستطرد قائلا 
وفالحديث : « المؤمن مرزأ » ثم قررأن تضعيف العين فمرزأ [نما هو التكثير يراد 
رزأ مرة بعد مرة 217 , وانظر بعد ذلك استشباده بالحديث : علي بالباءة فانه 
أغض للبصر © . 

(؛) وتفسير القرآن بالهرآن : قال فى معرض تقرير القاعدة : إن ما قرب 
من مشارفة حال قد يوقع عليه لفظ الماضى ه ‏ وما يستقيم أن يكون على هذا 
التأويل قوله : » يرسل الرياح فتثير ابا فسقناه إلى بلدميت « لما كان السوق يقبع 
الإثارة بلاكبير مبلة أوقع عليه لفظ الماطضى فكذلك قوله فأحيينا ونى الآخرى 
بزبجى حاباً ثم يؤلف بنه لجاء على لفظ الاستقبال » والازجاءالسوق » وف الاخرى 
لنحى به بلدة ميتأ جاءعلى لفظ الاستقبال والحقيقة ؛ وجاء فأحيينا على ماذكرت . 
وأمضى فى مان الخصائص مشيراً إلى المصادر دون ذكر النصوص اختصاراً . 

)6( والاحتجاج بالفراءات "١8‏ وما تقوله العرب " . 


)١(‏ الشيرازيات لوحة ١5-14‏ (؟) انظر لوحة 7/5١‏ ؟ (؟) لوحة ه؟ 
(4) لوحة 8ه (8ه)لرحة لاه وما سدها (5)اظر لوحة 6ه (7) لوحة »”١‏ 


د 46م سس 


(1) والتعرض بالتدليل على مذهبه فى مسائل الخلافى .!١‏ 

(7) والدليلع ,أنه راويةحافظ لاشعارالمرب("وكثرة الاستشهاد و تدفقه 9) 

() والاشارة إلى 'ثقافته الشرعية © . 

(4 ) وعليه بالآخبار الادبية © . 

. والكشف عن طرقة تماول الابيات الشعرية بالدراسة‎ )٠١( 

| س بشرح المعنى ويستعين بالمأثور من القران الكريم والمروى 
من الحديث والشعر . 

كات وبوضم الالفاظ اللغوية ويستشهد ها. 
حى - ويعرب مافيه إشكال أو غموض ف البيت ”" . 

(11) والدليل على عليه بآراء البغداديين والآئمة السابقين ؛ بصريين وكوفيين 
النحوبينواللغويين”"؛ ١(‏ ) ووقوفه من هؤلاء وهؤلاء موقف الفاحص الحججهم؛ 
المشمف لهم , والمرجم لآراء عضهم على البعض الآخر مما يدل على شخصيته الواضمة 
القوبة واستخدام لاصطلاحات الكوفيين *) . 

(17) الحرص على نسبة الآبيات إلى قائلها 9 . 

6 استخدام المنطق فى الاستدلال والجدال : استعمل التقسم 0 وقال: 
الدعوى إذا عريت من الدلالة دودفستها الآصول المقر با المجمع عليها لم تصح 
ول تنيت 01" , واستعمل الاستثناء الانفصالى 37 , 

3 0( وارشباط التوجيه الإعرابى بالممنى الملاغى . جاء فى الشيرازيات : قوله : 
من شر الوسواس الخناس» إذا جعل التقدير فيه منشر ذى الوسوا سأر صاحب 
الوسواس -فذف المضاف ف ١الفظ‏ وأفم المضاف إليه مقامه احتمل وجهين : 


١م الصدر السابق () لوحة‎ )2١( 
١١همعإو‎ (٠١5ا١5 (؟) انظر اللوسات “هم‎ 
١٠١ ءام (0) لوحة‎ 42552٠ ن) لوءات‎ 


(5) اظر لوحة 95؟2)ؤةه (7؟) اظر اللوحعن لاهءعمه 

(1) أطلق الفارسى البغد'ديين عنىالكوفيين يدل على ذلك قوله : 

وقال اأغراء عن المكسائي : لا آنيك أبد الأبيد وآبد الأإد » وزاد غيره ٠ن‏ الغدادين 
أبد الأبدين » وأبد الأبدية وأبد ال هال : وتآأويل هنه المروف أبد الاهر . 

(8) لوحة و١‏ (5) اظر مثلا لوحة 11 )٠١١‏ لوحة ١ه‏ 

(1١)لوحة‏ ؟» )١9(‏ لوح 7١5‏ ثم اغلر اللوحتين ١٠52154‏ 
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أحدهما : أنككون الفاعل بعد حذف المضاف علىما كا نقبل الحذف » وعلىهذا 
قولحم صل المسجد؛ ,طؤهم الطريق؛ وسل القرية؛ المعنى ذلك بعد لحذف علىما كان 
قبل من أن الفاعل الاهل كأنه بطم أهل الطريق ؛ وصلى أهل المسجد ‏ وسل 
أهل القرية . 

والآخر: أن بحعل الاسم بعد حذف المضاف إذا كان غير عين منزلة العين 
وذلك إذا أريد به المبالغة وكثرة المعاناة للثىء والحاولة له يدل على ذلك أنهم قالوا 
شع رشاعر » وموت مايث» ووتدوائد؛ فكا جعلوا الممنى الذى هو غير عينفى هذا 
النحو عنزلة العين حيث جعلوه فاعلا كذلك جعلوا العين منزلة غير العين لاجتماعبما 
فى الميالغة وكثرة المعاناة قال ابن مقبل : 

إذا مت عن ذكر القوافى فلن ترى لها شاعراً مثلى أطب وأشعرا 

وأكثر بِتأ شاعرأ ضربت به بطون جبال الشعر حين تيسرا 

فقال وأ كثر بيتا شاعرأ لعل بيت الشعر شاعراً . وفى البيت دلالة أخرى 
علىحة هذا المعنى : وهوقوله : ضربت به بطون جبال الشعر ء فلولا أنه عنده بمنزلة 
العين ما أضاف إليه ما يضاف إلى الاعيان 2١‏ . 

(16) وف الشيرازيات بعد ذلك طائفة صا حة من مسائل البلاغة : وقد استشهد 
الإمام عبد القاهر الجرجانى بالشيخ أبى على » ونقل نصا من الشيرازيات فى دلائل 
الإعجاز (؟) , 

وتعليل هذه الاستعانةميسور ؛ فالإمام الجرجانى تليذ على أبى الحسين ابن أخت 
أبى على - ولا يعرف له أستاذ سواه”" . وقد نشر أبو الحسينما أخذه عن غاله 
أثناء طوافه بحرجان . 

(11) وسبدو فى الشيرازيات الاستطراد ء وأرى أن سبب هذا الاستطراد 
فى الشيرازيات مخاصة ما أتبح للششيخ من التأنى فى املائها أو جمعها ء ثم ما كان عليه 
الشيخ من عم واسع غزير » وما طبع عليه من قوة الاستحضار , ووفرة الشواهد 
وظهورتداعى المعانى » فهوإن تحدث ‏ مثلا ف إعراب هنيئاً من قوله : اشرب 
هليثاً . . .. البيت . 0 


)١(‏ لوحة مهاه 
(") اغظر دلائل الاجماز س 505 واظر لوحة ٠١ ٠,384‏ من الشيرازيات 
(؟) انظر تزهة الألياء 


مدا ذأوج سد 


استحضر قول كثير : هنيئاً م رأ غير داء مخامس . 
وقول الشاعر : 
هنيئأ لآرباب البيوت بيوتهم ولعزب المسكين ما بلس 
وما أنشده أبو اسحاق : 
منيئآً للدنة إذ أهلت بأهل الملك أبدأ ثم عارا )١(‏ 

والامثلة على استطراده كثيرة 0 

(10) وف الشيرازيات كثير من الآصول العامة فى النحو واللغة والمنطناعتمد 
علها أبو على فى الاحتجاجوالدليل . وإليك طرفاً منهذه الأاصول :شير إلى ماشاع 


فى هذه المسائل مها . 

. "* قد بحرون الشىء بحرى النظير‎ )١( 

(؟) الدعوى إذا عربت من الدلالة » ودفعتها الآصول المقر ما , امجمع علها 
| تسح ول ثبت . 


(م) البدل إما يكون بعض المبدل منه أو يكون هو هو"' . 

() تحمل عل ممنى النق دون لفظه 9" . 

(ه) ليس فى الأحماء المتمكنة اسم على حرف واحد ”" . 

(5) اجمل لا خير عها إبما خبر عن المفردات ا 

والنسخة الى اعتمدت عليها تكبير للفلم رقم ( ممه ) بمعهد إحراء الخطوطات 
بالامانة العامة لاجامعة العربية » وهى صورة النسخة الخطوطة المودعة مكثدة راغب 
بالاستانة رقم ١#.‏ وتارخبا القرن الماشر »خط .نس حسن مشكول عن نسخة 
كتبت سسنة (؟ » وعددأورافباياه ١‏ ورفة » وعدد أسطرالصفحة مانية عش رسطرا. 

وفى ظاهر هذه النسخةما نصه : قرأ على أبو غالب أحمد بن سابورهذا الكتاب 


وكتب امسن بن أحمد الفارسى . 
والدشيرازدات مقسمة إلى ؛لاثئة عشرجزءاً ؛ وعلى ظاهر كل جزء التوثيقالسابق 


ل ل و 1 


(١)اظر‏ لوحة 5" 

)١(‏ انظر مثلا اللوحة ؛ لارهمكوة4؟5ة؛إلاة وهي 5 ترى صفدات مثقاربة 
(©) اوحة 4م (1) أوة ١ه‏ (0) لوحة ١١‏ 

(5) اوحة و53 (؟) أوحة لام ١م)‏ أوحة ١4١‏ 


لالاه6 - 


وكل جزء هن هذه الاجزاء لا ستقل عا فيه عما قبلهوما بعده بل هى تترابط 
أحيانا. فآخر الجزء الثانى مثلا ( فعل ) وفاعله فى أول الجزء الثالك . 

وآخر الجزءالثامن عمارة : ماأنشده أبو زيد . وفى أو لالجزء الناسع : تعوجكم 
على وأستقيم . 

وقد تستقل الأجراء أحياناً كاستقلال السابع عن الجزأين قبله وبءده : السادس 
والثامن . واستقلال الحادى عشر كذلك . 

هذا وتوجد نسخة من الشيراز بات عشيقة عاديةعلها خط أبىعل فى خزانة كتب 
الامير على ( رضى الله عنه ) بنجف وأوراقها ووم "2 . 

ولم يستعن البغدادى بالشيرازيات كثيرأ لجملة ما استعان بها مرتان : [حداهما 
فى الجزء الآول من الخزانة : ه وه والاخرى ف الجزء الثالث مها : مو " . 


(١)اظر‏ هامش الليد الأزانة ٠١١‏ (؟) انظر إتليد الحزايه ٠١١‏ 


حا ةتح 


ٌ من كتاب الشعر 


ورد هذا الكتاب بأسماء مختلفة فى كتب التراجم » فالفهرست يذكره باسم 
د أنيات الإعراب , )١١‏ وكذلك ذكره إرشاد الأاريب ييل ويغية الوعاة 0 
أما بروكلدان فقد ذكره باسم , كتاب الشعر , أو العضدى 229 . 


وجاء فى ال+زء الثالك من الحجة : ه باسم شرح الابيات المشكلة اللإعراب 
من الشعر *» . وسدو أن هذا هو الاسم الكامل للكتاب » فذكره بعض الترجمين 
مخقتصرآ مرة باسم أبيات الإعراب , وأخرى باسم الشعر . 

وقد أخرج ,ج8011 جزءأ من كتاب الشعر » واشتمل هذا الجزء على ه باب 
فى تقسيم الكلم التى ميت بها الأفعال  ,‏ والقدر الذى ورد فيه يلق ضوءاً على ميج 
أبى على فى تناوله مسائل النحو م جاء فى هذا الكتاب . 

فق هذا الجزء الذى وصل إلينا قدتم أبو على أولا جملة أبيات يشتمل كل بيت 
منها على اسم فعل » وكانت هذه الث.واهدمن شعرالأعثى » واب نكلثوم » والفرزدق» 
وما أنشده أبوعبيدة » وأحمدين حى » وعلىينسلبان ( الاخفش ) وغيرمم : مانية 
شواهد أسب خمة منبا إلى قائلبا ونص فى بيت على أن على بن سلبان هو الذى 
أنشده » وترك اثنين من غير نسب 27 . 

ثانياً ثم تساءل عن هذه الكلات . , أمماء الافعال ه : أأسماء هى أم أفعال؟ 
وحم بأنها أسماء » ودلل على ذلك بأن الضمائر تتصل بها على حد اتصالها بخير الفعل ؛ 
وضرب مثلا لذلك ب ( عا ) حيث اتصل الضمير بها فى هاؤما وهاؤم ول يكن 
هاءا » وهاءواكةولك اضربا واضربوا »ولكن كقرلك أتنا وأتتم يلد" 


)١(‏ الفهرست ٠ه‏ (؟) اظر معجم الأدباء : 1417/9؟ 

(0) اظر ١١1؟‏ 

(4) انظر الجزء الاول ١١14411١‏ وملحق الجلد الاول ١974176‏ (وقد عده صكتابا 
آخر غير الايضاح) مم أنهم يطلقون العضدى أحيانا على الإيضاح ٠‏ 

(©) انظر الحجة ١ ٠/*‏ نسخة اللدية (1) انظر اس 2 (#9) المصدر السابق 
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ثالثا : ثم أورد اعتراضا بأن الضمير قد يتصل بالفعل على حد ما اتصل بهاؤما 
وهاؤم » وذلك قولك فنا وقتم 0 تساءل : وهلا لم يدل اتصاله عل هذا الوجه 
عندك أنه اسم إذ قد يتصل بالفعل على ما أريناك ١‏ . 

رابعاً : وبعد أن رد ذلك الاعتراض أورد اعتراضاً آخر بالسؤال الآنى : 
هلا زعت أنها أفمال , لانه يم اتصل به الضمير على حد ما ذكرته مما يتصل بغير 
الآفعال فقد اتصل به أيضاً على نحو مابتصل بالفعل » لآن أيا عمر قد حيكى أن منهم 
من يقول : هاءاً وهاءوا فهذا مثل أضربا وأضربوا وهلا قلت : أنه بكون امماً 
تارة وفعلا أخرى ؟ ! 


“م أجاب عن ذلك الاعتراض "2 , 

غامساً : وخلص من ذلك [لى أن اتصال الضمير بوهم هاء فى قول من قال 
هائيا لا يدل على أنه فعل محض إذ كان للشبه بغيره ‏ ف قولحم هات وهاتيا ‏ 
؟ا أن اتصال الضمير بليس على حد اتصاله بكان ل بحمله مثله وإن كان قد جمل 
فى الأعال عنزلته © , 

سادسا : ثم أسلمه ذلك [ل القضية الانية والبرهان عليها: «كون ليس على أمثلة 
الماضى [نما هو شبه لفذى لا حقيقة تحته ‏ . 

ساءها : ثم استطرد من البرهان على القضية السابقة إلى قضية أخرى : , هذه 
الآمثلة : أحماء الافعال » نما صيغت لتدل على ضروب الزمان » ولولا ذلك لاغنت 
ألفاظ الاحداث عنبا )0 

“امنا : وبعد أن يرهن على التقضية السابقة قرر القياس الآنى : نمجريدكان 
وأخوتها للآزمنة » وخلعهم دلالة الحديث عنها كتجريدهم من بءض الكل الخطاب » 
وخلعهم معنى الاسم عنه وذلك ةلهم ذلك وأولئك » ودلل على هذه القضية © . 
وأسليه ذلك إلى : 


تأسعا : « اامكون الذى هو مصدر المثال المستقل فاعله فى الدلالة على الحدث 


وباس ع اويا ل سس لسع مس مص سي سخ موي ل ص سس 


)١(‏ اظر ص 4 (؟) انظر س 4 (9) اغلر س ه 
(4) اظر س 5 (0) الصفحة السابقة 
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كالكون الذى هو مصدر المثال الذى لايستقل به 2 , ثم عاد للتدليل على أن 
ه ليس » ليست فعلا على الحقيقة كأخواتها ولذلك لا توصل ما ه ماء الى تكون 
من الفعل فى تقدير المصدر كا وصلوها بأخواتها ألا ترى أنك لاتقول : « ما أحسن 
ما ليس زبد قائما "© , , وخلص من هذه القضايا والتدليل علها إلى إثيات أن ليس 
قبل فيه أنه فعل للشبه اللفظى . 

عافرا : وانتبى إلى النقيجة الأئية ذلك القياس : «كاكان هذا حكم ليس وأن 
اتصل به الضمير على هذا النحو الذى اتصل كذلك حم هاء فى قول ممرن قال : 
هائما وهاؤوا 7 . 

ثم 5 بذ كر قطسة جديدة ©» ليأخذ فى التداليل عليها تلك أن قولهم : 
هاؤما وهاؤم من :ادر العربية وما لانظير له » . 

وهكذا يفم أبوابا المناقشة والاءتراض والرد فى خلال البراهين على القضية 
الواحدة . 

ولعد أن “لتبى من الدليل الاول عل أن أسعاء الافعال أسعاء وليسست 
أفعالا بأخذ فى عرض دليل ثان» وهو أن دراك ونزال وتراك لوكانت 
فملا لوجب إذا تقلتها فسميت ما شيا أن تعرما . ولا تدعها على بناها - 
كا هو الششأن فى الآفمال لا مختلف العرب ولا النحويون فى ذلك وإنكان عيسى 
قد اختلف ف كيفية الإعراب (4» . 

ثم أخذ فى إيراد الاعتراضات وردها على نحو ما فعل فى الدليل الآول. من: 
هذه الاعتراضات الى أجاب عنها وردها : 

)١(‏ فإن قلت : فهلا قلت أن نحو , دراك » فعل لإعراب بن : م من ذلك 
فى النسمية ما لم يكن آخره راء؟ : 

( ب ) فإن قلت : فهلا استدالت يتنوين ما نون من هذا على أنه اسم نحو 
صه ومه لآن التنوين مما بختص الاسم كا أن دخول لام التعريف كذلك 0 


(1) كان التامه والناقصة ‏ (”)اظررس لا (”9)انظر ص م 
(4)اغلر ص 5 «0©8)انظر ص ٠١‏ 


وهكذا بمكن بان الخطوط الرئيسية فى نبج أنى على كا جاء فى هذاالجرء 
.من كتاب الشعر : 

)١(‏ الامتكثار م نالشواهد الشعريةوتقدمبا بين يدى البحث » ولمل ذلك كان 
السدب فى تسمية الكتاب : , كتاب الشمر» 

(ب) السبر والتقسم ( القياس الاستثتانى الانقصالى ) » والبرهان المنطق 
الذى هو أشبه «راهين المبندسين . وأقدم مابأتى توضيحا لذلك : 

لا تخاو هذه الكلات : أسماء الافعال الواردة فى الات : من أن تكون 
اسما أو فعلا ؛ ولوكان ثى.ء من ذلك فملا لاتصل الضمير عا اتصل به منبا على 
حد ما صل بالأفعال . 

فلا اتصل به على حد اتصاله بغير الفعل نبت أ [سم ولدس يفعل 27 . 

(+) كثرة إراد الاعتراضات وردها . وكثيراً ما ستعمل ف التدليل 
د القياس مع الفارق ' . . 

( د ) الاسلوب الجدلى الذنى يستلزم من القارىء اليقظة فى تتبع القضايا 
والآدلة عليباء وإلا ١تفكت‏ جهة الكلام فى ذهنه فلا يدرى أبن هو من الموضوع 
حيث يمخرج من فضية إلى أخرى ومن اعتراض إلى آخر فى استطراد وتفريم . 

( ه) استغلال العروض ف الندليل » فقد تعرض للتنوين فى الموافى فى خاتمة 
الحديث عن التنوين ‏ صه . 

والجزء الذى وصل إلا من كتاب الشعر مرآة لثقافة أبى على » وضلاعته فى 
مسائل النحو » وبراعته فى التدليل والجدال وتشقيق المقال . 

هذا والجزء المذ كور 100 14 
وفى قاعة الدراسات الشرقية بمكنية جامعة القاهرة ذسخة منه يرقم 076+ لغةعربية. 
وقد أشار إلى هذه النسخة .روكلان 9" . 


4 الشمر " (؟)اخلر ص‎ )١( 


() انظر الجلد الأول ١١4١1١‏ والملحق ١75-19٠9‏ 
(م 3؟- أبو على الفارسى الفارسى ) 


001 للم 


من الخطوطات المصورة بمعهد [حماء المخطوطات «الآمانة العامة للجامعة العر بية. 
كتاب بأسم ١‏ المجالس المذ كورة للعلماء باللغة العربية » وقد نبه واضع الفهرس إلى 
أن امجالس المذ كورة تلبا المائل الانية : 

١ (‏ ) مسائل من كلام قاج الدين زيد بنالحسن الكندى من ورقة ( 0+٠.‏ 
)ف المجموعة . 

(؟) مسائل من كلام ابن جنى من ورقة ( ١4‏ - 144 ) ف المجموعة . 

"١‏ ) مسألة لآنى على الفارسى فى الاخبار أولها : الاخبار تنقسم إلى عانية 
أقسام من ورقة ( ١6.‏ (170 )ف امجموعة 7" . 

دعانى هذا إلى الاطلاع على أفلام هذه المجالس » ثم تصوير ما هو خاص باين 
جنى وشيخه أنى على » فرأيت مايحب أن ينص على تصحيحه : 

فسألة الاخبار التى نص واضع الفهرس عل ىأنها تشمل ورقة )10١  18٠(‏ 
ليست كذلك » بل إن هذا الحيز فى هذه اليجموعة يششتمل على المسائل الانية : 

أولا : مسألة الآخبار لآبى على وهى من ورقة ( ١٠1‏ +0( ) فقط . 

ثانياً : بلى المسألة السابقة أربع عشرة مسألة أخرى فى موضوعات سأتناولما 
بالعرض والتعليق من ( ١6#‏ ل ١17.‏ ) . 

'الثآ : ثم عد فصل خاص نص على أنه من إملاء على بن عيسى الربعى من 
:اد بلار). 

رابمأ : ثم ختمت هذه المسائل بمسألة من كلام أبى الفتح هارت بن جبى 
ورقة(؟07١).‏ 

ومن هنا كن ما نص عليه واضع الفبرس من أن مسألة الاخبار لأنى على 
الفارسى تشغل من ملحق كتاب المجال سا ذ كورة للعلباء الورفات من )١١١-16٠(‏ 
خالف حقيقة الواقع وإءا يتضمن هذا الحيزكل المسائل المذكورة سابقاً 

بعد مذا التصحيح أعرض لمألة الأخبار بما يبدو لى من ملاحظ : فأول 


)١(‏ اغفر فهرس الخطوطات اأصورة 19+.؟07م 


5م ل 


ما يلحظ فى هذه المسألة ذلك التقسم المنطق الجامع للصور العقلية الممكنة : فالاخبار 
تنقسم على أمانية أقسا م الصحيح السلم » والقبيح النظم التقريب من الفهم , والخخطأ , 
والكذب المقرون بدليل الخلل فيه » والكذب العارى من الدليل على موضع عيبه ؛ 
واتحتل »والملنى المقلوب27 . 

والكذب ينقسم خمسة أقسام : أحدهن تذيير الحاى مايسمع ء وقوله ما لابعل 
تقلا وروأية».. . وقه وقسم آخر يكون كذب فيه أى قال قولا يشبه الكذب والمتكلم 
به لابقصد إلا الحق ... وة. :.وة سم آخر يكو ن كذب فيه بممنى أخطأ . : ٠‏ وقسم آخر 
يكون الكذب فيه بمعنى البطول : كذب الرجل من بطلعليهعله وما رجى ( كذا ) » 
ومعنى آخر للكذب وهو الاغراء ومطالبة الخاطب بازوم الثىء المذكور 29 . 

ونحد خلال ذلك التقسيم : الاصطلاحات المنطقية كالحد والقياس والدليل, 
والفساد والصحة.. . 

وهناك معة أخرى تلك الاستقصاء والاستطراد فى الحديث . 

وأخرى : اتدليل على ما يول بالقرآن الكريم " ( وبالحديث الشريف؛) 
والشعر *' وكلام سيبويه » وما نطقت به العرب هن مأثور كلامبه 0 

وكل هذه السمات نتنيجتها أن ظهرت شخصية أنى على واضحة فى الاحتجاج 
والتعليق . 


ومسألة أنسامالاخبار فىبفوعها تأخذ طابع البحث اللغوى » ولا يأنىالتعرض 
فها إلى الصناعة النحوية إلا فليلا بجىء عند تخريح بعض الأساليب :كقوله فى شرح 
الإغراء من أقسام الكذب : 

كقول العرب كذب عليك المسل ٠‏ يريدو نكل العسل , تلخيصه أخطأ تارك 
العسل ورافضه 0 فناب المضاف [لده عن المضاف . قال عمر بن الخطاب : , كذب 


عليكم الح » وكذب عليكم العمرة »كذب عليكم الجهاد , ثلاثة أسفار كذين عم 


(١)اظر‏ لوحة ١١١‏ ()انظر لوحة 9٠١ا2*٠٠١‏ (؟) لوحة ؟٠١‏ 
(4) لوحة ١٠7‏ (*) لوحة )١( ١٠‏ لوحة ١٠+‏ 


- غ58م لس 


معناه ألزموا الحج والعمرة والجهاد . والمغرا (كذا ) به مرفوع بكذب لايحوز 
فالفعل والفاعل كلاهما تأو بلهما الآمس والاغراء 57 . 

وكذلك فعل فى تخريج مثال الخبر المقلوب : تهيبتتى الفلاة » وبلغتنى الدار' . 

فإذا تركت المسألة الآولل ‏ مسألة أقسام الأخبار . إلى المألة التى تليبا 
وجدت مطأ جديدا من العرض والأساوب تخت معبما ما عرف ف أنى على من 
طربقة عرضه للسائل ؛ وما بحملنى أميل إلى التوقف فى نسية هذه المسائل إليه 
ويدعون إلى ذلك ما يأنى : 

١١‏ ) روابة أقوال النحاة فى المسألة الواحدة من غير تعليق : يروى أقوال 
النحويين فى الاعتلال للخفض :ل لم يدخل على الأفعال فقالوا فيه ستة أقوال 7" , 
وقال النحوبون فالاعتلال لخفة الإسم وثقل الفعل خمسة أقوال (4» ؛ وفى إعراب 
« فرأيك فى ذلك موفق , عشرة أوجه . وإعراب هذا باب عل ما الكلم «فيه 
خمسون جواياً. وبعد أن ذكر الوجه اللنسون قيل : 

ه وقد تبلغ هذه الوجوه سين » وتزيد على السبعين إذا استقصى التفريع فيها » 
والذى بين من الآصول فبه غنى عن ذ كرما أمسك عنإيضاحه » وإيثار الاختصار 
أو إذا عرفت البغية » وحصلت الفائدة !! كأته لم بعد الآوجه الخنسين إطالة 
واستقصاء» فآثر الاختصار وأولاه, ! 

ومن النادر أنتجدماعر فعن أنى على منترجيح رأى على رأى » والاعتراضات 
وردها غير شائعة فى هذه المسائل ونادراً ماتكون ١‏ . 

( ؟ ) عدم الحرص عل نسب ةأقوال النحويين [لهم » وأبوعلى ؟! عرفته - حريص 
علىأن يفسب إلى كل نحوىقرله ٠‏ ومنهنا تطالعكأمثالهذه العبارات : ه للنحوبين 
فى المرفوعجوابان”" . وقال بعضٍالنحويين”" . . . » وقال النحوبون أو كلبم 
أو أكثرم 40 .. وما هكذا عرف عن أنى على : 0 

(؟) موقف المالمة من الشيوخ الذين رأيت أباعلى هاجهم فى كتبه الى 
اتصلت با قراءة ودراسة ف المسألة الى عقدت لنعليل ثبوت الهاه فى عدد المذ كر 
)١(‏ لوحة ١٠#‏ (؟)انظر اامدر السابق 


(©) لرحة :ه١_*٠١‏ (4)لوحة٠١٠١_لاه1‏ (0)الظر لوحة ١٠١9١١٠‏ 
(5) لوحة ١54-1519 )9( ١1.‏ (ه ١5‏ 


قم له 


من الثلاثمة إلى المشرة » وحذفبا من عدد المؤنث تعليلات ثلاثة : أحدهن: للفراء؛ 
والثانية لآنى حاتم السجستانى والثااثة محمد بن يزيد 00 

ترد أفوال هولاء الآئمة معترفأ با جميعاً من غير تعليق عل قول الفراء والمرد 
بخاصة وهما الشيخان اللذان اعتدت من أى على أن يتعقبما فى أغلب ءا رأبت ‏ 
حم أنه أورد قولا للبرد واحتجاجأ عليه , ثم لم يدفع هذا الاحتجاج 9" , 
وهذا معناه اقتناع منجامع هذه الاراء برأىمن هاجم المبرد واحتج عليه فها قال : 

(؛) ورود أقوالالبصريين والكوفبين » ثم الانحياز الظاهرإلى رأى الكوفيين 
وهو أس لم أعهده فى أنى على » وإليك نص يكشف عن ذلك : قال البصريون : 
« الاسم لا يرفعه إلا ما قبله ؛ لآن الرافع عامل 3 والمرفوع معمول قية 3 ورتمة 
العامل التقدم على ما يعملفيه إذا قال القائل : , قام زيد , فاتلبلة مقامها مقام النجار 
ومقام قام : الفأس . وزيد بمنزلة الخشبة الى تعمل وتؤثر فها الفأس . فالضمة فى 
زيد عملها وأثرها قام ها يؤثر الفأس ف الخشية الاثر الذى بشاهد ويرى . 

قالوا : فن رفع الاسم بما بعده أحالء لآن الآثر لا يسبق المؤثر كا لا يسبق 
كسر النشية الفأس اإذى عمله أحدثها . 

وقال بعض الكوفيين : إذا قال القائل قام زيد فقام زيد مقام النجار ومقام 
اللسان مقام الفأس والضمة الى فى زيد عملها اللسان لعلة والعلة قام : والدليل على 
صحة هذا أناللسان مخالطزيداً 5 خالط الفأس النشية؛ وتقبين عملها للضمة فالذال 
بخروج الضمة من طرف اللسان معتمدأ على الشفتين » وما بظهر لهام عخالطة لزيد 
يكون م التأثير يا خالطت الفأس الحشبة وأثرت فبا وقالوا قولنا قام يرفم 
زدا اختصار . 

وتقريب عل المتعلم » والذى توجبه الحقيقة أن المتكلم يرفع زيدا بلسانه 
لمعنى وعلة » فعلة الرفع قام والعلة لا ينكر تقدمبا وتآخرها إذا كان العامل 
لا يزايله التقدم ”". 

وإذا صرفنا النظر عن هذه العلل الفلسفية . 

زى أن قوله : « وتقريب على المتعل » والذى توجبه الحقيقة . .. , لا يكشف 


1١5٠ (؟) لوسية‎ ١ (؟) لوحة لاه‎ ١٠٠8 لوحة‎ )١( 


يوحت 


عن شخصية أبى على » وغابة ما تكشف عنه هذه القولة أن مقررها بنحاز إلى هذا 
لرأى الذى براه الكوفيون تمسكا بالحق » وتقربا عل المتعلمين . 

)( خفوت الدفاع عن سيبربه لجامع هذه المسائل بوردأقوال خصوم سيبوءه 
إيراد المسل بها لا بناقش ولا عقب ولا يفند وقد رأيت أبا على غير ذلك . 

اقرأ مثلا : طعن البصر يون والكوفيون على سيبويه فى قوله : ٠‏ وإتما ذكرت 
لك ثمانية بحار لآفرق بين ما بدخله ضرب من هذه الاربعة لما يحدث فيه العامل 
( وليس شىء منها إلا وهو يزول عنه"" ) » وبين ما يينى عليه الحرف بناء 
( لا يزول عنه ) لغير ثنىء أحدث ذلك فيه من العوامل الى لكل عامل منها ضرب 
من اللفظ فى الحرف », وذلك الحرف يسمى حرف الاعراب) , . 

فقالوا : . موضع العيب من هذا أنه قال : لا فرق بين مابدخله ضرب من هذه 
الارعة وسين ما سين عليه الحرف والذى ددخله ضرب من هذه الآاريعة هو دال 
زيد وضة حبث فتمشيله على التقريب لا فرق بين دال زيد وغيمة حيث وهذا خطأ 
فى الترتيب » لاندال زيد لاتشبدضة حيث ولاتحتاج إلى ابقاع فرق بينهما إذكانت 
لا تبس بها 

وردهذا عللسيبوءه الكوفيون؛ والاخفشء واللمازن؛ وجمدبنءز يد » واحتجوا 
على سيبويه بأنه فى أو ل كتابه وهو موضع التعلم والإبانة والكشف والإيضاح » 
فإذا أضر فيه ما يشكل على العلداء وأهل الحذق حتى يتنازعوه » فيبطله بعضهم 
ونصوبه بعضهم كان ترتببه فى هذا ترتييأ فاسداً إذ جعل أتمض المشكلات حيث 
ينبنى الكشف 1" . ١ه‏ 

وهكذا بلغ الحد مجامع هذه المسائل أن يصف ترتيب سييويه بالفساد ؛ ويقف 
أمام الاحتجاج على سيبو به موقف المسالم فلا يدقع الاعتراض . 

وأبو على شديد التعصب لسيبويه . بدفع عنه الخصوم » ويرد عنه الحجوم » 
ورشهم الكتاب فلا يعتاص عليه مله ثىءاء فلا مخط ينه أن فى الكتاب مشكلد 
حيث بحب الوضوح ء بله أن يصف ترتيب سيبويه بالفساد ! ! 


؟/١ ماين فوسين ساقط والتكمة من الكتاب‎ )١( 
(؟) انظر النس فى الكناب ١/؟ » وما بين الفوسين لم يرد فى المسائل المذ كورة‎ 
١55 لوحة‎ )©( 


- 5ن ب 
حبح أنه ورد قول لسيبويه ثم احتجاج عليه , ثم دضم هذا الاحتجاج : قال 
على الأسماء فيجمعوا عليه" ( كذا ) ذهاب التنوين والحركة , . 
ففسروا هذا الكلام بأن الجازم يسقط الحركة والتنوين إذا سقطت الحركة 
فاحتج على سيبويه بأن العرب لما قالت لم يتم فلان أسقطوا بل ضمة الم ثم 
أسقطوا الواو من أجل قوط الضمة حيث اجتمع ساكنان فهلا صلحهذا فى الاسم 


كا أمكن مثله فى الفعل ؟ 
ناحتج أصحابه بأن هذا جاز فى الفعل لثقل الفعل ولم يمكن فى الاسم 
لخفة الاسم *25. 


ولكن يبدو من تضاعيف الانتصار لسيبويه أن محرره ليس أبا على , والحظ 
قوله ٠‏ ففسروا هذا الكلام » ثم قوله ه احتج أصحابه » وعبدى يأبى على يفسب إليه 
تفسير كلام سيبويه » وبعد نفسه أول أصحابه فلا يقول : ه امج أصابه , كا جاء 
فى النص السابق » و[نما يفسب أبو على إليه هو ما تحتج به لسيبويه يشعل ذلك فى 
صراحة وتخصيص دون إجام أو إجمال . 

(1) ما يم من العبارة التى ختّمت با هذهالمسائل إذ نص فها على أنها منقولة 
من خط ابن فاخر ؛ وذكر أنه اختارها من جملة تعاليق شيخه ابن شيطا المقرىء . 
وكونها متارات من جملة تعاليق معناه أنها لا تنسب لشخص بعينه فضلا عن 
أن تنسب لأبى عل . هذا وقد يبدو أسلوب أى على وطرقته ف التناول خلال 
ما ورد من هذه المسائل من ذلك : 

)١(‏ السير والتقسيم : المضاف إليه لا يخلوا ( كذا ) من أن كون ماوكا 
للبضاف أو مالكاكقولم سيد العرب وصاحب الال وعبد السيد*" . 

(ب) المقايسة : جاء فى هذه المسائل : « ولو فتتح المضموم ونم المفتوح لساغ 
ذلك فى القياس », وجاز ء ولم يكن لحنأ إلا لحلاف العرب فها رسعت ورنبت »ا 


() صواا عليها (؟) لوحة !ه١١‏ (©) اغلر أوحة ١١٠4‏ 


"© ع 


سعوا الفقمه فَدَ-أ لغطنته . والنحوىنحويا لقصده نحو لغة العرب » واختلف اللغتان 
لاختلاف الشخصين الملقيين » ولو قبل للفقيه نحويا لقصده تو -حديث الرسول. 
( صل الله عليه وسل ) واتباعه ما فرض وسن » ودعى النجوى فقها لما يفطن له 
من غامض النحو , ومستصعب عله لم يفسد ذلك بالقياس ؛ لكن التعارف 
والاستمال يحظرانه وسطلائه فضم الفاعل وفتبم المفعول للفرق بين معئى الاسمين 


لا غير( .. 
( ج) وف النص السابق رأى حرص عليه أو على ؛ ولردد فى كنه الختلفة. 
وهو تقدحم السماع على القياس ! . 


هذه نصوص_ تلق ضوءأ على شركة أب على فى هذه المسائل » وإن كنت قد 
استظهرت أنها ‏ جمعاء ‏ لاتفسب إليه » وليس ببعيد أن يكون لأنى على ما فى 
هذه المسائل من نصوص تتحدث عن أسلوبه ؛ استعان بها جامع هذه المسائل من 
غير أن يفسها إلى أى على كا لم ينسب إلى غيره من النحاة فى أغلب ما قال . 

ولم يكن جامع هذه المسائل يميد العهد عن أبى على » فهى مسائل منقولة من 
خط أى الكرم المبارك بن فاخر بن تمد بن بعقوب النحوى وذكر أنه اختارها من 
جملة تعاليق شيخه أب الفتم عبد الواحد بن الاسين بن أحمد بن عمان بن شيطا: 
المخرىء ( رحمهما الله 299 ) . 

وأبو الكرم ترجم له السيوطى فى البفية وذكر أنه عاش بين( 4*1 
.ه98 ) وأما ابن شيطا فقد ولد فأخريات حيأة أبى على ١‏ ولد سنة .مه 
وترجم له ابن الجزرى فى غابة النهاية ل 

وأخلص من ذلك إلى تلخيص الحقائق الآئية » بعضبا متمل الشحكل » 
والأخر متصل بالموضوع : 

)١(‏ إن الورقات من ( ١ه‏ ل ١7+‏ ) من عخطوطة الجالس الم كورة 
العلساء لا قشتمل على مسألة الاخبار وأقسامها وحدها؛ وإنما تشتمل بحانب ذلك. 


١9٠١ (؟)انظر ص ©>#” من هذا اابحث (0) لو-ة‎ ١11١ لوحة‎ )١( 
479/١ اغظر اابغية س 814 (0) اظر‎ )4( 


- 4ج سس 


- على مسائل أخر ء ختمت بسألتين : أحداهما من إملاء الربعى . والاخرى 
مفسوبة لابن جتى . 

(ب ب ) مسألة الاخمار صحة النسبة إلى أبى على لما بدو فى أسلوها من 
خصائص عرف بها الشيخ ىكتبه الأخرى . 

(ج ) إقية المسائل بموعة من كلام النحاة وشخصية أنى على فيبا غير واضمة . 

( د) بعض ماورد فى هذه المسائل من الآراء يرجح أنه لآنى على واف 
لم بنسب إليه بدل على ذلك مافى هذه الاراء من خصائص أسلوب الشبخ الى 
عرفت عله . 

هذا وانجالس المذكورة للعلاء باللنة العربية والتى ورد فى أعقاما سه 
الاخبار لآنى على - مخطوطة مخط نسمع جميل ؛ مضبوطة بالشحكل 0 
متو عل سنعن أطار مجائية ( أشرت إلى بعضبا عند الاستدباد بالنصوص ) 
وهى مصورة عبد الخطوطات هن مكنية داماد ابراهم بام "13 . 


)١(‏ اغلر الخخطوطات المصورة س 59؟ 


لتكت هلان ل 


المسائل المنثورة 

هى مسائل نحوية وصرفية جمعها فا يبدو بعض تلاميذ أبى على بعد أن لق 
ربهء يويد ذلك أنه بتردد فى مواضع عتنافات منها عمارة : قال أبو عل (رحه 
القه"" ) أو قال شيخنا أبو على ( رضى اله عنه"' ) والدعاء بالرحمة أو الرضران 
يؤخذ منه أن هذه ا اسائل جمصت بعد أن اتتقل الشسيخ إلى جوار ربه » جمعبا أحد 
تلاميذه من كلامه » وذكر فيبا أراء الشييخ فى مسائل نحوية وصرفية مختلفة . 

ولاعري طائفة من المسائل المنثورة بعضبا سعض27© , وطائفة أخرىسائل 
تلبم بأءا معينا كسائل وردت قَْ شرم |الحال(؟) والاستثناء ©) وأى”) وأعراب 
الفعل *) وأه (م والنداء"؟ والممنوع من الصرف("2© والتصغير(!" . 

وبلحظ أيضا فى ترتيب المسائل المنثورة أن الاجزاء الآ ولى منها تنصل بمسائل 
نحوية وأنها ختمت عسائل فى التصريف . 

ولعل هذا الماسك الإجمالى جاء نقيجة لمراجعة أنى على بعض هذه المسائل , 
وصع من جمعبا من تلاميذه فى بعضها الآخر . 

ورا خطر بالبال أن ترتيب هذه المسائل على هذه الصورة يتناف مع تسميتها 
بالمنثورة ‏ وليس هناك فى حقيقة الرأى ثى. من ذلك ٠‏ بل إن تسميتها بالمنثورة 
يؤكد ذلك الترابط ولا ينفيه » ذلك أنها لا تنتسب إلى بلد عينه إذ بدو من أسعبا 
أنها ألقيت هنا وهناك ثم جمعت وروعى عند جمعبا هذا الترابط الملحوظ . 

أما البفداديات » والبصريات ء والشيرازيات . فلا سدو بين مسائلين مأ يبدو 
فى المسائل المنثورة من التواصل . لسبب قريب » هو أن هذه المسائل ألقيت فى 
هذه المدن : سوائح أفكار تخطر . وإجابات عن أسئلة ترجه » وحلول لمشكلات 
تعرض » وتوضيحات لمهمات تخ إلى غير ذلك مما لا يكون معه فى الاعم الاغلب 
وشيجة ماسة» أو تواصل قريب0؟©. 

ومن اليسيران أن نتعرف ف المائل المنثورة - على رأى أنى على » ومدى 
توافقه مع من سبقوه من النحأة أو تخالفه » إذ يرد فى كثير من المسائل المنثورة 
آراء النحاة الآقدمين ثم رأى أى على » واحتجاجه الا مول » ومن هناكان من 
السبل أيضأ أن تتعرف على شخصية أبى على فى وضوح . 


١41 مثلا (7) المصدر الابق ولوحة‎ ١43-1١4 المتثورة لوحة‎ )١( 
١4ه لوحة ه46١1 (0)لوحة‎ ))( ١٠1 ر؟) كالمائل الى أوردما فى لوحة‎ 
١١" لوحة‎ )9( 1١٠١ (ه) لوحة‎ ١٠5 لوحة‎ )0( ١٠١ لوحة‎ :5( 


١1 وماعدهام‎ ١57 لوحة ه١15 (؟١)اظر لوحة‎ )١١( 1١64 لوحة‎ )٠١١ 
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د يطالعك تأبيد ما أقول فىكثرة ظاهرة ‏ مثلا © -» 
والمسائلالمنثورة قليلة الاستطراد» موجزة فى إلام واشمهالء وكثيرأ ماتكونفى 
اللوحة الواحدة ما يقرب منعشرينسأًلة » ولكنه! مع اختصارهاجا معة غير املال . 
ورما كان السبب فى هذه الظاهرة أنها بموعة وليست علاةفل ,ظهرفبا الاستطراد . 
وشىء لحظتة - كذلك - فالمنثورة هوأتها عنيت باعراب الأنات القرآنية»والشواهد 
الشعرية » والعبارات المألوفة الى تتصل بموضوع واحد ما بعديذرة لمنى ابن هشام : 
فهو إن تكلم فى أن » وأنة أورد أرد ما ,أتى وتحدث عن أوجه الإعراب فيه : 
(1) تمول يوشك أن يذهب ٠.‏ (ب)وقال الخليل أريد أن أفمل . 
(+) وأمرت أن أكون . ( د ) أغضب أن أذناقتيية جرتا . 
(ه ) وتقول : كتبت إليهآن أفعل. ( و ) وآخر ما أقول أن لا إله إلا الله . 
( ذ) وقوله سبحانه وناديناه أن يا [براهيم قد صدقت الرؤيا 9" . 
وأن مك فى أن" وإن” أورد : 
(1) أولما أقول أنى أحد الله. ( ب ) ليت أن زيدا منطلق . 
( ج ) قد قاله الناس حى أنه شرله وانطلقوا حى أنه سول ذلك . 
) د ) مررت به فإذا أنه يقول ذلك ( ه ) ما قدم عليتا أمير إلا أنه مكرم لنا . 
( و) وما أرسلنا قبلك من المر من الم سلين إل نهم ليأ كلون الطعامو؛شوزف الاسواق. 
(ذ ) وقول كثير : ما أعطيانى ولا سألتهما ٠‏ إلا وأن لحاجزى كرى . 
(ح ) وما منعهم أن تسل مهم ذ تفقاتهم إلا أنهم كفروا با الله ل ؟* 
وف كل عبارة من هذه الصسارات إؤزة إغراب أن والاوجه الجاز زة فيها مع 
التدليل » وكذلك فعل عند تحدثه عن إعراب الفعل 29. وتطالعك التعبيرات الاية 
)١(‏ مسألة:قالالبغداديون: أنما (يقصدأى) استفيامفىقوله : «ثم لنتئزعنمن كل 
شيع ةتشابعوا فقالوا أنهم أ د علو هااستغبام ,قال الشيش: وهذالايجحوزلآان”*. .. . 
( ب) سألة : إذا ميت رجلا النى قلت : لذى' 5 ترى فتحذق الالف 
واللام » لآنها دخلت للملة قال : وهذا بقوى مذهب شيخنا أنى على لآنه 9) ... , 


١5 وماحواايها و١5١١ وما حواليها (؟) أوحة‎ ١45 لوحة‎ )١ 
١١5ه (؟) أوحة ؟ه١ (4) وحة‎ ١٠١57 (؟) لوحة‎ ١١14 أوحة‎ )١( 


وقد رأبت أن هذه التعبيرات تشير إلى أنهذه الاراء لقنها أحد تلاميذ الشيخ 
وأقى حا بجموعة من المسائل المنثورة . على أن الآفتئى من هذه المسائل غفل من تلك 
الإشارات » فهل كانت هذه المسائل للشيخ ابتداء ؟ وإذا كان بعضها من جمع أحد 

تلاميذه فن ذلك التلبيذ ؟ وهناك إشارات تدل على أنما لمن يكتى بأنى الطيب 
وتلك ‏ مثلا - . 

مسألة : قول الشاعر : 

دعى ماذا علت سأتقيه ولكرى بالمغيب نبئينى 

فقول قائل : د ما » ما معناها ؟ و , ذا » ما معناها ؟ . 

قال أبو الطيب : قال شيخا أبو على معناها . ... ال 2١‏ . , وأخرى : أقشد 
أبو الطب قال : أنشدنا أمو على لبعض العرب 9 . 

فن أبو الطيب ؟ اسّفتيت كتب التراجم فل أعلم من يكنى هذه الكنية ‏ تمن 
اقصلوا بأنى على إلا أبا الطيب اللغوى عبد الواحد بن على ٠‏ وأبا الطيب المتفى . 
وأبا الطيب تمد بن طويس النصرى. 

وكلا الرجلين الآولين توف فى حياة أبى على » فأبو الطيب اللغوى توفى سنة 
١‏ وم ه والمتفىسنة عه » وقد استظبرت أن هذه المسائل كتبت بعد وفاة أنى على 
وذلك شق أن يكون أبو الطيب الذى برد امه فهها أحد هذين الرجلين . ومن هنا 
أرجح أن يكون عمد بن طويس القصرى ويكى أبا الطيب هو الذى يتردد اسمه 
فى المسائل المنثورة وقد كان تلميذآ لآنى على . وكان اشيخ بتعشقه وأملى عليه 
القصريات 1 , ١‏ 

وقد استعان الشيخ عبد القادر البغدادى فى خراته بالمسائل المنثورة (!) مرة 
فى الجزء الول "" » ومتلبا فى الرابم 20 , وثلاثاً فوالثالك *" » والباق ‏ وهو 
عشر ‏ فى الجزء الثاني ”2 . 


١5إالعكه554 (؟5)لوحة‎  ١51* أوحة‎ )١( 

(؟) انظر .مجم الأدباء م "١5/١‏ وبنية الوعاة ٠ه‏ 

(:) انظر إقليد الخزانه ؟١٠‏ (ه) ١/؟ )١(‏ )/ههع 

0 ااا مد ؟ 

زى) لأف ا عهةق كأ لكاد؟ هه هألأسة*4أا ة#4أاهدأ٠9١(‏ د4هة1 


عا لزانت 


ابو على والتصريف 

فى بجلس ضم أبا جعفر البصير الموصلى وأبا بكر بن شقير وأا على الفارسى 
قال أبو جعفر لابى على : فى أى شىء تنظر. با فتى ؟ قال : , فى التصريف لعل يلق 
عليه من المسائل على مذهب البصربين والكوفيين حتى ضجر فهرب أبو على منه 
إلى النوم وقال : ه أريد النوم , فقال هربت بافتى ! فقال : نعم ! هريت”' ! ويبدو 
أن ذلك كان فى أوائل عهد أنى على . ولا يرضى أبو على عن موقفه هذاء ويدفعه 
ذلك إلى ال فى التصريف ٠‏ ويبلغ فيه ميلقا جعله يرما قبل على أحماب أنى بكر 
الخباط : أ كبرم سأ وأ كبرهم عقلا وأوسعهم علا عند نفسه » فيسأله كيف تبنى 
من سفرجل مثل عنكبوت فيجيبه مسرعاً : سفرروت » وتأخذ أبا على نشوة 
الطرب وهزة الغلية فيقومف المسجد و نصفق بينالماعة وبقول:سفرروتاسفرروت ! 
وخجل أبوبكر مما جرى » ويستحىم نأبى على » ويدعوعلى أصحابهألا يبارك الله فهم؛ 
ولا بحسن جزاءه ' ! وهذه الواقعة تمثل مرحلة أخرى من مراحل اشتغال 
أنى على بالتصريف ء ولعلبا تكشف عن نضج نظره فيه » ومكنه منه . 

وتعليل براعة أنى على فى التصريهف ميسور» فا من شك فى أن تفرد أى على 
يكتابسيبو به » وشدة [كبايه عليه2"0»: وعللهالعربية» واتصاله بأنى الحسنالأخفش 
وله مذاهب فى التصريف؟ » وروايته تصرف المازنى » واقرانه©© : وقراءته 
تصريف الفراء "2 كل أو لكك كان من العوامل التى جعلت أبا على يرع فى التصرريف 
إلى ما ركب الله فيه من عقل حاضر » وحدة خاطر . 

هذا وتحد الصرفيات كثيرأ فى البغداديات 7 والمنثورة 0 وترى أبا على فى وزنه 
الكلمات وزناً صرفياو بيا نأ صلبا بائياً كا نأو واوياً يسلكالسيلالاتيةأو بعضاً منها : 

(1) فهو يناظر الكلمة الموزونة بكلمة أخرى كا فى وزنه ه فه”؟" . . أصله 
فوه كثوب وأثواب . 

(ب) أو يرجع إلى اشتقاقبا كا فى وزنه الاربية حيث قال : نكون أفعوله من 


707١ : وروضات الجنات‎ ٠١7/١4 : ممجم الأدياء‎ )١( 

(؟) انظر الخصائص : 084/4 وما بمدها مخطوط بالخزانة التبمورية 4 717 

(؟) الامتاع : 11/1١‏ (4)انظر الحجة ١5١/١‏ ن صراد ملا (0)النصف : 5 
(1) اظر خزائةالأدب : لوه (لا)اظر لوحة هاه 

١58-155 6)4(‏ من أبي على (9)اظر الخصس : ١٠١4/١‏ 


ل 6ب/ام ده 
رما يربو لارتفاعها على سائر أعضاء الإنسان أو ازيادتها عليه فى الخلقة وإن شنْت 
كان فعلية من الآرب الذى هو بمنى التوقر"". 

( + ) أو تحتك إلى الآصولالعربية العامة كا فى وزنه 'نندؤة حيث قال: ١‏ أنها 
فعللة رباعية » ولا تكون فنعله » لآن النون لا تراد ثادة إلا شت »ء ولا تكون 
فعلوة لعدم هذا البناء . وأما 'نندوة بالفتتم وترك الهمزة ففعلوة كترقوة وذلك 
لكثرة هذا البناء » وأن النون تراد ثانية إلا بنبتء ولا بحوز همزها مع الفتح » 
لانما نكون حينئذ فعلله أو فعلؤة وكلاهما بناء عدم ولا تكون ثندوة ؤ.للة لذلك 
أبضأ ؛ وإن الواو لا تكون أصلا فى الآاربعة29 . 

وقد ألم ابن جتى بهذا الاصل الآخير فىكتابه عختصر التصريف" . 

( د )أو يعتد ‏ مع أصول العربية -- ا يقوله النظار من أهلبا ولاسها 
سيبويه وأنى الحسن : قال فى وزن إيل . قعل . فإن قال قائل : ه وما أنكرت أن 
يكون [فعلا ؟ » قيل : , لانم يقولون : أيل » فلوكان إيل إفملا لكان أبل أشملا 
وليس فى الكلام أفعل , . فإن فلت : , فا أتكرت أن كون أيل أفعلا وكون 
من باب انفحل قيل له : , إن النظا رمن أهل العربيةوغيرهم لايجحعلون مافيهالإشكال 
أصلاء أو لاترى أن أيا الحمسن لما أثبت أن فى الكلام فعالا لم يحتج يجحندب لان 
جندبا قد يكون فنعلا وما احتج حخدب إذ ليس فيه ما بوهم الزيادة , . 

ومثل ذلك وزنه لكلمة امع فى قوم رجل إِمم وأنه فمّل واستشيد بما قال 
سييو به فى إم !29 . 

( ه ) أو يعتبر اللام بالفاء فى التصريف . وهذا ما لحظه ابنسيدة وتلك عبارته 
الى أورهافى ا لخصص بعد أن أورد كلام أى على فى الثثفية ”7 . 

وألة يحون أن كوت من آلا والواو يقال #.وحاء' شفوه ورشيه أى شنة 
وأن كون من الواو أولى أنولحم جاء شفه فى هذا المعنى , لآن الياء لا تحذف 
فى مثل هذاء ولابلتفت إلىئيس اقلته وشذود, ١‏ قال ابن س دة» وهذا أقوىماكان 
أو على يروم به حقيقة التصريف أعنى أن يعتسس بإلغاء اللام:7". 

(و) وينا.ل عدم اعتداد أنىعلى بالقلة فى النس السابق ‏ اعتداده بالكثرة قال : 
, همزة سواء منقلبة عن ياء لقولهم ف هذا المعنى سى ؛ ولآن باب طويت أكثر 
)١( 3‏ اغلر الخمس : “84/9 ؛ وانظر وزنه لكلتى : تحجن الخمصس : 74/1 وعليه : 
المخصس 2157/9 ه8١١1‏ (©) الخصس 6/8" وانظر مثلا "9/١‏ 


(؟)اظر س ١١‏ (؛) امس : ١2/؟؟‏ (5) المخصس: ؟/اه 
(١١)انظر‏ الاغفال : 18لا ارقمه التفير (9) الٌ#صصس:47/4١اواظر١١/49»‏ 


ل ©لث“ا© مه 


من باب القوة والحوة”1©. والحل على الأأكثر وصى به أبو الحسن . قال فى مختصر 
التصرف الملوى » الثبة الجاعةمن الناس وغيرهم والظبة طرف السيف جميعاً منالواو 
حملا على الا كثر ذلك وصى أبو الحسن19. 

(ذ) و أحباناً قاب الاص على جميع وجوهه مستعملا طريقة السبر والتقسم 
نيت نان لاه ل 

أن 0 جر ذعنا جرى ا بالخذر البقين 240 

وقد وي و 0 9 

(ط) وبدهى أن إسناد الفعلإلى الخاط ب والمتكلم بدل على أصلهالياتى أوالواوى 
وهو أس يعرفه المبتدئون . 

هذه هى الطرق اللتلفة الى .يسلكبها أبو على فى وزن الكلات » ومعرفته أصلبا 
اليانى أوالوارى ٠‏ ولس تأزعم أنى حصرت كل ماكان يسل>أ وعلى ذلك “ولكنى 
ضربت الامثلة ٠»‏ ونوعت المسالك » ورجعت بعضها عل الآصول الى نظر [ليبا 
أبو على بمقدار ما أعانتى عليه النصوص التلفة التى وردت إل الشيخ فى كتبه 

ورأيت ! نجى بسلك -بيل شيخه ى التصريف » فيتحدث عن بعض الدلائل 
فى وزن الكلات"") . 
فى التصريف”1., 

هذا وما نتصل ذا الموضوع هذه المسائل الصرفية الى قصد ما التدريب 
ورياضة النفس ». وامتحان فبم الطالب ٠‏ كقولهم : . كيف تبى من كذا مثل كذا . 
وقد برع أبو على فى هذا الياب . وصار له مذهب خاص. ويه (8) 

وكان ذلك من الموضوعات الى هاجمها - عق ابن مضاء 0 . 

)١(‏ الخصس : 6١/9ه١‏ (") مختصر التصريف 86" وانظر قول ابن حنى : ول كن. 
المكم على الأكثر لا على الأقل واظر س ١١‏ 

5/١5 5١/1 اللخصص : 75/48 واظر‎ )5( 

(4) المخمص : 45/5 وانظر ؟/: (0) انظر 55م 

)3( انظر مثلا ما بعلم به حال التاء والنون من اصالة أو زيادة فى 2 دئاعة الاعرابه. 
كم ١‏ #فيق الاستاذ مصطنى السقا وزملائه (07) اظر ص 5١‏ وماسدها 

زه) اظر شرح الحاربردى على الشافية : 83٠/١‏ 

() انظر الرد على النسهاة : ١19‏ الطبعة الأولى 41 98١1م‏ 


الب لسارت 


7 نا و م 31 1 م 
رات ميا رن ينل 
4و »+ زهو 7 س 5 
واعلاً) الاو مر معاصريم 
كان لانقسام الدولة العباسية إلى دويلات أثره فى تعدد مواطن الع والتنافض 
من الأمراء عل اجتذاب العلياء كا سيق البيان » وودت كل دويلة لو استأئرت 
هادة الفكر وأعلام اللادب » وكان أن تسابق هؤلاء وهؤلاء إلى حضرة أصواب 
السلطان هنا وهناك » وحرص كل بحم الطبيعة ودواعى العيش أن يكون صاحب 
الحظوة حيْها حل » ما أدى إلىالتناقس فالشاغض و التحاسد . وقد تلر هذا التنافس 
حول شخصية مللات الدنيا وشغلت الناس » تلك هى المتنى : » فكان هناك مانشيه 
مذهبين أو مدرستين على حد تصيرنا الحديث : مدرسة تتعصب للتفى : ولا رجالها 
وأنصارها » وأخرى تتعصب عليه » ولا رجالا وأنصارها كذلك وكان لهذا 
التعصب مظاهر وآثار سأتناولها بالبيلن الذى يلق الضوء على العلاقة بين الفارسى 
والبارزين من أهل العمل والآدب فى عصره » وهوما يمت إلى هذا البحث 
فن أوثتك الذين كانوا يتعصبون لليتفى ؟ ومن الزارون عليه ؟ وأبن من 
هؤلاء وهؤلاء أبو على الفارسى ومن لف لفه ؟ 

نحدئنا كتب التراجم والتاريخ أن من المتعصبين للمتفى : أبا على الفارسى » 

وآبن جنى وعلى بن عيسى الربعى . 
ويقابل هؤلاء ابن خالونه » وأبو فراس , وأبو سعيد السيرافى؛ وأو حيان 
التوحيدى » وعلى بن عيسى الرمانى » والصاحب بن عباد وغيرهم » واجتمع هؤلاء 
.وهؤلاء سلاط الملوك حينئذ » فدبت الفتنة » وتحرك الشر » وكانوا شيعا وأحزاباً 
دوق بعطضبا بأس بعض »2 ورويبت أحادثك نصور ما كان بين الطائفتين من مظاهر 


التنافس وآثارالضغينة , كالذى كان بينالمتذى واءنخالوبه فى بجحلس سيف الدولة10 , 
وماكان بين المتفى وأنى فراس 9 . 
2د د 

وكان أبو سعيد اسيرافى حط ص شعر المتنى » ويفضل عليه غيره هن الشعراء» 
أورد ياقوت فى معجمه قال : « فضل أبو سعيد السيرانى قصيدة لشاعر فيبا قصيدة 
لآنى الطيب المتنى , فقال أ بو الحسين عمد المغرنى راوية امتفى ؛ وصاحب كتاب 
, الانتصار المنى عن فضائل المتنى , : ومن جع لالحكم فى هذا إلى أبى سعيد ؛إما 
بحك فى الشعر الشعراء لا المؤدبة » وبمثل هذا جرت سئة العرب ف القديم ٠كانت‏ 
تضرب للنابفة خيمة مرح أدم بسوق عكاظ ٠‏ وتأنى الشعراء من سائر الافاق» 
فتعرض أشعارها عليه فيح لمن أجاد ... ولوكان أعل الناس بالنحو أشعرمم 
لكان أنو عل الفسوى أشعر الناس(© . 

وتتمثل فى هذا النص الحقائق الأنية : 

١ (‏ ) أبو سعيد السيرافى يتعصب على اتفى ويزرى إشعره . 

١ (‏ )أبو الحسين المغربى راوية المتثى يناصره » ويدافع عنهء ثم : 

باجم أبا سعيد السيرافى . 

ب - ويفضل عليه أبا على الفسوى نصير المتنى وعارف فضله . 

وهكذا تتبار الآهواء حول المتفى أو تنصرف عنه متعصبة له , أو متزرية به . 

وهذا ابن الدهان شار كتاب اللمع لابن جنى يرى رأى الفارسى ويرجحه ؛» 
وبّعةب السيراق ويفسد رأبه 0 

ولآنىحيان التوحيدى - تلميذ السيرانى ‏ « الرد علىاين جى فشعر المنفى , 
ذكره ياقوت فى معجمه » وابن عساكرفى عيون التواريخ 0 


تانانف 


٠6/7 انظر الصبح المنى غ 40.4 والتبيان للمكبرى‎ )١( 
4٠ (؟) اغخلر الصبح المنى‎ 
ط دار الأمون‎ ١85-1١+4/ (؟) معمم الأدبا؛ ليافوت‎ 
١٠١/١ اظر ١/١٠6ادء لا كءلاة١ا (0) انظر شرح المم لابن الدعان‎ ):( 
١451 اظر النخة الخطوطه بدار الكتب رقم‎ )١( 
) (م م - أبوعلى الفارسى‎ 


لس لام سه 


وكل طائفة ..- سواء أ كانت «تعصبة للمتنىأمزارية عليه تحتفل يمن نكره 
المدرسةالأخرىء ولايصفو رجالا لرجال هذه الطائفة : فالفارسى بعجب /المتفى )١(‏ 
وهاجم ابن خالويه الزارى عليه ''": ويؤلف الفارمى تقض الهاذو رعل ابنغالويه 27, 
وف تغليطه لكان وتعقيبات أبن خالو نه على الفارسمى معروفة ان ومجالس الجدل 
وما جرى بينهما من كلام تعرض لما ابن الانبارى ”© » ودون طرفاً منها أبو على 
فى رسائله [لى سيف الدولة  "‏ وابن خالويه حتفل بأبى فراس خصم المتفى 29 
فول شرح ديوانه » وأبو حمان يضع من الفارمى فبذ كره ٠‏ بالتخالع , 8 لضع 

من المتذى فيرد على ابن جنى ؤشعر المنذى وبرفع كلا من السيراق”)والرماني 22١١0‏ 
والسيرافى بنتصر لابن خالويه على الفارسى0١22؛‏ واليد.هى الشاعر يذم الرمانى79©, 
وينتصر أبو حيان للرمانى فيتهم البد.بى بأنه مفسول الشهر على حين كان البدهى 
تقدماً عند الماح يغ ادا'11- والصاج عل علقت الردينم أ ول شاي 1011 
والفارسى بعد نحوه هو النحو » ولا شىء منه عند الرمانى "2 ؛ وكل من ابن جتى 
والربعى حتفل بالمتفى فيشرح ديوانه » وهكذا تطرد هذه الظاهرة التفافاً نحو المتفى» 
أو تفرقا عنه » إلا الصاحب بن عباد الذى ساءت العلاقة بينه ودين كل من المتنى 
وخصمه أن حيان ‏ معأ فهويكرهالمتنى وبؤزلف ضده وبكشف عن مساويه(07©, 
على حين أن أبا حيان يشلب الصاحب فيو لف فيهوف أبى الفضل بن العميد , مثالب 
الوزيرين "2ك رد على ابن جنى فى شعر المتنى . ولكن الظروف هى الى سلخت 
الصاحب من المدرسة المتعصبة للمتنى » أوقل : , إن كبرياء المتفى وشموخه بأتفه 


1 1>1ة1>1ة1ة1””كللتتا ا ر[لاتف009 ل 5959900 


١١/١ <زانة الأدب‎ )*( 4٠ الصبح اانى‎ )5( 5٠٠١ نزهة الألاء‎ )١( 

(؛) الفلاكة واافلوكون 1٠١“‏ (0)المزعر 91/7 (1) تزهةالألباء م٠"‏ 

(1) المسائل اللبيات ؟؟ ظهر (4) الصيح المنى © وما بمدها 

١١+ الامتاع وامؤانة‎ )٠١( ١٠/48 الادباء‎ محم٠‎ )9( 

)١١(‏ إنباه الرواة ١ترجة‏ اافارسى ( ونس عبارة اءن مكتوم فى تلخيص أخبار النحويين 
واللدوبين فى ترجة ان خالوه 5 كان ينتصر له أبو على الفارسى » وقد زيدت كلة ( أبو ) بين 
الكامتين له والضمير ف.ه يعود على اأسيرافى واافارسى ؟ وقد رحمت إلى إناه الرواه وهو 
ما لخصه ابن مكتوم فوسدت المبارة صريحة فى أن السيرافى كان ينتصمر لاءن خالو نه على [افارسىه 

(؟١)‏ البصاثر والأغاثر ١4١‏ (؟١)‏ يتيمة الاهر */2" )١1(‏ ععسم الادباء 45/0؟ 

5١/5 ممجي الادياء‎ )13( "1١١ نزهة الالاء‎ )١١( 

)١9(‏ أو ديان اأتوحيدى وأ وما عدها 


لد #4يان هه 


على الصاحب هى الى خلقت من هذا الآخير عدواً للسّنى ؛ يذكر له سيئاته » 
وتطوى عنه حسناته »(3؟ , ْ 

ولو جرى الاس كآ! كان مبوى إبن عباد لانعقدت بينرما المودة ما تأ كدت 
بين المتنى وابن العميد الذى مدحه الشاعر بال ان العربى » والرأىالفلسق واصطناعه 
لصح الفارسمو ن فالاعباد . 

ثم انتقل إلى تحقيق رأى أبى حيان فى كل من السيراى وافارسى » ثم رأى 

الفارسيق نحو كل من الرمانى "© والزجاجى : 

. , منافشة رأى أن حيان فى كل من السيرافى وأبى على الفارسى‎ , ) 1١ 

رأبنا كيف كا نأبو حيان التوحيدى متعصياً لانى سعيد , ورماكان من أسباب 
هذا ااتعصب أن أيا سعبد أستاذ لابى حيان » وقد حفظ أبو حيان لحذه الاستاذية 
قدرهاء فهو لا يذكر أبا سعيد إلا فى إجلال وإفاضة ف الثناء »كأن يقول مثلا : 
« حدثى أبو سعيد السيرانى: ه وهمك من رجلء وناهيك من عالم » وشرعك 
من صدوق " ... 

| أو بقول عنه :« وهو اليوم ‏ عالم العالم » وشيخ الدئياء ومقنع أهل 
الارض ”62 .أو هوه شيخ الدهر , وقريم العصر » المديم امل » المفتقود 
الشكل *© ؛ ويروى عن أنى سليان أنه قال عن جواب أمعة إياه أبو حيارفت 
من كلام أنى سعيد : ه هذا حسن مقبول , وبدل على أن ما سمعته من هذا الشيخ 
غيض من فيض » وشرارة من حريق, 7" : فأنت ترى أن أبا حيان يعاو بشيخه 
أبى سعيد حت ,فضله عل جميع العللاءفى عصره » وأنه فى فضله منقطع النظير . وبدهى 
أن أا على الفارسى المعاصر فى زمرة هؤلاء العلداء الذين بفضاهم السيرافى . 

2 يس 

وإلى جانب هذه الاستاذءة سبب آخر يدقع أبا حيان إلى #ضيل أبى سعى ؛ 
ذلك أن أيا سعيد : اروك فى الحديثك لايد 00000 يعدونأ كير 
العلناء شأناء بل كانوا بعدون من أعظم رجال الإسلام » 0 , ومن هنا كان 
الاهام بسياع الحديث كبيراً حتى حكوا أن الحيدى امحدث اأشبور كان أبوه 


الستشسشس ادام 


)١(‏ انظر ااصبح المنى ١4 ٠‏ (؟) ديوان المتنى 
ف الفايات ده (:) المقابات ونا (6) معدم الادياء م6١‏ 
(5) القايات ١995‏ (؟) الامتاع ١‏ (ه) الحضارة الاسلامية 81١1/١‏ 


2 


بحمله ‏ صنيراً ‏ على كتفه إلى مجلس الحديث "١‏ 

وكان السيرافى أشيه بالحافظين » يروى ما يسمع , وتحفظ ما بروى على كثرة 
ما بروى وما حفظ فى مة وأمانة ”© » وقد كان أبو حيان يناصر أصحاب الاثر 
والرواية » ويفضلهم عل المتكلمين أصماب الرأى والقياس *" , وكان يرى رأى 
شيخه أبى سلمان المنطق الذى قال ٠:‏ إن الدين موضوع على القبول والتساءم » 
والمبالفة فى التعظيم » وليسفيه لم » ولاء وكيف » ٠‏ إلا هدر 5 
أزره » وق عارض السوء عنه ‏ لآن مازاد على هذا يوهن الاصل بالشك ويقدح 
فى القرع بالتهمة ©2, ذلك كله بعض ما قرب أبا سعيد إلى أبى حيان وأبعد الفارسى 
عنه » وقد لف لف أن حيان الشين أبو منصور موهوب بن الخضر الجو البق » 
فقلدا كان ينيل عنده ممارس الصناءة النحوية» ولو طال فا باعه» مالم يتمكن 
من علٍ الرواية » وما تشتمل عليه ضروحا . . ولهذاكان مقدما لأبى سعيد السيراق 
على أبى على الفارسى ( رحمبما لله ), وقرل2 وأ نمك أروى هق أى على 
وأكثر تحققاً بالرواية وأثرى منه فباء (4. 

والحق أن أبا على لم يكن خلو الوفاض من الرواية » بل كان له فيبا سابقة ؛ 
وربما ترك هذا تمببأ واستحياء » وقد كان ,بلغ من ورع البعض أن يتبيب رواية 
الحديث ١‏ . وقد بشت فى فصل ساق كيف كان أبو ود . وقد روى 
عن الزجاج كتاب الابانة والنفيم عن معتى بسم الله الرحمن الرحيم 7" 

وقد ذكر أبر على مع أو لتك الذين و ل : فالخطيب 
ال ا ل 
بن راهويه ) 00 . 

وقد روى عن أنى على التتوخى والجوهرى 7 وربما كان مظهر تورعه 


"15/١ ظهر الإسلام‎ )0( ٠٠/١ المصدر السايق‎ )١( 

(7) أبو حيان ااتوحيدى ١41‏ (؛) الإمتاع "/لاه ١‏ 

(0) ممجم الأدباء ٠14/9‏ ؟ 

)١(‏ الحضارة الإسلامية 1١/١‏ -؟ 

(؟) اظر المخطوطة رقم 119 ش نحو ضمن جموعة الصفحة الأخيرة من هذه المجموعه . 
وفى الأمانة المامة للجاممة العربية ( مهد إحباء المخطولات ) حكتاب الخيل للأصممى روايه 
أبى على الفارسى عن اليزيدى عن عبدالرحن ابن أخى الاصمعى عن الاصممى فى ورقه/ 4 ف81, 

(4) تارع سداد 0/لهلا؟ (5) لسان اليران ؟إءو|١‏ 


امه -- 


أن المترجمين له يصفونه بالصدق فى نفسه١©,‏ وقد كان أبو على يقول : ١‏ قد سءمت 
الكثير فى أول الاص» وكنت أستحى أن أقول: , اثنتوا اسمى , (2 , وجاء 
ف كتابه الحجة ما يدل على تحديثه قال : , حدثنا الكندى قال : ء حدثنا امو مل قال : 
و حداثنا [جماعيل بن عليه عن أبى رجاء قال سمت عكر مة شول : دولا ننن تستكثر» 
قال : د لا تعط شيئاً لتعطى أ كثر منه"©. » وقال أبو على الفارسى فها روى ابن جنى 
عنه : « أخطىء فى خمسين مسألة فما به الرواية ‏ ويجعلبا صاحب الروضات 
بال 15وزولا طن .واد من الاين 1877ب التي مطتاء أنه ضعت 
فى الرواية أو اللغة» بل على العكس من ذلك هو دليل - كا أفهم ‏ على تضلعه 
فيهما » ذلك أنه لا يستطيع أن يقيس قياساً صحيحاً إلا إذا كان واسع الدراية مما فيه 
الروابة » قال الشيخ أبو يمد بن الخشاب ١‏ وكثيرا ما نحصى السقطات على الحذاق 
من أهل الصناعةالنحوية » لتقصيرم فى هذا الباب ‏ باب الروابة ‏ فنه يذهيون» 
من جهته يؤتون 207 ... . ء ولعل أبا على أراد بعبارته أن برهن على براعته 
فى القياس » و مرسه به » وقد كانق عصر يقدرفيه من يعرف خق القياس » وصحيح 
الرهان » وسر الكلام » ويعدونه من خاصة الخاصة 9" . 

ثم انتمل إلى مناقشة جانب آخر من أسباب تفضيل أبى سعيد » وذلك علم 
أبى سعيد ويتجل فى : 

07 شرحه الكتاب » *© والحق أن تفسير أبى سعيد السيراى‎ :)١١ 
 هتايأو عل هذه الصورة ال+امعة من أوله إلى آخره يشريه وأمثالهوشواهده‎ 
مفخرة 9 , ولقد قال أبو حيان إن أصحابه حدئوه بأن أناعل اشترى شر شرح‎ 
أبى سعيد فى الأهوازفى توجهه إلى بغداد سنة تمان وستين ن( 21 قال : وهذا حديث‎ 
, مشبور » وإن كان أصحابه بأبون الإقرار به إلامن زعم أنه أراد التقض عليه‎ 
» ؛ وليس بعيداً أن حرص أبو على على شرح أبى سعيد‎ ١ 2١ وإظهار الخطأ فيه‎ 


)١١(‏ المنتظم لابن الموزى ح ٠‏ وفيات سنه 1707" اه وانظر معجم الأدناء 9/19ه؟ 

(0) ممحم الأدباء 0/0 ٠؟‏ () الحجه */ "٠‏ نسغه البلدية 

(4؛) انظر روضات الجنات ١5‏ (ه)'زهةالألاء 8٠١‏ 

١١19/١ الامتاع‎ )7( ٠ ممجم الأدباء رمه«‎ )١( 

(4) الإمتاع ١1١/1١‏ (9) انر مثلاج ؟ ج ١4158/1١؟41١”؟اص‏ 08455 
)٠١(‏ أى وتلامائة (١١)الإمتاع ١١١/١‏ 


لامه ده 


فيعتريهء فا ذلك بضائر أبا على , بل هو آبة على حبه للع » ودليل على اتصاله 
بالنشاط الفكرى ف البحوث النحوية ولا سما ه الكتاب .» ولو عرفنا مقدار 
حب أنى على لسيبويه » وإجلاله له - لم آستبعد حرصه على شراء تفسير أبسعيد 
الكتاب » ولست بذاهب إلى ماذهب إليه أصماب أنى على من إبائهمالإقرار بواقعة 
الشراء» أو أنه اشتراه لينقض على أبى سعيد و يظبر الخطأ فى شرحه فلم يتعرض 
أبو على لثىء من ذلك فها أعلم - ولو كان لكبر أصعاب أن على به وهللوا . 

ولئن كان أبو سعيد قد شغل بشرح الكتاب - إن أبا على شغل بالاحتجاج 
لكتاب اللهوجاء كتاب الحجة دليلا على تفرد الفارسى بكتاب سيبويه ؛ وشدة [ كبا به 
عليه »كا يقول أبو حيان , وكانت الحجة شرحاً للكتاب . واحتجاجاً به » واعتاداً 
عليه ؛ واستفادة عا فيه » وقياساً على أقوال سيبويه »؟ ببنت ذلك من قبل 9 . 
ولست أدرى ل أغفل أبو حيانكتاب الحجة مع أن هذا الحديث الذى يرويه 
عن المفاضلة بين الرجلين كان فيا بين سفت ( م0 وبام ) ه وهى مدة وزارة 
ابن سعدان لصمصام الدولة البوهى بن عضد الدولة » *" وقد أل ف أبو علىالفارسى 
كتاب الحجة لءضد الدولة؟ ذكر ذلك ف المقدمة 2*9 ومعنى ذلك أن كتاب الحجة 
مؤاف قطءاً قبل سئة #بام ه ء وهى السذة الى قوثى غمها عضد الدوة ©“ » وليس 
هناك من تفسير لإغفال أنى حيان ذكر كتاب الحجة إلا أنه أراد أن بطوى مفخرة 
عظمى من مفاخر أبى على وهو تتحدث موازناً بين الإمامين ( 'فارسى والسيراق)» 
ويتحيز ففوضوح لأنى سعيد وإلا فكيف يقول  :‏ ولآنى على أطراف من الكلام 
فى مسائل أجاد فيا ولم يأئل » ولكنه قعد على الكتاب على النظم المعروف » 20 
فبذ كر مسائله » ويغفل الحجة ؟ 


في أعل لشىء من ذلك » كا تتعرض له فهارس الوراقين أمةل الفهرست 


سه لي السام ا ل 


١؟؟/١ الإمتاع‎ )١( 

(؟) وعلى سبل المثال انظر الحجة ١51-1١55688 1/١‏ نسخة ابلدية 
(©) الإمتاع والمؤانسة ح .ف المقدءة وذيل تارب الأءم ٠م‏ 

(4) انظر س ١‏ من كتاب اهحة (ه) اظر شذرات الذهىب ؟/ول/ا 
(5) الإمتاع ١1١/1‏ 


امم د 


لابن الندحم » أو كشف الظنون » ولكنىوجدت فى حاشية الآمير على المغنى مانصه : 
« رد الشارح بأن أبا على الفارس.ى نص فى شر حكتاب سيبويه على أن الواو تأتى 
للإباحة قال : وكرجل أنكر على ولده مجالسة أهل الريب والزيغ فقال له : « دع 
يجالسة هؤلاء» وجالس الفقباء والقراء وأهل الحديث أو قال: د جالس الفقباء 
أو القراء أو أهل الحديث فذلك كله بممنى , )1١‏ 

وأبو على بعد ذلك بمير بالكتاب » دقيق الفبم له » حل مشكلاته » وجلى 
غوامضه بالإيضاح . 

(ب) كا يعتمد أبو حيان فى تفضيل السيرافى على أنه عالم فىكل فن : © فكان 
هرأ عليهالم رآن » والفقه » والشروط » والفرائض ء والنحوء واللغة » والعروض» 
واللقواىء والحساب والهندسة والحديث ؛ والاخيار. وهوفى كل هكذا إما فالغاية, 
وإما فى الوسط ء "© وعلٍ الرغم من اتفاق أنى سعيد والفارسى ف الشيوخ , 
فكلاهما قرأ القرآن على ابن ماهد , واللغة على ابن دريد , والن<دو على ألى بكر 

بن السراج 44 » وأبى بكر مبرمان © وأن أبا سعيد كان متقدما فى عدة فنون 
ان ال يشتغلون عليه .ها "" ؛ ويظهر كذلك أن أبا على لم يبلغ مبلغ أنى سعيد 
فى ذلك » ولوكان لظهر أثره فها خف مرى ترات على » فؤلفاته تدل على 
تأثره بالمنطق» كا تدل على أن له قدما راغ فى الحو والعروض كابينت ذلك عند 
الكلام على ثقافته » نم هو قد قرىء عليه القرآن ٠‏ كا قرىء على أبى سعيد » وورد 
اسمه فى طبقات القراء » وقد روى القراءة عنه عرض عبد الملك بن البران 9" - 
إلا أن الإنصاف يدعو [ل تقرير أنه تخلف عن أنى 1 فقد كان 
أنو على شط اشعراء ء على قو لالشعر ولابواتيه الطبع 40 » على حين أن لآنى سعيد 
هبة فبه 21 . ا سدو أن أبا على تخلف كذلك عن أ تكد ةف الفقهاو اشر + 
ومشاركة أبى على فى هذا ضصدّلة نادرة ٠١‏ وظهر أن اشتفال أنى سعيد بالقضاء 


بتكت سنس سمه 


717/١ حاشية الأمير على المننى‎ )١( 

)١(‏ اخظر إناه الرواة 7784/1 أبيات أبى الحسن الانداسى 

(؟) الإمتاع 2١/١‏ () وفيا تالأعيان 5.0/١‏ (ه) تزهةالألباء 05" 
(7) ونيات الأعيان 870/١‏ (؟) طدقات القراء 8.07/١‏ 

(4) شذراث الذعب ؟/وهم (5) وفيات الأعيان ١/5031؟‏ 
(١٠)انظر‏ الكلمة الخاصة بذلك فى الفصل الخاس : يأنى على والشعر 


ب 8خ8© سس 

مكنه من الافتاء «'© » وجعله مقدما على أنى على . ومن قول الزبيدى ف الطبقات : 
كان أبو سعيد ينتحل العلم بانجسطى وإقليدس , والمنطق © : وأستنتج أنه لم يكن 
فى الدرجة العالية فى هذه العلوم ؛ نعر » وكا قال أبو حيان ٠:‏ وهو فى كل هذا 
يشير إلى فروع الع امختلفة الى عددها ‏ إما فى الفاية وإما فى الوسط "© . وإذ 
كان أبو حيان متعصباً لآنى سعيد ٠‏ فلا شك فى أن بعبارته هذه تزيدا ٠‏ ولعله كان 
فى بعض فروع العم دون الوسط . فكلمة ه ينتحل » ف عبارة الزبيدى توحى ب 
ما كان عليه أبو سعيد من قرب الغور » وقلة التعمق »فى هذه الملوم » ورما اتتحل 
ذلك استكالا لالة المنافسة والجدل بينه وبين رئيس المنطقيين فى عصره أنى بشر 
متى بن بونس 7©). والكن ذلك على كل حال ليس بغاضة من قدر الرجل أبوسعيده 
أو منتقص حقه من التقدر والتوئيق . 

أما أن الفارمى ل يجاوز فى اللغةكتب أنى زيد » وأطرافاً ما لذيره فصحيس » 
وظبر ذلك من استعانة أنى عل بأبى زءد فى كثرة 0 واستشبادء ما وردق 
نوادره وتوثيقه له فى تحمس واعتراز 20 . وسدو أن أبا على تخلف كذلك فى 
هذا المضمار » فهو وإن كانت له شخصية لغوية ‏ لم يرتفع إلى الدرجة الى يعد بها 
بين اللغوبين » وهذا الزبيدى يذ كر السيرانى بين اللغو.ين » على حين لا بعد 
الفارسى منهم "© . 

وسدو أن شغل الفارسى كان بالكتاب بدرسه قال العيدى : وعهدى بنفسى 
حاضراً بجحلس هذا الشيخ ‏ يعتى أبا على وهناك من يقرأ كتاب سيبويه دون 
غيره من المتوسطات ثلاثون رجلا وأكثر » ما فهم إلا من يطلق عليه اسم العامل 
ثم ما حسنونه من اللغة والشعر غير مذكور » ويحلس ااشيخ أبى سعيد الحسن 
ابن عبد الله السيراق وعدد أهل الجلس ومن معنا السبق للقراءة يزيدون على 
المائة 9 . , ويفهم من هذا النص أيضاً أن السيرانى أعلى مكانة من أنى على إذكان 
بجلسه أكثر إزدحاما والطلية عليه أشد إقبالا *) . 

١١١ شذرات الذهب 50/9 (؟) طقات الزبيدى‎ )١( 

(5) الإمتاع ١/9‏ (4) الفهرسث 5384 

(0) اظر مثلا الحجة 4/١‏ 78 »ع5 5١‏ نسخة البلدءة 


)١(‏ انظر مثلا الحجة 571/١‏ 6 506/9 نسلخة البلدية 
(؟) طيقات اللغويين والنحاة ١٠١5‏ () إناء الرواة ؟/19مخم؟ 


(9) واظر الحلبيات ٠‏ محوش © ظهر 


لد همه - 


وقدكان هناك يحال ظبر فيه فضل أبى سعيد ٠‏ ذلك ما كان بينه وبين متى بن 
ونس من المناظرة الشبورة » وسيب شبرتها أنها كانت بين علبين : أحدهما نحوى » 
والأخر رئيس الناطقة فى عصره : هو أبو بشر متى بن بوفس (1) 
فى مجلس وزر - بعجالسة العلباء والمشاركة فى فنونهم هو ابن الفرات )2 , 
نم كانت كذلك على ملا من الناس الاعلام » وفهم الخالدى وابن الاخشاد. .. 
وقدامة بن جعفر ؛ والزهرى وعلى بن عيمى الجراح ؛ وابن حى العلوى » وزاد 
من أهميتها وذيوع فضل صاحب الفلج فها أن حضرها رسول ابن طغْج من مصر » 
والمرزيان صاحب آل سامان 29 . 

وموضوع المناظرة الى وقعتبين السيراى ومى ماكان وله م : « لا سبيل 
إلى معرفة الحق من الباطل , والصدق من الكذب » والخير من الشر » والحجة 
من الشبهة » والشك من اليقين ‏ إلا بها حويناه من المنطق » وملكناه من القيام 
به » واستفدتاه من واضعءه عل مراتيه وحدودة ؛ فاطلعنا غله من جهة امه 
عل حقائقه الى 

وقد رغب ابن الفرات إلى مجااسيه فى مناظرة ءى » فتزامروا » وتغامزواء 
واعتذر السيراى من تغامزمم وتزامرثم » فقال الوزير:, أنت لها با أنا سعيد ! 
فاعتذارك عن غيرك يوجب عليك الانتصار لنفسك » والانتصار لنفسك راجع 
إلى اللماعة ,فضلك , . 

وهكذا هاج ابن الفرات أبا سعيد , وأغراه بمحاجة أبى بشر » وبان منذ اللحظة 
الآولى تحيز ابن الفرات للسيرافى » وتعصه له على متى بن بونس » وواجه السيرانى 
متى قائلا: ه حدثتى عن المنطق ما تعنى به , . وعرف مى المنطق تعريفاً مضمونه 
أنه ه ها يعرف به يح الكلام من سقيمه , وفاسد المعتى من صالمه , . وخطأء 
أبو سعيد زاعماً أن صح الكلام من سقيمه يعرف بالاظم المألوف » والإعراب 
المعروف عند المكلمين بالعربية , ,00000 
وقد اشتخل أبو سعيد ضعف .مت , ف العربية » فأصلاه نار حامية؛ 


2 ثم كانت 


)١(‏ الفهرست 54؟ (؟) الإمتاع ١/هم ٠١‏ (") المصدر السابق 
(:) الإمتاع 4/١‏ ١ء‏ وياقرت ١5١/4‏ والمقابسات م58 
(*) الإمتاع ١١١/١‏ 


4816© مس 


فأ رسعيد يحول به فى ميادين النحوجولات يضيق بها صدره . ويتعصب مت ليونان» 
وأنهم أصحاب عناية بالحكة , ورتكر أبو سعيد مالحم من فضل ؛ وهر أن العلل 
سثوث فى العالم . والصناعات مفضوضة على جميع من عبى جدد الآرض»ء وسأله 
عن حرف واحد دائر فىكلام العرب -- هو الواو » ومعانيه متميزة عندأهل 
العقل 2 وبدعوه أن يستخرج معانيه من ناحية منطق ارسطاطاليس الذى يدل به ؛ 
ويباهى بنفخيمه : فيببت متى » ويقرر أنه لا حاجة بالمنطق إليه » وبالنحوى حاجة 
شدبدة إلى المنطق 7", لان المنطق سبحث عن المدنى ؛ والنحو سحث عن اللفظ 9', 
و.شدفع السيرافى مبرهنا على أن النحوىكالمنطق بنظر فى المعنى يا ينظر فى اللفظ (4) 

وضرب أبو سعيد مثلا باالكندى وتعلقه بالمنطق » وما جره عليه ذلك التعلق 
من شرور تشمت العدو » وتغم الصديق ». 

وهكذا يجتمع على « مى . ضعفه فى الندو . وتعصب أبن الفرات عليه » ذلك 
التعصب البادى فى كثير من عباراته » ورباطة جأش أبى سعيد » وتصرف. اسانه , 
وفيض نانه » واتثيال خواطره » وتلجاج مناظرء » وتسجيل الجلس ذلك فى ألواحه 
ومحابره . فيتقوض المع وقد حاك السيرانى طرازا لا سليه الزمان » ولا سَتطرق 
إليه الحدثان . 

وحق على أنى على الفارسى وقد حدث عا كان أزنف كم الحسد لنظيره 
أنى سعيد علٍ ما فاز به من هذا الخبر المشبور ؛ والشاء المذ كور ». 

ذلك موقف منالمواقف التى رفعت ذكر أنى سعبدالسيرافى » وإن كانت الفرصة 
م تنح لآنى على الفارسى أن تحضر هذا المجلس », ولعله لو حضر لكان له فيه مجال , 
ولقال ‏ وهو الجدل ‏ وصال فى ذلك الميدان» ولكنا الاقدار تواق عضأ 
وتعرض عن بعض »ء ولله ى خلقه شئون ! 

هذا وقد فضل أبو سعيد على أنى على :! اشتهر عنه من خلق كريم ؛ فأبو سعيد 
زاهد متأله ؛ متحرج 0 بأ كل من كسب نفسه , جميل الطريقة حسن الاخلاق (5), 
يصوم الدهرء ويصل فى جماعة " » ورعا كان لتوليه منصب القضاء ببغداد . 


١١4/1١ (؟) الإمتاع‎ ١١١/١ الإمتاع‎ )١( 


(؟) القابسات 714 (:) الإمتاع ١1١8/1‏ 
(») الإمتاع ١77/9‏ (1) نزهة الألباء 7١5‏ ووفيات الأعيان 87٠‏ 


١١/1 الإمتاع‎ ( 


ايه سه 


والإفتاء فى جامع الرصافة خمسين سنة"" , أثر فى ذلك كله » أما فها ,تعلق بأنى على 
الفارسى فل ,تناقل المترجمون ماذكره أبو حيان من أنه كان بشرب ويتخالع , 
ويغارق هدى أهل العلم » رطر يقةالر بانيين» وعادة الحنسكين » ولا تعيننا النتصوص 
الصريحة على تأبيد ذلك اللبم إلا ما ذكره ياقوتفى معجم الادباء مما بدل على عدم 
الوفاء» 9" وقد ناقشت هذه الرواية فى الفصل المعقود لاخلاقه . 

وبعد : فانا مع اين حيان فى تفضيل أنى سعيد السيرافى على أبى على الفسارسى 
ما له من خلقكريم ؛ ولما اخمتص به من شرح الكتاب » ولانه ارتفع فى هذه الدنيا 
يعليه . فلم يعرف أنه اقصل علك يعلى ذكره » ولئشر فى الآفاق خمره كأنى على 
لفارسى وقد جعل ابن جنى الاتصال بالملوك مشغلة عن العل والتفكير فيه 9" , 
فالسيرانى أشبه بالرجل العصاى الذى يبنى يده معتمداً على جده . 

ولكتى لا أهبط بأنى على إلىالدرك الذى أنزله به أبو حمان » فأبو حيان ينظر 
إليه بعين متعصبةعليه » معصوبة عن فضله » وإذا كان لآنى سعيد شرح الكتاب ‏ 
وكافت له إلى جا نبه مشاركةجيدقفى الفقهوالفرائُض والإفتاء والقضاء ونظم القريض» 
وعده معاصره الزبيدى بين اللغوبين »م ظفر بالفلج على مى بن يونس رئيس 
المنطقيين » إذاكان لأنى سعيد ذلكفإن أبا على له الحجة ؛ وهو كتاب جامع لفروع 
شتّىهن العربية . والثقافةالإسلاءية » ومن أجله طلب أبوالعلاء المعرى - فى رسالة 
الفران ‏ من أولتك الذين امترسوا بأى على بوم القيامة -- ألا يعنتوه» فإنه 
بعت بكتابه فى القرآن المعروف ( بكتاب الحجة ) ؟ , وناهيك بها إشارة ترقع 
الشنيخ درجات » وتحط عنه ما لحق به من أوزار وهنات » وقد كتب الله على نفسه 
, إن الحسنات بذهين السيئات » . 


585/١ الحمائس‎ )5( ١٠ (؟) معجم الأدباء لاه‎ ١٠٠١/8 ياقوت‎ )١( 
١٠4 رسالة الغفران‎ ):( 


دارج حب 


رب ابو على الفاربى وعلى بن عيمى الرمابى 


كان أبو عل الفارسى يضع نفسه بحق ‏ بين امجتهدين » ويرتفع بها عن 
ألمءأصرين له من شيو خه العلياء ومن هم فى طبقته » واشتركوا معه فى الاخذ من 
أسائذ ته » ومن هنا يتعقب الزجاج فى الاغفال وابن السراج فى الاحتجاج 3 بع 
أنا على الجباتى فى التفسير يا يتعرض للرمانى والزجاجى » وقد أفردت حديثاً عن 
الإغفال ٠‏ ووازنت بينه وبين ابن السراج ق الاحتجاج 'وهنا أحقق قولته فى نحو 
الرمانى ثم الزجاجى . 

تنص كتب التراجمعلى أن أبا على الفارسى قال , لو كان النحو ما يقوله الرمانى 
لم يكن معنا منه ثىء ولوكان الحو ما نقوله لم يكن معه منه شىء”" » والباحثون 
يفسرون قول الفارمى على أنه تصوير لمنبج الرمانى فى تناوله المسائل النحوية » وأنه 
كان مزج نحوه بالمنطق » وتناقل الباحثون ذلك التفسير يتخذونه دليلا على شيوع 
الفلسفة د النحوء وذيوع قضايا المنطق فيه » ويستشهدون بهذه العبارة مؤبدين رأى 
الفارسى فى نحو الرءانى , وءا اتسم به منهجه دن النزعة الماطتقهية والفلسفية”؟2 » وقد 
انتقل ذلك التفسير إلى الماحثين الغريمين فبذا غ:18] فى كتابه الادب العرى 
عطوعة عساو )نآ حدثنا أن الرمانى كان منرماً «المسائل النحوية العويصة حى 
قال فيه أبو على الفارسى إن كان النحو” . . . الح 

والعمارة وما ندل عليه فى حاجة إلى تحقيق وتعليق يقومان على ما ترك الرماق 
من أثر فى عل التحو ؛ لاعلى ما نروبه حكتب التراجم . ويتوارئه الباحثون : 
فكثيراً ما ندم هذه الكتب بنزعات مذهبية , أو تتلون بألوان <زبية ؛ تغطى 
الحقيقة فتخفها » وتزلى معالمها أمام الدارسين . 

وقد وردت العبارة فى نزهة الآلباء بعد قول الانبارى وهو يترجم للرمانى . 
وكان عزج كلامه بالمنطق ثم أعقب ذلك بقوله « حى قال أبو على الفارسى . , 
إن كانالتحو ما وله أوالحسن . . ومن هنا دلت العبارة معقبة قول ابن الانبارى 
وكان بمزج كلامه بالمنطق دلت ن الرمانى كان يشلسف نحوه ومنطقه» حقيقة 


)١(‏ معجم الأدباء 41/1 ” (؟) نزهة الأناء (*) الفابات هامش سلاه 
(4) مالك بن أنس 'رجة محررة ١1٠‏ (*) محاضرات ف البلاغة والتقد س ١‏ 


ا هلمّمه ‏ 


وجدت الرمانى مزج كلامه بالمنطق فى كتابه نكت القرآن حيث ورد فيه بعض 
التسيرات المنطقية مثل : القياس الفاسدء ('2 و[بطال الفاسدء 9 ودلالة القياس»9؟) 
وقيام الحجة . !؟» ولكن موضوع النكت غير نحوىوسبيل هنا تحقيق قولة أنى على 
فى نحو الرمانى مخاصة . 

وقد أورد السيوطى قراءة أبى على فى نحو الرمانى . ثم قال : , النحو ما يقوله 
الفارسى » وم عهد الناس أن النحو بمزج بالمنطق وهذه مؤلفات الخليل وسيبويه 
ومعاصر.ما ومن بعدهما بدهر لم يعهد فيه ثىء من ذلك » . وأرى السيوطى بهذا 
يسترف بأن الفارسى لا يمزج نحوه بالمنطق على عكس الرمانى » ثم يبين لنا رأيه 
فى النحو الذى مازجته مسائل المنطق » ثم أراه على حق فى أن الخليل وسيبويه كان 
نحوهما نحوآ خالياً من المنطق» ولكنه جهل أو تجاهل تطور الزمن» وشبوع الفلسغة 
ومسائل المنطق فى عصر الرماق والفارمى . 

وسدو ‏ كذلك ‏ أن الذى ألصق هذا التفسير بتلك العبارة ‏ أن عل بن 
عيسى الرمانى اتصل دراسة بأبى حيان *' الذى وصفه ياقوت بأنه: « فيلسوف 
الأدياء » وأديب الفلا-فة ”67 » والذى ألف رسالة لعضد الدولة فى فذون مختلفة من 
المدكة © . ودرس فهمادرس _ كناب ائنفس على أنى سلمان المنطق لف ” 
وأبو سلمان المنطق هو الذى كان يقول : , النحومنطق العربية »تا أن المنطق نحو 
بونان 290 , 

وثىء آخر رما دعا الباحثين إلى توارث الفهم الذى فهموه فى هذه العبارة » 
ذلك بأن على بن عيسى الرمان., ألف كتاب , الحروف , عل مثال كتاب الحروف 
لارسطاليس » قال ابن الندسم : وترتيب هذا الكتاب ‏ كتاب أرسطالس ل 
على ترتدب حروف اليونانيين » وأوله الآلف الصغرى» وتقلبا [سمق » والموجود 
منه إلى حرف «٠‏ مو » ؛ وتقّل هذا الحرف أبو زكريا » محى بن عدى ؛ وقد بوججد 
حرف «١‏ نوء باليونانية تتفسير الإسكندر » وهذه الحروف تقلبا اسطاث الكندىء 

١ نكت القرآن للرمانى . #طوطة رقم مه" تفسير خزائة تيمور/ه‎ )5( ؟١١س‎ )١( 
ه٠‎  نآرقلا ننس المصدر ه٠4 (8ه) نكك‎ )4( ٠٠١ (؟) الصدر السابق‎ 
ه/٠١ داثرة المعارف الإسلامية ترججة أني حيان (9) عمجم الأدياء‎ )١( 
تاريخ المكاء *5؟ (9) المقاببات 45؟‎ )4( 
١١9 واللصائر والذخائر +/ه١١ والقابات‎ 77/١ راجم. الإمتاع والمؤانسة‎ )٠١( 


.8ن - 


وله خير فى ذلك ....20 اله » فلعل تأليف الرماق كتاب الحروف على نحوما ألف 
أرسطاليس اليونانى صاحب المنطق - كارب ذلك سبباً فى القول ,أن الرمانى 
وقد أورد السندوبى ف المقابسات *" عبارة أبى على الفارسى فى نحو الرمانى » 
ثم قال : ه والمسألة هى أن الرمانى كان ,برهن عل القضايا المنطقية بالعلل النحوية » 
ويعلل فواعد النحو بالقضايا المنطقبة . ثم قال: « وسيرد علدلك فى المقايسات آراء 
شافية فى هذا الشأن , . 
وكل ما أورد فى المقابسات ما بصم أن يكون علاقة بين النحو والمنطق 
المقابسات الآنية ‏ وجيعبا ليس #رمانى فبا رأى أو ذكر ‏ روه ذه 
المقابسات هى : 
المقابسة الثانية والعشرون فبا بين المنطق والنحو من الناسبة » وهموضوعها 
سؤال من أنى حيان إذ قال لابى سلمان : ١‏ إنى لاجد من المنطق والنحو مناسية 
غالبة » ومشابية قرببة وعلى ذلك فا الفرق بينهما ؟ وهل يتعاونان المناسبة ؟ وهل 
سفاوتان بالقرب منه 9 ؟ 
والمقايسة الثالاة والعشرون”» ء وبا .تمول أبوحيان لأابىسليان: «كابالامس 
فى بجلس ألى على القوصسى خرى كلام فى الظرف » فقال له الاندلسى: , أما الشيخ ! 
لم صار الظرف الخصوص بالزمان أكثر من الظرف الخصوص ,المكان ؟ » 
والمقابسة الرابعة والعشرون”*"'وهذه المفابسة سؤال من أنى سلهان لأبى حيان 
عن الطبيعة وكيف هى عند أهل النحو واللغة ؟ أءمنى فاعلة هى أم معنى مفعولة ؟ 
وهى كا ترى مّاسات ثلاث متتابعات » وقول عنها أبو حيان : , :أبعت 
( حاطك الله ) من ركذا ولعلها بين ) هذه المقابات الثلاث لانها متواخية فى باما 
أعنى أنها فى حديث النحو واللغة والمنطق والنظر . والمتصفح لما لا يحد فيها لعلى 
ابن عدى الرمانى ذكراً » فبى محاورات وأسئلة وجوابات بين أبى -لبان النطق 
وأنى حيان التوحيدى » وأبى سعيل السيرافى . فأى ثىء دعا السندوبى إلى قوله 
فى صدر هذا الكلام : ه وسيرد عليك ف المقابسات آراء شافية فى هذا الشأن ؟» 
وقد وجدنا أن ليس فبها رأى للرماى ؟ إن كان يريد تعليل قواعد النحو بالمنطق 
0١0‏ الفبرست 7٠9؟‏ (؟) عامش لاه 
(؟) مقابات ود؟ (؛) عقابات ؟*ل9ا١ا‏ (8) مقابسات ١*4‏ 


ل (4ثن سه 


مطلكاأ فذلك صمح وإن لم يصدر عن الرمانى » لكنه أورد عبارته بعد شرح كلمة 
الفارسى فى نحو عل بن عيسى الرمانىء وهى تفهم أنه أراد الرمانى بالذات » فلعله 
أراد المداظرة التى بين يوفس والسيرافى "2 . وليس فما للرمانى رأى أو اشتراك » 
وإن كان هو الذى رواها ع أنى سعيد"" . 

فبل كان الرمانى استعمل المتطق فى عبارته النحوية22, وهل كان بمضى فى هذه 
النزعة حتّى لا يفهم الحاضرون منطلابه شيئاً من كلامه(؛)؟ وهل بلغ الغابة فى ذلك 
حتى سيق الفارسى وأيا سعد السيراق على تفاوت بين الاخيرينفى هذهالازعة : توسطأ 
عند أبى عل تحمل الطلاب يفهمون بعض كلامه دون بعض ء وقلة أو عدما عند 
أبى سعيد تيجعل الطلاب يفهمون منه جميع الكلام ؟ 

للإجابة عن هذه الاسئلة بحب أن نتصل اتصالا وثيقاً بآ نار كل من هؤلاء 
الأمة فى ااندوء وتقرأها قراءة فاحصةء ثم نوازن بينهاء لنصدر فى أحكامنا 
عن تصورء ونبتدى فى فهمنا بالدليل . والذى يعنينا من هذه الأثار ما كان هنبأ 
متصلا بهذا البحث » والذى يكشف عن مفبوم عبارة الفارسى فى الرمانى 

وأقرر هنا أن الفارسى م يقل النص الذى ذكره الآانبارى . ليدل به على مذهب 
الرماتى فى فلسفة النحو ؛ فلم يكن الفارسى ليحفل بشىءمن ذلك » لخد بثهعنه من هذه 
الزاوية ‏ لا يعنيه فقيل ولا كثير , ولا سما إذا عابنا أن الفارسىنفسه من أصماب 
المنطق فى الحو إلى حد كبير . 

فاذا أراد الفارسى إذن بهذه العبارة ؟ أقول : ٠‏ إنه أخرج هذه العبارة مخرج 
الآية الكرية : وإنا أو إيا م لعلى هدى أوفى ضلال مبين . وهو جل وعز يع 
أن رسوله المبتدى ؛ وأن مخالفه الضال 7 . 


وقول حسان : 
أتهجوه ولست له تكفا فشركا لخيرك الفداء ”*) 


فأنى ما وأيك كارف شر فسيق إل المقادة فى هوان )١‏ 


)١0(‏ مقابسات 54 (؟) الامتاع والمؤانة ١/ه ١١‏ (") اناه الرواة ؟/8م+ 
(:) تزهة الألياء ١١١‏ 

(0) سورة سبأ آية 54 وانظر فى تفسير هذه الآية تفسير ألي السمود 1/84ه؟ 

)١(‏ تأويل مشكر القرآن ه٠5‏ (73) د.وان حدأن بن ثابت ص 

(8) النهر الماد من البحر لأبيحيان على هامش الحر الميط 4/97 97 والبحرالح طل/اة/؟ + 


47م 


ونحوه قول الرجل لصاحبه ه عل أله الصادق منى ومنك , © . ونحو قول 
العرب : ١‏ أخزى الله الكاذب منى ومنك , » يقول ذلك من بتيقن أن صاحيه هو 
الكاذب ”2 . فكذ بته من وجه هو أحسن من التصريح بن 

وأرتب على ذلك أن الفارسى لا يعترف بالرمانى نحويا » وأنه يريد أن يقول 
موريا وملبحاً ‏ وف التلميح ما يفنى عن التصريم ‏ أن نحوه هو النحو 
وليس عند الرمانى من النحو ثىء 

وأبو على الفارسى فى هذا يلتق مع البدهى حيث يقول : 

دما رأيت على ستى وتحوالى وحسن إنصاف لمن وضع يده فى الآدب أحداً 
أعرى من الفضائل كلبا » ولا أشدادعاءها كلبا منصاحب الحدود”» فإنى مع وزق 
له » ونظرى [ليه » واستكثارى منهى عنفوان شبيبى لم أقطع على أمره حتى راجعت 
العلداء فى أمره » فقال المتكلمون : ه ليس فنه فى الكلام فننا . » وقال التحويون : 
« ليس شأنه فى النحو شأذا . وقال الماظقيون : . ليس ما يزعم أنه منظق منطقاً 
عندنا  ,‏ وقد خى مع ذلك أمره على عامة من يرى . وهذه العبارة ‏ فى هذا 
المقام ‏ تدل على أن الرمانى لم يلغ فى انحو شأن المشتغلين بصناعته . وهذا 
ما أفبمه من عبارة الفارسى . 

فا الذى دعا الفارسى إلى ذلك الموقف الذى وقفه من الرمانى ؟ وأن يرى ذلك 
الرأى الذى رآه فيه 5 2 

كان لابد أنأرجع إلى بعض ما لكل منهما فى النحو , فاتصلت بآثار لما اتصالا 
هدانى إلى الفبم الذى قررت فى عبارة الفارسى » وأعانتى على هذا الفهم أنى تعرفت 
النزعات الختلفة » والاهواء الى كانت تسيطر عل العلياء فى ذلك العصر » ونوجه 
قلوبهم حبا لفريق مهم » وبغضاً للآخرين» فألق ذلك كله خوءا على العلاقات 
التى كانت تربط بين افارسى وسواه من الآثمة فى عصره » ومن هؤلاء 
« على بن عسى الرمانى » . 

فن حيث الأثار التى تركبا كل » فللرمانى مخطوط عبد إحياء المخطوطات 
«العربية مصور من مكتية البديرى بالقدس""' ف ( فيل ) راقه ( اثنانوعشرون) 

"99/0 تفسير الزمخصرى لو ه١2 (؟) تفسير البحر لمحيط‎ )١( 


(؟) تأويل مشكل الفرآن ه١٠‏ (4) يقصد الرمانى 
)٠(‏ البمائر وال ار )١(‏ رقم المخطوطه فيها من مخموعة الرسالة الثانية من ١*٠‏ 


ل 4#هم ل 


وعدد أوراقه خمس وعشرون » تحدث ففنه عن الحروف . قرأت هذا الكتاب » 
فوجدت الرمانى تخالف المنطق » ويتجنبه شكلا » وموضوعاً . 
فلوكان الرمانى بلتزم المنطق فى نحوه لرتب كتاب الحروف ترتيبا يبدو فيه 
المنطق ‏ من ناحية الشكل ‏ حقيقة بدأ بالحروف الاحادية »ثم ثنى بالثنائية , 
ثم تحدث عن الثلاثية فالرباعية » ولكنه أوردها فى سلك لا مخضع لنظرة ذات 
فقد نحدث عن الحروف بالترتيب الانى . 
الحروف الآ حادية : الحمزة , الباء ‏ الناء » السينء الفاء » الكافء اللام » الواو. 
الحروف الثنائية : وقد أوردها على النسق الآنى : أل أم ‏ أن إن 
بع ارون الى خا لا اتا نت و احاها جا نل حرفن حون اهو فيك لناه 
كى لم الو اهل مذ. 
ثم نحدث عن : منذ نعم ل إلى م جير ‏ خلا رب- على 
'سوف- إن - أن ليت - ألا إلى - إذا ‏ أيا ( وهذه هى الثلائية ). 
ثم ساق الكلام عن : حاشا ‏ حتّى ‏ كأن ‏ كلا لولا ‏ لوما ‏ 
لعل إلا أما ‏ إما ‏ هلا لما لكين ( وتلك هى الرباعية ) . 
و عراجعة الترتيب الدى التز.ه ألحظ أنه : 
١١‏ ) التزم الترتيب على حسب الاحرف الهجائية فى الحروف الاحادية . 
(ب) لم بلتزم هذا الترتيب فىالحروف الثنائية » فبويوردهبلء بعد ديا » و«قد, 
بعدومن, . وومذء بعد وهلء . وقدتجدشيئا منهذا فىالاحرف الثلائية والرباعية . 
قد يقال : « ربا رتب الرمانىهذه الحروف ترتيبأ بخضع لنظام آخر غيرترتيب 
الحروف الحجائية » كأن برها على حسب العامل منها أو الحامل ‏ على حد 
تعبيره ‏ أو التى تعمل النصب معأ ء والتى تعمل الجر كذلك , ولكنك تطبق شيا 
من ذلك أو غيره فلا تمضى فى الطريق حتى يلتوى عليك أو يغلق ". 
فإذا انتقلت من نقد الشكل إلى نقد الموضوع فانك تقرأ كتاب الحروف 
ذلا تشم ريح المنطق ولا تكاد تجحد ظلا الفلسفة فيه اللهم إلا أضواء خافتات كأن 
(1) التصنيف باب من أبواب المنطق انظر المو+ز فى المنطق من 8؟ وما بمدها 
(م مع - أبو على الفار.ى ) 


ل 6458 - 


يقول : « وليست أما من حروف العطف كا يذهب إليه بعض النحوبين ؛ يدلك 
علرذلك أنك إذا قلت : «رأيت إمازيدأ وإماعمرا لم بخل ةولك : إما زيداً و[ما عمرا 
أن مكون إما الآ رلى عاطفة أو الثانية » فلا بحوز أن تكون الآولى حر فعطف ». 
لان حرف العطف لا ببدأ به ولا بحوز أن نكون الثانية , لآن الواو حرف 
عطف ولا جمع بين حرق عطف فى شىء من الكلام » وإذا ثبت ذلك بطل أن 
تكون عاطفة » ولكن النحوبين لما رأوا [عراب ما بعدها كاعراب ما قبلبا 
ذكروها مع حروف العطف تقريبا واتساعا , 29 . 

فبذا نوع من التدليل المنطق » ولكنه نادر فى كتاب الحروف ندرة لا تأخذ 
الحكمء ولا تنتج القاعدة » على حين أن المنطق شَضابءاه وأشكاله » وعلله وأقيسته 
بطالعمك ف ىكتب أبى على فى كثرة غامرة . 

ومفبوم عبارة أنى على الذى انته.ت إليه أنه بنتقص الرومانى » وقد مضيت 
فى قراء ةكتاب الحروف ارمانى ؛ وأخذت أستخرج منه ما قد خالف فيه أا على . 
وما قد يكون سيأ فى رميه بما رمى فوجدت : 

أولا ‏ أنالرمانى صرف ااتعليل , فالرمانى إذا علل قصر » وليس ذلك شأن 
أبى على » فأبو على حبك التعليل » وحكنه حتى لا تجد ‏ فى الاعم الاغلب ‏ 
معترضاً تعترض به عليه » أو إيراداً تورده [ليه 29 . 

ومن أمثلة ت#مصيرالرمانى فى ااتعليلما ذكره منأن ٠‏ الهمزة كانت منالهوامل . 
لآنبا تدخل على الاسم والفعل » وما كان بهذه الصفة لم يعمل شيئاً » وإنما يعمل 
الحرف إذا اختص بأحد القبيلين دون الاخر ”" » وهذا التعليل برد عليه دخول 
السين على الفعل فقط واختصاصبا به » وكان «قتضى تعليل الرمانى أن تكون 
من العوامل » ولكنها من الحوامل . وكذلك ( أل ) تختص بالدخول على الاسماء » 
وهى مع ذلك من الموامل » وكانهذا الاختصاص بجحعلبا على حسب تعليل الرمانى 
من العوامل ولكنها لم تكن . ثم يرد عليه كذلك ‏ االام ‏ وهى تدخل على الفعل 
والاسم » ومع ذلك فهى من العوامل ”! . 
)١(‏ لأوحة رقم 74 
(؟) سترد دواهد هن تعليلات اافارمى توضح هذه القضية 
() اللوحة الثالئة من اأصور (4) لوحة رقم ؛ 


ل م046 له 


وانظر تعليله فى حروف الجر : بينا ,ول : ه الباء الجارة كسرت لتكون 
على حركة .عمودا ؛ وحركة معمولها الكسر ١؛ ‏ يقول فى تعليل فتمح الكاف 
الجارة : ٠‏ وفتحت الكاف على ما يجب فى الحروف. الى تكون أحادية » وذلك 
أن الفتتح أخف الحركات فاختير لما ذلك .”© , مع أنه علل من قبل لفتيم الكاف 
فقال : ١‏ إنها فد تكون اسمأ , وهم قد فرقوا بين حركة مالا يكون إلا حرفا نحو 
الباء واللام » وحركة ما قد تكون اسمأ نحو الكاف .0©. وإذكانيقول: «إن الباء 
الجارة كرت لتكون على حركة معمو لها » وحركة معم ولا الكسر ء فها بال اللام 
الجازمة تكسر مع أن حركة «عمولحا الجزم ؟ وما بال اللام الناصية : لام التمليل 
تكسر وحركة معموطا اللصب ؟ 

وهكذا بدو الاضطرابف التعليل عند الرمانى »م تخق"نظرةالشاملة المستقرئة 
الى بجمع الخالاك الما أو أغلها ‏ تحت حم واحد ؛ و كنع ما عداها 
من الدخول فيه ثم اقرأ ما ذكره فى تأويل الهمزة من قوله تعالى : « أتجمل فيبا 
من يفسد فيها ؟ » فقد جعلها الرمانى استرشاداً » وذلك أنهم استرشدوا للعليوا وجه 
المصلحة فى ذلك . 

وجعل الرمانى الحمزة للاسترداد فيه نثار » ذلك أنها إذا كانت للاسترشاد 
فبى قد استعمات فى معناها الحقيق » فالاسترشاد يتضمن جهلا من المستر شد كا هو 
فى حقيةةالاستفبام » ولكن الرمانى جملالاترشادشيئا آخرغير حقيقة الاستفبام» 
بدليل أنه جعل الاستفبام الحقبق وجها من الاوجه التى ترد لها الحمزة » وذلك 
فى صدر كلامه علها مستعملة فى الاستفيام '4» . فضعف الرمانى فيا بورد من حجج 
وتعليل باد لاموارية فيه » وقد ظلت الفكرة عن ضعفه النحوى حت عصر متأخر» 
فقد ناقشه ابن هشام فى واو التانية » ثم قرر أن هذه الواو أثيتها ‏ كذلك “© 
جماعة من النحوبين الضعفاء كابن خالويه ع (© . 

ا لمن 

وثانياً ‏ هناك ما يفسر العلاقة بين الرمانى وأنى على ذلك أن الرمانى 
يستشيد فى كتابه , الحروف . ثلاميذ أبى على يحانب استشباداته بالائمة 

)١(‏ لوحة رقم ؟ (؟) لوحة رقم 5 (") لوحة رقم ؟ 


(4) كتاب المروف لوحة " (ه) عذا الاعتراض ليس من عبارة ابن هشام 
)١(‏ المغنى لابن هشام 84/٠‏ 


عون 


السارقين”". ولكنه لا يستشهد بأبعلى الفارسى مطلقاً » واستشباد الرمانى,الشيوخ 
أمى مسل به » وليس له دلالة على ما بينهما ‏ الرمانى والفارسى ‏ من علاقة ؛ 
أما أن يستشبد بعلى بن عسى الربعى ' وان جنى 9" وهما تلميذان للفارسى , 
ولا يسنشبد بأى على » مع أن الرمانى قرأ عليه ؟» ومع أن للفارسى آراء معروفة 
فها تعرض له الرومانى من الحروف : فبذا ما أستنتج منه أن العلاقة هما كانت 
لا تقوم على الود والصفاء . 

الفارسى هو الذى روى البيت : 

إذا زرتنا فأمنح بطرفك غيرنا كا حسبوا أن الهوى حيث تنظر 


لى بحسبوا ‏ ... ؛ ومع ذلك فقد طوى الرمانى ذكره » ولم بنشر خبره . 
وذلك حيث يقول : والرواية عند البصربين : لكي تحسبوا ... وأستبعد ألا بعرف 
الرماى راوى هذا البدت عل التحديد ؛ فبو معاصر للفارسى » بل إن الرمانى أخذ 
عن الفارسى » قارى' عليه ١‏ . 

ومن هذا القسل زيادة لا فى البدت : 

أنى جوده لا البخل واستعجلت به نعم من فى لا بمنع الجود قائله 
فالرمانى يقول : قالوا : معناه أبى جوده البخل ". 
ولكن من الذى قال وكنىعنه الرمانى وذكره ضميرالغيبة ؟ هو أبو على رواية 
عن أبى الحسن » فقد أورد أبو على فى كتاب الحجة «8) هذا البيت ثم قال : قال 
أبو الحسن : فسرته العرب أنى جوده البخل » وجعلوا لا زائدة حشوا وصلوا با 
الكلام . وقد نقلابن هشام فى كتابه المغنى هذا الرأى علىخلاف يسيرف التعبير . 
وقد نص أبن هشام فى كتابه المغنى على آراء لآنى على الفارسى عند كلامه 

على الحروف »ومع أن كلا من الرمانى وابن هشام قد تناولا موضوعاً واحداً فإن 


)١١‏ استشهد بالخليل لوحة 4 ١‏ والأخفش لوحة ١8:١١‏ وبونس ١١‏ وقطرب م 
(؟) لوحة هم واظر اوحة هة من ك5تاب المروف 

(؟) لوحة ؟١‏ من الكتاب المذكور 2 (4) معجم الأدباء /وم؟ 

(0) انظر المغنى لابن هشام فى الكلام على الكاف 2 )١(‏ معصم الأدياء اموا 
(9) الحروف لوحة ١4‏ (4) نسخة البلدية باسكتدرية 9/ؤه١‏ 


(5) انظر الننى ١55/١‏ 


دلاوم ل 


الرمانى لارنص عل ثىء من أراء الفارسى المعاصر له , على حين بنص عليها ابن هشام 
الذى جاء بعدهما بنحو من أربعة قرون . 

وفها بلى عرض لطرف من آراء أنى على فى بعض الحروف ؛ وسأشير عايراً 
إلى نية أراء الفارمى فى مختلف الحروف الاخرى : 

جاء فى المغنى لابن هشام”' :.وقالأبو عل الفارسى فى الا كثر » وقد تتمخض - 
أى إذن - للجواب » بدليل أن شال لك أحبكء فتقول : إذن أظنك صادقاً , 
إذ لا بجازاة هناضرورة » وقد تحدثالرمانى عن إذن”"»؛ ولم يورد رأى الفارمى . 

وأوواةضاحب المذق .راك الفارمى فى ( ماذا ) من قول الشاعر : 

دعى ماذا علت سأتقيه ولكن بالمغيب نبئينى 

وأعائكة معنى شىء 20 ؛ ولم بورد الرمانى شيئاً من ذلك كا نوكم انظر 
هية المسائل من هذا النوع فى المغنى © . 

وقدكنت قدرت من أسباب الاختلاف بين نحو الإمامين أن الرمانى عرج 
كلامه ف النحو بما يتصل بعل امعان كا ذكرمن أن الحمزة تكون للإنكار والتوبيخ 
ماء فتصبح الآرض مخضرة » إن الله لطيف خبير , وإن خرج مخرج الاستفبام ا 
وقوله : وقد تقع االام بمعنى العاقبة9) , وقد بقع | امس موقع الخبر كقتوله تعالى : 
٠‏ فليمدد له الرحمن مداع قدرت تعرض الرمانى للبعانى من أسباب الاختلاف 
بينه وبين الفارسى أول الام . ولكنى عدلت عن جعل ذلك سيا » لأنى وجدت 
بعض ذلك فى كلام الفارسى "١9‏ . 


(١)ج١/و١‏ (؟)الحروف "١‏ (©) المغنى ”/ه 
(4)اظر الكلام فى ( ما ) فى كتاب الحروف لوحة ١٠١ 21١14‏ 

(0) ١لا‏ ؤاء م05 مشلا - 57611175 مثلا 

(5) لوحة رقم ؟ 

(؟) لأوحة رقم * (4) لوحة رقم * (5) لوحة رقم ٠‏ 
(١٠)انظر‏ الفارسى والبلاغة فى اافصل الخحاس بذك من هذا البحث ٠‏ 


ه606 مه 


وأنتقل الآن إلىنوع من الدراسة المقارنة فأعرض تموذجين لكل من أبى على 
الفارسى وأنى الحسن الرماق » فى حرفين فكلا فيهما » لترى معى مدى ما يشيع 
فى كلام كل من المنطق » ومقدار ما بمزجه به . 

وقد اخترت الحرفين ( ما ) و (لا) ٠‏ ولم أقصد فى هذا الاختيار أن أؤيد 
رأيا بعينه . أو أن أسلوب كل من الإمامين فى هذين الحرفين غير أسلويهما فى بقبة 
الحروف الآخرى ء بل إن منبجهما فى هذي نكنبجهما فها استقيت منه هذه الأآمثلة 
وماكنت بذلك العرض إلا مثلا مستشهداً , لا حاصرأ متقصياً . 

( ط ) تكلم الرمانى عنه فى كتاب الحروف لوحة ٠١014‏ . 

وتكلر الفارسى عنه فى البغداديات ورقة ١5‏ والشيرازيات ١8‏ وما بعدها . 

و(لا ) تكلم الرمانى عنه فى كتاب الحروف لوحة رقم ١‏ . 

وتكلم الفارسىعنه فى كتاب الحجة ص ون ١‏ ومابعدها نسخة البلدية وص.١١‏ 
فسخة ماد ملا . 

10 اك كلا من الرجلين يتحدث ثم أذير إلى المواطن الى توكد الرأى 
الذى رأبت . 

قال أبو على 21: قوم (ما) كلمة استعملت علىضربيناسم وحرف ء واستعالهم 
إباها اسمأ على وجهين . أحدهما أن يكون اسماً موصولاء والآخر أن كون اسماً 
غير موصول » فإذاكانت موصولة وصلت ابو صليه الاسماء الموصولة وهوالا.تداء 
والخبر والفعل والفاعل والظرف والشرط والجزاء . 

ولا بد من أن بعود من هذه الصلات ذكر إلبها ؛ وبعد أن مثل لكل صلة من 
هذه الصلات مثال ‏ فال : وما جاء من ذلك ف التنزيل قوله «٠‏ ويعبدون من 
دون الله ما لا يلك لهم .. الخ » فأفرد الراجع فى قوله ٠:‏ ما لايملك , وجمع 
فى قوله : « ولا يستطيعون "", فدل المع على أن المراد بما الكثرة وغير الافراد ؛ 
كا أن ( من ) كذلك ف قوله : « من آمن باللّه واليوم الآخر وعمل صالحاً .. 
فأفرد الراجع ثم جمع فقوله : «فلهم أجرم عند ربجم ... الآية » وقال : «ويعبدون 
من دون الله ما لا يضرمم . .. إلى قوله شفعاؤنا عند الله »» فدل قوله : « هؤلاء 


(؟) وانظر اابغداديات ١5‏ نص تسيره ... الشيرازيات اظر ص ١١8‏ 


-861وم ل 


شفعاز نا » على المراد بما الكثرة فى فوله : ه ما لابضرثم »كادل جمع الضميرؤقوله: 
( ولا .يستطيعون ) على ذلك . ومثل هذا فى من قوله : « ومنهم من يستمع [ليك 
حتّى إذا خرجوا من عندك, الآية 27 » فالمراد يمن الكثرة 9) , وهنذا النحو 
فى التنزيل وغيره من كلامبم كثير . وقد جرى قولنا الذى إذا كانت موصولة بحرى 
من وما ىق أن اللفظ مفرد والمراد به الكثرةَ ), وذلك قوله : « والذى جاء 
بالصدق الخ » وقال : مثلهم كثل الذى استوقد. . الح 9 5 فدل جمع 
الضمير فى قوله بنورثم على أن المراد بالذى الكثرة فهذا بجىء ما موصولة ©) . 

فأنت تراه فى هذا النص يقايس بين ه من » وما ء فى أسلوب عقلى » تبدو فيه 
النظرة الفاحصة المنطقية . فن » وما بحرى مجراهما الذى . والحظ التقابل بعد ذلك 
فى الآءثلة ثم الحظ التوافق فىالاستنتاج فوصورة أشبه بالبراهين الحندسية التى بحرها 
المشتغلون ما فى هذا الزمان : 

. , بعبدون من دون الله ما لا بلك لحم شيئاً ولا يستطيعون‎ ٠ )١( 

(إب) ٠‏ من آمن الله واليوم الآخر وعمل صالحاً فلهم أجرم ,. 

١) + (‏ والذى جاء بالصدق وصدق به أولتك ثم المتقرن , . 

« مثلبم كثل الذى استوقد نارا فليا أضاءت ما حوله ذهب الله بنورثم , 
)١(‏ أفرد الراجع فى ٠‏ ١٠لا‏ لك » وجمعه فى , ولا يستطبعون , . 
. (ب) وأفرد الراجع فى ١‏ عمل صا حأ » وجمعه فى « فليم أجرثم » . 
.'. ماء ومن لفظهما مفرد ومعناه الكثرة. 

١‏ ج ) ومن حيث إن الضميرالعائد على الذى مفرد فى وصدق به وجمع فى ةوله 
.وأولتك م المتقون كا أنه مفرد فى استوقد ناراً وجمع فى قوم بنورهم . 

إذن : الذى لفظه مفرد وبراد به الكثرة . 

والنقيجة : إن الذى إذا كانت موصولة تحرى بحرى من وما فى أن اللفظ مفرد 
والمراد به الكثرة . ع اا 


)١(‏ سورةعد آية ١١‏ (5) الشيرازيات ١١5‏ فى الاصل فاأرادبين الكثرة وهو ريف 
(؟) سورة البقرة آنة ١١‏ (4) الشيرازيات ١١9‏ 


0 00 كا 


وتحد فى تعبير الفارسى ما يدل على أنه استقرأ الجزئيات ؛ ثم عرف الخصائص 
المشتركة فيبا ثم حم » ٠‏ وهذا شأن المنطق فما يصدر من أحكام : 

شول : :اه وقد تأملت هذه الاسماء المهمة أعنى الذى ومن وما فوجدت جميع 
ذلك يقع على الكثرة والجماعة » وإنكان لفظبا و احداً فتفرد تارة للضمير العائد من 
الصلة إليه ‏ للفظ . وتجمع تارة (0© , 

ومثل قوله : تأملت مرلة الاستقفراء ٠‏ وقوله فوجدت مرسلة الخصائص 
المشتركة » وقوله فتفرد تارة وتجمع تارة مرحلة الحك » وهو [ذيقول وهذا الحو 
فى التغزيل وغيره من كلامهم كثير دل على أنه استقصى أمثلة كثيرة . 

“م قوله بعد ذلك '" . فإذا كانت غير موصولة كانت على ضربين : 
أحدهما : أن تنكون موصرفة , والآخر أن تكون غيرموصوفة » وصفتها تكون 
على ضربين مفرد وجلة » فالمفرد كقولهم , مرت ما صال» وتقديره بثىء صالح 
كا أن مررت يمن صالم مثل برجل صالم » ووصفه باجملة وهى الكلام التام كقوله : 

ه را تمكره النفوس من الامر له فرجة كل المقال » 

فا منزلة شثىء» وليست الكافة كالى فى قوله ه رما بودالذن كفروا " . ء, 
لآن الذكر قد عاد علىما » والذكر [نا بعود إلى اللاسماء دون الحروف ٠.‏ والتقدير 
فى تكره وتكرهه لخذفت الماء من الصلة كا حذفت من الصلة فى قوله : « أهذا الذى 
بعث الله رسولا 9 , أى بعشهء» ويدلك على ذلك الضمير النى فى له من قوله : 
د له فرجة » ومثّل ذلك فى فول الفرزدق : 

إى وأذك إذ ع بأرحلنا كن بواديه بمد الحل ممطور 

فالظرف الذى هو قوله بواديه فموضع جرء لآنه صفة من المنجرة بالكاف» 
كأنه قال : , كإنسان بواديه » ووصفه بالمفرد بعد ما وصفه بما بحرى مجرى الجملة 
كا جاء ذلك فى قوله : ه وهذا كتاب أنزلتاه مبارك 7" , قوصف الكتاب شاه 
شارك يدها راصف أ زلناة ( وقد أجازوا فى قوله : , هذا ءا لدى عتيد كن 


)١(‏ البغداديات ورنة )"١ ١9‏ الشيرازيات ه١١‏ () سورة الحجر آنة ؟ 
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كت اد 


فيكون لدى صفة : ألا ترى أنه لو كانت صلة لكان الاسم بها معرفة ؛ 
ولو كان معرفة لاتتصب عتيد على الحال كا انتصب شيخاً فى قوله  :‏ وهذا بعلى 
شيخاً © » وقد تؤول على الصلة أيضأ » وجعل ارتفاع عتيد بعد الموصول 
المعرفة كارتفاع شيخ بعد المعرفة فى قراءة من قرأ : « وهذا بعلى شيخ يل 

وما لا يكون ما فيه إلاموصولة ولا نكون كافة كالتى فى قوله : ٠‏ ما محش ىالله 


من عباده العللاء9) » ,م و[نا أنت منذر من عخشاها '؟' , فوله : و أحسبون أنما 
دهم به من مال . ٠خ‏ ""اء فقوله: ١‏ اما تكون ما فيه موصولة لا موصوفة 
لرجوع المذكر إليه فى قوله به » والذكر إن بعود إلى اللاسماء ٠»‏ فهذا عنلة له 
فى قول الشاعر والةافرعة اه 

ألا تحد فى هذا الكلام المنطق واضحا ,أقيسته » وبراهينه وقضاباه ؟ فقول 
الفارسى : ه ما فى قول الشاعر : ربما تكره النفوس . . . . #نزلة ثىء وليستكافة. 
قضية » وقوله بعد ذلك ه لآن الذكر إِنما بعود إلى الاسما. دون الحروف , برهان 
هذه القضية . 

ثم اقرأ العيارة السابقة والحظ ما بأتى : 

أولا ‏ المقاسة أ فى قوله , حذفت الهاء من الصفة كا حذفت من الصلة » 
والتدليل على ذلك . 

(ب) وف قوله وصفه با مفرد بعد ما وصفه بما حرى مجرى اجملة كا جاء ذلك 
فى قوله : « وهذاكتاب أنزلناه مبارك » 

ثانياً - ١(‏ ) القضية فى قوله : وقد أجازوا فى قوله , . هذا ما لدى عتيد . 
أن »كون لدى صفة . والتدليل عليبا بقوله : ألا ترى أنه لو كانت صلة لكان 
كذا وكذا . .. 

(ب) ثم القضية فى قوله : وما لا يكون ما فيه إلا موصولة ولا تكون كافة ... 
الح وبرهان هذه القضية: حيث يقول فى قوله تعالى: , أمحسبون أنما نمدهم به 
من مال .. فقوله ه أتماء تنكون ما فيه موصولة لا موصوفة لرجوع الذكر [ليمه 


)١(‏ سورة هود آية ال (؟) صسورة هود آية ,ا (؟) سورة فاطر آيةه#: 
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سمدم "ا " عله 


فى قوله به » والذكر [نما بعود [لالاسماء فبذا ممنزلة له فى قول الشاعر : «له فرجة» 
ثم الحظ القياس فى تعبيره الآخير السابق [ذ يقول : فبذا ممنزلة له .... الخ 

ثم انظر اتحاد الحمك لاتحاد العلة والتنظير فيا أورد من قوله ؛ ووإعا جاءت 
هذه الآسماء ه من ما الذى , عل هذا النى ذكرته من دلالتها مرة عل الواحد 
ومرة على الكثرة لإسجامبا أقول ( وهذه هى العلة  )‏ » وأن شيئأ منها لا مخنص 
لمسمى بعينه ( وذلك شرح الإجام ) - فهو فى ذلك شبيه باس النوع ( وهنا التنظير) - 
الذى هع للواحد من النوع ويقع للجاعة نحو الرجل والإنسان والدرثم إذا أردت 
به الواحد أو النوع أجمع ( وهذه هى العلة المشاببة فى امم النوع ‏ يمن وما  )‏ 
كقوله : « إن الإنسان خلق هلوعا . . . ثم قال [لا المصلين . وقوله : إن الإنسان 
لفى خسر إلا الذي نآمنوا ... فالإنسان لا بخص واحداً بعينه كا أن من ؛ وما ء والذى 
لا تخص واحدة منها شيئاً بعينه » لكنها تكون للكثرة والواحد ( ثم يصدر حكه 
بعد ذلك بقوله ) : 

خاز هذا فى هذه الأاسماء المهمة الى لا تخقص بالدلالة واحداً بعينه كا جاز 
فى الإنسان وم ووه ووه من أسماء الأنواع (" . 

وهو حم واحد مبى على الملة المتحدة . 


+ © ه# 


ثم اقرأ قوله فى الشيرازيات د 

وأما قوله تعالى : « نسارع لحم فى الخيرات'" « فق موضع رفع . لانه خير أن 
فى قوله : « أبحسبون أءا . وإذاكان خيره فلابد من ذكر غابة [ليه » ألا ترى أن 
خبر أن عير المبتدأ يكون هو هو ف المعنى نحو حسبت أن زيدأ منطلق , فنطلقهو 
زيد فى المعنى » أويكون له فيه ذكرإذا لم يكن هوهو » وقد تبين أن قوله : ,نسارع 
لهم فى الخرات » ليس ٠‏ ما تمدهم به . فى المنى » فلا بد إذن من راجع فى هذا 
الخدر مذكور أو محذوف »ء وليس بذ كور ء فثبت أنه محذوف » وذلك الحذوف 
تقد بره ؛ نسارع لهم به أوله فى الخيرات ؛ خذف الراجع من الخير لطول الخير , 
ولنقدم ذكره خسن ذلك الحذف » وهذا الحذف من خي المبتدأ فى هذا النحو 
كثير . ومثله فى الكلام : , السمن منوان بدرهم ».اه 


)١[‏ اللغداديات ورقة و١١‏ (؟) ص ١١9‏ قرف سودة المؤمئون 1 بة كه 
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ويمكن وضع تعبيره السابق على التحو الانى . 

نسارع لم فى الخيرات فى موضع رفع لآنه خبر أن . ومن حيث إنه خير أن 
فلا بد من ذكر غابة ليه » ذلك لان خير أن تير المبتدأ إما أن : 

: كون هو هو وإما أن‎ ) 1١ 

(ب) كون فيه ذكر إذا لم يكن هو هو 

ونسارع لم فى الخيرات ليس ما تمدهم فى المعنى . 

.”. لاءد من راجع فى هذا الخبر مذكور أو يحذوف وليس بذ كور . 

. هو محذوف وهو المطاوب [إثيانه‎ .٠ 

ثم اذ كر نتابع التقسيم » ومافى ذلك من صمة منطقية حيث يفول : «وقدجاءت 
(ما) مفردة غير موصوفة ؛ وذلك على ضربين أحدهما أن يكون فالخبر ؛ والآاخر 
أن بكرن فى غير الخير » فأما بجيتها فى الخر غير موصوفة فعلى ضروب من ذلك 
قولهم فى التعجب , ما أحسن زيدآ »؛ ومثل ما فىااتعجب فى أنه لاصلة له ولاصفة 
قوله : ١‏ إن تبدوا الصدقات فنعا هى"" .» وقالوا ١‏ دققته دقا ناعماً » أى « نعم 
دفا» وقالوا : ه إنى مما أن أصنع , فا هذا الموضع أيضأ غير موصوفة والتقدير 


إنى من امرىء أن أصنع » فيجوز أن يكون أن أصنع بدلا من ماكأنه قال إنى من 
أمرى. أن أصنع » وهذا كلام وله امجد فى عمله المنكش فيه , جعل نفسه كالحدث 
لشدة جده فه 5 قال : 

وصدت فأعدانا هجر صدودها وهن من الإخلاف قبلك والمطل 

فإنما جملهن من الإخلاف لكثرة ذلك منبن » ودوام تعاطهن له . 

ومن قال : ه إنى مما أصنع أمكن أن يكون ما على ضرببها من الصلة والصفة إلا 
أنه حذف العائد [لها والتفدبر أصتعه » وقال الشاعر : 

و[ةالمما نضرب الكيش ضرية على رأسه تلق اللسان مم الفم 

فهذا على نضرب الكبش له لخذف » وككون المعنى : ١‏ إنا نتعاطى هذا الفعل 
كثيراً لان التكثير أشبه -بذا من التقليل من حسث كان أذهب ف المدح وأنفم لشأنهم: 


)١(‏ سورة البقرة آية الا" 
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فافظر كيف استخدم الفياس على محفوظه من الشواهد لأ كيد المعنى الذى أرادء ثم 
الحظ توجبه المعنى توجباً مبنيأ على تحقيق الغرض الذى أراده الشاعر على 
صورة كاملة . 

ثم قال : فأما قوله : ه قتل الإنسان ما أ كفره . فحتمل ما ضربين . 

حوز أن يكون تعجبا كفقوم : , ما أحسن زيداً , ويدل على ذلك قوله : دإن 
الإندان لكفور . وذوله , إن الإنسان لكفور مبين , . 

وقد يكون اللفظ على الاستفهام والمعنى التق ربع أى ما الذى صيره إلى الكفر 
والآحماء والآشياء ( كذا ) الى بشاهدها توجب خلاف الكفر ٠‏ يدل على ذلك 
تعداد النعم عليكم سياق الاية . 

قال أبوعلى : فأما قوله : « وما رزفنامم ,نفقون , فيجوزأن نكون ما موصولة 
ويحوزآن 'نكون مع الفعل منزلة المددر » فيكون التقدير » ومن رزقهم ينفقون, 
ومعنى ينفقون من رزقهم لاتءدون ماهم إلى مال غيرم على وجه الاغتصاب . 

وإن جعلها مو صولة قدرت ف الصلة حذف الهاء » وما رزتزاهموه أى من 
الذنى رزفناهمره . ويدل على ذلك قو له : ه قالوا هذا الذى رزقنا من قبل 0 


لج ا ل ل ل ل م 


فيه رزقناه ()ءء وق كلامه هذا تدليز بالقياس والتنظير . 

ثم انظر إلى القياس الاستشانى الانفصالى ف البرهنة :لى أن (ما) فى قوله تعالى: 
« وما رزقناهم فقون , حرف ., قال : 

فالدليلع ىأ نهاحر ف أنها لاتخلو م نأن تكو نحرةا أو اسمأء فإ ن كان امأ وجب 
أنيعود إليه منصلة ذكر م بعودمن سائرالصلات إذا كانتموصولاتها أسماء ذ كر 
إليبا » ولاخاو الذكر العائد فى الصلة أن بكون أحد ما فى الصلة ٠ن‏ الاسماء اللفوظ. 
بها أويكون مقدرا حذفها منها ء فلايحوز أن بكون شىء من الاسماء الظاهرة فى الصلة 
عائدا إليه وامتناعه من الجوازيين » ولا يحوز أن يرجع إليه ها محذوفة من الصلة 
على أن يكون التقدير وما رزقناموه . . لأنك إن قدرت هذا التقدير عديت 
رزقت إ1مفمولين » وإنا تعدى إلى مفعول وإاعن دو . ولوعديت إلى 'أنلقلت. 


١١8 الشيرازيات س‎ )١( 
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الفعل بالحمز . .. فن حيث لم بز أن يعدى رزقت إلى مفعولين لم بحر تقدير هذا 
ااضمير ولم بعد إلى مائىء » وإذا لم بعد إليه ثىء لم يكن [ما » وإذا نبت أنه ليس 
فأسم بدت أنه حرف ٠: )1١‏ فأى منطق :- عد هذا ؟ 

أليس أبو على هو الذى ,برهن على مسائل النحو بالقضابا المنطقية ؟ فكيف 
شب ذلك إلى الرمابى ؟ 

وأو على وإن كان قد تناقض فى رأيه لمعا هو وتدليله السابق 
على أن ( ما ) موصولة فى قوله تعالى : ومارزقناهم ينفة, ن*"... فان هذا التناقض 
دليل عندى على نزوع الرجل نحو الا<تجاج والتعليل على أى حال , لأنه يستطيع 
به أن سرهن عل الثىء وضده . 


ثم انظر كيف يتفهم أبو على المعنى » ويعرب بمقايسة الكلام بغيره » ويتخيق 
القاس دللا على ما سول : قال : 

« فأما قوله : ؛ لتنذر قوماً ما أنذر آباؤهم ",ء فالمعنى : , لتنذر قوم لم ينذر 
آباؤمم وبدل على ذلك قوله : ٠‏ وما أرسلنا إلهم قبلك من نذر ء ٠‏ فبذا بدل على أن 
أناء بأءم الآدنين لم نذرواء وإن كان قد أنذر من أبالهم من أدرك زمان الاندياء 
ول يكن فى القترة» وبدل على ذلك أيضاً قوله : ه لتنذر قوماً ما أناثم من نذير 
من قبلك . » ولا بحوز أن نكون زائدة لتنذر قوماً أنذرآباوم » لآن هذا التأويل 
لايلاتم الاى الى تلونا . ١‏ 

فأما قوله ‏ وهنا بورد أبو على اعتراضاً ويرده ‏ ه ثم أرسلنا رسلنا تترى ,”©) 
فلا يقوى قول من قال : إنها غير نافية » لآنه فى حين غير الحين الذنىكان ببعث 
فيه نيأ » ألا ترى أن بعد هذه الآية قوله : ١‏ ثم أرسلنا موسى وأغاه 
هرون باياتتا, © . 

ثم اقرأ كلام الرمانى فى ( ما ) الزائدة حيث يقول , “2 نكون زائدة وذلك 

)١(‏ النداديات رقم ؟؟ 
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اللا داه" لد 


على ضربين : أحدهما ‏ أن تكون كافة » وذلك نحو قولك , إنما زيد قام » ولعله 
أخوك غارج » قال الداعر : 

تحلل وعاب ذات نفسك وانظرن أنا جعل لعا أنت الم ؟ 

ومن العرب من يزيد ماء ولا يعتد بها فيقول : [نما زيدأ قائم » وهو فى ليتها 
أكثر » وبيت النابغة بنشد على وجهين : 

قالت ألا لما هذا الام لنا إلى حمامتنا أو نصفه فقد 

فن أنشد باانصب ليعّد ما . ومن أأشد بالرفع جعل ما كافة » ووز أنتعمل 
ما بمعنى الذى » ويكونهذا خبر مبتدأمحذوف . وتكون اجملة من صلة ماء ويكون 
التقديرقالت ١‏ ألا ليت الذىهو هذا الحام لنا » وتكوزما فى موضع نصب بليت » 
ولنا خبر ليت . 

والثانى . أن تكون لنوأ وذلك نحو قوله تعالى , فها رحمة من الله لنت لهم 
أىفر حمة » ومثلهفما نتقضبم ميداقهم أى فبنقضهم . وأماذوله تعالى : إنالله لا يستحى 
أن يضرب مثلا ما بعوضة ففيه قولان : 

أحدهما , أن ما لذو والتقدير إن الله لا يستحى أن يضرب مثلا بعوضة ... 

والثاتى : أن ما نكرة وبعوضة بدل منها يسد مسد الوصف . 

ويحوز الرقع فى بعوضة من وجهين : 

أحدهما . أن تكون خير مبتدأ محذوف على طريق الجواب كأن قائلا قال : 

و ما هذا المثل ؟ » فقيل بعوضة » أى هى بعوضة . 

والثانى أن تكون ما معنى الذى » وبعوضة خمرمبتدا محذوف » واججملة منصلة 
ما والتقدير : إن الله لا يستحى أن بضرب مثلا الذى هو بعرضة . 

وهكذا بمضى الرمانى فى يسر وسوولة مريحة للذهن » والحق أنى عندما أفرأ 
الرمانى بعد قراءت أبا على أشعر براحة من عناء ما غمرنى فيه الفارسى من مسائل 
المنطق » وأدلة فيها تعمق وإيغال . فلا أثر للتعقيد أو التقعيد » أو تصنيع المنطق 
عند الرمانى » على حين تقرأ كلام أنى على فى (ما) إذا كانت زائدةفتراه يدول : 610 
استعمات ما حرفا زائداً مع الاسم والحرف والفعل » وكل موضع . .. ثم بمضى 
شار-أً ذلك فى تطويل واستقصاء واستطراد معأ » وأقتطف هنا كلامه فى الضرب 


)١(‏ اللغداديات 5؟ 
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الرابع من زيادة ( ما ) ٠‏ وفيه يتجل أسلوبه المنطق فى المناقشة ‏ با هو غنى 
عن الإشارة إليه أو التعليق عليه . 

قال أبو على : "١‏ الضرب الرابع من زيادة ما : وهو أن تزاد غير ملازمة 
للكلمة . هذا كثير فى التنزيل » والشعرء وسائر الكلام : ففن ذلك قوله تعالى : 
فما نقضهم » وما خطيئاتهم » ونحو ذلك من الموضع الى كذا تزاد فيه ولا :لزم 
قال الشاعر : 

وكأنه لحق السراه كأنه ما حاجبيه معين بسواد 

وزيادة 8 سن 00 منكرون وقوع هذه الحروف 
زوائد وليس مخلو [نكارثم لذلك من أنهم أنجم لم بحدوه ف اللغة فلم يدخلوا فيهأ مام 
بحدوه منها » أو كونوا ا : فانكانوا أنكروه لانم لم بحدوه 
فى اللغة فيجب إذاوجدوا من ذلك ما لامصرف له ف التنزيل والشعر وسائر الكلام 
إلا إلى الزيادة أن يركوا إنكاره لما رأوهإليه لأزذلك الرأى فاسد لدفعه الموجود . 
ونفيه الموجب » وفى التنزيل : ٠‏ لثلا ءلم أهل الكتاب ومما خطيثاتهم » وفها رحمة 
من الله » وفى الشعر من ذلك مالا حصى كثرة » ولا مصرف له [لا إلى الزيادة . 

فإن قال قائل فها كان منه فى التنزيل إنه للتأ كيد فهو قول » و>وز عندى 
أن تكون فيه زائدة لغير التأكيد : ألا نرى العرب بزيدون ف النثر حيث لاحاجة 
إلى [قامة الوزن »كا يزيدونما فى النظم وحيث يام الوزن فى نحوأ آثرأ ما ( كذا ) 
ولا سيا وشبه على لسانهم تزل ء وبلةهم جاء » وأيضأ : فكما جاز أن يزيدوا 
الحروف لغير المعانى فى موز . وكتاب » وقبعثرى » وجندب ونحو هذا كذلك 
تجوز زيادة هذه الحروف ف التنزيل [ذكان التنزيل على ألسنتهم وما عليه تعارفهم 
ألانرى فيه مثل قوله : لعلهينذكر أو بخشى:و مثل قاتلهم اللهء وويل يومئذللسكذبين , 
وأسمع به وأبصر . وكل هذا على ما فى عرفهم » وبحرى خطاهم » وإذ كان كذلك 
م ممتنع زيادتها أولايا تزادوسطا وطرفا » ... ثم أخذ يضرب الآمثلة على كل ذلك 
فى أخذ ورد واعتراض وتدليل ومناقشة وتعليل .. . الخ 

هذه مقابلة بينهما أوردتها من كلام كل فى ( ما ) الزائدة :للق ضوءا على منج 
التفكير . وطريقة التنارل عند كل من الإمامين » وذلك الهج لا يحتاج إلى التفبيه 


)١(‏ الغداديات و" 


سد ره " سه 


على وضوحه وخلوه من الفلسفات عند الرمانى » وتعقده وامتلامه بألفاظ المناطقة» 
وساولله مسلكبم فى التعليل والتدليل عند الفارسى 

وأختار ما قاله أبو على فىكلامه عن زيادة ( لا )”27؛ وأدعه بتحدث » ثمأعلق 
على كلامه بديان ما أراه متصلا بمسائل المنطق » ثم أورد كلام الرمانى فى زيادة لا » 
ليتجلى فرق ما بين الرجلين » وأمهما شاع فى نحوه المنطق , ليصم فهمنا بعد ذلك 
لعبارة الفارسى ؛ ورأيه فى نحو الرمانى : قال أبو على فى زيادة لا : 

د وقد دخلت لا زائدة فى مواضع كثيرة فى التنزيل وغيره . فن ذلك قوله : 
«لثلا بعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على ثىء من فضل الله, "؛ وقد أجاز سيبوبه 
قباس علىهذا إما ألا يكون يمل فبو بعلم على زيادة لاء وقد جاء زيادتما فى الإيحاب 
كا جاء فى النق قال الشاعر : 

أفمنك لا .رق كأن وميضه غار تسنمه ضرام مثقب 

وأنشد أبو عبيدة ويلحرفنى فى اللبو ألا أحبه . 

وفال : ١‏ ما منعك ألاتسجد , وفى الآخرى . , مامنعك أن تسجد , ومن ذلك 
قول جرير: 

ما بال جهلك بعد الحم والدين وقد علاك مشيب حبن لا حين 

لا فيه زائدةء والتقدير : وقد علاك مشيب حين حين »ء و[إما كانت زائدة 
لانك إذا قلت : . علاك مشيب حمنا » فقدأئدت حينا علاه فيه المشيب » فلو جعلت 
٠‏ لاء غير زائدة لوجب أن تكون نافية على حدها فى فوم : ه ججثت” بلا مال » 
وأبت بلاغنيمة » فنفيت ما أثيت منحيث كان النفى بلا عامأ منتظ) جميع الجفس » 
فلمالم يستقم حمله على النق للتدافع العارض فى ذلك حكنت بزيادتها » فصار التقدير 
حين حين » وهذه الإضافة من باب حاقة فضة : وخاتم حديد ء لآن هين بقع 
على الزمان القليل كالساعة ونحوها بدل عل ذلك قوله : ه تطلقه حينا وحينا تراجع , 
وبقع على الزمان الطويل كقوله : , هل أنى على الإنسان حين من الدهرء 7 
وعلى ماهو أقصر من ذلك كقوله : , تؤتى أ كلباكل حين بإذن رما » فصار حينحين 
كقول الآأخ, : 

ولولا بوم يوم ما أردنا جزاءك والتمروض لا جزاء 

(١()الحمة ./(١‏ ريا بمدها نسخة مراد ملا (؟) سورة الحديد آية هى» 

(") سورة الانسان آية ١‏ 


لسو.4 ب 


وليس هذا كقوله : ٠‏ حنت قلوصى حين لاحين محن ء ؛ لآنه فى قوله لا سمين 
محن ناف حيناحخصوصاً لا يفت بنفيه بميع الاحيان كا كان يفتى بالننى العام جميعها » 
فل ,لزم أن تنكون لا زائدة فى هذا البيت كا لزم زيادتها فى حين حن » فبذا الحرف 
بدخل ف النكرة على وجهين : 

أحدهما : أن يكون زائداً كا مى فى بدت جرير . 

والأخر : أن تنكون غير زائدة » فإذا لم تكن زائدة كان على ضربين : 

أحدهما : أن تكون لا مع الاسم يمنزلة اسم واحد نحو خمسةعشر وذلك قوم 
غضب من لا ثىء » وجدت بلا مال ؛ فلا مع الاسم النكور فى موضع جر عازلة 
خمسة عشرء ولا يفبغى أن يكون من هذا الباب قوله : ٠‏ حنت قلوصى حين لاحين 
بحن , لآن حين ها هنا منصوب نصبأ صميحاً لاضافته . ولا يحوز بناء المضاف 
مع لاءكا جاز بناء المفرد معبا » وإبما حين فى هذا البيت مضافة إلى جملة كا أنها 
فى قوله , حين لا يكفون عن وجوهبم الناركذلك » إلا أن الخير محذوف »؛ وخير 
لا حذف كثيراً , ونظير هذا فى حذف الخر من اجلة المضاف إلبا ظرف الزمان 
قوهم : كان هذا إذ ذاك ... 

والآخر : ألا تعمل إلا فى اللفظ , ويراد با معن النفى فيه فتكون صورتها 
صورة الزيادة ومعنى الننى مع هذا مبح » وذلك كقول النابغة : ه أمسى ببلدة لاعم 
ولا عا ل 6ه 

وقال الشماخ : 

إذاما أدلجت وصفت بداها الحا إدلاج ليلة لا مجوع 


وقال رؤية : لقد عرفت حين لا اعتراف 
وبيت الكتاب , 
تركتتى حين لا مال أعيش به وحين جن زمان الناس أو كليا 
# ا د 
وهكذا ترون أن أبا على يذكر القضاياوييرهن علها » ويناظر ؛ ويعلل ويدلل» 
ويذكر الصور العقلية من نحو الزمان ااقصير والطويل وما هو أقصر ثم شرعء 
ويذكر الفارق الذى لا يعتد به فى القياس . فرج نحوه بالمنطق مزجا » فإذا قرأتم 
بعد ذلك كلام الرمانى ف زيادة ( لا) وجدتم ضحالة عنده تقابل عقأ عند الفارسى : 
(م وم - أبوطي الفارمى ) 


|. 


قال الرمانى ”2 : وتكون ‏ أى لا زائدة على وجوه مها : 

أن تزاد مع الواو لإزالة الاحّال ؛ وذلك نحو قولك ما قام زيد ولاعمرو 
وذلك أنك إذا قلت ماقام زيد وعمرو احتمل: أنهما لم يقوما معأ . ولكن قاما 
منفردين » فاذا زدت لا زال هذا الاحتهال» وصار إعلاماً بأنهما لم «قوما ألبته . 

وتزاد دين العاملوالمعمول كقوالك . « غضبت من لاثىء » وجثت بلا زاد » . 

وقد زيدت توكبدا فى نحو قوله تعالى , , لثلا يعلم أهل الكتاب , والمعنى 
لان عل فأما قوله تمالى : « لا أقسم بيوم القيامة » ففيه ملاثة أقوال : 

أحدها , أن لا زائدة كأنه قال . « أقسم بيوم القيامة , وهذا القول فيه نظرء 
لإن , لاء لا تزاد أولا 9" . 

والثانى أنها معنى إلاء ويه نظر أيضاء لانه لا يعرف له نظير . 

والثالك ؛ وهوالوجه : أن لا رد لكلامبم ؛ وذلك أنالقرآن كالثىء الواحد 
والدووة الواهذةوفآن اللواناعان بورة أعرق” ذ عان ولا وه لما تكوز 
من [: كار البعث ثم قال : « لا أقسم بيوم القيامة , فأعل الله تعالى أنه يقسم بيوم 
القيامة ولا بقسم بالنفس اللوامة » وبدل على صحة ما ذ كرناه قوله تعالى , « إن الله 
لا تحى أن يضرب مثلا مابعوضة فا فوقبا. وهذا جواب ما ضربه الله من المثل 
من العتكبوت والذباب وهما فى موضع غير هذا والجواب عبما هبنا ما ترى . 

وقد روى آنبل عن ابن كثيرلا أقسم (كذا ) "على أن اللام لام القسم وهذه 
الغراءة قبا نر من وجهين : 

أحدهما : حذف الالف الى بعد لا وهى ف الإمام ثابتّة . 

والثلى : حذف النون الى تصحب لام القسم لآنه لايحورء والته لا أقوم 
وقد أجازه بعض النحويين إذاكان القسم من الحال . 

وبعد ) فبعد هذه الجولة الواسعة الى تعرفنا فيبا على الأهواء الى كانت تسسطر 
على العلماء ذلك العصر » والتى عرضناخلاها نصوصاً من كلام الإمامين , الفارسى 
والرماق ‏ لعلك قد استرحت إلى أن الفاربى حين قال كليته : إن كان النحو 
ما بقوله الرمانى فليس معنا منه ثىء ... » أراد أن يرمى الرءانى فى نحوه » وأرجو 
)١(‏ الحروف لوحة رقم 16 , 
(؟) فى الأصل : لآن لالتراد أولا -- وامل حذف لاسهو من الناسخ 
(؟) لها لاقسم 


اك 


بعد ذلك أن يصحم تفسير ما تداوله الناس , وتوارثه الباحثون من أن القارسى 
أراد مبذهالعبارة أن الرما كان بمج نحوه بالمنطق » وظهور المنطق فى نحو الرمانى 
على هذه الصورة الماهثة التى عرفت » والامثلة النادرة الى عرضت » لا يحيز لنا فهم 
العبارة هذا الفهم الذى توارثه الناس . ومع التسلم ‏ جدلا - أن الرمانى حشا 
نحوه بالمنطق » ودال عل القواعد النحوية بالقضايا المنطقية فان ذلك لا يدفع الفارسى 
إلى أن ,قول قولته ؛ لأنه مشترك معه فها برميه به . بل إن الفارمى هو الذى كان 
نبج نبج المناطقة فى عرض المسائل الندوية » مدلا ؛ وشارحا » ومعللا » ومناقشاً » 
ومعترضاً . ورادا على هذه الاعتراضات ٠»‏ وأنه كان يصطنع أساليب أهل المنطق , 
وينقل إلى نحوه ألفاظهم » فتراه يستعمل النوع » والجنس » والشيوع , والقياس , 
والمل » والدلالة » والاختصاص (2©. 

إن الفارمى لكثرة ما مزج نحوه بالمنطق جاءت عبارته عسيرة الفبم » معقدة 
الوب ؛ ضاربة فى الغرابة » تكدالذهن : وتصدع الرأس » على حين كانت عبارة 
الرمانى فىكتايه الحروف يسيرة سمحة يمضى ببهارخاء حيث أصاب » و إذ كان العصر 
عصرفلسفةوامتزاج للثقافاتالختلفة : عرببة وفارسية وهندية ويونانية » فان أسلوب 
أنى على كان هو الأسلوب الذى أرضى خاصة الناس . واتفق هو وما جوون» 
وارتفعوا بأنى على من أجل ذلك وغيره -- إلى درجة أعلى من المرد » وحتى 
قال أبر طالب العبدى : « ماكان دين سيبوبه وأنى على أفضل منه , 9). 

ورأينا فى ذلك الفصل كيف أن الفاربى مستوعب متقص », بذ كر الشواهد 
من التنزيل والشعر وسائر الكلام فى تلاحق وانصباب ؛ وقد اتخذ من هذه الشواهد 
مادة استق رأها » وتعرف الخصائص المشتركة بدنه! ثم أصدر الحم المقعد لما اتتبى 
إليه من النظر فى هذه النصوص . 

وإنك تقرأ ما كتب الفارسى فى الحروف -واء أ كاتف ف الشيرازيات 
أم اليغداديات أم الحجة ‏ فتجد عمقا ودقة ونظراً واستقصاء » وقدخلا من كل ذلك 
كلام الرمانى على الرغم من أنه قصد قصداً إلى الحروف حتى سمى ( كتابه ) .هذا 

؟٠© انظر الفصل الخاس يذلك  بو على الفارمى والمنطق  وانظر البخداديات ورقة‎ )١( 
٠٠١6و (؟) نزهة الألباء‎ 


>1١" 


الاسم . والفأرمى بتحدث ف ١‏ البنداديات , عن وجوه « ماء ل خمس عشرة لوحة 
حديًا جامعا "١‏ , على حين يحدث الرمانى عنها حديث القاصر فما «زيد قليلا 
عن لوحة واحدة ” » على ماف البغداديات من تضام الكلات » وكثرة الاسطر 
فى الصفحة الواحدة وصعر الحروف ؛ وعلى العكس من ذلك كتاب الحروف . 
٠‏ هه 
وقد عد الفارسىمن الجتبدين والمشرعين النحودين » له شخصية ند لعليها طر يقته 
فى تناول ما بورد من الشواهد » على حين تجحد الرمانى؛قف موقف النحاة المتأخرين 
من [راد القواعد ؛ وسرد الأقوال والآاوجه دون أن تظبر شخصيته فى البحث » 
أو يكون له - ف الغالب - أثر من اجتباد . 
مده 
وكان ذلك الطابع العام للفارسى فى الاثار التى تركبا» والفارسى من أجل ذلك 
لا يقنعه هذا المنبيج اليسير القاصر الذى لا أثرللا-تقراء فيه » فكانت الثلية التى نفذ 
منهاالفارسى إلى تنقص الرمانى على النحو الذى شرحت فأول هذا اافصل ؛ وأضرم 
التنافس عل الحظوة عند الملوك ‏ «ننهما نار العداوة والبغضاء . 


0 20خ ته 


إلى جانب ذلك يدو أن الفارسى قد تفهم كلام سيبويه » وبرع فى استخراج 
القواعد دن انكتاب » ووازن بيه وو بين الخليل » وناقش آراءها وَأراء غيرههما 
من الاحاة قبله » ودلل على ححة ما ذهب إليه وجوده » وعلى فساد ما لا فق 
هو ومايراه0©). 

ووقوف أنى عل الفارسى هذا الموقف , الذى ربط بينه وبين القدامى وخاصة 
أمام النحاة وشيخه الخليل ‏ بنسب مين إلى جانب اانزعات المدرسية فى ذلك 
العصر ‏ كل ذلك جعله يستصغر ما بأنى به الرمانى » وقد قصرت قدرته أن يشق 
لآنى على الغبار» أو يحرى معه فى مضمار . 
)١(‏ البنداديات لوحة رقم ١4-95‏ 


(؟)الحروف لوحة رقم ١٠6١4‏ 
(؟) اظر الضرب الثالث من ( ما) المغداديات ورقة ؟؟ 


الفمصي م الث 
قال أبو البركات عبد الرحمن بن تمد الانبارى المتونى ( بابره ه 7 ) فى كتايه 
ززهة اللالماء عند ترجمته لابى القاء م الزجاجى ا 
وأنى على الفارسى إلا أن أنا عل كان شول :دلو سمع أبو بو القاسم الزجاجى كلامنا 
فى النحو لاستحيا أن يتكلم فيه 9" . كت مات اليد 
وبكاد أبو البركات ,تفرد .هذه القولة عن أب على من بين المترين الذين اطلعت 
على كتهم من سبقوا أبا البركات 2١‏ : والزبيدى وهو معاصر لازجاجى واافار.ى 
[ذ توق ( ولا" ه ) يذ كر فى ترجدته لابى القاسم الزجاجى أنه فى الطبقة العاشرة 
نمن النحاة البصريين , ومن أصحاب الزجاج . ثم بورد اسمه وتعليل لقبه» وبذكر 
مكان الوفاة وسفتها ولا يزيد ا 
وابن الندم ”'» وهو معاصر كذلك للرجلين يغفل ترجمة الزجاجى جملة ”" , 
وكذلك يغفل البندادى المتوفى ( +4 ه ) فى تاريخه » فلم يترجم للزجاجى 8 
على الرغم من أنه زل سغداد وأزم شيخه الزجاج 5 . ولسب إليه 2ع 
وعرف به لكا 
ماذا أريد من وراء هذا الكلام ؟ أريد أن أقول : ١‏ إن الباحث لا يستطيع 
أن يسم فى بسر ا قاله ان الأارى ؛ معتمدأ على روايته وحدهاء بل لابد من 
ضيمة أخرى تثنت هذه القولة قولة الفارسى ‏ أو تنفمأ , ذلك لآن ابن 
لبي و ا ا 
)١(‏ اضطررت فى هذا الفصل إل الا كثار من النصوص المقتبة من صكتاب الإيضاح 
الز ساحى لأمر بن :لاهن الأول أن كتاب «الإيضاح فى علل النعو» مصور على فيلم فالأمانة 
العامة للجامعة المر بية عن نسخة ة بالآستانة فالرجو ع إلى ذلك الغدل العا عليه منالصعوبة يمكان . 
الأمر الآخر أن هذا الكتاب غير مرقوم فن المسير الاحالة إلى صفحاته : ليرجم إليها فى ياعر. 
(؟) وفيات الأعيان رض (؟) نازهه ة الألباء ١.١‏ 
(4) فا بو الطيب عبد الواحد بن على الاذوى ات "81١‏ ه لايتمرض لهىء من ذاك 
(0) طقات الزويدى ١١9‏ (5)توديعم (؟) الفهرست ١٠-هه‏ 
(4) اظر من اسمه عيد الرعن فى تاريخ بنداد من 6041915 
(5) بضة الوعاة )٠١( ١510‏ طقات الزييدى 9و١‏ 
)١١(‏ ونيات الأعيان 5119/9 


عد 
من قدر أنى على الفارسى لعلة قريبة » هى أن أيا على شيخ من شيوخ ابن الآنبارى؛ 
ومن أولدتك الذين عر مهم سلسلة سنده فى علم العربية فد أخذ ابن الانبارى عنابن 
الشجرى » وهذا قد أخذه عن طباطبا عن الربعى عن الفاربى ' » وسأ كشف 
فى القابل من هذا البحث عن التأثر البعيد الذى ظهر عند ابن الشجرى مقتفياً آثار 
أستاذه الفاربى 0 


ومن هنا أرانى مضطراً للرجوع إلى كدب الزجاجى ف النحو ؛ لاتدى بها 
فى تحقبق ما روى الآنبارى عن الفارسى » نعم لابد من ذلك لامور : 

أحدها ‏ ما ذكرته من أن الانبارى لا سل له مايرويه فى يسر ء لها ذ كرت 
من تعليل . 

وثانييا ‏ أن منج هذا البحث يفرض على أن أتعرف العلاقة التى كانت بين 
أنى على ومعاصريه » وهذه لابد ‏ لإيفاء الكلام عنها ‏ مر الاتصال 
بأثار هؤلاء بعامة » والزجاجى الذى رى ف نحوه » والذى عمدت له هذا 
.الفصل ‏ مخاصة . 

واثالك - أن الناس ختلفون فى تقدير الزجاجى » فنبم من حط من قدره 
فى النحو حبى وصف عا توىء إليه عيارة الفارسى » ومنهم من يش على نحوه مثلا 
فىكتابة الجل ثناء مستطاياً 19 . 

والرابع ‏ أنه من المحتمل صدور هذه الفولة عن أبى على الفارسى مدفوعا 
بالمنافسة الى تنكون غالياً بين العلساء المتعاصرين » هذا إلى ما ركب ف النفوس 
من حب التنقص ء والنظر المضاد . وقد ألم بهذا المعنى الزجاجى نفسه فى تصدير 
كتاب الإيضاح فى علل النحو حيث ول : 

« ويفبنى أن بعلم أن أصدق الناس له » وأبرهم به لن بنظر فى تصنيفه إلا نظر 
مضاد له ومكاشم7؟' , ولعل أبا على الفارسى كان على حقفها ذهب إليه , لاختلاف 
الممهجين فى تناول النحو بين الرجلين ٠‏ ومحلكل فى هذه الصناءة » وقد أحس 
الزجاجى ذلك حيث شول : 


0002 
0ك 


1 - (؟) انظر الفنصل الخاس بذاك س‎ "١ نزهةالألاء‎ )١( 
(؟) راجم شنرات الفذمب ؟/لاه؟ (4) مقدمة ؟.تاب. الإيضاح‎ 


ه8١]"‏ د 


«ثُملم يتفق له يقصد من تكلف الإحاطة ا صنف - أن يكون كل من 
نظر من تصنيفه «وافقاً له طبع ورأياً واختياراً وحلا من ذلك» بل لعل أ كثر 
من نظر منه مخالف له فى ضرب من الضروب أو فى أكثرها فيميله عنه ما ثافره 
منه إلى ما ألفه وعرفه (© , . 

وإذن فلا بد من حكومة صادقة تنظر إلى آ'ناركل من الرجلين نظر العادل 
المخصف » الذى لانحيف ء ولابحر منه أم ما عل ألا يعدل ٠‏ وذلك ما أنا بسبيله 
إن شاء الله : 

أما نحو الفار..ى ومنهجه فققد أ لممت به فى قطوف ساغة » ونببت إلى سماته 
العامة فى بعض ما تقدم من فصول » على أنى سألم ,بعض هذه الخصائص بالقدر 
الذى تدعو إليه الموازنة بين الرجلين . 

وأما نحو الزجاجى الذى رماه الفارسى بما رى فلابد من الرجوع إليه 
والاتصال به واختباره » حتى أستطيع تقديره موازنا ينه وبين نحو الفارسى . 

فاذا ألف الزجاجى ؟ وماذا ترك من كتب ف النحو مخاصة ؟ وماذا بق لنا 
مها مما يصحح له تقو يمه » ويك فى تقديره ؟ 

عد ابن الانبارى من كتب الزجاجى : اجمل » والإيضاح » وشرح خطبة أدب 
الكتاب 0( ( كذا ) لابن قتيبة 9 

وذكر السيوطى ف البغية زيادة على ما ذكره ابن الإانيارى : اللامات , 
والذترع فى القوانى , والآمالى للا | 

وللزجاجى كذلك كتاب موسوم بالزاهر فىمعانى الكلام الذى يستعمله الناس 67) 
ذحكر ف أوله أنه جمع فيه جميع الالفاظ الى ذكرها أبو يكر مد بن القاسم 
الآنبارى .. . فى كتابه الزاهر فى معانى الكلات الى يستعملبا الناس فى صلاتهم 
ودعاتهم وتسديحهم وعبادة ربهم 5 

ووجد الرجاجىفيه كثيراً من السو والغاط فرأى مع اختصاره إصلاح مافيه من 
الخلط فكشفه . وشرحه , ثم حذف شواهده؛ وختمه باب فى نوادراللغة وشواذها. 
)١(‏ مقدمة كتاب الإيضاح لوحة ه١٠‏ (9) فى بغية الوعاة الإيضاح الكاق 1و؟ 
(©) نزهة الألباء 4 7٠‏ وف بنية الوعاة شرح لخطبة أدب الكاني وهو الصحيح اوم 
(4) بغية الوماة 530" (0) مخطوط برقم ٠77‏ دار السكتب 


)١(‏ منه نسخة مصورة بدار الكتب رقم 8هه عن نخة <اطية ممكدبة حكوبر يلل 
بالأستالة رقم ١م؟١.‏ 


-- 86 ده 


هذا وكتاب الجل بدار الكتب عخطوط برقم 5ش نحو ء وكتاب الللامان 
مهدا لخطوطات أت هدارالامانةالعامة للجامعة العربية فى (فيل ) برقم 4 والزجاجى 
أيضاً فى هذه الدا ركتاب الإبدال والمعافبة والنظائر ( فيل ) رقم 70 . 

ولهكذلككتاب ه أخمار أنى القاسم الزجاجى , مخطوط بمكنبة جامءة القاهرة ؛ 
وهو غير الكتاب الذى ذكره السيوطى باسم الأمالى كم 

فأماى اذن طائفة صاحة من آثار الزجاجى أستطيع با أن أثثبت قول الفارسى 
أو أنفيه » وأتبين إلى أى حد كان صادقا كه : 

أما كتاب اللامات '')فقد بين منهجه فى مقدمته حدث يقول : ", هذا كتاب 
ختصر فى ذكر اللامات » ومواقعما من كلام العرب ‏ وكتاب الله ( عز وجل ) » 
ومعانها » وتصرفبا , والاحتجاج لكل موقع من مواقعبا ؛ وما بين العلاء فى بعضبا 
من الخلاف وبلله التوفيق . 

ثم عدد هذه اللامات وأحصاها وما ذكر مها : 

اللام الاصلية , لام التعريف. لام الملك. لام الاستحقاق . لام كى » لام 
الجحود , لام إن ء لام الاتداء؛ لام التعجب » لام قدختل على المقسم به لام 
تكرن جواب القسم » لام المستغاث بهء لام المستغاث من أجله , لام الآمر, 
لامالمضمر , لام تدخيل ف النؤ بين المضاف والمضاف إليه » لام تدخل ف النداء.. 
لام تلوم أن الم نكسورة إذا خففت من الثقيلة » لام العاقبة وويسميها الكوفيون لام 
الصيرورة » لام لواء لام لولاا ء لام التكثير . . . . لام تزاد فى لعل » ثم عقد ابا 
لكل واحدة من هذه اللامات على التر تنب الذى أورده فى د كرها جملة . وإذا كان 
لابد من التعرف على قدرته ومنيجه فى تناول المسائل النحوية فىهذا الكتاب فإليك 
ما ذكره فى باب اللام الآصلية مثلا . قال : 

. تكون فى الأسمعاء والأفعال والحروف ؛ وتنكون فاء؛ وعيئاً , ولاما : 
فكونها فاء قولك لعب ولمو ولجام وما أشبه ذلك كا قال الله ( عز وجل ) : < [ها 
الحياة الدتيا لعب ولحو » 4 وكذلك ما أشهه . وكونما عبنا قولك د سلام , م قال 
( تعالى ) « السلام المؤمن المهيمن . * وكذلك . السلم . ؟ قال ( تعالى ) : 
ظ )١(‏ بيه الوعاة 1و١‏ (؟) ف 797 بالأمانة العامة الداممة المربية 


في وانظار س 5* م" ن فهر س. الخطوملات المموره 
(4) سورة الحديد أية ٠٠‏ (©) سورة الحهر آية ١+‏ 
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ه وإن جنحوا للسل فاجنح لحا .2١,‏ وكونها لام الفعل ( كذا ) :0 قولك خطل... 
وابل » ووصل وحبل وكذلك ما أشبه فبذاكونها فى الاسماء . 

وكونها فى الافعال ىهذه المواقع كقولك لعبالرجل » وسلس الشىء » ووصل 
ويجل . فقد بان لك وقوعبا فى المواقع الثلاثة فى الاسما. والآفمال. وهى أ كثر 
من أن تحصى » وأبين من أن تخنى . 

فأما كونها ى الحروف لاتقدر بأمثلة الافاعيل؛ والكنهاجاءت أولا ؛ ووسطاً 
وآخرا ؛ ولاحكم علها فيبا بالزيادة إلابدليل فكونها أولا قولهم لم لن ؛ ولكن 
وكونما آخراً © قولحم هل وبل وهى الى تفع للاضراب كقولك ما خرج زيد 
بل عمرو . قال الله ( عز وجل ) : ٠‏ بل الإنسان على نفسه بصيرة» . فأما قولحم 
ل وألما فاما هى لم » ولما ء ولكن الآلف تزاد فى أولما تقريرا ؛ وتوبيخاً : 
واستفباما . ثم أخذ يضرب الاءثلة الموضحة لذلك . وانتقل إلى « ليس , وتحدث 
عن الخلاف بين الكوفيين والبصريين . فالفراء وجميع الكوفيين .شولون : 
هى حرفء . والبصريون .قولون: ٠‏ هو فعل » . وذكر أدلةكل فريق . 

وبمضى الزجاجى على هذا النحو فى سائر الابواب . فهل تراه بلغ مبلغ أبى على 
فى تناوله مسائل النحو ؟ وماذا بينه وبين الفارسى من اختلاف فى منبج البحث ؟ 

أرى أن شخصية الزجاجى فى هذا الكتاب من وراء حجابء لا نكاد تظهر 
أو تبين : بورد من التقسيات والامثلة ما يعرفه المبتدئون من المتعلمين » و إلا فأين 
ما بدلعلى تخصينه فى دان موارد اللام ؛ وف موافعبا فى أقسام الكلام . وفى مثيله 
محتجاً باللبوواللعب والسل والسلام ؟ ثم أين الشواهدالعربية التى تنثال عند الفارسى 
كأنما قد نظمها فى عقدها فتوالت فى تلاحق وانسجام ». 

والزجاجى نحس أنه قد أوضح خفياً » وقدم الغامض جنياً وذاك قوله : 

د فد بان لك وةوعبا فى المواقع الثلائة » وليس هناك غامض ولا خقى 
حتى يكشف عنه أو يحليه » فواقع الام كا يقول فى مكان آخر ‏ أبين 
من أن تق : 


)١(‏ سورة الأقال آية 1١‏ (؟) والصحيح وكونها لاما 
(؟) لمل « كونها وملا »سقط من الكاتب 


جنع لكات 


ثم هو حين قدم ا<تلاف البصربين والكوفيين فى ليس وغيرها مما قدم 
الاختلاف فيه ل يكن إلا مورداً أقوال كل من الفريقين دون أن يكون له رأى 
يعالن به » أو مذهب يدعو إليه . وهكذا لا ثرى له كا ترى لآنى على ظلا 
لشخصيته » أو اجتباداً فى انرأى والتدليل يضيفه إلى ما به محتجون . 

قد سَال فى الاعتذار من الزجاجى أنه جعل كتاب اللامات مختصراً ما ذكر 
ذلك فى تقدمه , والاختصار داعية إلى المرور العار بما بورد من مسائل . دون 
احتفال أو تدقيق . وإذن » لا بعد كتاب اللامات ثلا لغاية الجهد من الزجاجى » 
أو منتهى ماوصل إليه منثقافةنحوية . وإنكان يشير على أية حال - ف بموعه ‏ 
إلى اتجاه الزجاجىفى تناول ما يعرض له منموضوعات . فإيثاراً للنصفة فى الموازنة 
ات ركتابيه الآخرين : الإيضاح فى علل النحوء واجل : 

أما الإيضاح نالزجاجى يلم فى أنه احتفل به احتفالا كبيراً . وبذل فيه غاية 
الجهد » وذلك حيث ول فى مقدمته : 


إنا لم نأل جهداً فى تبذيبه وترتببه ؛ ونظمه » واختباره » <سب الطاقة » 
مع ارتحالنا إياه وتكلفنا جمعه من مواقعه . غير عاملين على مثال سبقه » ولا عتذين 
على نظم تقدمه , . 

وحيث يول : لم نقصد إلى وضع هذا الكتاب فى هذا المدنى إلا بعد عناية 
شديدة بجميع مأ تودعه إنأه ٠‏ , 5 

أو يقول : « ولعل متكرأ نكر تسميننا هذا الكتاب بكتاب الابضاح لاسرا 
النلحو ؛ ولا بعجلن بذيك حتى بتصفحه » ويتأمل ما أودعته إياه» فيعلم حيلثد أنى 
لم أدخر للناظر للناظرفيه قصحاً » وإن أ كثر ماأودعته إباه لا مكاد براه مفرقا ولا بجموءاً 
فى غيرهذا الكناب , ليحك حينتذ ا براه ؛ وك يمحي خصمه عليه منصفا عادلاء 


ومن هنا ضن بهذا الكتاب إلا على الآثير لديه » والمقرب إليه ومن أحب 
النظر فيه وذلك حيث يقول : ه وقصدنا جميع ما ضمناه هذا الكتاب إخوانناء 
ومن بحب إيثاره بما استودعناه من هذا العم غير عادلين عمن سواهم » ولا باخلين 
به علييم من جميع من مال إليه أو أحب النظر فيه » . 

وهكذا بدو الرجاجى فى مقدمة هذا الكتاب معتزاً به » ملحا إلحاحا ظاهرا 


هلد 


فى الاشارة إلى أن هذا الكتاب مرآة لغابة جهده فى التحو وعلله وأ.سراره؛ ودليلا 
عل سد ذاه فيه.. 

وقد جعل الزجاجى كتابه هذا فى قسمين : القسم الآول : فى ذكر العلل خاصة 
والثاى ‏ كأ سول فى اسائل الجردة جعلها منثورة من سائر الحدود , . 

وقبل أن أعرض ذا الكتاب بالتقويم أود أنأفولكلمة فى الملاك العام الذى 
كان قوم عليه البحث عند علياء القرنالرابع فىعلوم الثقافة العربية بعامة . والنحو ‏ 
بخاصة , لأجعل هذا الملاك بعض ما تدور عليه الموازنة بين نحو الرجلين , 


بدو أن الباحثين فى هذا العصر ححرتهم الفلسفة رم وفروعباء واستوات 
على نفوسهم من أقطارها » جرياً وراء هذا التيار الجارف الذى دفعه اتصال 
المسلمين بثقافة الفرس » وحكمة الهاد , وكتب بونان . حتى قال ابن قتيية : 
. « ولو أن مؤلف حد المنطق بلغ زمائنا هذا حتى يسمع دقائق الكلام فى الدين 
والفقه والفرائض والنحو لعد نفسه من البك, "2 , 
وكان الندو منطق العربية » ؟ أن المنطق نحو يونان 9" . ومن هنا كارنفا 
على الرجاجى أن ببتغى مقارية الكال الذى أشار إليه معاصره أبو حيان فى قوله : 
ه البحث عن المنطق قد يرى بك إلى جانب النحو » وأابحث عن النحو برى بك 
إلى جانب المنطق ولو لا أن الكال غير مستطاع لكان يجب أن يحكون 
المنطق نحوراً , والنحوى منطقياً '" , وداه 
وداقع آخن خاض أضينه إل لى هذا الدافع العام : ذلك لآن الزجاجى ألف فيا 
ألف : «١‏ شرح خطبة أدب الكاتب لابن قتيية 2 , ؛ وفى هذه الخطة 
يشول ابن قنيبة : 
د أرفع درجات لطيفنا أن يطالع شيئأ منتقويم الكوا كب . وينظر فى ثىء 
من القضاء وحد المنطق ‏ » . وهو بذه العبارة يخلع صفة اللطف علٍ المناطقة , 
وبجعل النظر ف المنطق الطيف الطيف رافعاً له أعلى الدرجات » . 


صل 2 سا سس سس لس سس سيسات ملستسي 


؟9/١ أدب الكاتب س ؛ (؟) الإمتاع والمؤائة‎ )١( 
(؟. المقابات لالا١ ()) بشة الوعاه 00 وم‎ 
أدب الكاتب م‎ )5( 
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إلى هذه الدوافع ‏ معرفة الرجل بلفات أخرى غيرالعربية وقد دل على ذلك 
بقوله : ٠‏ للعرب حسن بان » وفضل نظم وحكنة » ولما حباها الله ( عز وجل ) 
بذلك تخصيصاً منه وتنكرمة : فإذا كا نكذلك كان مرجع ذلك كله إلى أ صل راحد7©. 
وهذا غير مشكل . وقد أعشرنا ذلك فى عدة لغات عرفتاها سوى العر بية » فوجدناه 
كذلك لاينفك كلامم كله من امم وفعل وحرف » ولا يكاد يوجد معنى رابع » 
ولا أ كثر منه ؛ وإن كان ليس له ترئيب العرنى ونظمه وحسن تأليفه 2 . فملدى 
أن هذه الدوافع العامة والخاصة هى الى خخاقت النزعة المنطقية فىكتاب الإيضاح 
فى علل النحو » لعل صاحبه الزجاجى فى عنوانه : لفظ العلل » وألحق به مسائل فى 
الحدود ؛ وحشاه بالجدل والناظرة » على ااتحو النى سأعرض له . ودعا الناس 
إلى اختباره فى الحاح ؛ وآثر به الخاصة من الآخوان . وتاه »كا رأيت من 
رأ عظها . 

وإذ نشت أثر المنطق فى الارتماع مكانة النحوى ورسوخ قدمه فى الحو فقد 
آن أن أبين مدى ظهور المنطق فى نحو الرجاجى » وىكتاب الإيضاح الذى تبدت 
فيه هذه النزعة , لاعرف : , أصادقاً كان أبو على حين قال قولته فيه » أم كان 
بجانياً الحق فما بدعيه » . 

ولا بظن ظان أنى أفول هذا القياس اانطق النى رمه أبر حيان » وارتضاه 
للتحاة فى عصره » فلست أرضىأن بقل كاهل النحوعسائل الماطق » وعلله وأقيسته: 
وقضاباه على هذا :دو . بل أعد هذا بعض ما أرهق النحو من فترة جعلته كالحاً 
بعد نضرة , محترةأ بعد نضج , ولكنى أعيش ببحق هذا فى القرن الرابع المجرى؛ 
فسكان ازاما أن أقيس عقابيس أهله . وأوازن بين المتعاصرين فيه بالموارين الى 
ارتضوهاء تارك القول فى نقد هذه المقابيس وتقديرها إلى مكانه المقسوم . 

وأعود بعد مذا إلى الكشف عن كتاب الإيضاح فى علل النحو للزجاجى 
وطريقة صاحبه فى تناول المسائل المنطفية » موازنا بينه فى ذلك وبين أنى على : 

يبدو المنطق من عنوان الكتاب , فاسعه « الإيضاح عن علل النحو» ثم تقرأ 
المقدمة ‏ أو على حد تعبير القداى الخطية ‏ فتطالعك العيارة الاتية من 
فول الزجاحى : 
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دكل يؤلف على قدر طباعه » واخترار تفسه ومحله من ذلك العلم الذى لعائيه ؛ 
وروض ننه للتصذيف فيه علوا واقتداراً عليه» أو نقصا عنه وكبلداً فيه » 
أو توسطا بين هاتين المنزلتين » . 
<٠‏ لعلك لحظت هذه اللقسمة المقلية فى منازل المؤلفين من العلو والاقندارء 
أم النقص والتبلد ء ثم ما بين هاتين المنزلتين من التوسط . 

أو يقول : ومنل تدعه نفسه إلى الآآنفة من مطاولة نظيره عليه فى العم والرتب 
واعتلائه إياه » وغلبته له , فإن الهيمية غالية عليه , 

وهذا معنى ,بذ كره الفلاسفة كثيراً درجات الإنسان والاحوال الى تعروه 

ثم تراه يدعو غيره إلى تقبع ما أودعه هذا الكتاب ١‏ فإن هوفعل ذلك وتديره 
و يره بنقاد فى طريقة القياس مستمرا » ورأى أنه لاحق إلافى غيره - كانت 
حلية التناظر باجتماعذوى الحمم والنظر والفحص والجدل معنا ذها فاصلة بيننا 

وهكذا يلقاك المنطق . وتتطالعك الفلسفة فى أول الكتاب » فإذا ما وصلت إلى 
الصلبمنه رأدتحجاجا » وتعليلا , وقياسا وتدليلاء وإذاعة لاصطلاحاتالمناطقة : 

كالم والقسايم بالمحة ‏ والبرهان ؛ والنظر والدليل القاطع ؛ والحجة ؛ ووضوح 
در م البراهين » والدلائل العقلية » 0 وك ا : دادما 
ناك اقدة واساك ارة .شاك ول 
عر -- تدفع الحقائق .0 , سس 
تجد ذلك كله فى أول ما بدأ به من العلل » وذلك حيث شول : 
: فأول ما نذكر ذلك إجماع الندويين على أن الكلام اسم وفعل وححرف» 
وحقق القول بذلك وسطر فىكتابه سيبويه ‏ الناس بعده غير منكرين عليه ذلك : 

نبدأ بمابسأل عنه أصصاب سيبويه » وماحتج به له . يقال لاحابه وسائرمناعتقد 
هذا المذهب : من أبن 0 العرب كله اسم وفعل وحرف ؟ وكيف حكتم 
بذلك . وسلتم بصحته بصحته من غ غير دليل ولا . رهان ؟ و[ ماذكره سيبو به ىأول كتايه 


عا 


حين قال : ٠‏ الكلام اسم وفعل وحرف جاء لمعنى , . فقال قائلون : ٠‏ إنما قصد 
للق الررورن عا . وقال آخرون : « بلأراد الكلامااعروكله والعجمى» ؛ 
وفى ذلك احتجاج ونظر ل تقصد له فى هذا الكتاب . . . ولسنا نخاطبكم إلا على 
أنه قصد الكلام اعربى دون سائر اللفات » لآن الجواب عن ذلك أسهل عليم 
وأقرب ؛ ثم مثل سيبوبه كل صنف من ذلك وم يقرئه بدليز قاطع » ولا حجة , 
فدل على أن اكلام ثلاة أقسام كا ذكروا وأنه لارا بع لذه الأقسام و لا عا مب 
ولا أكثر من ذلك فإن كتتم قا م عنه تقليداً من غير برهان ولا حجة فأتمر فى 
عبياء وشيية » فا دعام إلى قبول ذلك منه وقد علدتم أن انحو علم قياسى ومسبار 
لاكثر 'علوم لا ,قبل إلا ببراهين وحجج ما خلا ما ازم قبوله من علوم الشريعة 
0 ار ا 2 لدلاان الشلة بوالفقة عياز و 
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شىء تصلون إلى بطلان دعواه ؛ وتصحبح دءوى صاحبك ؟ 


الجواب : أن َال له أن من الأاشساء أشياء تعرف. ببديوة 'عقل يفير برهان 
ولادليل: ا ؛ .ها يستدل عل المشكل املس » والغامض الى كن . م آنا نعم بدهة بدهة 
فير يفير دليل أن وجود جسم حال واحدة سا كنا متحرواء ولاس كنا لامجا 
حال إلا فى حال خا الله ( عز وجل ) كا علذلك استدلالا» وكا أنانمل أن وجود 
جسم وأحد فى مكانين فى حال وأحدة ووقت واحد حال » كم أن وجودهلا فى 
مكان محال . ومن الأاشياء ما بعر بالدلابل الواضحة القرردة المنفق عليها النى 
لانكاد ( د تشكل على أحد ؛ حى نوم مقام ما بعر لعاف ب ندعبة بذين تداك لال ٠‏ و نحن 
تعل أن الله ر عز وجل ) [تما جعل ال-كلام ليعبر به العباد عما مجس فى نفوسيم » 
وخاطب به بعضهم بعضا عافى ضفائرم مما لاروقف عليه باشارة » ولا إماء » ولارمز 
حاجب , ولا حيلة من اليل . وإذا كان هذا معقولا ظاهرأ غير مدفوع :ين 
أن الخاطب والخاطب وار عنه واللخير أجسام وأغراض تنوب ف العارة عنها 
أسعاؤم أو ما يعتوره ممنى بدخله تحت هذا الفسم من أم أو نهى أو نداء ... 
أو ما أش.ه ذلك ما تتص به الاسماء , لان الامى والنبى إنما يقعان على الاسم 


ص لم 


النائب عن المسهى ؛ فالر إذن هو غبر لون 5 والمخر عنه-» وها داخلان نمت 
سم الاسم . والخر هو الفعلوما اشتقمنهأوتضمن معناه , وهو الحديث 7 "الذى 
د 0 ؛ ولابدمنروابط بين الائنينوهوالحروف ؛ولن يوجد[ لمع رابع سديل » 
فيكون للكلام قم رابع » وهذا معنى قول سدويه الكلاماسم وذءل وحرف . 
وبعد أن انتهى من هذا التدليل العقلى » أورد دليلا نقليا فى قوله :ه وقد روى 
لنا أن أول من قال ذلك أمير المؤمنين على بن أنى طالب ( صلوات الله عليه ) (؟) 
أعنى فوله : الكلام ام وفعل وححرف . » ثم عاد إلى التدليل اا.قلى حيث يقول : 
د ثم الله : ه قد دللنا على مة مذهب صاحبنا : وأريناك أن اعتقادنا لبس تقليداً 
بل ببحث ونظر » والمدعى أنللكلام قسما رابعأ أو أكثر منه مف نأو شاك » فانكان 
متيقنا فليوجدنا ( كذا  )‏ ولعلا فليوجد لنا فى جميع كلام العرب قسما خارجا 
عن أحد هذه الآقسام » 'ليكون ذلك ناقضأ لقرل سيبويه » ولن يحد إليه هيلا ؛ 
وليس بحب علينا ترك ما قد تيقناه» وعرةنا <قيقته » وصح فى العقورل امك 
من شك بير دليل ولا رهان » لآن الشكوك لا تدفع الحقاق وبالله التوفيق . 
وقد عرض ن الرجاجى للفلاسفة وااناطةة واصطلاحاتمهم : تعرطا عرعضاً ضرعا وذ وذلك 
حيدث عرض لقول قى اختلاف النحويين فى تحديد الاسم واافعل عل والحرف :بد 
أن قال : , الحد الدال على حقيقةالثىء ه فكيف جوز اختلاف هذا ؟ وهل بجوز 
أن د الإنسان لمن سأل عن حده إلا بأن يقال له : ه الى الناطق المائت »» لان 
هذاهو حدهعلى الحقيقة : وينعكس عليه بمعناه : كقوالنا : : المادت الناطقهو الإنسان. 
ولابحوز أن تحد الإنسان بغير هذا الحد » فان حده بغيره إنسان كان عخطتاً 
إلا أن بعدل عن حده إلى عض صفاته ورسومه الدالة عليه كقولنا : ١ه‏ الإنسان 
<.وان ذو رجلين منتصب القامة محاك وما أشبه ذلك , . 
الجواب : أن يقال : « إن الحد لا بحوز أن مختلف اختلاف تضاد وتنافر ؛ 
لآن ذلك بدعو إلى فساد الحدود , وخطأ من تحده؛ ولكن رما اختلفت ألفاظه 
على حسب اختلاف ما بوجد منه ؛ ولا يدعو ذالك إلى تضاد الحدود م .وجد الحد 
تارقن الأجتائن:والفضو ل وكارة من الموادوالضوو» لآن المادة تنا كل الى 
,الصور تشاكل الفصل . آلا ترى أن الفلاسفة الذن ثم معدن هذا العلم أعنى معرهة 
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الحدود والفصول والخواص وما أشبه ذلك قد اختلفوا فى تحديد الفاسفة نفسبا 
اختلافا : فقال عضهم , ١‏ الفلسفة : , إثار المسكة , . وقال بعضبم : ٠‏ الفلسفة , 
معرفة طبيعية جميع الاشياء الموجودة : , وقال آخرون الفلسفة : معرفة الآاشياء 
الموجودة الإلهية بعذون المدركة عقلا ‏ ومعرفة الآشياء الإنسية ه - يعنونالمدركة 
بالمواس . وقال بعضبم , ء الفلسفة : .هاناه الموت ١‏ أى تعاطى الموت يعتى إمانة 
الشبوات . وقال آخرون , ٠‏ الفاسفة : الانتداء ,اليارى حسب طاتة الخلوق , . 

وقال ارسطاطاليس . ٠‏ الفلسفة صناعة الصناءات » وعلاءة العلوم » . 

أولا تراهمكيفقد اختلفواهذا الاختلاف ؛ وليس فيهتناقض ؟ لآ نكل واحد 
منهم قصد إلى طريق ما خدها منه , و[ما ذكرنا هذه الالفاظ فى تحديد الفلسفة 
ها هنا وليس من أوضاع النحو ين ؛ لآن هذه المسالة الى نحيب عنها من يتعاطى 
المنطق . وينظر فيه فم جد بدا من مخاطرتهم من حيث يعقلون » وتفبيمهم منحيث 
يفبمون فكذلك مول انحويون هم أيضافى تحديدالا.. والفعل والحر ف كان 
لكل فريق مهم غرض فى تحديده وقصده , هم من أراد التقريب على المبتدىء 
لخدها من جهة يقرب عليه ٠‏ ومنهم م نأراد حصر أ كثرها فأنى به . ومنهم منطلب 
الغاة القصوى والحدعل الحقيقة لخدها عللالحقيقة للا ذكرنا وليسف شىء ما أتوا 
به ما خرج عما ذكر ناه وذلك بينفى كلامبم لمن تديره . وهو نظير ماتقدم ذكره 
مهن تحديد الفدفة , 

ثم عد حد يثاعن الفعل والمصدر و أ .ما مأوذ من صاحبه ؛ وتعرض لاخلاف 
بين البصربين والكوفيين فى ذلك , 

ثم يعقد حديثا يتكلم فيه عن العلل النحوية وأقسامبا » ويضرب الاءثلة لكل 
منهاء وهذا كله بتصل فالمسفة النحو اتصالا كبيراً , 

ثم عقد الآبواب الآنية : 

القول فى الإعراب والبناء : أجما أسبق ٠‏ والإعراب ولم دخل فى الكلام » 
والقولفالإعرابأحركة هو أمحرف ؟ ول وقعىآخر الاسم دون أولهأو وسطه ؟ 

ثم أووة الجدل القائم بين البصربين والكوفيين فى المستدق للاعراب من هذه 
الأقسام العامة : 

ثم نحدث عن الابواب ؛ باب القول فى الاسم والفعل والحرف أما سق 
فى المرتية والتقدم 
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باب القول فى الافعال ألا أسبق فى التقدم ؟ 

باب ذكر العلة فى تسمية هذا النوع من الملم نحواً 

باب الفرق بين النحو واللئة والإعراب 

ياب القول فى معنى الرفع والنصب والجر 

ياب فى ذ كر الفائدة من تعل النحو 

باب فى ذكر علة دخول التنوين فىالكلام ووجوهه 

باب فى ذكر علة ثقل الفعل وخفة الاسم 

باب فى علة امتناع الاسماء من الجزم ثم أورد أسئلة على أصحاب سيبويه 
ورد عليها 

باب فى عثة امتناع الفعل من الخفض وهنا أورد كذلك أسئلة على أصماب 
سيبويه وأجاب عنبا 

باب فى امتناح الافعال من الإضافة انها وخفضها ( أورد أسئلة على أسماب 
سيبويه وأجاب عنها ) . 

باب القول ف التثنية واجمع 

باب القول فى الآالف والياء والواو فى الثثنية واجمع أهى إعراب أم حروف 
( وهى مسألة خلافية بين البصربين والكوفيين ) ذكر احتجاج كل فريق ما له وما 
عليه وختم الكتاب يذهب سيبوبه وما احتح به وما له وما عليه » لآنه عندنا هو 
الصواب دون غيره إن شاء الله . 

وختم الكتاب عسائل عن المرد وسيمويه 

مثل : قال أبو العباس : الفرق بين ضربت زيدا وزيد ضرته أن تخير 
ف الأول عن نفسك , وتضخس ف الثانية عن زيد. 

وقال أبو الماس : لاأججيز زيد ضربت وأجيز أن زيدا ضريه لانه لابجد بد 
من الاخمار إذا نصب زيدا بان . 

وقال أدو اماس : إذا قلت : كنت أخاك فعناه أشبهت أخاك . وإن قلت : 
لست أخماك فعناه بايفت أغاك . 

ثم ذكر مسائل أخذت من أقوال سيبويه » وعلق على كل مسأل ... ومذه 
المسائل المنثورة خ" الكتاب . 

هذا هو الزجاجى فى كتاب الإيضاح » وذلك مبلغ تبه بهء وهذا أثر ثقافته 


7 أل الى كا 

المنطقية فيه . فهل تراه بعد ذلك بلغ مبلغ الفارسى فى التعليل والتدليل والقياس ؟ 
وهل إذا سمع كلام أبى على فى النحو استحيا أن يتكلم فيه 

الحق أن الزجاجى يختلف منهجه عن منهج الفارسى فى تناول مسائل الاطق : 
الفارسى قريجها درجا بالنحر» فهق إذ مابس أو بعلل أو يسرمنء أو بذكر الآضايا 
بجحعل ذلك وغيره من مسائل الماطق ‏ ف ثنايا نحوه وتضاعيقه ؛ بورده ويتحدث 
عنه ؛ حتى يصير المنطق مع نحوه وحدة لا تتجزأ ؛ وكيانا متضامنا لا ينفصل لى ا 

أما الزجاجى فسبيله غير سبيل الفارسى فى ذلك : المنطق يرد عسائله فى جنب 
مسائل النحو . ولكنه لا خالطه , ولا يمتزج به حتى إنك لتستطيع فصل المسائل 
المنطفية التى وردت فىكتاب عال النحو عن المائل النحوية » وتقول : هذا منطق 
الزجاجىء؛ وهذا نحره ومن هنا كان منطقه منق ولا عن غيره . 

حقيقة ظهرت الفلسفة والمنطق يمتزجين فى خطبته التى صدر بها الكتاب » وقد 
عرضت إلى ثىء من ذلك . ودللت عليه » ولكنه حين تناول المسائل النحوية 
م يستطع أن >زج ما يعلم من المنطق ما يقول فى النحو . 

وأرجع بك مرة أخرى إلى الحديث الذى أداره حول حد الاسم مثلا , تراء 
أقحم الكلام عن الحدود , وأنما لا بجحوز أن تختلف اختلاف تضاد وتنافر , 
وأورد تعاريف الفلاسفة الفلسفة » وقد أحس هو أنه نقل هذا نقلا من اافلاسفة ) 
واعتذر من.ذلك حيث يقول : , و[نا ذكرنا هذه الالفاظ فى تحديد الفلسفة 9" 
ال ... وكذلك شأنه حين بتفل.ف فى بقية كتبه التى رأبتء فقد قرأت له فىكتايه 
المسمى ١‏ بأخبار الزجاجى قوله : وايس بين العلداء فها ذ كرناه فى الى خلاف 9) 
وكق الخالف هذا عذ وجه مما قشبد الماعة بصحته دليلا على خطئه , وانقطاعه .. 
م قال : وقد رتب العلباء للانقطاع مؤلفات وبينوا لها وجوها ؛ وأخذ يعددهذه 
الوجوه بذكر أضرب الانقطاع ويشرح كل ضرب ... فالضرب الآول كذا ‏ 
والضرب الثانى ألا تضطرد العلة فى المعلول...والضرب الثالك هو انف يؤول 
الام من يناظره إلى أن يعتقد انحال ... والضرب الآخير من الانقطاع أن يرد 
على الخصم مالا مالا يعرف وجبه فيقر بالحق 1). 


)1١(‏ انظ ل هذا الفطل بين الرماني والفارسى 

(؟) راحم النص فى مكانه من هذا اللفصل 

() بريد ننى الزمان وا1_كان الوجودة فيه الأسماء لأن النق يتصل يذانها 
(4) أخبار الزجاجى ورقة وه 


لج سم 


هذا ما يتعلق تسائل المنطق ء وهو حديث بتصل فى أ كثره يكتابه الإيضاح 
فى علل الحوء وقد أشرت إلى ما بينه وبين أنى على من اختلاف فى ذلك . وهناك 
سماث عامة فى كتاب الإيضاح وفى غيره من كته . وكانت هذه المهات بعض 
ما حافت تاو أن غل اق رمن ألا كذلكا نف أي نح اتطقت 
أباعلى فيه بها قال - 1 

ذلك اختفاء شخصية الزجاجى فما يتناوله من نحوث . ولا مخدعنك قوله 
فى صدر كتابه الإيضاح عن عال الحو : « أنه لم يسمله على مثال سبقه » ول بحتذ 
على نظم تقدمه » فربما كان ذلك ف الشكل لاف المادة ؛ لأنه عاد فقرر يحانب 
المسائل المنثورة التى ضما إلى العلل وذلك قوله : منها مااستخرجناه منكتب العلياء » 
وبسطناه » وهذينا ألفاظه وقربناه » ومنها ما تلقناه من عليائنا ( رضى الله عنهم ) 
تلقينا ومشافبة مالم يودعوه كتبهم ولا بوجد فا البتة ‏ فوجه الجدة فى هذه 
المسائل ما يو له هنا منأتها لاتوجد فىكتهم » ومع أنه لقنها مشافية ‏ ومنها مسائل 
جرت بين النحويين تمن سلف فى الس اجتمعوا فيبا خمنا هذا الكتاب 550 

وقد رأيته حين يورد مسائل الخلا بين البصريين والكوفيين راوية لاغير ؛ 
ونافلا عن الشميوخ السابقين: تراءمثلا يعقد -حدرثا فى الفعل والمصدر وأمما مأخوذ 
من صا-يه » فلا ترى ظلا لشخصيته . . وكذلك بورد ال4 لاف بين البصردين 
والكوفيين فى جوار وغواش دون أن بكون له رأى وما 7" . وقد أورد القدر 
الذى تظبر فيه صيته حين سرد احتجاح البصريين والحكونيين ف المستحق 
للاعراب من هذه الأقسام الثلائة : الاسماء والافمال والحروف ٠‏ بين 
ذلك مدر هوله : 

اعم أن العلل النى أودعها هذا الكتاب والاحتجاجات هى عل ثلائة أضرب : 
منها ماكان مسطراً فىكتب البصربين والكوفيين بألفاظ مستغلقة صعبة فعيرت عنها 
بألفاظ قريبة من فهم الساظرين فىهذا الكتاب . . . فسبلت مراتها والوقوف علما . 
وضرب مها مما اسقنبطته على أصول القوم » واخترعته حسب ما رأيت مرن 
الكلام «نساق فيه وااقياس يطرد عليه . 


للك أخبار الزحاجى ورقة و /, 
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وضرب منها أخذته من عدائنا الذين تقيتهم وقرأت علييم شفاها مالم يسطر 
فى كتاب , ولا يكاد بوجد . 

فلو كانت القسمة بالسويءة بين هذه الااضرب لكان لهنصيب الثلث . . . ولكنى 
وجدت طنيان ما تقله من علاتهء وقرآه عليم .عل الضتريين الآخرين:: 

كم بلى ذلك - أو بنذم معه جبده فى تج#ذبيب ألفاظ الساهين » 
وذلك فوله : 

« وإنما نذكر هذه الاجوية عن الكوفيين على حسب ما معنا مما تمي به 
عنبم من «اصر مذههم من المتأخرين » وعلى حسب ما فى كتهم - إلا أن العبارة 
عن ذلك بخير الفاظهم والمعنى واحدء لآنا لو مكلفنا حكاية ألفاظهم بأعيانها لكان 
فى نقل ذلك مشقة عليئا من غير زيادة فى الفائدة . بل لعل أكثر ألفاظيم لابفهمبا 
من لم بنظر فى كشهم ؛ وكثير من ألفاظهم فد هذا من حي عنه مذهب الكوفيين 
مثل ابن كيسان » وابن شقير » وانن الخياط . وانبن الانبارى » فنحن نما نحى 
علل الكوفيين على ألفاظ هزلاء ومن جرى بجراهم مع أنه لازيادة فالمعنى علهم » 
ولا مخس حظ يجب الهم 29 . يد د ا 

فأن هذا من أنى عل الذى بطالمك بأصالة فى يحثه » واستقلال فى شخصيته . 
و تعقب لشيوخه ٠‏ وتعرض لمعأصر به ؟ ! وأبن الزجاجى من أبى على الذى بنثىء 
الادلة إنشاء » وتشد الشواهد إنشاداً ؛ وشحص وعحص ء وبقيس ف مبارة على 
كلام الشيوخ السابقين .كل هذا يحمل أبا على أمامك واضحاً سامقاً شاعنا؛ ويضعه 
من معاصربه موضع الزعامة » وينظمه فى سلك من قدرت له الإمامة » وينطقه ‏ 
فى رأيه هو علء فيه : دأو سمم الزجاجى كلامنا فى النحو لاستحيا أرنل ‏ 
شكلم فيه , : 

هذه هى المظاهر الكبرى ‏ فى كتاب الإيضاح عن علل النحو ‏ للزجاجى» 
والتى يتخالف فبا هو وأمو على الفارسى ؛ وهئاك غيرها له أوءايه فى ذلك الكتاب 
وغيره وستوضع ف الميزان عند الترض لكتاءة الل وهو موضوع الحديثك 
القادم إن شاء أقه . 


)١(‏ الإيضاح فى علل النحو 


وا ل 


مع الزجاجى فى كتابه الجمل 


الناس يثنون الثناء المستطاب على جمل الزجاجى وهنا لادد ءن تعرف الاسياب 
الى جعلت الناس يقفون هذا الموقف المتغاير مع أى على ؛ وقد نحدئت عن طرف 
من الأسباب العامة الى دفعت أبا على على أن يقول قولته من أن الزجاجى لم يكن 
فى النحو بذاك » ولا بد كذلك من أن أستفى كتاب اجمل 5 استفتيت من قبل : 
الإبضاح فى علل النحو : واللامات والاخيار للزجاجى » لاصدر فى حكومتى عن 
تصور ء وأرى مصداق قولة أنى على فى معاصره الزجاجى . 

أسلوب الزجاجى فى الجل سهل سمح » لا تعقيد فيه ولا التواء » ولا أثر للعال 
التحوبة أو التدليل المنطق فيه . ومن شواهد هذه النزعة رغبة الزجاجى فى تهذ.ب 
ألفاظ السابقين وعرضبا فى ثوب لايشن عل المبتدثين » ثم رأ.ناه كذلك ملل اتجاه 
بعض الامة فى تحدرد الاسم بأنه أراد تقر بب ذلك علٍ الناشئين . هذه النزعة فى 
سماحة التعبير تتصل ف رأنى - بناحية أدبية عند الزجاجى » فقد رأءته فى أخباره 
بروى عن شيوخه أشعار عباس بن الاحنف 2١‏ » وأى نواس ”27 ؛ وعبد الله بن 
المعتر ') , وتحدث الاخبار الآدبة 60 لم هومتصل الممرد الاديب يروى عن 
شيخه الزجاج ©" عنه »كل ذلك مما ألبس كتاب امل ثو با سمحاً يسيراً فاشتهر عند 
الناس ورضى عنه المتأدبون . 

وآنة شبرة كتاب اجمل أن الانارى قال وهو يقدمه بالحديث عنه : «أنه 
المشبور فى أيدى الناس ”© , وكذلك فعل السيوطى حيث قال : « عبد الرحمن بن 
اسححق أبو القاسم الزجاجى « صاحب الل » *" ولم يذكر ما يعرفه به سواه . 

ورماكان م نأسباب شبرة كتاب اجملتلك الطريقة الى اتبعبا صاحبه فىتأليفه , 
وهذا الجر التعبدى الذى أحاطه به ؛ فقد ألفه مك » وكان إذا فرغ من باب طاف 
أسبوعا () , ودعا ألله المغفرة ) وأن شفع بكتائه وقراءته ا والناس ,لدسون 


)١(‏ ورقة كم (9) ورقة 54 (؟)ورف وم 
(4) انظر ورفات 41:,"5عا4, ه56٠‏ وما بمدءا 
(9)اغظطر ورفة 5؟ )١(‏ نزهة الأآباء 4 ١٠م‏ (90) بنية الوعاى لاوم 


() بغية الوعاة 501" (ة) شذرات الذهب ؟/لا.؟ 


مك 


الركة ؛ ويرجون اير بما هو متصل نحسن الطريقة الى تصاحب عملا من الاعمال » 
ويتوارث الآخلاف عن الاسلاف هذه العقيدة فيه » ويندفع الشيوخ أأؤدبون 
ومن وراءهم طلاجم المتلقون عنبم - اندفاءا بشيه أن كونوا فيه مسحرين . 
فلعل ذلك بعض السر :_ [قبال الناس على كتاب اجمل , واهتهامهم به » وقد استجاب 
اله دعوة أنىاسحق » وبارك له فها قصد مننية ؛ وقدم منعمل ؛ فيحدث ابن خلكان 
أنكتابه من الكتب المباركة الى لم يشتغل به 0 ويقرر ابن 
الماد فى الشذرات أن المتفعين به خلق لاحصون 9" » وببدو أن المغارية أغرتهم 
تلك الندعة الى سلكها الزجاجى ب تأليف كتابه فذاع بينهم : وألفوا له ولشواهده 
الشروح الكثيرة حى بلغت هذه الشروح فجا يقال : ٠‏ مائة وعشرين شرحا © , 
بعضرا لاعلام النحاة © , 

وقرربب من هذا ما قاله الشاطى فى قصيدته [براز المءانى : لا يقرأ أحد قصيدقى 
هذه إلا ينفعه الله ( عر وجل ) لانى نظمتها لله ( تعالى ) مخلص) © » 

وشىء آخر أراه أرضى الناس عن كتاب اجمل » ذلك لانه كاب جامع للقواعد 
النحوية والصرفية فى إيحاز يحدى على اابتدثين والمنتبين جيعاً : يعطيك القاعدة 
العامة فى جمل بعيدة عن تأونلات المتأولين » وفى أسلوب سبل لا ترى فيه عوجآً 
ولا أمتا من تعقيدات المعقدين » وتفريعات النحاة والتجويزات المشهورة عنهم فى 
المسالة الواحدة حى لنخق الضوابط » وتتشعب المسالك . 

ويظبر أنه قصد قصداً إلى ااتيسير علىشداة العرية .'فسمو كتاءه . اجمل .. وى 
تلك النسمية إيحاء بالاختصار والتركيز معا. جاء ف العسكريات لأنى على بعد أن 
أورد أحكاما مختصرة ى الحروف : وهذه جمل وسنتبع ذلك زيادات ىكتاب آخر 
إن شاء الله (" . والزجاجى كذلك حين يتصفح كتابه » فتراه يصدر الأابواب مهذه 
القواعد المركزة الختصرة المجملة وبقوله « واعلم » وهى عبارة تلقاك ى أغلب 
الآبواب بل تكاد تتنكرر فى كل اب » ويقبعها جمل ضابطة للقواعد فى اا 


)١(‏ وفيات الأعبان 7/٠‏ رم (؟) شذرات الأه_ ؟/لاه؟ 

(؟) شذرات الذهي ؟/لاه؟ 

(؟) كالأعل الشخترى (ت ذه #ه) وان بأبشاذ (ت 434ه: وابن الحثاب (ت 59هه) 
وابن عصفور (ت 5158ه) وابن عشام (ت 5١١‏ لاه) انار فهرس الطوطات الصورة 95 

(ه) نفح الطيب ١/14*؟‏ (1)5المكريات لوحة رقم ١1‏ 


ا 2 


يدعو غالبا إلى تفبمها ؛ و.طلب م:-ك الفياس عايبا . وأسوق بعض الامثلة لهذه 
الضوا بط دليلا على ما أقول : 

: واعل أن الاسماء كلها توكد إلا النكرات » فإنها لا توكد  لوقت‎ ٠ )١( 
قام رجل نفسه » أوقيضت درهما كله وما أشيهه لم بحر 2. . فإذا أردت أن‎ ٠ 
. "9 تتعرى الاراء الختلفة فى هذه المسألة فاقرأ كتاب اللمع‎ 

(ب) واعلم أن لام الاستغاثة .يدل من الزيادة التى تلدق آخر اانادى نحو 
قولك يا زيداه »يا بكراه » فلا تجمع بينهما : لا يقال بالزيداهء فتجمع بين اللام 
والزياءة 9؟. 

وأحيانا يعطيك القاعدة فى كليات كأن يقول . 

وكل منادى فى كلام العرب منصوب إلا المفرد العلم » فإنك تبنيه على الضم وهو 
ف مو ضع لصب 2ى 

وتقرببا لهذه القواعد 'راه يسوق الامثلة المتعددة فى كثرة جعلت ابن خلكان 
بعيب ذلك عليه .وله . ه وهو أى الل كتاب نافع لو لا طوله بكثرة 
الامثنلج 20 , 

وأخالف ابن خلكان فى ذلك » فقد وضع امل للتعلدين المبتدئين؟ بينت » 
وهؤلاء تنفعهم القاعدة الضابطة امجملة » والامثلة الموضحة المتعددة » فبذه أشبه 
الغاذج التطبيقية ات بقوم بها العادون المتخصصون ف قن التدرين مرن أهل 
هذا الزمان. 

وأنت ترى معىأن مثل القاعدة التى يقول فها الزجاجى: « اجعل أول كلامك من 
تسأل عنه وآخره لمن تخاطبه » فى حاجة إلى أمثلة موضحة » ولو تركبا من غير تمثيل 
للحالات الختلفة لكان الإسهام الذى لايرتضيه » ومن هنا أخذ الزجاجى سوق الآامثلة 
لسؤال رجل عن رجل ؛ ورجل عن رجلين . ورجل عن رجال . ثم سؤال رجلين 
عن رجلين . ورجل عن أمرأة ١‏ وامرأتين عن نساء » وسؤال امرأة عن رجل . 
وعن رجلين » وعن رجال . 


وس 


١1/19 باب التوكيد (؟) باب التوكيد‎ )١( 
8117/1 ياب الاستفاثة (4) اب المنادى (0) وفيات الأعيان‎ )( 


ا 


و-ؤال رجال عن امرأة ورجلين عن امرأة . ونساء عن رجال وعن نساء . 

على أنى رأيته يكت بذكر مثال موضم يدير عليه الباب » ويستغنى بذ كره عن 
التكرار ويلك سبيل المودبين فى ااشرح والأثبل » قال , , واعلم أنه لا يجوز 
تقدم شىء منصلة المصدرعليه مضافا كان أوغيرمضاف ء وذلك فرلك : ويجبتمن 
أكل زيد طعامك بوم اجمعة عند أخيك متكا أكلا شديدأ , لا وز تقدم ثىء 
من هذا على المصدر ء لآنه فى صلة . فلو فلت : , يحت طعامك من أكل زيد ,2 
أو « تبت أكلا شديداً من أكل زيد طعامك . وكذلك ما أشيهه لم يحز . ولكن 
إن جعلت متكا حالا .نك جاز تقده » فنقول . « يجبت متكثا من أكل زيد 
طعامك يوم اجمعة عند أخيك أكلا شديداً . وإن أردت أن الآ كل وقع فى بوم 
المعة عند أخيك لم يحزتقدحم .وم المعة عليه . وأردت أنالإيجاب منك وقعف بوم 
اللجعة جا زتقد مه . «فيذه المسألة توضح لكهذا الباب وتبينه [نشاء الله فقس عليه, . 

م © ه©# 

والزجاجى بعد ذلك أراد أن بوثق كتابه وقواعده 2 فساق الشواهد العربية 
الخالصة من كلام ( الله تعالى ) وشعراء العرب الذن حتتج بأشعارهم من الجاهليين 
والإسلاميين . وكنت أود أن أقبم موازنة بين شواهده وشواهد الكتاب ‏ وأين 
هل استقل بشواهد غير الى أوردها سيءوبه ؟ ولكنى وجدت أن شيا من ذلك 
يبعد بى عن القصد الذى عقدت منأجلههذا! الفصل ؛ إذ كانت هذه اوازنة لاتتصل 
به من قريب ٠‏ 

وما يتصل بمنهجه الذى أراد أن بيسر به على المأعلبين أنه عد أبوايا خاصة 
بالرسم ؛ وأخرى خاصة باللغةكباب ما ينث من جسم الإنسان مثلا . 

وليست هذه الآابواب وثيقة الصلة بالنحو , إلا أنها متصلة بالمقصد الذى من 
أجله وضعاالكتاب ؟ ١‏ قنتجت ‏ وهو أنيسد حاجةالمبتدئين ٠‏ كاتبينأومتحدئين 
وقد أدرك ذلك السيوطى فقال فى كتابه اللمع : . وعلالخط ‏ و.قال له الحجاء ‏ 
ليس من عل النحوء وإنما ذكره النحويون ىكتبم لضرورة ما بحتاج [ليه !ابتدىء 
فى لفظه وفى كتيه 9" . .., 

أما الابواب الصرفية النى جعابا آخركتابه هقد جرى فها على سنة النحوبين 

١ 4/9 انظر بأبالحجاء , وياب أحكام الح.ز فى الأط (؟) اللمم‎ )١( 
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منذ سيبويه ومن أتى بمدهء ذلك لآن التصريف كا يقولابن جئ ؛ ه وسيطة بين النحو 
اللغة ,تجاذبانه » والاشتقاق أقعد فى اللغة من التصريف ءا أن التصريف أقرب إلى 
فى آخره » والاشتقاق [نما مر بك فى كتب النحو منه ألفاظ مشردة لا يكاد يعقد 
قاباب 29 

وبعد : فببدو أن 'لزجاجى فى اجمل نظر إل أنى عمر صالم بناححق الجرءى ”) 
(ت هم؟ ه) فى «الختصر ف النحوء , فقد قالوا عنالجرى : «أنه أل فكتايه مك , 
وكان كلما صنف بابا صلى ركعتين بالمقام ودءا بأن ينتفع به ويبارك فيه 9" » وقد 
عرفنا الجو التعبدى الذى أحاط به الزجاجى كتابه المل , ماما على الذى قع لالجرى 
من قبل !! فهل كان الزجاجى بنظم لله فى سلك الجرى ؟! ؛ وهل كان سبغى من 
وراء كتاءه الل شبرة ونفعأ تصلان إلى درجة الختصر ؟!» أما الختصر ففد ظفر 
من أنى عل الفارسى نفسه بتقدير منصف حين قال فيه : ١‏ قل من اشتغل بمختصر 
الجرى إلا صارث له بالنحو صناعة,2©. 

وأما امل فقد ظفر كذلك بتقدير الناس عل النحو الذى ببنت » ولكن نحو 
الزجاجى وفيه , الجل . لا يرضى عنه الفارمى ؛ فيقول فيه ما قال . 

وإلى جانب الاسباب التى ذكرتبها سايقا : والتى غالفت بين الرجلين ‏ فى كتاب 
الإيضاح عن علل النحو ‏ أذكر هنا أسبابأ أخرى تنتظم منهج الزجاجى بعامة » 
ثم أتبعها باجمال الآسباب جلة » ثم أختم هذا الفصل بتقويم لنحو الزجاجى أرجو 
أن أ كون منصفاً فيه . 

تعرض أنى على للزجاجى با تعرض به ضرب من تعرضه لمن ثم فى طبقته من 
أعلام النحاة ؛ وأبو على لم يتعرض لمن هم فى طبقته حسب » بل تجاوزهم إلىالشيوخ 
ثم كان تعرض أبى على للزجاجى أثرآ من آثار ملازمته لازجاج » فقد ذكرت من 
الاسباب التى من أجلها تعقب أبو عل الزجاج أنه لازم المبرد ٠‏ وكان وفيا له أبما 
وفاء 2*9 2 ورد الزجاج على علب خصم المبرد ‏ فيسكون له , الرد على علب فى 
الفصيح .7 . ومعروف أن المبرد نقض على سيبويه » وأبو على بنظر إلى سيبوبه 


٠١ الصف ص 4 (؟) نزهة الألاء‎ )١( 
٠١١ نزهة الألاء‎ ):( ٠١١ (؟) نزهة الأللاء‎ 
1١15 نزهة الألاء‎ )١( الفهرست 7ه‎ )0( 
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ظرة الإمام الذى لابدافع » ويعتز به وبآرائه اءتزازاً » ومن هنا توارث تلاميذ 
المبرد اللائذون به عفط أب على » كا توارث تلاءيذ أبى على دفع مانقض المرد على 
سيبويه » فهذا تلميذ أبى على الآول : ابن جنى » يصف البرد بالمغالطة والوهم ى 
تعقبه سيبويه ؛ ويرد ما يعقب أبو العباس المبرد على قوله ‏ أى سيبويه : أ نأصل 
اسطاع # أطاع ... فيقرل أبن جتى : « وقد ذهب عن أنى العياس مافى قول 
سيبويه هذا من الصحة » فإما غالط وهى من عادته معه , وإما وه, فى رأيه هذا... 
م أخذ يدل على ص قرول وي 

وإذن فقدورث الزجاجى اط أنى على » اصلته بالزجاج الوفى لليرد ااتعقب 
لسييونه . 

هذا سبب أراه من الآسباب الداعية لان يضع أبو على من قدر الزجاجى ... 

والزجاجى فى كتبه يوقر المبرد”'© » ويحدث أخباره » وينتصر له ؛ فبعد أن 
أورد ما ذكره الآممة النحاة فى ا لحدود الختلفة للاسم ؛ وفسدها واحداً واحداً : 
فسد #ديد الاخفش : سعيد بن سعدة كا فسد تحديد كل من أنى بكر بن السر'ج أ 
وأنى الحسن ن كيسان . ثم ذكر حد أنى العياس الءرد ٠‏ ووقف طويلا عنده ؛ 
وفسر غرضه من ذلك التحديد . وبين أن ابن السراج أخذ من المرد تحديده » 
وذكر مايعترض به على الجرد » ورد على المءترضين » ثم انتصر أخيراً له . 

وقد بدا لى كذلك أن الزجاحى لم باحقه من أنى على لانه معاصر من طبقته » 
ولانه ليذ موال الزجاج 3 ولانه يقتصر للمبرد عماس ) بل لانه إلى ذلك قد 
هاجم ين ورأى رأى الحطئين له, ولم لدكم عله » ووصف ؤوله بأنه خارج 
عن إجماع الاحاة البصريين والكوفيين جميعاً : 

قال الزجاجى فى الوجه الحادى عشر من وجوه الصفة المشبة : « أجازه سيبوبه 
وحده وهوقولك: ميرت برجل حسن وجهه بإضافة حسن إلى الوجه » وإضافة الوجه 
إلى المضمر العائد على الرجل » وخالفه جميع الناس فى ذلك من البصريين والكوفيينه 
وقالوا : ه هو خطأ لانه أضاف الثىء إلى نفسهء وهو كا قالوا فافهم". 

وإذا كانيجحرد ملازمة الزجاجى للزجاج قد أورثته حنق أنى على لما ذكرت - 
فكيف الآمى والزجاجى ماجم سيبوبه هذه المهاجمة الافرة » وبطبه علها فى عنفه 

(؟) انار أخبار الزجاجى ورفة ١ه‏ ر؟) المل للزجاجى الصفة المشهة 
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.بآخر العبارة حيث قال : « وهو كا قالوا نافهم ,. 

ولن يعن الزجاجى من تعرض أبى على له بعد ذلك أنه لايلنزم المجوم على 
سيبويه » فالزجاجى فى الحقيقة أميل ‏ إلى تقدير سيبويه حق قدره من الإعظام ‏ 
ينظر إليه فى إنصاف من غير أن سَحامل . ويتجلى ذلك إذ يقول : وكأتم الكتاب: 
«كداب الإيضاح عن علل النحو » بمذهب سيبويه”1) وما أحتج به وماله » وماعليه 
لانه ع دنا هو الصواب دون غيره إن شاء الله . 

وقد رأينا موقف الزجاجى فى الإإيضاح وتتبصيره أحماب سيبوبه ولوجهبم 
إلى الاعتقاد ما جاء فى كتابه عن طريق التدليل المنطق لا عن طريق التلقين ٠.‏ وإذا 
كان عل القاتسى فن أعفات اسفوية» انه ككل أأنقة ووحة م وفسيابد 
أن صر ه أمثال الزجاجى بعبارات موه وبدله على حمتهاء والفارسى هو هن هو 
فى سير أغوار الكتاب ؛ والفوص البعيد فى أعمافه . 

وإذ كان الزجاجى قد الترم المنطق على النحو الذى فصلت فىكتابه ؛ «الإيضاح 
فى علل النحوء » وببفت منهجه الذى لا يرضى أبا على » فإن الزجاجى قد ترك المنطق 
جملة فى كتاءه الجمل » فقد أخلى هذا الكتاب من المنطق » ومسائله » وأقيسته 
وقضاياه » ويراهينه » وتعليله » وتدليله خلوا كاد يكون تاما . ونحو الفارسى مللء 
هذه المسائل »م تبين. 

وإذن فأبو على يستقل نحو الزجاجى إذا اتصل به عنى أبة حال كان هذا الحو 

وأود أن أقرر أن أيا على الفارسى ترب من الرجاجى منهجاً وبعدا عن المنطق 
فى كتابه الإيضاح ٠‏ فهو قريب الشبه من كتاب الزجاجى فى خلوه من التعليلات 
الفلسفية » والتدليلات المنطقية 

وطريقة أنى على إذا ما احتفل بالموضوع : أن يغمره تدليلا » وتفريماً , 
وتعليلا ؛ ومنطقاً » وتقصما , والنحو الذى يرضيه هو ما كان على هذا النحو . وإذ 
قدخلا نحو الزجاجى من المنطق على النهج الذى بلتزمه الفارسى فهو لااشك ‏ يرى 
أن الزجاجى فى نحوه لا يسير فى نياره» ولا بحرى فى مطماره . 


)١(‏ فى الألف واياء والواو وو التثنية والجم إعمرات فى أم حروف 
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وبعد : فالانصاف للزمى آلا أجرئ وراء الفارمى؛ فأرى رأيه فى نحو الزجاجى 
فنحن لا نزن النحو ءوازين الفارسى حسب » ولا ندور فى فلكه : عأ لبعض 
معاصربه والمتقدمين عليه » أوكارها لبعض هؤلاء وهؤلاء . نعم ! بفبغى ألا ضع 
من نحو ازجاجى لانه ل يلتزم المنطق ؛ أوالتزمه على نحو يتخالف فيه هو وأبو على 
بلعندى أن البعد عن المنطق : تعليلاته الجدلية منها مخاصة , ما يرفع النحو درجات 
ولايضع من الزجاجى أنه هاجم <ينا سيبويه » ووفى للمرد . أنا اعترف بأن معزلة 
زعامة وإمامة لم يصل [إمهما الزجاجى وأنى له ذاك ! ؟» والمارسى كذلك له طريقته 
المستوعبة المتقصية فى تناول مسائل النحو فى شخصية طاغية ظاهرة » ولكنى معذلك 
لا أهبط بنحو اازجاجى إلى الدركة التى هبط به أبو على [ليها حتى رماه بالخزى 
والاستحياء لو تكلم فى النحو على نحو من الأنحاء . 

نحو الزجاجى فى الإيضاح بمثل طوراً هامأ من نشاط النحويين حول عبارات 
كتاب سهرويه : من حيث تمسيرها . وإدارة الجدلحوطاء وإثارة المناتشات كذلك. 

أن نحوء فى هذا الكتاب وكتاب اللامات » والأخبار ‏ عثل طرفا من 
مسائل الخلاف بين البصردين والكوفيين » واحتجاج كل فريق مع توثيق ذلك 
بالاسانيد. ما بعد بذرة لل نبارى فى الإنصاف » وااعكرى ف التييين . وعلىالدارسين 
الذنن يريدون تأريخ هذا الخلاف ألا بنسوا هذه الحلقة الحامة الى صنعها الزجاجى 
فى سلسلة هذا التطور فى الاحتجاج . 

كا مثل هذا الكتاب صلة المسائل النحوية بالمسائل المنطقية من تعليل وتحديد 
وبرهان » بل صلة المناطقة أنفسبم بالنحاة » وتعرض الأولين للآخرين بالنقض 
والطعن والتخطئة ( انظر ما قاله فى تحديد الاسم ) فى كتابه الايضاح . 

ثم هو بمثل عرفا من أصول النحو أق بها فى غضو نكتبه هنا وهناك . أبحق 
لنا أن نشكر قيمة نحوه التارئخية بعد ذاك ؟ 

ولست أدرى مبعث هذا الاحساين الرضى الذى أجده ف نشمى عند ما أقرأ 
كتاب الخل » وهو إحساس أجده فى الكتب الى ألفها أصماها وثم لله مخلصون . 
هل استجاب الله دعاء الرجل حقأ عند البيت الحرام فنفع يكتابه الناس ؟ أو لان 
أ- لوبه فيه سبل سمح خال من ااتعقيد والتفربع فيعطيك اللياب فى كل باب ؟ أو 
لآنه فى جمعه مسائل النحو مجد على المتدئين والمنتهين أجمعين » قد يكون هذا أو 
بعضه ؛ ولكن الزجاجى عل كلل حال له مكانة عندى وعند الناس ولا سما المغارية» 
ما حعلنى أخالف رأى الفارمى فيه » فأننى قوله ولا أرتضيه . ١‏ 


ابا سا 
ضير توا كل 
اسك إل الول 


أزأىعل فى أصول الحو 
تأر ان جى فى كتابه الخصائص بأنى على 


ىا 


بينت فها سبق مقدار ما تأثر ابن جنى إشيخهفى الاحتجاج للقراءات ١‏ واتخذت 
كتاب الخنسب مادة لسيان هذآأ التأثر ومدآأه. 

والان أتعرف آثار أنى على عند ابن جنى فى أصول النحوء وقد أودعها 
أبو الفتتمكتابهالخصائص . وبتناول أثر أبعلى » وتأثر ابن جنى به فى ذلك الكتاب 
تتم ااصورة الى أبتغى رمم خطوطها فى هذا البحث إذا كان من موضوعه , أثر 
أبى على فى القراءات والنحوء . 

+ 9 اه 

ابن جنى فى كتاب الخصائص حتفل بأنى على : يثنى عليه » ويدل على مواطن 
البراعة عنده » « فا كان أقوى فياسه » وأشبد بهذا العم اللطيف الشررف أنه » 
فكأنه كان مخلوقا له ... 7 

وتراه هرأ تفسيره") ويصويه!” : ويعجب با يعقد من معان !؟! » وبجريه 
على أحكام الصناعة”* » ويثنى ثناء على نزعة الشيخ فى القياس حتى أنه قال : « إن 


؟11/١ المصدر الابق‎ )5( 584/١ الخصائس‎ )١( 
45/١ نفس الممدر‎ )0( ؟>.0/١)4(‎ ١84/١ (؟) قس المصدر‎ 
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مسألة واحدة فيالقياس أنبل وأنيهمن كتاب لغة عندعيون الناس ”2 . ومرةواحدة 
رأبته يصف فيبا الشيخ بالتنعسف”». 

وقدكان هناك تفاعل بين ابن جتى والشيخ » شوى هذا التفاعل عند أحدهما 
حين .يضعف عند الاخر وقد .كون مهما فى طبقة واحدة . 

| فابن جنى يتلق عن الششيخ وذلك فى الغالب الأعم . 

ب وأحياناً يتيادل معه البحث ومخوضان معأ فيه . 

- وقليلا ما كان الشيخ يتلق من ابن جنى » فبتأئر بتليذه تأثرأ إيحابياحى 
يسجل الشيخ قول التلميذ . 

وسأضرب المثل لكل حال من أ-وال التفاعل فما يأتى من حديث : 

فق ( ١‏ ) نرى ابنجنى يقول مثلا : سألت أبا على ( رحمه الله0© ) » أو أنشدنا 
أبو عل ) أوحدثتنى 9 » أوكذا عبد إلى أبوعلى ( رحمه الله200 ) أو يول: وهو 
رأى أنى على ( رحمه الله ) وعنه أخذته لفظا ومراجعة وبحثا" . 

وفىكتاب الخصائص ما بدل دلالة واضمة على تأثر ابن جنى بأنى على فىأصول 
اللغة والنحو » وجاء ذلك التأثر مظبراً لتلق ابنجنى عن شيخه » فابن جى ينقل رأى 
أبى على فى أصول اللغة : أثليام هى أم [صلاح ؟ وينافش هذا الرأى(8) ثم لعود 
إليه فى باب أفى وقت واحد ودعت أم تلاحق تابع منها بفارط 9" . 
الحديث عنها » وشقق المقال فها من ذلك مثلا . 

أولا : جامق الإغفال لابى على ما قصه ١:‏ ولزوم الظاهر أحب إلينا(١٠)‏ 


(9) الخصائص 489/١‏ إفة إاضحتض 

(©) الحو يية” لوي زمه (4) ا/4عيعسده (0) ١ل"‏ 
١/١ )5(‏ (9)١/5؟١ظذ‏ (4)اظر الخصائس ١/5و"‏ (و)اظر ١/؟5؟؛‏ 
(١٠)اظر‏ الاغفال ؟ © تبمور تفسير : مه5؟ 


معد ده 


قا كان من ابن جى إلا أن عقد بابا « فى امل عل الظاهر » وإن أمكن أن كون 
المراد غيره("© » وأورد فى هذا الياب ما نصه . 
ه وذكر جمد بن الحسن ( أروى ) فى باب (ع ر و) فقلت لأبى على 
من أبن له أن اللام واو ؟ وما يؤمنه أن تكون ,اء فتكون من باب التقوى , 
والرعوى » نح إلى مانحن عليه من الاخذ بالظاهر » وهوالقول » فاعرف با ذ كرته 
قوة اعتقاد العرب فى اخل على الظاهر ما لم بمنع منه مانع 9" . . 
وثانياً : فى الشيرازيات رأيت أ على .نص على أن العرب قد بحرون الثىء 
بحرىالنظير 9" فيأتى ابنجنى ويعقد باءاً لذلكالاصل الانوىء أسماه د عدم النظير » 
وقرر فيه أنه إذا دل الدليل فإنه لاحب إيحاد النظير . . . فأما إن لم يم دليل فإنك 
محتاج إلى إبحاد النظير2؛» . 
وتحدث أبو عل عن الاعتراض ف كل من الشيراززات69 , والحلبيات 200 
وذلك قوله : « وليس ف الاءتراضات الى .فصل مما بين الاشاء المتصلة اعتراض 
بحملتين [نما الذى بفصل به فى نحو ذا جملة واحدة يكون فيها تسد.دلليتصلين اللذين 
بقع الفصل بينهما كااصفةلم) » واستشهد بالقرآن الكريم ؛ والشعر العربى » ومنثور 
الكلام . وأورد الببت ف الشيرازيات : 
وقد أدركتنى _ والحوادث جمة أسنةقوم لاضعاف و لاعزل(© 
كا أورد الأ بيات الآئية فى الحلبيات . 
ألا هل أناها ‏ والحوادث ججمة أسنة قوم لااضعاف ولا عزل 
وبدلت - والدهر ذو تبدل هيفاً دبورا بالصبا والشيال 


كأن - وقد أنى حول جريم أثافيبا حامات مشول2) 


)١(‏ الخصائس 579/١‏ (0) /4١؟‏ (") انظر لوحة 56 من الشمرازياته 
(4) الخصائص ٠١40/١‏ (©) لوحة ١ه‏ (6)5 ٠١٠‏ 
(7) الشيرازيات ٠١‏ (ه) الحليات ٠.٠١‏ 


جد م #واعة 


فلا هوت ابن جنىأن عقد فى كتابالخصائص باباأ والاعتراض »ء .قرر فيهأن 
هذا القسل من هذا العلم كثير » قد جاء فى القرأن » وفصيح ااشعر » ومنثور الكلام 
وبنشد البيت الذى أنشده أبو على فى الشيرازيات : ألا هل أتاها .. ويذكره ذلك 
ببيت أمرىء افيس الذى ترد فيه جملته ( والحوادث جمة ) وهو : 

ألا هل أتاها ‏ والحرادث جمة2 بأن امراًالقيس نن تملك بيقرا 

وبيت آخر هو: 

ألا هل أناها ‏ والحوادث كالحصا . 

ثم بورد الآبيات الى أوردها أبو على فى الحلبيات , ويعلق على ما أنشده 
أبو على . 

كأن وقد أتى حول جديد 

وررى ما مخالف فيه رأى الشيخ بأن ليس هناك اعتراض ف البيت . 

وثالثاً : ويعقد أبو على حديثاً فى المسكريات يورد فيه تقسيم أبى بكر للكلام 
من حيث الاطراد والشذوذ ثم يستقل بعد ذلك ما بظهر شخصيته » فيشعب » وعثل» 
ويستطرد ٠‏ ويفرع”2 ٠‏ وبأنى ابن بنى فيتحدث كذلك عن أضرب الكلام فى 
الاطراد والشذوذ فيركز و خصر و كمع ويعزز فى غضون حدلثه -- نظربة تقدم 
السماع على القياس , وهى الى رددها أبو على فى مواطن مختلفة من كتيه 9" . 

ورابعأ : وبقول أبو عل فى الحجة : , فأما ما انفرد به ورش فى روابته عن 
نافع من أن الحاء مكسورة والميم موقوفة إلا أن تلق اليم ألف أصلية مثل سواء 
عليبمو أأنذرتهمو أم لم تنذرمم - فالقياس فيبا إذا لقيت الألف الآصلية » وإذا 
لقبت غيرها سواء وكأته أحب الأخذ باللفتين مثل لا بألشكم ولا يلد" . 
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540-؟55/١ رواية الخمائص ( جديد ) ورواية الملبيات جرم انظر الخصائس‎ )١( 
اظر السكريات اوحة 6؟١ وما بسدها (6)انظر مثلا الخلبيات ه محوش 9ه‎ )( 
٠١/١ الححة‎ )4( 


ل 14843 سما 


كا ضرب أبو على ملا للا"خذ باللغتين بما روى عن نافع من قراءته مرة علييمو 
وأخرى عليبه 27 

وشول ان جنى فى الخصائص : باب اختلاف اللغات وكيا حجة : اعم أن سعة 
القياس نيبم لهم ذلك ولا تحظره علييم » ألا نرى أن لغة التيميين فى ترك إععال 
( ما ) يقبلبا القياس ولغةالحجازيين فى إعمالحا كذلك ؛ لان لكل واحد من الفومين 
ضرياً من القياس يؤخذ به» وتخلد إلى مثله ٠‏ وليس لك أن ترد [حدى اللغتين 
بصاحبتها . لآتها ليست أحق دذلك من رسيلتها ء لكن غابة مالك فى ذلك أن تتخير 
إحداهما ُتقوما على أ جا وى ؛ وتعتقد تقد أن أقوى ‏ الساسين ٠‏ أقل لهماء وأشد أذ أنا 
ها فأما رد [حداهما بالاخرى فل 

وهذا الكلام فى مضمونه وخواه يلتق مع الكلام الذى قاله الشيخ ومارأه . 

وإلى جانب هذه المقابلات الى بينتفيها تأر ابن جنى بأنى على هذا التأثرالظاهر 
ف الأصول اللغويةوالنحوية ؛ رأيت فى خلال الآبوا سالمختلفةم نكتاب الخصائص 
اعتهاده كذلك على ااشيخ فى تقريرها ومن هذه الابواب . 

١‏ - تمض المراتب إذا عرض هناك عأرض9؟ 

؟ - تلاقى اللغة » وإنه ليصدر هذا الباب يقوله : « هذا موضع لم أسمع فيه 
لأحد شيئأ إلا لآبى على ( رحه اله / ©) 

م - الاصلان يتقاربان فى التركيب بالتقدسم والتأخير ” 

تلاق المعانى لاختلاف الاصول والمانى (5) 

ى ‏ الاشتقاق الآ كبر » ويعترف فى صدر هذا الباب أن أيا على كان ستعين 
به وتخلد [ليه .. 

5 مشابمة معانى الإعراب معان الشعر » وبذكر فى مطلع الكلام أن 
أناعلى نببه من هذا الموضوع على أغراض حسنة 0 . 


يه ١‏ سسا سم سم سا سم جد سسب 7س مسمس 


4١١/١ بلءة (؟) الخصائس‎ ٠١5/١ المحة‎ )١( 

(؟) الخصائس 505901/١‏ (4) ننس المصدر ١/5؟؟‏ 

(ه) الخصائس 458-1537/١‏ (١)الخصائس‏ ١/#٠هم.ه‏ 
(؟) الخمائس ١/ه0ه‏ (ه)انظر الحسائس /١‏ الللكاتك 


حا 4# يت 


فبذه أمثلة توضح الحال الآولى من حالات التفاعل بين الرجلين » وهى نلق 
ابن جنى من الشيخ . وانتقل بعد ذلك إلى نجلية الحال الثانية الى فهبها . 

( ب ) يقبادل ممه البحث » وخوضان معأ وه : وذلك حيث شولا بنجى : 

« دخلت يوما على أنى على ( رحمه الله ) خالياً فى آخر النهار لخين رآنى قال لى : 
ه أين أنت ؟ أنا أطليك ! قلت : ه وما ذلك ؟ ١‏ قال : ما تقول فما جاء علهم من 
ه حوريت ء نفضنا معأ فيه فلم نحل بطائل منه » فقال : ه هو من لغة الهن» وغغائف 
للغة ابى نزار» فلا يشكر أن بحىء عخالفاً لأمثتهم لأكى, 

وأخرى حيت يقول : وسألت أبا على ( رحمه الله ) عن قوله : 

أبيت أسرى » وتبيى تدلكى22 وجهك بالعنير والمسك الذى 

لحضنا فه » واستقر اللاس فيه أنه ذف النون من تديتين ؟! حذف الخحركة 

للضرورة فى فوله : 
« فاليوم أشرب غير مستحقب » 

كذا وجهته معه » نال لى : ٠‏ فكيف تصنع بقوله : تدلى ء قلت : نجمله 
بدلا من ١‏ تبيتى » أو حالا ؛ فنحذف النونم ح+_ذفهبا من اللأولى فى الموضمين » 
فاطيأن الام على هذا 9 . 

وفد يكون شىء من ذلك من قبيل الدربة يلق مما الشيخ على نلبيذه » لكن نس 
ابن جنى على أنه هو وشيخه تشاركا فى هذا الاس ميل بى عن ذلك التقدير [لىالقول 
بأن ذلك من فبيل تيادل الحديث » والخوض معأ » وإلقاءكل منهما بطرف فيه 
انتناء الوصول معاً إلى الجواب . 

رمن دلائل الحال الثالشة وهى قليلة حيث يتلق الشبخ من ابن جنى و شقبل 
ما براه » ما بطمان إليه ويرضاه ”" حتى ليسجله فى تعاليقه ‏ ماجاء فى ال#صائص : 

فلت مرة لآبى على ( رحمه الله ) : قد حضرقى شىء فى علة الاتباع ف( نقيد) 
وإن عرى . وأن تكون عبنه حلقية » وهو قرب الثقاف من الخاء والنين فا جا. 
عنهم التجير والرغيف » كذلك جاء عنهم ه النقيذ » لجاز أن يشبه الفاف لقريها من 
الحلق ها » كا شبه من أق النون عند الخاء والنين أيهما تحروف الفم فالنقيذ فى 
الاتباع كالمنخل والمنغل فيمن أخفى النون » فرضيه وتقيله ». أم رأيته ود أثبه فيا 
بعد مخطه فى تذ كرته (4) , 


(١)الخصائس‏ ١/«اوع‏ (؟) الخصائس ١/4ة؟‏ 
(5) المصدر المابق 9/١‏ ؟١‏ ()) هس المصدر 571١/١‏ 


م4 


وإن كانت عبارة : .« فرضيه وتقبله, توحى بأن التلميذ يعرض لا ليتلق الشيخ 
عنه » بل ليقر ما بعرض عليه أو ينفيه ‏ لكن قول ابن جنى بعد ذلك « ثم رأيته 
وقد أئيته ... » بدل على حال التلق من الشيخ ‏ وتلك الحال قليلة نادرة علىوجه 
العموم . ولا يقدج ذلك فى مكانة أنى على » بل أرى أن ذلك مما يعلى قدره » إذكان 
دللا على رغبته فى العم وحرص منه » وإقبال عليه . 

وابن جنى كأستاذء ع بالحديث الشريف ف ا معنى اللذوى » وتقرير اللأصول 
وشرح مذاهب العرب فى كلامها : استشبد فى باب القول على اللغة وما هى : دول 
الرسول , من قال فى المعة صه فقد لغا » وفسر لغا سكل .)١0‏ 

وفى تقرير ماذهب إليه من أنالعرب قد أرادت من العلل والاغراض مانسبناه 
[لبيا » وحملناه عليها قال : ه ومن ذلك ما.روى عن النى ( صل الله عليه وسلم ) أن 
قوما من العرب أتوه فقال لم من أنتم ؟ فقالوا : « نحن بنو غيانء فقال : دبل أتتم 
نو رددان» . فهل هذا [لاكقول أهل الصناعة أن الآلف واانون زائدتان » وان 
كان ( عليه السلام ) لم يتفوه بذلك , غير أن اشتقاقه إياه من الغى بمازلة قولنا نحن: 
دان الالف والنون فيه زائدتان, وهذا واضح”" . 

وعايتفق فيه ابن جنى ويتأثر شيخه فيه :اصطناعه أساليب أبى على عند البرهان 
والتدليل : فهو بورد الاعتراض ويرده”" ٠‏ ويفترض الاسئلة وبجيها'' » وبسدأ 
ما أسميته عند أنى على -- بالتدليل المؤسس ء ثم يتبعه الدليل المؤكد المقوى 0», 
ويقولبالاولى والأجدر"". ويسلك سبيل المناطقة ‏ كايسلك أستاذه سبيلهم ‏ 
فى امخاذ أساليهم فيظهر عنده القياس الاستثنان " وبذكر العموم والخصوص 
الوجهى”"!؛ ويقسم التقسم المنطق 37'؛ ويناظر ويقايس”)؛ ويغرم غراماً شديداً 
.ذلك حى أنه يول : إن مسألة واحدة من القياس أنبل وأنيه من كتاب لغة عند 


850/١ واظر ص *١,ة- (5)الخصائصس‎ 55/١ الخحمائس‎ )١( 


() نس المصدر ١/14؟‏ (4) الخصائس ١/و١٠,و.؟‏ 
(0) اظر الخصائس ١/ه؟ )١(‏ انظر 1/١‏ 1711و ؟ 
9) اظر ١5م‏ (4) اظر ١١6/١‏ (9) ار ١/و؟م‏ 


١١” 11١/١ رظا)٠١(‎ 


16854 سم 


عمول الناس )١١‏ 3 ومهدم اماس عا سن المميس والمميس عليه من فارق””") < 
وأوضح الراهين عنده ما كان ملحقا .البراهين الحندسية*) : يذكر المقدمات الى 
تتبى به إلى نتيجة يصدرها بقوله : فقد 'نبت كذا وكذا' . وما أشبه ذلك 
بالاتنتاج الذى يعقب خطوات البرهان على النظريات الهندسية . 
كذلك ما شفو فيه ان جنى قفو شي.خه استغلال مسائل المروض والقواى 
فى التدليل والاحتجاج ٠‏ ولا أطيل القول بالاثيل بل حسى أن أشير إلى بعض 
الصفحات الى ورد فمبا هذا الاضاء (ه) 
وابن جنى معتد ‏ كشيخه ‏ بأبى الحسن الاخفش ء وإنك لترى مظبر هذا 
الاعتداد فى قوله حيث يدفع عنه : على أن أبا الحسن قد كان صنف فى ثىء من 
الها يوس كتيباً إذا أنت قرنته تكتابا هذا عليت بذاك أنا أنينا عنه فيه » وكفيناه 
كلفة التعب به » وكافأناء على لطيف ما أولاناه من علومه المسوقة [لينا المنيضة ماء 
الر والشاشة علينا » حت دعا ذلك أقواما نزرت من معرفة حقائق هذا العم 
حظوظهم ؛ وتأخرت عن [درا كد أقدامبم إلى الطعن عليه ؛ والقدح فى احتجاجاته 
وعلله 07 وأبو الحسن هنا سعد بن مسبعدة الاخفش لانه هو الإذى صنئف 
المقابسن 27 . 
ثم إن ابن جنى يقوى مذهب الاخفش : علق على قول ضيذم الآسدى : 
إذا هو لم نخفنى فى ابن عبى وإن لم أله الرجل الظلوم”*ا 
بقوله : هذا البيت تقوية لمذهب أبى الحسن فى إجازته رقع زيد بعد إذا الزمانية 
بالاتداء فى نحو قوله تعالى : « إذ' المماء انشقت . , وإذا الشمس كورت ».... 
وإتما الغرض إعلامنا أن فى البيت دلالة على صمة مذهب أنى الحسن هذالا؟ . 


إن © 689 
)هع (؟)اظر الخحمائس ٠١٠/١‏ (؟) ١1١/١‏ 
(:) اظر 0/١‏ (ه) اشر */١‏ 114255842541924 
(1) األخعائس ١/؟‏ (9) انظار الفهر ست م7 


١١١/١ الخمائص‎ )5( ٠٠١ و/١ الخصائس‎ )4( 


هع ل 


ويعرف- معالشيخ ‏ أسلوب الأخفش ف تناول المسائل » عقد ابنجنى بابآ 
أبو الحسن ركاباً لهذا الشيخ آخذاً به » غير محتشم منه , وأ كثر كلامه فى عامة كتبه. 

ا 0 
للنظر من إإزامه إباه هول لى : مذهب أبى الحسنكثيرة 23 . 

#ملباتر ع شي بق ارد راف كرا زات نال مس11 

وترى فى ابن جنى الامانة العلية » وكانت لما مظاهرها فى الخصائص *'" » وقد 
لحظ ذلك ابن جنى من أستاذه ٠‏ ونص علما ء ودعا الباحثين إلبا9؟ . 

وئمة سمة تظهر فى تأثر ابن جنى بأستاذه أبىعلى » تلك إيثارة الانصياب فى إبراد 
الشواهد , لا كت بالعاهد أوالشاهدين ٠‏ وتلك التزعة الظاهرة عند الإمامسييويه!0؟ 
فسلككل من الرجلين سبيل الإمام فبا'* . 

وغير خاف ما يظبر عند ابن جنى من الاستطراد فى بحوثه » ولكنه يفترق عن 
من الاستطراد لآدنى ملابسة تنسيك الموضوع الاصيل الذى يتحدث فيه . 
وقطنى عليه . 

وأ ر تخالف فيه أ بن ججى معأستاذه أىعلى » ذلك الا كثار من استشهاده لشعر 
المولدين فى المعانى ويخاصةق الممنى . ٠‏ فاين جنى هدر المتفى ويبالغ فى قدره . 

. فبو شاعره”) عحد اه 80) ولا بعرفه إلا صادقا"؟»‎ ) | ١ 


١ من الخصائس‎ ) 21١16١5١1849 1717 ( الخصائس ١/١؟ (؟)اظر‎ )١( 
(:غ)اظر الخمائس ؟/708 وما بعدها‎ 575/١ (؟) اغلر‎ 

(ه) اظر سيبويه امام النحاة لأستاؤنا ١41‏ وما حواليها 

)١(‏ انظر فى هذه الظاهي: من كتاب ذاخصائص 5482:81651١/١‏ وما بسدها 

(19) الخصائس ١/؟؟‏ (4) المصدر السابق 455 () الخصائس ١/ه‏ + ؟ 


44 - 


(ب؛ ثم هو يثى عل سرعته » وخلوص ذهنه ‏ يسرع العمل ولايعتاقه ببطم 
ولا يستوقف فكرهء ولا يتعتع خاطره"2 . 

(-) وحتج بشعره ف المعانى ٠‏ وبدفع مابتوهم من الخطأ فى ذلك إذ يقول : 
بعد أن اسنشهد بشعره - . ولا تستنكر ذ كر هذا الرجل وإن كان مولداً 
فى أثناء ما نحن عليه من هذا الموضم وغموضه ولطف متسربه » فإن المعانى بتناهها 
المولدون كا يتناهبها المتقدمون ... وإياك والحتيلية حثأ : فإنها خلق ذمم » ومطعم 


على علانه وخبم ”07 5 
( د) ويعرف مذهبه فى استعيال بعض الآلفاظ كاستعال المتنىذا » وتاء وذى 
فى شعره كثيراً ورسأله فى ذلك "" . 


وقد يتفق أبو على مع ابن جنى فى تقدير المتنى إلى حد ما » فد عقد أبو على 
مسائل فى الشيرازيات تذاول فيبا بعض أبيات للمتفى بالدراسة*؛1 » وفى ذلك بعض 
الاحتفال بالمتفى » ولكن أبا على لابلغ مبلغ ابن جنى فى تقدير المتفى والاحتفاظ 
بشعره علىأية حال . 

وتزقك انط نات أت مل مر قياعد تكلا ناا امل عبس 
اعترافه بأن القراءة سئة متبعة(*» - بحكك القياس » فا وافق من القراءات القياس 
اعتدبه:ومالمبوافق فر رأن احم لعليبا ؛والردؤليها ينينى ألابحوزماوجدعنهمندوحة) 

. ويشقل ابن جتى رأى الشيخ فى أن القراءة سنة مع اختلاف ف التثيل , واتفاق 

فى الفحوى . 

بقول الشميخ : , لو قيل اللانى فى موضع اللاتى » واللانى فى موضع اللانى فى غير 
الانزيل لاستقام ؛ ولا يكون ذلك ف التلاوة , لان القراءة سنة © . 

وول ابن جنى : وما تحتمله القياس ٠‏ ولم برد به السماع كثير منه القراءات 
الى تؤتررواية ولا تنجاوزء لانه لم يسمعفيبا ذلك كقوله عر اسمه , بسم الله الرحمن 
الرحبم» فالسنة المأخوذ با فى ذلك اتباع الصفتين إعر'بامم اللهسبحائه , والقياس 
ديح أشياء فيها وإن لم يكن سديل إلى استمال شىء منها . . .(8) 


ه*١/١ (*)اخظر الخصالصس‎ 5١6/١ الخصائس‎ )١( ٠*+5/١ الخصائس‎ )١( 
(1)اظر الحديث عن الشيرازيات فى هذا البحث‎ 

(0) اظر الشيرازيات 4ه )١(‏ الحجة نسخة الللادءة 514/١‏ 

(؟) الشيرازيات 4و (8) الخمائس 4١0/١‏ وما بعدها 


47> ل 


وابن جنى بعد ذلك أرحب صدراً محتج لخرة فى قراءته : « واتهوا الله الذنى 
تساءلون به والارحام » على حين ضعفبا أبو علل0(0© ويقرر ابن جنى أن ليست هذه 
القراءة عنده من الإبعاد والفحش والشناعة والضعف على ما رآأه فها وذهب إليه 
أو العباس" . 

ويحتج ابن جنى لقراءة لعائدة وابن عباس » وعيسى . وابن بعمر» وزيد 
ابن على © تلقونه بألسنتك*»؛ وليس فهم واحد من ااسبعة أو الثلاثة الذين 
فوق السبعة . 

وحسب ابن جنى أنه عقد كتاباً فى القراءات الشواذ » فوثقبا واحتّج لحا . 

وغريب بعد ذلك كله أن يقرر ابن جنى أن قراءة عاصم وقيل من راق ببيان. 
النون من' تمن معيب فى الإعراب معيف فى الامماع 7 |! 

ساهس 

ورأيت ابن جنى يستكثر من التعليل النفمى » والرجوع إلى الحس فى التدليل 
وكان من أنى على شىء من هذا فى بعض كتبه 117 للكن ابن جنى توسع فيه حتى صار 
ذلك من سماته الى بقسم بها ء ويشميز عن شيخه فها ء وإليك ما يختصر الدلالة على 
هذا الانجاه . قال : 

« الحذاق المتقنون من النحاة بحيلون ‏ فى عللهم ‏ على الحس » وبحتجون 
شقل الحال أو خفتها على النفس 2" , . 

هلا توقف فى ثقل الباء الساكنة بعد الضمة ؛ للآن الحا فى ذلك حال الواو 
الساكنة بعد الكسرة ؛ وهذا كا تراه أمى يدعو الحس إليه؛و نحلو طلب الاستخفاف 
عليه » وإذا كانت الحال المأخوذ با ؛ المصير بالقياس إلا حسية طبيعية فناهيك 
جاء ولا معدل بك تعبا , 


2 هس 
وتظهر الصناعة الصرفية فى اختيار ابن جنى للأآلفاظ 5 كان الشأن عندالشيخ .. 
انظر مثلا قوله . 
)١(‏ انظر الحجة 555/5 البلدرية (9) انظر الخصائص 5814/١‏ 
(") البحر الحيط 8/5؟4 (:) الخصائص ١/هم‏ 
() انظر الفصل الخاس بذلك من هذا البحث (1) الخصسائس ٠1/١‏ 


(؟) انظر مثلا الشيرازيات 4 غ8ع7ه والحليات 4٠244‏ 
(ه) الخصائس 47/١‏ (5) نفس اأصدر 6448 


144 
ه لا تعدم مهناك مذهياً نلك , ومأما تتورده2 .. 
وقوله : ه جعلوه كالمنبة على فرط عناتهم”'' 6©. 
كا تظهر الصناعة اللغوية وذلك فى قوله ‏ مثلا - وأنها ‏ أى اللغة ‏ لم 
اتقتعث اقتعاثأ » ولا هيلت هيلا . 


تج + © 


وبعد : فذلك مدى ما تأثر ابن جنى بأبى على ٠‏ ومدى ما افترق بمقدار عنه ‏ 
فى الخصائص الذى بمثل أصول النحو واللغة : 

تأثر ابن ججنى واضمبأستاذه فى الاصول النحويةواللغوية » واحتجاجه بالحديث 
الشريه » وفى طريقة التدليل بالتزامه مسائل المنطق وقضاياه » وبالتعصب لسيبويه 
وبالرد على من هاجمه وعاداه » والدفاع عن أنى الحسن الاخفش , والاعتداد به 
وبالانصاب فى سرد الشواهد » واستغلال العروض والقوانى فى التعليل » وظهور 
نزعة الاسةتطراد عنده بطابع خاص وعقدار . 

وابن جنى بعد ذلك تكثر فى بعض ما أقل منه "شيخ : يكثر من الاستشهاد 
بشعر المولدين والمعاان » ومن تقديرالمتنى » م يكثر من التعليلالنفسى » والاحتكام 
الى طبيعة الحس فى الاحتجاج . 

وأنك لتجد بعض هذه السهات من التوافق أو التخالف فيا عرضته من دراسة 
مقارنة بين الرجلين فى الاحتجاج ‏ فى الحجة وامحتسب » ولكنى هنا بصدد بيان 
مدى تأثر ابن جنى بشيخه فى أصول اللغة والنحو» وإتنا لنرى ذلك التأثر متميزا 
بطابعه الذى يستقل به كتاب الخصائص , ورى فى أصوله على سان من هدى 
الشيخ . حيئأ هن منه الأثار» وحيناً شترق عنه مقدار عل النحو الذى سلف 
نه السان , 


؟١1١/١ (؟) الخصائس ١/5ه (؟) نفي المصدر‎ 28١/١ الخسائص‎ )١( 


/ . عسني را شال 
أثر أبىعلى فى فروع النحو 
تأر ابن الشجرى ف أماليه بأنى على الفارسى 


وابن الشجرى من رجالات القرنين الذامس والسادس ء فقد ولد فى رمضان 
سنة خمسين وأربعائة منالحجرة » وتوف فى رمضانسنة ثنتين وأربعين وخصمائة(1) 
واحمه هبة الله بن على . وكنيته أبو السعادات” , وقد اشتهر بأماليه فى النحو 
واللغة والادب » وتأثره واضمم بأبى على فى هذه الآمالى الى آملاها فى سئة أربع 
وعشرين وخسمائة مجرية"" , وفها حتفل بأنى على » فيعده من النحاة الحققين 4) 
والالمة المتقدمين'0 . وقد قضى أبو السعادات مدة طويلة بقرى” الحو حتى بلنت 
فما يو لاقو تسيعين سنة .ومع هذا أنهجلس الإفراء وسنه 'ينتانوعشر ون'7) 
وتتصل سلسلة شيوخه بأبى على الفارسى فى عل العريبة - فهى كا يقول صاحب 
النزهة : أخذه عن ابن طياطبا , وأخذه ابن طباطبا عن على بن عيسى الربعى 
وأخذه الريعى عن أنى على الفار.بى عن أبى كر بن السراج . . . ومن تلاميذه 
ابن الانبارى صاحب نزهة الالبا,, وحدثنا عن مكانته فى عصره وما انتوت إلبه 
رياسةالنحو فى زمئه حتى صار : أنحى من رأينا من عداءالعرية » وآخر من شاهدنا 
من حذاقهم وأكابرم 29 تلكم سلسلة شيوخه ء وذلك ابن الانبارى أحد تلاميذه 
والذى منى فى هذا البحث أن أتعرف مكانة أبى على عنده » ومدى تأثره به» 
وتقديره له : وبظهر قدر ابن الشجرى لابى على واقتفائه أثره فى هذه الاحكام النى 
يصدرها على المسائل النحوبة متفقة مع تلك الاحكام الى أصدرها أبو على من قبل 
وبقيس علبا » فنراه يحم على الكسرة فى غلاى ونحوه بأنها حركة بناء » ويقول: 
« إنكل حركة لم تحدث من عامل حركة بناء » كا حكم أأبو على فى الباب الثانى من 


ا61سإ> > ااا اال ةا ا 1 


+54 بشة الوماة م١4 (؟) انغار 'لزهة الأليا.‎ )9١( 
١1/١ )4(  ىرسشلا من آمالى ان‎ ١ (؟) انظر س 47 ح‎ 
(ه) «/اه 51 7/و١ما (5) وامجم؟‎ 


(؟) انظر اناراع الموك والوفاة (4) تزهة الألاء 51٠١‏ (94)المصدرالابق 


د ٠‏ ”5 لشت 


الجزء الثانى من كتاب الإيضاح بأنحركة التقاء السااكنينحركة بناء ؛ وذلك فىقوله : 
٠‏ وحركات البناء ال تتعاقب عل أواخر هذه البنية نحو حركة التقاء الساكنين 
فى أردد القوم » ٠ ١‏ 

ثم ثراه يشقل أفوال أب على مستشهد ها معتدأ حيث يقول : قال أبو على : 
, أرواحمودع . كقوطم , ليل ناثمم ٠وألو‏ أنشد مود”ع جاز » وكان التقدير مودع 
فيه كا حذف من قوله  :‏ كبير أنلس فى يحاد مزمل , أى مزمل فيه , " , 

ثم نرى ابن الشجرى يعتذر لأبى على الفارسى من اغفاله وجوها إعرابية لابعجز 
مثله فى عمله عن ذكرهاء وذلك ما ذكره صدر المجلس التاسع والعشرين حول 
بيت الاخطل: 

إن العرارة والنبوح لدارم2 والمستخف أخوم الاثقالا 

قال أبو على فى بعض أماليه : ه أنشدناه إبراهيم بن السرى الزجاج » وذكر 
أن الرواية فى المستخف بالنصب وبالرفع » نأما , الآثقال . فارج من الصلة » 
ومنتصب عضمر دل عليه المستخف ٠‏ . ثم عقب ابن الشجرى على هذا شوله : 
وهذا جميع ما ذكره فى البيت ف الجزء الذى وقع إلى » ولعله قد استوفى القول فيه 
ف موضع آخر ١‏ اللااة 
وهذا اعتذارلابى على إلى جانب معرفته بطريقةشيخمف التقصى والاستيفاء 
فعبارته الآخيرة دالة على الامرين جميعا . 

د #د عد 
وبدلكتاب الأامالى لان الشجرى على أنه اطلع على كتب الفارسى اطلاع واع 
متفبم , فبو يطلع على كتاب الإبضاح 24 وعلى شروحه الختلفة 1 . 
ا بطلع على تكلة الإإيضاح '7©؛ وعلى كتاب المو امل ""»ركتاب التذكرة 0 
ويطلع على الشيرازيات 7 كا نتصل بكتابه الحجة "١١‏ » و شق ل منها كثي را فى أماليه 03١‏ 
ثم هو بجحيل الطرف ف كتبه بعامة 29 . 
)١١‏ امالى ابزالشجرى )/١‏ واظر 715/9 

(؟) ل/ء و واظر فى ذلك ١/؟١١51:؟١؟1:5١04..‏ انكلو إزكاءإاكؤوه١؛‏ 
١‏ ومابمدها 75/9 ومابعدها )وص ٠ه“"‏ 

(؟) ١/ذ5ه١‏ وما سدها ‏ ())انظر مثلا ١/غ4ا١91؟ه‏ 4949 ١/5م40و4”‏ 


اه«/١‎ )ه١‎ ١0/١ )9( 4١0/؟‎ )5( مدال/١ ره)‎ 
١هه/١)١5(‎ 54/١ رملا‎ ظا)١١(‎ "١405/5 )٠١( (ة) '/لاا؟‎ 


زوع ادم 


ويدو تأثرهبأنى على كذلك - فى طريقة تناوله لشرح الأآلفاظ اللذوية» 
والاستدلال على معانيبا بالقرآن الكرم » والشعر العربى القدم : 
قال فى شرح ألفاظ البيت : 
جرى الله عنى والجزاء بكفه عمارة عبس نضرة وسلاما 
النضرة : الحسن » ونضر الله وجهك حسنه » ومنه ه وجوه يومئذ ناضرة » 
٠‏ ولقام نضرة وسرورا . والسلام : التحية . والسلام : السلامة . والسلام : الله 
جلت عظمته » ومن السلاهة قول الشاعر . 
نحى بالسلامة أم بحكر وهل لى بعد قوبى من سلام؟ 
ومن السلامة أ يض قول الله جل ثناؤه : لحم دار السلام عند رهم » وسمىالله 
الجنةدار السلام للامة أهلبامن الآفات؛ والفقر والمرض ءوالموت »والاحزان»”". 
وكان من مظاهر تأثثر ابن الشجرى بأنى على فى المآن اللفوى  )©2‏ أيضاً ‏ 
أنه يستعين بأقواله : جاء فى شريم البيت : 
مي ما تلقنى خلوين ترجف رواتف إلينيك وتستطارا 
وأما الالية ء فقال أبو عل الحسن بن أمر الفارسى ( رحمه الله ) قد جوأ 
من المؤنث بالياء حرفان لم بلحق فى تثنيتهما التاء » وذلك قولحم : خصيان واليان 
د فاذا أفردوا قالوا : ٠‏ خصية وإلية , وأنشد أبو زيد : 
ترئج لياه اريجاج الوطب ”) 
وقملة :كأنما عطية بن كعب ظعيئة واقفة فى ركب 
وأشد سسو به : 
كأن خصيه مر._ التدلدل ظرف يحور مه ثنتا حنظل 7؟1 
عم هو بلك اك ١‏ الفارسى فى التعليل بالمنطق » والتدليل بالقياس ويبدو 
ذلك إذ يقول فى شرح الآلى من قول الرضى : 
قد كان جدك عصمة العرب الآلى فاليوم أنت لحم من الإعدام 
الالى : تحتل وجهين : : أحدهما أن يكون اسما ناقصا معنى الذن , أراد الالى 
17/١ )1(‏ وقد عقد فصلا للدت اللغوى عند القارمى فليراجع 
(؟") اظر ١41497)/١‏ مثلا 
(؟) نوادر أبي زيد س ١٠١‏ الرطب : سقاء اللبن ... والثدى المظم 


1 أكك إن الشيري 1 ٠‏ ؟؛ واابيت ورد فى الكتاب 5411919/9 7١‏ أاظر سيبويه 


سد 


مه 


سلفوا ذف الصلة للع مهايا حذفها عبيد بن الابرص ف قوله : 
نحن الآلى فاجمع جمو ١‏ عك ثم وجبم إلينا 

أراد : نحن الالى عرفتهم . 

والوجهالثانى أن,كون أراد الآو لى ذف الواو التىهى عين ( الفعلى ) كا حذفبا 
الأسود بن سفر فى وله : 1 2 

وأتبعت أخراهم طريق ألاهم كا قيل بحم قد خوى متتابع 

قيل إنه أراد مجوت آخرم كامجوت أولهم أى ألحقت آخرم بأوهم فى الحجاء» 
وبدلك على أنه أراد بألاهم أولاهم أمران . 

أحدهما : معادلتها لأخراهم ؛ ومثله قول أمية بن أنى الصلت : 

وقد علنا لو إن العلل نفعنا أن سوم. بلحق أخرانا بأولانا 

ومئله فى كتاب الله عز وجل : ٠‏ قالت أولام لاخراهم .. 

والثانى: ١‏ أنها لا تخلو من أن بكون المراد بها ما ذكرته أو نكون [لى الميمة 
الى فى قول الاعثى : 

هؤلاء ثم هؤلا كلا أعطي ات نالا محذوة بنعال 
أو بكرن ممنى الذي نكقرل عبيد : | 
رفن ال سر اوراص سيل ه 

فلا بحوز أن تنكون المبمة » ولا الموصولة , لان تينك لا تضافان ؛ فثبت 
ما ذكرته أن المراد بها أولام 7', 

ولعلك تلبح معى : 

. قياسه النحوى فى قوله : غذفوا الصلة للعلم يما كا‎ ) 1١ 

(ب) قياسه الصرف فى قوله : حذفوا الواو . 

( ج) قياسه الاستثنانى الانفصالى فى قوله : لا تخلو من أن ,كون . 

( د ) واتخاذه فى ذلك .راهين المهندسين . 

وانظر طرفاً من قياسه الإعراى”): أحمسن الحذف ف المضاف مادل عليه مم 
أو قريئة أو نظير أو قباس ثم أخذ مثل للكل با يتويد ما نحن فيه . 
()املان الشحرى 0١‏ وانظر ١/١و؟‏ 
١2/١ 0(‏ وما مدعا واخ١‏ ثم اظر ١/١اه‏ 


م0 لد 


ويا بظهر تأثره بأنى على فى التوجبه الإعرابى لقراءات القراء وذلك توجببه 
قراءة نافع : , هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم » بنصب بوم » وقراءة كة السبعة 


برفعه 17) 


د 6د ** 


وهو بسلك مسلك أنى على فى التزامه الامانة العلية » وسدو ذلك فى قوله : 
وقد مر فى كلام لآبى على ذهب عنى مكانه تتضمن تجويز رفع مرتوى بارتوى”" , 
وأنا منذ زمان أجيل فكرى وطرف فى تعرض المكان”" الذى سنح لى فيه كلامه » 
فلا أقف عليه ؛؟ا 

ومن أمثلة هذه الامانة ما ذكره بعد نقله عن أبى على رواته أوجه الاعراب 
فى المستخف من بيت الاخطل : 

إن العرارة والنبوح لدارم و«المستخف أخوم الاثقالا 

إذ يقول ان الشجرى : هذا جميع ما ذكره فى البيت ف الجزء الذى وقع إلى 
ولعله قد استوفى القول فيه فى موضع آخر 2" . 01010 

وهو إقرار خمنى بأن هذا الموضع الآخر لم يطلع عليه حتى ساعة إملائه امجلس 
التاسع والعشرين من أماليه » وفى ذلك من الامانة العلبية مافيه") . 

نينا تنا كن 

كا تأثر أبا على فى تفسير القرآن «الفرآن وذلك” ما ورد فى الجاس السادس 
والسبعين عن الكلام فى قول الله عز وجل ٠‏ ألم نشرح لك صدرك ووضمنا » 
يتوجه فى قوله لك سؤال : فيقال « لو قبل . ألم نشرح لك صدرك كان الكلام 
مكتفيأ » ومثله «١‏ ورفعنا لك ذكرك , فلاثى معنى ذ كرلك . 

والجواب عن هذا السؤال : أن اللام فى لك لام العلة الى تدخل عل المفعول 


: (؟) ف قول الشاعى‎ 44/١ )1١( 
فليت كفافا كات خيرك كله وشرك عن ما ارتوى المأ صرتوى‎ 
؟58/١ م( ببنالوضم ءندالكلام على هذا البيت فى مكان آخر فذكر أنه عي به فى التذكرة‎ 
١ه5و/١‎ )0( ١اهم/16‎ )4( 
خصصت فصلا تحدثت فيه عن أملنة آبي على ومظاهمها فليرجم إليه‎ )١( 
وف هذا النس التدليل بالقياس أيضاً‎ )19( 


ع5 ل 


من أجله فى نحو قولك فعلت ذاك لاا كرامك », فإن حذفتها قلت ١‏ فملته ! كرامك.. 
قال : 
مى تفخر ببيتك فى معدك20 تقل تصديقلك العلياء جير 

الاصل لتصديقك » فليا حذف اللام نصب .ء فإن حذفت المصدر رددت اللام 
فقلت , فعلت ذاك لك , ومثله ه جئت حصة زيد » و١«‏ بحبة زيد ء ومنه فول عر 
ابن أبى رسيعة: 

وقير بدا ان خمس وعشر20 بن ل قالت الفتاتان : ١‏ قوما » 

أراد للاجله قالت الفتاتان قوما 

وإذا عرفت هذا المعنى :ألم نشرم لحداك صدرك م قال تعالى : فن برد اشن 
جدبه شرح صدره للاسلام “فلا حذف المضدر وجب إثبات اللام ١١‏ اللام0 0 
وإذاكان ابن الشجرى قد تأثر بأنى على هذا اللأثر عل النسو الذى بينت + فإنا 
تراه ينص أنهيفهم من كلام الشيخ مالا شهمه النحاة ومخص منهم أباطالب العبدى”) 
إذ شول: 

ه وغير أبىعلى ومن اعتمد علىقوله رووا نصب الماء”" » ولم برووا فيّْه الرفع 
فاز موا ظاهر اللفظ والمدنى فذهيوا إلى أن فاعل ارتوى مرتوى وأبو طالب 
العيدى 47) منهم » وذلك أنه ذكر لفظ أبى على فى تريب البيت ثم قال 0 .وان 
مطالب بفاعل ارتوى ثم .ثل قوله : « ما ارتوى الماء مرتوى » قوله : « ما شرب 
الماء شارب » أى , بدا , . فدل كلامه على أنه لوبعرف المعنى الذى ذهب إليهأبوعلى 
من نصب مرتوى عل أنه خير كان”") أو رفعه على أنه خير ايك/9 . 

وثراه فى صد ركلامه عن ذلك البيت : ٠‏ فليث كفافاً . . . « يذكر أن بعض 
أهل الآدب قال : : « إن هذا البيت مشكل ؛ وقد زاده تفسير أبى على له إشكالا » 
ثم ينولى هو تفسير البيت با بحل الإشكال ؛ ويوضح الغموض"" ثم نراه يمترف 


)١(‏ المجلس السادس والبمون ؟/9م 

)١(‏ مم أن أبا طالب شمر ح كلام أبى على فى الإيضاح بكلام أبى على » انظر إنياه الرواة 
(9) فى اليت : فليت كفافا كان خيرك كله #ه وشرك عنى ما ارتوى الماء صرتوى 
(4) هو أحد تلاميذ الي على . انظر نزهة الألباء 8 

(5) نفصيل الكلام فى شرح ذلك' من الأمالى الشجرية ١8/١‏ 

(1) تفصيل الكلام فى شرح ذلك 5/1١ )9( ١814/١‏ ذ١‏ 


همه18 د 


بأن لآنى على كلاما فى نسكلة الإيضاح يحتاج إلى كلام يرزه ٠»‏ وتفسير يرصته”9 , 
و,أخذ فى التفسير والبيان . 
تفسير قول آخر2”) 

ومن هنا ثراه يعقد المجلس لشرح بيت وإعرابه ما ذكره الفارسى”" أو يدير 
الكلام على توجمه إعرانى وجبهه أنو على ى قرام 4ك أوعبارة ) 

وإذا ذهينا نتلس أسباب تأثر ان الشجرى بأنى عل الفارسى ‏ بدا لنا أنه 
بشدادى”*! يل إلى نحاة البصرة' » حيث يقول : ه ولنحاة الكوفيين فى أ كثر 
كلامم تهاويل فارغة من الحقيقة ٠‏ وأنه أخذ عن ابن طباطبا عن عل بن عيسى 
الربعى عنأبى على الفارمى *" » ولذا نرابنقل أقوال الربعى2 » وبشرح اللع 
لابن جنى 2١١‏ ويشترك مع ابن جنى -- تلميذ أبى على فى تعصبه لللتفى فتراه يرد 
على المتحاملين عليه 9١‏ , وبشرد فى خائمة كتابه بحلسأ قهسره على أبيات من شعر 
أبى الطيب المتنى تكلم عليبا ٠‏ وذكر ماقاله الشراح فيا » وزاد م عنده 
ما سنح" لهء ويورد المسائل لشرح أبباته2 . كا يعقد الجلس لحذا 
الغرض 3199 , 

وبهذا نستطيع أن نعد ابن الشجرى من هذه المدرسة الى قف بجانب المتنى » 
والتى تقابلها المدرسة الاخرى المتعصبة عليه , المزرية به » والتى عثلبا أبوحيان ومن 
لف لفه من علياءه عصره وعد 


1١0/9 )١(‏ وما بعدماء واظر ص ٠4‏ من هذا الجزء 

(9) ١إلاكم_‏ رم) ع/د.؟ (4؛) «الإؤا؟ولاه؟ 
“00/١ )0(‏ فى تير قول ألى على « أخطب عا بكون الأمير قائماً » 
(5) الأعالى 5/١‏ , وترجة ابن خلكان ‏ (7) ١9/9‏ و7:١‏ 
(4) أعالى ابن الشجرى 59/١‏ (ه) نزهة الألاء ام 
(١٠)انظر‏ مثلا الأمالى الشحرى )١١( 7١/١‏ وفيات الأعبان 551/٠‏ 
)١١(‏ أمالىان الشتجرى ٠١5/1٠‏ (؟١)‏ وفات الأعيان 41/٠‏ 
(4١)اظر‏ مثلا ؟/؟.؟ ١م"‏ 

"ا/١ انظر مثلا الجلس السادس ١/ه؟ والمجلس الثاني عمر‎ )١( 


5ه - 


وقدفدرت ‏ أول الام أن كون من أسباب تأثر ابن الشجرى 
أنى على الفارسى علوية ابن الشجرى ٠»‏ بل كان نقيب الطالبيين بالكرخ 29 , 
والفارسى؟ نعم علوى شيعى” . ولكنى عدلت عن الاعتداد ذلك سددا م نأسياب 
التأثر يه ؛ لآن الآدلة لم تخرج بى من عرتمة الظن إلى دائرة البقين » لان مظاهر التأثر 
فى هذه الناحية غير ,ادية . 


2 هه © 


وقد عرضت قبل إلى موقف أى عل الفارسى من آراء أن العباس المرد » كيف 
أن أبا على وقف يدفع عن سيبريه ما تقض المبرد عليه » ورأينا كيف كان يخلطه 
فها يذهب إليه مخالفا رأى سيبويه » وقد تحسست هذا الانجاه من ابن الشجرى فم 
أر أنه يحرى فى سنن أنى عل إلا إذا كانت غفالفة المرد صارخة » قبا بعد عن اجماع 
النحاة » عند ذلك يقف ابن الشجرى من المبرد موقفا يشبه موقف الشيخ أنى على ؛ 
كالذىرآه المرد من تعلق الجار فى : « أءافى زيد فاتى رغمت » برغبت » على حين 
أن سيبويه وجميع النحوبين يعلقونه بأماتفسبها , وهنا يقف ابن الشجرى مفسداً رأى 
المره وذلك حيث يقول معلقا على ما رأى : 

٠‏ وهو قول مباين للصحة : خارق للاجماع . . .. وهو فى مذهب أب العياس 


جائز » وفساده واضم » © . 


وقد يبدو أن ابن الشجرى اعخذ هذا الموقف من المرد فى هذه المسألة وأمثالها 
غير متأثر بأبى على بل متحرجامن خالفة الإجماع الذى هو حجة عند نحاة وأهل 
الشرع أجمعين . 

و[امأ لهذا الموضوع ومائاً لوجه الحق » ونصفة لابن الشجرى أذكر أنه 
لم بحر داكأ وراء الفارسى ٠‏ هفو قفوه , ونحذو حذوء ء بل كان إلى جانب حكنه 
لاأى على وتأثره به على الا<و الذى بينت ل محم على بعض أرائه ‏ وذلك فى 
القليل النادر ‏ بالبعد . 


)١(‏ الأمالى لائ الشحرى وان خلكان 557/٠8‏ (©)انظر الفصل الخاس بذك 
(؟) أمالى ابن الشجرى 551/١‏ , واظر هذا الجز. 5ه؟ 


سد كيام" 

أورد ابن الشجرى أقوال النحاة فى علة بناء الآن . 

)١(‏ لانه ضارع المهم المشار إليه وذلك رأى سيبويه ؛ والاخفش , والجرى 
والمازنى» والزجاج . 

(ب) لآنه ضمن معنى لام التعريف وذلك رأى الفارمى . 

( < ) لآنه منقول من قوم : آن لك أن تفعل » ثم أدخل عليه الأآلف واللام 
وترك عل فتحه عحكيأ » كا جاء وأنها كم عن قيل وقال» على الحكاية وذلك 
رأى الغراء . 

وقد عقب اين الشجرى عل ذلك ,قوله : . وأجود الاقوال القول الأاول؛ 
وأبعدها قول أنى على » وبليه فى البعد قول الفراء7!؟ . 

وقد قال أبو على الفارسى : ٠‏ لايحوز ف المنون إلا الرفم من قول الشاعر , : 
من رأيت المنون عرين أم من . ٠‏ . ولم جز فها اللصب بوجه » وقد عقب ابن 
الشجرى عل ذلك وله « ويّجه عندى نصب المنون”'', . 

وانظر #لميقه على [عراب أنى على « هنيئأ . .. » إذ يول : ٠‏ وقرل أن الفتتم 
فى هذا أشبه من قول أبى على : وعلل لذلك0). 

وقد كان لبءض النحويين تعقيب على ابن الشجرى . فى تعليقه على بعض آراء 
الفارسى » فقد ذكر تأويل أبى على لاعطف فى ةوله تعالى : «فكرهتموه, من قوله : 
وأحب أحدك أن بأ كل لحم أخيه ميتاً فكرهتموه , ثم عقب على هذا الرأى بقوله 
والذى قدره أبو على ها هنا بعيد وعلل لذلك'؟؟ » وقد رماه ابن هشام فى المغى 
بأنه لم يتأمل كلام الفارسى 2 . وذلك لعمرى شديد على ابن الشجرى اأذى بعد 

ومببا يكن من أمر فإن فى تعقفيب أبن الشجرى على أراء الفأرسى .مد الذى 
نت من تأثره به دليلا على شخصيته » وأنه فى أحكامه . موافقة أو مخالفة ‏ 


تصدر عن وحى من أزأهته . 


5/١ الأمالى العجرية ؟/11؟ (؟) الصدر نقه‎ )١( 
50/17 أمالى ان الشحرى‎ 0) ١كه/١‎ )0( 
١41١/١ المفنى لابن هشام‎ )٠( 


هه ل 


وبعدء فبا نحن أولاء رأرئا مدى تأثر ابن الشجرى بالشيخ أنى على الفاربى 
وتقددره له ؛ وجلوث ذلك فيا براه من رأى الشبخ » وفى نقوله عنه واعتذاره له 
من [غفاله وجوها[عرا بية لا بعجز مثله فى عملهعن ذ كرها » وفى تناوله المان اللغوى 
بالتفسير كا يتناول أبوعلى , ووساوكه مسلك الشبخ فى 'تعليل والتدليل ؛ وفى توجهه 
الإعرانى لقراءات القراء وتفسير القرآن,المرآن » وف أمانته العليية ونحربه وأود 
أن أذكر أن عض هذه التأثرات قد تكون عامة شائعة لا تخص أنا على وحده » 
ولا تشد الشجرى إليه خاصة ٠‏ فقد تنكون هذه عند من سيقوا أبا على ؛ ولكن 
ظبور هذه المؤئرات عند أبى على فى صورة واضة » وتأثر ابن الشجرى بها جملة » 
واتصاله بأنى على وتلمذته لمن أخذوا عنه على النحو الذى بينت » كل ذلك مما يقوى 
جانب القول بأنها ‏ فى بجموعبا ‏ أثر من آفار الفارسى ؛ ومظهر من مظاهر تأثر 
ابن الشجرى به ؛ على أننا رأيذا المدى الذى بحرى فيه ابن الشجرى ء مهدا بشيخه 
أحياناً حتى تندي فيه ذاتيته » ومجانباً له حيناً فتظبر عند ذلك شخصيته . 


لمهم لعصيمالثالثك 
أثر ألى على فى الاحتجاج لمسائل الخلاف ومداه 
تأثر أبى البركات الانبارى فى الإنصاف يأب على 

أبو البركات كال الدين عبد الرحمن بن تمد بن عبيد الله بن أبى سعيد الانبارى 
من رجالات القرن السادس الحجرى ؛ ولد سئة 9ه ه وتوف سنة بام م 2 , 

و يدعو إلى لخص آثار أبى على فى أنى البركات أمور : 

أوها : أن الآنبارى نتصل نسبه العلى اتصالا ماسا بأنى على » أخذ علم العربية 
عن ابن الشجرى ”'" , وميه وانتفع بصحبته 2؛ وقد بينت من قبل مدى ماكان 
لأبى على من الأثار الظاهرة عند ابن الشجرى *) فطبيعى أن ظهر أثر من ذلك 
عند الانبارى . 

وثانيا أن الانارى أحد أساتذة المدرسة النظامية بغداد » تصد رلإقراء النحو 
مها © وقد رأيت لامائذة هذه المدرسة منذ عهدها الآول حت الانبارى عنابة 
خاصة بكتاب الإيضاح قراءة » ورواءة ء وشرحاء وكان هم كذلك نسب على 
يصلبم بأبى على : 

١(‏ )كان من أساتذةهذه المدرسة التبريزى حى بنعلى الذى عنى باللمع لابن جى 
فشرحه”© »وروى عنه الجواليق كتاب الإيضاح 7". 

(ب) والاستراباذى : الى قرأ النحو على الجرجانى 0© تلبيذ ابن الآخت » 
ومصنف المفنى فى شرح الإيضام '" . 

9 والجواليق:أستاذ الاننارى»والذنىروىكتاب الإيضاحعن التبريرى”١٠!‏ 


لي ل سس لس 


؟٠؟٠ اظر وفيات الأعيان ؟/١؟» (9) تزهة الأباء‎ )١ 

(؟) وفيات الأعيان ؟/؟ (4)انظر الفصل الخاس ,ذلك فى هنا البحث 
() وفيات الأعيان ٠/١٠؟+‏ () بغبة الوعاة 41١4‏ 

(9) انظر فهرس الخطوطات ولام (ه) بغية الوعاة 1ه 

(5) الصدر السابق )٠١( "1١1١‏ فهرس الخطوطات ولام 


سسا .و1" له 


والذى استعان بأبى على فى شرح أدب الكاتب"2 »كا استعأن به فى ١‏ المءرب من 
الكلام الايجمى على حروف المعج”"' 

(د) والآنارى نفسه بحرى فى سنن هزلاء؛ فصنف فيا صنف 
غواكين الإبضام 9) 

وثالئبا : أنكلا من الرجفين : أبىعلى والانبارى تعرض ذه المائل النحوبة 
بالاحتجاج : أبو على فىكتبه امختلفة هنا وهناك , والانبارى فىكتابه الإنصاف . 
فكان من الطبيعى أن يكون هناك تأثر ما بأبى على فى الاحتجاج لمسائل الخلاف . 

ورابعبا : أنى جليت أثر أنى على فالنحو وأصوله متخذاً ابن جنىءوابنالشجرى 
مثلاء وهنا اختار الانبارى مثلا لآثار أبى على فى الاحتجاج على مسائل الخلاف بين 
النحويين : البصريين » والكوفيين . 


وفد ورد اسم أبى على فى الإنصاف خمس مرات *؟' » وليس معنى ذلك أن 
استعاءة الانبارى بأنى على مقصورة على هذه المواطن التى استشهد بأنى على فأورد 
اسمه صرحا فيها ؛ فإن المقابلة بين احتجاج أنى على للسائل الخلافية فى كتبه الحتلفة 
وبين ما أورده الانبارى فى الإنصاف تكشف عن تأثره بأبى على إلى مدى أبعد 
من هذه المرات انس ككثير . كآ تين هذه المقابلة ما دين الرجلين من توافق 
أو اختلاف. 

فلست أدعى أن الانبارى قنى قفو أبى على يتأئره ولا يختلف عنه ؛ بل هناك 
مظاهر ثلاثة تبدى إليما المتابلة بين أنى على » والانبارى فى الاحتجاج . 


. خينا يسيران فى طريقين متوازيين لا يلتقيان‎ )١( 


)١(‏ اظر ص 8 او84١‏ مكتة القدسى ١6٠‏ همظيمة المعاحد 
(؟؛ اظر مثلا 4614.4 9067101١‏ ط دار الكت سنة ١501‏ 
(؟) اظر بغية| لوعاة 0٠م‏ 

1512071١9530540 1٠١ الإنصساف‎ )4( 


0ه | 


(ب) وحينا ,دلل الانبارى بأدلة لخواها ما يقول الفارسى وإن لم تكن 
ينصبا وألفاظها . 

(-) وحيناً يسلك الانبارى سبيل أنى على » فيذ كر نصوصه » وبورد شواهده 
وإن لم ينسب شيئأ من ذلك إلى أبى على » ولكن المقابلة توضح أن الانبارى بنظر 
إلله » ويعتمد فها أورد عليه . 

ودونك أمثلة تكشف عن هذه الاتحاهات الثلاثة . 

١١‏ ) برهن الشميخ على أن الواو فى أخيك ونحوه حرف الإعراب وليس هو 
بعلامة الاعراب » ولادلالته 2 »وقد كرر الكلام على ذلك فى المصريات9) . 

وقدأورد الانسارى فالإنصاف أدلة غير أدلة أنى على ؛ وليس فما أورد مابدل 
على أنه استعان بأنى على فى قليل ولا كثير "" . ١‏ ْ 


وبرهن أبو على على ما ذهب إليه البصريون من أن الواو تضمر بعدها رب 
لاعل أنها سل من رب ؛ فأورد شواهد!؟؟ غير التى وردت فى كتا ب الانصاف 219. 

(ب) وقد يورد أبو اللركات كلاما لخواه ما ذكر أبو على . فسأله « هل بهم 
الماضى حالا ؟ » تعرض لا أبو على فى الشيرازيات ١”‏ والءغداديات”؛ قال فى قوله 
تعالى : « أو جاءوم حصرت صدورهم ؛ أن قاتلوم « أى قوماً حصرت صدورم ؛ 
الحذف الموصوف وأفام الصفة مقامه . وما أورد الانبارى فى الوجهين الاول 
والثان هو خوى هذا الكلام 40 


تأولوا قوله وكتم أمواتأ فأحيا ك على تقدير وكتم أمواتاً . 
وذهب عمد بن يزيد فى تأويل قوله ؛ أو جاءوك حصرت صدورمم إلى أنه على 
)١(‏ الغداديات لوحة 41 
() النصريات لوحة 2845م (؟*) اظر الانصاف المسالة الثانية 
(4)انظر البصريات لوحة هم (») اظر الانصاف ١١/١‏ 


(1) لوحة 47 (9) لوحة 45 
(4) انظر الإنصاف؟١١‏ 


كا 
الدعاء كقوله : لعنوا » وقد جاء فى التنزيل أسماء على الدعاء كقوله : «قاتلهم الله أنى. 
يؤوفكون ء وقوله. فوبل يومئذ للسكذبين:') 
وقد أورد الانيارى ذْلِك الكلام فى الوجه الراع"! . 
ومن هذا المبيل ما ذكر أبو على فى المي من اللهم ' » وما ذكره أبو الركات 


فى الانصاف 4 . 
وربما استق كل من الرجلين تدليله من أصل واحد لجاء الكلام متنقاً 
لوآأه. 


(<) وهذه فى الحال الى تعنينا فى هذا البحث ؛ حمسث سلك الانارى سبيل 
أنى على فيذكر نصوصه عينهاء ويورد شواهده الى أصاما ؛ وإليك مثلا كاشفة 
عن هذه الحال 

أورد أنو البركات احتجاج البصربين عل أن الاختيار [عمال الثانى من العاملين. 
ه آنونى أفرغ عليه قطراً » حيث أعمل الفعل الثانى » ولو أعمل الفعل الآول لقال : 
أفرغه عليه . 

وكان مما أورده أيضاً قول الآخر : 

قضى كل ذى دين فوق غريمه ١‏ وعزة ممطول 5 غر بمبا 

فأعمل الثانى فى هذا البيت فى مكانين «6» 

وأبو الركات فى هذا الكلام يعتمد على أنى على دون سواه ؛ وإن لم تصرح 
باسمه » ذلك لان أبا على أورد فى البصريات مانصه : 

قال أبو على ( أده الله ) : 

ما أصبت مما أعمل فيه الثانى قوله ؛ قال آنونى أفرغ عليه قطرا ؛ وقول كثير : 

فضى كل ذى دين . . .. ال 


47 الشيرازيات‎ )١( 
(؟) انظر الشبرازيات م4‎ ١١17 (؟) انظر الإنصاف‎ 
15/١ الإنصاف‎ )0( 8١1١/١ انظر الإأصاف‎ )4( 


7 وك 


أعمل اثانى وهو فوق» ولا يخلو غريمها من أن ترفعه بممطول أو عم » فإن 
رفعته ممم وقد جرى الأول على غير من هو له لآنه جرى على المؤنث وهو للغريم 
فينبغى له أن يظبر الضمير الذى هو هو المضمر على شريطة التفسير » فلءا لم بظهر 
علمنا أنه لم برفع بمعنى لأانه لو رفع الغرجم ععنى لأاظهرالضمير فى يمطول إذ جرى على 
غير من هو له وحذف الفاعل لا بحوز عندنا فإذا كان كذلك رفع الغرم بالممطول 
دون المعنى فأعمل الآول , وإذا أعمل الاولوارتفع الغرسم به صار التقدير ؛ وعزة 
مطول غر با معنى فلم حتج إلى الإظهار فالثانى , لآنه جرى على الغرجم » وهو هو 
فإذا جرى عليه.وكان إياه فى المعنى ارتفع الضمير فيه به؛ ولم تحتج إلى [ظهار لجربه 
على من هو له. 

وقياس قول من لم .ظبر الضمير فى اسم الفاعل و إن جرى على غير من هو له 
أن يحوز رفع غرببا مم ويضمر فى الآول على شريطة التفسير . 

وما أورده الاننارى كاد تكون بلفظه أبى على وإن اختلفا فى اللذهب » 
أبو على يرى أن غرها مرفوع بالاول » والانبارىيرى أنه مرفوع , لثانى . 

ثم يفهم منقول أنى على « مما أصبت مما أعمل فيه الثانى . . . , أن هذه الشواهد 
من مبتكرات أنى عل » نقلها أبوالبركات وتخذها ما حتمج به البصريون على [عمال 
الثانى من الفعلين المتنازعين دون أن يسند الشاهد إلى من أصاءه . 

وتق رأ فى الإنصاف النص الآنى . نقله أبو البركات للاحتجاج على أن أمثلة 
الافعال مشتقة من المصادر . 

ومنهم ‏ أى ومن البصريين ‏ من تمسك بأن قال . الدليل على أن المصدر 
ليس مشتقاً من الفعل أنه لوكان مشتقأ منه لكان بح بأن بحرى على سأن فالقياس 
وليختاف كلم يختلف أسماء الفاعلين و المفعولين فلا اختلف المصدر اختلاف ‏ 
الأجناس كالر جل + والثوت 6:والتراب + والماى والزيكة وسار الاجتاس .دل عل 


5/١ الإنصاف‎ رظنا)١(‎ 


حت ةاعد 


ومنهم من تمسك بأن قال: , لوكان المصدر مشتقاً من الفعل لوجب أن بدل 
لحك عي د كت يت 00 دعل معني ثالثء ا دلت أسماء الفاعلين 
عل أنه ليس مشتقاً من الفعل 2١‏ . 

وكلام الانبارى بكاد يكون بألفاظ أنى على فى التككلة : 

قال أبو على : ' 

فى باب المصادر والافعال المشتقة منها وأسماء الفاعلين والمفعولين الجارية 
علها ؛ وأسماء الآزمئة والامكنة المأخوذة من ألفاظها. 

اعم أن أمثلة الأفعال مشتقة من المصادر ‏ أن أسماء الفاعلين والمفعولين 
مشقة منها . ولو كانت المصادر مشتقة من الأفعال لجرت على سأن فى القياس , 
وم تخاف كال تختلف أحاء الفاعلين والمفعولين » فلا اختلفت المصادر اختلاف 
سائر أسماء الاجناس دل ذلك على أن الآفعال «شتقة منها وأنها غير مشتقة من 
الأفصال 000 اا 


وأيضاً فلو كانت المصادر مشتقة من الأفعال لدلت على ما فى الافعال من 
الحدث والزمان 0 دلت أعاء ا ع 
أنها ليست مشتقة من الأفمال""؟ وقد شرح ذلك فى العسكريات 7" والبصربات47», 


وهكذا نرى أبا ابركات ينقل فص أى على ف التككلة . بألفاظه ولا يزيد 
إلا ما كان من تمثيله لامماء الاجناس كالرجل والثوب . 

ولدى أمثلة كثيرة من هذا الضرب الذى ينقل فيه ات كلام أنى على 
نقلا يكاد بكون بألفاظ » وا كتئى ‏ - إثاراً للاختصار ‏ أن أشير إلى هذه 
المسائل ومصادرها ليرجع إليبا من شاء . 


1*9 (؟) اظر لوحة‎ ١517 التكملة‎ )١( ١471١45/١ الانصاف‎ )١( 
اظر لوحة 86م‎ )4( 


سس 510" مس 


. جع الاسم الذى آخره تاء التأنيث بالواو والنون فى العسكريات"‎ )1١ 
. 2” ونقل أبو البركات احتجاج أنى على‎ 
)5* (ب) عامل النصب ف المستتنى بإلا تحدث عنه أبو على واحتج له فى الحجة‎ 
. © وأورد كلامه أبو البركات‎ 
جاء فى النكلة برهان أنى على على أنه لا يحوز أن ,تقدم مفعول شثىء من‎ )-( 
أسماء الأأفعال عليبا . لاا ليست كالافعال ف الفن؛ وتأول قول الله تعالى «كتاب الله‎ 
. علي , واستشهد بقول الشاعر‎ 
ما إن بمس الارض إلا منكب منهوحرف الساق على المحمل©)‎ 
فكان كلا. أنى الركات قربا ما قاله أبو على فى التكدلة » حيث أورد الآية‎ 
. الكرعة» وبيت الشاعر السابق وتأويل أنى على للآية والبيت”"‎ 
. كل هذا من غير أن بفسب إلى أنى: على ما قال‎ 
ن تخالف بعد أن بشت مدى تأثر‎ ٠ وبعد فيجمل بى أن ألخص ما بين الرجلين‎ 
أنى الركات بأنى على الفارسى  فى الاحتجاجج‎ 
فأولا : بلقاك أبوعلى فالمسائل التى بوردها تحتجأ لما فى صورة صاحب مذهب‎ 
بدلل عليه . أما الانبارى فجماع للآراء احتلفة يدل على ذلكقوله عد أنذكر آراء‎ 
: رجال الكوفيين والبصربين‎ 
فبذا منتهى القول فى تفصيل المذاهب واللغات ؛. فلتبدأ يذكر الحجج‎ 
: والاستدلالات" . ونكأ من ذلك‎ 
ثانياً : أن أبا على واضح الشخصية » إذ أن ما شوله إما هو من ميشكراته‎ 
واستنتاجاته ؛ وقدرظرو ر شخصيةأنى على مسائلالخلاف والاحتجاج لحا اختفت‎ 


؟1-553/١ لوحة م؟١ (؟) الإنساف‎ )١( 

١717/١ الإنصاف‎ )4( ١٠١ثد٠١‎ 4/١ الححة‎ )*( 

١853/١ التكملة ١ه والميت من شواهد الكتاب انظر الكتاب‎ )٠( 
١١/١ الإنساف‎ )9/( ١:١-١1١/١ الإنماف‎ )5( 


سمب 
شخصية الانبارى فها بعرض من حديث ولا نكاد شخصيته تظبر كأن يفسد رأرآ 
أ فتد امستولال11؛ 

اك : أمو على يسند كل قول إلى صاحمه » وذلك مظهر من مظاهر أما تنهالهلسية 
وقد يجاوز الانبارى ذلك كثيراً » وقد رأبنا كيف ,نقل نصوص أبى على وشواهده 
اق أصاب م نغير أن شير إإيه . 

رابع : يتفق الرجلان فى نرعتهما البصرية » ثم مختلفان فى تقدير رجال هذه 
المدرسة: فالانبارى بذكر آراء المبرد ‏ مثلا ‏ معز ما . ولكن أبا على كثيراً 

3 55 مضل انلو ف رض والاستطراد أما أبو اللركات. 
فشعرض المسألة فى أسلوب على ننشاه غلالة من حسن السك » وقوة الاسر . 

سادساً : نمس روح الحوار ؛ وتجحاذب الأراء فى الإنصاف: » على دين يميق 
هذا الروح فى احتجاج أن على لمسائل الخلاف 

سابعاً : مختاف منهج أنى على عن منبج أنى الركات : أبو الركات يسلك 
الخطوات الانة : 

. يصدر المسألة بذكر مذهب الكوفيين إجمالا‎ ) 1١ 

(ب) يبع ذلك مذهب البصربين إجالا كذلك » وقد فصل الرأى بذكر آراء. 
لرجال كل فريق ؛ وهنا يعين المتبع من رجال كل ذريق آراء الفريق الآخر . 

(<) يذكر احتجاج الكوفيين 

) د ) يذكر احتجاج البصريين . 

) ه ) يذ كر الجواب عن احتجاج الكوفيين مدفوعا فى ذلك بنزعته البصرية » 
ومن هنا وافق مذهب البصربين » ول أره رجح مذهب الكو فين إلاق 0 
مسائل 259 . ش 

أما أبو على فيذكر المسألة » وسين رأى من سبقه من الاعلام كالخليل 


١7/1١ انظر مثلا‎ )١( 
٠١5و٠١١اوؤالوا7ءو؟ةواؤوا٠١ مألة‎ )؟١(‎ 


- 


وسيبويه وغيرهما ثم محتج وقد بتعرض لاراء الكوفيين ,التفنيد فى 
أعناء الاحتجاج ٠‏ 

ثامنأ : تشيع مسائل الخلاف فى كتب أبى على تراها فى الحجة . والشيرازيات . 
والحلبيات والإغفال أما أبو البركات فقد جمعبا فىكتاب الإنصاف . 

تاسعاً : أورد أبو على كثيراً مر المسائل غير الى وردت فى كتاب الانصاف» 
.وذكر أراء غيره من النحاة فيما » ودلل على مابرآه ؛ وأكثر ماترى ذلك فى كتاب 
الإغفال١١)‏ والحجة . 1 

وهكذا نرى امتداد أثر أبى على وبطته فى النحو وأصوله ؛ ومسائل الخلاف 
.وفى الفصل التالى سأجلى أثره فى الأعاريب ومداء . 


(١)اظر‏ من س * ص "6٠‏ مثلا فإن كثيرا من المسائل يلفاك . 


العمرك حلا را 
أثر أبى على فى الإعراب 
تأثر أبى البقاء المكيرى بخاصة فى إعراب القرآن ‏ بأبى على 


فى الفصول السابقة بينت أثر أبى على فى النحو وأصوله » وف الاحتجاج لسائل 
الخلاف » وكيف تأثر به تأثراً واضناً كل من ابن جنى » وابن الشجرى » وأفالبركات 
الانبارى ؛ وف هذا الفصل سأبين مدى تأثر من تناول إعراب القرآن . المكبيرى. 
بمخاصة ؛ والمفسرين بعامة ‏ ,أبى على» وبذلك تكتمل حلقات السلسلة الت قصدت 
توضيحها فى هذا البحث . 

© هبج ه©# 

والعكرى هو تحب الدين أبو البقاء عبد الله بن الحسين بن عبد الله » توفى سنة 
4 ه"" أخذ عن السلى الذى أخذ عن الجواليق”) ؛ والجو اليق روىالإيضاح 
عن التبريزى” » كا أشرت إلى ذلك من قبل » ثم كان للعتبرى شرح الإإيضاح 
وتكمله”*؟ا وشرح اللبع لاءن جنى ”* . 

ذلك مبلغ العم بالنسب العلى الذى ربط بين المكبرى وأنى على :ولك 
إن قابات دعاك أى 4 لبعض آى القرآن » وإعراب المكبرى وجدت أن 
الصلة قوبة بين الرجلين : و أن أثر أى على واضح فها تناول العكبرى معرب لاى 
القرآن . وإليك البيان : 

أولا : جاء فى المغداديات « من الذين هادوا تحرفون الكلم عن مواضعه .» 
ما متعلق الجار والمجرور”") 

قال أبو على «فى متعلق الجار والمجرور ما نصه . بحوز عندى أن يكون متعلقاً 
بنصير كأنه . وكق بالله نصيراً من الذين هادوا بدلالة : قوله تعالى فن_ينصرنا ينصرنا من 


بأس الله .. 


)١(‏ بغية الوعاة 845١‏ (؟) بضة الوعاد: 54١‏ (”) فهر سال#طوطاتالصورة ولا» 
(4) #صلوطه رقم ٠١1‏ نحو ( فهرست دار الكتب ) ١٠١4‏ 
(ه) بغية الوعاة ١م ١‏ (5) لوحة 45 


14 ل 


وستلاج من عبارة أنى على بحوز عندئ. . . أن هذا الإعراب مسند إليه 
وهو الذى قال به أولا. ّم فى ذلك الإعراب استّشهاد بالقرآن . واستعانة به على 
التوجمه الإعرانى : وتلك سمة من سمات أنى على 

فاذا قال المسكبرى ؟ أورد أوجهأ ثلاثة لمتعلق الجار والمجرور'2 . وجاء فى 
الوجه الثانى ما نصه . « أن من الذين متعلق نصير . فهو تى موضع نصب به قال 
دافن تتصرناين بأسن اق أى عنسنا 010 00 

وأرى نل المكبرى رأى أبى على ظاهراً لا عماج إلى سان , وإن أردام 
الاستيثاق من نسبة هذا الرأى إلى أنى علىدون سواهفاقرأوا ما جاء فى كتابه الحجة ‏ 

وأما قوله ( عز وجل ) والله أعلم باعدائئكم وك بالله ولي : وكق بالله نصيراً 
من الذين هادو بحرفون الكلر عن مواضعه « فسألى أحد شيوخنا عنه وأجبته 
بأن التقدير » وك الله نصيراً من الذين هادوا « فقوله من الذين هادوا متعلق 
بالنصرة كا قال : فن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا أى بمنمنا؟ . . . ثم أورد 
توجيباً آخر. . 

فسؤال أحد الشيوخ أبا على » وإجابته بما أجاب صريي فى أن هذا التوجيه 
الإعراى لانى على . فإذا نقلهأحد المعربين كان معنى ذلك أنمصدره أ,وعلى لاغير . 

ثم انظر قول أنى على بعد ذلك وأ كبر الناس فها علدت بذهبون إلى 
أن المعنى من الذين يحرفون الكلم خذف الموصوف وأفيمت الصفة مقامه كقوله 
ه ومنآياته يريك البرق » أى آية بريكم فيها البر قأوير يككوها البرق19. - فبويدل 
بما صدر به هذه العبارة على أن الرأى الآأولله ؛ وأن ذلك الرأى الاخيرهوما .ذهب 
إليه غيره من أ كثر الناس 

ثانياأ . « فلا وربك لايؤمنون حتى حك رك (» 

قال أبو على ما نصه : اعم أن قوله ( عز وجل ) فلا وربك لا يؤمنوف. 
حى يحكدوك أذلا الآولى نافية لثىء متوهم أو متقدم الذكر من [عانهم : فننى ذلك 
فقيل فلاثم قبل : ورببك لاي منون . فلا الثانية متعلقة بالقسم متلقية له ؛ وهى تدله 
)١(‏ بلاحظانأاعى أورد أوجهاً أخرى,ولكنىاستهدت,الو+هالذى يقبت تأثر المكبرى به 


(؟) إعراب القرآن للمكيرى 1١١ */١‏ (؟)الحجة نسخة حمراد ملا ١/53؟؟‏ 
(1) الصدر الابق (ه) النساء : آنة 5٠‏ 


دا ء/ا" بد 


على امحذوف المتقدم الذكر أو المتوهم , وحسن الحذف أدلالة هذا المذكور المنق 
بالقسم عليه » وإن جعلت تأ كيداً لم يمتنع كأنه : ه فوربك لا يؤمنون »كقوله : 
فورب السماء والآرض إنه لحق , "" . 

وسدو من هذا النص أيضأ ما بدا من سابقه من أن أبا على يستشبد بالقرآن 
فى التوجيه الإعرانى ذلك قوله : ه وإن جعلت تأكيدا لم متنع كأنه .... , . 

فاذا قال العكرى فى إعراب ١‏ فلا وربك , ؟ 

قال فيه وجهان : أحدهما : أن الآولى زائدة؛ والتقدير فوربك لا .ؤمنون 
( وهو إيحاز لما قال أبو على ) . 

وقيل الثانية زائدة والقسم معترض بين الننى والمنق . 

والوجّه الآخر ...أن ه لاءنق لشثىء حذرف تقديره فلا يفعلون ثم قال 
ه وربك لايومنون »'" وهأنتم أولاء ترون أن المكبرى أجمل , على حين أن أيا على 
فصل ؛ وخوى قول المكبرى يتفق مع أبى على مع زيادة أوردها المكيرى بأن (لا) 
الثانية زائدة . 

تالثاً : العامل فى حيث من قوله تعالى : ؛ الله أعلم حيث حمل رسالته , 7 . 

قال أبوعل : فأما قوله: والله أعلم حدث بحعل رسالته, فالقول ف امامل فحيث 
أنه لا محلو من أن يكون أعل هذه المذكورة أو غيرها وإن عمل أعل فيه فلا محلو 
من أن يكون ظرفاً أو غيرظرف : فلا يحوز أن يكون العامل فيه أعلم على حسب 
ما عمل أحوج فى ساعة فى قوله : 

, فأنا وجدنا العرض أحوج ساعة .. . . لان المعنى يصير أعمم فى هذا الموضع 
أو هذا الوقت ؛ ولايوصف الله (عز وجل) بأنه أعلم فىمواضع أو أوقات كا تقول 
زيد أعلم فى مكان كذا منه فى مكان كذا أو زمانكذا ء فإذا كان كذلك لم يحر 
أن بكرن العامل آعم هذه» فإذالم يجر آن يكون اه كان فملا يدل عليه أعل . 
وإذالم بحز أن يكون حيث ظرفا لما ذكرنا كان اسمأ » وكان انتتصاب المفعول به 


)١(‏ المغداديات 6ع 
(9) إعراب القرآن ٠١/١‏ (؟) آبة ١١+‏ من سورة الأنعام 


إلاك ل 


وقد حكى بعض البصربين فها الإعراب ١‏ 

وقالالعكبرى : حيث هنا مفعوليه » والعامل محذوف » والتقدير يعلم مواضع 
رسالاته » وليس ظرفأء لا.ه يصير لتقدير بعلم فى هذا المكان كذا وكذا وليس 
المعتى عليه وقد روى بفتح الثاءء وهو بناء عند الآ كثرين » وقيل « هى فتحة 
إعراب , » دوس 

<< والمقابلة بين هذين النصين تمدى إلى أن العكيرى لخص كلام أبى على تلخيصاً 
جامعاأغير مخل ؛ بعد به عن الاسلوب ا نطق الذى بدو عند أنى على . 

وقد جاء فى المذنى لابن هشام ما بقطم بأرن هذا التوجيه الإعرابى نما هو 
لأبى على حسب : 

قال ابن هشام : ه وقد:قع حيث مفعولا به وفاقا للفارسى . وحمل عليه ( والله 

حيث بجعل رسالاته2)فهذا صري فى نسبة هذا التوجيه إلى أنى على » وقد أ سند 
أبو حبان توجيه الفارسى إلى الحوفى *4) ودو خطأ لان أبا على أسبق من الحوفى » 
إذ توف الآخير سنة ,مع ه©). 

ه مه 

وقد تتحكم عقيدة الفارسى ‏ وهو معتزلى ‏ فى التوجيه الاعرابى » فيتناقله 
بعده المعر بون من ذلك [عرابه قول الله تعالى : 

ه ورهصانية ابتدعوها » من قوله : ٠‏ وجعلنا فقلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة 
ورهبائية ابتدعوها , 27 جعل أبو على ورهيانية مقتطعة من العطف على ما قملبا 
من رأفة ورحمة فانتصب عنده ورهبانية على إضار فعل بفسرهما بعد فو من بات 
الاشتغال أى واتدعوا رهمانية ارتدعوها " . 

والمكيرى فى إعراب هذه الآية ينص على أن ( رهبانية ) منصوب بفعل دله 
عليه ابتدعوها لا بالعطف على الرحمة , لان ما جعل الله تعالى لا بنتدعونه 1 , 

١437/١ (؟) إعراب القرآن للمكيرى‎ ١7/١ الحجة نسخة مراد ملا‎ )١( 

(") مفى اللبيب ١١4/١‏ (4) انظر الحيط 5١15/14‏ 

(9) انظر بغية الوعاة ص ه٠*؟ )١(‏ سورة الحديد آية بام 

(9) البحر الحيط 58/8" والمتزلة يقولون ما كان مخاؤةا َه لا يكون مخلوقا المبد #الرأنة 
والرحة من خلق اننّ والرهبانية من ابتداع الانسان فهى مخلوقة له . 

(4) إعراب القرآن «ه ١١‏ 


ومن هنا تبع الزمخشرى ‏ وهو معتزلى - أبا على فىكثير من التوجيه 
الإعرابى لا سما المتعلق منه بآراء الممتزلة 20 . 

وجاء فى الحلبيات : 27 سألت ( أعزك الله ) عن إعراب قوله تمالى : 
ه إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضأ حسناً يضاعف لمم , ”" ثم تناول 
العطف فى قوله ه وأقرضوا ء ودلل على أنه بحوز أن ككون قوله وأقرضوا الله 
معطوفاً على الفحل المقدر فى الموصول الأول على أن يكون التقدير إن الذين صدقوا 
ورأئأبو على أن يحمل العطف اعتراضاً بين الصلة وار صول فإن شدّت حلته 
على أن البر غير مذكور » وإن شدْت جعلت المعطوف والمءطوف عليه عنزلة 
الفاعلين » وجعلت العطف عليهم . 

ثم فال : وحمله على الاعتراض أرجح الوجوه » لان الاعتراض قد شاع 
فى كلامبم وا ا ل ا 
2 ونسيناً فأشبه من أجل ذلك الصفة والتأ كيد الل" 

وقد اختار التقدير الاول المخشرى ونقله فى الكشاف : قال : «١‏ فإن قلت . 
علام عطف قوله ( وأفررضوا ) قلت على معى الفعل فى المصدفين لان اللام ممنى 
الذين واسم الفاعل ععنى أصدقوا كأنه قيل إن الذين أصدفوا أقرضوا 7 
وقد نص عل اتباع الزمخشرى لابى على أبو حيان 9  .‏ 

وتكز هذه اأقابلات بينالنصوص داليلا على أثر الفارسى ىكتب الاعاريب » 
وأحيل القارىء إلى المقابلات الأتية » فسيجد فيها آثار أبى على بينة : 

) |). :أنى جوده لا البخل . . . » إعراب لا فى الحجة 04 والمفنى ى, 

(ب) ٠‏ وما بشعرم ارايت يؤمنونء اقول فى أنا الإخفال ٠‏ د 


والمغى لالكى 
)١(‏ انظر مثلا تفير ااسكشاف 1507/4 والبحر اليط 8279/8 ؟١‏ 
(؟) الحليات 5١5‏ تيمور ؟١٠‏ (؟) سورة الحديد آية م١‏ 
(4) الحلييات 517 تيمور ٠١”‏ 
(0) الحليات 515 تيمور 4 )١( ٠١‏ انظر الكعاف 519/4 
(1؛انظر البحر الحيط 4/؟؟؟ (4) المحة ١١4/١‏ مراد ملا 


١ةال/(‎ )1١١( ومابسمدها‎ 4١7 )٠١( ١55/١ المغنى اغار‎ )5١ 
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( ج) إعراب غير فى قوله تعالى غير ناظرين [ناه فى كتابى الحجة 2١١‏ وإعراب 
القرآن للعمكيرى ' . 

( د ) ١‏ وما كان لبشر أن بكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل 
رسولا ء انظر كلام أبى عل فى توجيه العاف فى أو يرسل , 7" وكلام العكبرى 
فى ذلك ”© . 

ولآن أيا على حتفل فى كتاب الحجة باعراب المشكل من أى كتاب الله , 
عد بذلك منيعاً لاولتك الذين ألفوا كتب [عراب القرآن , ولاولئك المفسرين 
الذن منحوا فضل اهتهام باعراب القرآن » أمثال أبى حيان فى كتاءه البحر الحيط , 
وسأضرب ملا لإعراب أب على لابةمن آى القرآن ثم أدلل كيف توزعها المعربون 
من بعده و|أفسرون . 

قال أبوعلى : « وا جاء غير فيه صفة قوله ( عرز وجل ) : لايستوى القاعدون 
من المؤمنين غير أولى الضرر . فن رفع غير كان وصفاً للقاعدين , والقاعدون 
غير مقصودقصدهم كا كان قوله ( عز وجل ) الذين أنعمت عليهم كذلاك » والتقدير 
لا ستوى اله عدون من !او منين الاكداء وايجاهدون . 

ومن نصله كان استثناء من القاعدين » وإن شلت كان من الم منين » لآن غير 
واقع بعد الامعين الموصولين . ولو وقع متقدما على المؤمنين لم يكن استتناؤه 
إلا من القاعدين ؛ لاف العامل ف المستثنى مافى الملة فلا بحوز أن بتقدم 
على الموصول . 

ومن جر غيرا كان وصفا للوْ منين , والتقدير . لايستوىالفاعدون منالموْمنين 
الاصا ٠‏ 


وقال العكيرى : , غير أولى الضرر , بالرفع على أنه صفة للقاعدين لاآنه 
لم بقصد به قوم بأعياهم : » وقيل هو بدل منالقاعدين . 


٠١١/5 )9( عراد ملا‎ ٠١0١ 
١١8/9 (؟) المحة ١إلاه١ (4) إعراب الفران‎ 
نسخة مراد ملا‎ ٠١ ه/١ الحجة‎ )( 
) (م؟»؛ ب أبو على الفار..ى‎ 


ل 


وبالجر على الدة للمؤمنين١)‏ 
وقال الزعخشرى ٠‏ غير أو! الضررء بالرفع صدفة للقاعدون » والنصب . استثناء. 
منهم أو حال , والجر صفة للؤ منين 7) 


وقال أبو حيان . فأما قراءة الرفع فوجهها الآ كثرون على الصفة » وهو يول 
سيوءه كذا ذكه أن عل ©) 

وانظر تفسير أبى السمود(» . 

وقال ابن هشام . وقال تعالى « لايستوى القاعدرن من المؤمنين غير أولى 
الضرر » ووجه قراءة الرفع بأنه صفة للقاعدون؛ لآم جنس ‏ , 

وقد يكون ذلك التوجيه الإعرانى ءن هؤلاء غير مقطوع بأنهم نظروا فيه إلى 
الشيخ أنى على » لاحتهال أن يدرك ذلك النرجيه من له صفة بالصناعة النحوية » 
وفقه المعنى الذى يتوقف عليه الإعراب » ولكن ورود عبارة « لم قصد به وصد 
قوم بأعيانهم , عند المكرى » وهى تفسبا الى ذكرها أبو على : , والقاعدون غير 
مقصود قصدم » ؛ والنص من أبى حيان على أبى على وقول ابن هشام - مفسرا 
قول الفارسى والقاعدون غير مقصدود قصدمم ع د لاج لش »كل ذلك يرجم 
أن يكون ذلك التوجيه معتمدا فيه على أنى على . 


هذا ولا أريد إدماج شخصية المعربين فى شخصية الفارسى » فبذا غير مقصودء 
وأ ذلك مع تشعب الاراء انحوية » واختلاف مذاهب النحاة ‏ قبل أنى على 
وبعده » ولكنى قدمت الدلائل التى أستند إليها على تأءر المعربين بالشيخ , وأتبعت 
هذه الدلائل ما يبين هذا الآثر على وجه التحقيق حينا » وعبلى وجه الترجيح عنا 
آخرء والله أعل . 


؟مو1/١فاشكلا)؟١‎ 2 ٠١84/١ اإعرات القرآن‎ )١( 
البحر الحيط +/ 0 7؟ ()) 1/ملاه‎ )( 
١4/١ (ه) المغنى‎ 


ولاه ل 


٠ه‏ اع" م.م 
خا بم 
تلخيص البحث » والجديد فنه ‏ مقترحات 


وإذ قد انتبى بى المطاف إلى هذا المد الذى اقتضاه المبج » وارتضاه البحث » 
وحيث أوفيت على الغارة منه » ورسمت له الصورة التى رجوت ‏ يبحمل بى أن ألم 
بالمعالم الكبرى للبحث فى هذه الخامة الى نعقد ما الذرات ؛ وتشدى الخطوط 
الرئيسمة لما بذلت من جهود » وما حقفقت من إضافات . 
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موضوع البحث : ه أبو على الفارسى وأثره فى القراءات والنحو”؟ . 

ورجوت فيه أنأرسم صورة وانحة المعالم لأنى على فأجلى شخصيته » وأتعرف 
مكانه من السابقين , والعلباء من طبقتّه المعاصرن » وأثره عندالخالفين : فى القراءات 
والنحو جميعاً. 

وسلكت ف الموضوع منبجاً تار خأ اقتضى أن بقع البحث فى سبعة أبواب 
بسقها تمبيد ,» وتتلوها خائمة .. . 
التفاعل بين الفقه وعلٍ الكلام . وأثر كل فى القراءات والنحو . 

وكان من نتائج ذلك الابيد توضيم الجهود الى بذلها المسلمون فى الحفاظ على 

كتاب سيبوبه مادة للفتيا فى أمور الدين ؛ وتناول المتكامين مسائل الفقه هراعد 

والفروع ؛ وأسماء المؤلفات . وبهذا الابيد ندلفت إلى موضوع البحث . ليكون 
التحدث عن أبى على وهو النحوى الحتج للقراءات موصولا ما تسلم من جهود . 


)١(‏ نس السكلمة التى ألقيت فى تلخيص الرسالة أمام المهور قبل امنافشة العلنية يوم 4 من 
حمادى الآخرة 75 ؟ ١ه‏ اموافق ه من اير 95701م. 


7 الال ل 


ف الباب الآول : تحدئت فى فصول ثلاثئة عن عصر أى على ٠‏ وعن حماته ؛ 
ثم أحصيت آثاره . ففى الحديث عن عصره رأنت أباعل قدعاصر الدولة العماسية 
وه تحود با تقاسها » وتتساق طكسفاً هناو هناك , فأرخت للحال السياسية والاجتماعية 
والعقلية حينذاك .. و جصّليت الييئة العامة الى نشأ فى ظلبا أبو على » وما تردد فى 
جوانها من أصداء ء وما كان للعلم فيها مخاصة ‏ من فتاء وكاء . 

ثم انتقلت إلى الحديث عن أبى على فى عيشه ونفسه ؛ حديثا مفصلا ؛ استفتيت 
فيه النموص . وما توحى به الاثار ومختلف الاخبارء لفقت نسبه ؛ ورددت 
ماقال المرحوم أحمد أمين من أن أم ألى على فارسسية ؛ فبى عربية ربعية من ربيعة 
الفر#س» لم تحدثيت عر كنيته واشتقاقها؛ ورددت ماقال الميمنى فى إشارة التعيين 
وتاعه الستانى فى دائرة المعارف من أن أبا على نسوى من نسا ؛ وانتهيت إلى أن 
أبا على لم يعقب ؛ وتحدئت عن تنقلاته والدوافع الختلفة إلبا » ونشرت ما ألف 
الزيدى من تنقلات الفارمى » ورددت ما رتب ابن الجزرى » واستّثودت 
بالنصرص عل يسرأبى علىء ونظافته» وأخلاقه ؛ وناقشت ما رىى به من عدم الوفاء. 
وكراهية الحروب» والجون . 

“م وقفت عند أمانته العلبية فنحت هذه الصفة فضلا من البيان ؛ وصنفتها فى 
تحرجه , وتحريه » وتوقفه فها يرويه » ونسبته المنقول شواهد وأقوالا . وتعيينه 
الكتابوالمكان ؛ وذكرهالظن والحسبان : وإلقائه العهدة على منروى . و تحاميه 
الادعاء فى إثيات ما علم : ونفى هالم بعلم » استثباته شيوخه سعيا منه إلى الحق . 
وإعلانه أنه لا يدرى . و[شارته إلى الرأى فى غير [صرار . وضربت على كل أولئك 
الا"مثال من كتبه المختلفة ؛ وعللت لسلوكة هذه المسلك ما تأسى من أساتذته . 
وبما كان له من رسوخ فى العم رفعه إلى عرض آرائه يحانب آراء غيره من الانمة 
الساشين فى اعتزاز ويقين . 

ثم دللت على اعتزاله ؛ وأئيت تشيعه . وتعرفت على الصفات المقلية لأبى على 
من ملثية للشريف الرضى واعتيرما با مما تشير إليهكتب الرجل من خصائص عقلية 
وما لذلك من دلالاث . 

واستخلصت من كتب ألبى عل مصادره الى اعتمد عليبا . واستاتجت منبا 
سعة اطلاعه ؛ وحرصه على العم . ودللت على أنه كان يعرف الفارسية . 


سل بايا" ند 


وكانلابد أنأتعرف على الإمام النى تأثره أبو على فى قراءته القرآن الكرم , 
والاسباب ال دفمته إلى تأثر ذلك الإمام دون سواه . فانتبيت إلى أنه كان يقرأ 
با يقرأ أبوعمرو البصرى » وأوردت دلائل هذا التأثرما ترك أبو على من شواهد 
ونصوص ف كتبه » ولخاصة كتاياه الحجة والاغفال . 

وتناولت مذهب أب عل الفقبى » فدللتعلٍ أنه كان يتعبد على مذهب أى حنيفة » 
وخلصعمن ذلك إلى الحديث عن مذهبه الندوى ؛ فأشرت إلىاضطراب المعاصرين 
فى ذلك » وحققت مذهبه أولا بما تشير إليه التصوص »ء وثانياً مما تدل عليه المقا بلة 
بين السهات العامة لللذهب البصرى والكوف» وما ورد فى كتب أبى على وثنلثاً 
بها انتهت إليه الموازنة دين رأ ىكل من الفريقين ف المسائل النحوية الختلفة ؛ ورأى 
أنى على فى هذه المسائل » وفصلت كل واحدة من هذه الثلاث تفصيلا » وانتبيت 
إلمأن أبا علىفى زمنه كان ماما ينزع إل البصرية الآولى واستقلال بآرائه النحوية» 
وشيخاً لمدرسة قائمة بذاتها لما #لاميذ وأتصار. 

وبينت أن أباعلى نظر إلى الشعر عل أنه مادة للصناعة النحوءة » لا عل أنه وسيلة 
من :وسائل التذوق الأدقء وتهدتح عن خصائطن نثره ‏ وكففت عن غلة اادعة 
علقي لد ئ 00060 


ومضيت بالبحث إلى شيوخ أفعلى فتحدثت عن أوائك الذين أخذ منهم؛ وتلق 
عنهم » وعن أو لك الذين لم يعاصرمم ولكنه نظر [ليم » واعتمد علييم . 

وعينت بديان مدى ما تأثر صاحدى لشيوخه المعاصرين شيخ شيخاً : فأررزت 
الجوائب الى ظهرت عند أنى على مقتفياً فببا آفاركل منهم » وأيدت ذلك بالشواهد 
والتصوص ء وهنا أتيحت فرصة أبهت فيها إلى ما أخطأ العاملى فى أعيان الشيعة 
عاصاً من اكتنى بأبى بكر من هؤلاء اليو . 


وليظلت أن معظم هؤلاء الشروخ قد اختارهم الله إلى جواره فى الربع الاول 
من القرن الرابع » ورئدت علىذلك أن أبا على قد خلا له جو الزعامة العلبية نصحف 
قرنمن الزمان » تصدرفيه للإمامة التى نزع إليبا فى حياةشيخه أبى بكر بن الخياط » 
وتأكدت 4 فى تعرضه لشيخه : الزجاج » وابن السراج ٠‏ 70 


علا 


ثم بينت عند الحديث على شيوخهالسابقين ‏ كيف ارتفع بأسناده إلى المصادر 
الآولى : أنى زيد » وسيبوبه ء والاخفش . وعللتاتجاهه [لىكل من هو لاء الاعلام . 
ووضحت مظاهر التأثر الى تندت عند الشيخ بم اقتق لهم من آثار 5 

أما تلاميذ أبى على ٠‏ فقد تقبعتهم فى كتب التراجم . ورتبت الحديث عنهم 
على حسب وفياتهم » وبينت أنهم تقسموا عل الشيخ . فكان منهم القارىء والحدث 
والنحوى . والعروضى واللغوى. ومنهم من استوعب عل الشيخ وتأثره فى أطرافه 
الحتلفة كابن جنى . وقصدت: قصداً إلى تفصيل الحديث عن تلاميذ أبى على على سدبيل 
النقصى . وأنهم شرقوا وغربوا ينشرون عم شبخمم فى العراق والشام وإيرانوغزة 
ومكة. وصقلمة . والانداس : حم فى فارس وأفذانستان وخراسان وأصباف 
وجرجان. .. . قصدت إلى ذلك كله انتغاء توضيح آثار أى على . وذلك صل 
بموضوع البحث الاتصال الوثيق . 

وحققت تاريخ الوفاة . وأنه كا ول الخطيب البغدادى منة بيم ه . لام 
مول ابن أاتدم قبل سنة . بام ه 

وف الفص ل الاخير من الباب الأول : أحصيت آثار ألىعل» ورقرها: المشكلةأولاء 
فالإغفال» فالبغداديات؛ فالعسكر باتء فالبصر بات» فالحلبيات؛ فالإإيضاح والتكيلة» 
فالشيرازيات.ثم الشعر» وأقسام الإخبارءفالحجةوالمنثورة ونببت إلىأن التحوصفتها 
الغاللة . وعلقت على مأ فهم دعض الباحثين المعاصرين من هذه الأثار .وذكرت 
وجه الحق فيا فبموه . وبينت الاسس الى أت عليها "رتيب ما حفظ الزمن للشبخ 
من آثار ٠.‏ 

ثم كان الماب الثانى: وفيه تحدثت عن الاحتجاج للقراءات وتطوره حبى عصر 
أنى على الفارمى . ولخصت المعالم الكرى لتطور الاحتجاج فى خطوات ثلاث : 

تخريحات فردية أولا . وجمع للقراءات الصحيمحة والشاذة والبحث عن أسنادها 
ثانياً واختيار ابن مجاهد القراءات السبع وما دار حول خمله هذا من نشاط 

ومنحت فضل بيان منبج سيبويه أمام النحاة فى الاحتجاج للقراءات » ثم منبج 
الطبرى أمامالمفسرين, ثم نزعة اب مجاهد [مام المفرئين . و.ذا مبدت الطريقلمعالجة 
الحاقة الكبرى فى تاريخ الاحتجاج؟كتاب الحجة لابى على الثثر الظاهر فىالدراسات 
القرآنية والعربية . ظ 


سد وإ سم 


وفى صدر الحديث عن الحجة ذكرت ما رأبت من أسباب دفعت أبا على إلى 
الاحتجاج لسيع القراءات : وجعلتها فى جمع ابن بجاهد لها أولا : وف احتجاج 
سيبويه لبعض القراءات فى الكتاب ثاني م رأنت أن معظم المشتغلين بالاحتجاج 
بصربون ؛ وسمينهم واحداً واحداً ,قدر ما وسعنى الجهد . فبدانى ذلك إلى اعتبار 
البيئة البصرية سببآ دافعا إلى الا-تجاج مما سرى فيها من شيوع التفليف 
والجدال . 


وعرفت ميلاد الحجة » وعرضت هج أنىعلىفيه » ومايتفشاه من الاستطراد . 
ثم تناولت بالبيانطريقة أنى على فى شرح غريب القرآن أولاء وتفسيرالنصالقرآنى 
ثانيأ . مبيناً فى العنصرالآول مكانة أنى على بين من سبقوه: أنى عبيدة » وابن قتيبة , 
وأنى بكر السجستانى » وقصدت قصداً إلى اختيار هؤلاء ؛ لانهم يلقون ضوءاً على 
تطور القاموس القرآنى منذ القرن الثانى حتى القرن الرابع » وذكرت طابع كل , 
وأنه مثل فى الغالب الاعم طابع الرواية بما يعتمد على المأثور مرر_ الاحاديث 
والاشعار . ووازتته بطابع أنى على . ورأيت أن الشيخ مثل فى شرحه الغريب 
ما ميته مدرسة التحليل الدقيق العميق فى مول واستيعاب . 

لم تحدثئث عن الطرق الختلفة 'تى يسلكبا أبو على فى تفسير النص القرآنى » 
وعللت لكل مسلك , وضريت الامثال . 


ورأت ‏ وقد شارك أو على فى التحديث ‏ أن يظبر أثر ذلك فى كتاءه 
الحجه » فوجدت أن أبرز هذه الاثار احتجاجه بالحديث الشريف ف اللغة والنحو 
والصرف » وهنا ناقشت بوهان فك فما ذهب إليه فى كتابه العربية حيث أسند 
إلى ابن خروف الآندلسى المتوى أوائل القرن السابع ‏ أنه أول من اعتمد على 
الاحاديث محتجاً بها فى اللغة ؛ ورأيت أن ابن خروف قد تأثر فها رأى بأنى على ؛ 
إذ كان نسبه العلى موصولا بالشيخ عن طريق أستاذه لخدب » وكانت النتيجة 
التى انتهيت إليها أن أبا على سبق المدرسة الاندلية فى الاحتجاج بالحديث » 
والاستشهاد به فى اللغة والنحو والصرف جميعاً . 
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“م صنفت شواهد الحجة من القرآن الكريم والشعر » فذ كرت أنه ستشيد 
مهذين دجأ مهما فى القراءات » والمعنى , والإعراب , واللغة » والندليل على القضايا 
لمطقية » وأن الاستشباد بالشعر بنفرد بعد ذلك حيث بأنى به أبو على مناظر) 
شواهد سيبويه » أو معززاً لما ء أو مستشبداً على مة كلام لإمام النحاة 

ورأيت أن أبا على حريص على توثيق الشواهد ااعربية بنسبها إلى الرواة 
الذين أنشدوها؛ وأن أكثر من أنشد لهم رجلان : 


أما أحدهما : فأدو زيد : وأما الآخر : فأحمد بن صحى , وعللت لهذا الاتجاه . 

وأشرت إلى ما فى الحجة من مسائل بلاغية » ونبيت إلى أثر أنى على فى الدرس 
البلاغي » ورأيت أن أبا على مشبور بين الناش بالقياس » فرددت هذه الشبرة إلى 
أسباها ؛ وتحدت عن مظاه رما الختلفات » فى تنويع أبى على القباس ‏ أولاء 
وتعمقه فيه ثانيأ ٠‏ وتحكيمه فى القراءات واعتبارها بما ورد فى اللغة وما سمع 
منها ثالاً . 

وناقثدت المرحوم أحمد أمين فى بحث ألقاه على أعضاء المجمع جعل فيه أبا على 
من الاحرار المجددين الذين لا بتمسكون بالسماع » وسقت النصوص الدالة على 
مخالمج والاراء ريد كف ول أبو على يحترم السماع » حتت بلغ من حرصه عليه 
أن متف به فى مواضع مختلفة من كتبه فى الحلبيات ٠‏ والبغداديات والحجة 
والعسكريات , وأن أبا على كان أقرب إلى المهافظين منه إلى المجددبن. وهنا أتيحت 
فرصة أشرت فها إل ما نح فى أيامنا هذه من الدعوة إلى ترك الإعراب : 


وقد اعتمد أكداب هذه الدعوة على نصوص أى على فهموها عل غير وجببا » 
ورجوت مم هؤلاء» يا رجوت من قبل مع الاستاذ أحمد أمين - أن كون . 
صأحى قد سبق إلى روح التجديد 2 وأن بحد المجددون فى تصوصه الدليل , 
ولكن كلام الرجل لا يعين عل ما إليه بذهيون . 


وخصصت وأنا أتكلم فى القياس ‏ علل أنى على بفضل من البيان 
واندقطنا كان لها »وار سيت الاسباب الى من أجابا برع فى التعليل » 


إم بم 
وأننا الآن لم نعد زضى عنهذه الفلسفات » وبينت أن الرجل قد فطن إلى مايقول 


ثم أشرت إلى مسائل العروض الى تناولها أبو على فى الججة » وكيف أنه 
وضع لبنة فى صرح العروض الذى ابتدأه الخليل . وانتبى إلى أنى على » وتسلله 
تلاميذه «ن بعده حى نَل تعليله الدمنبورى . فى كتابه الإرشاد . 

وقومت موقف أبى على من القراءات الى تخالف مذهيه النحوى , ثم بيشت 
أن أنا على وهو لا يكاد حتج برسم المصحف -- كان فى ذلك مدافعا عن كتاب 
الله ؛ وراد كيد ا اجادلين حيث يبورد الحجج الى ا يقتنعون . 

وجمعت فى نماية الحديث عن الحجة ما يحتج به أبو على , ورأبته فى القرآن 
الكريم » والحديث ك الشريف » والشعر العرن القدم » ولهجات العرب الختلفة » 


وأنه بمتد بالكثرة 3 وتهدم السماع ١‏ على القباس على القياس » ويحتج بما ورد فى اللفة لما 
نقل القراء »5 حتج بتعبير سيبويه فى الكتاب . - 


ثم أشرت إلى ثناء الناس عل الحجة . رعرفت بنسخبا » وأماكنبا » وحسن 
الرأى فببا حتى هذا الزمان . 


#* © 5. 


ثم خلصت إل الباب الثالث وفيه عقدت دراسات مقارئة بين أبى على والمحتجين 
للقراءات : الفراءوالزجاج » وابن السراج وابن خالويه . عرضت ف هذه الدراسات 
كتب هؤلاء الائمة فى معانى القرآن والاحتجاج » فرأيت أن كتاب المعانى للغراء 
يكشف عن مذاهب القراء الكوفيين فى الاحتجاج » وأنه يسلك مسلك السافيين » 
ورأيت الزجاج مغرماً فى الاحتجاج بالاشتقاق » وتفسير اللفظ القرآنى بااقرآن » 
وأنه يعتد بأقوال اللغويين » ويسلك كذلك .سلك السلفيين » ويغلب على أمره 
مذهب البصر بين 


وكان اب نالسراج متهديا بالحس اانفسى فى الاحتجاج ومخالفا أصول البصربين » 


5 


ورددت ما قال المرحوم حمد أمين 2 أن ابن فارس سقف التحدث عن الاشتقاق 
الصغير » وبينت فضل ابن السراج فى سيقه بالتحدث عن ذلك الاشتقاق . 
+ #0 

م رأيت ابن خالويه تغلب عليه نزعة السلف فى الاحتجاجءر يينت مظاهر ذلك. 

وبمد أن بينت مكان أنى على من الحتجين السابقين والمعاصرين على هذا النحو 
اتتقلت إلى الباب الرابع . وفيه تحدئت عن تأثر الخالفين بأبى على فى الاحتجاج 
للقراءات 

وقصدت عند الحديث فى ذلك أن أتر جم لأولتك الذين كأثروا بالشيخ ترجمة 
تكشف عن طرق تأثر مم به والآسياب الخاصة الى دفعتهم إلى الاشتغالبالاحتجاج . 
والاثر المعيد الذىكان لم فى ميداي الدراسات القرآنية والإقراء . والطرائق 
الى سلكباكل فى ا<تجاجه . ومدى ارتياطها ما سلك الشيخ . وعرضت الكتب 
التى اخترتها لمؤلاء المت رين عرضاً يعرفها ويصلالقارىء بها ؛ لارى من وراء ذلك 
كله الهدف الآصيل . وهو تصوير الثثر الكبير الذى خلفه أبو على فى الاحتجاج 
للقراءات . وبينت تأثر الخالفين بأنى على فى الاحتجاج عند ثلامة : 

أولا ‏ تلميذه ابن جنى 5 وثانياً ‏ مكى بن أنى طالب حموش 
القيبى القيروانى فى الكشف وثالثاً ‏ أبو ععرو عثهان بن سعيد الدانى فى كتاءه 
الموضح 

0 أوضح ما ظهر فى امحتسب من آثار أنى على الإبجابية . استغلال ابن جنى 
للعروض . واستخدامه المنطق ٠‏ و[اامه بمسائل ملاغية . واتقداره سيبونه ٠‏ .و مجحومه 
على المرد . 


أما الاثار السلبية فكانت فى تحانى ابن جنى ما وقع فيه الشيخ من الاستطراد 
والإملال والخوض ف الدقيق من المعانى واللغوبات . 

ورأبت أن الأصول لأبى على . ولكن ابن جنى يصوغها صوغا فيه تذوق 
ووضوح . ورأيت ابن جنى فى المحتدب يستفى النحاة » ويعتمد على مذاهبهم . 
وانتّبت إلى أن ابن جنى فى هذا الكتاب كان أقرب إلى السلفية حيث الس التعليل 
للدواذء ثم رأنته يلتق مع شبخه فق الدفاع عن كتاب الله؛ وإن اختلفت الوسائل 


عمو ب 


تحكما من أبى على للقياس » ونروعا من ابن جنى إليه . تعززه الرواية والإسناد . 
وحسن الظن بالقراء . 


ثم أوضحت امتداد أثر أبى على إلى المفارية » وكيف كان مكى فى الكشف 
متأثرا بأبى على فى 00 عليه اعتادأ صرحاً ثبته المقابلة بين فصوص 
الكشف والحجة 5 نأ* ثر بالشيخ تأثيرأ سلبياً بدوفى اختصار الكشف د لاحدث 
الملل شرا 1 ولك أن مكياً على سلفيتهواعتداده برسم المصحف كان يحكم القياس 
فى بعض ماقال «تأثرا بأبى على . 

ووجدت طاهر بن غلبون المصرى النحوى أستاذ الدانى كشب حجة أبى على 
مخطه خفزنى ذلك إلى تممى كتب الدانى لاتمرف على أثر أنى على فها . فوجدت 
فى كتاءه الموضح جد بدا اسدحق النسجيل 5 

رأيت الدانى ‏ وهو سافى ‏ يتأئر بأبى على فيسلك مسلكه فى التطيل يمسائل 
المنطق وححوثه . ويدل على أنه يهم أسلوب سيبويه في الكتاب ويقدره . وينظر 
إلى أوليات الشبخ نظراً خالصاً ف التعليل لإمالة بين اللفظين . والاحتجاج لآبى عمرو 
وهذهبه فى رءوس الاى ثم رأيته يقل نصوص أب على نقلا لاتغيير بذكر فيه . 
ومن غيرأن ينسب ماتقل إلى الشيخ» وقابلت بينهذه'لنصوص» وذكرت الاسباب 
النّ من أجلبا أغفل الدانى ذ كر أبى على فما نقل عنه من آثار . 


“م نقبعت الحنجين للقراءات منذ سيبويه فى القرن الثانى » حتى ابن الجزرى 
فى الفرن التاسع فتدينت طابعين لمدرستين متميزئين : سعيت إحداهما مدرءة الاثرء 
ومست الاخرى مدرسة القياس » وعينت رجال هذه م عبنت رجال تلك , ورأدت 
أبا على شاءخاً بين ااسالفين والخالفين حيث ,بلغ القمة نى تحكيم التقياس دفاعا عن 
كتاب الله . ومند أثره ف امحتجين من بعده » فبحكرون القيا.. الو 
وإن كانوا سلفيين . 


وكان تطوير أنى على للقياس على هذه الصورة ‏ فها فها بدا لى أهم ما جل 
البحث من جديد . 


ل قم لد 


ثم كان الباب الخامس وفيه تحدئت عن أنى على النحوى ٠‏ فألممت إمامة 
بقنضها المقام بنشأة النحو وتطوره » وأقت الذليل على أن أيا الاسود هو الذى 
وضع النحو ؛ وقدمت البرهان مفصلا معتمدا على طبيعة أنى الاسود الى طبع الله 
عليبا ٠‏ وجلال مبمته الى ندب إليبا . 

ونافشت القول بأن أبا الأسود أخذ طرمّة علامات نقط المصحف عن 
ا ا ا بذلك العمل ابتداء مالم : هم على غيره 
الدليل . وأشرت عايراً إلى نشوء المدرستين البصرية و الكوفية ؛ 00 بالطابع 
العام لكل منهما » ورأيت الباحثين يفولون بقيام مدرسة بغدادية » ومارأيت ذلك» 
واستشبدت بكتبالطبقات , والتراجم؛ ونصوص العلياء . ثم ألممت بالنشاط النحوى 
منذ أبى الأسود حتى أب على الفارمى؛ لتلتثم أمائى حلقات البحث مترابطة » فتحدثت 
عن جهد النحاة فى التأليف, والجدلء والمناظرة» وحلقات الدس وتعقهم الشعراء . 

ثم كانت الحلقة الأصلية فى بحث أب على اللحوى ٠»‏ فنظرت كتبه فى ذلك » 
ورتبتها متحدثاً عن ميلادهاء وعرضت الخطوط الرئيسية بها ؛ وتبينت مدى ظبور 
شخصية أبى على ونزعته النحوية فيبا : والشيوخ الذين اعتمد عليرم » وروى عنهم 
وأنشد لهم , والآصول الى قررهاء 0 استق منها » ونهجه الذى التزمه 
فهاء واعراضاته الى أوردها ء وأولياته الى اسّكرها . والمسائل البلاغية الى 
تنا ولا » ومسائل الخلاف التى احتج لا » ومادة الاحتجاج التى استند إلهاء ثم 
مدى استعانة البغدادى فى خزانته بمسائله احتلفات » وعرفت بأماكتبا هنا وهناك . 

وانفرد كل كتاب بعد ذلك مخصيصة أو خصائص » ما بحب أن يشار [ليه : 
ذكرت حقيقة الرأى فى المسائل المشكلة » واللقداديات ؛ ورأدت أن الإغفال مسائل 
أصلحها أبو على على الزجاج لا على ابن السراجكا قال باقوت أولا على الزمماجى 
كا أورد القفطى » وقد غلب الطابع النحوى على الإغفال » ومن هناكان من حقه أن 
يكون بدار الكتب فى فبرس النحو لا فبرس التفسير . 

ورأبت ف البمسريات [كثار أبى على من اللغويات والشواهد المو“ثقة » وتعقبه 
المرد ‏ واعتهاده على علب , ومباجمته الفراء . حتّى وصف إنشاده بالخطأ الفاحش» 
وقساحتى ذكر أن ما قال الفراء هذيان ! ! 

ورأيت الحلبيات تلق ضوءاً على النشاط العلى بين سيف الدولة والعلاء 


لوخم" | 


فى عصره ء وهو أصس لم يقنبه إليه الباحثون ممن أفردوا سيف الدولة يحهد على 
خاص »ا أنها تنفرد بالحديث عن الكلات الايجمية » يترججها أبو على » ويزتها , 
ويتحدث عن اشتقافبا وتصريفبا »5 أنها تتعرض إلى رمسم الحروف» ورأيت أن 
الدعوة الى نادى بها الدكتور طه خاصة بالرسم الإملانى لدست جديدة ؛ فهى 
مستندة فى أساسها إلى رأى لأبى على فى الحلبيات ؛ حيث قال بوجوب كتابة سعى ؛ 
ورى ء ويسعى » وأشباهبا بالالف لا بالياء . وقد أقام الديخ على ما يراه 
الرهان والدليل. 

وفى تناولى كتاب الإيضاح ذكرت الرأى فى هذه الرواءات المتدافعة حول 
موقف عضد الدولة من ذلك الكتاب , ورأءت أبا على يصدر فى ترتيب الإيضاح 
عن فكرة أثر العوامل فى أصول الإعراب » وتخالف فى ذلك مع سيبويه الذى 
صدر فى ترتيب الكتاب ‏ كا انتهى إليه أستاذى النجدى ‏ عن العوامل نفسبا » 
كا تخالف مع الميرد الذى رأنته فى المقتضب لا يصدر عن فكرة بعينها » ومع 
الزجاجى المعاصر الذى اضطر فى ترتيبه امل . وتقبعت كتب الخالفين فى النحو , 
فتيينت أنهم قنُوا أبا على فى الترتيب . 

ورأيت أن الإيضاح اسم يدل على مسماه بما التزم فيه أبو على من جعله فى 
أبواب قصار » واضح العبارة » وتقرييه بالتنظير . وتحذيره النطق بتعبيرات » 
وإلقائه قواعد جامعة تضم شتات التفصيلات . وعللت لمم المنطقالبادى فى باب 
الاستثناء , وأخر بات الإيضاح خاصة » ثم تحدنت عن شواهد الإيضاح وأمثلته ؛ 
ورأأيت أن أبا على استشبد ببيت لآبى تمام للتطبيق على قاعدة ‏ لا لاستنتاج حكم 
منه » وأبدت ذلك بنص لعبد القاهر فى المقتصد , ولأنى على فى العسكربات » 
ورجوت أن يصلح الناس مافهموه من استشباد أبى على بذلك البيت منذ ابنخلكان 
حتى الماحثين من علساء هذا الزمان . 

ونبيت إلى أن أبا على كان مجدداً فى كتابه الإيضاح . فاصطنم أمثلة تتصل 
بالحياة العامة فى عصره :.ديفية » وسياسية » واجتماعية » وطبيعية على النحو الذى 
يتواصى به المربون فى الآيام . 

وعنيت ببيان قيمة الإيضاح وأثره » ووضحت ذيوعه فى الاقطار الإسلامية » 
ونصصت عل أولئك الذين اشتركوا فى إذاعته من تلاميذ الششيخ , والشراح الذين 


5م ا 


تناولوه بالتفسيرمن الأنداسيين » و المغاربة» والمصر بين » والعراقبين » وحتى متىظل 
الناس يشتغلون به » وانتبيت إلى أنهم انصرفوا عن دراسة الإيضاح حيث بدأت 
عناتهم بكتب ابن مالك , وقدمت على ذلك الدليل . 

د وكان الحديث عن ترتيب الإيضاح ؛ وتبوببه » وتأثيره » واشتغال الناس 
به يثل أثرأ بارزأ لآنى على فى النشاط النحوى »م يمثل إحدى النتائم الكيرى 
التى انتهى اها البحث فى أثر أنى على النحوى ومداه , . 

“م خلصت من الإيضاح إلى التكملة ؛ 00 تنتظم الصرف جملة كا يفتظم 
الإيضاح أبواب النحو جملة كذلك » ورأيت أن أبا على النزم الغموض والإهام 
3 اانه وصقت فذلك ) وعدت مرازة بن أو عل نالك وار جاح ل نكا 

سر النحو المشتمل على د باب ما ينصرف وما لا نصرف 0 وانبيث من هذه 
الموازنة إلى بيان اأسمات الى تبدت لى من -حدديث الرجلين فى هذا الباب » وصلة 
كل منبما يسيبويه فى الكتاب . 

وفى عرضى للشيرازيات عللت سر التأئق والتقصى فيبا » ومظاهر ذلك 
من أرنباط التوجيه الإعرانى بالمعنى البلاغى » والهدى بالحس النفسى فى التعليل . 

ورأيت كتاب الشعر مرآة لثقافة أنى على النحوية » ودليلا على براعته فى الحوار 
والجدل» وتشقق المقال . 

ووصلت إلىحقائق فيا هووخاص عسألة الاخبار» وأقسامباء وماتبعها من المسائل 
منسوية إل أنى على فى فبرس الخطوطات المصورة بالامانة العامة للجامعة العربية » 
فأئبتت دراسى طذه المسائل أنها لا تشتمل على مسألة الاخبار حسب ؛ بل تشتمل 
يحانب ذلك عل مسائل أخرختمت تسألتين : إحداهما من إملاء الربعى » والأاخرى 
منسوية إلى ابن جنى » وأن مسألة الأخبار صحيحة النسبة إلى أنى على » أما بفية 
المسائل فجموعة من كلام النحاة ؛ فشخصية أنى على فها غير واضحة» وقد تكون 
له ثسركة فيبا على نحو لسير . 

وفى تناوله للسائل المنثورة استظبرت أنها جمعت بعد أن أقّ الشيخ ربه» 
ولحظت أن القاسك سبدو فى ترتيب مسائلبا » ورددت 5ثمة قد تعرض من أن 
التاسك شنا مع لسممتها بالمنثورة » ووجدت من السما_ المميزة لهذه الإمسائل 
عنايتها بإعراب آبات القرآن الكريم » والشواهد الشعرية » والعبارات | .ألوفة 
الى تتصل عوضوع واحد مما بعد بذراً لمغنى ابن هشام . 


لام" | 


م تحدنت عن اشتغال أبى على بالتصر يف » والموازين|اى يضعبالوزن الكمات ». 

نم تهيأت بعد #ذه الدراسات للتعرف على مكانة أنى على بين أعلام النحاة 
السيرافى » والرمانى » والزجاجى . 

فأولا : مع السيرافى بدنت أنه مذكور دين العلماء بشرحه الكتاب . ومشاركته 
الواسعة فىكلفن وفلجه فالخصومة والمناظرة على متى بن يونس . ولكن لاب على 
فضلا باقياً بكتا.ه الاجة . ذى الثثر البعيد فى الدراسات العر بية والإسلامية جميعاً . 

وثانياً : مع الزمانى حققت قولة أبى على !فارسى : ١‏ لوكان النحو ما يقوله 
الرمانى لم يكن مدنا منه ثىء . ولو كان النحو ما نقولهلم يكن معه منه ثىء » . ونفيت. 
تفسير هذه القولة بأن الرمانىكان مزج نحوه بالمنطق . وذهبت ف فهمبا إلى غير 
بالرمانى نحويا . وأنه يريد أن يقول له مورثياً :, إن نحوه هو انحو . وليس 
عند الرمانى منه ثىء » . واعتيرت هذه العبارة بسنة القرآن الكريم فى التعبير . 
وعرضت للتدليل على ما ذهبت إليه كتاب الحروف للرمانى من مصورات معبد 
الخطوطات بالجامعة المربية . ودللت عل أنه جانب المنطق فى شكله » وموضوعه. 
فى ترتيبه وتقسيمه وتعليله. ووازنت بين الرجلينى حرفين ١‏ ما . ولا» وأوضحت 
منج كل فى الحديث عنهما . تمسكا بالمنطق عند الفارسى . وبعدا عنه عند الرمانى . 
ورجوت أن يصحم الباحثون النظر إلى هذه العبارة بما يتفق مع الحقيقة والتاريخ . 

وثالثاً ‏ مع الزجاجى ‏ رأبت أيا على يستصغر شأنه حتى قال فها يرويه 
الآنبارى أبو البركات : «١‏ لو سمع أبو القاسم الزجاجى كلامنا فى النحو لاستحيا 
أن بتكل فيه » . ولم أشأ أن أسل ببذه العبارةحتى أتصل اتصالا وثيقً بنحو الزجاجى 
فأتبين وجه الصواب . 

قرأت كتب الزجاجى : اللامات » والإيضاح فى علل النحو ‏ واجمل » فرأيت 
شخصية الزجاجى فى اللامات لا نكاد ء تظبر أو تمين . فلا ترى لما ظلا أو اجتهاداً 
فى الرأى والتدليل ورأرت أن الفارمى لم رص عن نحو الزجاجى لخاوه من المذطق 


1 -- 


فىكتاه امل . وورودالمنطق جنب إلى جنب فى كتانى اللامات والإيضاح على حين 
أن نحو الفارسى ومنطقه مزيحان لا بكادان ينفصلان . 


ثم أنصفت الزجاجى من الفارسى . وعرفت مكانة اجمل فى تاريخ النشاط 
النحوى وبينت أن نحو الزجاجى فيه قريب من الاتجاه الحديث فى خلوه منالمنطق 
وقضاباه . ومن أجل ذلك خالفت الفارسى بعد أن تبدل الرأى غيرالرأى والميزان 

08 

وبعد أن بينت «كان أنى علىمن أعلام النحاة المعاصرين على هذا النحو انتقلت 
إلى الحديث فى الباب السابع عن مدى تأثر الخالفين بحو أنى على فى الاصول 
والفروع . ومسائل الخلاف . والإعراب مثلا على الترتيب بابن جنى فى خصائصه . 
وابن الشجرى فى أماليه , وابن الانبارى فى الإنصاف . وألى البقاء المكيرى 
فى إعراب القرآن . 

فق الخصائص رأت ابن جنى شد بد الاعتداد أنى عل ؛ لق منه » وشادلان 
البحث»وذوضان معاً فيه ويصطنع أساليب الشيخ فى التدليل واإرهان . وينصب 
مثله فى إ.راد الشواهد , ويؤثر الاستطراد . وعرضتأصولاذ كرها أبو على فى كتيه 
اختلفة وبينت كيف بنى ابن جنى عليبا . ورأيت أبن جنى يذهب مذهب شيخه 
فى الاحتجاج ,الحديث أولا ف المعنى اللذوى . وثانياً فى تقرر الاصول وثالثاً 
فى شرح مذاهب العرب فى كلامبا . 7 

وفى أمالى ابن الشجرى بينت مظاهر التأثر بأنى على فى نقوله عنه » واعتذاره 
له ؛ وقوله بما براه ؛ وسلوكه مساعه فى التعليل والتفسير . ورأنت المدى الذى بحرى 
فيه ابن الشجرى متهدياً بالشيخ أحيافا حتى تندي فيه ذاتيته . ومجانباً له حينا فتظبر 


عند ذلك تخصيته . 


دلتى المقابلات بين نصوص أن على ونصوص الإنصا ف إلى أنابن الآنبارى 
بدلل بفحوى كلام الفارسى حينأ » وأحياناً ينقل نصوصه نقلا .ويورد شواهده 
إبراداً ؛ وضربت الامثلة لهذه الاتجاهات . 

كذلك كان الشأن فى بيان تأثر أنى البقاء العكيرى بخاصة والمفسرين بعامة 
بأبى على فى الإعراب . 


-6خ04 سب 

وهكذا عرتفت بأبى على ومكانه من السالفين ‏ والعلماء من طبقة المعاصرين . 
وامتداد أثره فى الخالفين فى القراءات والنحو جمعاً . 

واقترحت أولا : : أن يكفل أحد الدارسين أبا عل لغويا ىا كفلته فى هذا البحث 
قارئاً نحواً . 

وثانيأ : خص ماسميته «نحوالقراءات. عند سيبويه» الفراء؛ وابن جنى ؛ والداقى 
وبذلك نظفر بحو موثق بالاسانيد الصحيحة . والنقل الضابط . والآداء الدقيق . 

وثالثأ : استخلاص كتاب القراءات لابن مجاهد من غضون كتاب الحجة فهو 
من ترائنا القدحم يعد إتما فى أصالنه وتفرده . وتوثيقه لقراءات السبعة 
من أهل الأمصار . 


ورابعاً : إخراج كتاب الحجة بتحقيقه ونشره ؛ فهو معلية يفتح آفافاً جديدة 
فى الدراسات العربية والإسلامية . وستجد نصو سأب على عند ذلك طريقبا 
إلى كتب الباحثين . يفيدونمنها . وحتجون ما ويرون فيباالدليل . تماما على الذنى 
حفقته كتب ابن جنى من فوائد هد أن اتجه [ليبا الخاصة مر علائنا بالتحقيق 


للك 


والإخراج 
وخامساً : إحياء أثر أنى على بإخراج كتاب المحتسب الذى نفرد بالاحتجاج 
إلشواد . وإخراجها من نطاق القلة والندرة إلى الكثرة والشيوع فى الشعر 
وَقنُ :فلك أبو عل تدك آنارهالبعيدة فى الدراسات اقرآنرة والنحوية . 
وإذكنا الان فى سنة ١5‏ ه فنحن إذن حتفل بعيد أبى على الاآلنى ٠‏ فبل أنصفته 
الاقدار لخملته موضوءاً للدراسة العالية . وهأ ألله له من بل أثره لعد أن هر 
على وفاته ألف من السنين ؟ 
أم هل كرمته الاقدار مرة أخرى فأشركت فى توثيق جهدى الذى بذلت ‏ 


يي ل ا 


(9) قطنت إدارة الثفافة إلى ماق هذا الاقتراحم ه يه يات إلى صاحب الرسالة 
ا كنات المحة الاشتراك مم الأستاذين الجليان 5 على التجدى نام.ف » والد كتور 
زم 44 - ابوعلى الفارسى ) 


مدا و68 له 

أشركت خاصة من علائنا عثلون ثقافاتناى جامعات ثلاث , الازهر ء والقاهرة 
والإسكندربة () + 

ما أرى إلا ذاك ؛كفاء ما نافم الرجل عن كتاب اله , ولقاء مامت إليه 
باحتجاجه لقراءات القرآن الخالد على الزمان . 

“م أما بعد ! ها أرأ [ليكم من العثرة والزلة . وما أستغنى منكم ‏ إن وقَفمَ 
علىشىء عن التوجبه والدلالة . ولا أستنكف من الرجوع إلى الصواب عن الغلط ؛ 
فإن ابن آدم إلى الضعف والعجز والعجلة » وفو قكل ذى علٍ علم. 
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نادو الرالة وما جنا 

وير - المطوطات : 

(١)الإبانة‏ عن معانى القراءات لمكى بن أبى طالب مصورة بدار الكتب 
ركم 197754 ب. 

(؟) الإبانة والتفيى عن معتى بم الله الرحمن الرحيم للزجاج عخطوطة 
رقم 1 تحواش . 

(" ) أخبار الزجاجى مخطوطة رقم 07و٠7‏ جامعة القاهرة . 

( 4؛ ) الاخفش نحث مخظوط : طه الزينى مكتبة كلية اللغة العربية رقم م0 . 

(ه ) ارتشاف الضرب من لسان العرب لآنى حيان مخطوطة بدار الكتب 
رقم 8م نحو . 

1 ) إشارة التعيين لانى ا نحاسن الميمى مخطوطة بدار الكتب رقم ١11١‏ تاريج. 

. إعراب القرآن للنحاس مخطوطة دار الكتب رقم هبل؟ تفسير‎ ) ٠ 7١ 

(م) الإغغال رقم 9و تفسير هبام » «ه تفسير دار الكتب المصرية 

ثلاث نسخ إحداها بالتيمورية . 

(4 ) الإيضاح مخطوطة بدار الكتب ٠١.‏ نحو ١١8.‏ نحو. 

)٠١(‏ إيضاح علل النحو لازجاجى مخطوطة مصورة بالآمانة العامة للجا.عة 
العربية ف ١10‏ لغة عن شبيد على بالاستانة رقم (أم؟ . 

. تاريخ الإسلام للذهى نسخة مصورة بدار الكتب 47 تاريخ‎ )1١( 

)١(‏ التبصرة ة لمك بن أنىطالب مصورة بدارالكتب رقم 7.١.‏ وعخطوطة 
ردقم 5و١‏ ب. 

. بدار الكتب المصرية‎ ) 7.٠١8 ( صورة شمسية برقم‎ ١ 

ب عغخطوطة برقم ( 4موم؟ ب ) بدار الكتب المصربة . 

(1) تحفة الإخوان لابن الجررى مخطوطة رقم . تفسيربالخزانة التيمورية . 

(14) تحفة الوزراء الشيخ أنى منصور الثعالى مخطوطه ه ش بدار الكتب 

(0) التككلة لانى على الفارمى نحو ٠٠.‏ مخطوطة دار الكتب . 


جوع ل 


(17) تلخيص أخبار النحويين واللغوبين لابن مكتوم ١.4‏ اريخ . 

(10) تهذيب اللغة للأازهرى مصور بالمجمع اللغرى رقم 155 لغة . 

(18) جامم البيان للدانى مخطوطة بدار الكتب . 

(19) جذاذات تفضل «اطلاعى عليها الاستاذ على النجدى خاصة بأصول محثه 
فى سيبويه . 

(0) جمال القراء لعل الدين ال.خاوى مخطوطة دار الكتب رقم ,ه قراءات م . 

. ب‎ ١509+ الحجة لابن غالويه مخطوطة دار الكتب رقم‎ )١١( 

(00) الحجة لآنى على الفارسى فسخة بلدية الإسكندرية .لاع ح . 

ونسخةمصورة بعهد الخطوطات با +امعة العر بة#عاوطة مرادملا بالاستانةرقم 5 

(؟؟) الحرو ف على بن عيسى 'لرمانىمصور عل فلم نقلاعن مخطوطةعن المكتبة 
الخايلية بالقدس فى معبد الخطوطات بالجامعة العربية . 

)4 الحلبياث لآى على الفارسى ه ش “و بدار الكتب 715٠‏ تيمور 

(ه؟) الخصائص لان جى خطوط تحواه ش . 

(51) رياض العلباء نسخة مخنطوطة للشميخ أغا بزرك الطهرانى . 

(0؟) الزاهر للزجاجى مخطوطة رقم باه دار الكتب . 

)4 سر الحو ) ما.تصرف وما لانتصرف ) للزجاح مخطوطة ردقم 1 نحو. 

(9؟) شرح أبى سعيد السيرانى لكتاب سيبوه م01 نحو تيمور . 

(:) شرح الجعيرى لحرز الآمانى مخطوطة دار الكتب رقم 1١١‏ قراءات . 

(١؟/‏ شرح اللبع لابن الدهان مصورة بعبد المخطوطات بجامعة الدول 
العريية عن مخطوطة قليج على بالاستانة رقم 445 . 

(9>) الصعقة الغضبية فى الرد على مكرى العربية لاجم الدين الطوق مخطوطة 
بدار الكتب دم ”ا ؟ بجأميع 

(مم) طبقات المفسرين : مد بن على الداودى المالكى مخطوطة بدار الكتب 
58> تاريخ .. 

)4 طبقات النحاة لابن قاضى شببة مخطوطة دار الكتب رم 5 تأريخ . 

00 عقد المان للعيى القسم الثالك مصورة بدار الكتب ركم مه ١‏ 


تاريخ مصور . 


ه58 ل 


(07) عيون التورايخ لابن شا كر عخطوطة دار الكتب رقم ١450‏ تاريخ . 
(0) فوائد العر بن عبد السلام عخطوطة بدار الكتب رقم ٠/0‏ م تفسير 
(08) القراءات لابن بجاهد فى غضون نسخ الحجة ( انظر الحجة لآى على ) . 
(9ع) القراءات واللهجات العرية ل الإمالة عبد الفتاح شلى . 
(0؛) قرة العين فى الفتح والإمالة وبين اللفظين لابن القاصح مخطوطة رقم /ا/ 
دار الكتب قراءات . 
)4١(‏ كتاب الشمعر لآنى على الفارمى قاعة الدراسات الشرقية يمكتية جا معة 
القاهرة رقم +7٠‏ لغةحربية طبع فى وزا10] سئة 185 . 
(؟؛) الكشف عن علل القراءات لمكى بن أنى طالب حموش عخطوطة 
دثم 9985 ب. 
(0؛) لطائف الإشارات فى عل القراءات لشباب الدين أبى العياس القسطلانى 
مخطوطة رقم و4 سنة ١11١‏ 4.4 بدار الكتب . 
(؛:) اللامات للزجاجى مخطوطة «صور فلم رقم موب بالآمانة العامة 
للجامعة العربية . 
(45) اللبع لابن جنى مخطوطة دار الكتب رقم 17/14 نحو تيمور . 
(41) ما ينصرف وما لاينصرف للزجاج مخطوطة دار الكتب رقم 149 نحو. 
(41) المببج لسسبط الخياط المغدادى مخطوطة دار الكتب المصرية رقم 
همه قراءات . 
(م)) مجالس اللغويين والنحاة نسخة مصورة عن شبيد على باسةانبول . 
(:؛) الجالس المذكورة للعلياء نسخة مكنبة داماد أبراهيم 1/0/0 . 
(.0) المحتسب لان جنىفى شواذ القراءات مخطوط بدارالكتب ,رن قراءات . 
(1ه) المحم فى اللغة لابن سيدة : قسم دار الكتب ه 15ه4 1 
(07) مراتب اانحويين لآنى الطيب اللغوى مخطوطة بدار الكتب رقم ١470‏ 
تاريخ تسمور. 
(م0) مسألة فى الآخبار والمعانى مصورة بدار الآمانة العامة للجامعة العربية . 
عن مخطوطة داماد إبراهيم رقم ها1/10 ٠‏ 


ع8 


0 المسائل البصريات لآلى على الفارسى مصورة ععبد اخطوطات بالجامعة 
العربية عن مخطوطة شبيد على باشا بالأستانة رقم >701: ٠‏ 

(0ه) المسائل البغداديات لأنى على اأفار بى مصورة بعهد الخطوطات يجامعة 
الدول العربية عن ه مخطوطة شهيد على بالآستانة رقم ١/9917‏ 

09 المسائل ااشيرازيات ل ى عل مصورة بعهد الخطوطات جامعة الدول 
العرية عن مخطوطة راغب باشا بالأستانة رقم +/ا08 . 

(00) المسائل العسكر بات لآنى على اافار..ى مصورة معبد الخطوطات يجامعة 
الدول العربية عن مخطوطة شبيد على بالآستانه رقم 1015 : ؛ 

(مه) المسائل المشكلة انظر المسائل البغداديات . 

(وه) المسائل المنثورة لآى على الفارسى مصورة بعهد الخطوطات بجامعة 
الدول الغرمنة عن ممخطرطة كتهمد غل باشا بالآستاة رق 7015 : 0 

(10) مسالك الأبصار بدار الكتب النسخة المدورة . 

(11) المصحف رقم 14م قراءات الخرانة التيمورية . 

65 مهانى القرآن لازجاج مخطوطة رقم 05 م تفسير بدار الكنب المصرية 

(1) المفتاح لأبى القاسم عبد الوهاب بن #د مخطوطة بدار الكتب رم 
848 سا. 

(14) الموضم لمذاهب القراء واختلافبم فى الفتح والإمالة وبين اللفظين لآنى 
عمرو الدالى مخهاوطة يمكتية الازهر ؟ ٠ع‏ ؟8ء موه قراءات . 

(16) نثر النظم وحل العقد للثعالى ( ه نحوش ) 

6 النكت فى إعاز القرآن مخطوطة الأز انه التيمورية م.م تفسير . 

600 المقتصد فى شرح الإبضاح لعبد القاهر الجرجاى مخطوطة بالخزانة 
التيمورية رم 6ل نحو . 


(18) إبماز المعانى لآنى شامة مطبعة مصطق الباى الحلى شعبان ع1 ه .. 
(4ه) أبو حيان ااتوحيدى سيرته ‏ آثاره عبد الرازق نحى الدين مطبعة 
السعادة )ةو . 


لاو ل 


(70) إنحاف فضلاء البشر فى القراءات الاربعة عشر للبنا الدمياطى مطبعة 
عبد اميد أحد حنق بصر 9ه"( ه. 

(71) الإتقان فى علوم القرآن للسيوطى المطبعة الكستلية 1/4 ه . 

(70) أثر القرآن فى تطور النقد العربى: عمد زغلول سلام دار المعارف 
سنه 196860 م. 

(70) الاجتهاد فى النحو العربى : أمين الخولى . 

(74) أحسن التقاسيم للنقدسى ط ليدن الطبعة الثانية .15 . 

(75) أحكام القوافى فى الإنشاد ‏ بحث ألقاه الدكتور عبد الوهاب عزام 
على مؤ عر المجمع فى دورته الثانية والعشرين بتاريح 1551/١/1١‏ . 

(73) [حباء النحولا براه مصطق مطبعة إنة التأليف والترجمة والفشر14810. 

(/7) أخبار سيبويه المصرى أبن زولاق تحقيق مد ابراهيم سعد وحسين 
الديب مطيعة النصر 9ه اه. 

(8) أخبار العلاء بأخبار الحكاء القفطى مطبعة السعادة ١80٠+‏ ه . 

(5) أخبار النحوبين البصر بين السيرا فى تحقيقكر نكو المطبعةالكاثو ليكية148. 

(0) أدب الكاتب لابن قتيبة المطبعة العامرة الشرقية . 

)81١(‏ إرشاد الفدول إلى حفيق الحق من عم اللاصول للامام حمد 3 على 
الشوكانى . 

(40) الاسس المبتكرة ‏ عبد العزيز الآزهرى مطبعة العلوم 1.8 ه . 

(0م) الإرشاد الشافى على متن الكافى للدمنبورى مطبعة عيمى الحلى 
يدون قار بخ : 

(84) الإشارات والتفبيبات لابن سينا نحقيق سلبان دنيا مطبعة عيمى 
الحلى نذا سد 

(86) الآشباه والنظائر السيوطى فى النحو الطبعة الثانية مطبعة دائرة المعارف 
العانية نحيدر أباد الد كن سنة ,وىم١‏ ه0٠‏ 

(4) الآصوات اللغوية إبراهيم أنيس مطبعة لجنة البيان ااعربى الطبعة 
الثانية .مو . 


موه 


(بم) الآضداد للأانبارى المطبعة الحسينية ١+6‏ م 

(44) أطلس الناريخ الإسلاى تصنيف هارى . و . هازارد ترجمه وحققه 
إراهيم زى خورشيد مطبعة مصر سئة ١606‏ 

(89) اعتقادات فرقالمسلين والمشركين للإمام الرازى تحةيق على ساى الفشار 
مطبعة لجنة التأايف والترجمة والنشر +10 ه 

(0) الاعلام للزركلى 

(41) إعلامالنبلاء بتاريخ حلب الشهباء راغب الطباخالحاى فيسبعةأجزاءالمطبعة 
العلية ١ع.١1/‏ همع وه حلب . 

(؟4) الإعلان بتكيلة مورد الظمآن لابن عاشر مطبعة الاستقامة ١+6‏ ه 

(+ة) أعبان الشيعة محسن الامين الجزء الحادى والعشرون . 

(44) الاغانى لأبى الفرج الاصفبانى ط الساسى 7١‏ جزء مع الفبارس مصر 
فسلةتفف 2 

(50) الاقتراح للسيوطى مطبعة دائرة المعارف الممئانية تحيدر أباد الذكن 
سنه 144 م 

(43) إقليد الخزانة لعبد العزيز االميمنى الراجكوق ط لاهور 1980 م 

00 أمالى ان الشجرى مطبعة دابرة المعارف العثمانية تحيدر أباد الدكن 
صلة 64| م 

600 الآمالى لأبى على التقالى ط دار الكتب الطبعة الثانية ١7)‏ ه 

(4) أمالى المرتضى المسماة غرر الفوائد ودور القلائد تحقيق مد أ:والفضل 
إبراهيم فى جزءين مطبعة عيسى الحلى 104 م 

)٠٠٠(‏ الإمتاع والمؤانسة لأابى حيانتحقيق أحمدأمين وأحمدالزينى الطبعةالثانية 
مطبعة لجنة التأليف والترجمة والفشر 18607 م 

)1١١(‏ إملاء مامن به الرحمن من وجوه الإعراب والقراءات فى جميعالقرآن 
العكيرى مطبعة التقدم 1117م 

(0؟: )١‏ الإناه على قبائل الرواه ابن عبد الير التحوى مطبعة السعادة ١٠١٠٠‏ 

)٠١6(‏ انباه الرواه للقفطى على اتباه النحاة تحقيق مد أبو الفضل إبراهيم 
ط دار الكتب .6و١‏ 


ووه 


)٠١:(‏ الانساب للسمعانى مأخوذ بالزنكوغراف 1417م 

6١6)‏ الإضاف ف مسائل الخلاف للاتنارى نحقين محمد كى الدينعبدالخيد 
مطبعة الاستقامة ١+‏ ه 

)٠١(‏ الآوراق للصولى القاهرة 1454 م 

)٠ ٠‏ بدائع الفوائد لابن القيم الطبعة انيري بدونتاريخ 

)84 6 النداية والنهاية لابن كثير فى التاريخ مطبعة السعادة أمم١‏ م 

)٠١(‏ البصائر والذخائر لآبى حيان التوحيدى الجز. الأول تحقيق أحمد أمين 
والسيد أحمد صقر مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر 1487م 

): 60 بغية الوعاة 1 طيقات اللغوبينوالنحاة للسيوطى مطبعة السعادة +97+١ه‏ 

)١11(‏ الببان والتببين للجاحظ حققه وشرحه حسن السندوب المطبعةالرحمانية 
بمحصر 101 هم 

(؟1١)‏ سان زغل العم والطلب لشمس الدين الذهى مطبعة التوفيق بدمشق 
17م 

)١١(‏ تاج اللغة وصحاح العربية اجوهرى طبع بولاق 178١‏ ه 

١51١ تاريخ آداب اللغة العربية لجورجى زيدان مطبعة الهلال‎ )١14( 

١٠407 تاريخ الآدب العربى بروكلءان الطبة الثانية ليدن‎ )١10( 

)١17(‏ ناريخ الإسلام السياسى الجزء الثالث حسن إراهم الطبعة الثانية مطبعة 
الشبكثى بالازهر سنة 1519 م 

)١10(‏ نارين الأمم الإسلامية لللاستاذ الخضرى مطبعة الاستقامة مم١‏ هم 

)١14(‏ تاريخ المسلدين للشيخ جرجس إن العميد ١516‏ م 

)١19(‏ تاريخ بغداد الخطيب البغدادى مطبعة السعادة ١4‏ ه 

)١٠(‏ تاريخ التشريع الإسلاى للاستاذ جمد الخضرى 

(181) تاريخ الحكاء الببيق مطبعة الترقى بدمشق 1517م 

)١7(‏ تاريخ الرسل والملوك لأبى جعفرين جريرالطرى فى ١.‏ جزماً المطيعة 
الحسينية ١0+‏ م 


(0؟1١)‏ تاريخ الشعوب الإسلامية تأليف كار لير وكليان ترجمة نبيه فارس ومنير 


هلا سد 


البعليى دار الع لللايين بيروت ١448‏ 

)١184(‏ ناريخ الفلسفة فى الإسلام دى بور ترجمة أبى ريدة الطبعة الثانية مطبعة 
لجنة التأليف والترجمة والنشر ١7/.‏ ه 

(0؟١)‏ تاريخ القرآن للزئجانى مطبعة لجنة التأليف والترجة والنشرع هه 

(3؟1) كارخ قضاة الاندلس المسمى المرقية العليا فيمن دستحق القضاء والفشا 
أبو الحسن الباهى تحفيق ليق برونفسال دار الكتاب المصرى ١4/8‏ 

)١80(‏ تاريخ النقد الآدبى عند العرب للمرحومطه [براهم مطبعة لجنة التأليف 
وااترجة والنشر ١+7‏ ه 

١؟ع)‏ تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة >قيق السيد أحمد صقر مطبعة عيسى 
الحلى .5و١‏ 

)١9(‏ تحارب الام لمسكويه معابعة ششركة المّدن الصناعية ,18# م 

(10) التذكار فى أفضل الآذكار للقرطى المفسر الطبعة الآولى مهمه 

)١81(‏ تنذكرة النوادر منالخطوطات مطبعة دائرة المعارف العهانية حبدر اباد 
الدكن .وم اه 

)١1.(‏ القسهيل فى عاوم التنزيل أبن جزى الكلى ط مصطنق محمد وى ١‏ ه 

(1) التصحيف والتحريف لآنى أحمد ا لحسن العسكرى مطيعة الظاهر+؟7١ه‏ 

(4؟1) التصريف الملوقى لابن جنى تحقيق هوبرغ طبع بون 1886م ومع 
شروح للتعسانى الخوى مصر ١7١‏ ه 

)١10(‏ التطور النحوى ليرجستراسر مطبعة السماح 119 م 

(11) التفسير الكبير بالبحر المحيط لابى حيان فى أمانية أجزاء الطبعة الآولى 
ومعمزه ‏ 5864م( ه مطيعة السمادة 

(19) التفسير المسمى غرائب القرآن ورغائب الفرقان النيسابوى ‏ على 
هامش الطبرى طبع المطبعة الاميرية ١.٠‏ 

)1١(‏ تفسير أبى السعود المسمى إرشاد العقلااسليم دار العصور الطبع والنشر 
سنه 410 | ه 

)١9(‏ تفسير الطبرى المسمى جامع البيان فى تفسير القرآن للطيرى 

)١0(‏ تفسير الفخر الرازى المسمى مفاتيح اليب 

١و0.‎  ١و«مم تفسير القرطى ط دار الكتب الطبعة الثانية‎ )١141( 


د ل ءل/ مه 


١ تقديم الأصائص لابن جى محمد النجار طبعة دار الكتب سئة نه‎ )١40( 

(5؛ )١‏ تقد المنانية للجاحظ الاستاذ عبد السلام هرون ط ١704‏ ه 

(144) تقبيد العم الخطيب البغدادى نحقيق يوسف المش دمشق ١54‏ 

)١46(‏ تقوب البلدان للبؤيد عماد.الدين إسماعيل تحقيق ريثرد وديسلان 
دار الطباعة السلطانية بارئس صنة ١814٠.‏ 

(14) تلخيص الفوائد لابن القاصح شرح عقيلة أتراب القصائد للشاطى 
ط مصطف البانى الحلى الطبعة الآولى ١44‏ م 0 : 

014 التفبيه والرد على أهل الاهواء والبدع أبو الحسين عمد بن أحمد الملطى 
مطبعةالسعادة ,مه : 19449 م 

(144) تهذيب تاريخ ابن عساكر بن بدران صور منه -سبعة أجزاء الشام 
فكع( / زمماه 

١و7. التيسير لآنى عمرو الدانى فى القراءات السبع استانبول‎ )١4( 

)١60(‏ جامع بان العم لابن عبد اللر إدارة الطباعة النيرية ‏ مصر 
يدون تاريخ 

)١51(‏ جامع علوم الشريعة المعروف بالاعمال الخيرية محمد منير الدمشق 
الطبعة المنيرية !1ه 

١0(‏ : جمع الجوامع للسيوطى مطبعة السعادة ١8810/‏ هم 

)١6(‏ جمبرة أنساب العرب ابن حزم الاندلمى تحقيق ليق بروففسال دار 
المعارف م84١‏ 

١57م حاشية الشبخ الآمير على المغنى المطبعة الأزهرية‎ )١ 4١ 

)١60(‏ حاشية الصبان مطبعة صبيح ١44‏ ه 

)١0(‏ حقائق التأويل فى متشابه التنزيل للشريف الرضى الجزء الخامس 
مطبعة الغرى بالنجف ونم ه 

)١00(‏ حرز الآمانى ووجه التهانى ( .تن الشاطبية ) ١601‏ ه 

(م١)‏ حسن الحاضرة فى أخبار مصر والقاهرة للسيوطى مطبعة الوطن 
14 م 

)١55(‏ الحضارة الإملاءية ترجمة أبى ريدة الطبعة الثانية مطبعة لجنة التأليف 
والترجمه والنشر ١410‏ 


لسس خ”ء/يا ا حب 


(1) حضارة العرب تأليف غستاف لوبون ط عيسى لحلى م14١‏ 
ترجمة عادل زعدثر 

(1+1) خزانة الآدب لليغدادى مطبعة دار العصور 

(15) الخصائص لابن جنى ط الطلال مم( ه: 16وام 

)١١(‏ الخطط الممريزية 

(١ 54(‏ دائرة المعارف الإسلاية الترجمة العربية 

(116) دائرة المعارف للبستاى صدر منها أحد عشر جزءا بيررت 5/ام ١‏ 

(113) الدر الاقيط من البحر المحبط على هامش البحر امحيط مطبعة السعادة 
لف ل لطفر 

(10) دفاع عن البلاغة للزيات .طبعة الرسالة الطبعة الآولى 

زمد١)‏ دلائل الاتجاز ‏ عبد القامر الجرجانى بتحقيق السيد رشيد رضا 
الطبعة الثانية مطيعة المنار ١١١‏ ه 

(159) دبوان حسان بن ثات ٠طبعة‏ السعادة ١م8١‏ ه 

١١ا/ ديوان الشريف الرضى  المطبعة الادسة ديروت‎ )107+١( 

(101) ديوان مبيار الديلى ط دار الكتب المصرية الطبعة الآولى 

(؟17) الذريعة إلى تصانيف الشيعة أغا بزرك الطهرانى فى مانية أجزاء 
«طبعة الغرى ١55 / ١06‏ م 

)١7©(‏ ذيل تجارب الام لآى تجماع تحقيق أدور رز مطبعة شركة العدن 
الصناعية غ7١‏ هم 

(174) رد الإمام الدارى على بشر المربى نحقيق حامد الفق ط أتصار 
السنة المحمدية سنة مه ١‏ . 

(ه/ا١)‏ رد الاستاذ عبد الوهاب حموده عل الاس_تاذ إراهم مصطق فصلة 
من مجلة كلية الآداب م ١١‏ ج ١‏ 

)١0(‏ الرد على الاحاة لابن مضاء ط ١541‏ م تحفيق شوق ضيف 

١١ الرسالة الجديدة العدد‎ )١09( 

(14) رسالة الغفران لاى العلاء نحقيق بنت اشاطىء دار المعارف ١50٠‏ 

)١0(‏ رسائل الصاحب بن عباد تحقيق عبد الوهاب عزام وشوق ضيف 
مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر 


ل اا لس 


)١86(‏ الروائع العدد الخاص بالمتنى مَل فؤاد أفرام البستانى المطبعة 
الكائو ليكية سيروت . 
(180) روضات الجنات ف أحواالعلماء والسادات للخوانسارى طهران40١‏ 
(184) سر الزخرفة الإسلامية : بشر فارس ط العهد العلى الفردسى 
القاهرة |١017‏ 
)١0(‏ سر صناعة الإعراب ابن جنى تحقيق الاستاذ مصطؤ السقا وزملائه 
الجز. الأول مطبعة مصطق الحلى ١06‏ 
(183) سراج القارىء البتدى وتذكرة المقرىء المنتهى لابن القاصح مطبعة 
مصطق الحلى بمه7 ه 
(180) سم الوصول [لى عم الاصول لابن الحاجب 
)١88(‏ سيبوبه إمام النحاة على التجدى ناصف ط لجنة البيارت العرق. 
مارس ١0#‏ | 
(4م1) الشافية لابن الحاجب الاستانة 146٠‏ م 
(1) شذرات الذهب فق أخبار من ذهب لابن العاد الحثيل مصر .6ه 
(191) شرح الآشمونى فى أربعة أجزاء ط صبيح ١44‏ ه 
«١ )19+(‏ الجا ربردى على متن الشافية ط الأستانة ١1٠‏ ه 
(؟19) ه أدب الكاتب للجواليق ط المعاهد دو لزه 
(954) د الشواهد للامام الشنتمرى انظر الكتاب لسيبويه 
١ )١96(‏ المعلقات السبع للزوزتى مطبعة السعادة 1١44‏ ه 
«١ )155(‏ المفصل لابن بعيش طبع المطبعة المليرية دون تاريخ 
(1419) الشعر والشعراء لابن قتيبه تحقيق أححد عمد شاكر مطبعة عيسى الحلى 
(14) الصاحى فى فقه اللغة وسن العرب فى كلامبا لابن فارس ط 
المؤيد ماه 
(1949) صبح الآعثى فىصناعة الإنشاء للقللقشندى فى ع١‏ جزءا المطبعة الأميرية 
ع لماه 
(0.) الصبح المنى فى حيثية المتنى للبديعى على هامش شرم المكبرى إدبوان 
المتفى المطعة العامة الشرقية م.؟١‏ ه 
)1م( صحيفة الأخبار عد ادها 


د 5ه/ سه 


١161/8 /٠١ صحيفة الاهرام‎ )٠00( 

)٠١(‏ صفة الصفوة ابن الجزرى فى أربعة أجزاء مطبعة دائرة المعارف العثمانية 
حدر أباد الدكن هوم١‏ ه 

)٠04(‏ الصفة فى تاريخ أئمة الآندلس وعلائهم وحدي,م وفقبائهم و أدبائهم 
لابن بشكوال 

3 نشرة السيد عزت العطار الحسيى مطعة السعادة 6و١‏ 

)٠0+(‏ ضبط الاعلام أمد تيمور مطبعة دار إحياء الكتب للعري-ة 
الطبعة الآولى . 

(0.) ضحى الإسلام أحمد أمين الطبعة الثانية مطبعة لجنة التأليف والترجمة 
والنشر ١5-‏ ه 

)م طبقات الشعراء لاءن سلام نحقيق مود شاكر دار المعارف 097ه١‏ 

)٠١9(‏ الطبقات لابن سعد طبع ليدن ١.10‏ ه 

)٠١(‏ طبقات النحوبين واللغويين الزبيدى أعقيق عمد أبو الفضل ابراهم 
مطبعة السعادة 164 م 

)١11(‏ ظهر الإسلام أحمد أمين مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر الطبعة 
الثانية ١6‏ هم 

)١١(‏ العربية بوهان فك ترجمة الد كتور عبدالحلم النجارمطيعة دار الكتاب 
العرى »)16م 

(01) عقيلة أتراب القصائد لشاطى مطبعة مصطف الحلى ١ه‏ 

(؛١5)‏ عل اللغة للدكتور على عبد الواحد وافى الطبعة الثانيية مطبعة 
الاعماد م1 م 

)١16(‏ عيون الأخبار لابن قتيبة مطبعة دار الكتب المصرية 7غ م١‏ ه 

(13؟) غابة الهابة فى طبقات القراء لابن الجزرى تحقيق .رجستراسر مطعية 
السعادة ذوم؟ ‏ #«#م.ام 

(١1؟)‏ غربب القرآن للسجستانى ط صبيح 

(718) الغيث المسجم فى شرح لامية العجم أو غيث الادب الذى انسجم 
بشرحلاامية العج المطبة الوطنية بالاسكندربة سنة . ١78‏ درتمة.؟ أدب للصفدى 

(19؟) الفخرى لابن طباطبا مطبعة المعارف الطبعة الثانية م9؟١1‏ م 


©هءل/ د 


(0٠7؟)‏ فضائل القرآن لابن كثير القرثى مطبعة المنار الطبعة الا ولى م74١‏ 

(01) فقه اللغة على عبد الواحد وافى الطبعة الثالشة مطيعة لجنة البيارنف 
العرى مام 

(000) الفلا كة واافلوكون للدلجى مطبعة الشعب 1817 ه 

(؟؟) فهرست ابن خير الأشدلى طبعة كوديرا بمجربط 

(4؟١)‏ فبرس الخطوطات المصورة فى معهد الخطوطات مجامعة الدول العربية 
تصنيف فؤاد سيد الجزء الآول مطبعة دار الرياض ١404‏ 

(5؟١)‏ الفورست لابن الندم المطبعة ال رحمانية م١‏ 

(1؟) فبرست الخزانة التيمورية الاجزاء الشلاثة الأولى وتتضمن علوم 
القرآن والحديث والمقائد والادول مطبعة دار الكتب المصرية .م154 / ١46٠‏ 

(07؟١)‏ فبرس دار الكتب المصريه الجديد. الجزء الثانى فى علوم اللغة مطبعة 
دار الكنب المصرية مع١‏ ه 

(8؟؟) فهرست الطوسى المطبعة الحيدرية 1١+05‏ ه 

(9؟١)‏ فى تاري التقد الآدنى للحاجرى مطبعة روبال بالاسكندرية +107( اهم 

(50) فوات الوفيات لابن شا كر الكتى 

(01) ف اللهجات العربية ‏ [إراهم أنيس مطبمة نة البيان العربى 
الطبعة الثانية سنة 5و١‏ 

ارقف القاموس انحيط للفيروزا بادى المطبعة المصرية الطبعة الثالثة امم ه 

(م0) القرطين أوكتابا مشكل القرآن وغرييه لابن قتيبه لابن مطرف 
الكنانى مطبعة الخانجى ١06‏ م 

(4) القصد والآمم 2 التعريف بأصول أنساب العرب والعجم ص أبن 
عبد البر الثرى مطبعة السعادة .6ه 

(0؟0) القواعد النحوية : مادتها وطريقتها لللاستاذ عبد اليد حجن 
مطيعة العلوم ١545‏ 

(+؟) النياس فى الاءة العرية للاستاذ تمد الخضر حسين ط 1767 م 
المطيعة السافية 


(م 4٠‏ س أبو على الفارسى ) 


سويز د 


(بمم) الكامل لابن الأآثير المطبعة المية .م16 ه 

(م0) الكامل برد مطبعة التقدم العلمية ١9‏ ه 

(وع") الكتاب لسيبويه المطبعة الآميرية 181 ه 

(0غ؟) كناب مسائية « انظر نوادر اللغة 5 و 

(41؟) الكشاف للز مخشرى مطبعة مصطقى تمد الطعة الآولى :همه 

١ة كشف الظنونعن أساى الكتب والفنونحاجى خليفة الاستانة او‎ )١40( 

(؟؛؟) الكنى والامماء الشيخ أبى بشرخمد بن أحمد ن حاد الدولاى عا عع 
مطبعة دائرة المعارف العثانية حيدر أباد الدكن 1١+99‏ ه 


(44) اللباب فى تهذيب الانساب لابن الاثير مطيعة السعادة 0ه ١‏ 

(45) لسات العرب ابن منظور فى .7 جزءا المطيعة الاميرية 
4 - مء.5| ه 

(4؟) لسانالميزان للحافظ ابن حجر مطبعة دائرة المعارف العثهانية حيدر آباد 


الدكن و0١‏ هم 

(40؟) اللغة والنحو ‏ حسن عون الطيعة الآولى ١407‏ م مطيعة رويال 
بالاسكندرية 

(4:؟) مالك بن أنس ترججة بحررة أمين الخولى مطيعة عيمى الحلى رجب 
لاه 


(4؟) المثل السائر لابن الثثير 

)١50(‏ مجاز القرآن لأنى عبيدة تحقيق فؤاد شركين مطبعة السعادة ١5606‏ م 

(1ه؟) علة الازهر الجلد الثالك والعشرون جمادى الاولى ااه 

(059) مجلة الرسالة عدد ط ع 

(5؟) مجلة ا جمع اللغوى العدد > 

(754) بلة المقتطف عدد ماءو ١40١‏ مقال الأاستاذ عبد الله أمين أحد نظار 
مدارس اعلمين ااساشين 

(هه؟) بجلة الحلال م ىوا 

(1ه؟) محاضرات ف |( لاغة و النقد إراهى سلامه ربيع الآول ره 


لاما حب 


)١019(‏ محاضرات الأستاذ إراهم مصطق فى أصول النحو مؤتمر المجمع 
الدورة الساذسة عشرة 

(08؟) عحضر الجلسة التاسعة من الدورة الخامسة عشرة مع اللغة العربية 

)٠69(‏ مخنار الصحاح 

)١0(‏ مختصر أبن عسا كر 

(2) ختصر التصرف اللوى لابن جى نشر 

ع6ذ1ةط1آ.آ ا. 6مع08 - 5لامعق8ع 0م600 

١١7غ مختصر شواذ القرآن من كتاب البديع لابن خالويه ط الرحمانية‎ )١39( 

زعجم) الختصر فى أخبار البشر ‏ لأنى الفداء المطبعة الحسينية 106 هم 

(4؟) مختصركتاب البلدان لابن الفقيه تحقيق دى غوية ط ليون 

(6+م) المخصص لابن سيده فى ١‏ جزءاً المطبعة الأآميرية 1771/1591 ه 

(45) المزهر السيوطى تحقيق الاستاذ جاد المولى وزميله مطبعة عيسى الحلى 
دون تاريخ | 

(<م) مسالك الابصار فى مالك الامصار لابن فضل الله العمرى الجزء الول 
بتحقيق أحمد زى باشا مطبعة دار الكتب المصرية ١574‏ 

(54) المصاحف للسجستانى تحقيق أرثر جفرى المطبعة الرحمانية مم1 هم 

(19؟) المصحف الشريف 

(.0) معام العلداء : تحقيق عباس اقبال بن شبر أشوب طهران «0م١‏ ه 

(ايام) معانى الشعر الاشناندال ط دمشق .م١‏ ه ل 88ووم 

0077) معانى القرأن للغراء ط دار الكتب ه6١‏ 

(©0ام) «عاهد التنصيص ل عبدا ررحم العباسى المطبعة الهية المصرية ١1م١ه‏ 

(10؟) معجم الآدياء لياقوت مطبعة عسى الحلى ماه 

(006؟) معجم البلدان لياقوت مطبعة السعادة م١٠‏ / ١894‏ ه 

(075) معجم استنجاس , فأرمى عرب » 

(0ا؟) معجم المطيوعات العربية والمصرية مطبعة سركيس 184378 م 


(04) المعرب من الكلام الأجمى على حروف المعجم للجواليق تحقفيق أحمد 
عمد شا كر ط دار الكثب أبأعاآه 


سس اؤرء/اا سس 


(وا") مفاتيسم العلوم للخوارزىالمطبعة المثيرية ١4,‏ ه 

)١0(‏ مفتاح السعادة ومصباح السيادة طاش كبرىزاده مطبعة دائرة المعارف 
الممانية بحيدر آباد الدكن 

)١8(‏ مفتاحكنوز القرآن 

(40) المفصل للزمخشرى الطبعة الآولى التقدم ه6١‏ م 

(080) المقابسات لأنى حيان تحقيق السندوبى 

)84 مقاللات الإسلاميين لأنى الحسن الأشعرى نحقيق رش استانبول 
0م 

)١86(‏ مقامات الحريرى المطمعة الآميرءة لماه 

(83؟) مقابيس اللنة لابن فارس تحقيق الاستاذ عبد السلام مروت فى 
« أجزاء مطبعة عبسى الباب الحلى 1975 / 180/1 ه ‏ 

(40؟) «قدمة الافناع والمؤانسة للبرحوم أحمد أمين 

(8؟) مقدمة ابن خلدون ط مصطق عمد 

(8؟) مقدمة سر صناعة الاعراب للاستاذ مصطق السقا وزملاثه 

(46؟) مقدمة فى أصول التفسير لابن نيمية مطبعة الترق بدمشق ه06١‏ ه 

)١91(‏ ااقنع لأبى عرو الدانى ط استانبول ٠م4١‏ باعثناء أوتويرتزل 

(055) الملل والنحل الشبرستانى تحقيق حمد بن فتح الله بدران ط مطبعة 
الازهر 11407 م 

1 فُْ 50 اللئة ل [, براهم أشن مطبعة خنة ة البيان العريى دون تارم 

(4ة؟) المنتظم لابن الجوزى فى تاريخ الملوك والام م طبعة حيد أباد الدكن 
/اه ١‏ / مه ه- 

(هة؟) منجد ااقرئين ومرشد الطالين لابن الجزرى - المطبعة الوطنية 
١‏ مه 

(045) المنصف لابن جتى شرح تصريف المازنى تحقيق الاستاذ إراهم 
مصطق وزميله مطبعة مصطق الحلى الجزء الآول 1106 اه 

(و؟) من كتاب الشعر لآنى عل القار.ى طبع فى 110115 سئة ١4‏ 


اوها ل 


(4؟١)‏ المغنى لابن هشام المطبعة الازهرية سنة .م٠١‏ 

(49؟) المو جز فى عل المنطق ‏ حمد حسنين عبد الرازق وعباس حسن 
المطبعة الآميرية ١١89‏ 

(0) مواسم الآداب وآثارالعجم والعرب للب العلوى مطرمة السعادة 0٠١‏ 

(001) المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والاثار للبقريزى مطبعة اليل 
لمق الشضنل 2 

)0م مورد الظمآان فى رسم القرآن للخراز مطبعة الاستقامة ١6‏ ه 

(200) الموفى فى النحو الكوفى للكنغراوى مطبعة ااترقى بدمشق 

(204) النجوم الزاهرة فى ماوك مصر والقاهرة ابن تغرى بردى ‏ ظهر منه 
أحد عشر جزءأ ل دار الكتب 7م 

(0مم) ززهة الالماء ط جمعية [حياء مآثر علياء العرب طبع مصر 

(+.) نسب عدنان وقحطان ليرد تحقيق عبدالعزير العنى مطبعة لجنة التأاف 
والترجمة والنشر سنة ١.‏ 

0.0 النشر فى القراءت العشر لابن الجزرى مصطق حمد 

)24 نشأة النحو : مد طنطاوى ط 1601 ه ل 1998 م 

(0) نفح الطيب من غصن الاندلس الرطيب 

)0٠١(‏ النقط لابى عمرو الدانى ط استانبول «م4؟١‏ باعتناء أوتربرتزل 

)١11(‏ النهر الماد من البحر على هامش البحر المحيط لابى حيانف مطبعة 
السعادة م١١‏ / ١١١9‏ 

(؟1؟) نوادر اللغة لأبى زيد الانصارى نحقيق الشرتوقى مطبعة الاباء 
اليسوعيين سيروت ١854‏ 

(ماع) افلال - فراير هه 

(14ع) همع الطوامع للسيوطى مطبعة السعادة ١9‏ ه 

(16) المهوامل والشوامل لآنى حيان وابن مسكويه تحقيق أحمد أمين والسيد ' 
أحمد صر مطبعة لجنة التأليف والترجة والنشر عام ١460.‏ 

(15؟) وفبات الاعبان لان خلكان تضق مسد حى الدين عبد اليد 
مطبعة السعادة .م44١‏ 

(214) يتممة الدهر للنعالى ا شق 


ثانا - المرامع ابو صلبية : 


1ش 11 ا 0011 .0 310 
7 ألأعظ عبأمعع ااانا ومعطءوتطوعق ععل عفاطعواطاعوع) 


05015 شا 'آ2 7115 4.طة .1285112831 320 


مارآ 11011 321 
2م عتطوعق 


322 
مة'ن0) عط أن نبرع'1 عط أن بلزمواونط عدا عه] واقلك]842 
لأنظ .ل بط .معل1عآ 


0 .1,68182128©6 323 
1905 عع لنطصو0 عأقطلمزاه) مععاوددظا عطا أه ولمق8 عل 


فمسم لاسب 


فهرس مخل قف ماقف 4 الوه ال ليك “نيد (5) 
مقرصة : بقل الأستاذ السكبير على النجدى ناصف أسستاذ اللغة اامربية 
يكلية دار الملوم 6 6 م 2 6 3 558 6ت 17 تو 


تقديم ب الموضوع ب أهدافه ‏ مهج البحث فيه ممادرهة ٠‏ له 
( مدخل البحث ) ل يض 
)١(‏ نشأة القراءات وتطورها وأثرها فى اابحث اانحوى ٠١‏ . توق 


أس اام رآن الكريم : جمع أصضة ب[بالوحيدة أ إعراية ب إئدامة .ا (١١‏ حدوء؟ 


1011 “[أ14 تت “1م00 اي لايك 


وقراء 7٠‏ . أعل الرأى والقياس وأهل الحديث 9١‏ . ظهور عل السكلام 
على بد الممنزلة 3. ااتفاعل ينالاعمو يبن والغقباء والتكلمين. شرح وعثيل د رن رفي 


اللاب اللاول : عصر أنى على وححماته وآثاره 


الفععل ال “ول : امال السياسية والءقلية والاقتصاديةوالخلفيةفىءمسر ا على ؟ سم» 
قيام الدولة العاسية على أ كتاف الفرس 78 . ظهور الأتراك م؟ . 

والقرامطة "٠‏ . ضعف الخلفاء «١‏ 7-اتط الدولة ها منا وهناك ”١‏ . 

موطن أن على وحال الفلق فيه ؟ . ماء العلم و". نظاهره وأمثلة؟ .مم 

وظهور التثيم والاعتزال 9”. غنى وثقر 4١‏ .هدى وبحون ‏ ... ... 4١‏ -- 48 


المصل الثالى ١‏ أبو على فى عيثه واه ... ل ال .ب 44 --6]5( 
نب أني على وأسرته © , كيده 5 .هولده “© . تتقلايهة 4ه 

هل تزوج ؟ 16٠١‏ بسرهلا” . زبه ونظائته 2584.مدنة ناله 50 . 

أخلاقه 7٠١‏ . أماته العامة 78 . عقيدته 79 . (١‏ 1) اعتزاله 7*5 . وب) 

تشيعه 9ه . عقذته هه . ذكاؤه وخلوس ذهئه 9ه . دراسته وصاعه ١و‏ 

حبه لاعلى 7ه . أما كن درسه هه . هل كان يعرف الفارسية ؟ لاو . 

مذهية قارما 9ه . مذهيه متميداً ؟ ٠١‏ . مذهيه محريا ه١15‏ هو والدمرم ٠١‏ 

نثره ١١!‏ . شيوخه]ا١١.‏ زملاؤه ١35١‏ . تلاميذه 157 . تتم واستقصاء 

تعليق وميص ١١5‏ . وفآله ١14٠‏ . نحقبق ١41١‏ . هن آراء القدائنى فيه 

وأفوالهم عنه 1١:‏ ماذا قال أبو الملاء 44 ١‏ . مناقشة وتدايل .١146‏ 


الفل الثُالتٌ : إحصاء آثاره ععه -350 0000 فيه وو-. 4 بال ا 


ترتيها ١41‏ . ملاك ذلك ااترتيب 1١47‏ تعليق ومحتيق ١41١‏ 


ل #9طال/ا ا 


صفحة 


الباب الثانى: أبو على والاحتجاج للقراءات 


ل 4 م8 
١‏ ل ٠‏ الاحتداج لقراءاتوتطوره دى عصر انى على الفارمسي ١5١-1١٠6“‏ 
ررول؛ الاحتوج وتطوره دى عضرا بى علفىالفارمى 


ريجات فردية + ه١١‏ . هرونالأءور وعملهه 0 ١‏ . اأفاس بن الفضل 
والكماقى ٠6‏ . خزة ؤحيب وناديذه!!_كساني” ه .1١‏ عقوابن اسعق 
المضرى وصنيعه فى الاحتجاج ١67‏ . ابن ماهد واختياره لاقراءات السبعة 
4 . نشاط اللتجين بمد عمل ابن عاهد ٠١8‏ . تبويب وعثيل ١١٠١‏ 
)١(‏ سيوءه إمام التداة والاءتداج لتقراعات 22... اي ا ن.. ال ل 
الكتاب سن فى الاحتواج 11١‏ . ملاحظات على منهج سيدويه ٠.111١‏ 
الدعوة إلى دراسة نحو القراء البصريين 20١18‏ مظاهر القباس والأثر 
فى احتجاج صيبويه 19575 . 
(ب) أبو جضر الطبرى إمام اللمفسرين والاحتجاج ‏ ... 20... 20.. ١90133‏ 


مممايي كك اا د دالشساااااا- يسم ب طخ د 


مكانة أبيبكر فى الدراسات الفرآئية ١11‏ . منبجه فالاحتجاج 1١14‏ . 


(<) أبو بكر بن ماهد إمام القراء والاحتجاج ‏ ... ... ... 0١‏ 
عثبل ألي بكر لمدرسة الأثر البحت ١9١‏ . مظاهر ذلك وتمايله . ١‏ 


الفضل الالبٌ :الحجة لأفلى على لت الت ال امل الإلاة؟ 


اسم الكتاب ١078‏ . الأسباب التى دفست أباعلى إلى الاحتجاج ١77‏ . 
تقديم الححة ١175‏ . ميلاده 111 , نهجه 1١١4‏ . شخصيه اءثال من 
استطراده واستيمابه وتقصيه ١79‏ . تعليق وتمايل ١49‏ أدلوبه 4ه( . 
تفسيره للفرآت ١89‏ . شرحه لأاغربب ١97‏ بينه وبين ألي عيدة 
وابن قتيبة » وأنى بكر السجستانى 197 . أبو على عثل مدرسة ااتحلول 
افدقيق فى استيماب وثشمول ١54‏ . تفسيره اانص القرآ ني » تبويب وتمليل 
وعثيل ١95١54‏ .أب على المحدث والاءتجاج 7٠١‏ . مظاهر دراسته 
الحديث ف الحجة "٠ ١‏ . البغدادىوبوهان فكو سبته.ا أوليةالاحتواج بالحديث 
إلى ابن خروف 5:٠5‏ . ابن خروف موصول النسبالعفمى بأإفعلى عن طريى 
أستاذه الحدب 5١+‏ . دق أي دى إلى الاحتداج بالحديث+١٠‏ . شواهد 
الحجة هن القرآن والشمر وتبويها 4 “٠‏ . نسية الشواهد و١7‏ انصيابه 
فيهاأ١ ١‏ لا.من بنثد لهم وبنقل عنهم 5١9‏ . السائل الملاغيةق الححة #”١1‏ . 
أثر ألى عنى : الدرس البلاغى 58١‏ . المنطق ف الحجة 15١؟.‏ أنو على 
والقياس 5١7‏ . :نويه القياس » وتعمقه فيه ء ومخريجه المروى من القراءات 


عليه نبوبب وتكثيل 57٠‏ . نسبة التجديد إلى أبي على فى القياس ومشكاة 
الإعراب 8؟5 . مناقشة وتوضيح 569 . علل أبى على وتقوعا 6" . 
استهداء بالحس النفسى 555 تفطته إلى ما يقول الحدئون 17*” . استضلاله 
العروض ف الاحتجاج 765 . أثثر ألى على عند المشتفلين بالعروس 814٠0‏ 
موقف أبيعلى منالقراءات الى مخالف الفباس ٠‏ 4 7 :مايق وتتويم 74١‏ . رسم 
المحف والاحتاج 744 كلة سواء7؛ ؟ . مادة لاحتجاج عند على 8 4 ؟ 
قيمة الحجة ٠ه‏ ؟. ثنا,القدماء عليه ؟!ه9. حسن الرأئنيه م نالحدئين هم 
«نخه وأما كنبا 5:4 . رسام 565. 


اللاب الثالث : دراسات مقارنة 


الفصل ارول 8 بين الفراء والفارسى فى الاحتجاج . 


اشتغال الفراء بالدراسات الفرآنية لاه؟ . أسراب إقامة اهدرس حول 
معاني القرآن 8ه ؟ . أثر الاراسات الكوفية فيه 758 . منهج الفراء فى 
الاحتجاج 9٠6‏ . ملاكه اامام 91# . ظواهر وتليلها 5١54‏ . دعوى 
تفلف الفراء فى تصائيقه 557 . الفراء وأصول العرية /751 . أسلوبه .م5١‏ 
الدعوة إلى دراسة تمو الفراء والسكوفبين 556 . 


الفصل الكاى : بين الزجاج وأبى على فى الاحتجاج 


أسباب إقامة اهرس حول معان اإقرآن 7١‏ . الزجاج والدراسات 
الغرآية . خصائس الاحتجاج عند الزجاج 397 . الاشتفاق 50717 . 

تفسير المفظ القركى بالفرآن 97" . والسمر 878 . وأقوال اللغفويين؟ "١‏ 
عن ألا انا دوعيل 09 . نول الزجاج بالأثر ومظاهرء ١41١‏ 
غلبة البصرية على أصره تمرضه الكوفيين 81" . استثلاله المروض 
فى التمليل +8» . ببنه وبين أني على فى ذلك 5 . هموقفه من الأعة 
السابتين ٠١‏ ؟ شخصية الزجاج وظهورها ؟5؟ الزجاج وأصول المربية؟ة؟ 
تلخيس وإجال؟؟ . 

الفصل الدالثُ : ببن أبي بكر بن السراج وأني على فى الا<تجاج 

مكانة أني بكر بن النحأة 950 . اشتغال ابن السراج بالدراسات 
المرآنية 555 . ثفة ابن ااسعراج بتاميذه أنى على 787 , الأسياب الق دفت 
ابن السسراج إلى الاحتجاج 7 . فنبة أن السسراج-فى الاتجاج وتعليل 
ذاك مة؟ . ظره إلى سيويه 555 التنطق وظبوره فى احتحاجه ٠‏ .م 
تمويله على مسائل الأخفش واللكوفين ٠٠٠‏ . ريم المصحف والاحتجاج 
به 5٠01١‏ . انصاف ابن السراج وسبقه فى التحدث عن الاشتفاق 5.* . 
بين أبى على وان السراج فى الهج - ليل وكثيل 04 . 


... الاس” صم 


٠ ..06‏ #ا” دحوم 


ووالدو.+ 


إلا سه 


الفصل السابت ٠‏ بين آي على الغارمى وابن خالوءه فى الا-تجاج 
دوافم خاصة للاحتجاج "١ ٠‏ . ملاك ان خالويه المام 9١‏ ببنالامامين 
فى الاحتجاج . 
١(‏ )رمسم الصحف ٠. "١‏ (ب)المنطق والقباس ومداءه 15 . 
(-) العروض واستغلالدفى الاتداجم ١1؟‏ (د)الاصطلاحاثت5١1؟‏ 
زه) الشواهد و١("‏ . (و) ننسية القراءات ووم 
( ز ) الاغويات 8١‏ . (ح ) اانظرإلى الفرآن فى الا<تجاج ٠‏ 
( ط) شخصية كل «8#”. (ى) الاحتجاج للأداء 89 . 
توائق وعااف +”؟ كلة إنصاف 0 95" . 


م165٠‎ 


الباب الرابع : أثر أبى على فى الاحتجاج للقراءات 


0 و 5 3 . 0 
المصل 'برول : ا أن جى ف الحنسب بأبي على 
اتصال ابن جنى بالشيخ 577 . آثار هذا الاتصال 74+ الأسباب 

الى دعت ابن حنى إلى تأليف الحتسب 99" . مدى اشتغال ابن حتى 
بالدراساب القرآنية *؟؟ . تقديم المحتسب +" . منهج وتوثيق 58 
بينه وبين الشبخ فى محكم القياس 45 *. مدى تأثر ابن جنى بالشيخ 47 
استفلال العروض ف الاءتجاج م54 . المنطق وظهوره فى الحتدب 9)؟ . 
الاستعماد بالقراءات *ه“” . إلمامه ببمض مسائل اللاغة ٠‏ ؟ . عثيل 
وتعقبب +6؟ . اتسأثر السلى بأنى على وتظاهره *7؟ . ردم لصحف 
ومدى اعماد ابن <نى عليه 556 . اتف.اق ابن جنى هع الشيخ ف تدر 
سيبويه 55؟ . ابن جنى والقراء "7١‏ . وأحمد بن ممى 971" . تلى ابنجنى 
عن عصبا:نه اليصرية فى المحتسب الام ٠‏ سه وبين ش.بده ق الاحتواج 
بالارجاث ؟ 1” . استشهاده بمقبل كثيراً وتمليل ذلك ا" ١‏ موةفالر جلي 


من ابن ماهد 376". ذواءدعامة : تبويب وعشل ٠‏ 4 إجال وتلخيرص؟8؟ 
الفصل الثالى : مى بن أبي طالب وش الفيسى ومدىتائره بأإفعلى 


عمل مى فى كل هن البصرة والكشف 85 . الكشف ف سجبلته أثارة 
من عل الشيخ 48؟ . منهج الكشف 585 . تأثره بالحجة إيجابا 41 ؟ 
تآثره سنا ٠.وع‏ . شواهد كل وأمئلته ٠و*‏ . التزعة الغالية على أحيه 
فى الاحتحاج 85٠‏ . 


الفصل الكَالتٌ ١‏ أبو عمرو الداتى فى الموضح ومدى تأثره بأبى على 
تأليف الداني لموضح 5 من اثار أي على مموعةه فيه ه96" . عيرس 


لاا" 48" 


مه" .وم 


١" وح‎ 


سا هإلى/ا دم 


واستشهاد ‏ «ظاهر تأثره بأبى على 615 ٠‏ مقابلات بين نصوص الموضح 
ونصوس! هج ةلإنباتهذا ااتأثر_روح القياس عندالداني الى ٠ ٠‏ 4 .أت لقول 
بالأولى والأجدر ؟١4‏ . رءوس الآى والاحتجاج لما 405 نس كامل 
ينقله الدانى يتصرف ساذج 84٠08‏ محانة الداتى للأمانة المامية ‏ السيب فى 
ذاك 4١١‏ . هل جرى الداتى وراء أبى على إلى آبيد الأماد ؟ 4١‏ . 
فروقؤبينالرحلين؟١11.‏ عرض واستشهاد ,.41١*‏ تلخيس47. دعوة1751. 

تعقيب ‏ بتفدي المحنجين الفراءات إلى مدرسة الأثر ومدرسة الفياس . 

مظاهر مدرسة الأثر 471 ٠.‏ مظاهر مدرسة القياس 491 . جدول 
بالمحتجين ومدارسهم فثرتب اريحى 475 . أبوعلى وأثرهقتطوير القياس 142 


الباب الخامس : أبو على والنجو 


الفهدل الول : ( ١‏ ) نثأة البحث التحوى وتطوره . 

اختلاف ال_اس قيمن وضم النحو حى هذا الزمان 451١‏ . اتفائهم على 
أن أبا الأسود عر بإلفرآن١1»؛‏ .منى ذلك عندى أنههوالذى وضع اانحو1؟4 
التدليل على ذلك بطبيسة أبى الأسود ااتى طبع الله عليها » ومهمته التى ندب 
إليها 497 . هل نظر أبو الأسود فى تفط المصحف إلى السريان ؟ مناقثة 
وتدايل 457 . المدرسة البصرية والكوفية وطابع كل 44٠‏ . رأى فى 
المدرسة الينداديهة 4:5 . 

(ب) معالم النشاط 'انحوى منذ عهد ألي الأسود حت أبى على... 

النحاة رقباء على لحون القراء 441 . جدهم علىالتوجيه الإعرابى 4145 
مؤافاتهم 46٠‏ . رصد تطورها من ؤرقات أبن الأسود إلى الإ كال 
والجامع أ١هع‏ . كتاب سيبويه لم يكن طفرة: تدليل 404 . #ويلهم فتاوى 
سدبويه إلى قواعد وقوانن 407 . حلقاتهم منذ سعد الرايه 454 . نهذيب 
ونوضيح واختصار 4*4 . ماظراتهم وه . ثاطبم ف النقد الأدبى 
وتطوره 159. 


الفصل ١‏ الى ومن ادكتتب ب أبى على فى النعحو : 
أولا : المشكلة » والبغداديات 


هل المشكلة غيرالنداديات ؟ 4781 . تلخيسااشكلة 459 ترتببها١47‏ 
ملاكها العام ؟ 19 ٠.‏ شخصية أبى على بها ؟ 27 . أواياته 0غ . 
اصطلاحاته » ا . نظرات بلاغية» وأصوللنويةء ونحوية؛ وإعرابية 4٠؛‏ , 
استمانة النداوى بالبغداديات 494 . تمريف 14198 . 


45٠١ -- 30 


117-4١ 


"© - #44 ... 
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٠.‏ الاأكع مده 0و 


: صفحة 

نانيا : الاغفال أو المسائل الصلحة على الزجاج 2 ... ... ... 5لا غم لامع 
من المصلح عليه؟ 4,77 . ميلادالاغفال/471 . الطابم المامللاغفال 4 'ا 4 

موافف أبى على من أبى اسحق ع4 . عرض تصوص واستنتاج 6 نزعة 

أبى على ف الاغفال 44١‏ . عبارته م4 . استطراده 44٠8‏ . مسائل 

الاحتجاج فى الإغفال 485 . أصول لغوية ومحوية 445 . علام يدل 

الإغفال ؟ !1م48 . نسخة 441 . 
ثالقاً : المسكريات امت ام امي عي امن امل امل 4م64 سسعموع 
أبوامها : عرض لها 444 . شخصية أبى على فيها 452 . مسائل 

الخلاف والاحتجاج لحا 45١‏ . أصول عامة 495 . نوثيق ااعسكريات 445 

نخلها 51 ؛ . مدى استهانة اليغدادوى ها ”45 ٠‏ 
رابماً اا ا فلع وة؛ 


اكه إقراء قا 46 علي الا 15 راسد قي اماه 
لمذهه فيها 491 . نزعته الماطفية ه ةع . استء'نة البفدادى بها مة؛) 
ملاحظات على النضة الى أملسكبا 454 . 
خامساً : الحلبيات من لمعم هعم عمل لعفم ملي لل لقعم #9 (» 


ملادها 455 . مسائلها وترتيها 455 . صلها بسيف الدولة ٠6٠6ه.‏ 
شواهدها ٠٠0١‏ . احتجا-هبالحديث ذمهاا ٠٠‏ . طريقته فى تناول١اغريب”‏ ٠ه‏ 
ظهور ثفافته وعقيدنه فيها *0.ه . ومذهه فى رسم الحروف .٠.0٠‏ . 
احتجاجه للمائل اللغوية والصرفية ٠.5‏ . الكليات الأمحمية ٠05‏ . 
تصريقها واشتفاقها وترجتها كتا.ه إلى سيف الدولة : عرض وتلل 0ه 
نختا الحليات ١1ه.‏ 
سادساً مادسا : الإيضاح مو تمواق السك لواو الملا عطاك الل ماع لاقخيوعءهة 


أسماء الكتاب 6 ١ه‏ . موقف عضد الدولة من ذلك الكتاب 1ه . 
متى ألف الإيضاح؟ 1ه . مشتملاته 1ه . ترتيبه وملاكه4 01 . أسيفية 
أبى على فى ذلك ١ه‏ . مظاهر الإيضاح فيه ٠956‏ . تعليل ظبور اأتطق 
فى باب الاستئناء وفى آخره »7ه . شواهده وتنويمها 5ه . مصطلحاته 
وأمئلته ٠‏ *ه . ظهور مذهب الشيخ فيه #*ه . ذيوع الإيضاح :8ه . 
إلى مق ظل الناس يشتغلون بالإيضاح له نيمته وأثره ه9*ه. ناخه 
وآماكبا وه . 
(س) الشكلة ... م م م اعم على ملي ملي سمه سس بلعث 


موضوعانها ١ه‏ . موازنة بين عبارنها وعمارة الايضاح ©1١‏ . 
تطيل ”4ه . نزعة أني على البصرية فيها 4 4ه . خاعة بدراسة مقارنة بين 
الزجاج فى سر النحو والفارمى فى الايضاح © 4ه . 


ج2 ]راسد 


ضقفة 
سابع ا : الشمارزيأافة   ..‏ عي عم من ا عن ‏ ا مرن لني 4# قد باهقة 
ترتيها 4ه . ميلادها م4ه . ظهور شخصيات فبها 44ه . تأنق 
الشيخ ٠٠٠‏ . تمليل وندليل وعثيل ١ه‏ . عرض لخصائصها المامة !هه . 
00 استمانة البقدادى عها لاه ه. 
6 من كتاب الشمر : عرض عام وتمدق ل لمى. #هموه- -ل(وه 
تاها ا عا مم ع ع ل اموت وأي ل ووو ا يوه 


ملاحظة على مألة الأخار  035*‏ شه نسبتها إلى أني على 1ه ؛: 
مابايها 0 متحول النسب إلى أني على 14 . بان وتدليل 654 . 
هاعر : النة ورة ا الا متو وود - ال 44 عق ل حون مالا كت لالاة 
0 بوتة د لأاف. ترا بها وتعلبل عذا الترابط 
مم السمية,أ بالمنثورة ٠١٠/اه‏ . إبجازها الاه .طابمما المام١‏ لاه من أبوالطيب 
الذى برد ذ كره فيوا ؟ "لاه . مدى استمانه الخدادى المثورة ”لاه 
حاردى عشر : أبو على والتصريف لوو ل ما ا ال الما عم © لأف واه 


نارع اشتغاله بالتصريف 7ه . براعتة فيه "لاه «سسالكاق وز 
الكلمة وبان أصلبا “اه 3 ظبور أثر الشخ عند ابن جنى فى سر الصناعة 
ويمختصر التصصريف هاه . 


الاب السادس : دراسات مقارنة بسن 
أبى على وأعلام النحاة من معأصر نه 01 
تقديم فى اتقسام الدولة إلى دوبلات » وأثره فى سعى الماداء سل 
المغلوة عند الأمراء » وما للف ذلك من تنافس ٠075‏ ظهور تزعتين 
محو المتنى /الاه. 
الفصل ابو ول . بق على والسيراق مونم فمة | ممة ميم 4لا ©سملا648© 
رأى أني يان فى كل 9لاه . ما اشتهر به أبو سعيد هلاه . شرحه 
الكتاب ١4ه‏ . عفمه فى كل فر 8ه . فلجه فى المناظرة على مق 
بن نونس همه .خاته 45ه . كلة سواء امه . 
الفصلن الى : أبو على والزماتى ... امي يت م ال همه1(9 
محفيق قولة أنى على فى نحو الرمانى م48ه . تخربها على غير ماذهب 


الناس اوه ٠‏ كتاب المروف للرمانيدليل على ماذهبت إليه من مخريع 5ه 
مقابلات بدنه وبين نصوص أبى على فى <رفين ( ما ) 6٠(زلا)‏ لأوه. 


الفصل الالت : أبو على والزجاجى ع “ع ا ل ل أ 8 لايك 


قولة انى على فى محو الزجاجى ؟١5‏ . الرجوع إلى آثار الزجاجى 
لتسقق هذه القولة 4 1١‏ . الزجاجى فى اللامات ١١5‏ . وإيضاح علل 


رالا ع 


الندو 5١4‏ . ملاحظات على منطق الزجاجى فى كتابه الايضاح 35 
شخصية الزجاجى فى الايضاحم 717 . الل الزجاجى وتناء الناس عليه 
واشتذالحهم يه 59 . تعليل ذلك 5٠0‏ . قواعد الل الضابطة 16 
توثيفه العواهد 58 . تيسيره على التمامين ومظاهره *55 . ماذا أغضب 
الفارمى ؟ +58 . كلة انصاف الز<اجى 3575 . 


الفصل ارر ول : أثر أني على فى أصول النحو ‏ ابن جنى فى الخصائس 

وتأثره بأني على فى ذلك ول واد عد لعي ل يد عا “لالد دوه 
١<تفال‏ ابن جنى فى الخصائص بألى على مظاهر التفاعل بين أبن حنى 

والشيخ ‏ تقديمها إلى أنواع ثلاث دلالات واخة على تأثر ابن حنى بأبى 

على فى الأصول 5:5 . إثبات ذلك بالقابلات ببن نصوص اشيخ ونصوس 

التاميذ ‏ ابن جنى ماج كشيخه بالحديث الدسريف 384 . اصطتاعة أسالب 

الشيخ ف الرهان والتمليل * ١4‏ . تقهيره الشبوخ الذبن يقدرثم الأستاذ؛ 4 

مظاهر التخالف 549 . 


الفمصل الى ٠‏ ا أني على فى فروع النحو ‏ تأثر ابن الشجرى 

فى أماليه بأبى على اب لد لاقن لي دوزيو اقعالكمرمة 
ابنالشجرى موسول النسب املمى بأبى على ١49‏ . تمدير ابنالشجرى 

للشيخ ١46‏ , مظاعر التأثر 149 . تقوله عن الشيخ 56١‏ . اعتذاره له 

من اغهاله وحوها أعراسة ١‏ تتاوله الان اللغوى بالتفسير ١ه‏ 

سلوكه سلك الشيخ ف التمليل والتدليل 581١‏ . توجبهه الاعرابى لقراءات 

القراء 78 . آأماته الملءية ونحربه 587 . تفسير القرآن بالقرآن 5ه5 

إيضاح وتمقيب 5١895‏ , 


الفصمل الكالتُ : أثر أبى على فى الاحتجاج اسائل الخلاف ومداه 

تأثر أبى الركات الأذارى فى الإنساف بأنى على .د امب ال.. ال.. 13871588 
1 عات إقامة درس حول أبى 0 الإنضاف ال آم # معلاهر 

ثلاث هدى إلمها اأقابلة بن تنصوص أء ى على وأصوس أبى الركات 50 


نسوس , يتهلها أ و الركات من كنب أن عل من غير تصرف كبير 5117 


العمل اربع :1 ى عفى فى الإعراب ‏ تأثر أبى البقاء 


0 فق عه 944 
أوايات ف التوجيه الإعرابى منسوية ل اقل 5-5 المكرى 38 


- وإ - 


كم عقيدة الفارسى ف التوجيه الإعرابى وظرور ذلك عند المعربين 


بسده 379 . إشارة إلى مقابلات بين إعراب أبى على والنحاة من بعد 


© يلسه 


تأثرم به 37 . ظمور آثر أبى على عند المفسرين فى إعراب الفرآن 517 
الماعة : تاخيص البحث والحديد فيه مةترحات 
مقابلة التاريخ المحرى بامتلادى ... 


مصادر الرسالة وعمسا مرا 
فورس الكتاب 2 
فبرس الأعلام 


«ع«لاك5_يء95؟ 
١ذكال؟‏ ؟؟5 


مث اللاكقاكآكالهءالا 


ال١5‎ - "١ 
الى‎ 


ملحوظة : هذا الفبرس ميرتب مجائياً على حسب العسل الأاشهر ؛ كن 
أو لما أو اسما. ولم يعتبر «أبوء وهابن» و«ألء فى هذا الترتيب . 


)10 

إبراهم انيس 241١164415:‏ 55ه 

إبراعم سلامة : ١١١‏ 

إراهم السامى : 4١١85319‏ 

إبراهم بن على الفارسى : ١1١‏ 

ابراهم «صطقى : 4“١‏ 

ابراه بن المهدى : ٠٠‏ 

أفى ب كمب : 1# 0654/70 4؟ 
ا 

أحد بن ابراهيم بن أبوب : 1 

احد أمين 609١5542244:‏ 
ال ل ل خاي 

أحمد بن عم بنهشامالللى: 5ه ؟١١؟١؟‏ 
اف لي كر 1 يردت المضاكن 

أحد تبمور : 4ل و لا44ء 
#اوووةمه 

أحد الجلاب : كله 

أحد بن الحسين : 7ا» 

أحد بن سابور : ؟51685هه 

اعد الطيراني : مه ؟ 

أبو أد الفرضمى : ٠؟‏ 

أحمد بن عمد الإشبيل : 4ه 

أحمد بن تمد بن اسن لارزوق5577١451١‏ 

أحد بن عمد العروضى : 4و 

أحد بن عمد الفتيمى الأزرجى : ع4 

أعند بن عمد القاسم : 48 

أحند بن مسعود أبو الماس : وو؟ 

أحد ممز الدولة : ؟؟ 


أحقد بن مشر الاسكندرى : غ4 ”ا 

أحد بن نصر : 5٠‏ 

أحمد بن يمي :ملب حت تعلب 

ان الأاخحشاد : 51هويمهه 

الأخطل : ١550540651سلاوةع‏ 

الأخفش أو الح ن(سميدىمسعده) 4١85‏ 
حا 1لا ودلاء يق "١١‏ ب4وأاك”ء 
١؟2‏ 59ت ودلا تولاط "5-١‏ 2 
اع ع" ع ود" ا ؛ خخ" 2 
لمي 2 ]ةا لاأهغع "21خ" 4ه 
“" 7ع 445 ,/ا15 6٠820٠١‏ 
همع **ه,ع "هه ككود ع6 لاضه 
كم" 

أرسطاطاليس : 85ه,ةمه,.وه 

إسحق أن إبراهم : ٠٠١‏ 

أو إسحق إبراهيم بن السرى 2ت الزجاج 

أبو إسحق إبراهبم بن على الفارسى : >6 
هك 8648448١‏ 54485هه 

إسحق (سماعيل بن إ-حق ١‏ 560 

أبو إسدق الاصرى : 5844 

اسحق بن رأهويه : ٠هه_خةقه‏ 

أو إسحق اشيرازى : ١٠‏ 

أبو إسحاق الصابي : 4 /ا؟ 

اسطاث : 5ه 

[سماعيل بن إ-.حق : 3510١‏ 

[سماعيل بن جمفر : وم 

إسماعيل بن سك_كين : ٠١‏ 

إسماعيل بن عبد الله بن أ اللهاجر : ١‏ 4 


عد انث هد 


ليه: اهمه 
لقاسم التدادى : 15 
كثير الفرشثى : ١”‏ 
محمد : مه 
دالدؤلى : #لءيت 11١1!‏ ؟» 
» #“ ع4" 44 هه“ :1 5ل 
ادلعش) #85 417444٠‏ 
4 . 
بن سفر © 1م588 
تائدالى : و 
أخرى : #4 
الأصمى : 0153561943184 
اولأ عمال لوجم 
ا ا ا ل 0 يرال ”© 
ان الأعرابي : وى ١١5ام؟‏ ب مء” 
لاع ع لاوع., 
الأعرج : "٠٠‏ ,6 وو؟_,5؟؟. 
الأعهى : ١دك‏ # ل )لاخ ا”ء 
#ا“” ‏ الاو ١5‏ 4ع ١‏ ”ءءء 
ارويخ” لا 4 وي ههع"*” ., 
الأعلم الشنتمرى : ١451‏ 
الأعمشض : 5.+ ا للم 
الألوسى : 5د4 
اعمؤٌ “فيس : 95215972569 ه1102 
الأمين 4" 
أمية بن أنى الصلك : 5187 
ان الأنارى : لالميهه 79١‏ ه45ء, 
“اه خا" هرملاه ا وده" ١ك‏ 
14ح" هم#أكيخم“”)و”ك5 و5أتثك 
ك-ك 81" . 
أنس : ١06+0304م*‏ 


وس 5 ١.ه,؟ءه‏ 
0 

بابك الخرى : 78 

اليحترى : 4ه؟ » "8" 


م د ا سس 2 ا 
وسسسسم ص 


البغارى : 45 4 

الدهى : م/اه 

*١١ ' برحستراسر‎ 

بروكلان : 511 ريفقكي4, وى (ةاه, 

أبو بريدة الوضاحى : 27510 5384 . 

البتاني : كن 

بشار ين برد: 45142457 

بشر بن زين الدين المليمى الشاى : 41٠‏ 

بسر فارس : 56 

بسر اأريسى : ٠؟‏ 

بشر بن موسى : 4١٠‏ 

ان الى عسره: 64*٠٠‏ 

الندادى ( عبد القادر ) : 4 اع , 9لهم4 . 
8ه 2 "لاهة, 

بكار بن قيس ٠٠:‏ 

أبو بكر الأذفوى : مم 

بكر بن حبيب : 4350 

أبو بكر الرازى : 4و 

أبو بكر ااسجستاني : ولاو 

أبو بكر بن شقير : 0/774 

أبو كر الصديق (عنه الله بن أبي قحافة) : 
ا ينا 

بهاء الدولة : 88 , وعم 

أبو البيداء الرباحى © 4459 

3 

تاج افدين زيد بن الحسن الكندى : ده 

أبو تام : كيو رو.مه 

التتوخى (أبو الفاسم) : ١+8‏ 

5١١ توزون‎ 

التوزى 7 ١3٠ه‏ 

تيمة بن مومى بن الفرات الوشاء : ؟ه 

تف 

ثابت عن حيان * ١5‏ 

أبو ثروان :511 

الثعالى : +62 25 559 


ل 979لا سد 


تسب ( أعدن عي) :214 1ك ا١لء‏ 
1ع ١ا”١ع"_”“١‏ 15 11 1 
١#‏ ع تأكك ةو ال 06 
هل تك ا 2 1411٠‏ 
1٠١ . 1176418414 +2١‏ 
060 ع لاأأقع ١ه‏ . #“١٠5يخه6ه6‏ 
ل ال 0 

مامة بن أشرس : + ١‏ 

(ج١‎ 

حابر بن زيد : ١4‏ 

أبو الجاموس (نور بن يزيد) : 441 

الماحظ : 44 

١٠١١١ 5 حريل‎ 

ابن حير * 17لم؟ 

الجرى : + ؟.” ه4112 12821709 
ا 21م أة6؛ 
“لا 

ابن جر و الأسدى هبدالته بن تمد( أ بو القاسم) : 
0 ال رف 7 اش" 

حرر: مطقغجعاء٠هع"‏ ضع ١925١8‏ 

ابن المزرى : ”انهه اودوهدرء 
كه > ؟"_8ما. 

أبو جعقر أحمد ين إسماعيل النحاس : 7075 
«٠هغع‏ )لاةة ‏ "8#8, 

أبو جمفر البصير الموصلى : 5866117 

أبو جمفر الرؤاسى : 41٠‏ 

أبو حعفر اسك رخحى : "١‏ 

أبو جمضر تمد بن رستم الطبرى : 8 19؟ 

حعفر بن تمد الموسلى : 171795" 

أبو جمطر عمد بن على بن الحجاج : 55٠‏ » 
5 . 

أبو حعدر عمد بن على بن الحسين : 851١‏ 

أبو جعفر يبد بن القمقاع : ع 

أبن حى : الاو شيعه 271/5517 وءعؤه 
م10 
لالع كع تع 7ت 8ت ١‏ و١١‏ 


ه١٠٠‏ )2 ا؟دأايش »)١ 11 ١عووأ٠١ق ١٠٠١‏ 
١" #‏ ع2 #خ اخ" "١‏ 1أانرتهة ١‏ 
ا ال ا ا ل ”7 
داع ا يعلع” 1 مدنا 
شب اتيس 0 لس ل 
افو ا 01010005" 
"42450١ ١‏ 4 2 "24454414 
كع ع "عله 2 ”مه “دم 
اا (الاه _هلاه) (١قهء:‏ 
كوه 2 “ا كي2خ”" 06565 1ت 
51 , اوعكيخ“/ 5ك" امركع؟رغهت 
4 . 

الموهرى (إسماعيل ين ماد) : م428١‏ 
61474 5 عه. 

ابن الجهمى : 47١‏ 

الجواليق ( أبو منصور ) : 4ه 

ان الجوالرق : وعه 

ابن الموزى : 47 ؟ 

(ح) 

أبو حاتم الجساق : دل ٠79١ل‏ 
اي ل اللي ال ١‏ 7 رشا يظظ” 
اك“ 8 6245-241١‏ 5ه6. 

ابن الحاجب : 8ه 

حابى خلفة : 4١8‏ 

الحجاج بن يرسف : 410201١793‏ , 
عت 4 501 . 

ابن حجر : ١١‏ 

حذيفة ن الفان : 97335015 . 

الحرث بن الأيث : 55 4١8404",‏ . 

الحرث بن قيس : 9١4‏ . 

حان : #64951 ٠هءلوه‏ 

الحسن : 45 ع الى ل فر شن 

الحسن بن أحمد بن عيد ابه الفرىء ؛ !5ه 

المن بن أحد اافارنى : 667دهه 

أبو الحسن الأشمرى : .ال 

الحسن الصسرى : 5١2؟9١11؟‏ 


ترشفى عند 


الحسن بن بويه : ١1م‏ 

الحدن بن أب ىالحينالنمما فيالفارسى : ٠١4‏ 

أبو الحسن الرازى الصوق : 1 

حسن ركن الدولة : »م 

بق الحسن غلم اللدئ على بن تمد ااسخاوى : 
ه“: أ .17"٠١»‏ , 

ابو الحسن على بن أحمد بن خلف التحوى : 


لير ل 8 


حسن عون : 0619086ا”" 1455:4861 

أبو الحسن القمى : ١4‏ 

الحسن بن المارك : ١٠٠؟»‏ 

أبو الحسن مد المغرني : 1017ه 

الحين : 86:44:45 

أبو الحسين الفارسى : + ه 

الحسين بن عمد ( أبو الملاء ) : 19م 

الحسين ئ حمد بن حعفر النحوى : ١!”‏ 

أبو الحين عمد بن الحسين بن عبد الوارث 
اللحوى : ٠١517335٠‏ 

الحطيثة : 1ه 

أبو حفس : 49 

١ : حقصة‎ 

الحكم بن عبد الله الزعرى : 6 

الماراني : وغ 2 م؟؟ 

عاد بن سامة : 9و5ن,ع”؟ 

*زة بن حيب الزيات : 2,1١4‏ «لعقو» 
3ع ١4ت‏ ” 2 الالالى عي 
ا يب يل يي 0 ل انا لحترا 
كل ع تادخم ع لام 
اخ 52" ا لكالا ل 
4١5» 4-9‏ *+*“1/بع٠٠ء44ا‏ 1ك . 

حخزة بن الحسن الأسبهالى : 74 

ميد بن ثور 03م 

حميد بن قيس الأعرج © '١4‏ 

ابن الحنفية : 4ه ٠4م‏ 

أبو حتيفة : ؟؟ »٠١ ١4١427 ٠»‏ 
ير يال 2ت تن 


ابن حوفل : 4ه 

أبو حيان الأندلنى ( تمد بن يوسف 
أثير ادبن ) 2749611١56154٠١“‏ 
الل ايف ل 00 

أبو حيان التوحبدى : 49 1ه356 ه374 
اللا ل لنة) 
لالضهععيثغه,١ 515١46١56095‏ 

حيان بن هلال : ه٠؟‏ 

(خ) 

خارحة بن زط : 4١66١١‏ 

الل المذاء : 4119 

خالد بن الوليد : 4٠46١1١‏ 

الماارى : 51مماهمه 

ابن ظالويه؟ ادهع لام 9:463965للا» 
ل 10 0 
ال ل 7 ريا ا ل يفي 2 
1١*24) "959 ٠١(‏ 2155 
(كلامولاء)9(2ا.ه_" )ءءء 
موت . 

ابن الخياز : ااه 

الحدب : و١‏ 

ابن خروف : 6/؟66>9 107 

47؟7>556561١ههاورسخ‎ 

الخصيب الفارسى النحوى : ؟ه 

أبو الخطاب الأخفش : 4051 

الخطيب الشدادى : ٠4٠١6195‏ 

ابن <لدون : 6م 

خلف بن إبراهم الحاقان : 5و؟ 

اين خلكان : “هم “5ه> 675 /0/ 
ل لين 

خليه بن سمد: ١4‏ 

أبو خليفة الفضل بن حباب : 551 

الخليل بن أجد : 643611061565 
ل الل الل ا 
ل ل ا الل اليك 
405041414445404 


سد غ5 مد 


1م )ع #15 تمض 
(ه/اء-١غ4؛)‏ 2 ١49512124‏ 0ه 


ه“#اووع 6_6 ٠يكهقةع؟! ١١‏ . 
الحجناء : .إاباعاوه 


الموارزى : 8 


ابن الخياط (ممد بن أحد بن منصور):ه »> 
قعلاهمع؟ و9“ 6*ع”/ض 1 ١ 8١‏ 
"ا لا ؤزىه “1ت ل ل ع 

ابن خيرون (أنو عبد الت حمد بنجمد): 471١‏ 


(د) 


الدذاتى (آو عمرو) : 460152481”ء 
(قذو*_55) )ويج عا “رمى 


ها" , 


أو داود اا حتاني ف اللعب؟ا 


أب الدرداء : "لع" اء ع لع ء نأ ”لوو 
ابن درستوره (عبد الله بن حمفر) : 2١8‏ 
اكع لوه تننضاأعس” :1 ذه 
ابن درد رد بئ الح-ن) :جه ,روم 
أكع”؟ ل مت ةا 


الدمئبورى : ١:٠‏ 
اين الدهان : لا اهءلالاه 
أو دواد : ٠ه‏ 
الدياى : 6151:59:88 


دكىور: "41 
(ذ) 
ذوالرمة؟ (03.ه ٠‏ ه6ايم.ه 
الركق 


رؤية (اان المحاج) ؟ ٠١‏ 156069 ثه, 


كلك 

ابن رائق: ٠١‏ ٠١؟‏ 
الرازئ : 14 4” 

الراضى : ؟., ؟ 

الراعى : ١٠٠9,5١؟5,4؟ه.‏ 


الربعى (على بن عيسى): “21035745717 
ليل الي ا لل رشي 


ظ 
ظ 


ظ 
ظ 
| 


كله ع عع“ 0 
017155 ع+# ١ك‏ ةا 


ابن ألى الربيم الأموى : ه5٠‏ 


أبو 
ابن 


رحاء : لام"ءلمه 


رخيد 61 


الرضى : “80724 
الرقنات (ععدد الله بن قيس) : .١‏ 
الرمائي ( على بن عيسى) :هه علام 


ان 


لاعلا ل ”ا ه451 
وعم لادة اه لاذه (4 
لاه تخت 5ق 
251١‏ لامع 
الروى :ه؟؟ 


الرياشى : لاوم 


0 


الزيدى ( أبو بكر دين الحسن ) : 


ه١‎ 


ابن 


جه “1 الا هذ“ +11 
مع +4 1416م هع لا 521" 


الزحاج : ا ل ل ليطي الى لل 


همزل # اله" ١‏ ع ١6117‏ 
اهلزع 7١4 ١“‏ 1654م ه371 
لالع عت 5 ع ا ومع 
س ىن لاي لا عه 0#" 2 بلاس ىح نم7 
ىاع "م2 “كلاخ 2 _155١0(‏ 
)2 “توا 07 
ذعع ٠.41 “٠١‏ ه41 )لاه* 5 13:9 
حل ل 0 0-0 4 4) 
-8لم4ا2 ململ)4 لاخ !؛ 2 #*١‏ 290 08 
معو 2ت غجهعنذه)ع) هم ؟١1كته‏ 
د #8 ؟, #وكا,ا لا 5 ١أنتانخاه‏ 
كها. 


الزطاحى 4650644444١1١4:‏ ةلاد 


#روك,(5١51‏ 50 1)ع4؟” 5 


(5951790؟) 2 لشكنعتهت ا نووكت 
0 # 


!1*٠١ ١١1: زربن حش‎ 


عا سا 


رعة بن مرو بن جرير : 
كريا: ووه 
“امرى ' 8١‏ 2 19"/ اله ,م وكه, 
1421 . 
.ى :كم علاهم”؟ ,م همه 
ل الي اجر فى الى 
٠‏ .الفرقى : 55١‏ 
زولاق : الا 
ان أبيه : >1٠‏ ”ع 
انا ولء” »2 
#لا عع لل لال م خم 
١ع‏ لع تلم 5 
لالأكع 5 ملاع" ع وا" 1452 
4 4 ءلؤ5) ل ١‏ |7/؛) , 
3454487 44 لاذا, ١١م‏ 0ه 
ه!1هع؟9 606520 )اه , زوك 
ولاك 5٠١‏ 
زبد بن أسل : ؛١‏ 
زيد بن الحن ن زيد الكندى : 
زيد ن ثابت : "ل #0١2"‏ 8/0 4 0 
أبو زيد خالد ئ خمد: ده 
زيد بن على الغارسمى :7 55 ع" 
زيد بن على أبو القاسم : 4 م 


مهم" 


(س ) 
السائب نين يزيد : و4 
سيط الخياط التداوى : 9؟4 


سكق (غلام مرو بن اللدث) : 4 06# 

السخاوى ( على الدرس ) :45" ,همهلا . 
42١ 15‏ 

الجستانى : ( أبو بكر ) :3910. 

الدى : ؟هو 

ابن السسراج ( # بنالسعرى ) 
ما 4ه" .لام هلطا *»25١١‏ تق 


' لا )ولاه 


1١ ””#.2١786ل‎ #١254 


و٠١‎ # 3١١٠, 4 "5 2 هع‎ 
#582١5051١١ عشعءعكء‎ ١ »*14 


201 6 ع( م 
#4“ لكالا" ولاك يلاول 
حةق"  ١‏ كه" 996 4١51-١5‏ 
١17‏ ."41424 "44 2 455 
بلي لي ل ال ل الى ل فل 
كذاهء "؟أم ,كمه الامه 

سعد الرابية : وه4 

أبو سميد الصبرى المار : ٠٠١‏ 

شعاد بن 55 

أظٍِ -هيد الحذرى : ٠١‏ 

صفيان الثورى + 147" 

الكرى : اال 

ابن السكيت ( أبو بوسف يعقوب):195 . 

ان سلام : 51 4842 151١/10٠5‏ 


سامان الفارسى : ٠١‏ 

أم سامة : /امم 

أبو سامة الخلال : ١4‏ 

سامة بن عاصم : 007 ١‏ 

سلبان الأعمش : ١4‏ 

سلبان بن عيينه : 55٠‏ 

بو سليان المنملق : 9لام١4ه,‏ قوهء 
لوه 

سلبان بن يسار : ١4‏ 

سحماء الدولة : » 

الدممانى : ٠ه‏ 

سبل ( أبو جمرو) :570 4١4٠‏ 


ان سيد : ١ه‏ 1690 2 4لاه 

السيراق ( أبوسميد ) : +2 ٠117249‏ 
كح للع / ١1‏ *؟ ل 4 140ل 
مم #2 *أم 2 (١لاو‏ سس امه )ء 
لاحل 7 لحل 2 

+ 4ك "م" 2 145 

لا" )2 ٠‏ يه يب ك5هم2 

بحا © 


ان صيرين 
س.ف الدولة : 
0 بيد 4 
“٠١ 174‏ 460غات همحك» 


سيف ذى يزن "141١ ١‏ 


-- 086 لل 


اليوطى ( حلال الدن ) : ,١ 129721١١‏ 
042١١58‏ “7554 
و ”4 445448١‏ 5فخ48" ١‏ 2 
١ه‏ عو)كذؤه 61١616١6‏ 2 
صيويه ؛'” )4 هع لاءلا١‏ »)*(ا 2 4" » 
.تلت كأثكروةلا أكثت )ات 
ا ا لي ل ل ايد 2 
,”ا - ##١)ى"”ع(زءومه‏ ل 
د بيت وي ل ا ار لل 0 
(0-؟؟ - 4١١)‏ لهو 
4" 52" علنه7 "٠٠٠١5‏ 
كلذل“ "1١٠٠١‏ 2ع؟١"‏ 755552 , 
الل لل ري ار فى لى اياك 
اع 56/1" وو") 
الا 4خ" ”,م1406 
40 ,م ٠لاءع*١‏ "24 "4 
45١452 4!‏ #2 2415711 
.2 404 لاه:1) 2 ؤم4)ا, 
7205444 7 ض4)ء 
1 2 (غ*/ !)"م4 )4 :185 , 
كخخ 2 ١51445اء ١‏ ٠ه"‏ ٠ه‏ 2 
(م.ه ١له)وله‏ )2وهمم2 
كلاه ,2 ه"وعيكتلده عبلاكء ءولاه , 
١مه‏ 2 )"امميقخفعديم١٠ك‏ أألكه 


اكه ",(” 6 ”تت )2 
6١‏ 562 ه5 ع لاأاه؟ه ,2 هلاك , 


48لا" 840ةد)2 5خ5ع م5 , 
40# )اد "5" 

الشاطى : 41١5‏ 00 5 حيك 

ابن شا كر الكتبى : 01 

أبو شامة : *و" 4.٠.6‏ 


شبية بن نصار : ه09 492؟ 2)ه#"” ٠‏ 


أبو شجع :14 

ابن الشهرى : هعش*؟ / ١لا"‏ 2 "90 
لل كك 

الععريف أبو البركات ( عمر بن 'إنراهيم 


الكو ) : 15 


العريف الرفى : 5"ى“*+ 6م )هد 
4م؟١ ١192‏ 52لا . 

الغريف أبو على الجوانى : 87 

شميب بن حرب : 5117 

ابن شقم : ا141 )ع ذغه1 م15 

المياخ : واه 5١92‏ 

أبو شمر : "١١‏ 

معس الدين الذهى : ١١‏ 

ابن شنوذ : ه« ١١42162“‏ 2999 

ا عيضن 

الشسفرى : 4591 

الشنقيطى : ١ه‏ 

ابن شهنه الأسدى : 0ه ع عله 

الشهرستاني : 4لا ء ولا ء ١م‏ 

شيبة بن نصاح : ١1‏ 

(س) 

ااصاحب بن عباد : ( © +-7" )526ه, 
186 .لا, 5نم 2"لودكم 
ا الال اي الل 7 لفيا 
هلاء 2 )ؤلاه, 

صاعد بن امسن بن عيسى الربعى : ١١57‏ 

ملاح اقدين المنجد : 4151 

أبوالصات ( عند اهن أني ربعة ) : 4ه 

صعصام الدولة البرمرى : 8ه 


(ض) 
ابن الضائم ( جمد ين على الكنانى ) ٠١‏ 
م؟ه. 
ضرار : 4١١‏ 
ضيهم الأسدى : 11451 
(ط) 


الطائع له الباسى : 3 > 14 
ابو طال ا'مبدى : ه8#8١١»4ا1ه4م«ل(ه,‏ 
/ا"ا©6 2 24٠‏ ؤمه 61)2ا". 
أبو طالب (عمالنىصلى التعليهوسلم ): 5٠١‏ 
أبو طاهر اسماهيل بن خلف الأندلسى :7:07 

طاهر بن جمرو بن الليث : 6©1ه ه 
طاهر بنغلبون : قيهه/ء وخ" >؟5”, 


5 0 


251662١844١١40١ 
."47 

أبو طاهر الفرمطى : ١؟‏ 

أبو طاعر المرى التحوى : ه77 

الطرى : ا 2 ٠٠١٠١956174‏ 4ا1”14 2 
لآل" ,ىلك" ,5غ 

طرنة : .٠4م‏ 56" عم (.6م6ى ”.0ه 

ابن طنج : ©46ه 

طه الحاجرى : 457 


طه حسين ؟ 6م59 


8١١ ١ الطوسى‎ 

أبوالطيب البدتي (تمدبن|براهم) 0" 
اخوحى 

أبو الطبب القصرى ( عمد بن طويس ) : 
الاهة 

أبو الطيباللغوى ( على بن عبد الواحد ) : 
6٠‏ )2 "لاه ش 

أبو الطيب المتنى : ١*؟,‏ .م؟>, لاه 

(ع) 


عاصم بن بهدلة 21١4:‏ ه621 2٠٠١596‏ 
#وموا)2 لام ؟ك2»|اككيكق ؟ءلام؟_, 
“١:2”‏ ,2 وهو" ب الأو ه40 
١! "4١2 ٠‏ ؛»ع» ١غ‏ 4*2 

عام الحجدرى : 7456١٠64 2١4‏ ء 
“٠#‏ 492" ١ح‏ مه 

عالى بن عمان بن حنى :م ١”‏ 

عاص بن فيس : 4 ١‏ 

العاملى ١‏ محست الأمين ) : 685 (4ه 

الساس بن أحد بن أنى مواس : ٠4‏ 

العباس بن الأحنف : 2594 799و 

المباس بن الفذن : "ه8١1 2,79٠‏ ١4؟‏ 

أبو الماس القسطلاقى : 2)4؟ 

عرد الحلم التجار : 361 »© 5نه 


عبد اليد حن! ٠١4770455706و(ه‏ 


عبد الحالقئ حمر : ١49‏ 
عبد الر من بن جعفر الشيرازى : هه 
ابو عيد الرحن الامى 62١1:‏ ام؟ 


عد الرحعن بن عوف : ٠٠١‏ .مهم 

عبد الرممن بن محمد الأموى : ؟ 

عد الرحن بن هرمز 5 ١6 1١١1‏ 

عبد العزيز بن زرارة الكلابي : 4151 

عد القاهر المرجاني : 68481659 6م , 
ل ال لي الي يت الي 2 ال 2 
سيل 2 ميال فى ارال ال إلى الى لال 

عبد اله بن إبراهيم الدمعى : ٠6‏ 

عبدافنه ب نأحد بن أن الريم الأمسوى :8ه 

عبد الله بن احد النزارى : 1١77‏ 

عد ال بن أن ]حدق : 1١»4لا١ز»‏ 
يف اح يي لل تيال ل 7 ماتيا 2 
سي الل 0 لش شيك 
45١ 4604410)” 2 4‏ 
"!0" ,)©"؛. 
عد الل أمين : ١‏ 
عند اله بِنْ حمود الأنداسى : ف 

عبد الله بن سايان : 08م 

عبداسٌَ بن هامر 469١845‏ ؤ9ؤ9,م/١٠١٠١ا»‏ 
لي ل الي 1 7 ب تي ري ”يا 0 
4 2 4غخ؟“يكد”ع” "١‏ م 
!4" 52 كلاو" '/ءؤ/ ١١‏ 

داب بن عباس :2,5 55١6 1١٠4‏ 
١4"4©5نن‏ 4" 61 
ها ,2)/١٠غع)‏ 515241542 

عند اله بن قيس : ١7‏ 

عبد الله بن أنى عمد اليزيدى : و١‏ 

عبد الله بن مسمود : 1١921١١6١١‏ 
٠‏ > أك ا لاكلع لمم 
ار ا ير الى ا" 
66٠‏ عم زوه. 

عبد الل بن المعر : 27٠9‏ 94؟, وباو 

7 عبد الل الرزيدى : ١١‏ 

عبد الملك بن بكران الدهروانى : 299 
ل برضي 0 رفن 

عبد املك بن مروان : 4#“ 2 وه 

عبد الوا د البزار ( أبوطامر):م ه١١5١‏ 


7 


عد الواحد بن على ١‏ لام 

عبدالوارث النتعوى(أبو الحسين)ابن الأخت: 
يفل 

عند الوهاب حودة : 4*١‏ 

عديد بن الأبرس ١‏ 589 

عبيد بن عحميرة : ١4‏ 

أبو عيدة ( معر بن المثتى ) : 23591697 
41" ,ه65" عتكت لو 
6ع كارع قوق 
256١4‏ ولا ؟. 

عيد بن أضلة : ١14‏ 

عمان من عفان : 1١*‏ .401( 62هلء 
"٠‏ 96" 2 عه لانم" 2 ؟“١1‏ 

المحاج : ١٠٠؟,‏ لاوو)“.ه 

عدى بن حاتم : 9م 

عدى بر: زبد : ٠١9‏ 4لاأاوه 

عز ادبن يختيار بن ممزافهولة ؟ 56/ ال" 

ابن عا كر : الاه 

عضد الدولة : وي مىه” ا ,زو, 
همه ((5- 4ود5) ند )وى 
ا١لاء؟لا, ٠١‏ لع ”# اعلا 
4 452 ,ع 

الب لي ل الل 6 7 
121١١6-12 ©» "4‏ 2عن4ل) هع "مه 2 
45. 

عطاء بن رماح : ١14‏ 

عطاء بن يأر : ١14‏ 

عطية بن قبس الكلاني : 4 ١‏ 

المكيرى ( أبو الرقاء ) : ون سسبو مو 
4" هعءء٠؛‏ هم يشكك) لاك دما" , 

أبو ااملاء المرى : 244846١45 20١414‏ 
؟*ه" 2 1454/,)لامةه 

على بن أحمد بن لف الترناطى : 9ه 

أبو على الجالي : ودء «؟ 2 امه 

على بن حازم ( اللسيالي ) 2١5‏ 1910 

على ن الحشاب : ١+7‏ ا 

على بن دربد : الا 


على ن أي طالب : 3ع 7(عه ٠‏ ل 
لأعة” ع ؤ” .+ع( "لم 
9ع 1. 
على بن طلحة بن كردان التحوى : :2 , 
على بن عباس الجوسى : 8؟ 
على بن عميد اه الدقيق النحوى : 8 .١‏ 
على بن عنيف الله المسامى : ١١٠‏ 
على بن الغدير الننوى : 5٠1١‏ 
على بن الهدن : ١١١‏ 
على بن يتمد افامى : 4 "4 171644316 
على التجدى نامف ( أستاذنا ) : 2:1١‏ - 
عت 41خ 244 15+ 
- “ماه )ع 454,ةزاهع0 78 4+ 
ابن الساد الحعلى : 4227 *44574 ,560 
عمر بن إبراهي الزيدى ( أبوالركات ) : 4ه 
عمر بن الخحطاب : 5٠6١69١56١ 2,٠٠١‏ 
2 1 ىا فى لالص بيذ 2 
#5 . 
عمر بن ألى رببمة : وره 
حمر بن شيه : 46م 
مرو بن شرحبيل : ١4‏ 
أبو مرو الشيباني الأسدى : اه" 
عمر بن عبد المريز : ١4‏ 4882262 16م 
ممرون عبيد: *“ 5)»+1؟ 
أنو عمرو بن الملاء : 7496614 (6ة(ء 
زع" عبء؟ نياؤوثليكت ٠٠١‏ 
ار يي ل للك لل شيك 
يتف © اتير ا يد ا ل في فى لى برك 
"١5١ "١4 “١ '"*‏ “5 751 
ه!” 2 ه:"” الالال 4١5 1١1١‏ 2 
©" "4 ,» أ 212 144 ي 1*4 2 5اه1)» 
”تك ]اع © 4 /لا5ةا. 
عمرو ين كركرة ( أومالك ) : *و,447 
حمرو نكلوم: مده 
جحمروبن »يمون : ١4‏ 0 
ان المميد : ولاه 
عنبة القبل : +-41 4351١١‏ 


ا 


متأب شداد : همه2 4لا/١٠١"2‏ 
6“ عللاأوع 
دام ين حمر ؟ ١4‏ »اا 762"9*»2, 
"١4242 ١:‏ 42 لأككء كا 44١‏ 
:4 2 140“(446- 5415)1568 
(غ) 
'ماذى بن قيس 5 *7غ 
عتدر حمد بن حمقر البتدادى : ه؟ 
(ف) 


القاسم بن سلام ( أبو عبيد ) :21997211 
اللي بي لش :0 لب ذا 

القاسم بن معن : 591١‏ 

ابن القاصح : قوء؟ 

القاضى أبو الحسين سلبان : 9 

ان فاضى شيبة الأسدى:7ه: عه 9ه 

تالون : وغ , ه89؟ ,41 

٠١ : القاهر‎ 


واه سيف : "ا 
إن فآخر : لالاه 
'أن فارس: ؟ م2 ".24" 18056 


تاده: 056٠م‏ 2م46 
ابن تتية : 41٠9‏ "1+4 53966 12لاو 
نتبيه ين مبران ٠‏ 5ه١21مو؟‏ 


أو الفداء : ؟ل مالا همه 

الفراء ( يحي بن زياد ) 11 > ؟"علالء, 
#لا2 4 2 لزا١١1,‏ ؟١ 65١‏ 
#46 ع لمع لاه 7 ) 
41” ع2ثدا 54 15 الى 
,39 1175-1441(2), 
/أهع 6 46١‏ 163566ى١-97)ي؟0‏ 4 
م42 505 5ع هلس ا ١أ6ث,‏ 
غ25 ]خم؟ 

ابن الفرات : ه٠2)ا"ه‏ ,)ممه 6 ممه 

أبوفراس : 5ه هله ) 

أبو الفرج : ؟45 + 475 

الفرزدفق: “49214٠١46 “١٠١‏ 2 9ه 
امس ار اي لل لخ 70 
ا 5 , أ.١-ه‏ عمعءعه 

أبو الفضل الرباشى : ١117‏ 

فتاخ سه : ٠١‏ 

7١4 : الفبروزالادى‎ 
(ق)‎ ٠ 

القائم بأمر ان : 9؟ 

أبو ابوس : 4ه »> 5٠١‏ 

أبو القاءم بن القا.م : 16م 

أبو الفاسم الجنيد الخزاز القواريرى : 114 

أبو القاسم الاق : امه 

أبو القاسم الدمدتى : 55 


ظ 
[ 


قدامة بن حمقر : ٠5١‏ 2 ههه 

قطرب ( أبو على مد بن الستتير ) : 2١8‏ 
عع" 4؟“ لاخ :ون ١.‏ ه 

القفطى :0555 1148:4181 455 
لمعه 6045 5384 

الفلنتندى ؛ +" 

نيس : .م 

فيى بن الحطم : ©٠01١‏ 

0) 

أبركر : 45 الءه 

كثير عزة : 251728469 41510 

ابن كثير : 14 1١١6‏ #7 رو ندل 
مومهل ه4“ 55+ "١7‏ 4 :4 
6ه*"” 2 ه؟" , إزؤكل همه ١٠٠و‏ 

كثير بن هشام: هو 

ابن السكرم المبارك بن فاخر النحوى: ٠14‏ 

الكرماني : ١ه‏ 

أبوكريب الممذانى : ١0و‏ 

الكسانى ( على بن حزة ) : 14م هده 
ل الاي لبي الل ل الل 010 
اا لد ةكت ءأاء؛(لاوله 
اص )ل ا ال ل لل 
ولع ازع لوجم 
لش تمي | اا 7 لطا 
21:١١ ١14ءال‎ 4) 041١ 4-(‏ 


ايا - 


ماع واعع2* -145()١ ٠6,15‏ 
+44 )4 415 ه٠١16‏ 06ا؟»1» 
4562174646 
الكميث : (٠٠١‏ 2 499 ١(460.مه‏ 
الكتندى : كههم2 كمه 
ابن كيسان ( عمد بن أححد ): 1750 » 
!+ 6خم؟؟ 


(00( 


بيد : و9١‏ »م45 
اللبث بن على بن الليث : 0ه 
(م) 

الملأمون : م2 75 6 هه5 57" 

المؤيد عماد الىين بن إسماعيل : 614 

المازني (أبو عمان) : 7676 لم4 9١1461‏ »> 
ل ال ا الل 0 لضن يض 
24١‏ :”4 2 و0445 4 75 غ1 
ذى 1 0٠١‏ 55هع "لزه , لزه؟ه 

مالك بن أنس : ”ا 

ابن مالك : وه 

المبرد ( خمد بن بزيد): #4 35146 
ا٠‏ 2 654١ "١,١85‏ هءدهه 1 
ا الي 2 للضي 
هلا , "515١١9٠‏ كهلاا”, 
اللي لش ا 001 
45١,46 441061418,» 4‏ 
“١ 4/5 56‏ 0 ,ضع“ 7ض 
*"' مغ 2 89م ) 2 45542158ءوأاء٠ه‏ 
وأه 0609“>)2ع6ه,560هككا5ه, 
“اك , 8 ك”ت, 5”كتى2 65ت“ 
4218565" 

ميرمان (حمد بن على بن اسماعيل المسكرى): 
ل ل ال 

المتق لل : "١‏ 

المتنى : مه« لاسا, 5# ء(وه- 19), 
كك ١٠٠ألع ١‏ لاع" اموه 
(كثلاه _ ولاه )م5 ههم؟ 


التوكل : و7 ء, “لا 

م بن يونس : 284 41!2)0810؟ 

ابن مجاهد ( أحد بن موسى ) : 6١٠١62819‏ 
أوميقئة ١٠١١ 1٠٠٠١‏ ١»4لا١١أا»‏ 
+»ا١‏ م4"( 2 8؟ ١‏ 2 5ة١‏ »> 
7 لشض لضف 2 ضيفي لى 
(.ه؟ _لاه#9)ء(ده؟ 4)50١‏ 
لل لل ل ا ل ا 
ا امش اللرضشن سس بنرضضك 
بض ا عرض ل برشا رشا سا 5 
5” , (4ع“" -"#ه؟ ) 56" 
كمع ءاملع( هك" _ؤلا؟)ء 
ال" ,كفم" :4١ "440١6446٠١‏ 
لل ل ار ل اليا ل اليل 
4" , ولاك 535" 

جد الدولة ؟ ؟؟ 

أبو الحاسن الممنى : ٠ه‏ 

تمد بن آبان القرطى : 57 

عمد بن أحمد بن عمر الخلال ( أبو الغنام ): 
١‏ 

تمد بن أحد بن يونس : ١6651هم.ه‏ 

عمد بن حمفر : 8" ىم وه 

عمد بن الجهم : لاه" » 55٠‏ 

عمد بن الحسن : 5*9 

عمد بن الحسن ( صاحب أي حتيفة ) : 
٠١4, "5‏ 

عمد بن الحسن الحايمى : "4 ١‏ 

عمد بن حيان التميمى البستى : ه؟ 

عمد بن الخحشاب : ١مه‏ 

تمد الحضر حسين : #4" م 9(ه 

مد رشاد عبد المطلل ؛ له » "٠5‏ 

متمد بن السرى تت ابن السعراج 

تمد ين سلبان : ١68‏ 

جمد بن ششريح الرعينى : *0, 

عمد بن طويس القصرى : 617 ١48‏ 


. عمد بن عبد الجبار المقى : .+؟ 


عمد بن عبد الله بن طاعر : 44٠‏ » 414 


01ت 


لد إن -.ك الواحد أو الحسن : ١6‏ 


ل 4-١‏ الواحد بن زوج الحرة : ١١‏ 


اناب دهان بن لل ؟ ه“ 61١‏ ٠ه"‏ ,., 


15 

د ن . بى المطار : 58 

مدا ى .. الفوارس : ١ه‏ 

عمد بن 4 سم بن أحد الأندلسى : ه١٠‏ 

“.ان عمد بن عيسى (الحيغى ) : ١١9‏ 

خمد في كبن ١45‏ 

"بو جمد ال..رى النحوى : 8٠؟‏ 

تخد النمعر , م١١‏ 

.ند بن هية اهّالئيرازى (أبو نصر) :45 ه 

جمد بن محى اليزيدى الملوى وعم 

عمد بن محى الصولى : م 

أبو يمد اللزيدى : 599 ,2 2١65645.‏ 
و“ .4504415 

امرتضى : “م/م 

مروان بن المكر : ٠.5‏ 

المتكنى: ١؟‏ 

32٠ 45٠ ان مكويه:‎ 

ملم بن حندب : ١1‏ 

أبو .سل الحراسانى : ١+‏ 

مسيامة الكذاب : ١١‏ 

مصطق صادق الرافمى : 4١‏ 

ابن مضاء الأندلى : ولاه 

المطيع ف : "١‏ 

مماذ بن جل '* ٠١‏ م#(”# »لالم” 

معاذ بن الحرث : ١1‏ 

ممان الجراء : 5) 

معقل بن إسار : 49 

الممنصم : هم“ » ه"5 56لا 

الممتضن : 4ه 

١5١ 6 1١15 : المفضل الضى‎ 

ابن قبل : 91 2 ا٠ه‏ , ومه 

المقتدر : "٠‏ »م همه 

المقدمى اليثارى : 54 ,“الاي ويعفء 
كلك #” ,لاا" 53١1١52‏ 


فم سس يي بجي ا وس و نتن ان مسو سس ساس عمس مسي وج بلسيطي* ١‏ ,ويفا تسح سحوريي ‏ ولد داه ميسن مسجسوي يس سو سي 


ابن مقسم المطار ( عند بنالحسن ) : ه١ء‏ 
هه "1821١‏ 4 و1265 
الع لمش 7 لضن 

ابن القفم : ؟5 41446 

ابن مفلة: ٠١‏ 2 “4 2)و؟"؟ 

المكتق با : ٠٠١‏ 

مى بن أبي طالب : 207 و5١٠١‏ “46 »© 
ال ل ا سا ال ل ار 
(ه؟) -- 1١‏ )ا امك امو 

المتصر : وم 

ابن منظور : م7؟ 

أبو موسى الأشعرى : 19617 71١١5٠١‏ 

موسى بن رباح الفارمى : 7م 

ميسون بنك يجدل السكلبية : ٠ه‏ ؟ 

(ن) 

النابئة المعمدى : ٠٠1‏ ١ه‏ 

التابغة الآباني : 7/4 ,2 "#ويوحو١٠٠ق,‏ 
و5١51‏ )4ع ا وكام 
حنت ليل مودو 

ناقم بن أبى نسم 5 23٠1م‏ قويء 
ل 1 لحري يا ل ل 
44١4124“)‏ 41 
كا 2خ 

ابن ناته : و١.؟‏ 

أبو النجم : 555 2 ؟لام 

تجم الدين الطواق : ٠‏ 

ابن الندم : لالككء (لق41520*2_7ء 
1+١ 9٠‏ 42ه#غعء؟/خ ووأ5وهم 
“مه يهحلمء 

نصسر بن أحمد الساماني : 1١‏ 

ضر ين عأصم القيل : 41٠٠0 ,١7 1١5‏ 

)1 0# 40١24442 441 

أبو نصربن ناته : 1م 

لصير بن بورسف 2 80" ,4.060 24016 
+40 

النضر بن شميل : 47١‏ 

النظام : 1م 


3 


قطويه : ١1١4‏ 
الفر بن نواب : 1و4 
أبو نواس : 5914 غ» 594 


(ه) 

15 :دده 

أو هاءم الجالى: ١١4 2, ١3١+‏ 

1ك 824117 : 117 

هبة اطة بن الشحرى : ٠719‏ 

هرون بن حام ؛ ٠4م‏ 

هرون الرشيد : 4؟ 2» ه٠5 45٠١02‏ 

عرون بن موبى الأعور : 8ه٠١1,ا١٠|‏ 2 
مل 9 لل 

ان هرمة: 09.ه 

أبو هريرة : 810" 

ابن هشام :١٠ل‏ )اكؤه هلاؤه 4لام5, 
ذ(لاكد 2 4ح" 6 5م؟ع 

أبو هدام : 9١م‏ 

ان هشام الخضراوى : 861١‏ ديه 

هلال بن المحسن بن ابراهيم المابى : ١١١‏ 


(ور) 


واصل بن عطاء : 57 6 5م 
وهيب بن عبد الل : ١٠م‏ 


(ى) 


ياقوت الجرى : 1ه 2 7517 55م دذ5ا, 
كاعم لال / كخلمل ع أه"“ عم كاتس 
ار ا ل ار ا 0 ليلل ا 


5“ )ع »م «#أه (:, ؟ غ0 علالا؟, 
قو-20 50442354 

عي بن أ كم : ١٠١‏ 

عى بن الحرث : 5414 2 6556 8م 

يمى بن الحرث الزمارى : ١4‏ 

مى بن طاطا الملوى : 4ه 9١4,‏ 
1484 عم هه؟ 

يحي ن عدى : كمه 

ابن يحى الملوى ؟ 5ه 

يحى بن على بن يحي المنجم : 4 

يحى بن المبارك : »1١8‏ 

يحى بن ممين : 41١١‏ 

يحى بن وئاب : 5501 ء لاهم 

يحى بن حمر : 56١0209١ء!ا1م9‏ 1410» 
١4)؛:‏ -5ه:#) 

يزيد البريرى ؟ مه" 

يزيد بن المكم : 5ه 437245١62‏ 

بزيد بن على : 5145 

أبن يعون ( يوسف بن يسعى ) #0651 

يقرب الحضرنى: قوع لاه 41١5041‏ 11؟ 

يعقوب بن سفنان الفسوى : 49م 

يعقوب بن الليث ؛ 5ه 

أبو الندن الكندى ؟ وو” , لاعة 

أبو بوسف : ”2# 2174 ه7# 1٠١,‏ 
ل 22 2 شرل 

يبوسف بن معزوز القيبى : 284؟ه 

يولس بن حميب ؟ 1١!‏ #46( 2 "“«" ,2 
4 414051800 
ا ل ليك 


«”# من ذى الححة ١711‏ م 


١37‏ من بوليه ١64‏ م8 


والمد لله الذى بنممئه تم السالحات 


الصمفحة | السطر 
١‏ 80 
إن . 
0 5 
. 0 
و ٠١‏ 
هم /" 
لين ١‏ 
5 يق 
١٠١١© 00‏ 
66 65 
35> و 
55 ١؟‏ 
37" و 
39> > هامش 
يف ١+‏ 
841 0 
٠١ 4‏ 
ا حل 4 
4" 4 
ع" 5 هامش 
فض 1 
6ا؟ ١‏ 
هم ٠‏ 
١١ 44١‏ 
١6 145‏ 
١١ +44‏ 
451 5 
157 امل 
/اكه "١‏ 
لعلى ١‏ 
وه لل 
١ 5#‏ 
لفيا 5 


من العمرض 
الفار سى 
ابن غلبون 
البصرى 
ان مقلة 
اللرك 
المزعر 
فنا 
صاحب 
إناه 
وأنى القاسم 
أني المسين 
النى 


يوم 
الحسين بن على بن أبي طالب 
فارمى 

الفارسى 

البصر بين 

قبل 

إن جنى 

أبو كن بن ماهد 

مى بن أني طالب 
البصر يبن 

والفراء 

تقسر 

أبن مقبل 

المرى 

لين 

على بن المسين ٠‏ 
والمقايبة 

مسعدة 


بحذف هذا الرقم وبراعى 


تسلل الأرقام 


